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الأعراف/ 128 


الإهداء 


إلى حدم وطراقد. الشماة. :قف سير الأملاف _وقف عت 


المقدس.. دهاء شهصاء رابعة العدوية في حصر الكنانة 
وإلي القوي الأمين .. حامل هو الأمة ورهز الحرية والكراهة .. 
سعادة الدكتور مححد هرسي رئيس جمهورية حصر العربية 
وإليّ كل مملو .. حُبَا وولاءَ. وعرفاناً 


وإلى حل يعودي ونصراني .. حجة. وبرهانا وإلزاهاً 


قدو هذا اليحف المتواضع... 


أحمد الله العظيم أن وفقني لإنجاز هذا البحثء الذي تكبّدت فيه قدراً غير يسير من العناء 
والجهدء ولكنّه جهد المقل» وبضاعة الطالب المبتدئء لا ادّعاء لي فيه بفضل إلا بتوفيق ربي كلِكَ» 


فلك الحمد :والشكن كثيرا» أولا وأخيرا.: 


وانطلاقاً من قول النبي 35: (مَنْ لا يَشَكُرُ النّام لا يَتَكُرْ الله عَزَ وَجَلَ)!!) فبعد شكر الله 
2 أتوجه بشكري العميق في هذا المقام إلى من كان لهما الفضل الأول بعد الله عليء والديَ 
الفاضلين المربيينء اللذين أفاضا علي من كرمهما وتربيتهما ودعائهماء فلهما كل حب وتقدير ووفاء» 
سائلاً المولى كبن أن يجزيهما الخير الكثيرء والعطاء الوفير» والصحة والعافية. 

ثم الشكرٍ والعرفان لزوجتي الصالحة الناصحة» الوائقة المصابرة» التي أخذ هذا البحث من 
وقتها الكثيرء وشاركتني في إنجازه بجهدها وصبرها ومثابرتهاء فجزاها الله عني كل خير. 

ومن واجبي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور: أحمد جابر العمصي؛ لصبره علي 
و لما أفادني من توجيهات طيلة فترة الإشرافء فجزاه الله خيراً . 

كما أتوجه بالشكر إلى أستاذيّ الكريمين؛ عضوي لجنة المناقشة: فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد 
يوسف أبو حلبية؛ وفضيلة الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي. حفظهما اللهء وذلك لقبولهما 
مناقشة الرسالة» ولجهدهما لرفع مستواها. 

ولا يسعني أيضاً أن تمر منّي هذه الكلمات دون أن أخص بكلمة شكر ومحبة أستاذين كريمين» 


كان لهما فضل السبق في تشجيعي وحشَّي ومساندتي منذ بداية دراستي للماجستيرء شيخي الفاضل 


1) سنن الترمذي : كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك, برقم: 1954» وقال الترمذي: 
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الجليل أبو عبد الله زكريا طه شحادة, وأستاذي الفاضل أبو أنس إبراهيم عيسى صلاحء سائلاً المولى 
نهنا 'الشياك وظول العمر وخسن: العمل 


ومسك الختام .. أشكر جامعتي الغراء» الصرح المباركء والدرّة المضيئة في سماء أرض غزة 


الطيبة» الجامعة الإسلامية» وأخص كلّية أصول الدين وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيهاء أدامها 


الله فثيرا الحق وتساعا للنوز 'العدين : :: 


والحمد لله في الأولى والآخرة 


وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


اللهم لك الحمد منزلَ الكتاب مجريّ السحاب هازمَ الأحزاب»؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ 


وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحاملي لوائه إلى يوم 


الدين» وبعد: 


سرقت أرض الإسراء والمعراج» ولا تزال» واسثبيحتء, ولم تنعتق بعد لكنها ليست سرقة سياسية 
أو تاريخية» أو حاجة إنسانية - كما يراد تصويرها- بل مرقت واستبيحت في فترات التاريخ - والتي 
كان آخرها على يد بني صهيون- تحت شعارات دينية؛ توراتية تلمودية صليبية!! محاطة بهالة من 
"التقديس" والتدليسء الذي يراد منه زرع بذرة الشرّ على أرض الخير المقدّسة» ودارت دورة الأيام ولا 


تزال» والمسلمون متمسكون بهذه الأرض تمسكاً عقائدياً؛ لا سياسياً وثورياً وقومياً فحسب. 


لكن أجيال المسلمين لابد أن تكون على بصيرة بحجم المعركة العقائدية على هذه الأرض» 
ولابد أن تعي أنّ # محكر الليل وَالهَاسى 4 الذي يحاك لهذه الأرض منذ زمن بعيدء ليس تدافعاً 
لكسب حق تاريخي متنازع عليه» وأنه ليس صراعاً من أجل "آدولة" أو 'سيادة" أو 'تقرير مصير" 
فحسبء بل هو صراع بين الحق والباطلء ساحته الأساس هي العقيدة» وميدانه الأهمّ هو الدين» مع 
المفارقة والمفاصلة بين أصحاب الدّين القويم الذي ارتضاه ربّ العالمين» وأصحاب الأديان المحرّفة 


المزيّفة التي تلاعبت بها أيدٍ خبيثة توعدها الله كنك بالويل والخسران المبين .. 


وهذا البحث يتناول عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وعقيدة المسلمين» فيما يتعلق 


بقدسية أرض فلسطين وما يترتب عليها من منهجيات واقعية» عرضاً ونقداً وتحليلاً.. 


أسباب اختياري للموضوم: 
1/ رغبتي الكبيرة في التعّف وتعريف الناس بخفايا معتقد اليهود وطوائف من النصارى - خاصة 
الإنجيليين الأصوليين والصهيونيين المسيحيين في الغرب- فيما يتعلق بأرض فلسطين وقدسيتها. 
2 دراستي واطلاعي على دراسات وأبحاث صهيونية وغربية سياسية ودينية واعلامية مترجمة 


وأخرى عربية تتعلق بأرض فلسطين والقضية الفلسطينية» والتي يتناول فيها الغربيون والصهاينة 


مواضيع تتعلق بالحق التاريخي والديني والحضاري لليهود في أرض فلسطينء والدعم الأعمى من 
نصارى الغرب لهمء ورغبتي في استقصاء حقيقة تقديس الطائفتين لفلسطين. 

3) رغبتي في تحقيق شيء بسيط من حلم شيخنا الأستاذ الدكتور الشهيد نزار ريان في كتابة 
أحد تلاميذه حول هذا الأمرء خاصة في التأصيل العقائدي الشرعي لحقنا في بلادنا المباركة من رب 
العالمين. 


أكمية الموضوم: 

1 أنه يتناول بالبحث والمقارنة قضية من أخطر قضايا المسلمين» بل أهمّها على الإطلاق في 
هذا الزمان» وهي قضية بلادنا فلسطينء الأرض المقدسة التي باركها الله وبارك ما حولها. 

2. أنه يحاول إزالة الغشاوة عن أعين الناظرين إلى قضيتنا على أنها قضية سياسية بحتة» بلا 
جذور عقائدية دينية عميقة. 

3.أنه يمس صلب عقيدة المسلمين» من منطلق أنّ التفريط بهذه الأرض- مع قدسيتها- هو 
تفريط بشيء من القرآن» فضلاً عن التنكر للموروث الحضاري العظيم لهذه الأمة. 

4. استجدّت الحاجة إلى الموضوع أكثر -برأيي- حديثا بعد .ما تكشفه أخيرا من كنازلات من 


قبل بعض المنتسبين لهذه الأمة عن أجزاء من أعز وأشرف بقاع هذه الأرض لصالح اليهود. 


الدواماته السابقة: 

بحسب اطلاعي لم أعثر على بحث شاملٍ يتناول المقارنة بين الأديان الثلاثة (اليهودية 
والنصرانية والإسلام) فيما يتعلق بالأرض المباركة وعقيدة التقديس ومتعلقاتها ولوازمهاء وهذا ما تميّز 
به هذا البحث المتواضع» من جهة توسّع الباحث في استقصاء عقيدة التقديس لدى الملل الثلاث» 
وأنواعها وما يترتب عليها من آثار ملموسة. 

غير أنّ هناك الكثير ممن كتب عن الحقّ في فلسطين؛ وعن عقيدة اليهود خاصة فيهاء وعن 
الصهيونية» وزخرت المكتبات بالحديث عن عقائد اليهود والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين» على 
شكل كتبء, أو كتيّبات لتوعية المسلمين» ومحاضرات ومقالات وندوات وغيرهاء ومنها على سبيل 


المثال: كتاب د. محمد عمارة " القدس بين اليهودية والإسلام"؛ وكتيّب للدكتور صالح الرقب بعنوان: 


اليس لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين". 


أما على صعيد الأبحاث العلمية فهناك رسالة ماجستير بعنوان: عقيدة اليهود في الوعد 
بفلسطين.. عرض ونقدء لمحمد بن علي آل عمر- جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1422هء. 
ورسالة بعنوان: "أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصر" لعطا 
الله بخيت المعايطة- جامعة أم القرى 1409ه»ء وهناك دراسات متفرقة حول اليهود وفلسطين وحق 
المسلمين في فلسطين. 


النسيع موق النتيف الامققي لين والمفا رك 


ملي في اليحيف: 

1) نتبع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وتخريجهاء فيما يخدم موضوع البحثء والرجوع لكتب 
التفسير وأقوال العلماء السابقين والمعاصرين» واستنباط ما يصلح من هذين المصدرين العظيمين 
للاستدلال على موضوع الدراسة. 

2) تتبع عقيدة اليهود والنصارى وأفكارهم الدينية من مصادرهمء وما يوضحها ويفسرها من 
مصادرهم الحديثة» في موضوع التقديس عموماً وفي الأرض المقدسة» ومناقشة تفسيراتهم» واستنباط 
ما يصلح من هذه المصادر للاستدلال على موضوع الدراسة. 

3) الربط بين المصادر الدينية والسياسية لليهود والنصارى ومقارنتها فيما يتعلق بموضوع البحث. 

4) إعداد فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والأعلام» والأماكن» والمصطلحات» 


ووضعها في نهاية البحث. 


ملاحظابت: 

يرغب الباحث في تسجيل جملة من التنويهات والملاحظات لكل قارئ أو مطلع على هذا البحث 
المتواضع وهي كالتالي: 

1) ما نصّ عليه الباحث بلفظة "التوراة" في ثنايا البحث؛ كأن يقول" جاء في التوراة" أو "تذكر التوراة" 
أو ما شابه ذلك؛ فإنَ المقصود هي توراة اليهود المحرّفة التي بين أيدينا وأيديهم اليوم» وهذا ينطبق 
كذلك على 'الإنجيل" أو 'الأناجيل" عند ذكرهاء إذ المراد تلك الأناجيل المحرّفة الموجودة بين دفتي 
ما يسمى بالكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد. 

2) حافظ الباحث على توازن الفصول في بيان مصادر العقيدة عند الملل الثلاث» وقد يكون في 
تفصيل بعض جوانب هذه المصادر نوع إطالة وتوسّع في غير صلب البحثء لكن هذا البيان مطلوب 
في الدراسات المقارنة» وقد حاول الباحث الاختصار بما لا يخل ولا يلتبس على القارئ العادي غير 
البسهن 

3) اعتمد الباحث بشيء من الاستفاضة على الموسوعة القيّمة للمفكر د. عبد الوهاب المسيري؛ 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» فيما احتوته من تراجم وافية لجل الشخصيات والمصطلحات 
ذات العلاقة بتاريخ اليهود وديانتهم وما يتصل بهم, كما نقل الباحث بعض تعقيبات المسيري على 
الموضوعات التي تناولها البحث» وهذه النقول لا تعني تبني الباحث لنظريات الدكتور حول اليهود 
واليهودية» بل هي استفادة علمية أمينة من عمل بحثي ضخم خلفه المسيري رحمه الله تعالى. 

4) توسّع الباحث قليلاً في استخدام عبارات: 'في فهم الباحث" أو " بحسب فهم الباحث" أو 'في تقدير 
الباحث"؛ وذلك في بيان المعاني التي تبادرت إلى ذهن الباحث أثناء تناوله للموضوعء وللتمييز بين 
كلامه وما سبقه أو لحقه من نقول. 

5) عند تناول الباحث للتعريف بالأماكن والبلدان» فإنه حاول الاعتماد على أقدم المصادر والمعاجم 
عملا بالمنهج البحثي» لكن قد ترد بعض العبارات القديمة كوحدات قياس المسافة والمساحة وما 


شابه» فنقلها الباحث كما وردتء وحاول تقريبها إلى اللغة المعاصرة أحياناً. 


خطة اليديم 
قسّم الباحث البحث إلى أربعة فصولء مسبوقة بمقدمة؛ بيّن فيها أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث وخطته. 
أما بقية الفصول والمباحث والمطالب فهي على النحو التالي: 
الفصل تمهيدي: التعريف بالقدسية والبركة وأثرهما في الاعتقاد عند أهل 
الملل 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول/ التعريف بالقدسية والبركة وبالأديان الثلاثة: 
المطلب الأول: معنى القدسية والبركة لغة. 
المطلب الثاني: معنى القدسية والبركة اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعريف بالأديان الثلاثة. 
المبحث الثاني/ علاقة القدسية والبركة بالاعتقاد عند أهل الملل: 
المطلب الأول: تقديس الأماكن والأشخاص لدى ملل وفرق مختلفة. 
المطلب الثاني: أثر الاعتقاد بالقدسية والبركة على السلوك والواقع. 


*» الفصل الأول: عقيدة البهود في الأرض المقدسة 
المبحث الأول/ العوامل المؤثرة على العقيدة اليهودية: 

المطلب الأول: مصادر الفكر اليهودي. 

المطلب الثاني: المؤثرات والظروف الموضوعية. 

المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة اليهودية. 

المبحث الثاني/ عقيدة اليهود في الأرض المقدسة والرد عليهم: 
المطلب الأول: القدسية والبركة في العقيدة اليهودية. 

المطلب الثاني: أنواع القدسية والبركة في التراث اليهودي. 

المطلب الثالث: جغرافيا الأرض المقدسة في التراث اليهودي. 

المطلب الرابع: اعتقاد اليهود بالحق الديني والتاريخي في الأرض المقدسة ومناقشتهم. 
المطلب الخامس: اضطراب واختلاف الطوائف اليهودية في هذه العقيدة. 


المبحث الثالث/ الصهيونية وعلاقتها بعقيدة اليهود في الأرض المقدّسة: 
المطلب الأول: تعريف عام بالصهيونية وأساسها الديني والفكري. 

المطلب الثاني: علاقة الفكر الصهيوني بعقيدة اليهود في الأرض المقدسة. 
المبحث الرابع/ آثار العقيدة اليهودية في الأرض المقدسة: 

المطلب الأول: مجازر الصهاينة في فلسطين وعلاقتها بعقيدة اليهود. 

المطلب الثاني: التوسع الاستيطاني وجدار الفصل وعلاقتهما بعقيدة اليهود. 
المطلب الثالث: تهويد القدس وعلاقته بعقيدة اليهود. 

المطلب الرابع: هيكل سليمان في العقيدة اليهودية. 


المطلب الخامس: فكرة المسيح عند اليهود وعلاقتها بالأرض المقدسة. 


** الفصل الثاني: عقيدة النصارى في الأرض المقدسة: 

المبحث الأول/ العوامل المؤثرة على العقيدة النصرانية: 

المطلب الأول: مصادر الفكر النصراني. 

المطلب الثاني: المؤثرات والظروف الموضوعية. 

المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة النصرانية. 

المبحث الثاني/ عقيدة النصارى في الأرض المقدسة والرد عليهم: 

المطلب الأول: القدسية والبركة في العقيدة النصرانية. 

المطلب الثاني: أنواع القدسية والبركة في التراث النصراني. 

المطلب الثالث: اعتقاد النصارى بالحق الديني والتاريخي في الأرض المقدسة ومناقشتهم. 
المطلب الرابع: اضطراب وتباين الطوائف النصرانية في هذه العقيدة. 

المبحث الثالث/ آثار العقيدة النصرانية في الأرض المقدّسة: 

المطلب الأول: الحروب الصليبية على الأرض المقدسة. 

المطلب الثاني: الصهيونية المسيحية ودورها في تثبيت اليهود في الأرض المقدّسة. 


المطلب الثالث: مظاهر الدعم الغربي (النصراني) المعاصر لليهود في الأرض المقدسة. 


** الفصل الثالث: عقيدة المسلمبن في الأرض المقدسة: 
المبحث الأول/ مصادر عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 


المطلب الأول: مصادر الحق الديني للمسلمين في الأرض المقدّسة. 
المطلب الثاني: مصادر الحق التاريخي للمسلمين في الأرض المقدّسة. 
المبحث الثاني/ عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 

المطلب الأول: مفهوم القدسية والبركة عند المسلمين. 

المطلب الثاني: مكانة الأرض المقدسة في العقيدة الإسلامية. 
المطلب الثالث: الأرض المقدسة وملاحم آخر الزمان. 

المبحث الثالث/ آثار عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 
المطلب الأول: الفتح الإسلامي للأرض المقدسة. 

المطلب الثاني: وقفيّة فلسطين في الإسلام. 

المطلب الثالث: وجوب الجهاد لاسترداد الأرض المقدسة. 

المطلب الرابع: حكم الإسلام في التفريط بشيء من الأرض المقدسة. 


**» النتائج والتوصيات. 
46 القهارس. 
وانني بعد انتهائي من كتابة هذا البحث المتواضع» وصفت الأرض المقدّسة في عشرة أبيات 


من الشعر تبادرت إلى ذهني وبناني» من وحي ما قرأت وما كتبت» فقلت: 


أختارها الجِبَارٌ قدسا واضخظفئ 
وتدافع الأغرابُ فوق ثرابها 
هب لها الفاروق يوم استصرخت 
جاء الصليبيون يوماً غَرَةً 
دار الأمانُ ويا لها من دولة 
وتجبّروا وتنمّروا في غفلة 
هانت على قوم جثوا لعدرّها 
فتجهزوا واستطيبوا بجهادهم 
فاستبشرت أرض الرّسالات التي 


واستعذبّت نيرانَ جند الله إذ 


فتباركت وتقدست في كل دين 

فتألمت وتصبّرت عبر السنين 

فتحرّرت وتطهرت بصلاح دين 
عبث اليهود بإرث خير المرسلين 
وتزتروا بهوان جندٍ المسلمين 
لكنها استلبت قلوبَ الصالحين 
بذل الدماء الغاليات بكل حين 
طالت بها آماد ظلم الغاصبين 
بالكيَ تشفي كل الام السّنين 


من خطأ أو زلل فهو من نفسي والشيطانء وقد تعلّمت من مشواري في هذا البحث أنّ النقص صفةٌ 
ملازمة للمرء مهما حرصء ولو أنّه أعاد قراءة ما كتب في كل يوم مرّهَ لوجد فيه نقصاً وثغرات» 


فدييهان المتقرة بالكمال والجكلان: : 


والله أسأل أن يتقبّل مني هذا الجهدء وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا مغيث إِلّا هو 
سبحانه» وكذا في ميزان حسنات كل من ساهم فيه بكلمة أو نصيحة أو جهدء كما أسأل العليّ القدير 
أن ينفع به من قرأه وأن يكون بداية لكاتبه في الاجتهاد في طلب العلم. 

وبعدد ما في هذا البحث من كلمات أبتهل إلى الله نك أن يجعلني ومن قرأ هذه السطور من 


أوليائه المرابطين على ثغور الأرض المقدّسة» وأن يجعلنا © وقوداً وجنوداً لفتحها وتحريرها شبراً 
شبراء وأن ينل علينا نصره وتمكينه إِنّه نعم المولى ونعم النصير .. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الياحف: حطذيفة سمير الكحلوت 


الفصل التمهيدى 
القدسية والبركة وعلاقتهما بالاعتقاد عند أشل الملل 
وفيه مبحمان: 
المبحث الأول: التعريف بالقدسية والبرككة وبالاديان الثلاثة 


المبحث الثاني: علاقة القدسية والبركة بالاعتقاد عند أهل الملل 


المبحث الأول 
التعريف بالقدسية والبركة وبالأديان الثلاثة 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الاول: معنى القدسية والبر كة لتغسة 
المطلب الشافي: معنى القدسية والبركة اصطلاحا 


المطلب الثالث: تعريف بالأاديان الثلائنة 


المطلب الأول 
معنى القدسية والبركة لغة 


القدسية: ' (قاف ودال وسين) أصلّ صحيح.؛ وهو من الكلام الشرعيٌ الإسلاميّ» و يدل 
على الظين ؟ ومع ذلك + الأرطن المقتشة أي المظيرة» رتسي الحنة تخكطيرة القنسن» أي الطين» 


وجَبْرَئِيلُ التلا رُوح القُدُسء وكلّ ذلك معناه واحدٌ ' (1). 


" وفي صقة الله : القُدُوسء فَعُول من القُدْس وهو الطهارة؛ قال الأزهري!2: لم يجئ في 
صفات الله ات أي في هذا الباب- غير القُدُوس وهو الطاهر المُتَرَّه عن العغيوب والتّقائنص» 
والتفديس: التّطهير والتَبّريك» وتقدّس أي: تطهّرء وفي التنزيل: (ونغن نسي بجسدك ودس لك »# 
(البترة/30)» قال الزجاج7): معنى تقدس لك: أي تُطهّر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن أطاعك تُقدسه 


أى نطيّره " 4). 


1) معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الفكرء ط1آء 1399ه/1979م: (64/5)- بتصرف . 

2 الأزهري (370-282ه): محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدب» 
مولده ووفاته في هراة بخراسان؛ نسبته إلى جده "الأزهر"» عني بالفقه فاشتهر به أولاّه ثم غلب عليه التبحر في 
العربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم [ الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس 'الؤركني السشفي دان العك للماشين/بيروت 31 :11/512002 9)-“بتصدزف سير ] + 

3) الزجّاج (311-241ه): إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في 
بغداد» كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد» وطلب عبيد الله بن سليمان (وزير المعتضد 
العباسي) مؤدباً لابنه القاسم» فدله المبرد على الزجاجء فطلبه الوزيرء فأدب له ابنه إلى أن ولى الوزارة مكان أبيه» 
فجعله القاسم من كتابه؛ فأصاب في أيامه ثروة كبيرة» من كتبه: معاني القرآن و خلق الإنسان و الأمالي وإعراب 
القرآن» وغيرها [ الأعلام» الزركلي (40/1)- بتصرف ]. 

4) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء تحقيق: عبد الله الكبير وَ محمد حسب الله وَ هاشم 
الشاذلي» دار المعارف/القاهرة» ط (بدون)ء (5/ 3549)- بتصرف . 


" وحكى ابن الأعرابي!!): (لا قدّسه اللّه) أي: لا بارك عليه» قال: والمُقدّس المُبارتك» 
و«الأمرض المقّدسة»(المائدة/21): المطهّرة» وقال الفرّاء ©): الأرض المقدّسة: الطاهرة» وهي 
وكش ق 171 ولتطيق ويفضن : الارذوه ويقالة» أركن فاسة أي دسبائكة» زه “كرك فكاة واكام .والية 


ذهب ابن الأعرابي» وقال الشاعر مخاطباً ناقته: لا تَومَ حتى تَهْبطي أرضل العْدْس * وتشرّبي من 


خير ماءٍ بِقُدُمنء أراد الأرض المقدّسة " 9). 
أما في البلدان: " قُدْس بالضم ثم السكونء قال الليث 7): هو جبل عظيم بأرض نجد" . 


1) ابن الأعرابي (231-150ه): إمام اللغة» أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء الأحول» 
النسابة» انتهى إليه علم اللغة والحفظء قال الأزهري:" ابن الأعرابي: صالحء زاهد»ء ورع؛ صدوقء حفظ ما لم يحفظه 
غيرهء وسمع من بني أسدء وبني عقيل» فاستكثر» وصحب الكسائي في النحو" » له مصنفات كثيرة أدبية» و(تاريخ 
القبائل)» وكان صاحب سنة واتباع» قيل: كان ربيب المفضلء صاحب (المفضليات)» فأخذ عنه [ سير أعلام 
النبلاء»ء شمس الدين الذهبيء مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة/ييروت. ط3» 
5ه/+؛ (687/10)- بتصرف ] . 

2) الفرّاء (207-144ه): العلامة» صاحب التصانيف» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي 
مولاهم» الكوفيء النحويء صاحب الكسائيء ثقة» ورد عن تعلب أنه قال: لولا الفراء» لما كانت عربية» و لسقطت؛ 
لأنه خلصهاء ولأنها كانت تتنازع ويدعيها كل أحدء قال ابن الأنباري: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا 
الكسائي والفراء» لكفى» وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحوء وقيل: عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام؛ 
مات الفراء بطريق الحجء وله ثلاث وستون سنة [ انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (121-118/10) ]. 

3) دمشق: البلدة المشهورة قصبة الشام؛ قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعواء فتحها المسلمون في 
رجب سنة 14 ه [ معجم البلدان» الحموي. (463/2)- بتصرف يسير ] . 

4) قتادة (118-61ه): بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصريء مفسرء حافظء ضرير» 
أكمه» قال الإمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان- مع علمه بالحديث- رأساً في العربية» ومفردات 
اللغة» وأيام العرب» والنسبء وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث؛ مات بواسط في الطاعون [ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» (269/5)- بتصرف , انظر أيضاً: الأعلام» الزركلي» (189/5) ]. 

5) لسان العربء ابن منظورء (5/ 3550)- بتصرف يسير . 

6) الليث بن سعد (175-94ه): بن عبد الرحمنء أبو الحارث الفهميء الإمام» الحافظء شيخ الإسلام» وعالم 
الديار المصرية» » مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. كان الليث -رحمه الله- فقيه مصرء ومحدثهاء ومحتشمهاء 
ورئيسهاء ومن يفتخر بوجوده الإقليم» بحيث إن متولي مصرء وقاضيهاء وناظرها من تحت أوامره» ويرجعون إلى 
رأيه» ومشورته؛ ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم» فاستعفى من ذلك [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(136/8- 140)- بتصرف ]. 

7 معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. دار صادر/ييروت» 1397ه/1977م: (352/1) . 


' وقال ابن دريد(!): ( قدس أوارة ) جبل معروفء وقال الأزهري: جبلان لمزينة وهما 
معروفان بحذاء سقيا مزينة» وقال عرام!2): بالحجاز جبلان يقال لهما القدسان قدس الأبيض وقدس 
الأسودء والقدس اسم للبيت المقدّسء وقدس بفتح القاف؛ هي بحيرة بين حمص7© وجبل لبنان)؛ 
تنصب إليها مياه تلك الجبال» ثم تخرج منها فتصير نهراً عظيماً وهو (العاصي/5 الذي عليه 


مدينة حماة). وشيزر7)؛ ثم يصب في البحر قرب أنطاكية!8) "© . 


1) ابن دريد (321-223ه): العلامة» شيخ الأدب» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» 
البصري» صاحب التصانيفء تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن 
بغداد» قال أحمد بن يوسف الأزرق: ما رأيت أحفظ من ابن دريدء ولا رأيته قرئ عليه ديوان قط إلا وهو يسابق إلى 
روايته» يحفظ ذلكء وقال أبو بكر الأسدي: كان يقال: ابن دريد أعلم الشعراء» وأشعر العلماء [ سير أعلام النبلاء» 
الذهبيء (97-96/15)- بتصرف يسير ] . 

2) عرام بن الأصبغ: السلمي (ت: نحو 275 ه): ثقة في معرفة جبال 'تهامة" وقراها وسكانهاء وأشجارها ومياههاء 
كان أعرابياء من بني سليم» تنقل في جهات تهامة» ووضع كتابا سماه أو سمي من بعده " كتاب أسماء جبال تمامة 
وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الاشجار وما فيها من المياه' [ الأعلام» الزركلي» (223/4 - 
4) ]. 

3) حمص: بلد مشهور قديم كبير مسوّرء وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال كبيرة» بين دمشق وحلب في 
نصف الطريقء بناه رجل يقال له حمص بن المهر بن جان بن مكنف [ معجم البلدان» الحموي؛. (302/2) ] . 

4) جبل لبنان: جبل مطل على حمصء يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام» فما كان 
بفلسطين فهو جبل الحملء وما كان بالأردن فهو جبل الجليل» وبدمشق سنير» وبحلب وحماة وحمص لبنان [ معجم 
البلدان» الحموي» (11/5) ] . 

5) نهر العاصي: وهو اسم نهر حماة وحمصء ويعرف بالميماس» مخرجه من بحيرة قدسء؛ ومصبه في البحر قرب 
أنطاكية» واسمه قرب أنطاكية الأرند [ معجم البلدان» الحموي. (67/4) ] . 

6 حماة: مدينة كبيرة عظيمة بالشام» يحيط بها سور محكمء مشرفة على نهرها المعروف بالعاصيء وفي طرف 
المدينة قلعة عظيمة عجيبة وإتقان عمارتهاء وهي مدينة قديمة [ معجم البلدان» الحموي» (300/2)- بتصرف ] . 
7 شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة» بينها وبين حماة يوم» في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة في 
وسط المدينة» أوله من جبل لبنان» تعدّ في كورة حمصء وهي قديمة [ معجم البلدان» الحموي» (383/3) ] . 

8) أنطاكية: مدينة تجارية في تركيا (حاليا)» تقع في وادي العاص الأدنى» مركز لواء الإسكندرونة» وتبعد عن 
مدينة اللاذقية السورية نحو 110كم ومثلها عن مدينة حلبء ويخترقها نهر العاص. وأنطاكية مدينة تاريخية قديمة 
أسسها 'سلوقس" عام 300 ق.مء حررها المسلمون عام 638م بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح #دء واحتلها 
الصليبيون فأصبحت إحدى الإمارات الصليبية الأربع لفترة 170 عاماً حتى حررها الظاهر بيبرس» ثم ضمها 
العثمانيون في 1516م [ انظر: معجم البلدان» الحمويء (266/1)» أيضاً: مجلة البحوث الإسلامية» (50/81) ]. 
9) معجم البلدان» الحموي» (352/1: 311/4) . 


أما البركة فمعناها قريب من القدسية» وان كانت تتسع في اشتقاقها اللغوي إلى معنى 


الاستقرار والنماء والزيادة والكرامة والتشريف والسعادة والارتفاع وغيرها (1). 


" قال الخليل20): البَرَكة من الزيادة والنماءء والتبريك: أن تَدعْوَ بالبرَكة» وتبارك الله عَندَ: 
تمجيدٌ وتجليل» وفْسّر على: 9 تعالى الله 4(النمل/63)» والله أعلم بما أرادء وقال أبو حاتم!2): طعامٌ 


بَرِيكٌُ أي ذو بَرَكة ".4) 


قال الفراء في قوله : © مَحْمَة الله وررككاتة عيِكم 4 (هود/73): 'البركات السعادة: 
وقيل: كذلك قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لأن من أسعده الله بما 
أسعد به النبي يك فقد نال السعادة المباركة الدائمة» وثقل في تَفْسيرٍ «يّامّكالله» أي: ازتقع» وقال 


الرّجَاجُ: تَبَارَكَ: تَفاعَلَ من البَرَكََ كذلك يَقولٌ أَهلْ اللّعَة".57) 


1) انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضىء 
النبيدي» دار الهداية/الرياضء ط(بدون)» (27/ 57) . 

2) الخليل (100- 170ه): الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمنء الإمام» صاحب العربية» ومنشئ علم 
العروضء البصريء أحد الأعلام» كان رأساً في لسان العربء ديناًء ورعاً» قانعاًء متواضعاًء كبير الشأن» وله كتاب 
(العين) في اللغة» وثقه ابن حبان [ سير أعلام النبلاء» الذهبي. (431-429/7)- بتصرف ] . 

3) أبو حاتم: الإمام» العلامة» أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانيء ثم البصريء (ت:250ه) المقرئ» 
النحوي» اللغويء صاحب التصانيفء له باع طويل في: اللغات» والشعرء والعروضء واستخراج المغمىء وله: كتاب 
(إعراب القرآن)» وكتاب (ما يلحن فيه العامة)» وكتاب (المقصور والممدود)ء وغير ذلك [ سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» (268/12) ] . 

4) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء» (231/1) . 

5) لسان العرب؛ ابن منظورء (266/1) . 


" وقال ابن الأَنْبارِيَ(!): تَبارَِكَ اللّه أي: يُتبَرَكُ باسمه في كُلَ أمرء وقال اللّيث: في تفسير 
م ِ 4 5 5 106 5 5 - هد ع - 5 2ن + 2 
لا امك الله #: تمجِيد وتعْظيمٌ. وقيل: تَبِارَكَ الله أي: بارَكء وقال الأزْهَرِي: البركة من بَرَكَ البعيز 


إذا أناحَ في مَوضع فلَزمَّه... والقْرَى المُبارَكَةُ: قيل: بَيْتْ المَقيس2). وقيل: الشام " © . 


وحاصل الأمر: أن لفظ القدس والقدسية في جميع اشتقاقاتها هي أصل يدل على الطهر 
وعلو الشأن» كما أن لفظ البركة أصل يدل على معان متعددة ومترابطة» أهمها الزيادة والنماء» 


والعلو» والتشزيق: والتمجيد» والسعادة» واللزوم والاستقران: 


ويجد الباحث أن القرآن الكريم قد ذكر القدسية والبركة في الكثير من المواضعء فقد جاء 
لفظ القدسية في عشرة مواضع: منها مرة واحدة بلفظ (المقدّسة) في قوله تعالى: 7) قَوْم دلوا 
لمر ضالمقدْسَة التي حكتباللذاك: ولا يدوا على نماكم 4 (المأئدة/21). وفي أربعة مواضع بلفظ 


(روح القدس)» في الآيات: « وأا عيسى نيمات ونا روح ادس 4 لتة/87: 253 «إذ 


1) ابن الأنباري (304-272ه): أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار » الإمام» الحافظء اللغوي» ذو الفنون» 
المقرئ» النحوي؛ قال أبو علي التنوخي: كان ابن الأنباري يملي من حفظه. ما أملى من دفتر قطء وقيل: إن من 
جملة محفوظه عشرين ومائة تفسير بأسانيدهاء قال أبو بكر الخطيب: كان ابن الأنباري صدوقا دينا من أهل السنة» 
من كتبه: (الوقف والابتداء)» و(المشكل)» و(غريب الغريب النبوي)» و(شرح المفضليات)» و(شرح السبع الطوال)» 
و(الزاهر)ء و(الكافي) في النحوء [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (276-274/15)- بتصرف يسير ] . 

2) بيت المقدس: قال الإمام السخاوي: " هو بلد فضائله لا تستقصىء وشمائل بهجتها زائدة بمسجده الشريف 
الأقصىء ثالث الحرمينء وثاني المسجدينء وأول القبلتين» ذي الصخرة المعظمة»ء والقبة النضرة المحترمة» لا تشد 
الرحال بعد المسجدين إلا إليه» ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه» وبه صلى الرسول 5 بالأنبياء ليلة 
الإسراء» وعرج به منه إلى السماءء بدون شك وامتراء» الصلاة فيه مع الإخلاص وعدم الاشتباه. تفضل عليها في 
غير المسجدين بخمس مئة أو بألف صلاة: ولشرفه سأل الكليم موسى (6ككل: عند وفاته ربه الدنو منه» ليفوز بتلك 
القربة؛ بل استوطنه وورده خلق من الأنبياء والصحابة والأعيان؛ جديرون بإفرادهم في ديوان» وكنت ممن تشرف 
بسلوكه؛ وتعرف بالأخذ عن أجلاء السند فيه وملوكه؛ تفضل الله الكريم بالعود إليه» وتطول بما المعول في تحقيقه 
عليه " [ البلدانيات» الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: حسام القطان» دار 
العطاء/السعودية» ط1ء 1422ه/2001م: (ص64-63) ] . 

3) تاج العروسء الزبيدي. ( 59-58/27 . 288/39 )- بتصرف . 


ال الله,) عيسى ابن مركم اذحكن نشمني عَلَيِكَ وَعَلى والدتك إذ ١‏ يدت بروج اقدص نكل" كس في اد 


مر 
هه 


وككب 4 (المائدة/110) ذل ترك ومين مكلك بالق 4 (الفحل/102). 


هه 


1 


وفي موضعين بلفظ (المقدّس) وهما في قوله © لنبيه موسى الناة: 9 إنى ني نا ميك فاخلم م 


--- 


نت نالواد الم س طرق 4 (طه/,12) ٠‏ #إذنانام سه نواد الم مقس طوى > (التامرعات/16) . 


و2 
2 ار 


وبلنظء (نقنس) في موطع :واخد في قريه تعالى: « وبح نسيْمٌ يكرك ودس 4 


(البقرة/30). 


وفي موضعين بلفظ (القدوس) وهو اسم من الأسماء الحسنى الله تعالى: طهرَالهُالزي] له 
هاما ُو 4 (الحشس/23) س1 لله للدمًا في السمأوات وما في امرض الاك القدُوس * (الجمعة/1) . 

أما لفظ البركة ومشتقاته فقد ورد في القرآن الكريم في اثنين وثلاثين(32) موضعا (): 

مذيا إكنا عدن مكوضقا خايت ١‏ الذلظ المتاركة: رارك برهك ا ركه وا كه 
وباركة والمباركة )؛ وتسعة مواضع بلفظ: « تارك 4» وستة مواضع بلفظ: «إباركا » 
وثلاثئة مواضع بلفظ: «#ركات». وموضع واحد بلفظ: بورك 4». وموضع واحد بلفظ: 

أما في الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديدء فقد توسع واضعوه في ذكر القدسية والبركة 
إذ بلغ عدد مشتقات (قدس) بألفاظها المتنوعة سبعمائة وواحداً وثمانين (781) موضعاًء منها 
(630) موضعاً في العهد القديم» و(151) موضعاً في العهد الجديد. 


1) آل عمران/96: الأنعام/292» 155 الأعراف/54:96:137, هود/48:73» الإسراء/1» مريم/31: 
الأنبياء/50:71:81» المؤمنون/14»29» النور/35:61» الفرقان/1»10.:61» النمل/8: القصص/30» سبأ/18» 
الصافات/113» ص /29. غاف ر/64. فصلت/10» الزنخرف/85)» الدخان/3» ق/9. الرحمن/|78)» الملك/1. 
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أما لفظ البركة والمباركة ومشتقاتها فقد بلغت في الكتاب المقدّس ستمائة وسبعة وأربعين 


(647) موضعاًء منها (557) موضعاً في العهد القديم و(90) موضعاً في العهد الجديد. 


أي: أن مجموع ألفاظ البركة والقدسية في الكتاب المقدس بلغت ألفاً وأربعمائة وثمانية 


وعشرين (1428) وي 1 


وقد تنوعت أسماء وأفعال التقديس والبركة في الكتاب المقدّس بين تقديس وبركة الأماكن 


والأشخاص والأوقات: 


فالأماكن مثل: ج» ولتكن أورشَلِمٌ مَورّسَةٌ وحرّةٌ ضّ وتخومها وأحما عنا العشور والمترامية تا «ّ 
هو البُ» ومَْازل صقي وُه َطرة حلي »(0. 


والأشخاص مثل: «وَأقَوّسُ خَيْمَةٌ الاجتماع وَالْمَذْيَجَء وَهَارُونُ وَبَنُوهُ أقَسْهُْ لَىَِ يَكْهَئوا ليك 
«قمَالَ عَاولْ ِدَاوْ: مارك نت ها ابني اود إن تفع وتذين»!5). 


والأوقات مثل: « وَكنَ اللأُوبُونَ يُسَكْنُون كُلَّ الشّعْبٍ قَائِِينَ: اشكثواء لأنْ الْيَوْمَ مَُدَش قل 
توا « ارك الله الْيؤم الشابع وََدُسَُ لأنَهُ فبه استراح مِن جَبيع عَنَِِ لَِي غيلَ الله حالا»77). 


1) بعد مقارنة عدد من النسخ للكتاب المقدسء ولاختلافها وتباين طبعاتها فإن من العسير أن تجد تطابقاً كاملا بين 
نسخهء وفي ما أثبته الباحث من أعداد لألفاظ البركة والقدسية» ( تم اعتماد نسخة كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية 
الأرثوذكسية المصرية) عبر موقعها الرسميء رابط: /12113.0/9-]5./لاللاللاء تم سحب النسخة بتاريخ 
0 . 

2) المكابيين الأول 10 : 31 

3) صموئيل الثاني 22 : 47 

4) الخروج 29 : 44 

5) صموئيل الأول 26 : 25 

6) نحميا 8 : 11 

7 التكوين 2 : 3 
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المطلب الثاني 
معنى القدسية والبركة اصطلاحا 
لا شك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للقدسية والبركة» حيث إن 
المفسرين للقرآن الكريم يعتمدون على اللغة العربية وأقوال العرب كركيزة أساسية لفهم المعاني 
لقرآنية التي جاء فيها مصطلحات البركة والتقديس؛ لأن القرآن نزل طيلسان عرب مُينز» 
(الشعراء/195) . 
أولا: القدسية ني الاصطلاح الشرعي: 


قال القرطبي!!)- رحمه الله: " لقد جعل الله 42 لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض؛ كما 
قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعضء ولبعض الحيوان كذلكء ولله كِكَ أن يفضّل ما 
شاءء وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدساً بإخراج الكافرين واسكان المؤمنين؛ فقد شاركه في ذلك 


غيره" 2). 


" لذا قال مجاهد/): الأرض المقدسة هي المباركة؛ والبركة التطهير من القحوط والجوع 


ونحوه» وقال: هي الطور وما حوله» وروي عن قتادة: أنها الشام كُلّهاء وعن ابن عباس: أنها 


1) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد اللهء القرطبي» 
(ت:671ه) من كبار المفسرين» صالح متعبدء من أهل قرطبة؛ رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في 
شمالي أسيوطء بمصر) وتوفي فيهاء من كتبه "الجامع لأحكام القرآن"» و"'قمع الحرص بالزهد والقناعة" و "الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى" و "التذكار في أفضل الاذكار" و 'التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة" و "التقريب 
لكتاب التمهيد" وكان ورعا متعبداً» طارحا للتكلف [ الأعلام» الزركلي» (322-321/5) ]. 

2) الجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبيء تحقيق: هشام البخاري- دار عالم الكتب» الرياض» ط(بدون)» 
23ه/3 (175/11) . 

3) مجاهد( 21- 104ه): بن جبر أبو الحجاج المكي الأسودء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج 
المكي» الأسود» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» روى عن: ابن عباس - فأكثر وأطاب - وعنه أخذ 
القرآن» والتفسيرء والفقه» وروى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم» قال 
سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» والضحاكء وقال يحيى بن معين» 
وطائفة: مجاهد ثقة» قيل: مات ساجداً [ سير أعلام النبلاء» الذهبي. (454-449/4)- بتصرف ]. 
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أريحاء!!)» وعن الزجاج وغيره هي: دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وقول قتادة - أي الشام- 
يجمع هذا كله" (2) . 
" وقال الضّحّاك0©: هي إيليَا وبْتُ المَقْدِسِء وقال كَعْبَ 7): وجَدْتْ في كتاب اللَّه المُتَزّ [أنَّ 


الشنام] كَثْرُ الله من أزْضه. وبها كَثْرَةٌ من عِبَادِه' 5). 


قال الحرالي/): "القدس طهارة دائمة لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس باطن"7" 


1) أريحا: هي مدينة في غور الأردن» بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك (34 كلم شمال 
شرق القدس)» سمّيت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح اكلن: [ معجم البلدان» الحمويء 
(165/1)- بتصرف ] . 

2) الجامع لأحكام القرآن (125/6)- بتصرف. 

3) الضحاك: ابن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل أبو القاسم» (ت: 105ه) صاحب التفسيرء كان من أوعية 
العلم» وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» وكان يكون ببلخ وبسمرقند» حدث عن ابن عباس #د» وأبي 
سعيد الخدريك» وابن عمر#ه؛ وأنس بن مالك#ه» وعن الأسود» وسعيد بن جبيرء وعطاءء وطاووسء وطائفة» 
وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء وغيرهماء وحديثه في السنن لا في الصحيحين؛ وقد ضعفه يحيى بن سعيد» 
كان يؤدب الاطفال» ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبيء له كتاب في (التفسير)» توفي بخراسان [ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» (600-598/4) ]. 

4) كعب: كعب بن ماتع الحميري اليماني» المعروف بكعب الأحبار (ت: 32ه) العلامة الحبرء الذي كان يهوديًا 
فأسلم بعد وفاة النبي يَِ وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر 4# فجالس أصحاب محمد كي فكان يحدثهم عن 
الكتب الاسرائيلية» ويحفظ عجائبء ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن الاسلام» متين الديانة» من نبلاء 
العلماء»ء حدث عن: عمرء وصهيبء وغير واحدء وحدث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس حرضي الله عنهم- 
وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعيء» وهو نادر عزيز [ سير أعلام النبلاء» (489/3)- بتصرف ]. 

5) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وَ علي 
معوضء دار الكتب العلمية/ بيروت؛ء ط1ء 1419ه/1998م: (269/7) . 

6) الحرالي: هو العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الاندلسي (ت: 637 ه)ء وحرالة: 
قرية من عمل مرسية»؛ ولد بمراكشء وجال في البلادء ولهج بالعقليات» وسكن حماة» وعمل تفسيراً عجيباً ملاه 
باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلاًء وتكلم في علم الحروف والأعدادء ووعظ بحماة» وصنف في المنطق» 
وفي شرح الأسماء الحسنى» وكان يضرب بحلمه المثل 1[ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (47/23)- بتصرف ]. 

67 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتب 
العلمية/بيروت. ط2, 1424ه/2002م: (106/1) . 
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وقيل في التقديس في حق الله 2: " هو لغة التطهير: واصطلاحا: تنزيه الحق كنَ عن كل 
ما لا يليق بجنابه» وعن النقائص الكونية» وعن جميع ما يعد كمالاً بالنسبة إلى غيره من 
الموجودات؛ مجردة كانت أو غير مجردة» وهو أخص من التسبيح كيفية وكمية» أي أَشْدَ تنزيهاً منه 


وأكثر؛ ولذلك أخر عنه في قولهم: سبوح قدوس " (1). 


وفن هذا :فاخ 'التقنيدى متعم للأماكن نود قلق 4 ول ار لتك 01 
يعني: أرض الشام» كما يستعمل التقديس في حق الآدميين؛ فيقال: فلان رجلٌ مقدس: إذا أريد 
تبعيده عن مسقطات العدالة ووصفه بالخيرء ولا يقال: رجل مسبّح.ء بل ربما يستعمل في غير ذوي 
العقول أيضاً» فيقال: قدّس الله روح فلانء ولا يقال: سبّحه . 


إذء يتضح مما سبق أن المعنى الاصطلاحي الشرعي للقدسية والتقديس لا ينفك عن 
للخاصة من عباده وأرضه وفق قط مقتنضيات حكمته عل 


ثانيا: البركة ني الاصطلاح الشرعي: 


ذكر معنى البركة لغة في المطلب السابق» وتقرر أنها تحمل معان قريبة من القدسية؛ إلا 
أنها أكثر استخداماً في التعبير القرآني» وفي السئّة النبوية كذلك. 


و مما جاء في المعنى الاصطلاحي للبركة» أتها: " دوام الخيرء وزيادته: وكثرته: وثبوته 
أيضاً "(0. 


1) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد 
نكريء دار الكتب العلمية/بيروت. ط1ء 1421ه/2000م: (232/1) . 

2 معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء. مؤسسة النشر الإسلاميء» ط]1ء 
2ه. (ص 125) - بتصرف . 

3) التعريف بنصه ذكره الشيخ محمد بن صالح المنجد» ضمن دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
على الإنترنت» رابط: 152111/©0.7©1. الاللالالاء والاقتباس من الدرس المنشور على الشبكة تحت رقم: 213؛» سحب 
بتاريخ 25 /2011/05م. 
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قال الراغب7!): " وتحقيق ذلك أن البركة في الأصل مأخوذة من (برك البعير) وهو صدره؛ 
ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرضء واعتبر فيه معنى اللزوم فقيل: براكاء الحرب 
وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال» وسمي محبس الماء بركة» ثم أطلقت على ثبوت الخير 
الإلهي في الشيءء كثبوت الماء في البركة؛ والمبارك ما فيه ذلك الخير» على ذلك: « وَكَذَا ذحيٌ 
جارك أَنْرَئ4 (الأتبياء/50): تنبيهاً على ما يفيض عليه من الخيرات الالهية» ولما كان الخير 
الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة 
غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة " 2). 


أما عن مصدر البركة» فإن الله ككَ هو خالق البركة» وهو الذي يمنحها من يشاء وما يشاء 


قال ابن القيّم(2- رحمه الله: " والبركة المضافة لله 4# نوعانء أحدهما: بركة هي فعله #ك: 


والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك» وهو 


1) الراغب: هو العلامة الماهرء المحقق الباهرء أبو القاسم» الحسين بن محمد ابن المفضل الاصبهانيء» (ت 
2م). صاحب التصانيف, كان من أذكياء المتكلمين» من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن 
بالإمام الغزالي» من كتبه: (محاضرات الأدباء) و (الذريعة إلى مكارم الشريعة) و (الاخلاق) و (جامع التفاسير) و 
(حل متشابهات القرآن) و (تفصيل النشأتين)» و (تحقيق البيان) » وكتاب في (الاعتقاد) و (أفانين البلاغة)» [ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» (120/18)» أيضاً: الأعلامء الزركلي» (255/2) ] . 

2) مفردات ألفاظ القرآن الكريم؛ الراغب الأصفهانيء دار القلم/ دمشقء» ط(بدون)» (44/1) . 

3) ابن قيم الجوزية (751-691ه): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله شمس 
الدين » من أركان الإصلاح الاسلاميء وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشقء تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» 
وسجن معه في قلعة دمشقء وأهين وعذب بسببه» وطيف به على جمل مضروبا بالعصىء وأطلق بعد موت ابن 
تيمية» وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس» أغري بحب الكتبء فجمع منها عدداً عظيماًء وكتب بخطه الحسن 
شيئا كثيراًء وألف تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و (شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) و (الداء والدواء) و(التفسير القيم) و (مدارج السالكين) و(هداية 
الحيارى) و(طريق الهجرتين) و(الروح) ... وغيرها الكثيرء [ الأعلام» الزركلي» (57-56/6)- بتصرف ] . 
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ما جعل كذلك فكان مباركاً بجعله 3 والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة: 
والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال لغيره ذلك؛ ولا يصلح إلا له كبك فهو سبحانه المبارك" (!). 

والبركة هي صفة ذات له وق باعتبار» وصفة فعل باعتبار آخرء لقوله غله: «يَامكالذِيئر 
لقان 4 (الفرقان/1)» وغيرها من الآياتء فقد قال ابن عباس 4ه في تفسيرها: " يقول: ذو بركة» 
ويقال: تبارك وتعالى وارتفع وتبرأ عن الولد والشريك © "» وبهذا الاعتبار هي صفة فعل. 

" وقال الحسين بن الفضل/): تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه؛ قال ابن القيم: وهذا 


أحسن الأقوال» فتباركه سبحانه» وصف ذات له؛ وصفة فعلء كما قال الحسين بن الفضلء وقال 


ابن عطية!؛): معناه عظم وكثرة بركاته» ولا يوصف بهذه اللفظة إلا الله 


#ه" (5), وبهذا الاعتبار 


فهي صفة ذات له كك. 
وتكون البركة في بعض الأمكنة والأزمنة» والأشخاصء والأقوال» والأفعال؛ والأشياء. 


ففي الأمكنة كبركة المسجد الأقصى وما حوله لقوله عَلِ: سحا الذي أسى سلبلا منَ 


7 سير 


المسنْج و ارا إلى انج الأقصى الذي 53 رحا ارين جما اسميع البتصيس # (أل” جسراء/1). 


1) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي/ييروتء؛ ط(بدون)؛ (185/2- 186)- بتصرة 

2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء الفيروز آباديء دار الكتب العلمية/ لبنان»ء ط(بدون). (ص 300). 

3) الحسين بن الفضل: ابن عمير (ت: 282ه).» العلامة» المفسرء الامام» اللغوي» المحدثء أبو علي البجلي 
الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره؛ إمام عصره في معاني القرآن» عاش فوق المائة عام» قال الحاكم: سمعت 
إبراهيم بن مضاربء سمعت أبي يقول: كان علم الحسين بن الفضل بالمعاني إلهاماً من الله كِنَدَء فإنه كان قد 
تجاوز حد التعليم [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (415-414/13)- بتصرف ] . 

4) ابن عطية (542-481ه) : الإمام العلامة» شيخ المفسرين» أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب 
بن عطية المحاربي الغرناطي. وكان إماما في الفقه» وفي التفسيرء وفي العربية» قوي المشاركة» ذكيا فطنا مدركاء 
من أوعية العلم» له شعرء ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» وتوفي بحصن لورقة» له 
كتاب التفسير المسمى: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) [ سير أعلام النبلاء» الذهبيء» (587/19- 
8) أيضاً: الأعلام» الزركلي» (282/3) ] 

5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وَ عبد 
القادر الأرناؤوط» دار العروبة /الكويتء ط2. 1407ه/1987م: (ص 306) . 
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وفي الأزمنة: كبركة شهر رمضانء وخاصة ليلة القدرء قال كَِدَ: 2 ع4 


- 
(الدخان/3). 
وفي الأشخاص: كبركة الأنبياء» قال وك عن نوح ن: < فيلك تابط سكم ما وكات 
بر 00-2 جر 2 مره # 
ليك وَكَلى أمَم مَمَن مك4 (هود/ 48): وقال عن عيسى اتغة: «وَبجكلبي ماركا أنَما كت 4 (١‏ 
مريم/31). 


وفي خيار المؤمنين بركة؛ كلّ على قدر إيمانه» ولهذا جاء في الحديث أن النبي - 6- 
قال: (إِنَّ مِن الشَجَرٍ لما بَرََْهُ كبر الممنلم) ('). 


كما بارك ربنا كِنِكَ في بعض الأشجار والمياه والأطعمة» قال 32: ايفين بعر با رك 


مرو 4 (العو م /35)/ طوتركاَالستماءماء ماركا 9/3(4). 


كما أن بعض الأقوال مباركة» لقوله يل: << تَحيَّةين عند اللمبٌارككةطيبّة 4 [الدوس/61) . 


وقد ذكر الله كَكَ من الأعمال والأشياء ما يمكن بفعله حدوث البركة» ومن ذلك قوله 2ة: 


ير 0 20 4 4 00 5 5 
ولوأ نَأهل القرى امنوا وائقوا لفتحا ليه مر تومن سما والأمرض 4 (الأعراف/96) . 


ومنه قوله 6: (فَلَعلَكُمْ تقترقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْء اجتمِغوا عَلَيْهِ وَاذْكُرُوا امنم اللّه يُبَارَكَ 
لكم)0. 


1) صحيح البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء ترتيب وترقيم: د. محمد فؤاد عبد الباقي» شركة مكتبة ألفا/ 
مصرء ط1ء 1429ه/2008م: كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار» برقم: 5444: (ص 673) . 

2) المستدرك على الصحيحين, أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت» 
ط1ء 1411م/1990م: كتاب الجهادء برقم: 2455»: (113/2)»: وحمئنه الألباني [ صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(الفتح الكبير)» الإمام الألباني» المكتب الإسلامي/ بيروت» ط3: 1408ه/1988م, برقم: 142» (92/1) ] . 
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خلاصة المطلب: 


أولاً: إن البركة تقترب في معناها من القدسية والقداسة» إذ إنّ كلا منهما متعلق كصفة بذات الله 


© وأفعاله» كما أنهما يتعلقان بالموجودات من الكائنات. 


ثانياً: إنّ القدسية والبركة لا توهب من إنسان لإنسان آخر أو من إنسان لمكان؛ بل إنَّ منحها 
وهبتها تكون من الله يمك بتقديره وحكمته؛ وبما علّق عليه حدوثها من أقوال وأفعال» وبما اختصه 


سبحانه بها من أماكن وأشخاص وغيرها. 


ثالثاً: إنْ القدسية والبركة هي زيادة تفضيل وتخصيص ورفعة:» فالقداسة هي الطهارة الدائمة التي لا 


يلحقها نجس أو فسادء والبركة هي ثبوت الخير الإلهي واختصاصه بالشيء. 


رابعاً: إنَ أرض فلسطين خاصة»ء وأرض الشام عامة» هي من الأرض التي اختصها الله كك 
بالقدسية والبركة» وذلك بنص ومفهوم القرآن والسنة النبوية» وأقوال العلماء» كما سيأتي في الفصل 


الثالث كاملاً 0 . 


1) وهذا هو موضوع البحث الذي بين أيديناء إذ إنّ القدسية والبركة في هذه الأرض كانت ولا تزال محور صراع 
أهل الأديان عليهاء ومهما كانت الأطماع السياسية والمزايا الاقتصادية لهذه الأرض كتفاصيل لهذا الصراعء فإنّ 
أساس الصراع - كما سيتضح من خلال صفحات هذا البحث- هو صراع بصبغة دينية أصيلة لا تنفك عنه؛ وان 
كانت تحيط به خلفيات تاريخية وغيرها. 
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المطلب الثالث 
التعريف بالمسلمين وأهل الكتاب 


بين يدي هذا البحث تقديم يعرّج فيه الباحث على تعريف موجز للملل الثلاث محل البحث؛ 


الإسلام واليهودية والنصرانية» وعلاقة كلّ منها بالأرض المقدّسة تاريخياً. 
أولا: الإسلام 0 


أصل مادة اشتقاقه هي السين واللام والميم» يقول ابن فارس27): " معظم بابه من الصحة 
والعافية» فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة والأذىء قال أهل العلم: الله عَالِدْ هو السلام؛ 
لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء ... ومن الباب أيضاً: الإسلامء» وهو: 
الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع " (0. 


ويقول الراغب الأصفهاني: " الإسلام هو الدخول في السلم؛ وهو أن يسلم كل واحد منهما 
مق أت :يخالة من ألم 00" 


1) مقصود الباحث في هذا المطلب بيان الاصطلاح العام للفظة الإسلام في حال إطلاقهاء واقتبس الباحث بعضاً 
من بحر أقوال العلماء في هذا الصددء وإلا فإن الحديث عن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً لا تستوعبه صفحات 
هذا البحث وليس مقصوداً بيانه هناء وما كُتب في الإسلام أكثر وأشهر من أن يحصى والحمد لله. 

2 ابن فارس (395-329ه): الإمام العلامة» اللغوي المحدثء أبو الحسينء أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد 
ابن حبيب القزويني» المعروف بالرازي؛ المالكيء اللغوي» نزيل همذان» كان رأسا في الأدب» بصيراً بفقه مالك 
مناظراًء متكلماً على طريقة أهل الحقء» وله مصنفات ورسائلء» وتخرج به أئمة» من تصانيفه: (مقاييس اللغة) 
و(المجمل) و(الصاحبي) في علم العربية» و(جامع التأويل) في تفسير القرآن» وغيرها [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(105-103/17)» أيضاً: الأعلام» الزركلي» (193/1) ] . 

3) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» (90/3) . 

4) مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء (ص 240) . 
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ب الإسلام اصطلاحا: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية!!) - رحمه الله: " الإسلام: دين الله كننَء وهذا هو الإسلام العام 
ومن ينع غَي الإملام دبا فان يقل من 4 (آل 


هه أنه ]له دوالك وَأوْلوا الملم وإ اتسنا لإا لتر 


لدي لا يقبل الله كنكَ من أحد غيرهء قال الله ي#: 


عممان/85).» وقال الله : 


فيو ا 4 (العمران/8 2"19-1 


وقد اكتمل الإسلام قبل موت النبي محمد يك وارتضاه الله 3 لعباده ديناً إلى يوم يبعثون» 


0 و3 فى © 2 و 
# اليَوْراكمك اكم ديحكم وأ به مر شي وري تلك الإمنلا 4 المائدة/3) . 


" ولفظ الإسلام في لسان الشرع يراد به الدين كله الذي جاء به محمد ي من العقائد 
ظاهراً وباطناًء والإخلاص له فيهما لقول الله 
1 «على من أمنلم ويه له وهو محسن ذله أبشرةعدز” ا /112) 


ويجيء الإسلام في لسان الشرع أيضاً بمعنى الأعمال الظاهرة الدالة بحسب الظاهر على الانقياد 


والأعمال والأحكام» ومعنى هذا اللفظ: الانقياد لله 


والإذعان» المبنية على التصديق التام؛ لما جاء في حديث سؤال جبريل #2ة: وَقَالَ: يَا مُحَمَّدْ 


أَخْبِرْنِي عَنِ الإمْلام» قَقَالَ رَسُولُ الله 5: ( الإمئلام أن تَشهدَ أن لا إِلَهَ إِّا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسمُولُ 


1) ابن تيمية(728-661ه): أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري 
الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباسء» تقي الدين ابن تيمية» الإمام» شيخ الإسلام» ولد في حران» وتحول به أبوه 
إلى دمشقء فنبغ واشتهر» وطلب ا و ا ا د 
فسجن مدة» ونقل إلى الإسكندرية» ثم أطلقء» فسافر إلى دمشق سنة 712ه»ء واعتقل بها سنة 720ه», وأطلق» ثم 
أعيد» ومات معتقلا بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته» كان كثير البحث في كل الفنون» أما تصانيفه 
فربما تزيد على أربعة آلاف كراسة [ انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية/صيدر أباد- 
الهند. ط1آء 1392ه/1972م: (168/1)؛ أيضاً: الأعلام» الزركليء (145-144/1) ]. 

2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/المملكة العربية السعودية» ط1ء 1418ه»: (ص 56) . 
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الله» وَتْقِيمَ الصّلاة؛ وَتْؤْتي الزَّكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحُجّ الْبَيْتَ إن امنتطغت إِلَيْه سبيلا)؛ قَالَ: 
مدقن (2(:00, 


يقول العلماء: الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان» وهو الاعتراف 


باللسان» وله يحقن الدم - حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل- واياه قصد بقوله 


نا” قلت لأَعْرَاُ 
1 0 ا 5ه > 5 1 

ما قل لم نؤمنوا واحكن قولوا اسْلنا # (الحجرات/14)؛ والثاني: فوق الإيمان: وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله كِنكَ في جميع ما قضى وقدّرء كما ذكر عن 


إبراهيم النتة في قوله © إذ قاللة َيه أُسْلءْ قال اسن تلب لالم 4 (البقرة/131)» وقوله ‏ رفني سما 


سبي 


والحني بالمالحين 4 (وسف/101) أي اجعلني ممن استسلم لرضاك . 


وحاصل الأمر - كما بين شيخ الإسلام- أنّ " الإسلام يجمع بين أمرين: أحدهما: الانقياد 
والاستسلام لله رب العالمين» والثاني: إخلاص ذلك وإفراده لله كِْكَء وعنوانه وجوهره: قول: لا إله 
إلا اللهء وله معنيان»: أحدهما: الدين المشترك» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» الذي بعث به 
جميع الأنبياء» والثاني: ما اختص به نبينا محمد يد من الشرعة والمنهاج» وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة» وله مرتبتان» إحداهما: الظاهر من القول والعمل» وهو المباني الخمس أي أركان 


الإسلام» والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن» وهذا ما يميّز المؤمن من المنافق" ). 


1) صحيح مسلم, الامام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار الفكر/ بيروتء ط1ء 1424ه/ 
3م . كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» برقم: 2» ( ص31) . 

2) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد بن باديس» تحقيق: محمد الصالح رمضان» 
دار الفتح/الشارقة»ء ط1ء 1416ه/1995م: (ص37)- بتصرف . 

3) انظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهرويء تحقيق: عبد السلام هارون وآخرونء الدار 
المصرية/القاهرة.» ط1ء 1384ه/1964م»: (452/12).» أيضاً: مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» 
(ص241).: أيضاً: لسان العرب؛ ابن منظورء (2080/3) . 

4) الفتاوى الكبرى» شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: حمد عبدالقادر عطا- مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية/ييروت» ط1ء 1408ه/1987م: (566/6)- بتصرف . 
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من خلال ما سبق بيانه يمكن أن يعرّف الإسلام بأنه: الدين الحق الذي ارتضاه رب 


العالمين لعباده أجمعين» عقيدة وشريعة ومنهاجاًء منذ بعثة خاتم المرسلين إلى يوم الدين!!). 
ثانيا: أهل الكتاب: 


ذكر الله يي أهل الكتاب - بهذا اللفظ - في القرآن الكريم في واحد وثلاثين موضعاً في تسع 
سور(©). 


يقول الإمام الشهرستاني(: أهل الكتاب: " الخارجون عن الملة الحنيفية» والشريعة 
الإسلامية» ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام وينقسم أهل الكتاب إلى قسمين: الأول: من له 
كتاب - كالتورة والإنجيل- وهم من يخاطبون في القرآن بأهل الكتابء, والثاني: من له شبهة كتاب 
- كالمجوس والمانوية-؛ وذلك لأنّ صحف إبراهيم رُفعت إلى السماءء فيتقدم ذكر أهل الكتاب 


لتقدمهم بالكتاب ويؤخر ذكر من له شبهة كتابء واليهود والنصارى هما أكبر أمم أهل الكتاب "2). 


قال ابن تيمية - رحمه الله- في تفسير قوله 28 : لوازي اموا والذيت” عدوا وَالصَا مرك والصّاسة 
من ءامص يماط الور الآخر كيل صالراً فلم ريم عند هسم وَلاحَو لهم و ولاهم كرون # (البقرة/62, 


0 -ه و 


الماثدة /69).: " إنّ لفظ «الذنَ هَادوا وَالتصَارَى 4 يتناول جميع أهل الكتاب - التوراة والإنجيل - 


الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك» فهذا الاسم لا يختص بالكفار منهمء كما أن 


1) التعريف بهذا الاصطلاح هو من فهم الباحث لمجمل أقوال العلماء السابقة. 

2 البقرة/ 105» 109 آل عمران/64. 65: 69. 70,. 71, 72, 2,75 98: 99: 110: 113: 199 النساء/ 
3 153. 159. 171 المائدة/15, 19. 59. 65: 68.: 77», العنكبوت/46» الأحزاب/ 26» الحديد/ 229 
الحشر/2» 11» البينة/1» 6. 

3) الشهرستاني (548-479ه): الأفضلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح » شيخ أهل 
الكلام والحكمة» وصاحب التصانيفء برع في الفقه» وقرأ الأصول» وصنف كتاب (نهاية الإقدام)» وكتاب (الملل 
والنحل)؛ وكان كثير المحفوظء قوي الفهمء مليح الوعظ [ سير أعلام النبلاء» الذهبيء (288/20)- بتصرف ]. 
4) الملل والنحل» الإمام الشهرستاني» تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهر- أضواء السلف/مصرء 
ط1اء 1366ه/1947م: (483/1- 485) بتصرف . 


22 


لفظ (بني إسرائيل) ولفظ (أهل الكتاب) ليس مختصاً بالكفارء ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع 
كونهم من بني إسرائيل ومن أهل الكتاب؛ وكذلك من اليهود والنصارى17). 


لذلك عندها يذكن فقن التزين أعل الغناب كقونه هق :: +0 أمر الحكتان در جات تل 2 ' 
كن » وناترم 9 »فالمرة. بده أهل الككابين: القوراة» والإتجيل» لكن :تكن :الكتاب» :وه أننم 
الجنس» فينصرف إلى الفريقين؛ أي اليهود والنصارىء كما قال جمهور المفسرين©). 


إذء تتضافر آراء المفسرين والعلماء بأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وكذا قال جمهور 
الفقهاء» غير أنّ الحنفيّة توسّعوا في أهل الكتاب فقالوا: هم كل من يؤمن بنبي ويقرٌ بكتاب» ويشمل 
اليهود والنصارى» ومن آمن بزبور داود اكته:» وصحف إبراهيم اكلا وغيره؛ وذلك لأنهم يعتقدون 


ديناً سماوياً منزلاً بكتاب (8) . 


بير 
2 


:3 5 1 4 3 س2 0 4 0 9 5-0 0 
واستدل الجمهور بقوله يتكذ: « أن تقوو انم نل الحكدا ب على يمن فيا وإ حك عن ومراسئه 
تافلم 4 الأتعا م156 ) » قالوا: ولأن تلك الصحف - أي غير الكتابين- كانت مواعظ وأمثالاء لا 


أحكام فيهاء فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على أحكاء). 


1) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» (55/7) . 

2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة/ييروتء ط1ء 1420ه/2000م: (483/6).: أيضا: تفسير القرآن» أبو 
المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وَ غنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الوطن/الرياضء ط1ء 1418ه/1997م: (23/2)»: أيضا: تفسير القرآن "اختصار النكت للماوردي"؛ الإمام عز 
الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعيء تحقيق: عبد الله الوهبي» دار ابن حزم/ بيروت» ط]1» 
6ه/6». (268/1): أيضاً: تفسير النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: 
مروان محمد الشعار» دار النفائس/ييروت» 2005م: (398/1). أيضاً: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» دار إحياء التراث العربي/بيروت» ط(بدون)» 


(194/3). 
3 انظر: حاشية رد المختار على الدر المختار» ابن عابدين» دار الفكر/بيروت» ط22 22م 
(45/3). 


4) انظر: الملل والنحلء الشهرستاني» (1/ 484) . 
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أما في تفصيل التعريف بأهل الكتاب فهم - كما سبق- على قسمين بحسب دينهم 
وكتابهم. وسيتناول الباحث كل قفسم بشيء من التفصيل ضمن هذا المطلب: 


القسم الأول: اليهودية: 


قال الإمام الشهرستاني: > اليهود: : هم أمة موسى | 3 كيثل» وكتابهم التوراة» وهو أول كتاب 
نزل من السماء - أعنئ أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأتبياء -عليهم السلام- ما كان 
نسمى كتاياً بل حبكها 1, 


وقد ذكر الله 8# اليهود في القرآن بهذا الاسم في ثمانية مواضع في أربع سور7, كلّها في 
مواطن الذم والقدح وبيان كفرهم؛ غير أنّ القرآن تحدث عن اليهود تصريحاً واشارة في مئات الآيات 
من الذكر الحكيمء لكن بألفاظ أخرى (كبني إسرائيل» قوم موسىء وأهل الكتابء وغيرها). 


وعن أصل التسمية» فإن هناك خلافاً بين علماء الأديان والعقيدة والتاريخ في سبب تسميتهم 
بهذا الاسم وفي أصوله اللغوية والتاريخية» بل إِنّ الخلاف قائم في تعريف اليهود واليهودية» في 
ظل الإشكاليات الكبيرة التي تحيط باليهود تاريخياً ودينياً. 


ويستطيع الباحث إيجاز أقوال العلماء في أصل التسمية فيما يلي: 
1) قيل: أصل التسمية من: هاد الرجلء إذا تاب ورجعء وسمّوا بذلك لقول موسى اكثثة: لربه 


ككَ: < إن هدنا إليك 4 (الأعراف/156). 


غير أنه لا بقتصر في معنى "'هاد" على التوبة» قال ابن الأعرابي: هادَ إذا رجَّع من خير 


إل قتقي اق سق إلى مقرريه ةذ كل مواقا للق 


1) المصدر السابق» (492-491/1) . 

2) المواضع هي: البقرة/113ء 120» آل عمران/67» المائدة/18» 51, 64. 82. التوبة/30 . 

3) انظر: لسان العرب» ابن منظورء (4718/6)؛ وأوضح ابن منظور أن هذا القول هو قول مجاهد وسعيد بن 
جبير وإبراهيم؛ وقال تعالى: إِنَكذنَ اما والذي كاذو 4 البقرة/62)» وقيل إنما اسم هذه القبيلة يَعُوذْ فعرب بقلب الذال 
دالاً» وقالوا: اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب يريدون اليهوديين... وسميت اليهود اشتقاقاً من هادُوا 
أي تابوا وأرادوا باليَهُود اليَهُودِيّينَ ولكنهم حذفوا ياء الإضافة» انظر أيضاً: الملل والنحلء الشهرستاني» (491/1) . 
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وفي فهم الباحث فإنّ في القول بأنّ سبب تسمية اليهود يعود إلى هذا الأصل نظر؛ وذلك 
لأن لفظة "اليهود" لم تستعمل في عهد موسى الكتثلا سواءً في القرآن الكريم أو حتى في أسفار 
الكتاب المقدس؛ إذ ذكرت للمرة الأولى في سفر الملوك الثاني(!). كما أنّ إتيان وصفهم باليهود في 
معرض الذم في القرآن الكريم - كما أسلفنا- لا يستقيم مع معنى الهود أي التوبة والرجوع إلى الله 
كك إذ ليست هذه من صفاتهم, والله أعلم. 


2 وقيل: مصدرها: إقليم 'يهودا", الذي اكتسب هذا الاسم من أبناء وأحفاد 'يهوذا", وهو الابن 
الرابع ليعقوب ان حيث قدّمه على إخوته الأحد عشرء فصار حاكماً لهم إلى أن مات» وورث 
أولاد يهوذا رياسة الأسباط من بعده. إلى أن أرسل الله موسى اكثثلا» ثم قدّمهم موسى اكلا في 
حياته» وقدّمهم يوشع بن نون من بعده أيضاء حتّى جاء داود الكنلاا - وهو من سبط يهوذا 
كذلك- ثم ورثه ابنه سليمان اتن:» فلما مات سليمان افترقت بنو اسرائيل» عشرة أسباط في شمرون 
(نابلس اليوم)» وسبطان في القدسء هما: سبط يهوذا وسبط بنيامين» وكان يقال لسكّان نابلس (بنو 
اسرائيل)؛ ولسكان القدس (بنو يهوذا)» إلى أن انقرضت دولة الجنوب على يد (سرجون)7) ملك 


آشور سنة 721 ق.م» وبقي ملك بني اسرائيل في القدس تحت إمرة ملوك بني يهوذاء حتى جاء 


1) سفر الملوك الثاني 16: 46 ونصّه: « في ذَلِكَ الوَفْتِ أَزجعَ رَصِينْ مَلِكَ أَزام يله للأراميينء وَطَرَدَ الود مِنْ أبْلة. وجاء الأَرَامِيُونَ 
إل أَبلَهَ وَأقَامُوا هْتاكَ إل هذا اليَؤْم» . 

2) يوشع بن نون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وقد ثبتت نبوته في السنة النبوية المطهرة» قَالَ رَِمُولُ اللَّه : 
(غَزَا تبي مِنْ الْأَنبِيَاءٍ فَقَالَ لِقَوْمهِ لا يَتبَعْنِي رَجُلُ ... فَعَرَا قدا مِنْ الْقَرْيَة صّلاة الْعَصر أَوْ قَرِيبَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ 
لِلششّمس إِنّكِ مَأَمُورة ونا مَأمُور اللَُّمٌ الخبدنها عَلَيْتَا قبست حَتَّى فتحَ اللَّهُ عَلَيْهِ... الحديث) [ متفق عليه؛ البخاري: 
كتاب النكاح» باب من أحب البناء قبل الغزوء برقم:5157, (ص641)» صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة:» برقم: 4446: (ص880) ] وقال ابن حجر في فتح الباري: قوله: غزا نبي من 
الأنبياء أي: أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون [ فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» 
دار المعرفة/ييروت؛ ط1ء 1379ه»ء (221/6) ] . 

3) سرجون الثاني: وهو: "شاروكين" ملك آشور (721- 705 ق.م)» استولى على العرش بعد موت 'شلمانصر"», 
وذلك أثناء حصاره السامرة» فأتمَ الحملة بنجاح» وهجّر سكانهاء وقد هزم عام 720 ق.م تحالفاً عسكرياً من بقايا 
المملكة الشمالية» وبعد اغتياله خلفه 'سناخريب" على العرش [ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب 
المسيريء دار الشروق/القاهرةء ط1ء 1999م: (93/4) ] . 
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(بختنصر)!') - وكان اسمه بالفارسية فيما قيل: 'بخترشه"- سنة 586ق.م؛ وخرّب القدسء وجلا 
جميع بني إسرائيل إلى بابل7)؛ فعرفوا هناك بين الأمم (ببني يهوذا)» وفي ذلك الزمان تفرقت بنو 
إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرها... ومن هنا جاءت تسميتهم» حيث 
صار يقال للواحد منهم (يهودي) حتى مجيء الإسلام؛ وبدّل العرب الذال وقلبوها دالا مهملة؛ 


فسميت بنو إسرائيل (باليهود)» وبذا نزل القرآن.(0. 


وهذا هو القول فيما يبدو للباحث هو الأقرب للصوابء والذي يتوافق مع الاستخدام التاريخي 
والديني للفظة اليهودء كما سيأتيء والله أعلم. 


3) وقيل: إنّ سبب التسمية لأنهم يتهوّدون» أي يتحركون عند قراءة التوراة» قاله: أبو عمرو 


ابن العلاء). (5. 


1) بختنصر: ملك بابلي» قيل: هو أحد ملوك الدنيا الأربعة الذين ملكوا شرقها وغربهاء وفي ذلك خلاف» جلا من 
كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق العجمء وأسكنهم أصفهان» خرب مدينة القدس وهدمهاء ونقض المسجد 
(586 ق.م)» ثم لم يزل بيت المقدس خراباً إلى أن بني في الإسلام [ انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب؛ شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» دار الكتب العلمية/ييروت. ط1ء 1424ه/2004م: (120/14) ] . 

2) بابل: مدينة قديمة» كان بابها مما يلي الكوفة» وكان الفرات يجري ببابل حتى صرفه (بختنصر) إلى موضعه 
الآن مخافة أن يهدم عليه سور المدينة» ومدينة بابل بناها بيوراسب الجبار واشتق اسمها من اسم المشتريء لأن 
بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتريء فلم تزل عامرة حتى كان الإسكندرء وهو الذي خرّبها [ معجم البلدان» 
الحموي» (310/1)- بتصرف ] . 

3) انظر: تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد الطبري, أبو جعفرء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط1ء 1407ه» 
(382/1 وما بعدها)» أيضاً: تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» 
دراسة وتحقيق: د. عبد المجيد دياب» دار الفضيلة/ القاهرة» ط(بدون)» (ص103-101)» أيضا: بنو إسرائيل في 
القرآن والسنة» د. محمد سيد طنطاويء الزهراء/مصرء ط1ء 1407ه/1987م:. (ص19.: 49-47) . 

4) أبو عمرو بن العلاء (154-70ه): بن عمار بن العريان» البصريء المقرئ» أحد الأئمة القراء السبعة» اختلف 
في اسمه كثيراًء وقال ابن مجاهد: كان أبو عمرو مقدماً في عصره عالماً بالقراءة ووجوهها قدوةً في العلم باللغة» إمام 
الناس في العربية» متواضعاً في علمه ... ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتمٌ في القراءة 
بمذاهبه [انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (407/6) -بتصرفء أيضاً: الأعلام» الزركلي» (41/3) ] . 

5) التفسير الكبير أو (مفاتيح الغيب)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية/بيروت. ط1ء 1421ه/2000م: (97/3) . 
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هذا ما أعان الله كِنِنَ الباحث على اختياره من الأقوال المشهورة في سبب تسمية (اليهود) بهذا 
الاسم» لكنهم - كما سلف- ذكروا في مواطن كثيرة بغير هذا اللفظ فمن أسمائهم أيضاً: 
(العبرانيون؛ الإسرائيليون أو بنو إسرائيل). 


أما في سبب تسميتهم بالعبرانيين فالخلاف قائم كذلك فيه؛ واليهود يطلقون على أنفسهم 
العبرانيين» وعلى دولتهم الدولة العبرية؛ مذعين انتسابهم إلى إبراهيم 22 2 الذي ورد وصفه فيج 
التوراة بالعبراني!!) لأنه عبر نهر الفرات7) وأنهاراً أخرى!©. 


غير أن هذه الدعوى هي حلقة من حلقات التزوير التاريخي الذي يمارسه اليهود؛ إذ إن لفظ 
(العبري) أو العبراني» بمعنى بمعنى العبور للنهرء ينطبق على غير ان اعم ولا وجه لاختصاصه 
به بل إنّ التوراة ذاتها أطلقت اللفظ على غير إبراهيم 22 (4 


بل إن د. عبد الوهاب المسيري/ - رحمه الله- يذكر في موسوعته " أن مصطلح (عبراني) 
أو (عبري) يدل على معانٍ كثيرة وأحياناً متناقضة:» والعبرانيون كتلة بشرية ضخمة يعود أصلها إلى 
الجزيرة العربية» استقرت في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين في أوقات متفرقة» والكلمة في 
معناها العام تضم كل القبائل السامية التي تناسلت من صفوفها الشعوب المختلفة التي انتشرت في 


كنعان77)؛ وسوريا وبلاد الرافدين» ومن بينها تلك القبيلة التي جاء منها إبراهيم اككة: ونسله؛ وقد 


1) سفر التكوين 14: 13 » ونصّه: « فَأَقَ مَنْ نا وَأَخبَرَ برام الوراني. و وَكانَ سَاكا عِندَ بَُوطَاتٍِ مَمْرَا الأمُوريّ » . 

2 الفرات: النهر الكبير المعروف بجانب نهر دجلة في العراق» والفرات في أصل كلام العرب أعذب المياه» عبره 
عتبة بن غزوان فاتحاً [ انظر: معجم البلدان» الحموي. (242/4) ] 
3) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة؛ د. محمد سيد طنطاوي» (ص17) . 
4) سفر الخروج 21 : 2» ونصة: « إِذَا اشْتَرَيْت عَبْدَا عِنرَاكاء فَيِتَ سِيينَ يَخْدِم وَفي السّابعةٍ يخْرْخْ حرا مَجَانً » 
5) عبد الوهاب محمد أحمد المسيرى (2008-1938م): مفكر مصري إسلامي»ء صاحب موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية [انظر: سيرته الكاملة وأعماله عبر موقعه الرسمي/1.007أ55©مااع. للاللاللا ]. 
6) كنعان: هو ابن حام الرابع» وحفيد نوح اكئغ:» وهو جد القبائل التي قطنت أراضي غربي الأردن» وأرض كنعان 
هي الأرض التي سكنتها ذريته» وأصل اشتقاقها حوريء بمعنى 'الصبغ الأرجواني"؛ أما اسم فلسطين فقد كان يطلق 
في الأصل على الساحل الذي كان يقطنه الفلسطينيون(غرب فلسطين) إلا أنه يقصد به الآن ما كان يقصد بكنعان» 
[ انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» المسيريء 115/4» أيضاً: قاموس الكتاب المقدسء عدد من المؤلفين 
اللاهوتيين» باب الكاف مع النون» رابط: .21-021612©/7١.6015/31/08©1/‏ الاللاللاء بتاريخ 2011-6-9م ]. 
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سُمّيت هذه القبيلة الأخيرة باسم (العبرانيين)» وذلك من قبيل إطلاق العام على الخاص" (0» 


إذأء فهم - أي اليهود- من خلال هذا الربط يحاولون الانتساب لعصر قديم ولنبي كريم» وهو 
منهم براء بنص التنزيل: «إما كان إدراهي م هونن ولا نص نيا رسكن حكن نيف يلما وا حكن بن 


انر كي 4 (اذعمران/67). 


أما في سبب تسميتهم ببني إسرائيل؛ فإسرائيل: هو يعقوب الكلتثلاء وقد ورد ذلك في القرآن 
الكريم في اموصيغين يما َك لذن حمل حسم لين درون د فح وين ذمية 
إمرا هيم وَإسرائيل هه وهنا ذا 0 عَلِهمْ ان لخر اسع وك 4 درم 67 


كل اهار جلي إشرآئ ل ]لاما حر سئي على فس . ٠.‏ > (العمران93) 


ومعنى إسرائيل: عبد الله وصفوته من خلقه» و"إيل" هو الله عَلِْء و"إسرا" هو العبدء كما قيل: 
'"جبريل" بمعنى عبد اللهء وروي ذلك عن ابن عباس 4ه © . 


وقد ذكر الله يل بني إسرائيل في القرآن بهذا اللفظ أربعين مردً في ست عشرة سورة (2. 


لكن.. لا يخفى أن اليهود الذين يسمون اليوم دولتهم باسم إسرائيل هم أكثر الناس بعداً عن 


مفهوم العبودية لله يد كما أنهم بعقائدهم وأفعالهم لا ينتسبون إلى نبي الله يعقوب اكتلا وحاشاه. 


1) موسوعة اليهودء المسيريء (112/4)- بتصرفء وانظر: اليهودية والمسيحية في الميزان» د. عماد الدين 
الشنطيء ط1ء 1425ه 2004م: (ص 27) . 

2 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (553/1) . 

3 البقرة/40. 47. 83). 122: 211. 246, آل عمران/49. 93. المائدة/212» 32. 270 72,: 278 2110 
الأعراف/105, 134. 137. 138.ء يونس/90. 93 الإسراء/ 22 4. 101. 104. طه/ 47. 80. 94 
الشعراء/17, 22, 59, 197» النمل/76: السجدة/23, غافر/53: الزخرف/59., الدخان/30, الجاثية/16, 
الأحقاف/10: الصف/6): 14. 
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فعقيدتهم تشوّه مفهوم العبودية ومقام النبوة؛ فهم لا يرعون حق نبي الله يعقوب 'إسرائيل" القئلة» كما 


لا يعرفون حقّ الله بكمال ربوبيته وألوهيته غَلل. (!) . 
مراحل تاريخ اليهود في الأرض المقدسة: 


لا بد من عرض موجز لأبرز المحطات في تاريخ اليهود؛ وذلك لأن اليهود يربطون دينهم - 
وخاصة اعتقادهم في الأرض المقدسة- بأصول تاريخية» بل لا مجال لفهم دين اليهود سوى 
باستعراض مراحل تاريخهمء غير أنه لا بد من العلم بأن التاريخ اليهودي تشوبه إشكالات كثيرة 
واضطرابات حتى في تحديد الهوية اليهودية» وهذه الإشكالات والاضطرابات يكاد يجمع على 


وجودها كل من كتب في تاريخ اليهود ودوّن مراحلهم. 


" بل إن اليهود أنفسهم فشلوا تاريخياً في الإجابة على سؤال» من نحن؟ ومن هم؟ أي: من 
الذي يقع ضمن نطاق الهوية اليهودية ومن يقع خارجهاء وهذا الإشكال البيّن جعل الصهيونية 
تطرح نفسها كإطار جامع للشعب اليهوديء محاولة إيجاد صيغة ما لتاريخ يهودي واحدء على 
أساس أن الشعب اليهودي هو شعبٌ منفي تربطه علاقة عضوية بأرض الميعاد» ثم ما لبث أن 
نشب الصراع داخل الصهيونية نفسها حول تحديد الهوية القومية» فهناك من يدعو إلى صهيونية 
دينية» وهناك من يدعو إلى صهيونية علمانية» وأصل الخلاف هو السؤال القائم» ما هو مصدر 
يهودية اليهودي؟. هل هو التطور التاريخي والانتماء العرقي؟ أم هو الاختيار الإلهي والتاريخ 


اليهودي المقدس؟ "2). 


1) اليهود لم يراعوا حق الأنبياء عليهم السلام» وعلى رأسهم النبي الذي يتسمّون باسمه ويلصقون أنفسهم به وهو 
يعقوب اكيلا» وأكبر دليل على ذلك القصة التي هي مصدر تسميتهم - بزعمهم- والتي تصف المعركة بين الربّ غَللٍ 
«بي يَعقُوبُ وَخْدَهُ. وصَاَعَة إِنَْانٌ حَتَى طُلُوعِ آلْمَجْرِ. وَلَمَا َأَى أَنّهُ ل يقِْرُ عَلَيْهِ صَرَبَ حُقٌ فَخْذِهِ مغلم حق مَخْذٍ يَعْقُوتٍ في مُصَارَعيِه مَقَ. 
وَقَالَ: أَظَلِئِي لأََهُ قد طَلَم لْقَجْرء قَثَالَ: لآ أَظْلِقُكَ إن لم تُباركيء فَسَلَُ: مَا آسْفك؟, قَمَالَ: "يَغقُوبُ". قمَالَ: لآ يُدْعى آْمْكَ في مَا بعد يعوب 
بل إِسْرَائِيلَ لأَنكَ جَاهَدْتٌ مَعَ له وَآلئّا وَقَدِوْتَء وَسَالَهُ يَُْوبُ: أَخبرْن بامْعكء قَمَالَ: لِمَادًا تَسْأَلُ عَن أشي ؟ وَبَارَكَهُ هْتاك. فَدَعَا يَعوُوبُ أآنْمّ 
لمكن "قَنِيْلَ" فَائلاً: لأني لزت آللة وَجماأ لِوَجْهِ وَنْجيثْ تفيى » . 

2( من هو اليهودي؟, 3 غدذ الوهاب المسيري» دار الشروق/القاهرة» طفق 0003م (ص7-6)- بتصرف 7 
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ومما يجعل محاولة دراسة تاريخ اليهود شاقة وعسيرة أنهم - كما يقول المؤرخون الغربيون- 
ليس لهم في الحضارة البشرية نصيب يمكن أن يدل عليهم عبر التاريخ» ومما قيل فيهم: " اليهود 
لم يكن لهم فنون ولا علوم ولا صناعة ولا أي شيء يمكن أن تقوم عليه حضارة: ولم يأتوا قط 
بأية مساعدة مهما صغرت في شيد المعارف البشرية (1). 


وبما أن هذا البحث تحت عنوان: "الأرض المقدّسة". ويحاول المقارنة بين اعتقاد الملل في 
مفهوم الأرض المقدّسة» فإنني اخترت - مستعيناً بالله- أن أقدتّم المراحل التاريخية التي يربط بها 


اليهود أنفسهم بالأرض المقدّسة في ست مراحل كالتالي!2): 


1. مرحلة ما قبل دخول الأرض المقدسة. 
2. مرحلة ما بعد دخول الأرض المقدسة. 
3.مرحلة الإخراج من الأرض المقدسة. 
4. مرحلة العودة إلى الأرض المقدسة. 
5 مرحلة الشتات خارج الأرض المقدسة. 


6.مرحلة احتلال الأرض المقدّسة. 


المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل دخول الأرض المقدّسة (3) : 


1) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيترء دراسة وتعليق: د. محمود النجيري» 
دار طيبة/مصرء ط1ء 2009م: (ص 25). 

2) ذكر هذه المراحل لا يعني أن اليهود المتواجدين اليوم ينتمون ديناً ودماً إلى أولئك القوم من بني إسرائيل» بل إِنّ 
الصحيح عكس ذلكء لكن هذه المراحل نستطيع من خلالها فهم الدعاوى اليهودية التاريخية والدينية والتي سيرد عليها 
الباحث تفصيلاً في ثنايا هذا البحث بإذن الله كِي. 

3) سمّيتها (ما قبل دخول الأرض المقدسة) على الرغم من أن يعقوب انا كان في أرض كنعان» أي أرض 
فلسطين المقدّسة» وذلك على اعتبار أن تاريخ بني إسرائيل - الذين سموا اليهود فيما بعد- الحقيقي يبدأ من أولاد 
يعقوب اكك:» وتحديداً من سبط يهوذا- كما أسلف الباحث في سبب التسمية المرجّح- أي أن تشكّلهم بدأ بعد خروج 
يعقوب اكثثل:. وذكز يعقوب اكنئة: في بداية هذه المرحلة هو تمهيد للتسلسل التاريخي ليس إِلآً. 
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وتبدأ هذه المرحلة من يعقوب - إسرائيل- ابن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-» الذي نشأ 
وعاش في أرض كنعان» (خاصة في مدينة الخليل) وقد ولد ليعقوب 2 اثنا عشر ولداء وهؤلاء 
الأولاد هم أصل أسباط بني إسرائيل» وقد فصّلت أسفار التوراة هذه الأسباط تفصيلاً دقيقاً (1). 


0 َ و 7 
8: ام كنم شهداء 


ويعقوب 25ل كغيره من الأنبياء» جاء بدعوة الحق والتوحيد» قال الله 


و لم امبر 6 وو 2 
إذ حص يمعو بَالمو تإذ اليم 05 لهك و 2 ]هد م وإسْماعيل وَإِسْحَافْ إلها واحدا 


ا © (البقرة/133). 

ثم كانت قصة يوسف اللتثلا المشهورة المذكورة في القرآن الكريم في «# سومرة وسف 4# 
والمذكورة كذلك في سفر التكوين7)» والتي جاء فيها خروج يعقوب وأبنائه إلى أرض مصر للعيش 
في ظل يوسف اللا بدعوة منه» حين قال: «وأتوني بأخاك: أخه مُمَعِينَ 4 (وسف/93 ). وتم ذلك: 

وقد خسني إذ أ 5 سج وبا حكم بنذو 4 (وسف/100). 

في هذه الفترة عاش بنو إسرائيل في أمن ورخاء وكرامة في أرض مصرء والتي كان يحكمها 
الهكسوس7) الغرباء عن أرض مصر#). 

ومع مرور الزمن تكاثر بنو إسرائيل في مصرء وازدادت أعدادهم وتبدّل حكّام مصر 
الهكسوس وقامت الإمبراطورية المصرية على أعقابهم في القرن 16 ق.م» فتبدّل حال بني إسرائيل 
في زمن الحكّام الجدد لمصرء إذ عاملهم ملك مصر الجديد بقسوة واضطهاد شديدين» وسخّرهم 


1) تفصيل ذلك في سفر التكوين الإصحاح 35 . 

2 الإصلاحات: من 37- 45. 

3) الهكسوس: قبائل وجماعات قديمة كانت تسكن فلسطين والمناطق القريبة» واستقروا في مصر القديمة في القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد» واستولوا على السلطة في مصر تدريجيًا وأخذوها من الفراعنة الملوك» وبقيت تحت 
سيطرتهم حتى عام 1570ق.م, أدخلوا إلى مصر لأول مرة الحصان والعربة الحربية التي تجرها الخيول وأسلحة 
جديدة» وربما أقاموا نوعا جديداً من الحصون والقلاع» ساعدت هذه التغيرات مصر فيما بعد على بناء إمبراطورية 
واسعة» وكان يطلق على الهكسوس في بعض الأحيان اسم (الملوك الرعاة)» [ الموسوعة العربية العالمية» شركة 
أعمال الموسوعة للإنتاج الثقافي» رابط: 0211/50211.764. الاللاللاء باب الألف مع اللام» بتاريخ: 2011-5-25م] 
4) انظر: اليهودية» د. أحمد شلبيء النهضة المصرية/القاهرةء ط8. 1988م» (ص59) . 
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عبيداً!!) للبناء والأعمال الشاقة2)2 ويعتقد أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته في عهد رمسيس 
الثاني (403). 


فت كقن القزان' الغروي احط دكا هات جلك ممصي البق ا إفيزاكيل + “قال إن ف يه 
بجت حكم منْال و نوبوك سو العكذاب يديو أتاء ا 22 إناءحك وني ذاحكمرلاء من 


ول ار * (البقرة/49) . 


استمر الحال ببني اسرائيل على ذلك حتى بعث الله كك موسى اث إلى فرعون وقومه 
كاين بوهم موس يلكا إلى فرعو 


وكان أن كذّب فرعون وكفر وجحد هو وقومه قال الله 32: 


وم طوبه داظل كين كا عيب المفسِدينَ 4 (الأعراف/103)., وقال كِيْك: قال الملأين قوم فرَْونَ 


5 ده 0 9 5 7 6 عو 3 
دمر وض وتنك لمقلا في الأمرض وبذرك وك قال تقل امك ومنخي نما 0 فرقم هوق 4 
(الأعراف/127). 

وأمر الله © نبيه موسى اتنث: بالخروج ببني إسرائيل من مصرء فخرج بهم» ولحقه فرعون 


وجنوده» فأهلك الله َك فرعون وجنده؛ قال الله 3#:« وإذ ذركا حك لبخ وأغيياك:: وأغرقا ال 


مرْعَونواتَ مْتَظرونَ 4 (البقرة/50) . 


1) يذكر سفر الخروج في الاصحاح الأول تكاثر بني إسرائيل في مصرء وامتلاء الأرض منهم كثرة وخشية 
المصريين من ذلكء ويذكر سفر العدد في الاصحاح الأول كذلك أن بني اسرائيل من عظم تكاثرهم بلغوا عند 
إحصاء موسى اكت لهم عند خروجه بهم من مصر ما يربوا 22016 المليون نسمة!ء وهذا العدد لا يعقل 
أبدأء مع التسليم بزيادة عددهم [ انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهمء محمد عزة دروزة» مطابع الإعلانات 
الشرقية/مصرء ط1ء (بدون تاريخ)» (83/1) ] 

2) انظر: الخروج : الإصحاح الأول. 

3) رمسيس الثاني (1303- ): هو ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرء وكان والده الملك سيتي الأول» حكم 
رمسيس مصر لمدة 67 سنة من 1279 ق.م. حتى 1212 ق.م. صعد إلى الحكم وهو في أوائل العشرينات من 
العمرء عاش حتى أصبح عمره 99 عاماًء الكتّاب الإغريق القدامى (مثل هيرودوت) نسبوا إنجازاته إلى الملك شبه 
الأسطوري سنوسرت الثالث» الذي عاش في عصر الدولة الوسطىء وسماه اليونانيون سيزوستريس [ موسوعة 
ويكيبيديا الحرة» رابط: رمسيس_الثاني/أكاذ/ةا/ 6013.019مكاذللاء بتاريخ: 2013/07/07م- بتصرف ]. 

4) انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» دروزة» (76/1) . 
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وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا الخروج كان - وفق كثير من المؤرخين- عهد اختلاط 
الجنس اليهودي بغيره من الأجناس» فقد خرج مع بني اسرائيل العديد من المصريين وغيرهم من 


الساخطين على حكامهم, والعبيد والأسارى والفارّين ونحوهم/!) 


ونجا موسى ايا ببني إسرائيل إلى أرض سيناء2)» وقد سطر القرآن الكريم حال موسى اكلنا 
مع قومه في هذه الفترة» ومدى عصيانهم لربهم وشغبهم على نبيهم وتجاوزهم لأمر الله كِبْدَ» ومدى 
مماطلتهم ومراوغتهم في طاعة نبيهم» وقد بلغ بهم الحال إلى أن عبدوا العجل من دون الله 1 . 


ثم كان أن أمرهم الله وك بدخول الأرض المقدّسة» والحوار 1 يحكي هذا المشهد: 07 


72 4 3 


حَدا يع 1 ور ادحا ارا ادر لبي كد 121 ا وه ان ضَْ ارك 0 


و 


بيه تير .عير 


ر لا رس عيكو ات موتك عر ينيط يتاي بره »ارد 


00 0 00 عو ل 
ته للها ادُخْلوا لهم اباب َإذا تمه فاك غَابونَوَكَلَى الله فكوا إن كترم 
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موصي #نقالوا) مو لالتحا ها أمدا ما اموا يها اذهب أت يفن د هاما قأعدو26 لسر إن يلا ثانإلا 
ا 


دن يوني امرض فلا : 0 ا 


بتي 


نسي وأخي فافرق بيس و" َيْنَ لوم لاتق ايا 500 مُحرة عل 
لقَاستَيَ4 (المائدة/ 26-20) . 


إذأء عاقب الله كِنْكَ بني إسرائيل بالتيه في صحراء سيناء أربعين عامأء ومات كل من هارون 
وموسى -عليهما السلام- في هذه الفترة» وفي هذه الفترة أيضاً هلك الجيل الذي تربّى على العبودية 


1) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص65)» أيضاً: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» لوبون» (ص50) . 

2) سيناء: (هي البلاد المعروفة اليوم جنوبي غرب فلسطين والمحاذية لغزة)» قال صاحب معجم البلدان: اسم 
موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال 'طور سيناء", وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران اتن 
ونودي فيه [ معجم البلدان» الحمويء (300/3) ] 

3) مواضع قرآنية ذات علاقة بهذه الفترة: [البقرة/61-51.» النساء/153» الأعراف/138:139:148:149:171: 
يونس/92: طه/80:87:88 وغيرها.. ]» وشرحها مستفيض في كتب التفسير وقصص الأنبياء والتاريخ وغيرها. 
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والذل» ونشأ منهم جيل آخر عاش حياة الخشونة والبداوة في الصحراءء وتولّى يوشع بن نون اكننا 


أمر قيادة بني إسرائيل نحو دخول الأرض المقدّسة (!) . 


ودخل يوشع بن نون اك ببني إسرائيل الأرض المقدّسة؛ وحاصر مدناً فيها2)» وانتهى به 


ع 5 5 مره وده اه ع وو ه 
الأمر إلى فتحهاء وأشار القرآن الكريم إلى هذا الدخول بقوله كَنْكَ: ١‏ وإذ قلتا ادْخَلوا هذه الشركة فحكاوا 
ون امو قن 2 أ وو ل و ل اي ا ب 2 0 3 3 97 1 
مها حَيْثُ شم مرغدا واذخلوا الاب سحدا وقولوا حطة قز اأكمٌ خماءاكم وسكزبد المخسيق 4 


عي 


(البقرة/58). 
المرحلة الثانية: ما بعد دخولهم الأرض المقدّسة: 


يسجّل المؤرخون حقيقة تاريخية مفادها أن بني إسرائيل لم يكونوا سوى (عابري سبيل) في 
تاريخ فلسطين الحافل0 . 


وسيناقش الباحث هذه المسألة من الناحية التاريخية في ثنايا هذا البحث بإذن الله لكن 


المقصود هنا إيجاز هذه المرحلة التاريخية - أي مرحلة حكم "الإسرائيليين" في الأرض المقدّسة. 


بدأت هذه المرحلة بعد موت يوشع بن نون اككلا» وقد اتّسمت هذه الفترة من تاريخ بني 


إسرائيل بالصراعات والاضطراب وعدم الاستقرارء ومكث فيها القوم على طباعهم القديمة المتجددة 


1) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» طنطاويء (ص31-30) . 

2) يسطر سفر يشوع ملحمة دخول الأرض المقدسة ومقدماتها ونتائجها بصورة لا تليق بصورة نبي كريم» فهي 
تحكي قصة قائد في منتهى القسوة والجبروت والظلمء يقتل الرجال والنساء ولا يترك في طريقه شيئاً إلا أحرقه ودمّره» 
وهذا ما لا يجوز في حق داعية خير واصلاح فضلاً عن نبي [ انظر: سفر يشوع؛ إصلاحات 1- 10» أيضاً: 
تاريخ بني إسرائيل من أسفارهمء دروزةء (140-133/1) ] » كما أنه -وللأسف- فإن هناك بعض الكتّاب من 
المسلمين يلجأ إلى ذكر هذا الحدث التاريخي بذات الصورة القاسية وغير اللائقة والموغلة في الخيال التي ذكرتها 
التوراة دون التنويه إلى تناقض ذلك مع عصمة الأنبياء - عليهم السلام - ومكانتهم العالية وترفعهم عن مثل هذه 
الفظائع؛ خاصة مع تبوت نبوة يوشع بن نون في السنة المطهرة . 

3) انظر: تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبيء ظفر الإسلام خان» دار النفائس/ 
بيروتء ط3» 1401ه/1981م: (ص 32) . 
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في كل فترة» وهي الكفر والجحود والارتداد عن منهج الأنبياء والانحرافات» والتي يصوّرها سفر 
القضاة!!) وما بعده من أسفار العهد القديم. 


وينقسم عهد بني إسرائيل بعد دخولهم الأرض المقدّسة إلى ثلاث مراحل: 
أ- عهد القضاة: 


وهذا العهد يشير إلى القضاة الذين تولُوا حكم بني إسرائيل بعد يوشع بن نون اكتثل:» هذه المدة 
يرجّح المحققون أنها لم تتجاوز المائة عا(" 


وخلال هذا العهد لم يكن بنو إسرائيل في دعة وأمان» بل يذكر سفر القضاة أن هناك تسلَّطأً 
وعداء متتابعاً ومقاومة واجه بها أهل هذه الأرض ما اعتبروه غزواً خارجياًء ويحكي هذا السفر 
خلاص بني إسرائيل مرة بعد مرة من أيدي أعدائهم بقيادة قضاتهم؛ كما أن حالة الفوضى 
والاضطراب بلغت ذروتها بعد زعيمهم (شمعون)27. مما جعل الفلسطينيين - استغلالاً لهذا 
الضعف- يستعيدون قوتهم ويفكرون بإنشاء مملكة خاصة لهم؛ خاصة في جنوب البلاد!). 


ب- عهد الملوك: 


نتيجة الحال الذي وصل إليه بنو إسرائيل» فقد طلبوا من (صموئيل)7© أن يختار لهم ملكاً 


ليكون قدوةً لهم واماماً» يلم شملهم ويبني لهم هيبتهم المفقودة» وقد سطر القرآن قصة هذا الطلب 


1) انظر: سفر القضاة: الإصحاحات 1 - 6 . 

2) انظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» دروزةء (148/1) . 

3) شمعون: اسم عبري معناه 'سماع: وهو اسم ابن ليعقوب اكقلةا من 'ليئة"» ويطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العبرانية التي لم يحصل أفرادها على نصيب من الأرض التي فتحت» فسكنوا مدناً في أرض 'يهودا" ثم استولوا على 
بعض المواقع من جبل سعير (شمال الخليل). [ موسوعة اليهود» المسيري» (143/4) ] . 

4) تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم؛ دروزة» (163-162/1) . 

5) صموئيل: أو 'شموئيل". هو اسم عبري معناه: " اسم الإله' وهو اسم لنبي من أنبياء بني إسرائيل» و هو آخر 
القضاة» وهو أول نبي لهم يقف إلى جوار الملوك؛ وقد ضمّت توراة اليهود سفرين باسم صموئيل ( سفر صموئيل 
الأول وسفر صموئيل الثاني)» تدور أحداث السفر الأول حول صموئيل نفسه وشاؤولء أما الثاني فتدور أحداثه 
حول داود اكثلة. [ انظر: سفرا صموئيلء أيضاً: موسوعة اليهود» المسيري» (117/5) ] . 
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55 0 


وأسبابه في سورة البقرة في قوله كبْك: د إلى الْمَلمن يني ريل نشد موسى إذ اكب ابن 


ار 
5 


لحك اا ني سبل الكل لسك * إن كيب بكم لاا م 


مس لس سه 6 سا 43 


أخ جتنا ين وأ وكا علدا كيب علا لوألا يتف والا عاب بالطاي” كلتمن اللككة 


04 وه 


ا 15 اشر هلين وخ نأحق الاك .: هوك ميت ةلالطا 
ص دور بطق فين سدم وني لكَامْا لوعي 4 البترة/247-246) . 


والملك الذي ذكره القرآن الكريم باسم (طالوت).» ذكرته التوراة باسم آخرء وهو (شاول)7!) 
سبط بنيامين/77)؛ وبتنصيبه ملكا يكون بنو إسرائيل قد ختموا نحو مائتي سنة من الاضطرابات 


وعدم الاستقرار بعد دخولهم شرق وغرب الأردن. 


وقد ذكر القرآن في سورة البقرة ملحمة طالوت مع أعدائه الوثنيين7)؛ وكان داود انلا من 


كنود الو دوهن الذي اقل جالوك رسيم الركمي: 


ويأتي بعد طالوتء. عهد داود ثم سليمان - عليهما السلام- ويتميز عهدهما بالرخاء 


والاستقرارء و يمكن أن يسمى بالعهد الذهبي لبني إسرائيل» وقد استمرّ حكم كل منهما أربعين 


5 


سنة(6. 


1) شاؤول: (1004-1020 ق-.م)» اسم عبري معناه: "الذي سئل من الإله"» وشاؤول هو أول ملوك العبرانيين من 
قبيلة بنيامين» وكان أقرب إلى القائد العسكري منه إلى الملك» لم تمتد حدود مملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة 
قبيلته 'بنيامين"» قام بحملات تأديبية ضد القبائل المعادية. [ انظر: موسوعة اليهودء المسيريء (174/4) ] 

2) بنيامين: هو اسم عبري بمعنى: 'ابن يدي اليمنى"» وهو ابن ليعقوب اثلث من 'راحيل"؛ وهو أخو يوسف الكل 
من أبيه وأمهء وقد أطلق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطينء وكان أفرادها 
مشهورون بشدة بنيتهم وقوة بأسهم؛ كان منهم أول ملوك العبرانيين» وكانت مدينة القدس وبيت ايل داخل حدودهمء 
وقد انضمت قبيلة بنيامين إلى يهودا حين الانقسام في مملكة العبرانيين المتحدة. [ موسوعة اليهودء المسيري» 
(143/4)- بتصرف ] . 

3) انظر: صموئيل الأول 13: 1» والأسفار التي تذكر حقبة ملوك بني إسرائيل هي ستة أسفار وهي: صموئيل 
الأول» والثاني» و الملوك الأولء والثاني» و أخبار الأيام الأول» والثاني. 

4) البقرة: 251-249 . 

5) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» طنطاوي: (ص39-38) . 
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000 0 صا 
وفي فضل هذين النبيين الكريمين قال # :1 « ولد وذ أي 0 علا وقانا الحم اله الذي فضكنا 


على حكديرننْحبأدوالمؤره منين # (العمل/15). 


مه 


' وقد ورد ذكر داود اكتلا في القران ست عشرة مرة» وكذا سليمان الكتكل:» ونص القرآن على 
كتاب لداود وهو (الزبور)» قال 35: رب و 4ل”سراء/55) ..ووصف الله وَْ كلا منهما 
ب (الأوّاب): « ادك عد دن ووذ َو 4 (ص/17) ' ( ووهبا لداوود مرش ما دإأوآب 4 
(ص/30) 7 
ج- عهد الانقسام: 
وهو العهد الذي تلا وفاة سليمان 2ن:» حوالي سنة (975 ق.م)» ويسمّى حسب أسفار 
التوراة (عهد الملوك الثاني)» وفيه - كما قيل- انتهى النفوذ السياسي للإسرائيليين في فلسطين» 
وساد الانقسام والتفكك والتشرذم» وطفت على السطح مظاهر الانفصال والشقاء القديم بين بني 
إسرائيل من الأسباط الشمالية والأسباط الجنوبية» حيث انقسمت في هذا العهد مملكة بني إسرائيل 


إلى مملكتين وهم 


1. مملكة الجنوب (يهوذا)ء وعاصمتها "أورشليه(3) 


1) هذا التكريم الرباني لداود وسليمان-عليهما السلام- ينفي جملة وتفصيلاً ما ورد في توراة اليهود المحرّفة من 
شناعات وأكاذيب بحق هذين النبيين 506 فقد اتّهما -عليهما السلام- بارتكاب أكبر الكبائر والفواحش والعياذ 
بالله [ انظر مثلاً: الطعن في داود اليا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11» والطعن في سليمان اتنثا في سفر 
الملوك الأول» إصحاح 11 ]. 

2) انظر: اليهود في العالم القديم» د. مصطفى كمال عبد العليم وَ د. سيد فرج راشدء دار القلم/دمشق وَ الدار 
الشامية/ييروت» ط1ء 1416ه/1995م» (ص88). أيضاً: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء دار 
المريخ/الرياضء ط1ء 1406ه/1986م,» (ص63).» أيضاً: اليهودية والمسيحية في الميزان» د. الشنطيء 
(ص25). 

3) أورشليم: هي القدسء تسمى بالعبرانية 'يورشالايم" المشتقة من الكلمة الكنعانية 'يورشاليم" [ موسوعة اليهودء 
المسيري» (125/4) ] 
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وأول ملوكها (رحبعام)!!)؛ وقد عمّرت ما يقرب من أربعة قرون» (586-975 ق.م) وسقطت 
على يد (بختنصر) البابلي. 


2. مملكة الشمال (إسرائيل)؛ وعاصمتها 'شكيم(2: 
على يد (سرجون) ملك آشور. 
المرحلة الثالثة: مرحلة الإخراج من الأرض المقدسة: 

كانت مملكة الشمال- كما سلف- قد سقطت تحت سلطة الاشوريين» وبقيت مملكة يهوذا 
الجنوبية تحاول البقاء وتنازع أعداءها من كل صوبء إلى أن اجتاحها فرعون مصر نحو عام 
8 ق.مء فاحتلهاء ثم واصل زحفه حتى احتل المناطق الشمالية التي سقطت سابقاً تحت حكم 
الآشوريين» ولم يرق ذلك للبابليين» الذين كانوا قد ورثوا حكم الآشوريين» فجاءوا بقيادة (بختنصر) 


الذي هاجم 'أورشليم" وأحرق (المسجد) وهدمه؛ وأخذ من بقي من بني إسرائيل عبيداً إلى بابل» وهذا 
ما يعرف في تاريخ اليهود ب (الأسر أو السبي البابلي)7') سنة 586 ق.م.؛ وفيه وقع التدمير الأول 


1) رُحبعام: هو ابن سليمان اكتثلاا من نعمة العمونية» وهو اسم عبري بمعنى "اتسع الشعب"”. انشقّت عن رحبعام 
القبائل الشمالية في عهده وقامت الحرب بينه وبين 'يربعام" طيلة حكمه؛ وانتشرت العبادة الوثنية في مملكته. 
[ موسوعة اليهودء المسيري» (154/4) ] . 

2) شكيم: هي مدينة نابلس الحالية» وهي - أي شكيم- كلمة عبرية معناها 'كتف" أو 'منكب"؛ وتطلق علماً على 
المدينة الكنعانية القديمة الواقعة بين جبل جرزيم وجبل عيبال بالضفة الغربية» تعود أقدم حوائطها إلى عام 
0م.م. [ موسوعة اليهودء المسيري. (1158/4)- بتصرف ] . 

3) يُربعام: هو يُربعام الأول» وهو اسم عبري بمعنى 'يربو ويكثر الشعب"؛ أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام 
المملكة المتحدة» أظهر التمرد على سليمان التتةا فطلب قتله فهرب إلى فرعون مصرء ولم يعد سوى بعد موت 
سليمان» أشاع الوثنية ونادى بعبادة عجلين صنعهما من ذهب! [ انظر: موسوعة اليهود. المسيري» (154/4) ] . 
4) السبي أو النفي البابلي والآشوري أصبحا يشكلان مفهوماً دينياً عند اليهود» وهو مصطلح يصف عملية تهجير 
النخبة الحاكمة من أبناء المملكة الشمالية والجنوبية» وكان بعض انبياء بني إسرائيل -مثل إرميا وحزقيال- يرون أن 
النفي والسبي هو تعبير عن غضب الإله على الشعب نظراً لعصيانه وانحرافه» وأن آشور وبابل ليستا سوى أداة 
غضب وعذابء وأصبح هذا المفهوم وكلمة "بابل" تحملان في الفكر اليهودي دلائل وايحاءات أخرىء ذلك أن اليهود 
الذين رفضوا العودة من بابل أصبحوا مثلاً لليهود الذين يرفضون العودة إلى فلسطين في العصر الحاضر كالذين 
يعيشون في الولايات المتحدة ويلقبهم اليهود بسكان بابل[ موسوعة اليهودء المسيري» (191-190/4)- بتصرف] . 
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للمسجد - الذي زعم اليهود فيما بعد بأنه (هيكل سليمان)-»: وكان ذلك القضاء المبرم على حكم 


بني إسرائيل في الأرض المقدّسة!!). 


قضى اليهود في السبي البابلي قرابة الخمسين عاماًء وخلت فلسطين تقريباً من اليهودء وعاش 
اليهود مع البابليين واندمجوا في المجتمع البابلي» حتى احتل الفرس©) بابل عام 538 ق.م» ومن 
ثم صار للفرس السلطان على فلسطين خلفاً للبابليين» وعامل ملك الفرس (قورش)7 اليهود معاملة 
حسنة» بل قيل: إنّ الفرس هم من أطلق اسم اليهود على بني إسرائيل؛ واليهودية على ديانتهم!). 


المرحلة الرابعة: مرحلة العودة إلى الأرض المقدسة: 

وهذه العودة ليست على إطلاقهاء إذ إن العودة ليست لدولة اليهود» بل لجماعات من اليهود 
عادت من بابل إلى أرض فلسطين بعد أن ملكها الفرس» وسمحوا لليهود بالعودة تحت الحكم 
الفارسيء ولكنّ كثيراً منهم فضّل البقاء في بابل( ومعظم من عاد منهم كان من سبطي 'يهوذا" 


1) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 84). أيضاً: موجز تاريخ اليهود والرد على مزاعمهم الباطلة» د. محمود بن 
عبد الرحمن قدح, مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد 107» (ص 257) . 

2 الفرس: هم أهل فارسء وفارس القديمة: أرض تشمل أجزاء من كلّ من إيران وأفغانستان الحاليتين» وفي ظل 
حكم قورش الكبير وداريوس الأول وأحشورش -وغيرهم من القواد- أصبحت فارس موطنًا لحضارة مزدهرة ومركرًا 
لإمبراطورية واسعة» وأطلق الفرس على المنطقة اسم أرض الآريين الذي اشتق منه اسم إيران» كان الفرس الأوائل 
بدوًا جاءوا إلى المنطقة من جنوبي أراضي الأورال في القرن العاشر قبل الميلادي» استمرت الإمبراطورية التي 
أنشأوها أكثر من مائتي سنة [ الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/08/02م- بتصرف ] . 

3) قورش الأكبر: (530-546 ق-.م)ء مؤسس الامبراطورية الفارسية (الأسرة الأخمينية)» فتح بابل وساعده اليهود 
المنفيين إليها في احتلالهاء أصدر عام 538 ق.م مرسوماً بإعادة اليهود إلى فلسطين» لخدمة سياساته الخارجية» 
وسمح لهم بإعادة بناء الهيكل واعادة الصور والمحتويات للهيكل؛ لذلك اعتبر اليهود قورش (خليفة ملوك بيت داود 
الشرعي)»؛ وهو الوحيد غير اليهودي الذي أشير إليه في العهد القديم بأنه الماشيّح» أي: المخلص [ موسوعة اليهود» 
المسيريء (197-196/4)- بتصرف ] . 

4) انظر: اليهودية» د. شلبيء (ص86).؛ أيضاً: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» طنطاويء (ص48-47) . 

5) هناك ما يبرر تفضيلهم البقاء في بابل» إذ إن الأجيال التي سكنت أرض فلسطين من بني إسرائيل لم تعرف 
الاستقرار على هذا الأرض منذ دخولها في عهد يوشع الكنثا» فهم إما في نزاعات داخلية أو في حروب خارجية» كما 
أن مُلكهم - إلا نادراً- كان مُلكاً منقوصاًء ولم يمتلكوا السيادة على كامل الأرض البتة» كما أنهم عرف عنهم الكفر 
والعناد ومخالفة أوامر ربهم وعصيانهم لأنبيائهم؛ ومن كانت هذه حاله فلا رباط بينه وبين الأرض المقدّسة» فهو 
يفضّل العيش في ذل العبودية ببابل إذا وجد فيها شيتاً من الاستقرار. 
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و'بنيامين"؛ وساعدهم الفرس في إعادة بناء ما زعموا أنه (الهيكل)» وعلى الرغم من ذلك فإن 
المناوشات لم تنقطع بينهم وبين أسيادهم من الفرسء وقد فقدوا استقلالهم» ولم ينعموا به بعد ذلك إلا 
فترات قصيرة» وظلوا تحت سيطرة الفرس زهاء قرنين كاملين!'). 


ومن بعد الفرس خضعت فلسطين وبلاد الشام لحكم الإسكندر المقدوني7). الذي غزا 
فلسطين نحو سنة 334 ق.م» ولم يلق الاسكندر أية مقاومة تذكر عند غزوه لفلسطين سوى من 
حامية غزة(©) وسكانهاء أما اليهود فقد دانوا له بالولاء والطاعة). 


وبعد وفاة الإسكندر آل حكم فلسطين إلى البطالمة(؛ وعاش اليهود في عهد البطالمة 
بتقلهم في مصرء ولم تعد فلسطين تشكّل لهم محط الاهتمام الأكبرء وكانوا يدينون بالولاء لمعظم 
ملوك البطالمة» وعملوا كجماعة وظيفية مالية وقتالية» وكانوا محط كره الجماهير اليونانية 


والمصرية لهم60). 


1) انظر: الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر/القاهرة» ط1ء 
64/4 م: (ص8). أيضاً: اليهودية» د. شلبي» (ص87) . 

2) الإسكندر المقدوني: الاسكندر بن فيلبس اليوناني» ملك مكدونيا المشهور بالظفرء مات سنة 323 ق.م» وصل 
قبل مماته أوربا بآسياء وسادت اللغة اليونانية في زمانه» سيطر على سوريا وفلسطين ومصرء وتغلب على مملكة 
الفرس» وأقام مملكة اليونان» مات شابَاً في بابل ودفن في الاسكندرية [ انظر: قاموس الكتاب المقدّس» جورج 
بوستء المطبعة الأميركانية/ييروت» ط(بدون)؛. 1894م: (95-94/1) ]. 

3) غزَّة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقلَ (بضعة عشر كيلو متراً)» 
وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان [ معجم البلدان» الحموي» (202/4) ] . 

4) انظر: موسوعة اليهود» المسيريء (203/4) . 

5) البطالمة: يسمون أيضاً: "الأسرة المقدونية"» وهي الأسرة التي حكمت مصر في الفترة 323- 30 ق.مء وعدد 
ملوكها نحو 14- 16 ملكاًء وغزا البطالمة فلسطين مضياً على أثر السياسة الفرعونية التي ترى أن أمن فلسطين 
والشام هو أمن لمصرء وكان حكم البطالمة لفلسطين أطول الفترات في الحقبة التي تبدأ بسقوط فارس وحتى ظهور 
روما. [ موسوعة اليهودء المسيريء (203/4)- بتصرف ] . 

6) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (206-204/4) . 


00 


واستمر حكم البطالمة لفلسطين حتى عام 200 ق.م تقريباًء حين سيطر السلوقيون!!) على 
فلسطين بعد معارك كر وفر مع حكامهاء وبقيت تحت حكم السلوقيين حتى عام 167 ق.مء وقد 
عامل السلوقيون اليهود بشدة وقسوة وأذلوهم خلال مدة حكمهم لفلسطينء وانتقموا منهم شر انتقام؛ 
مما أدى إلى اندلاع الثورة ضدهم من جماعة من كهنة اليهود يعرفون بالمكابيين) © . 


استطاع اليهود بقيادة المكابيين أن يحصلوا على شيء من الاستقلالء إلا أنه كان في غالب 
عهده تحت سيادة السلوقيين» وكان يضيق ويتسع حسب الظروفء ونشبت الخلافات بين زعماء 
المكابيين أنفسهم» وقامت بينهم نزاعات على الحكمء انتهت بانتهاز الرومان7 لهذه الفرصة 
والانقضاض عليهم والقضاء على حكمهم المستقل نحو عام 63 ق.م(5. 


وعاش اليهود تحت سيادة الحكم الروماني لفلسطينء وكان الرومان يستعملون بعض اليهود 
كولاة لهم على أجزاء من فلسطين بخضوع تام للدولة الرومانية» وهؤلاء الولاة نشبت بينهم النزناعات 
أيضاً في ظل حكمهم الذاتي تحت سيادة الرومان» فانقضّ عليهم أحد القادة الرومانيين عام 37 


ق.مء وحاصر القدسء وارتكب فيها مذبحة رهيبة. 


1) السلوقيون: يمثلون إحدى الأسر اليونانية الحاكمة» وقد تركزت الأسرة السلوقية (64-312 ق.م) في سورياء 
وحكمت آسيا الصغرىء وقد عادت 'يهودا" البطلمية إلى حكم السلوقيين عام 198 ق.م في عهد أنطيوخوس الثالث 
[ موسوعة اليهودء المسيري» (206/4)- بتصرف ] . 

2) المكابيين - الحشمونيون: وهي أسرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود في فلسطين بعد أن نجح التمرد 
الحشموني في تحقيق قدر من الاستقلال السياسي لليهودء وقد كان هذا التمرد ضد السلوقيين في عهد أنطوخيوس 
الرابع» وهذا الاستقلال الحشموني ما لبث أن اندمج ضمن الدولة الإغريقية الرومانية [ انظر: موسوعة اليهودء 
المسيري؛ (210-209/4) ] . 

3) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» طنطاويء (ص 50) . 

4) الرومان: قوم ظهروا في مدينة روما التي أسست في القرن الثاني قبل الميلادء وأسسوا امبراطورية مترامية 
الأطراف. ضمت معظم بلاد البحر الأبيض المتوسطء ومنها فلسطين ومصر وأجزاء من بلاد الرافدين أحياناًء كما 
ضمت أغلبية يهود العالم في ذلك الوقت في معظم أماكن تجمعهم في فلسطين ومصر وليبيا وقبرص وآسيا 
الوسطىء ولم يكن هناك تجمع يهودي كبير خارج هيمنتهم سوى في بابل [ موسوعة اليهودء المسيري» (214/4)] 
5) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» طنطاويء (ص 52-51) . 

6 التاريخ اليهودي العام» صابر طعيمة» دار الجيل/بيروت» ط3» 1411ه/1991م: (150/1)- بتصرف. 


41 


المرحلة الخامسة: مرحلة الشتات خارج الأرض المقدسة: 


دأب اليهود خلال حكم الرومان لفلسطين على مناوشة الرومان وخلق المشاكل لهم» ومحاولة 
الثورة عليهم؛ فقرر الامبراطور الروماني 'فسبسيان7!) حل هذه المشكلة جذرياً مع اليهود» فأرسل 
ايقه ‏ القاقة. 'تبقوين(2) في ديسمبر عم 0م فخرّب القدس» 5 جميع اليهود عنهاء وهدم 


يقول المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس/): " وإلى هنا ينتهي تاريخ الاسرائيليين كأمة» فقد 


أو نزلا فيها "9). 


لم يقف الأمر عند خراب المدينة وتدمير الهيكل على يد تيتوسء فقد حاول اليهود استعادة 


بعض ما فقدوا وحاولوا القيام بثورة جديدة عام 135مء بقيادة "بركوخبا")؛ فكانت القاضية» إذ أقدم 


1) فسبسيان: أحد أباطرة الرومان» واسمه الأصلي فلافيوسء بعثه نيرون عام 67م للقضاء على التمرد اليهودي 
الأول» فنجح في ذلكء لكنه عاد لروما بعد وفاة نيرون ليصبح امبراطورهاء وقد اكمل ابنه الحملة من بعده [موسوعة 
اليهودء المسيري» (217/4)- بتصرف ] . 
2) تيتوس: أحد أباطرة الرومان» وهو ابن فسبسيانء قاد القوات الرومانية عام 70م في مقاطعة يهودا الرومانية؛ 
واستولى على القدس بعد حصار دام خمسة أشهرء وهدم الهيكل» (ينسب إليه هدم الهيكل وخرابه والمسئولية عن 
شتات اليهودء بالرغم من مساعدة أجريبا الثاني- ملك اليهود- له في حملته) [ موسوعة اليهودء المسيري» 
(217/4)- بتصرف ] . 

3) انظر: التاريخ اليهودي العام. صابر طعيمة» (151/1) . 
4) شاهين مكاريوس (1910-1853م):. من مؤسسي جريدة (المقطم) بمصرء وأحد أصحاب (المقتطف) ومنشئ 
جريدة (اللطائف).؛ ولد في لبنان» ونشأ يتيماء قتل أبوه في حادثة سنة 1860م تعلم فن الطباعة» وتولى إدارة مجلة 
المقتطف ببيروت (سنة 1876م) ورحل إلى مصرء وخدم الماسونية بكتبه [ انظر: الأعلام» الزركلي» (153/3) ]. 
5) تاريخ الإسرائيليين» شاهين مكاريوسء مطبعة المقتطف/القاهرة» ط1ء 1904م:» (ص77) . 
6) بركوخبا: عبارة آرامية تعني:" ابن النجم" واسمه الحقيقي 'شمعون بركوزيبا". وهو زعيم التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومانء» ويتكرر اسم 'بركوخبا" في الكتابات الصهيونية باعتباره نموذجا للبطل اليهودي الذي يدافع عن الهوية 
اليهودية ويتمرد ضد حكم الأغيار [ موسوعة اليهودء المسيري. (230/4)- بتصرف ] . 
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الامبراطور الروماني 'هادريان7!) على تدمير المدينة نهائياً وأزال معالمها وغيّر اسمها إلى (إيليا 
اليهود أكثر 2). 


وبانتهاء هذه المرحلة المفصلية يكون اليهود قد غابوا عن مسرح الأرض المقدّسة» ولقرون 
ريل 


المرحلة السادسة: مرحلة احتلال الأرض المقدسة: 


وتمثل هذه المرحلة استيلاء اليهود على أرض فلسطين في العصر الحديث» تحت دعاوى 


نيتية ومَاريحَيَة؛ يحأولون: فَيَها البداء. على.منا سيق من مراحل: 


ومن البديهي أنّ هذا الاحتلال قد مُبق بمقدمات واعداد متراكم» أدَى إلى ظهور كيان اليهود 


على أرض فلسطين. 


التزاوج البيّن بين اليهودية والغرب الداعم للاستعمار على أرض فلسطينء مما أدى إلى بروز هذا 
الكيان في شكله الأخير الذي يجمع بين الطابع الديني الموغل في التطرف والعداء للأغيار!") وبين 
الطابع الاستعماري المدعوم من القوى العالمية. 


1) هادريان: أحد أباطرة الرومان» قرر تحويل القدس إلى مستعمرة رومانية» فنشب التمرد اليهودي ضده (132- 
5مم) منع اليهود من دخول القدس أو العيش فيها [ موسوعة اليهود» المسيري؛ (218/4)- بتصرف] . 

2) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 88). أيضاً: القدس عربية إسلامية» د. سيد راشدء (ص 126). 

3) الأغيار: هي المقابل العربي للكلمة العبرية "جوييم'» وهذه هي صيغة الجمع للكلمة العبرية "جوي"؛ التي تعني 
'شعب" أو 'قوم" (وقد انتقلت إلى العربية بمعنى "غوغاء" و"دهماء")» وقد كانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على 
اليهود وغير اليهودء ولكنها بعد ذلك استخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواهاء ومن هنا كان 
المُصطلّح العربي "الأغيار": وقد اكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح» وأصبح معناها "الغريب" أو "الآخر'”. 
والأغيار درجات أدناها "العكوم", أي عبدة الأوثان والأصنام» وأعلاها أولتك الذين تركوا عبادة الأوثان» أي 
المسيحيون والمسلمون» وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار 'جيريم" أي "المجاورين" (مثل السامريين) [ موسوعة 
اليهودية» المسيري» (240/5) ] . 
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لا شك أن هناك محاولات عديدة عبر التاريخ اليهودي - بعد المراحل الخمس السابقة وقبل 
السادسة- تحاول الارتباط بالأرض المقدّسة. إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل!!)» لكن من خلال 
استقراء تاريخي نجد أنّها قد شكّلت ناتجاً تصاعدياً أَدَى إلى تبلور الفكرة في نهايات القرن التاسع 


وتعدّ أول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود هي تلك التي أطلقها "السير هنري فنش"2) 
في كتاب له بعنوان: (نداء اليهود) أو (البعث العظيم) الذي أصدره بإنجلترا عام 1616ه©. 


ثم جاءت دعوة 'نابليون بونابرت"7: الذي يعد من أوائل من دعا لإنشاء دولة يهودية في 
فلسطين في العصر الحديثء وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث7, وكان مما قاله 
لليهود في خطاب مشهور له عام 1798م: 'من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيينء أيها الإسرائيليون: أيها 
الشعب الفريدء الذين لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وان كانت 


1) انظر: التاريخ اليهودي العام» د. صابر طعيمة؛ (195-193/2) . 

2 السير هنري فنش (1625-1558م): ولد في عائلة سياسية وابتدأ تعليمه الجامعي في (كمبردج), حيث نال 
شهادة البكالوريس عام 1576م» انتخب عضوا في البرلمان» ثم أصبح المستشار القانوني لملك إنجلتراء وهو من 
أوائل من نادى بوطن قومي لليهود بفلسطين؛ في كتاب له بعنوان: "البعث العالمي العظيم» نشره عام 1621م؛ 
واعثبر أولى المشروعات الإنجليزية لاستعادة فلسطين لليهود؛ حيث طالب الأمراء المسيحيين بجمع قواهم لاستعادة 
"إمبراطورية الأمة اليهودية" [ انظر: مقالة بعنوان: أول إنجليزي يدعو إلى الاستيطان في فلسطين» هبة 
عياد/البرازيل» موقع 'نبض الوعي العربي» رابط: 6017. 3]21311210/2617©55. /لاللاللا: بتاريخ:2011/6/24م ]. 
3) انظر: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء (ص167) . 

4) نابليون بونابرت (1821-1769م): ويعرف ب 'نابليون الأول" إمبراطور فرنسا في الفترة بين 1804 و 
4 وهو يُعَدُ من أهم القادة العسكريين في التاريخ» تولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حروب الثورة الفرنسية؛ 
وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا (1797-1796) » ولكن حملته على مصر (1799-1798) أخفقت 
تماماً وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار» فقام بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب 
فرنساء أصبح إمبراطوراً عام 1804» وقد امتدت رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل أوربا تقريباً» ولكن 
شوكة نابليون انكسرت حينما حاول غزو روسياء وانتهى الأمر بأن هُزْم تماماً وئفي إلى جزيرة إلبا (1814م) ثم إلى 
جزيرة سانت هيلينا الموحشة (1815م) التي مات ودفن فيها [ موسوعة اليهودء المسيري» (56/3)- بتصرف ] . 
5) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (38/6) . 
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قد سلبتهم أرض الأجداد فقط... انهضوا إذاً بسرور أيها المبعدون ... سارعواء إنّ هذه هي اللحظة 
المناسبة التي قد لا تتكرر لآلاف السنين ..." (!). 


ثم توالت الدعوات المشابهة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء وتكونت في أوروبا 
وأمريكا وآسيا وغيرها عشرات الجمعيات والمنظمات اليهودية التي ترعى شؤون اليهود ومصالحهمء 


ومن أبرزها (جمعية أحباء صهيون)27) التي قدمت عام 1882م طلباً للقنصل العثماني في روسيا 


للإقامة في فلسطينء فكان الردّ بالرفض القاطع من السلطان عبد الحميد الثاني ). 


1) انظر: التاريخ اليهودي العام؛ د. صابر طعيمة» (195/2)؛ أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (38/6) . 

2) أحباء صهيون: صهيون هو اسم رابية في القدسء كان قد أقام عليها اليبوسيون أبناء عمومة الكنعانيين العرب 
حصناً قبل ظهور بني إسرائيل (قوم موسى الكنغة) بنحو 2000 عامء ولذا تكون اللفظة كنعانية عربية وليست عبرية 
يهودية» شأنها شأن أسماء مدن وقرى فلسطين القديمة التي كانت ولازالت تحمل أسماءها الكنعانية الأصلية» 
ومنظمة: 'أحباء صهيون" هي منظمة إرهابية أسسها يهود روسيا بعد منتصف القرن التاسع عشرء وانتمى لهذه 
المنظمة معظم يهود روسيا البارزين» منهم والد وايزمن» وابن جوريون» وسوكولوف» سعت هذه المنظمة لاستعمار 
فلسطين وجعلها وطناً قومياً لليهود [ أبحاث في اليهودية والصهيونية؛» د. أحمد سوسة:؛ دار الأمل/الأردن» ط]1ء 
3م (ص145)- بتصرف يسير ] . 

3) السلطان عبد الحميد الثاني (1918-1842م): هو عبد الحميد بن عبد المجيد الأول» السلطان الرابع 
والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية» وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم» تولى الخلافة في سبتمبر عام 1876م 
عقب خلع أخيه الأكبر مراد الخامسء واستمر في الحكم 33 عاماًء إلى أن خُلع عن العرش في نيسان 1909م» 
واشتهر بالإصلاحات الدستورية والسياسية» وتعرض تاريخه لتشويه كبير وافتراء من قبل خصومه العلمانيين 
والجمعيات الصهيونية والماسونية» وكان له مواقف تاريخية مشرفة ضد بيع فلسطين لليهود أو توطينهم فيهاء وهو 
صاحب القول المشهور - رداً على إغرائه بالمال لبيع أجزاء من فلسطين لليهود: " إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبآً 
فلن أقبل» إن أرض فلسطين ليست ملكي إنما هي ملك الأمة الإسلامية» وما حصل عليه المسلمون بدمائهم لا 
يمكن أن يباع إلا بذات الثمنء وربما إذا تفتت إمبراطوريتي يوماًء يمكنكم أن تحصلوا على فلسطين دون مقابل " 
[ انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك» دار النفائس/بيروت» ط1ء 1401ه/1981م: (ص587)» 
أيضاً: والدي السلطان عبد الحميد الثاني» الأميرة عائشة عثمان أوغليء ترجمة: د. صالح سعداوي صالحء دار 
البشير/الأردن» ط1ء 1411ه/1991م: (ص12-11) ]. 

4) انظر: صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل؛» محمد إبراهيم ماضيء دار التوزيع والنشر الإسلامية/مصرء 
(ص34): أيضاً: موجز تاريخ اليهود» د. محمود قدح» (ص264) . 
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وكانت المحاولة الأكثر جدية» والتي اجتمعت لها أسباب النجاح هي محاولة مؤسس الحركة 
الصهيونية» 'تيودور هرتزل21: الذي أصدر كتاب (الدولة اليهودية) ودعا إلى مؤتمر بازل27) عام 
7م . والذي حضره زعماء اليهود وحاخاماتهم من جميع أنحاء العالم» وتقرر فيه إنشاء 
(المنظمة الصهيونية العالمية) 3» وصدر في اليوم الثاني للمؤتمر تعريف صريح للصهيونية بأنها: 


حركة ترمي إلى إنشاء وطن للشعب اليهودي شرعي معترف به في أرض فلسطين!) (©. 


1) ثيودور هرتزل: (1904-1860).: هو مؤسّس الحركة الصهيونية السياسية المعاصرة»؛ وضع نهاية للصهيونية 
التسللية» ونجح في تطوير الخطاب الصهيوني المراوغ» وقد خرجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت عباءته أو 
من ثنايا خطابه المراوغ» درس القانون» ثم توجه إلى الأدب والتأليف. ثم عمل في الصحافة» وفي عام1897م» 
ترأس أول مؤتمر صهيوني في بازل في سويسراء وكان من أهم قراراته وضع برنامج الحركة الصهيونية للاستيلاء 
على فلسطين ووضع أسس المنظمة الصهيونية العالمية» وفعلا نجح هيرتزل في وضع الأسس الأولى للدولة 
اليهودية في فلسطين عن طريق إرهاب شعبها العربي الفلسطيني وطرده منهاء فبعد عشرين سنة من مؤتمره 
الصهيوني الأول أصدرت بريطانيا وعد بلفورء وبعد 50 عامًا أعلنت الأمم المتحدة قرار قيام (دولة إسرائيل) على 
أرض فلسطين العربية» أهم مؤلفاته: (دولة اليهودء مسرحية الجيتوء الأرض القديمة الجديدة). [ انظر: موسوعة 
اليهودء المسيريء (230-227/6) ] . 

2 بازل- بال: هي ثالث أكبر مدينة في سويسرا بعد زيورخ وجنيفء تقع على نهر الراين في شمالي غربي البلاد» 
موقعها مركزي عند نقطة التقاء الحدود السويسرية الألمانية والفرنسية بمحاذاة نهر الراين [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» 
رابط: بازل/ كأ /لا/013.019 تمأ ذ/لاء بتاريخ: 2013/07/07م- بتصرف ] . 

3) المنظمة الصهيونية العالمية - الوكالة اليهودية: تأسست عام 1897م في المؤتمر الصهيوني الأول» وكانت 
تعذ الساعد الأيمن للحركة الصهيونية» وقامت محاولات عديدة لتوسيع قاعدتها لتضم معظم يهود العالم» وعُرّفت 
المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم 
العضوية (الشيقل)؛ وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين [ انظر: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء (ص171).: أيضاً: موسوعة 
اليهودء المسيريء (323/6) ]. 

4) انظر: الصهيونية العالمية» عباس محمود العقادء دار المعارف/مصرء ط (بدون)؛ 2001م: (ص24). أيضاً: 
موجز تاريخ اليهود» د. محمود قدح» (ص267) . 

5) للمزيد حول أفكار "هرتزل". انظر: 'يوميات هرتزل"» ترجمة: علي رمضان فاضلء مكتبة النافذةء ط2010/1م. 
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ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» وجد اليهود فرصتهم 3 تحقيق الحلم بما يعتقدون أنّه 
العودة إلى 'أرض الميعاد7!)» فعملوا على استصدار 'وعد بلفور( © عام 7مهم الذي أعطى 
الحق لهم في أرض فلسطين0) 


وبعد الحرب العالمية الأولى» تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1920م: مما 
مهد الطريق للوكالة اليهودية - كهيئة عمومية رسمية قانونياً - لإدارة شئون فلسطين4) 


عندما تمكن اليهود جزئياً من أرض فلسطينء كان الطريق ممهداً للخطوة التالية» حيث صدر 
'قرار التقسيم" عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 نوفمبر 1947م, والذي تضمن التوصية 
بتقسيم فلسطينء وانهاء الانتداب البريطاني» في تجاهل تام للشعب الفلسطيني الموجود على هذه 
الأرضن: وما أن أغلن عن إنهاء الانتداب.في 14 :هايو 1948م حتى جاء 'الطرف الذي يهمة أمن 
التقسيم» حيث أعلن "ابن جوريون'(5 في اليوم التالي قيام دولة يهودية في فلسطين7) . 


1) تشير كلمة «العودة» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى عودة اليهود إلى فلسطينء أي «إرتس يسرائيل» أو 
«صهيون» أو «أرض الميعاد» بعد نفيهم منها [ موسوعة اليهودء المسيريء (98/2) ]. 

2 وعد بلفور: بلفورء هو آرثر جيمس بلفور (1848- 1930م)» سياسي بريطانيء والوعد المنسوب له: هو 
التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917م تعلن فيه عن: " تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"؛ وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد 
عن 9765 من مجموع عدد السكانء وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها اللورد 'بلفور" في 2 نوفمبر 1917م إلى 
اللورد "إدموند دي روتشيلد" أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك [ موسوعة اليهود» المسيري» (44/6) ]. 

3) انظر: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء (ص171-170) . 

4) المصدر السابق» (ص171)- بتصرف. 

5) ديفيد بن جوريون (1886- 1973م): زعيم صهيوني عمالي» وسياسي من الحرس القديم» وُلد في بولنداء 
نشأ نشأة يهودية تقليدية» وقضى بداية حياته يدرس التوراة والتلمود» انضم إلى جماعة عمال صهيون عام 1904م؛ 
هاجر إلى فلسطين عام 1906م حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلورء ذهب إلى أمريكا حيث ساهم في تكوين 
الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام 1918م؛ في عام 1948م أشرف على تكوين 
رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب» وقام بنفسه بإعلان بيان قيام (إسرائيل) [ موسوعة اليهودء 


المسيري» (243/7)- بتصرفء انظر أيضاً: زعماء صهيون» مجدي كاملء دار الكتاب العربي/ دمشق-القاهرة» 
طاء 2008م: (ص191-189)]. 

6) انظر: التاريخ اليهودي العام» د. صابر طعيمة» (262/3): أيضاً: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء 
(ص174) . 
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' وقبل الإعلان عن قيام ما يسمى (بدولة إسرائيل)» كان اليهود قد استولوا على معظم مدن 
الساحل من حيفا(!!) في الشمال وحتى أسدود2) في الجنوبء. وتمكنوا من تشريد معظم المواطنين 
العرب المقيمين في هذه المناطق تحت سمع وبصر بريطانيا" (0. 


وبذلك يكون اليهود قد عادوا إلى أرض فلسطين بقوة الاستعمار الغربي بعد إخراجهم منها مرة 
بعد مرة عبر قرون من الزمان» وما ميّز هذه العودة الأخيرة أن اليهود قد بلغوا فيها حداً غير 
مسبوق من الاستعلاء والقوة المادية» كما أنّ المسلمين من أهل هذه الأرض وغيرها وقفوا ضد هذا 


الغزو اليهودي ولا يزالون» والمعركة سجال إلى يومنا هذا. 
ويتضح للباحث من خلال هذا الاستعراض لتاريخ اليهود وعلاقته بفلسطين ما يلي 4): 


أولاً: إنَ الفترات التي حكم فيها اليهود أرض فلسطين هي فترات وجيزة لا ذكر في عمر الزمان 
وبالقياس مع من حكمّها من غيرهم. 


ثانياً: إنَ السمة الغالبة على حكم بني إسرائيل واليهود لهذه الأرض - إلا فيما ندر- هي 
الاضطراب وعدم الاستقرار والحروب الداخلية والخارجية والعلاقات المتوترة مع كافة الجيران من 
الداخل والخارج. 


1) حيفا: مدينة كانت قديماً حصناً على ساحل بحر فلسطينء قرب يافاء ولم تزل في أيدي المسلمين منذ الفتح إلى 
أن تغلّب عليها 'كندفرى" الذي ملك بيت المقدس في سنة 494هء وبقيت في أيديهم إلى أن فتحها صلاح الدين 
الأيوبي سنة 573ه [ معجم البلدان» الحموي» (332/2)- بتصرف ] . 

2 أسدود: هي إحدى المدن الخمس للفلسطينيين منذ القرن 12 ق.مء مدينة كنعانية قديمة» سكنها العناقيون منذ 
القرن 17 ق.م» وتقع على بعد 5 كلم من شاطئ البحر الأبيض المتوسطهء احتلّها اليهود عام 1948م؛ ولا زالت 
محتلة [ المواقع الجغرافية في فلسطين.. الأسماء العربية والتسميات العبرية» شكري عراف» مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية/بيروت. ط1ء 2004م (ص 400)- بتصرف يسير ] . 

3) إسرائيل فتنة الأجيال- العصور الحديثة» إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعد العربي/مصرء ط]آء 
0ه/1970م: (ص177) . 

4) المقصود في ما ذُكر في هذا المبحث سرد موجز لتاريخ اليهود ذي الصلة بالأرض المقدسة؛ والا فإن تاريخهم 
خارجها أكثر وأوسع من الناحية الزمانية والتشتت المكانيء فيُّنظر هذا التاريخ الشامل في مظائه. 
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ثالثاً: حاول اليهود دوماً الربط بين تاريخهم ودينهم» واختلط عندهم التعريف العرقي لليهودي 
بالتعريف الديني» وانعكس ذلك على علاقتهم بالأرض المقدسة التي ربطوها بمصطلحات ومفاهيم 
دينية كأرض الميعادء والهيكل» و(أرض إسرائيل)» وغير ذلك. 

رابعاً: كان اليهود على مر العصور مصدر قلق وتوتر لكل من حكم أرض فلسطين أو من 
استضافهم في أرضه خارجهاء ولا يكاد زمان يخلو من عقاب لهم وقمع لشغبهم على حكامهم أو 


إفسادهم لنظام الحكم السياسي أو الاجتماعي وخلافه. 


خامساً: كان اليهود دوماً وفي كافة مراحل وأماكن تواجدهم مصدر إشكال فيما يتعلق بتعريفهم و 


ضبط تاريخهم وتحديد هويتهم وانتمائهم» ويلاحَظ أنهم كانوا يُستخدمون كتبّع لأطراف الصراع حول 


سادسا: إنَ الثاظر في تاريخ اليهود لا يعوزه طول تأمل لتتبدى له مظاهر التطابق التام بين خبر 
القرآن وواقع حالهم» فيما يتعلق بوصف رب العزة كنك لهم - وهو العليم الخبير- بأوصاف كثيرة: 
اعترف بها مؤرخو اليهود قبل غيرهم. 

سابعاً: إنّ حال اليهود مع الأرض المقدسة في تذبذبء بين استعمارها تارة» والطرد منها تارة أخرى؛ 


وخبر القرآن والسنة فضلاً عن استقراء صفحات التاريخ يبشران بدنوّ مرحلة الطرد والتتبير بإذن الله 
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القسم الثاني: النصرانية: 
النصرانية لغة: 
قيل: سموا بذلك لقوله تعالى: وتام حالسك انريم حوا رومن أنصاري إلى 


للوقال الحوامروى تن أنا الله الله 4 (الصف/14). وقيل: سموا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها 'نصران"؛ 


فيقال 'نصراني" وجمعه نصارى!!). 
" وتسمى القرية أيضاً: "الناصرة"2)» وهي قرية المسيح اتن من أرض الجليل0) 
النصرانية اصطلاحاً: 


قال الإمام الشهرستاني -رحمه الله-: " النصارى أمة المسيح عيسى بن مريم اكلا رسول 
الله وكلمته "© . 


ويسمّون أنفسهم كذلك 'بالمسيحيين"” انتساباً إلى المسيح عيسىاكتة, ويزعمون أن أول 
تسميتهم بالمسيحيين كان عام 42 أو 43م في أنطاكية» وقد قيل: إنّ استعمال هذا اللفظ أول الأمر 
كان من باب الشتيمة (. 


1) مفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني. (ص495) . 

2) الناصرة: قرية في فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاًء فيها كان مولد المسيح عيسى بن مريم اكنلا أما 
نص الإنجيل فإن فيه أن عيسى انثا ولد في بيت لحمء وذكر الإنجيل يسوع الناصري كثيراً. [انظر: معجم البلدان» 
الحموي» (251/5) ]. 

3) الجليل: جبل في ساحل الشام ممتدّ إلى قرب حمصء وقال ابن الفقيه: كان منزل نوح 0 
بالقريب من حمص في قرية تدعى سحر ويقال إن بها فار التَنّورء قال: وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاًء يقال 
إن عيسى اتئة: دعا لهذا الجبل أن لا يعدو سبعه ولا يجدب زرعهء وهو جبل يقبل من الحجاز [ معجم البلدان» 
الحموي» (158/2)] 

4) قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوست». (404/2). 
5) الملل والنحل» الشهرستاني» (521/1) . 
6) انظر: قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوست» (339/2) . 
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وتسميتهم بالمسيحيين لم ترد في قرآن ولا سنة» وهي لا توافق حالهم بعد تبديل وتحريف 
دينهم» فلا يسوغ استعمالها في حقهم, والله أعلم» والأولى استعمال اللفظ الذي سمّاهم القرآن به» فقد 
وردت تسميتهم بالنصارى في ثلاثة عشر موضعاًء في أربع سورء هي: البقرة والمائدة والتوبة 
والحجل!). 
٠. 3 3 ٠ 1‏ 5 ُ 7 200 ع 
كما سماهم القران في موضع واحد بأهل الانجيل» في قوله تعالى: * ويَخحكم_ اهل اليل سأ 


نيزا حدر 


أترل اللُفيه 4 (المائدة/47)» وسمّاهم بأهل الكتاب في مواضع كثيرة - كما أسلف الباحث. 


إذأء تعود الديانة النصرانية في أصلها إلى المسيح اكن#» وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل» 


دعا إلى الله كِدَ» وجاء - كإخوانه الأنبياء- بالتوحيد الخالص- مبلغاً رسالة ربه. 


وقد ذكر الله تعالى (عيسى) اكلا في القرآن باسمه في خمسة وعشرين موضعاً!2), وبلفظ 


المسيح في تسعة مواضء©. 
مراحل تاريخ النصارى في الأرض المقدسة: 
المرحلة الأولى: عهد المسيح: 


ولد المسيح اتنثا في ظل تنازع الفرس والروم على فلسطينء وكانت السيطرة للرومان» الذين 
قاموا بتقسيم أرض فلسطين وما حولها على ثلاثة حكام من أبناء الملك اليهودي "هيرود" - الذي 


1) البقرة/ 62» 111 113» 120» 135» 140.» المائدة/ 14 18» 51., 69. 82: التوبة/30», الحج/17 . 
2 البقرة/87. 136. 253» آل عمران/45: 52: 55: 59.: 84.: النساء/157. 163»: 171» المائدة/46. 278 
0 112. 2114 116» الأنعام/85: مريم/34, الأحزاب/27 الشورى/13» الزخرف/63: الحديد/ 227 
الصف/6.: 14. 

3) آل عمران/45» النساء/157» 171» 172.» المائدة/17,: 72 75» التوبة/30, 31 . 

4) هيرود: يهودي عيّنه الرومان ملكاً؛ أي حاكماً رومانياً يحمل لقب «ملك»» حكم كل فلسطين منذ عام 37 ق.مء 
وحتى وفاته» وقد شيّد في القدس هيكلاً (هيكل هيرود) الذي يشار إليه بأنه «الهيكل الثاني»؛ وطوال حكم هيرود 
كان يدبّر المؤامرات ضد معارضي قيادته ويقتل أي شخص يشك في أنه يهدد عرشه» ومن بين الذين قتلهم ثلاثة 
من أبنائه. [ موسوعة اليهودء المسيريء (220/4).: أيضاً: الموسوعة العربية العالمية» باب الهاء مع الياء» بتاريخ: 
2 ]. 
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كان من أنصار الرومان وعيّنوه حاكماً ذاتياً للقدس-». وبعد موت "هيرود" شب النزاع بين أبنائه 
الكثر فأقام الرومان حكماً مباشراً على البلاد» وقرروا توزيع حكم البلاد على ثلاثة من أبنائه!!). 


وبعد موت حاكم فلسطين الوسطى والجنوبية عام 6م انتقل الحكم إلى قائد روماني هو 
'بيلاطس2., الذي حكم في ظل وجود ثلاثة أنبياء هم: (زكريا ويحيى وعيسى) اكتكلا » وفي عهده 
حدثت محاولة صلب المسيح. ورفعه إلى السماء6 . 


وبعد رفع المسيح انث عام 33م» اضطهد اليهود أتباعه اضطهاداً عظيماً» حتى اختفواء ولاذ 
الحواريون بالفرار من القدسء ولجأ بعضهم إلى روماء وبدأت الدعوة النصرانية سراً!"). 


ويظهر من خلال استعراض تاريخ فلسطين أنّ النصارى لم يعد لهم ذكر في هذه الأرض 
َال . بعد رفع | يح ا واض طهاد اليهود لهم على الأقل فى الفترة من 3- 324م. 


المرحلة الثانية: من عهد قسطنطين حتى الإمبراطورية البيزنطية: 


عموماً فإنَ مرحلة الحكم الروماني لفلسطين شهدت نزاعاً وتجاذباً كبيراً واضطراباً»ء خاصة 
بين الرومان واليهود المتواجدين في الأرض المقدسة(). مع وجود سيطرة كاملة للرومان» واستمرت 
هذه الأوضاع في فلسطين على هذا النحو أكثر من قرنين من الزمان» حتى استولى الإمبراطور 


1) انظر: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص 88-87) . 

2) بيلاطس: باللاتينية 'بنطيوس”» ويلقب بالبنطي» ومعنى الاسم: (مضغوط أو تحت الضغط)ء هو والٍ أقامته 
الحكومة الرومانية نائباً أو حاكماً على فلسطين (36-26م)» واستمر حكمه بضع سنين إلى ما بعد (محاولة 
صلب) المسيح اكثثلاء وكانت قيصرية مركز ولايته» وكان يصعد إلى أورشليم إلى دار الولاية فيقضي للشعب هناك» 
أيام حكومته لم تكن مرضية لليهود رغم تسليمه المسيح لليهود مع أنه اعترف ببراءته وعدم اقترافه جرماً يوجب 
تسليمه لهم. [ انظر: قاموس الكتاب المقدسء؛ جورج بوستء. (273/1)» أيضاً: جمان من فضة- قاموس أعلام 
الكتاب المقدّسء مكرم مشرقيء مكتبة الأخوة/مصرء ط1ء 2000م: (ص54) ] . 

3) انظر: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص 88-87). 

4) فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» الإبداع الفكري/الكويت. ط5ء 1426ه/2005م: (ص64) . 

5) انظر: هذا البحث الذي بين يديك. (ص 40 -41) . 
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'قسطنطين7!) على روما - عاصمة الحكم الروماني- وجعل النصرانية الدين الرسمي للدولة عام 
2 
22-1 


ومع اعتناق قسطنطين للنصرانية/)» أصبحت فلسطين من أملاك الإمبراطورية الرومانية 
النصرانية -في عهده- وانقلب الاضطهاد عكسياًء إذ أصبح النصارى يلاحقون اليهود 
ويضطهدونهم بشدة» ومُنع اليهود من الإقامة في القدس نهائياً!). 


وبقي الأمر على هذا النحو بعد قسطنطين» حتى جاء الإمبراطور الروماني 'جوليان"5) 
وجلس على عرش الرومان عام 361م: وارتد عن النصرانية» وتبتى اليهودية» وألغى الأحكام 


1) قسطنطين (275م-337م): يسمى 'قسطنطين الكبير أو الأول" أول إمبراطور روماني يدخل النصرانية» 
وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية قسطنطين قديسّاء أعاد بناء بيزنطة (وهي الآن إسطنبول في تركيا) وأسماها 
القسطنطينية وجعلها عاصمته؛ وأرسى أسس الإمبراطورية البيزنطية» اعتنقت والدته النصرانية أيضاء وزارت القدس» 
وأمرت ببناء كنيسة القيامة عام 324م [ انظر: الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ 2011/9/1م: أيضاً: موسوعة 
اليهود» المسيري, (221/4). أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص68) ] . 

2) انظر: القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء (ص 129) . 

3) يقرر المؤرخون من غير المسلمين - ومنهم وول ديورانت- حقيقة أن دخول قسطنطين في النصرانية كان 
سياسة وليس ديناًء وأنها "حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية.. وقد كان في أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة 
على أنهم أعوانه السياسيون؛ فكان يستدعيهم إليه» ويرأس مجالسهمء ويتعهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم من آراءء ولو أنه 
كان مسيحياً حقاً أولآً وحاكماً سياسياً بعدئذ؛ ولكن الآية انعكست في حال قسطنطين, فكانت المسيحية عنده وسيلة 
لا غاية [ قصة الحضارة» ويليام جيمس ديورّانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمُود وآخرين» دار الجيل/ بيروت» 
8+ (387/11)- بتصرف ]. 

4) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص129) . 

5) جوليان: (363-331م): هو ابن قسطنطين الأول» وهو آخر إمبراطور روماني عارض النصرانية» ولد 
جوليان في القسطنطينية وتلقى تعليمًا نصرانيًا لكنه كان يعارض المعتقدات النصرانية سرّاء نصّبه ابن عمه 
الإمبراطور 'قسطنطينوس الثاني" قيصرًا حاكمًا ومدافعًا عن بلاد الغال» حاول جوليان إيقاف انتشار وتقدم الديانة 
النصرانية وذاك بتقوية الدين الروماني» ومنع النصارى من التدريس في المدارسء» مات وهو يقاتل الفرس في بلاد 
ما بين النهرين [ الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/09/2م ] . 
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الصادرة بحق اليهود في فلسطينء وأعلن عزمه إعادة بناء الهيكل» ولكن لم يتحقق له ذلك لانشغاله 
بالإصلاح الداخلي والحرب الخارجية وأحداث كثيرة أخرى!!). 


وفي عام 395م انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين»ء شرقية عاصمتها 
'بيزنطة'7). وسميت الامبراطورية البيزنطية» وغربية عاصمتها 'روما» وسميت الإمبراطورية 
الزومانية» وكانك الشام وفشيطين .حموفا مز ميقلكات ١‏ لامبراطووية الدونطية »شرت على هذا 


الحال حتى زمن نبينا محمد يخ الذي بُعث عام 2610. 
المرحلة الثالثة: مرحلة النزاع مع الفرس: 


" شهد القرنان التاليان لانقسام الامبراطورية الرومانية فترة أمن وسلام نسبي في فلسطين 
قياساً بتاريخها السابق» وكانت السيطرة للإمبراطورية البيزنطية -نصرانية الديانة- ولم يكن لليهود 
في هذه الفترة وجودٌ سيادي على الإطلاق - كما أسلفنا-» وكان الحجّاج من اليهود والنصارى 
يزورون الأماكن المقدّسة في فلسطين في هذه الفترة دون حروب تذكر(©. 


وفي عام 614م - بعد نحو 4 أعوام من البعثة النبوية- غزا الفرس فلسطينء واستطاعوا أن 
يسيطروا عليها وأن يطردوا النصارى الروم منها لفترة وجيزة» وقد ساعد اليهودُ الفرسّ في هذه 
المعركة انتقاماً من النصارىء؛ وقام الفرس بتحطيم مُلك النصارى الرومان ودمّروا - بمساعدة 


1) انظر: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان»ء (ص130).» أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق 
سويدان» (ص68) . 

2) بيزنطة: مدينة إسطنبول الحالية في تركياء والتي أطْلق عليها اسم "القسطنطينية" بعد موت قسطنطين» ويرى 
بعض المؤرخين أن الإمبراطورية البيزنطية قد بدأت في تلك السنة» أي عام 330م» في حين يرى آخرون أنها بدأت 
سنة 395م» وهي السنة التي انقسمت فيها الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطوريتين» وزالت الإمبراطورية البيزنطية 
بعد أن فتح الأتراك العثمانيون القسطنطينية سنة 1453م [ الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/09/2م ] . 
3) روما: عاصمة إيطاليا حالياًء تقع على نهر التيبرء ظلت مركرًا للحضارة الغربية لأكثر من 2,000سنة» حكمت 
روما العالم الغربي القديم» وظلت لمئات السنين مركز القوة في أوروباء يقطن البابا في مدينة الفاتيكان المستقلة التي 
تقع في روماء لذا تعد روما مركز الكنيسة الكاثوليكية [ الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/09/2م ] . 

4) انظر: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص131). أيضاً: قصة الحضارة» ديورانت» (4130/5)» 
أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د.طارق سويدان» (ص70-69) . 

5) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص131)- بتصرف . 
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اليهود- كنيسة القيامة وكنائس أخرى كثيرة في فلسطين وقتلوا خلقاً كثيراً من النصارى في القدس 


وغيرها!!). 


لكن وبعد سبع سنين من انكسار الرومء أي عام 627م قام "هرقل”"2) ملك الروم بمهاجمة 
الفيس في فلسطينء واستردّها أيضاً بمعاونة من اليهود ضد الفرس؛ وذلك لأن الفرس لم يحققوا 
لليهود أحلامهم في إقامة حكم لهم في فلسطينء وقد تلقى اليهود وعوداً من النصارى فيما لو قاتلوا 
بجانبهم ضد الفرسء ولكنء وبعد انتصار الروم» لم يوف هرقل لليهود بوعده - بضغط من رجال 
الدين النصارى- بل عاد الاضطهاد لليهود - انتقاماً من موقفهم إِبَّان الغزو الفارسي- ووقعت 


مذبحة لليهود على يد النصارى وشرّدوهم خارج فلسطينء ولم يعد لهم ذكر فيها!©. 


وقد سطر القرآن الكريم خبر معركة الكر والفرٌ هذه بين الفرس والروم» وأخبر بانتصار الروم 


« ا# غبت الروم»* فى أَذْنَى 


قبل وقوعه ببضصع سنين» وذلك في سورة سميت بسورة 'الروم"» قال له: 


4 
بير ل لير 


2 4 0 8 03 2 > 8 0 
ور ١‏ ير بغز . ل 00 5 5 ا مير 3 مه 0 هر 8 7 رن« 
امرض وعتد ين يعو كله عون فى بصع سنن الو لامر ون قبل وون بعد وتومدذ تقرح المؤدون 6 بحصي الله حصس من 


عرفل سرد م ل و ب ار ا ال ال 
مشسَاء وكهوالعترض الرحيسم 6 وح داللدنا يخلف الله وغده واحكن اكثر لئاس اتغلمون 4 (الرو م/6-1) . 


1) انظر: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» ص133» أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د.طارق سويدان» 
ص 71. 

2 هرّقل (641-575م): اسم مَلك الروم الذي كتب إليه النبي- يَِ- يدعوه إلى الإسلام فيمَنْ كَتب إليه من 
الملوك» و اسم المعني هنا: 'فلافيوس أغسطس هرقل"» إمبراطور بيزنطي حكم من 610 حتى 641م, يعتقد بأنه 
من عائلة أرمينية الأصلء؛ وهو ابن هرقل الأكبرء والذي كان أحد جنرالات الإمبراطور موريس في الحرب ضد 
الفرس عام 590م» خسرت الإمبراطورية البيزنطية في عهده بلاد الشام ومصر والجزائر وشمال أفريقيا بفتحها على 
أيدي المسلمين [ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار البيان/الكويتء ط1ء 1389ه/1969م؛» 
(993/12): أيضاً: موسوعة ويكيبيديا الحرة/8/11ا//6013.010ماأللاء سحب بتاريخ 2011-06-30م ] . 

3) انظر: قصة الحضارة» وول ديورانت, (4906/5).» أيضاً: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» 
(ص133- 134). أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص74-73) . 
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المرحلة الرابعة: مرحلة الفتح الإسلامي: 


لم يدم الانتصار الذي حققه هرقل على الفرس طويلاً فقد كان الانتصار الذي يسبق الزوال 


النهائي على أيدي المسلمين الذين دخلوا الأرض المقدسة» فاتحين منتصرين. 


وكانت باكورة هذا الفتح عام 13ه/ 634م,: إذ وقعت معركة 'أجنادين 17), التي انتصر فيها 
المسلمون انتصاراً عظيماً على النصارى الرومء بقيادة عمرو بن العاص ©#د» ثم توالت الفتوحات 
في الشام في العام التالي» ففتحت دمشق وما حولهاء وفي 5 رجب عام 15ه/12 أغسطس 
6م وقعت معركة 'اليرموك7) التاريخية الشهيرة» والتي انتصر فيها المسلمون -بقيادة خالد بن 
الوليد 5ه انتصاراً كبيراً ومزلزلاً على الروم» إذ انسحب هرقل من الشام ودمشقء تاركاً جيوشه 
وراءه» عندها تحرّك أبو عبيدة بن الجراح #ه نحو القدسء؛ وحاصرها أربعة أشهرء ثم طلب 
النصارى الصلحء لكنهم اشترطوا لإتمام الصلح أن يسلموا بيت المقدس لخليفة المسلمين عمر بن 
الخطابء فتوجه 45 نحو بيت المقدسء ودخلها فاتحاً» وأعطى العهدة العمرية لأهل القدسء والتي 
هي أحسن معاهدة في التاريخ تعطى من غالب لمغلوب؛ ثم فتحت من بعد القدس كل فلسطين 
وما حولها!ة . 


وبالفتح الإسلامي لفلسطين والقدس يبدأ عهد جديد من تاريخ هذه الأرضء انقضت فيه حقبة 
الحكم النصراني» وعادت فلسطين إلى أحقّ الناس بها وهم المؤمنون» بناءً على القاعدة الربانية 


1) أجنادين: موضع بالشام في أرض فلسطين بين الرملة وبيت جبرين» وكان فيها الوقعة العظيمة بين المسلمين 
والروم بقيادة خالد بن الوليد 5ه [ انظر: تاريخ الطبري» (160/2» أيضاً: معجم البلدان» الحموي» (103/1) ] . 
2) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغورء يصب في نهر الأردن» كانت به حرب بين المسلمين والروم في 
أيام أبي بكر الصديق 45 وقدم خالد الشام مدداً لهم» وكانت 'معركة اليرموك" من أعظم فتوح المسلمين وباب ما 
جاء بعدها من الفتوح؛ لأن الروم كانوا قد بالغوا في الاحتشاد» فلما كسروا ضعفوا ودخلتهم هيبة [ معجم البلدان» 
الحموي. (434/5)- بتصرف ] . 

3 انظر: فتوح الشامء أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي» دار الكتب العلمية/بيروت.ء ط]1ء 
7ه + (234-219/1). أيضاً: تاريخ الطبري: (106-101/3)» أيضاً: البداية والنهاية» أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي؛ء هجر للطباعة والنشر/الجيزةء ط1ء 
7ه :. (659-655/9). أيضاً: قصة الحضارة» وول ديورانت» (4965/5).» أيضاً: تاريخ فلسطين 
القديم» ظفر الإسلام خان» (ص142-141) . 
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الخالدة» التي تتجدد عصراً بعد عصر عندما تتهيأ الأسباب لهاء وهي القاعدة المسطرة في كتاب 


الله: نَل مرض لله بوره م شان حباده والعأبَةللمتئين 4 (الأعراف/128) . 
المرحلة الخامسة: مرحلة الحروب الصليبية: 


عاشت فلسطين قروناً في أكناف المسلمين منذ عام 15ه؛ عام الفتح العظيم بقيادة الفاروق» 
وحتى عام 0902م ' حين سقطت القدس في يد النصارى مرة أخرى عبر الحروب 
الصليبية» إذ قامت عدة دويلات صليبية على أرض فلسطين وأعالي بلاد الشام والجزيرة» على 


مدى قرنين من الزمان» في الفترة بين أواخر عام 1096م وحتى 1291ء' (1). 


وفيما يخصٌ الأرض المقدّسة من هذه الحروب؛ " فقد اقتحم النصارى الصليبيون2) القدس 
يوم الجمعة 15 يوليو 1099م: بعد حصارها لخمسة أسابيع» وأخذوا في سلبها ونهبهاء وارتكبوا 
فيها من الفظائع الوحشية ما لم يسبق له مثيلء» وقتلوا كل حي فيهاء حتى بلغ عدد من قتل من 
المسلمين فيها سبعين ألفاً؛ منهم جماعة من العلماء والعباد والزهاد» وهدموا المشاهدء وأحرقوا 
ودمّروا كل ما وقع تحت أيديهم؛ ولم تسلم القلّة من اليهود في القدسء إذ جمع الصليبيون اليهود في 


الكنيسة وأحرقوها عليهه!©. 


1) ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده قاسمء عالم المعرفة» سلسلة صادة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب/الكويت. ط1. 1990م: (ص8)- بتصرف. 

2 سميت الحملات بالصليبية» والمشاركين فيها بالصليبيين» وذلك لأن شعار هذه الحملات كان الصليب بتوجيه 
من (رجال الدين) النصارىء إذ كانت البداية خطاب البابا "أوربان الثاني" في مدينة "كليمرون" في 27 نوفمبر عام 
5م والذي دعا فيه النصارى الكاثوليك إلى حرب مقدسة لتحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين الكفرة! وفي 
نهاية خطابه وزّع صلباناً من القماش على المحتشدين ليخيطوها على ملابسهم؛ وبذلك صار الصليب شارة لكل 
فارس مشارك في الحملة الصليبية. [ انظر: موجز تاريخ الحروب الصليبية» مصطفى وهبة» مكتبة 
الإيمان/المنصورةء ط1ء 1418ه/1997م: (ص21) ]. 

3) انظر: العبر في خبر من غبرء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيء تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية/ بيروت؛: ط (بدون)؛ (365/2).: أيضاً: البداية والنهاية» ابن 
كثيرء (166/16).» أيضاً: تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. مطبعة السعادة/|مصرء ط1ء 1371ه/1952م: (ص368). 
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بل إنّ روايات النصارى أنفسهم»ء ممن شهدوا الهجوم على القدس تقول بأن "جنون الصليبيين 
وبربريتهم" بلغت حد قتلهم داخل المسجد الأقصى وحده عشرة آلاف نفس من المسلمين الذين 
تحصّنوا فيه للدفاع عنه أو هرباً من الموت والخراب»ء كما أنهم أهلكوا كل من في طريقهم من رجال 
ونساء وأطفال رضّع!!) . 


وبقي النصارى على هذا الحال في فلسطين والقدسء حتى جيّش الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي2) -رحمه الله- الجيوش لتحرير فلسطين والقدسء وذلك في عام 583ه/1187م؛ ففي 
ربيع الآخر من هذا العام وقعت في فلسطين معركة كبرى بينه وبين النصارى عرفت في التاريخ ب 
'معركة حطين!2". والتي انتصر فيها المسلمون نصراً كبيراً لم تشهده الشام منذ عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم» حتى قيل فيها: فَمَن شاهد القتلى يومئذ قال: ما هنالك أسيرء ومَنْ عاين 


الأسرى قال: ما هنالك قتيل؛ وكانت هذه المعركة مقدمة لتحرير كامل فلسطين©. 


وكانت المعركة الفاصلة مع النصارى في منتصف رجب من نفس العام؛ إذ حاصر صلاح 
الدين القدسء وقاتل حولها أشدّ قتال» ونصب المجانيق. فطلب النصارى الأمانء فَأمّنهم بعد تمنّع؛ 
وخلّص من أسارى المسلمين عشرين ألفأً» وغنم أموالاً طائلة منهم» ورفعت أعلام الإسلام على 
السُورء و كان على رأس قبة الصخرة صليبٌ كبيرٌ فأزاله المسلمون» وكان المسجد الأقصى مشغولاً 


1) الصليبيون في الشرقء» ميخائيل زابوروفء. ترجمة: الياس شاهينء دار التقدم/موسكوء ط1ء 1986م؛» 
(ص123)- بتصرف . 

2) صلاح الدين الأيوبي (589-532ه): السلطان الكبيرء الملك الناصرء صلاح الدين» أبو المظفر يوسف ابن 
الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني» ثم التكريتي المولدء وكان نور الدين قد أمرهء وبعثه 
في عسكره مع عمه أسد الدين شيركوهء فحكم شيركوه على مصرء فما لبث أن توفيء فقام بعده صلاح الدين» 
ودانت له العساكرء وقهر بني عبيدء ومحا دولتهم» وكان خليقاً للإمارة» مهيب شجاعاء حازماًء مجاهداًء كثير 
الغزوء عالي الهمة» كانت دولته نيفا وعشرين سنة» أنشأ سوراً على القاهرة ومصرء في سنة 583 فتح طبرية» 
ونازل عسقلان» ثم كانت وقعة حطين بينه وبين الفرنج» ثم أخذ عكا وبيروت وكوكب» وسار فحاصر القدس» وجد 
في ذلك فأخذها بالأمان [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (288/21)- بتصرف ]. 

3) حطين: قرية بين طبرية وعكاء بينها وبين طبرية نحو فرسخينء وبالقرب منها قرية يقال لها "خيارة" بها قبر 
شعيب اقن: [ معجم البلدان» الحموي» (274/2) ] . 

4) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي/ بيروتء ط1ء 1407ه/1987م: (20-19/41)- بتصرف. 
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بالخنازير والخبّثء فبادر المسلمون إلى تنظيفه وتطهيره» وؤضع منبر صلاح الدين فيه و هكذا 


تحررت القدس بعد ثنتين وتسعين سنة من استيلاء النصارى عليها!!" . 


غير أن أجزاء من ساحل فلسطين كانت لاتزال في أيدي الصليبيين» وكانت تدور فيها 
المناوشات ومعارك الكر والفرّ على مدار السنوات التي تلت تحرير القدس حتى وفاة صلاح الدين 


عام 589ه»ء وكانت الأطماع الصليبية تتوالى» و كانت أوروبا النصرانية تقوم بإرسال الحملة تلو 


الأخرى إلى فلسطين طمعاً في احتلال القدس من جديد©) . 


وبعد وفاة صلاح الدين دبّ الخلاف في أتباعه الذين حكموا مملكته المترامية الأطرافء مما 
أدى إلى تنازل أحدهم - وهو الكامل ابن العادل!ة) - عن القدس للصليبيين في مقابل ضمانهم بقاء 
ملكه في مصر والشامء في فترة معاهدة مدتها عشر سنين» وتسلم النصارى البيت المقدّسء» 
واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه» ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه! . 


ومع انتهاء الهدنة عام 637ه» هاجم الناصر داود(ة) - من الأيوبيين- القدس واستعادها 


مو الفسليين عالقر 915 وأعاتها الستامد:ة:. 


1) تاريخ الإسلام» الذهبيء (27-24/41).؛ أيضاً: البداية والنهاية» ابن كثير» (12/ 396-394). 

2) انظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثيرء (10/ 224-215) . 

3) الكامل ابن العادل (658-576ه): السلطان الكبير الملك الكامل أبو المعالي وأبو المظفر محمد ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب » صاحب مصر والشام وميافارقين وآمد وخلاط والحجاز واليمن وغيرهاء تملك الديار 
المصرية 40 سنة» شطرها في أيام والده» وكان عاقلاً مهيبّاء كبير القدرء لما أخذ الفرنج دمياط أنشأ على بريد منها 
مدينة المنصورة واستوطنها مرابطا حتى نصره الله [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (129-127/22)- بتصرف ] . 
4) انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء (481/10).» أيضاً: تاريخ الإسلام» الذهبي. (32/45). أيضاً: فلسطين 
التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص175) . 

5) الناصر داود (656-603ه): السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن السلطان الملك 
عيسى ابن العادلء كان فقيهاً حنفياً ذكياًء مناظراًء أديباً شاعراً بديع النظم؛ مشاركاً في علوم» تسلطن عند موت 
أبيه» وأحبه أهل البلدء فأقبل عمّاه الكامل والأشرف فحاصراه أشهراء ثم انفصل عن دمشق وقنع بالكرك» وأعطوه 
معها نابلس وعجلون والصلت وقرى بيت المقدس» ومن حسنات الناصر أن عمه - الكامل- أعطى الفرنج القدس 
فعمروا لهم قلعة فجاء الناصر ونصب عليها المجانيق وأخذها بالأمان وهدّ القلعة» ونظف البلد من الفرنج» مات 
بالطاعون [ سير أعلام النبلاء» الذهبيء (381-376/23)- بتصرف ] . 

6) انظر: تاريخ الإسلام؛ الذهبي» (348/47) . 
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لكن ما لبث الصليبيون أن تسلموا من جديد القدس ومدناً أخرى في فلسطين من السلطان 
الصالح إسماعيل!!) حاكم دمشقء وذلك عام 641ه» في موقف استهجنه عامة المسلمين وثاروا 
على هذا الملك وحاولوا منع تسليم مدن فلسطين إلا أنه قاتلهم وسلّمها للنصارى!" . 


وبعد عام واحد نهض نجم الدين أيوب/3) - حاكم مصر- والتفى مع النصارى في معركة 
ضخمة في غرَّةء واتحدت معه جيوش الشام المنشقّة عن الصالح إسماعيل؛ وهُزم النصارى شنّ 
هزيمة» وقتل وأسر منهم أعدادٌ كبيرة» و تقدّم نجم الدين نحو القدسء وحررّها بعد عام من تسليمها 
واحتلالهاء كل ذلك بمساعدة من الخوارزمية!4) 5 . 


1) الصالح إسماعيل: السلطان الملك الصالح عماد الدين ابو الخيش إسماعيل ابن الملك العادل محمد بن أيوب 
ابن شاذي» صاحب دمشقء تملك بصرى وبعلبكء وتنقلت به الأحوال واستولى على دمشق أعواماء فحاربه صاحب 
مصر ابن أخيه» وجرت له أمور طويلة ما بين ارتفاع وانخفاضء استعان بالفرنج وبذل لهم الشقيف وغيرها فمُقت 
لذلك؛ وكان فيه جورء قيل فيه: نصر الكافرين وسلم إليهم القلاع؛ واستولى على دمشق سرقة» وحنث في يمينه» 
وقتل من الملوك والأمراء من كان ينفع في الجهادء سجن وقتل في مصر [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(134/22- 137)- بتصرف ] . 

2) انظر: تاريخ الإسلام» الذهبيء 8/47: أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د.طارق سويدان»ء ص 179. 

3) نجم الدين أيوب (647-603ه): السلطان الكبير نجم الدين أبو الفتوح أيوب ابن السلطان الكامل محمد ابن 
العادل» قال لبق واسل: تاق جرزيق النفش أيياء عيناة حياً؛ لاه اللمبآن :والذيل» اوقوراء كنين الست : الندن ,من 
الترك ما لم يشتره ملك» حتى صاروا معظم عسكره؛ ورجحهم على الأكراد وأمّر منهم» وجعلهم بطانته والمحيطين 
بدهليزه» وسماهم البحرية"؛ توفي بقصر المنصورة مرابطاًء فأخفوا موته» حتى أقدموا ابنه الملك المعظم 'تورانشاه' من 
حصن كيفاء ثم نقل» فدفن بتربته بالقاهرة [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (193-187/23)- بتصرف ] . 

4) الخوارزمية: نسبة إلى خوارزم» إحدى بلاد ما وراء النهرين» كانت ضمن ما يسمى ببلاد خراسان قديمّاء والتي 
تضم معها بلاد: بلخ وبخارى ومرو وهرات وغزنة» فتح المسلمون خوارزم في القرن الأول الهجري ضمن الفتوحات 
الإسلامية الأولى» وظلت مدة تحت حكم الأمويين» ثم العباسيين» وتعرضت لسلطان المغول واحتلال 'تيمورلنك" لها 
فيما بين القرن الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين [ الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/10/11م ]. 
5) انظر: تاريخ الإسلام» الذهبيء (11/47)» أيضاً: البداية والنهاية» ابن كثيرء (274/17).» أيضاً: فلسطين 
التاريخ المصورء. د. طارق سويدان» (ص150) . 
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واستمرت المحاولات الصليبية» ولكن بعد هذا التاريخ -أي نحو عام 642ه- لم يعد 
للنصارى سيطرة على القدس ومعظم مناطق فلسطين لقرون لاحقة» غير أنهم بقي لهم وجود في 
الساحل وخاصة في عكا!!) إلى حين© . 


الصليبية على سواحل الشام وتصفية وجودهم نهائياً في المشرق العربي الإسلامي" © . 


فبدأ "الظاهر بيبرس7) هذه المهمة» حينما وحّد مصر والشام عام 658ه» ومن ثم بدأ في 
ملاحقة الصليبيين» وانُسمت سياسته بالشدة والحسم تجاههم» فاتّجه نحو الشام» وسيطر علو 
قيسارية(. ثم أرسوف27). بين عامي 664-663ه» ثم استولى على يافا)» وصولاً إلى أنطاكية 


1) عكًا: مدينة كبيرة» من تغور الشامء على ساحل البحر الأبيض المتوسط في نهاية الرأس الشمالي لخليج عكاء 
بينها وبين طبرية يومان» وقد كان لهذا الموقع أهمية جعل مدينة عكا تتعرض لأحداث عظيمة؛» حيث ظهر الكثير 
من القادة التاريخيين على مسرحها [ انظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الجميري» 
تحقيق: إحسان عباسء» مؤسسة ناصر للثقافة/بيروت» ط2: 1980م» (ص410). أيضاً: مجلة البحوث الإسلامية» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ الرياض» ط(بدون)» (697/81) ] . 

2) انظر: ماهية الحروب الصليبية» قاسم عبده قاسم» (ص 130-129) . 

3) موجز تاريخ الحروب الصليبية» مصطفى وهبة» (ص57)- بتصرف يسير . 

4) الظاهر بيبرس(676-625ه): بيبرس العلائي البندقداري الصالحي ركن الدين» الملك الظاهرء صاحب 
الفتوحات و الأخبار والآثار» مولده بأرض القيجاق» وأسر فبيع في سيواسء ثم نقل إلى حلبء ومنها إلى القاهرة» 
فاشتراه الأمير "علاء الدين أيدكين البندقدار". وبقي عنده؛ فلما قبض عليه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) أخذ 
بيبرس» فجلعه في خاصة خدمه؛ ثم أعتقه» ولم تزل همته تصعد به حتى كان (أتابك) العساكر بمصرء في أيام 
الملك (المظفر) قطزء وقاتل معه التتار في فلسطين» تولى سلطنة مصر والشام سنة 658ه» وله الوقائع الهائلة مع 
التتار والافرنج (الصليبيين)» وله الفتوحات العظيمة» توفي في دمشق [ الأعلام» الزركلي» (79/2)- بتصرف ]. 
5) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشامء تعد في أعمال فلسطينء بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» وبينها وبين يافا 
ثلاثون ميلًء وتسير منها مقدار ثمانية فراسخ حتى تنتهي إلى مدينة صورء وكانت قيسارية قديماً من أعيان أمهات 
المدن» وكانت من أمنع مدن فلسطين [ انظر: معجم البلدان» الحمويء (421/4).؛ أيضاً: الروض المعطار في 
خبر الأقطارء محمد الجميريء (ص486) ] . 

6) أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافاء كان بها خلق من المرابطين [ معجم البلدان» الحموي» 
(151/1) ]. 

7 يافا: مدينة على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط)» من أعمال فلسطينء بين قيسارية وعكاء من أقدم 
مدن العالم» افتتحها صلاح الدين عند فتحه الساحل في سنة 585ه» ثم استولى عليها الافرنج في سنة 587ه ثم 
استعادها منهم الملك العادل أبو بكر بن أيوب في سنة 593ه [ انظر: معجم البلدان» الحموي» (426/5) ] . 
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والتي كانت استعادتها قاصمة ظهر الصليبيين» وحدثت بسقوط أنطاكية هزّة عظيمة في أوروبا 
والممالك النصرانية في فلسطين!!) . 

وقد ترك بيبرس بعد وفاته مملكة شاسعة مترامية الأطراف» خلفه عليها 'قالوون2., الذي 
عمل على إكمال درب سلفه في تصفية الوجود الصليبي في فلسطين والمشرق العربي» فواصل 
هجماته وشرّد فلول الصليبيين» ولم يبق سوى عكاء التي زحف قالوون من مصر نحوهاء لكنه توفي 


في الطريق إليهاء فخلفه ابنه "الأشرف خليل7 الذي واصل زحفه إلى عكا وحاصرها وحررّها من 


جديد عام 690ه/1290م, بعد احتلال صليبي لها دام مائة عام» ثم واصل تطهير ما تبقى من 
جيوب الصليبيين ومعاقلهم في فلسطينء فتحقق زوال دولة الصليبيين من فلسطين في عهده؛ بعد 
نحو مائتي عام على بدء الاحتلال الصليبي . 


إذآء انتهت هذه الفترة التي امتدت نحو قرنين من الزمان» دارت فيها رحى حروب طاحنة 


على أرض فلسطين بين أهل البلاد المسلمين وبين النصارى المحتلين» انتهت بهزيمة كبرى 


1) انظر: العبر في خبر من غبرء الذهبي. (307/3)» أيضاً: البداية والنهاية» ابن كثيرء (459/17)» أيضاً: 
موجز تاريخ الحروب الصليبية» مصطفى وهبة» (ص53) أيضاً: فلسطين التاريخ المصوّرء د. طارق سويدان» 
(ص 187-186) . 

2) قالوون (689-620ه): الالفي العلائي الصالحي النجميء. أبو المعالي» سيف الدين» السلطان الملك 
المنصور» أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام» والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصرء كان من المماليك» 
فبجاقي الأصلء أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 647ه» قام بأمور الدولة في أيام العادل ابن الظاهرء 
ثم خلع العادل» وتولى السلطنة منفردا سنة 678» وأغار التتار على بلادهء فقاتلهم وظفر بهمء وهاجم ملك النوبة 
مدينة أسوان ونهبهاء فأرسل إليه قلاوون من هزمه وغنم منه مغانم كثيرة» واستمر إلى أن توفي بالقاهرة» وكان من 
أجل ملوك "المماليك" قدراً ومن أكثرهم آثارأًء شجاعاًء كثير الفتوحات» أبطل بعض المظالم» مدة ملكه إحدى عشرة 
سنة وثلاثة أشهر [ الأعلام» الزركلي» (203/5)- بتصرف ]. 

3) الأشرف خليل (666- 693ه): خليل بن قلاوون الصالحيء الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك 
المنصورء من ملوك مصرء ولي بعد وفاة أبيه سنة 689ه» واستفتح الملك بالجهادء فقصد البلاد الشامية» وقاتل 
الإفرنج» فاسترد منهم عكا وصور وصيدا وبيروت وقلعة الروم وبيسان وجميع الساحلء» وتوغل في الداخل؛ وكان 
شجاعاً مهيباً عالي الهمة جواداًء له آثار عمرانية» وللشعراء أماديح فيه» قتله بعض المماليك غيلة بمصر[ الأعلام» 
الزركليء (322-321/2)- بتصرف يسير ] . 

4) انظر: تاريخ الإسلام» الذهبي. (46/51). أيضاً: البداية والنهاية» ابن كثيرء (633/17)» أيضاً: تاريخ فلسطين 
القديم» ظفر الإسلام خان» (ص185).» أيضاً: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء (ص161) . 
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للنصارى» وعودتهم إلى أوروبا دون تحقيق الحلم المريض في سلب 'مهد المسيح" من أيدي 
العند ورم 


المرحلة السادسة: مرحلة تواطؤْ اليهود والنصارى: 


شت فلسطين من جديد في أكناف المسلمين بعد اندحار الصليبيين عنهاء ولكن المحاولات 
الصليبية لم تتوقف, تماماً كما أن المحاولات اليهودية بدأت بالظهور من جديد بعد انتهاء الحروب 
الصليبية» التي كانت فيها ساحة النزال على أشدّها بين النصارى والمسلمين في ظل غياب تام 
لليهودء في الظاهر على الأقل. 


والعداء التاريخي بين اليهود والنصارى أشهر من أن يُنكرء وذلك على خلفية موقف اليهود 
من عيسى الث ومن أتباعه؛ إذ كفروا بنبوة عيسى الت وبدعوته ومعجزاته» وتآمروا على قتله 


وصلبه» إلى أن رفعه الله كن إليه» ثم كادوا لأتباعه من بعده (!): 


لكن» بعد انتهاء الحروب الصليبية» انتشرت في أوروبا ما تسمّى بحركة الإصلاح الديني 
النصراني المعروفة ب (حركة البروتستانت)» على يد القسيس 'مارتن لوثر7. وهذه الحركة هيّأت 
الأوروبيين للقبول بعقائد جديدة تخالف تلك التي ورثوها عن كنيسة روما جيلاً بعد جيل» وحاولت 


بعث عقائد قديمة غيّبها الزمن» كعقيدة 'شعب الله المختار" الأمر الذي شكل انعطافاً حاداً في 


1) انظر: مكايد اليهود عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم/دمشق-بيروتء» ط22» 
65/8 «».. (ص33-31) . 

2 مارتن لوثر(1546-1483م): زعيم حركة الإصلاح الديني الكنسي التي أدت إلى ميلاد البروتستانتية» وقد 
تجاوز تأثيره البروتستانتية وحتى النصرانية نفسهاء قام بترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية» كما كان له أثر كبير 
في تطور اللغة الألمانية الحديثة» غُين قدا عام 1507م»: في 1512م حصل على الدكتوراه في اللاهوت» وفي 
7م أعلن مبادئه التي هاجم بها ما يسمى صكوك الغفران» وفضح فيها مفاسد الكنيسة» ونتيجة لذلك» أعلن 
البابا 'ليو العاشر" طردٍ لوثر واعتباره مارقاًء وحينما طلب الإمبراطور 'تشارل الخامس" من لوثر الرجوع عن آرائه 
رفض ذلكء فوقَّع الإمبراطور وثيقة إدانة له تعتبره خارجاً على القانون وتبيح دمهء واستمر لوثر في الدفاع عن 
آرائه. وكتب العديد من الكتب في ذلكء وبلغ مكانة هامة في تاريخ النصرانية. [انظر: الموسوعة العربية العالمية» 
بتاريخ: 2011/10/01م ]. 
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العلاقة اليهودية النصرانية» فتغير الحال من عداوة إلى قبول تدريجي ومن كراهية إلى انسجام 


وتعاطف متصاعد )0 3 


و يتضح للباحث أن هذا الانعطاف بدا واضحاً فيما تلا الحملات الصليبية» إذ كانت 
الحملات الصليبية الأساسية -سابقة الذكر- تستهدف بلاد المسلمين والأرض المقدسة خاصة» 
غير أنها لم تستثن - كما مرّ- اليهودء بل استباحت كل "الكفرة"؛ وهم غير النصارى بنظر 


الصليبيين. 


إل أن الخال :تخت فدات المحاولاة الساسة تم حديد معد ظيور. حركة البرو سقافتء 


لكنها بدأت تتناغم مع أطماع اليهود في الأرض المقدّسة لأسباب وخلفيات عديدة. 


فبعد الحسم العسكري الإسلامي للحملات الصليبية وتطهير عكا آخر معاقل الصليبيين عام 
0ه عاشت فلسطين قروناً في ظلال الدولة الإسلامية على اختلاف مشارب حكامها وملوكهاء 
ثم بدأت المحاولات الصليبية بشكل جديد عسكرياً وسياسياء وبدعم وتعاون وتنسيق مع اليهود. 


وتمثلت هذه المحاولات ووجوه التواطؤ فيما يلي: 


- في ظل الحكم العثماني» احتل الامبراطور الفرنسي 'نابليون بونابرت" فلسطين عام 
4 ه/ 09م بدعم من اليهودء وأخذ ينوغل في فلسطين» وحاصر عكاء. فاستعصت عليه» 
واحتل مدناً عدة في فلسطين» ودعا اليهود إلى العودة إلى الأرض المقدّسة2) غير أن حملته فشلت 
فانسحب في نفس العام من 'فلسظية 03 


1) انظر: المسيحية البروتستانتية وعلاقتها بالصهيونية في الولايات المتحدة» راجح إبراهيم السباتين» رسالة 
ماجستيرء إشراف: د. محمد أحمد الخطيبء الجامعة الأردنية/ عمّان» 2007م (ص 41) . 

2) انظر: هذا البحث الذي بين يديك.» (ص 44) . 

3) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك (ص 375): أيضاً: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء 
(ص162). أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص 200) . 
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- وفي عام 1243ه/1828م ظهر ما يعرف بمشروع 'موشيه مونتفيوري7!) بمساعدة هامة 
من بريطانيا وفرنسا بهدف الضغط على الدولة العثمانية للسماح باستيطان اليهود لفلسطين7). 

- في عام 1839م أقامت بريطانيا أول قنصلية غربية في القدسء, وكرّست معظم جهودها 
لحماية الجالية اليهودية فيها! . 

- في عام 1261ه/1845م: طلبت بريطانيا علناً من الدولة العثمانية طرد سكان فلسطين و 
توطين اليهود مكانهم» لكن لم يكتب لهذه المحاولة النجاح7). 

- استمرت المحاولات لمساومة الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني للسماح 
لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطينء إلا أن السلطان رفض ذلك رفضاً قاطعاًء فكان ذلك 
سبباً في عزله ونفيه وإسقاط الخلافة الإسلامية(©. 

- في عام 1916م عقدت كل من بريطانيا وفرنسا سراً الاتفاقية الأخطر على العالم العربي 
وهي ما عرف بمعاهدة 'سايكس- بيكو7؛ والتي نصّت على أن تكون فلسطين تحت الوصاية 


1) موشيه مونتفيوري (1885-1784م): ثري ومالي بريطاني يهوديء زعيم الجماعة اليهودية في انجلتراء حقق 
ثروة طائلة» مما أهله لتولي منصب عمدة لندن كأول يهودي يحصل على لقب 'سير"؛ تفرغ للعمل من أجل أحوال 
اليهود في شرق أوروبا والعالم الاسلامي» وزار فلسطين سبع مراتء وقدم لمحمد علي باشا عام 1838م خطة 
لتوطين اليهود في فلسطينء» وقد ساهم في تأسيس بعض المستوطنات الزراعية في الجليل ويافاء وأسس أول حي 
يهودي خارج أسوار القدس القديمة» نجح في إقناع السلطان العثماني بتقديم تسهيلات لليهود كالأجانب في عموم 
الدولة العثمانية» أعاد اليهود عام 1973م دفن جثمانه في أرض فلسطين المحتلة [ موسوعة اليهودء المسيري» 
(177/6)- بتصرف ]. 

2) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (177/6)» أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص 203). 
3) انظر: تاريخ فلسطين الحديث؛ د. عبد الوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/بيروتء ط10» 
0م (ص23) . 

4) انظر: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء (ص163). أيضاً: فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» 
(ص 204) . 

5) انظر: هذا البحث الذي بين يديك (ص 45).: أيضاً: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء (ص164) . 

6) عُقدت معاهدة 'سايكس- بيكو" بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام المشرق العربي بينهما خلال الحرب العالمية 
الأولى» فقد توصّلت الدولتان الحليفتان إلى هذه المعاهدة في 16 مايو 1916م» نتيجة محادثات سرّية دارت بين 
ممثل بريطانيا "مارك سايّكس". وممثل فرنسا 'جورج بيكو". اللذين عرضا نتائج محادثاتهما السرّية على روسيا 
القيصرية» فوافقت عليها في مقابل اتفاق تعترف فيه بريطانيا وفرنسا بحقها في ضم مناطق معينة من آسيا الصغرى 
بعد الحرب» وقد عُقدت هذه الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا في الوقت الذي قطعت بريطانيا فيه للأقطار العربية 
عهودًا بالاستقلال لقاء قيام الشعوب العربية بمساندتها والوقوف إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى [ الموسوعة 
العربية العالمية» بتاريخ: 2011/10/12م ] . 
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الدولية!!) . 

- احتلت بريطانيا القدس الشريف في ديسمبر عام 1917م بعد الحرب العالمية الأولى» بعد أن 
ظلت أربعة قرون في أيدي العثمانيين» وبالتزامن مع هذا الاحتلال صدر وعد بلفور الذي يعطي 
الحق لليهود في فلسطين7 . 

- في بداية عام 1918م دخلت إلى فلسطين أولى طلائع الكتائب اليهودية المتطوعة المقاتلة 
تحت الراية البريطانية(6. 

- تحت حراسة ورعاية الدولة البريطانية المحتلة بدأ اليهود يتسربون إلى فلسطين عبر موجات 
هجرة متفرقة منذ وعد بلفور وحتى قيام دولة اليهود على أرض فلسطين7). 

- في عام 1948م أقام اليهود دولتهم في فلسطين بعد أن سلمتهم بريطانيا مدن فلسطين وقراها 
الواحدة تلو الأخرى» في ظل دعم غربي نصراني كبيرء خاصة من بريطانيا؛ التي كان لها 

الدور الأهم في بيع فلسطين وتسليمها لليهودا. 


ويتضح للباحث من خلال هذا الاستعراض لتاريخ النصارى في الأرض المقدسة ما يلي: 
أولاً: إنَ جل أحداث هذا التاريخ -وخاصة بعد الفتح الإسلامي- تدور فيه المعركة على 
أشدّها بين المسلمين والنصارى على أرض فلسطينء في غياب تام تقريباً لليهود عن مسرح هذه 


الأرض سوى في الفصل الأخير الذي شهد تسليم الأرض من النصارى لهم. 


1) انظر: تاريخ فلسطين الحديثء د. الكيالي»ء (رص77) . 

62 انظر: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء (ص164). أيضاً: تاريخ فلسطين الحديثء د. الكيالي» 
(ص84). أيضاً: تاريخ فلسطينء» عمر البرغوثي وخليل طوطحء مكتبة الثقافة الدينية/مصرء ط1ء 2001م: 
(ص261). 

3) انظر: تاريخ فلسطين الحديث؛ د. الكيالي» (ص03-92). أيضاً: القدس عربية إسلامية» سيد فرج راشدء 
(ص164) . 

4) انظر: الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية» د. محسن محمد صالح, تقديم: د. محمد عمارة» الطبعة 
المنقحة» 2003م: (ص5). 

5) انظر: كارثة فلسطين- مذكرات عبد الله التل» دار الهدىء ط1آء 1378ه/1959م: (ص27-22). أيضاً: 
خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» عبد الله التل» دار القلم/بيروت. ط1ء 1384ه/ 1964م؛: 
(ص302-300). 
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ثانياً: إِنّ الفتح الإسلامي العظيم لفلسطين- وخاصة القدس- أوقف المذابح التاريخية 
المروّعة بين اليهود والنصارى على هذه الأرضء وتجلّت عظمة الإسلام وسماحته في العصر 
الذهبي الذي عاشته كافة الأديان على هذه الأرض قبل عودة الحروب الصليبية المدمّرة. 


ثالثاً: إن معظم مراحل حكم النصارى لفلسطين كانت بسلطة علوية خارجية» وليس بحكم 
محلي أساسيء أي أن فلسطين لم تكن يوماً عاصمة للحكم النصرانيء فتارة تكون ضمن أملاك 
الإمبراطورية الرومانية» وتارة ثانية ضمن أملاك الإمبراطورية البيزنطية» وتارة ثالثة ضمن سيطرة 
الاستعمار الصليبي الشامل. 

رابعاً: لقد سطر المسلمون ملاحمّ تاريخية وخاضوا معارك لا مثيل لها من أجل الحفاظ على 
فلسطين وتحريرها من يد كل مستعمر وغاصبء بدءاً بأجنادين والفتح العمري المجيد» مروراً 
بمعارك حطين والقدس وعين جالوت؛ وتطهير فلسطين من الصليبيين» وصولاً إلى جهاد المسلمين 
في فلسطين في عصرنا هذا. 

خامساً: إِنَ الأطماع الصليبية واليهودية في فلسطين كانت دوماً تتجلى في ظل حالة 
الضعف والتشرذم التي تجتاح الأمة الإسلامية من زمن إلى آخرء واستغل الغزاة دوماً هذا التفرّق 
من أجل زرع كيانهم في قلب الأمة تحت دعاوى دينية وتاريخية» وفي المقابل كان النصر حليف 


المسلمين كلما انتصب قائدٌ مسلم وحاول توحيد الصفوف وتقدّم براية الجهاد ورفع لواء الإسلام. 
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المبحث الثاني 


علاقة القدسية والبركة بالاعتقاد عند أهل الملل 


المطلب الأول: تقديس الأ ماكن والأشخاص لدى مالسل وفسرق 
نتففة 


المطلب الثاني: أثر الاعتقاد بالقدسية والبركة على السلوك 
والواقج 
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المطلب الأول 
تقديس الأماكن والأشخاص لدى ملل وفرق مختلفة 


إن الناظر في التاريخ البشري على مرّ العصورء وفي تاريخ الأديان المختلفة» يجد أن قضية 
التقديس قد أخذت حيّزاً هاماً في وجدان وفكر وعقيدة الأمم والملل والنحل المختلفة» والباحث لا 
يرغب في هذا المبحث أن يقف على تفصيل وتفنيد ومناقشة هذه العقيدة عند الملل المختلفة» فهذا 
ليس من مقصود البحثء كما أن مناقشة عقيدة اليهود والنصارى والمسلمين في هذا الباب - أي 


التقديس- سيأتي في ثنايا هذا البحث بإذن الله في مواضعه. 


إنما المقصود هنا بيان بعض النماذج في تقديس أهل الفرق والملل للأماكن والأشخاص 
وغير ذلك لبيان الأثر المترتب على هذا الاعتقاد بشكل عام. 


ونع الحديية ينابق عن تغريف» القدسية والبركة: لغة واصطلاها :رحد الباحت أن 'الأركن 
المقدّسة" كاصطلاح ثابت يدور على أرض فلسطين والشام وبيت المقدس والقدس بشكل خاصء» 
غير أن هذه المصطلحات-القداسة والبركة- وجدت عند الأمم والشعوب قديماً وحديثاً وسواء كان 
هذا المقدس يشراً أو جبلاً أو .بيتاً أو تهراً أو بلداء فالقداسة تختلف "من أمة إلى أمة كل: بحسب 


اعتقاده. 
واليك بعض هذه النماذج: 


1. تقديس السامريين لجبل 'جرزيم7!) في نابلس: 
" والسامريون أو 'السامرة" هم فرقة من اليهود سكنوا جبال بيت المقدس وقرى من أعمال 
مصرء أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون -عليهم السلام-» ولكنهم أنكروا نبوة من بعدهم 


من الأشبياغ الآ خبياً واحذا " (2. 


1) جبل جرزيم: جبل صخري يطل على نابلس ويواجه جبل "عيبال"؛ يرتفع 2849 قدماً فوق سطح البحرء و700 
2) الملل والنحل» الشهرستاني» (515-514/1)- بتصرف. 
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وهم يقدّسون جبل 'جرزيم' الذي يعني عندهم (الجبل المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح!'), 
وسبب تقديسهم إياه اعتقادهم بأنه الجبل الذي وقف عليه نبي الله إبراهيم 2ن لذبح ولده حين أمر 
بذلك؛ وقد بنى السامريون هيكلهم فوق هذا الجبل ليحجّوا إليه» ويقذموا القرابين عليه» وقد هدم 
الرومان هذا الهيكل عام 67م © . 


2. تقديس المجوس لبيوت النيران: 


" المجوس هم عبدة النار القائلين أن للعالم أصلين نور وظلمة" (3)» وهي ديانة وثنية لا تزال 


حية إلى عصرنا هذاء وتنتشر في مناطق في الهند وايران وباكستان وأوروبا وأمريكا الجنوبية!. 


وهم يقدّسون النارء ويبنون لها بيوتاً يقدسونها أيضاًء وأول ما بني من هذه البيوت بيت نار 
في طوسء ثم في سجستان وبخارى وفارس وأصبهان والصينء؛ ثم انتشرت بيوت النار في كافة 
أماكن تواجد المجوسء ومن أعظمها عندهم نار في خوارزم”)» عظمها المجوس أكثر من 
غيرها). 


. 


" وسبب تعظيمهم للنار أنها في اعتقادهم جوهر علوي شريفء وأنها لم تحرق إبراهيم اكنئة. 
ولظتهم أنّ تعظيمها ينجيهم يوم المعاد» وهي قبلة ووسيلة واشارة لهم" 0 


1) الماشيّح: كلمة عبرية تعني "المسيح المخلّص [ موسوعة اليهود» المسيري» (294/5) ] . 

2) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (312/5) . 

3) انظر: الملل والنحلء الشهرستاني. (651/1).» أيضاً: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (23/12) . 

4) انظر: موسوعة الأديان الحية في العالم» عبد الرحيم مارديني» دار المحبة/دمشق» ط1ء 1؛. 2008م,: 
(ص138). 

5) طوسء وسجستانء وبخارى» وفارسء وأصبهان, والصينء وخوارزم» كلها بلاد في أسياء جلّها مما كان يطلق 
عليه بلاد ما وراء النهرين التي فتحها المسلمون في القرن الهجري الأول» أما فارس فهي البلاد المعروفة اليوم 
بإيران [ انظر: الموسوعة العربية العالمية» بتاريخ: 2011/11/15م ]. 

6) انظر: الملل والنحل» الشهرستاني» (653-651/1) . 

7 المصدر السابق» (655-654/1) . 


/0 


3. تقديس الهندوسية لنهر الغانغ(1): 


الهندوسية ديانة قديمة جداً في بلاد الهندء ما تزال قائمة» ولها طقوسها الخاصة وتقاليدها 
الغريبة» ويعتقد معتنقوها بتعدد الآلهة» والتناسخ» ولهم كتاب مقدس, وهم يعتقدون بقدسية (نهر 


الغانج)؛ لذا فإنهم يحجّون إليه للتطهر والتبرّك بمائه» ويلقون فيه رماد جثث موتاهم بعد حرقها”). 


" ويحج الهندوس إلى الأنهار المقدسة» ويزور ملايين الحجاج الهنود سنوياً كهفاً في جبال 
(الهيمالايا)!7) بكشمير)؛ يسمى (كهف امارناث)» حيث يقدّسون صخوراً صنعها الجليد على 
ارتفاع 3380 متراً ' 6 . 


كما أن هناك 51 موضعاً آخر للحج في شبه القارة الهندية» ويعتبرها الهندوس مواطناً 
للآلهة» كما يقدّسون البقرة» ويتبركون ببولها وروثها ولبنهاء ويحرّمون ذبحها تحريماً شديداً 


ووكشوتها كاكذا مقتني 107 


1) نهر الغانغ: أحد أكبر أنهار الهندء ينتهي في بنجلاديشء يبلغ طوله 2510 كلم؛ وينبع من جبال الهملايا [ 
موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: نهر_الغانغ/أكاا/لا/012.010عم الله بتاريخ: 2012/02/24م] . 

2) انظر: موسوعة الأديان الحية في العالم» عبد الرحيم مارديني» (ص 198) . 

3) الهيمالايا: جبال تمر خلال خمس دول أآسيوية» هي الصين والهند ونيبال وباكستان وبوتان و طاجيكستان» 
وهي مصدر لثلاثة أنهر من الأنهار الرئيسة في العالم وهي نهر السند» ونهر الغانغ ونهر ينجتزيء والتي يعتمد 
على مياهها 750 مليون إنسان ممن يعيشون على ضفاف هذه الأنهار [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: 
هيما لايا/ أكاأ/لا/ 0013.010 لكاالالاء بتاريخ: 2013/07/10م ] . 

4) كشمير: كشمير هي المنطقة الجغرافية الواقعة ما بين الهند وباكستان والصين في شمال شرق آسياء وتاريخياًء 
تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية» احتلت كشمير من طرف الصين 
والباكستان والهند 1[ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: كشمير/أكاأ/ةا//013.019عص لاا بتاريخ: 2013/07/10م ] . 
5) لمحات عن أديان العالم» ترجمة وتعليق: صادق عبد علي الركابي» مكتبة مدبولي/ القاهرةء ط1ء 2007م» 
(ص 177/176) . 

6 انظر: المصدر السابق» (ص171) . 

67 يبلغ عدد الهندوس في العالم نحو 761.689.000 نسمة» أي ما يعادل نحو 12.8؟ من سكان العالم [انظر: 
موسوعة الأديان الحية في العالم» مارديني»ء (ص 199]) ] . 
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4. تقديس البوذيين لبوذا: 


البوذية ديانة وضعية قديمة قامت وانتشرت في بلاد الهندء تشابه في طقوسها وتعاليمها 
الديانة الهندوسية» أسسها "بوذا" أي المستنيرء الذي ادَّعى أتباعه أنه حلّت فيه صفة علوية جعلته 
(الرجل الكامل الواحد المقدّس المبارك)» ووصل الحال بالبوذيين إلى تقديسه وتمجيده حياً 
وميتاً()-©. 


5. تقديس الشيعة لأئمتهم ومراقدهم: 


" الشيعة هي اسم لكل من فضّل علياً على الخلفاء الراشدين قبله» ورأى أن أهل البيت أحق 
بالخلافة وأن خلافة غيرهم باطلة" 0 . 


والشيعة يقدّسون أثمتهم» ويضعونهم في مكانة تفوق مكانة الأنبياء والملائكة» وتقترب من 
الألوهية» فمن ذلك أن الأئمة اسم الله الأعظمء وأنهم لا يموتون إلا بمشيئتهم واختيارهم» وأنهم 
يعلمون الغيب» وعندهم كل الكتب التي نزلت من الله كك وأنّ الملائكة تزورهم وتكلّمهم). 


كما يقدّسون تربة كربلاء(") التي يسمونها "التربة الحسينية" إذ يحتفظ كل شيعي بقدر منها 
في بيته - غالبا- ويتبركون بهاء ويسجدون عليها في صلاتهم ويقبّلونها ويأكلون بعضاً منها - 


1) انظر: موسوعة الأديان الحية» مارديني» (ص204-202) . 

2) يبلغ عدد البوذيين في العالم نحو 353.794.000 نسمة» أي ما يقارب 906 من عدد سكان العالم [ انظر: 
المصدر السابق» (ص204) ] . 

3) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجيء دار لينة للنشر 
والتوزيع/مصرء ط3» 1418ه/1997م: (170/1) . 

4) انظر: أصول الكافيء محمد بن يعقوب الكليني» دار التعارف/ييروتء: ط (بدون): 1411ه/1990م: (283/1 
310- 313: 358 . 

5) كربلاء: هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي #ه» في طرف البرّيّة عند الكوفة في أرض العراق [ معجم 
البلدان» الحموي. (445/4)- بتصرف يسير ] . 

6) انظر: الشيعة والتصحيح- الصراع بين الشيعة والتشيع» موسى الموسويء ط1ء 1408ه/1988م: (ص 
5). 
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6. تقديس الدروز للعبيدي!1): 
" الدروز: هي طائفة من غلاة الباطنية» ذات أفكار واعتقادات كفرية" © . 


ويقدس الدروز ويؤلّهون الحاكم بأمر الله العبيدي. ويصل بهم الحال إلى تنزيهه عن الأم 
والولد والعم والخال» ويصفونه بأنه 'لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد". 
كما أن الدروز لا يحجّون إلى الكعبة المشرفة» إِنَما يحجّون إلى (خلوة البياضة) في بلدة 


حاصبية( في لبنان» والى (الكنيسة المريمية) في قرية معلولا9) بمحافظة دمشق في سوريا7) . 


7. تقديس البهائيين لعكا: 
" البهائية هي إحدى الحركات الهدّامة التي تتظاهر بالانتماء إلى الإسلام» وتسعى لهدمه؛ 
ولها اعتقادات كفرية» وتربطها باليهود والصهيونية علاقات حميمة" 8) . 


1) الحاكم العبيدي: هو أبو علي منصور الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله نزار بن المعز بالله معد بن المننصور 
بالله إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله العبيدي الفاطميء (ت: 412ه). المغربي الأصل 
المصري المولد والدار والمنشأ الثالث من خلفاء مصر من بني عبيدء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تاريخه: 
كان جواداًء خبيثاً ماكراًء رديء الاعتقادء سفاكاً للدماء» قتل عدداً كبيراً من كبراء دولته» أمر بكتب سب الصحابة 
على أبواب المساجد والشوارع [ تاريخ الإسلام؛ الذهبيء (2283/28)» أيضاً: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي بردي» تحقيق ونشر: وزارة الثقافة الإرشاد 
القومي/مصرء ط(بدون)» (178/4) ]. 

2) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي- عقائدها وحكم الاسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطيب» مكتبة 
الأقصى/عمان» ط2؛ 1406ه/1986م: (ص199) . 

3) المصدر السابق» (ص 200) . 

4) المصدر نفسه؛» (ص237) . 

5) حاصبية: حاصبيا هي إحدى القرى اللبنانية ومركز قضاء حاصبيا في محافظة النبطية» هي العاصمة التاريخية 
لوادي التيم التي حكمها الشهابيون [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: حاصبية/أكاأ/لا/6013.019مأكااللاء بتاريخ: 
0 ]]. 

6) معلولا: شمال غرب دمشق على بعد 50 كمء وترتفع عن سطح البحر بحوالي 1500 مترء اسمها يعني المكان 
المرتفع ذو الهواء العليل حسب اللغة السريانية التي ما زال سكان معلولا يتحدثون بها 1[ موسوعة ويكيبيديا الحرة» 
رابط: معلولا/ أكاا/نا/ 0013.010 لاألثاء بتاريخ: 2013/07/10م ] . 

7 انظر: لمحات عن أديان العالم» صادق الركابي. (ص 434). 

8) انظر: فرق معاصرة» عواجيء (519/1) . 
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والبهائيون يقدّسون مدينة عكاء وخاصة (قصر البهجة) فيهاء والذي هو قبلة البهائيين 


وكعبتهم حسب أمر الله وإرادته - بزعمهم-17)؛ كما يحجّون إلى شيراز!”) التي ولد فيها الشيرازي!0. 
خلاصة المطلب: 


أولاً: عرفت الأمم والملل فرقاً وجماعات وديانات تقدس أشياءً وأماكن وأشخاصاًء وتتخذ لها 
رموزاً دينية تمثّل بالنسبة إليها النموذج المقدّس . 


ثانيا :مسبآلة التقدوين::مرئيظة بالدين يشكل: أمنامن» وعالياً نا تدجل فيها الخرافات والأساطير 


وكثيراً ما تتنافى مع العقل والمنطق. 


1) فرق معاصرة» عواجي» (526/1) . 

2) شيراز: مدينة إيرانية» وهي مركز محافظة فارس ومقاطعة شيرازء وتعد سادس أكبر مدينة في إيران» لقبت 
ب'دار العلم" في أيام الدولة الصفوية لكثرة رجال الدين فيها آنذاك» كانت عاصمة لعدة دول تاريخية» كالدولة 
الصفارية والدولة البويهية والدولة الزندية 1[ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: شيراز / أكاأ/لا/6013.010©محااللاء بتاريخ 
5 ]م ]. 

3) الشيرازي: زعيم البابية الأول» هو علي بن محمد رضا الشيرازي» ولد سنة 1235ه في شيراز» أعلن عام 
0ه أنه هو الباب الموصل للإمام الغائب عند الشيعة» اعثقل في إيران لمدة ثلاث سنوات بسبب جهره بمبادئه 
الكفرية» ثم أعدم مع كبار أتباعه في شعبان1265ه/1849م [ انظر: البابية عرض ونقدء إحسان إلهي ظهيرء 
دار ترجمان السنة/ياكستان» ط3؛ 1981/1401م: (ص92) ] . 
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المطلب الثاني 
أثر الاعتقاد بالقدسية والبركة على السلوك والواقع 


بعينهاء فإننا لابد وأن نبحث في العلاقة بين التقديس والسلوك. 


" والشيء المقدّس ليس مقدَّساً في ذاته وانما نظراً لارتباطه بمصدر القداسة واشارتها له» ولذا 


فإن ما قد يكون مقدّساً في مجتمع قد يكون مدئّساً في مجتمع آخر(1). 


فمن البديهي أنّ الاعتقاد لا بد وأن يُبنى عليه عملء وإلا كان نظرية لا حظ لها من التطبيق 
على أرض الواقع وفي حياة الناسء» ومن هنا نجد أن اعتقاد أهل الديانات والملل والطوائف لقداسة 
أماكنهم وزعمائهم وأشيائهم له أثر واضح في حياتهم وسلوكهم وواقع حالهم. 

وإذا أردت أن تحصر هذه الآثار فإنها قد تستوعب كل مناحي حياة هذه الأمم والجماعات؛ 
وربما لاحتاج كل قسم من هذه الآثار إلى بحث مستقلء لكن الباحث سيقف بإيجاز على أثرين 
مهمّين -في فهم الباحث- واللذان يوضحان بالغ التأثير لهذا الاعتقاد. سواء كان هذا التأثير 
إيجابياً أو سلبياً: 


1. الاعتقاد بالتقديس يوثق العلاقة بين الأرض والانسان: 


فالذي يعتقد بقدسية الأرض والمكان» يرتبط بهما ب 0 فلو نظرت مثلاً إلى 


0 20000000 0 2 


22 
ف 


ره 


يُقيمُوا الصّلاة و ل 0 رسا 3 


' قال ابن عباس 4ه ومجاهد: لو قال ل(أفئدة التاس) لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والنصارى والمجوس!!ء ولكن قال: لآ مَنَ الكّاس 4 فهُم المسلمون؛ فقوله: ١‏ تهوي 


هم 4 أي تحن إليهم» وتحنّ إلى زيارة البيت» وقراً مجاهد: « تهوىإليه: 4؛أي: تهواهم وتجلّهم '('). 


هذا الافاء عق جعل حة هذه القعة المياركة التفذية جامعة للحي والذديا:" أهنا الديك” 


فلأنه يدخل فيه ميل الناس إلى الذهاب إلى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله 
فلأنه يدخل فيه ميل الناس إلى نقل المعاشات إليهم» بسبب التجارات» فلأجل هذا الميل يتسع 


عيشهم ويكثر طعامهم ولباسهم" 0 . 


ل وأما الدنيا: 


وهذا الأثر للتقديس (أي الارتباط بالأرض) ينطبق على غير مكّة من الأماكن المقدسة لدى 
المسلمين؛ كالمسجد النبوي في المدينة» وبيت المقدس في فلسطين. 


وما تقدّم من كلام يعد تأثيراً إيجابياً للقداسة في الارتباط بالأرض المقدّسة» إذ جاءعت قداستها 


من قبل الله كبَكَ. 


ويمكن قطعاً أن يكون هذا التأثير سلبياًء فيلاحظ الباحث - مثلاً- أن الارتباط بالأرض - 
بسبب اعتقاد قدسيتها- هو هدف من أهداف اليهود والصهيونية - كما سيأتي- فهم يروّجون منذ 
زمن بعيد فكرة القداسة لأرض (إسرائيل) أو (أرض الميعاد)» وارتباطها بالإنسان اليهودي (شعب 
الله المختار)» وبالتالي فإنَّ هذا الترويج الديني لدى اليهود يقصد منه تثبيت الشعور الوجداني لهذا 


الشعب المزعوم وربطه دوماً بأرض الله الموهوبة - بزعمهم. 


ومما سبق - في المطلب الأول- من نماذج للاعتقاد بالتقديس» تجد أنّ السامريين يرتبطون 
منذ مئات السنين بأرض 'جرزيم'؛ ويعتبرونها من ثوابت عقيدتهم وأصول دينهم» ويسكنون هذه 
الأرظن» ديانة وتمسكاً بتلك 'القدسية المزعومة. 


1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (373/9) . 
2 التفسير الكبير»ء الرازي» (108/19) . 
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وليس بعيداً عنهم يرابط البهائيون حول قصر البهجة بعكاء ويحجّون إليه» متمسكين به مكاناً 
وأرضاً. 

والى الشمال منهم تهوي أفكدة الدروز إلى 'حاصبية" و'معلولا", و يتعصبون للكنيسة 
"المريمية" و"خلوة البياضة". 

وشرقاً يحج الشيعة إلى "كربلاء المقدسة" -بزعمهم- ويعتبرون أن ولوجها شرف ومغنم 


إليها من كل أماكن تواجدهم. 


وأولئتك الهندوس والبوذيون في أقاصي الشرق يفنون أعمارهم وأجسادهم ثمناً لاعتقاداتهم, 
ويحجّون بالملايين نحو صخور وجبال وأنهار وأصنام وبقرء ويتمسحون بها ويعتكفون حولها 


وتشرئب أعناقهم لها ويلتفون حولهاء لاعتقادهم بعظيم نفعها وبركتها وقدسيتها!! 
ويقاس ما ترك الباحث على ما ذكرء ويتضح جلياً لكل ناظر أن من لوازم الاعتقاد بقدسية 
وشرف وبركة ومكانة الأرضء التمسك بها والدفاع عنها والتشبث بها شجراً وحجراً وترباً وماءً. 


2. الاعتقاد بالتقديس وأثره في الغلو: 


لا شك أنّ الاعتقاد بقدسية شخص أو حجر أو قبر أو مكان» يدفع بعض الأتباع والدهماء- 
بل وبعض الخواصّ- إلى الغلوّ ومجاوزة الحدّ في تعظيم أمر هذا المقدّس حتى يجعلوا له قدراً 


يفوق مكانة ما هو أفضل منه. 
وقد ورد في القرآن الكريم بيان غلوّ المشركين في آلهةٍ عبدوها من دون الله كبدَء وكان أصلها 
0 3 ا 5 .و 3 و سس ير 28 و ار ا مر 
أشخاص أو جماداتء إذ قال كيك: «ز افرامم اللات والعترى 6م20 الثلثة الأخرى*#الكم الذحكي وله 
6 ا 0 د 0 ا م ا 0 2 و 2ط 00 ل 2 ّ 37 
اك تلك ذا يه ع 343 عن إلا لس متها سن وان وح ييا انل اللدها سافان إن جر نا لق 
دى صيرى ون شي يدمو واناو- بها من ن إل سبعون 


وَمَا هوك الأَفْس وَلْفَْ جَاءهُم من ركهم الهدى » (البجم/ 23-19) . 


77 


وقد قيل: إِنّ "اللات" كانت صخرةً بيضاء منقوشة» وقيل: كان رجلا يلت السويق للحجاج 
بمكّة» و"العزى": شجرة كان عليها بناء وأستارء و'مناة": صنمٌ بين مكّة والمدينة» وقد عبدت العرب 


هذه الأصنام والأوثان!!) . 


وقد حذر النبي يه أمّته من أمر الغلوٌ وأخبرها عن أحوال الأمم السابقة في هذا الغلو 
وأسبابه. 


فقد ذُكر لرسول الله 4 أمر كنيسة شاهدها المسلمون» وما احتوته من صور وتمائيل؛ فَقَالَ 
رَسُولَ الله 6 (أوليكَ قَوْمٌ إذَا مَاتَ فِيهم الْعَبْدُ الصّالحُ أو الرَجُلُ الصّالِحُ بَتَا عَلَى قَبْرِهِ مَمْجدَا 


وَصَوَّرُوا فيه تلك الصُوَر أُولَيِكَ شراز الخَلق عِنْدَ الله) 2 . 


" ولا تكاد توجد جماعة إنسانية ضربت بهم في الحضارة إلا وفي نسيج حضارتها ما يقابل 
المسجد عند المسلمين» أو (البيعة) عند النصارىء أو (الصلوة) عند اليهودء كما هو الحال عند 
قدماء المصريين والهنود والفرس والإغريق... ويطلق عادة على هذه الأماكن لفظ (معبد) أو ما 


00 


قال ابن تيمية حرحمه الله: " نهى رسول الله يَِةْ عن بناء المساجد على القبورء ولعن من 
فعل ذلك؛ ونهى عن تكبير القبور وتشريفهاء وأمر بتسويتهاء ونهى عن الصلاة إليها وعندهاء وعن 
إيقاد المصابيح عليهاء لتلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناًء وحرم ذلك على من قصد هذا ومن 


لم يقصده بل قصد خلافه؛ سداً للذريعة" 9) . 


1) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» (306/4) . 

2) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» برقم: 434: (ص 61): مسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب "النهي عن بناء المساجد على القبور واتّخاذ الصّور فيهاء والنهي عن اتّخاذ القبور مساجد'. 
برقم: 528: (ص248) . 

3) مجلة البحوث الإسلامية» (538/2) . 


4) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» (175/6)- بتصرف يسير ٠‏ 
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وعن ابن عبّاس #5 قال: قال رسول الله #: ( لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى؛ اتَخَدُوا قُبُو 


َنْبِيَائهِمْ مَسَاجِد) يُحَذّرْ مَا صَنَعُوا (1) . 


قال ابن تيمية حرحمه الله: " ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من 
يقول إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحينء ولا مطلقا ولا معيناً ولا فيهم من قال إِنّ 
دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة» ولا أن الصلاة 
في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهاء ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه 
القيور' 6 , 

ويتضح مما سبق من آيات وأحاديث أنّ الإسلام جاء لينظم أمر التقديس» وأن يجعل 
المقدّسات جميعها مبنية على أساس التوحيد الخالص لله كنَْء إذ هو مصدر هذه القداسة وحده؛ كما 
سياتي عند بيان مفهوم القداسة والتقديس عند المسلمين في الفصل الثالث من هذا البحث. 

ففي مقابل الغلو عند المشركين وتخبّطهم في رفع مكانة مقدّساتهم الشركية» جاء الإسلام 
فبيّن أنّ للكون رباً واحداً هو الأحق بالتعظيم والتمجيد والتقديسء فقال كِنِكَ في نهاية السورة التي 
جاءت على ذكر اللات والعزى: «إذاء' د را 4 [البجم/62).: وكان قد بيّن لهم في مطلع 
مم 
مي 0 وى 6 وَمَابَِ قن الى * إذهرلا وح ُوحى 4 (البجم/4-2).: وبين لهم - في ذات 
السورة أيضاً- أنّ لهم كتاباً خالداً هو الأجدر بالتقديس والتطبيقء» واستنكر عليهم الاستهانة به 
5 0 عنام 2 ل 20 عور نر 60 2 .6 ا 
وتجاهله؛ فقال يَبَكَ: « افِين هذا الحددث تعجبون #وتضحكون ولا بُحكون وتم سامدون 4 (البج م /59- 


ذات السورة أنّ لهم نبياً خاتماً - هو محمد 5- هو المعصوم المبلّغ لوحي السماءء فقال #: 


. )1 


1) متفق عليه. البخاري: كتاب الصلاة» باب برقم: 435: (ص61)»: مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب "النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصّور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد". برقم: 2529 
(ص248) . 

2 الفتاوى الكبرى ابن تيمية» (426/2) . 
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هذان الأثران من آثار الاعتقاد بالتقديس هما مما استوقف الباحث أثناء دراسته للمسألة. 


ولا شك أنّ هناك آثاراً أخرى كثيرة» ليس هنا مجال التفصيل فيها والتمثيل» وبعض هذه 
الآثار إيجابية (إذا كان المقّس مصدره الدين الحقّ)» ومنها: الطمأنينة والسكينة إلى الأماكن 
المقدسة حقآء والتي باركها الله ككء وهذه الطمأنينة ناتجة عن اليقين بمعيّة الله كك وتأييده, 
واستشعار عظمة المكان أو الزمان أو ما شابه» كزيارة المسجد الحرام والطواف بالكعبة» لقوله #ة: 
ٍإدَملييتٍوضَْلدا سللذِييحكةَ بها كا وَسْدَى لين 4 (اّعمران/96), "مباركاً: أي كثير الخيرء 
لما يضاعف فيه من تواب العبادة» قاله ابن عباس ©#م. وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجّه 


وطاف به واعتكف عنده» وقيل: بركته دوام العبادة فيه ولزومها" )0 : 
وهناك آثاز أخرى سلبية أخرى بخلاف ما تقدّم, ومنها مثلاً - بحسب فهم الباحث: 


1. الشرك بالله 2 وتقديس المخلوقين» ووصفهم بما لا يجوز إلا للخالق. 

2 القتل واستباحة الخصوم وانتهاك المحرّمات دفاعاً عن مقدّسات مزعومة. 
3. تعطيل العقل؛ بنسبة القدسية إلى أشخاص يتبعهم الناس على غير بصيرة. 
4. الرضا بالظلم» والرضوخ للعدوان من أصحاب المقامات المقدّسة المزعومة. 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إن لمسألة التقديس والاعتقاد بالقداسة آثاراً عملية في الواقع» تتجلى على أفكار البشر 


وسلوكياتهم ومعاملاتهم» فهي ليست مسألة نظرية تبقى حبيسة الكتب. 


ثانياً: هناك آثار إيجابية للتقديس المرتبط بالوحيء والذي لا تلاعب للبشر فيه؛ كما أن هناك 


آثاراً سلبية للتقديس البشريء الذي جاء بأهواء البشرء ومن خلاصات عقولهم القاصرة. 


1/ روح المعاني» الألوسي» (5/4) - بتصرف يسير . 


50 


الفصل الأول 
عقيدة اليهود في الأرض المقدسة 


وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: العوامل المؤثرة على العقيدة اليهوديسسة 
المبحث الثاني: عقيدة اليضود ني الأرض المقدسسة والسرد 
قلع هم 


المبحث الثالث: الصهيونية وعلاقتها بعقييدة اليضود في 
الأرض المقدسة 


المبححث الرابع: آثار العقيدة اليهودية في الأرض المقدسسة 
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المبحث الأول 
العوامل المؤثرة على العقيدة اليهودية 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مصادر الفكر اليضودي 
المطلب الثاني: المؤثسسرات والظروف الموضوعيسة 
المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة البهودية 
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المطلب الأول 
مصادر الفكر اليهودي 


لا شك أن مصادر الفكر اليهودي التي تشكل الملهم والدافع لليهود في عقيدتهم وشريعتهم 
وسلوكياتهم هي مصادر تعرضت - كما تاريخ اليهود - للكثير من الاضطراب والأخذ والرد والجدل 
والتخبط؛ إذ لا يجد الباحث في شأن اليهود أدنى عناء في اكتشاف ذلك وملاحظته؛ كما أنّ هذه 
المصادر ليست ثابتة وباثّة ونهائية» بل اعتراها في كل مرحلة شيءٌ من التغيير والتبديل» فضلاً 


عن الخلاف القائم حول نسبتها وفترات تدوينها وقداستهاء وغير ذلك مما سيأتي في هذا الفصل. 
وتتلخص مصادر الفكر اليهودي في أربعة أقسام أساسية: 


1. العهد القديم "التوراة". 

2. التلمود. 

3. فتاوى الأحبار "الحاخامات". 

4. بروتوكولات حكماء صهيون. 

وسيتناول الباحث في هذا المطلب بشيء من التفصيل هذه الأقسام الأربعة مرتبة حسب 


الأهمية التاريخية والدينية. 


" شريعة اليهود كلّهم أساسها وملاكها توراتهم» بأسفارها الخمسة - الأكثر أهمية- وكلّهم 
يقدسونها؛ لأنهم ينسبونها إلى نبي الله موسى 2: (') ويعتقدون أنّها أوحيت إليه من ربّه على جبل 


الطور في سيناءء فسلّمها إلى قومه مكتوبة كما تلقّاها" © . 


1) ورد ذكر التوراة في القرآن الكريم (18) مرة. 
رض 411 
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والتوراة في الأصل - عندنا نحن المسلمين- هي كتاب الله ككَ المنزل على سيدنا موسى 
لتكلا والقرآن الكريم عرّفنا بالتوراة الحق» وقال فيها كَِك: « يكبن بكاوك وحددف تفضا 


حك م الله ” ثم 5 ذلك و وليك المؤرين»* ! 1 1 نكا ةيه هرى م 3 لون الزن 


0 


كوا لذي عادو باخام اسْتخفظوا من كتاب | الدوكاءا عد 4 (المائدة/ 44-43 ) . 


لكنّ القرآن الذي أخبرنا عن التوراة أخبرنا كذلك أنها خحُرَفت وَغيّرت وتلاعب بها اليهود» إذ 
قال تعالى: فم ا يم و اب سية يرد فون الحكل معن مواضعه وسو حا ف 


هه 


كرا به 4 (المائدة/13) . 


" والتوراة التي يؤمن بها اليهود اليوم على أنها توراة موسى اتثةاء هي الأسفار الخمسة 
الأولى من العهد القديم في الكتاب المقدسء وهي أسفار: ( التكوين - الخروج - اللاويين - العدد 
- التثنية) " (!). 


" لكن بعض اليهود والنصارى وغيرهم يطلقون كلمة "التوراة" على العهد القديم كلّه؛ بل إِنّْ 
حاخامات) اليهود ومّعوا تدريجياً لفظة 'التوراة" للخلط بين الوحي الإلهي والتفسير الحاخاميء فقالوا 
بن هناك توراتان أو شريعتان» واحدة مكتوبة تلقاها موسى اكت على جبل سيناء» والأخرى شفوية 
يتناقلها الحاخامات عن موسى الكت ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة! " (©) » وعموماً " فعلماء 


(الكتاب المقدس) مجمعون على أنّ "العهد القديم"' جرى وضعه خلال وبعد النفي البابلي" (4 


1) الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد الغفور عطارء مكة المكرمةء ط1ء 1401ه/1981م؛: 
(335/2) . 

2) الحاخام: كلمة عبرية معناها "الرجل الحكيم أو العاقل", وهو القائد الديني للجماعة اليهودية» والحاخامات هم 
فقهاء اليهود المفسّرون لنصوص التوراة والتلمود والمشرفون على الصلوات في المعبد [ موسوعة اليهودء المسيري» 
(222/5)- بتصرف ] . 

3) موسوعة اليهود» المسيري» (87/5)- بتصرة 

4) التوراة تاريخها وغاياتهاء ترجمة وتعليق: سهيل ديبء دار النفائس/ييروت؛ء ط1ء 1397ه/1977م: (ص20). 
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وبما أن التوراة - كمصطلح- قد توسع فيه اليهودء فيجدر أن يشير الباحث إلى أقسام 
التوراة على اعتبار أنها كل أسفار العهد القديم» وهي: 


القسم الأول: الأسفار الخمسة: 


وهي تلك التي يمكن أن تُسمّى (التوراة الأساسية)» على اعتبار أنّ التوراة ليست إلا جزءاً من 
العهد القديه!! . 


وهذه الأسفار هي(2: 


له» ونزول الوصايا العشرء وعبادة بني إسرائيل للعجل. 
2 سفر الخروج: وهو مخصص لخررج بني إسرائيل من مصر وهلاك فرعون. 
3.سفر اللاويين: ويختص بالتشريع والطقوس والقرابين والأعياد وغيرها. 
4.سفر العدد: يتحدث عن إحصائيات (شعب إسرائيل) وقبائله» وفترة سيناء»ء حتى دخول 
الأرض المقدّسة. 
5.سفر التثنية: يحوي تكرار الشريعة» ووصية موسى وأيامه الأخيرة. 
القسم الثاني: أسفار الأنبياء: 
ويضم هذا القسم واحداً وعشرين (21) سفراً مقسمة إلى ثلاثة أجزاء كالتالي(: 


الجزء الأول/ الأنبياء المتقدمون: (ستة أسفار)» وتبحث مجتمعة تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة 
موسى اكلا حتى العودة من السبي البابلي إلى "أورشليم". وبناء الهيكل مرّة ثانية» ويضمّ هذا الجزء: 


سفر يشوع (الذي مكّن لبني إسرائيل في أرض كنعان)؛ وسفر القضاة (الذين تولوا الأمر بعد 


1) انطر: اليهودية» د. شلبيء (ص230) . 

2 انظر: اليهود تاريخاً وعقيدة» د. كامل سعفان» دار الاعتصام/القاهرةء ط2» 1988م» (ص137) . 

3) انظر: اليهود تاريخاً وعقيدة» د. كامل سعفان» (ص138)؛ أيضاً: بنو إسرائيل» محمد بيومي مهران» دار 
المعرفة الجامعية/مصرء ط1ء 1999م: (12/3) . 
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يشوع)» وسفرّي صموئيل الأول والثاني (يتناولان أيام صموئيل آخر القضاة وعهد شاؤول وداود من 
الماوك) ويفزى الملوف: الأول والثائن: (ويقاولان تازيت الملوك: حتئ الشيتي اليايلي): 


الجزء الثاني/ الأنبياء المتأخرون: (ثلاثة أسفار)ء وهي: [ اشعياء»ء وارمياءء وحزقيال ] . 


الجزء الثالث/ الأنبياء الاثنا عشر: (اثنا عشر سفرا سفراً): وهي: هوشع» يوئيل» عاموس» 


بدياء يونان» ميخاء ذ » حبقوق» صفنياء حجاىء زكريا» - : 
غويذيا» زوتاق:*ميكا؟ تاحوم #حيفرق: صبفنيا ٠‏ حجاي: زكزيا :ملا :] 
وقد اعتبرت أسفار الأنبياء هذه قانونية نحو عام 200 ق-.م . 
القسم الثالث: الكتابات والأشعار: 

"' وتشمل ثلاثة عشر سفراً وهي: [ المزاميرء والأمثال» وأيوب» ونشيد الإنشاد» ومراثي 
ارمياء» وراعوث» واستير» والجامعة» ودانيال» وعزرا» ونحمياء وأخبار الأيام الأول» وأخبار الأيام 
الثاني ا 1 


وبذلك يكون مجموع أسفار العهد القديم (التوراة) تسعة وثلاثين (39) سفراء وجملة 
إصحاحاته (929) إصحاحاً. 


" وهذه الأقسام الثلاثة من أسفار العهد القديم كُتبت على مدى تسعة قرون تقريباً» بلغات 
يختلفة: اعقناذ ا تلن الؤراظ» المترل هويا وقد متيف واكيلة أغلن هذه الأسقان. سف 


أحداث أو ضرورات خاصة»؛ في عصور متباعدة أحياناً" © . 


" وقد يُضْمّ إلى العهد القديم ما يسمى (الأبوكريفا)( أي: الأسفار الخارجية أو غير 


الشرعية» وهي أربعة عشر (14) 0" 


1) المدخل إلى الكتاب المقدسء حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية/القاهرة» ط(بدون)» (ص 69)- 
بتصرف . 

2 اليهود تاريخا وعقيدة» سعفان» (ص136) . 

3) الأبوكريفا: كلمة يونانية تعني 'الخفي" أو "غير الموثوق"» وهو مصطلح يشير إلى النصوص المقدّسة غير 
القانونية التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القديم. [انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (105/5) ]. 

4) اليهود تاريخا وعقيدة» سعفان» (ص 139) . 
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ومما يجدر ذكره أنّ "العهد القديم" يعد لدى طوائف يهودية ولدى جميع النصارى الكتاب 
الأول قداسة وتشريعاًء وان كان لدى معظم اليهود قد تراجع إلى المرتبة الثانية بعد التلمود(!) . 


" ويفضّل اليهود استخدام مصطلح 'تناخ"2) بدلاً عن "العهد القديم'" وذلك لأن العهد القديم 
يشير ضمناً إلى 'العهد الجديد" الذي أكمل الكتاب المقدس - بنظر النصارى- وهذا ما لا يريد 


اليهود الاعتراف به" (0. 


كم ممم.» 


ثانيا: التلمود: 


وقد ذكر الباحث التلمود بعد التوراة؛ وذلك للترتيب الزمني والتاريخيء ولأنّ التلمود يعتمد 


" والتلمود معناه "التعليم'. ويعدٌ التلمود المصدر الثاني للتشريع اليهوديء والمصدر الأول 
للبياسة الضهيونية: ولا يويجد مكه مبوى حدة متخطوطات قديية 1 , 


" والتلمود هو أحد أهم الكتب الدينية وأقدسها عند اليهودء وهو النتاج الأساسي للشريعة 
الشفوية» أي: تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة)» ويضم التلمود سجلآا لنقاشات 
الحاخاماك :حول الشريعة البهوذية والأخلاق والعادات والأساطير والقختص: :وهو حتلذىئ البهوة- 


مصدر أساسي للتشريع والأعراف" © . 


حيث ابتدع حكماء اليهود قوانين مروية عن موسى اتثثلا غير تلك المدونة في التوراة» 
وسموها (القانون الشفوي)» زاعمين أنه لا يجوز كتابة مالم يكتبه موسى الكل فكان الحاخامات 


يتناقلون هذه القوانين - شفهياً- جيلاً بعد جيل سراًء لكن بعد التمرّد اليهودي الفاشل على اليونانيين 


1) انظر: اليهود تاريخا وعقيدة» سعفان» (ص139) . 

2) تناخ: اسم عبري مختصر من الحروف الأولى لثلاث كلمات عبرية هي: التوراة (أسفار موسى الخمسة)» و 
'نفيئيم" ( أسفار الأنبياء)» و 'كتونيم" (أسفار الأناشيد والحكمة) [ موسوعة اليهودء المسيري» (89/5)- بتصرف ]. 
3) موسوعة اليهودء المسيري؛ (89/5) . 

4) اليهود تاريخاً وعقيدة» سعفان» (ص 144) . 

5) التلمود كتاب اليهود المقدّسء أحمد ايبشء دار قتيبة/دمشق؛: ط1ء 2006م: (ص25) . 


57 


عام 135م بقيادة (بركوخبا)» بدأ اليهود يجمعون هذه القوانين السرّية في كتاب (التلمود) خشية 


ويأخذ التلمود طابع السرّية» ويحاول اليهود إخفاءه وحذف بعض أجزائه عند طباعة ونشر 


نسح منه» ويحتلٌ عندهم قداسة خاصّة © . 


يقول ابن حزه!ة) - رحمه الله- في الفصل: " والتلمود هو معولهم وعمدتهم في فقههم وأحكام 


دينهم وشريعتهم» وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف أحد منهم" 4 . 


ومما يدل أيضاً على مكانة التلمود عندهمء وأنه مقدّم حتى على التوراة» ما جاء في صحيفة 
منه: " إِنّ من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليهاء ومن درس (المشنا) فعل فضيلة 


استحق أن يكافأ عليهاء ومن درس (الجمارا) فعل أعظم فضيلة " (5. 


ويتكون التلمود من جزأين!): 
1. المشناهء وهو الأصل (المتن). 
2. الجماراء وهو شرح المشناه. 


1) انظر: التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان؛ دار النفائس/ييروت: ط8: 1423ه/2002م: (ص30) . 
2) انظر: المصدر السابق» (ص24) . 

3) ابن حزم (384- 456ه): الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف 
بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن 
حرب الأمويء الفقيه الحافظ» المتكلم» الأديب»: الوزيرء الظاهري» صاحب التصانيفء أثنى عليه جمع غفير من 
العلماء وانتقده آخرون» وشهد له أهل زمانه بالذكاء الحادء وسرعة البديهة» وقوة الحفظء والتبحر في العلوم» 
واشتهرت تصانيفه واستحسنها العلماء» وعرف عنه الزهد في طلب الرياسة والانقطاع للعلم والتدين الشديد» ومن 
مصنفاته: (الإيصال في فهم كتاب الخصالء والمجلى في الفقه؛ والمحلّى في شرح المجلّىء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والإحكام في قواعد الأحكامء والفرائضء والإجماع؛ وغيرها الكثير [ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» 
(184/18)- بتصرف ] . 

4) الفصل في الملل والأهواء والنحل» الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق: د. 
محمد إبراهيم نصر وَ د. عبد الرحمن عميرةء دار الجيل/ بيروت. ط2ء 1416ه/1996م: 324/1 . 

5) الكنز المرصود في فضائح التلمود»ء د. محمد الشرقاوي» مكتبة الوعي الإسلامي/مصر.ء ط]ء 
0ه/ 0ه (ص168). انظر أيضاً: التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص24) . 

6) انظر: التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص 15) . 
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الجزء الأول: المشناه/ 


' هو أول لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد التوراة» جمعها 'يهوذا هاناسي! بين 
عامي 190- 200م" 2 
" والمشناه: كلمة عبرية بمعنى: 'يثنّي ويكرر"» وتعني حفظ الشريعة الشفوية وتكراراها" 3 
ويتكون 'المشناه" من ستة مباحث تسمى 'سيداريم"4) وهي(): 
1) زيرائيم (البذور): ويعنى القوانين الدينية الخاصة بالزراعة. 
2) موئيد (الأيام المقررة): ويعنى بالأعياد والصيام والأحكام الخاصة. 
3) نشيم (المرأة): ويعنى بقوانين الزواج والطلاق والنذور. 
4) نيزيكين (الأضرار): ويعنى بالقوانين المدنية والجنائية. 
5) كوداشيم (المقدسات): ويعنى بالطقوس الخاصة بالقرابين والصلاة والهيكل. 
( 


6) توهاروت (الطهارة): ويعنى بقوانين الطهارة والنجاسة.. 


ويشار إلى التلمود أحياناً بكلمة 'شاس» وهي اختصار للكلمة العبرية 'شيشا سيداريم"؛ أي: 
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الأحكام الستة 6). 


" وبالإضافة إلى هذه الأحكام الستة» توجد رسائل تلمودية صغيرة متعددة» كما أن هناك سفر 


ممائل للتلمود تماماً يسمى: 'ميدراش7). وهو يجمع الحكم والقصص والأحكام التي جمعها أو 


1) يهوذا هاناسي (200-135م): يعرف بلقب (سيدنا القديس)» وهو رئيس الجماعة اليهودية في فلسطين» 
وجامع المشناه» أقام علاقة ودية مع الرومان في فلسطينء وكان ملماً بالتراث الديني اليهودي مما مكنه من سلطة 
كبيرة على اليهود المعاصرين له [ موسوعة اليهودء المسيري» (154/5)- بتصرف ]. 

2) التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص11) . 

3) موسوعة اليهودء المسيري» (144/5) . 

4) سيداريم: كلمة عبرية بمعنى 'أحكام' [ الباحث ] . 

5) التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص16-15).» أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (144/5) . 

6 انظر: المصدرين السابقين» نفس الصفحات. 

7) ميدراش: هو التعليم الشفهي للتوراة» والكلمة مأخوذة من أصل عبري معناه "التعمق في الدراسة"» وهو على 
نوعين: 'مدراش حلقة"» وهو المتعلق بالنصوص التشريعية» و'مدراش هاجاداه"» وهو المتعلق بشروح المعلمين 
[التوراة تاريخها وتعاليمهاء سهيل ديب» (ص094)- بتصرف ]. 
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اختلقها الحاخامات بعد اتمام التلمودء فدونوها في هذا السفر مخافة أن تضيعء هذا رغم أن التلمود 


نفسه استغرق تدوينه ما لا يقل عن ألف عام" ا 


'" ولم يكن المؤلفون له في عصر واحد وإنما ألفوه جيلاً بعد جيل» فلما نظر متأخّروهم إلى 
ذلك وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه وفي الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيرا من أوله؛ علموا أنهم 
إن لم يقفلوا باب الزيادة أدى إلى الخلل الفاحشء فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم وحرموا من 
يزيد عليه شيئًا " © . 


الجزء الثاني: الجمارا/ 


" و الجمارا قسمان: جمارا أورشليم» وجمارا بابل: أما جمارا أورشليم أو فلسطين: هو سجل 
للمناقشات التي أجراها حاخامات فلسطين لشرح أصول المشناه؛ ويرجع تاريخ جمعه إلى عام 
0م أما جمارا بابل: فهو سجل ممائل للمناقشات حول تعاليم المشناه دونها علماء بابل اليهود 


وانتهوا من جمعه عام 00م تقريباً ' (© . 


" ومن هنا فإن المشناه مع شرحه (جمارا أورشليم) يسمى: (تلمود أورشليم)؛ و المشناه مع 
فنارحة: [خضارا باتل) بحن :(تلمنود جابتل)»,وعاخهم يظيع علق حدم راذا أطلق لفل التلسود 
قالمتشيوة و اعقاو لزعنم الدموك فو تلمك وان 111+ 


و" الجمارا: كلمة آرامية تعني: (التكملة أو التتمة أو الدراسة)؛ ولغة الجمارا في التلمود 


البابلي هي الآرامية الشرقية» وفي التلمود الفلسطيني هي الآرامية الغربية(© . 


1) التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص 18-17) . 

2) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية)» تحقيق: محمد علي أبو العباسء مكتبة القرآن/القاهرةء ط1ء 1409ه/1989م» 
(ص167-166) . 

3) التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» (ص 12-11) . 

4) اليهودية» د. شلبي» (ص 266). 
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وقد انعكس الفكر التلمودي اليهودي - فيما اتضح للباأحث- على جوانب الحياة كافة لدى 
مجتمع اليهود قديماً وحديثاً» ويعدّ التعليم اليهودي التقليدي أوضح نموذج يدلل على ذلك» إذ يهتم 
هذا التعليم بشكل خاص بالدراسات الدينية. 


ويتضح ذلك من خلال شهادات اليهود المعاصرينء الذين يؤكّدون على أن التعليم اليهودي 
التقليدي لا يحتوي على أية دراسات إنسانية أو علمية غير دينية؛ كالأدب والرياضيات واللغة 
والتاريخ» فالدراسات الأكثر كثافة في المجتمع اليهودي التقليدي في العصور المتعاقبة هي 
الدراسات المنعوتة ب (الدراسات المقدسة)» والتي تتكون في معظمها من التلمود وبعض الكتابات 
الخاصة بالتفسير التلمودي!!) . 


وخلاصة القول: 


إن التلمود هو من أقدس مقدسات اليهود» وقد استمر جمعه وتدوينه وتصحيحه قروناً طويلة» 
ولازم الغموض الكثير من جوانبه» ويسعى اليهود إلى إبقاء كثير من تعاليمه طي السرّية» واعتمدت 
نصوصه على التفسيرات والشروحات والأهواء الخاصة بطبقات متتالية من الحاخامات وعلماء 
الشريعة اليهودية» وقد تناول التلمود كل جوانب الحياة للمجتمع اليهوديء والقداسة التي خلعها 
اليهود على التلمود هي التي تحكم الكثير من عقائدهم و أنماط حياتهم وسلوكياتهم منذ قرون طويلة 
وحكن يويك هذا 


الثا: فتاوى الحاخامات: 


إنَ هذا المصدر من أهم مصادر الفكر الديني اليهوديء وليس أدل على ذلك ابتداءً من قول 
يْ 0 توك ١ه‏ نهر 05 ا 0 1 2 سه ا سس كس 0 و 7 2250 
الله كب: اتخذوا احبا رهم ومرطباهم امركادا من دون اللهوالمسيح أبن وما اموا إلا ليعُبدوا إلها واحد الا إل 


لامو سيحَاَهمَ مُث حكن 4 (التوبة/31) وذلك حكاية عن اليهود والنصارى . 


1) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل» إسرائيل شاحاك و نورتون ميزفينسكي» ترجمة: ناصر عفيفي» مكتبة 
الشروق الدولية/ القاهرةء ط2,» 2004م» (75/1) . 
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والأحبار هم: العلماء!!)» " ومعناه: أنهم أطاعوهم في معصية الله ونَ واستحلّوا ما أحلّواء 


وحرّموا ما حرّمواء فاتخذوهم كالأرباب " 2 . 


وان هذا التعبير القرآني هو نص واضح كل الوضوح, يقطع بأنّ أقوال وفتاوى الأحبار هي 


مصدر هام فين صياغة عقيدة وشريعة اليهود. 


وان من أهم تجليات هذا المصدر من مصادر الفكر اليهوديء هي الفتاوى الصادرة عبر 
العصور عمّن يسمّون عند اليهود بالحاخامات» وصولاً إلى عصرنا الحاضر الذي تكرّست فيه 


مكانتهم وازداد نفوذهم وتأثيرهم داخل فلسطين المحتلة. 


باعتباره الكتاب الأساس للديانة اليهودية بالإضافة لمصادر أخرى-وأهمها التلمود- فهناك مصدر 
أساسي إضافي يحرّك جموع المتطرفين من اليهودء ألا وهو فتاوى الحاخامات» حيث تتمتع هذه 
الفتاوى بقوة تأثير داخل (الكيان الصهيوني) تفوق قوة قوانين الدولة» فهي في الغالب المحرك الأول 


للمجتمع في صياغة أيديولوجيته تجاه نفسه وتجاه غيره" 0 . 


وتعدّ كتابات الحاخامات اليهود في العصر الوسيط من أهم مرجعيات الفتوى التي يعتمد 
عليها المجتمع الديني في الدولة اليهودية» فما لم يوجد في نصوص العهد القديم والتلمود» سيجده 
اليهودي ماثلاً في فتاوى الحاخام (موشيه بن ميمون)7/) على سبيل المثال» وغيره من الحاخامات7) 


1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (208/14) . 

2) معالم التنزيل» محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد النمر وَ عثمان ضميرية وَ 
سليمان الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4. 1417ه/1997م: (39/4) . 

3) فتاوى الحاخامات رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع الإسرائيلي» د. منصور عبد الوهاب» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب/القاهرةء ط1» 2010م: (ص 16) . 

4) موشيه بن ميمون (1204-1135م): موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبيء مفكر يهودي من كبار 
الحاخامات وعضو في الجماعة اليهودية بإسبانياء قال اليهود فيه: 'لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى إلى 
موسى"؛ من أهم كتبه 'دلالة الحائرين" و"السراج"؛ برع في العهد القديم والفلسفة والطب والعلوم [ موسوعة اليهودء 
المسيري. (368-367/3)- بتصرف ] . 

5) انظر: فتاوى الحاخامات» منصور عبد الوهاب» (ص 17) . 
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تتمتع أقوال وفتاوى الحاخامات بمكانة خاصة عند اليهود؛ إذ يقول الحاخام 'روسكي/!)- أحد 


أشهر حاخاماتهم-: " التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى"2). 


' ويعتقد اليهود - وفق التلمود- أنّ لكل الحاخامات سلطة إلهية» وأنَ كل أقوالهم تعتبر صادرة 


#ل- يستشيرهم عندما توجد مسألة لا يمكن حلّها في السماء" !! (0. 


عن الله كد وأنه 


" وجاء في التلمود أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها - ولو بأمر من الله- بل 
إن خلافاً وقع يوماً - بزعم التلمود- بين الله - تعالى- وبين علماء اليهود في مسألة» وبعد طول 
جدال» اضطر الله كك أن يعترف بغلطه بعد فصل أحد الحاخامات الربانيين في القضية!" 4) - 
تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً. 


وما يعطي أقوال الحاخامات أفضلية خاصة وعلوية» أن أحكام المشناه التي هي أصل التلمود 
المقدس -عند اليهود- " هي إما أحكام عامة مجهولة المصدر واما آراء الحكماء (الحاخامات)؛ 


واذا وقع تعارض حول مسألة ما؛ فإن آراء الحاخام هي المقدّمة والمفضّلة" © . 


ويتضح للباحث أن هذه الأفضلية المطلقة» والقدسية الخاصة للحاخام» والتي يُتخذ من خلالها 
الحاخام ربا من دون الله » كانت نقطة فاصلة ومحوراً هاماً في سلوكيات اليهودي في قديم 
الزمان وحديثه؛ وانّ من نتائج هذه المكانة والقدسية أن أصبح الحاخام في مجتمع اليهود صاحب 
القول الفصل -غالبًا- عند الرجل العامّي أو الجنديّ المقاتل» أو السياسيّ المفاوض. 


ذل تقتضدن فتاوى الساخامات البهوة: على الشتون الديتية وما يتغلق,بالنهياة اليؤضنية والعياداتك 


والأجحوال التتكسية؛ بن عداء: لكل 'الشتوك السواسية والاقتصادية :واللحشباعية :حش «الشوق 


1) لاونو لناسقة كل قله الخاخام روسك 

2) الكنز المرصود في فضائح التلمودء د. الشرقاويء (ص 169) . 
3) المصدر السابق» (ص 170) . 

4) المصدر نفسه» (ص 172)- بتصرف . 

5) التلمود تاريخ وتغاليمه» :ظفل الاسلام خان» (صن 15): 
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الدولية» مما يجعل الفتاوى هذه فى بعض الأحيان المحرك الرئك قف المجتمع اليهودي تجاه 
وا و في بعص نَ بيس : 
خضو ال 


بل إِنَ الباحثين اليهود أنفسهم يشيرون إلى أنَ هذه الأقوال المؤثرة والفتاوى وما يُعرف 
بالأصولية اليهودية ليست قادرة فقط على التأثير على السياسات التقليدية لكيان اليهود» بل إنها 


قادرة أيضاً على التأثير على السياسات النووية لما يسمى بدولة (إسرائيل) © . 
نماذج من فتاوى الحاخامات: 


من أهم ما تناولته فتاوى الحاخامات اليهود هو النظرة للآخر؛ العربي والمسلم» بل والمسيحي 
أيضاًء إذ سعت هذه الفتاوى لهدم الديانتين» ولكن إفرازاتها كانت أشد وأقسى ضد المقدسات والرموز 


الإسلامية» وخاصة ضد المسجد الأقصى والقدس(6 . 


ويسوق الباحث في السطور القادمة نماذج محدودة لبعض فتاوى الحاخامات اليهود 
المعاصرينء والتي لاتزال منشورة على مواقع الشبكة العنكبوتية» وما سيذكره الباحث هو جزء يسير 


فمن الفتاوى ما يتحدث عن دين الإسلام والتحريض ضده والنيل من رموزه ومقدساته» ومنها: 
'ليس للمسجد الإسلامي قداسة؛ بل إِنَ مركز القداسة في العالم الذي اختاره الرت هو جبل 
الهيكل"7). ومنها: 'ماذا تريد من الإسلام المهووس الذي يخرج المؤمنون به من المسجد 
والتعطش للدماء ظاهر في عيونههم"© . 


1) انظر: فتاوى الحاخامات» منصور عبد الوهاب» (ص 33). 

2) انظر: الأصولية اليهودية» شاحاك و ميزفينسكي» (34/1). 

3) انظر: فتاوى الحاخامات» منصور عبد الوهاب» (ص 77). 

4) فتوى حاخام يهودي نشرت على موقع 2123.019.11ا./لاللاللا (أبريل/2004م): عنه: فتاوى الحاخامات» 
منصور عبد الوهاب» (ص81) . 

5) فتوى الحاخام 'شموئيل الياهو" نشرت على موقع: 1011/2.010.11.الالاللا (مارس/2006م)» عنه: فتاوى 
الحا كاماك» متضيوة عي الوفانيا» سن 107 
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ومن الفتاوى ما يظهر العنصرية وادّعاء التميز والأفضلية للجنس اليهودي على سائر البشرء 
وهذا النوع من الفتاوى كثير وشهير ومنتشرء ومنها: 'إِنْ الشعب اليهودي يختلف عن باقي البشرء 
بدليل تجلي الرب لهم في سيناء .. أنتم أيها اليهود تسمّون بشراً أما الأغيار فلا يسّمون 
بشرآً(!)!! ومنها: "هناك درجات رقي بين المخلوقات: النبات. والجمادء والحيوان» والانسان» 
واليهود. والشعب اليهودي يتمتع بصفة وراثية تتمثل في القوة الإلهية» وهو ما لم تحظ به باقي 
المعو الى 


ومنها: 'محرم تماماً دفن غير اليهودي بجوار زوجته اليهودية» فيكفي أنه في حياته سار 
وراءها كالكلبء. ولا يجوز استمرار هذه الصلة بعد موتهماء وبالتالي فهناك تحريم بدفن أي شخص 


3/١ .‏ 
غير يهودي بجوار يهودي(© . 


ومن الفتاوى ما يدعو للقتل والتنكيل والتدمير ضد الأغيارء في تصريح مباشر لسفك الدماء 
دون رحمة أو شفقة» ومن هذه الفتاوى: 'يجوز إطلاق النار على الأبرياء» ولا مجال للشعور 
بالذنب... فإذا أطلقوا - أي الجنود اليهود- قذيفة أو دفعة طلقات من مروحية على جمع من 
المدنيين الأبرياء فلا بأس ما داموا عرباً"4) !! 


ومنها: " لا داعي للانفعال من الحساسية الوهمية بشأن فظاعة إطلاق النار على المصلين 
في المسجد! ... والأصل أن تعاليم التوراة بالقضاء على الشر هي تعاليم بإبادة أعدائنا العماليق 
... والعماليق تنطبق على كل من يزعج الشعب اليهودي"5. 


1) فتوى حاخام يهودي نشرت على موقع |أ.02216]1©].00. الاللاالا (2004/7/26م)؛: عنه: فتاوى الحاخامات» 
منصور عبد الوهاب» (ص 111) 

2 مقولة ل(الخوزي) وهو شاعر يهودي أندلسيء نقلها حاخام يهودي في فتوى له نشرت على موقع: 
|أ. 2216]1©].019. الاللالاا (2004/8/25م)» عنه: فتاوى الحاخامات» منصور عبد الوهاب» (ص 136) . 

3) فتوى للحاخام "تسفي كوستينر"» نشرت على موقع: |1/2.019.3أ001. الاللاللا (2005/02/19م): عنه: فتاوى 
الاكاماتة» متصون حب الؤمان زرفل 145 

4 فقتو للشاعاع اوت“ اليتزن" .يناري :2005/10/23 عن “قفار الحاخاماكة. متضون: عيد . الوهاتية: 
(فق121): 

5) فتوى للحاخام 'يتسحاق جينزبورج".: عن: فتاوى الحاخامات» منصور عبد الوهاب» (ص 122) . 
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ومنها: 'في الحرب.. طالما أنها لم تحسمء يحبذ قتل غير اليهود من الشعب الذي نقاتله؛ 
حتى النساء والأطفال الذين رغم أنهم لا يشكلون خطراً مباشراًء يجب قتلهم خوفاً من أن يساعدوا 
العدو في الحرب17) . 


وهناك فتاوى تتعلق بالأحداث السياسية والخاصة بالصراع القائم والدائم على أرض فلسطين» 
ومن هذه الفتاوى فتوى للحاخام الأكبر في الكيان الصهيوني يقول فيها: 'إنّ الأمواج العاتية التي 
ضربت سيريلانكا وتايلاند وإندونيسيا (تسونامي) كانت تعبيراً عن غضب الرب؛ لتأييد دول العالم 
خطة فك الارتباط عن غزة!" 2 . 


ومنها: فتوى جاءت رداً على سؤال حول مشروعية تعذيب الأسرى الفلسطينيين جاء فيها: 
'جاء في المصادر اليهودية أنك إذا أردت أن تعلم أعداء إسرائيل درساً فلا ترحم الأشرار" ثم 
استدل الحاخام بنصوص من التوراة في تعذيب الملك داود للفلسطينيين» ثم تابع: 'ويجب أن 
نحترس من الأخلاقيات التي تدعو لأخذ الأعداء بالرحمة ... فهذه الأخلاقيات مجردٍ كلمات ليس 
لها مجال في التطبيق العملي( . 


ومنها: فتوى جاءت رداً على سؤال حول حق العودة للفلسطينيين جاء فيها: 'تعالوا نطبق حق 
العودة! ونعيد عرب أرض إسرائيل لبلدانهم الأصلية!, إنها أرضنا (أرض إسرائيل) كما هو اسمهاء 
والعرب هاجروا إلى هنا بمرور الوقت... سيكون يوم جمع شتات العرب الذين يعيشون بيننا إلى 
بلادهم عظيماً ") . 


1) فتوى للحاخام "عيدو ألبا" في كتابه: تفسير شرائع قتل غير اليهوديء عنه: فتاوى الحاخامات» منصور عبد 
الوهاب» (ص 121). 

62 فتوى ل“اموردخاي الياهو" الحاخام الأكبر في الكيان الصهيونيء نشرها موقع: [113.60.31ه/لا. /لاللاللا 
(2005/01/31م): عنه: فتاوى الحاخامات؛ منصور عبد الوهاب» (ص 155) . 

3) فتوى للحاخام 'شموئيل الياهو" نشرها موقع: 1أ.03.019ا./لاللالالا (يونيو 2004م)» عنه: فتاوى الحاخامات» 
منصور عبد الوهاب» (ص 193). 

4) فتوى للحاخام 'شلومو أفينر" نشرها موقع: |أ.2]6©1.019. /لاللاللا (2004/06/16م): عنه: فتاوى الحاخامات» 


منصور عبد الوهاب» (ص 198). 
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ومنها: فتوى لجنة حاخامات الضفة الغربية (مجلس المستوطنات) جاء فيها: 'إنّ الشفقة على 
أطفال غزة ولبنان تعني القسوة الصريحة على أطفال إسرائيل!! '" (1) . 


وبعد استعراض أهمية هذا المصدر في شرع وعُرف اليهود» وسوق نماذج من فتاوى 
الحاخامات وأقوالهم كنموذج ومثال2, فإنه يتضح للباحث أن ما يجري على أرض الواقع وما 
نلمسه ونعايشه من مفردات الصراع اليومية على الأرض المقدسة» وما يطغى على مشهدها من 
ممارسات اليهود ما هو إلا انعكاس لهذه الفتاوى والأقوال» وتناغم صريح مع لغة الشحن والتعبئة 
العقائدية العنصرية التي يمارسها رجال الدين اليهوديء ويبثون قيمها ومفرداتها في كل الشرائح 


المؤثرة في صنع القرار والممارسة على الأرضء من سياسيين وجنود ومستوطنين وجمهور. 


4 8 فى فته كولؤون(ة0 هكما 7 0 
: 0 

2 6 2 2 ة 21 ١.‏ دواد دده ف : 
دون 


بنن ١‏ ديد د مد 


" بروتوكولات حكماء صهيون» هي: تقارير ومحاضر طويلة وضعها يهودي ذو خطر ونفوذ 
لإلقائها على زعماء اليهود وأقطابهم؛ كي تكون منهاجاً لخطة عمل تمكّن اليهود من السيطرة على 
العالم وتسييره في غفلة من أممه وشعوبه في الاتجاه المفضي إلى سقوط كل الحكومات وإقامة 
الحكومة اليهودية العالمية" 4 . 


ويظهر أن بداية التأريخ لهذه البروتوكولات هو المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في (بال) 


1) نُشرت الفتوى عبر موقع: 60.11.]عالا.الاللاالا (2006/07/16م): عنه: فتاوى الحاخامات» منصور عبد 
الوهاب» (ص 225). 

2) للاستزادة حول الموضوع يراجع كتاب: الأصولية اليهودية في إسرائيل: أيضاً: كتاب: فتاوى الحاخامات رؤية 
موضوعية» أيضاً: ورشة عمل: دور الحاخامات والمتدينين اليهود في اغتصاب فلسطينء رابطة علماء فلسطين/ 
بيروت» عقدت في: 2010/06/13م. 

3) بروتوكولات: جمع بروتكولء كلمة انجليزية لها عدة معان» وفي إطارها العام هي مجموعة من الضوابط والأطر 
التي تحدد كيفية القيام بنشاط ماء قد يتضمن معاهدة أو سياسة أو دبلوماسية او حوسبة وخلافه [ البروتوكولات 
واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيريء دار الشروق/ القاهرة» ط3» 2003م» (ص 11)- بتصرف ]. 

4) الوحي ونقيضه.. بروتوكولات حكماء صهيون في القرآن» د. بهاء الأميرء مكتبة مدبولي/القاهرةء ط1ء 2006م» 
(ص44)» نقلاً عن: 'سيرجي نيلوس' أول مدقق وناقل للبروتوكولات وناشر لها بالروسية عام 1902م. 
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" إذ يذكر 'سيرجي نيلوس17) - وهو أول من ترجم البروتوكولات- أن سيدة فرنسية استطاعت 
أثناء اجتماعها بأحد زعماء اليهود في فرنسا الاطلاع على جانب من محاضر المؤتمر الصهيوني 
الأول» واحتوى هذا الجانب على الوثائق التي شكَّلت البروتوكولات" © . 


ويصف أول مترجم لهذه الوثائق إلى العربية") هذه الوثائق بأنها: " أخطر كتاب ظهر في 
العالم» ولا يستطيع أن يقدره حقّ قدره إل من يدرس البروتوكولات كلّها كلمة كلمة في أناة وتبصّرء 
ويربط بين أجزاء الخطة التي رسمتهاء على شرط أن يكون بعيد النظرء فقيهاً بتيارات التاريخ» 


وسنن الاجتماع؛ وحوادث التاريخ اليهودي والعالمي" 0 


ويتضح للباحث من خلال استطلاع المراجع والدراسات الكثيرة التي ناقشت هذا الأمر أنه قد 
ثار جدلٌ كبير ونقاش مستفيض حول هذه البروتوكولات كما لم يثّر على غيرها من القضاياء 
وانقسم فيها المفكّرون والمؤرّخون والباحثون بين مثبتٍ لها ومدافع عن كونها جزءًا هاماً من 
المصادر والتطبيقات التفصيلية للفكر اليهودي القديم المتجدّدء وبين داحض لنسبتها لليهود ومقلَلٍ 


من شأنهاء معتبراً أنّها جزْءٌ من هوس المؤامرة» ولكل في تفسير رأيه وجهة هو موليها. 


فالمقللون من شأن هذه البروتوكولات - وأبرزهم حديثاً الدكتور عبد الوهاب المسيري- يرون 


5 ا سان ابد حاف 4 ٠‏ سن اث .ا 7 3 . »لد 
بأنها وثيقة مزيفة ومشوّشة وتخدم الفكرة الصهيونية/© . 


1) سيرجي نيلوس (1929-1862م): سيرجي ابن الكسندر بتروفيتش نيلوسء وسيرجي هو كاتب روسي شهير 
من عائلة من المهاجرين السويسريين» درس وتخرج من موسكوء من أشهر كتبه» ما كشفه حول بروتوكولات حكماء 
صهيون والتي أثارت ضجّة عالمية [ انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة» ورد تحت اسم: 5نااألاا أ©56106» ترجمة 
الباحث, رابط: 5ن اآلاا_أع5/0/ كا أ/نا/3.019ألعم كاا/نا. مع//:ماأط: بتاريخ 2012/05/16م ] . 

2) الوحي ونقيضه. بهاء الأمير» (ص43) . 

3) هو: محمد خليفة التونسيء. نسبة إلى قرية تونس في صعيد مصرء المتوفى عام 1408هء كاتب وباحث 
ومفكر مصري من تلامذة عباس العقادء له العشرات من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة: [ انظر: تكملة معجم 
المؤلفين» محمد خير بن رمضان بن اسماعيل يوسفء دار ابن حزم/ييروتء ط1ء 1418ه/1997م: (ص478)]. 
4) الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونء ترجمة: محمد خليفة التونسيء» تقديم: عباس العقادء دار الكتاب 
العربي/بيروت. ط22(بدون تاريخ)» (ص 29) . 

5) راجع في ذلكء كتاب: البروتوكولات واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري. 
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أما المثبتون لنسبتها لليهود فقد انطلقوا من حقائق لا تحصى على الأرض تتطابق بشكل 


عجيب مع نصوص هذه البروتوكولات التي نشرت قبل عشرات السنين من وقوع هذه الحوادث7!) . 


كما أن خلاصة حجتهم - أي المرجّحون لصحة الوثائق- أنها " لم تأت بجديد غير ما ورد 
في كتب اليهود المعترف بهاء ومنها التلمودء وغاية ما هنالك أن التلمود أجملء وهذه الوثائق 
فقتلك:«ورمظت :لذلك 7 المحمل 121 


ولاحظ 'نيلوس" في مقدمته عن البروتوكولات أن أقسامها ليست مطردة اطراداً منطقياً» وتابعه 
على ذلك المترجم العربي (التونسي)» وأضاف بأنّ " موضوعاتها متداخلة» فلم يتناول كاتبها كل 
موضوع على حدة في بروتوكول أو أكثر" © . 


" وهذه الوثائق التي سمّيت (بروتوكولات) ليست على وجه التحديد مضابط جلسات - كما 
توحي التسمية- بل هي تقرير وضعه شخص ذو نفوذ كبير على اليهودء وألقاه في محاضر 


متتالية» كما يشير نص البروتوكولات" 4 . 


ومن خلال نظرة سريعة إلى البروتوكولات يجد الباحث بالفعل أنها وثائق يبدو أنها انثزعت من 
عمل أكثر ضخامة وتوسعاً إذ تحوي إشارات لخطط أكثر تفصيلاً وتوضيحاًء ولكتها إذا اعثبرت 
كنصوص بأنّها مستقلة ومتكاملة» فإنّها تكفي لتكون نواة الخطة اليهودية للحلم القديم المتجدد وهو 
السيطرة على العالم» على اعتبار أنّ الشعب اليهودي - بزعمهم- هو خلاصة الجنس البشري وما 


عداه من (الأغيار) هم خدمٌ له. 


وتتكون هذه الوثائق من أربعةٍ وعشرين بروتوكولا مفصّلاء يتضمن كل بروتوكول العديد من 


الأفكار والعناصرء التي يمكن أن تتكرر في بروتوكول آخرء و لا يسمح المجال هنا بذكر كافة 


1) راجع في ذلك: كتاب: الوحي ونقيضه. للدكتور بهاء الأميرء إضافة إلى مقدمة كتاب البروتوكولات» للتونسي» 
وتعقيب سيرجي نيلوس عليها. 

2) الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونء التونسي» (ص 14) - بتصرف . 

3) المصدر السابق» (ص 48) . 

4) المصدر نفسهء (ص 50). 
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عناصرها ومحتوياتها وما تضمنته من بنود المؤامرة والخطة اليهودية» ولكن يمكن للباحث إيجاز 
أهم عناصر هذه البروتوكولات فيما يلي(1): 

1لا تجتمع الأخلاق والسياسة البارعة» والعنف والخديعة هما الطريق إلى العدل؛» والحرية هي 
المصيدة المناسبة لإغراء العامة(2). 

2. العملاء هم الوسيلة المثلى للسيطرة على الأمم» جنباً إلى جنب مع جهل هذه الأمم» وبث 
العلوم الضارة داخلها © . 

3-اعتماد مبدأ (فرّق تمند) ونزع فكرة (الله) من العقول» واشغال الشعوب بمصالحها!"). 

4. الاستبداد هو الوسيلة الأنجح ليحكم اليهود العالم» لكن لا بدَ من إلباس الاستبداد ثوباً يتناسب 
اليا 

5.فرض السيطرة على الاقتصادء وإجبار الأمميين على نسف أسس الانتاج» واستخدام الأمن 
والشرطة والجيوش لإتمام الخطط/'). 

6٠لا‏ بد من تكريس فكرة (معاداة السامية) 7)؛ وخلق هوّة بين الحكّام والشعوبء والتحايل على 


كافة القوانين(8. 


1) هذا الايجاز هو مختصر ما استنبطه الباحث من القراءة المتأنية للبروتوكولات. 

2) انظر: البروتوكول الأول. 

3) انظر: البروتوكول الثاني. 

4) انظر: البروتوكولان الثالث والرابع. 

5 ) انظر: البروتوكول الخامس. 

6) انظر: البروتوكولان السادس والسابع. 

7 اللاسامية - معاداة السامية: ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية «أنتي سيميتزم»» والمعنى الحرفي 
أو المعجمي للعبارة هو «ضد السامية»» وتُترجّم أحياناً إلى «اللاسامية»: وكان الصحفي الألماني اليهودي الأصل 
ولهلم مان (190421818م) :اول من انككم هذا الفطظك: عام 1829م مق متظون : غير حيض ولو أكنف 
العبارة بالمعنى الحرفي. فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته 
العظمىء بينما يُشكك بعض الباحثين في انتماء اليهود إليه» ولكن المصطلح في اللغات الأوربية» يقرن بين 
الساميين واليهود ويوحد بينهم» وهذا يعود إلى جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية» 
وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع الانتماءات العزقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات 
اليهودية [ موسوعة اليهودء المسيري» (2/ 333)- بتصرف ]. 

8) انظر: البروتوكول التاسع. 
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7 تسخير الأمم لخدمة أغراض اليهودء وتدبير الانقلابات» وشراء الذمم بالمال» وتدمير الحياة 


الأسريّة(!). 
8.السيطرة على دور الصحافة والأدب ووكالات الأنباء والنشرء واغراق الشعوب بالمشكلات 
السياسية2) . 


9. تحطيم كافة العقائد -عدا اليهودية- والموت لكل من يعوّق أهدافنا0 . 

0. السيطرة على الجامعات العالمية الهامة وتسييرها وفق خططناء والحطّ من قدر رجال 
الدين عند الأمم والشعوبء وإفشاء الأفكار الهدّامة) . 

1 . إشاعة سياسة البوليس والاغتيالات والرعب» وتدمير هيبة الأمميين وإحباطهم(. 

2. تدبير الأزمات الاقتصادية» وفرض القروض الخارجية على غير اليهودء والسيطرة على 
بورصات الأوراق العالمية) . 


خلاصة القول: 
المقصود بيانه في هذا القسم من المطلب أنّ بروتوكولات حكماء صهيون باتت في حقيقة 


الأمر من المصادر النادرة التي نشرت تفاصيل وأمثلة مثيرة عن حقيقة الفكر اليهودي بحلته 


المعاصرة. 
وقد يرى البعض بأنّه ليس دقيقاً أن توصف البروتوكولات بأنها من مصادر الفكر اليهوديء إلا 
أنَ الباحث اعتمدها كمصدر مكمل للمصادر السابقة؛ لما تنطوي عليه من خطط ملهمة للفكر 


اليهودي المعاصر. 


1) انظر: البروتوكول العاشر. 

2) انظر: البروتوكولان الثاني عشر والثالث عشر. 

3) انظر: البروتوكولان الرابع عشر والخامس عشر. 

4) انظر: البروتوكولان السادس عشر والسابع عشر. 

5) انظر: البروتوكولان الثامن عشر والتاسع عشر. 

6) انظر: البروتوكولات: العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون. 
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وقد ألفت كتب ودوّنت أسفار في بيان صحّة أو رد هذه البروتوكولات - كما سبق بيانه- 
والأولى الالتفات إلى واقع الحال المعاش منذ ظهور هذه البروتوكولات إلى العلن مطلع القرن 
العشرين وحتى يومنا هذاء وكيف أنّ نصوص هذه الوثائق باتت واقعاً على الأرض في الكثير من 
جوانبهاء في ترجمة فعلية لأحلام اليهود وأطماعهم, ولا يزالون. 

إن الذي تميل إليه النفس - بعد استعراض أقوال وحجج المتبتين والمنكرين- بأنَ هذه 
البروتوكولات هي صنعة يهودية خالصة» يتضح من سطورها المنهج اليهودي الذي اصطبغ به 
القوم منذ فجر التاريخ» والذي تشير إليه مصادر تشريعنا الإسلامي بوضوح فضلاً عن مصادر 
العقيدة والشريعة اليهودية. 

لكن مع قناعة الباحث بذلك إلا أن المنهج الأمثل ينبغي أن يكون دقيقاً وعلمياً في تفسير ما 
يُعتقد أنّه تطبيق للنوايا اليهودية المدونة في هذه البروتوكولاتء وأن يلتزم الباحث في الشأن اليهودي 
الوسطية» فلا إفراط في وصف كيد اليهود ودسائسهم وتحكّمهم في الأرض واعطائهم هالة من القوة 
غير البشرية» ولا تفريط في تجاهل مكرهم وجهودهم الهائلة في تطبيق ما تمليه عليهم مصادر 
عقيدتهم وفكرهم, القديمة منها والحديثة. 


خلاصة المطاب: 

أولاً: يعد العهد القديم أهمّ مصادر الفكر اليهوديء وهو الذي يقدّسه اليهود ككتاب دينيء 
بعضه منسوب إلى نبي الله موسى اكنكة:» والآخر إلى أنبياء بني إسرائيل. 

ثانياً: يعد التلمود ثاني مصادر اليهود الدينية» وهو أكثر تفصيلاًء وأخطر شأناًء لكنّه أقرب 
إلى السرّية والغموضء ويمنع تداوله إلا خلسة» خاصة لغير اليهود. 

ثالثاً: تكمل فتاوى الحاخامات اليهود مصادر اليهود الدينية» وتعدّ من أهمّ ما يعتمد عليه 
اليهود المعاصرين بعد المصدرين السابقين (التوراة والتلمود) . 


رابعاً: نسبت إلى اليهود بروتوكولات ملهمة لفكرهم المعاصرء وكثير منها ينطبق على واقع 
اليهودء مما يؤكد صحة مضامينهاء ويبين مدى كيدهم للدين والأخلاق والقيم. 
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الظروف والمؤثرات الموضوعية 
إن التقلب والتغيّر في الآراء والأهواء هو من طبائع اليهود عبر تاريخهم؛ وقد بدّلوا وغيّروا في 


كتاب ربهم - التوراةك- المنزّل على نبيهم - موسى العكئلة» وهذا معلوم فئ ديننا بالضرورة» إذ يقول 


الحق غَلِلِ في شأنهم: «أمتطممو نبل الك وقد حكالك تف همعو مون كاك لونم يح رفونو بر 
200 م سمو » (البقرة/75) . 
وإذا كانوا قد تجرّؤوا على كتاب ربّهم تغييراً وتحريفاًء وهم في كامل حريتهم وارادتهم»؛ عن سبق 
. 5 5 ناد زه ص صم اجرف وخر ق عزر 0505 
إصرار وعلم - وهذا صريح في قوله يَنْد: «م نهد ما عقلوه وم امون 4 - فإن تأثرهم بالظروف 
والأحداث والمؤثرات في تحديد شكل عقيدتهم وفكرهم وسلوكهم سيكون بلا شك أكبر وأعمق 
وقد كان للعديد من الأحداث التاريخية والأزمات والظروف التي مرّ بها اليهود عبر تاريخهم 
أثزٌ واضح في تحديد ملامح فكرهم. 
ومن أهم هذه الظروف فيما اتضح للباحث ما يلي: 
1.الحروب وضياع التوراة. 
2.الاحتكاك بالأقوام والحضارات الأخرى. 
3. السبي والتشتت. 
أولا: الحروب وضياع السوراة: 


لاف (للاشكة ا بها هده سرك قالنه نيروف نويعو نك كن شاف في لانن المقشندة أ 
تاريخهم مليء بالحروب والدماء والنزاعات» سواءً تلك التي نشبت بين بني إسرائيل أنفسهم- والتي 
عجّلت بتفكيك ونهاية دويلتهم المؤقتة- أو حروبهم مع سكان البلاد الأصليين» أو مع الغزاة 


الآخرين المتنازعين على الأرض المقدسة» سواءً لأغراض دينية أو سياسية أو اقتصادية» أو غيرها. 
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وإذا علمنا بالضرورة أنَ كتب اليهود تغيّرت وتبدّلت كثيراًء فإته لا يخفى أنّ هذه الحروب 
والنزاعات كانت سبباً أساسياً في تشكيل العقيدة والفكر اليهودي على مرّ العصور. 


بل إنّ التوراة التي بأيدي اليهود هي نتاج تجميع محفوظات كتبتهم وأحبارهم كردّة فعل على 
حرق معابدهم وزوال دولتهم وتفرّق جمعهم ورفع كتابهم» إذ أقدم جمعٌ منهم على جمع محفوظاتهم 
مشكّلين ما يعرف اليوم ب"العهد القديه'(!). 


ولا يسع الباحث هنا أن يسير مع مجرى التاريخ لرصد كل الأحداث والحروب والنزاعات وأثرها 
في تغيير وتبديل وتطوير العقيدة اليهودية» لكن حسبه أن يشير إلى بعض الأحداث المتفرقة» وفي 
ما يذكر الباحث دليلٌ ومثالٌ على ما يترك. 


فمثلاًء يذكر الكتاب المقدّس أن التوراة كانت عند قوم من خاصة كهنة بني إسرائيل» عهد 
موسى اكت بها إليهم ولم يطلع بقية الشعب عليها© . 


وما دام الأمر كذلكء فربما كانت هذه هي نقطة البداية في تبرير التغيير والتبديل في شريعة 


وحول هذا التفرّد في حفظ التوراة عند قوم من بني إسرائيل» يورد ابن حزم - رحمه الله- قاعدة 
هامة تستوعب بني إسراتيل وغيرهمء إذ يقول: 'كلّ كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجالٍ من 
أهلهماءوكانا محظورية' غلى من سواهنا؛ فالتبديل والتحريف مضمون فيه" 9 , 


1) انظر: إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل» السموأل بي يحيى المغربي» تحقيق: د. محمد الشرقاوي؛ الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الرياضء. ط2 ٠1407ه/1987م:‏ (ص 139) . 

2) سيعتمد الباحث على نسخة الكتاب المقدّس (العربية) الصادرة عن: (دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط) 
عام 1984م . 

3) انظر: تثنية 31: 9 - 30 . 

4) الفصلء ابن حزمء (196/1) . 
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ثم يصرّح ابن حزم: 'وكذلك التوراة نما كانت طول مدة ملك بني إسرائيل عند (الكوهن الأكبر) 


الهاروني وحده؛ لا ينكر ذلك منهم إلا كذاب مجاهر" (1) . 


وبعد موت موسى #ل خلفه يوشع» ودخل بهم إلى بعض الأرض المقدّسة -كما سبق ذكره-ثم 
بعد موت يوشع نكص بنو إسرائيل على أعقابهم؛ إذ تذكر أسفارهم أنّهم عبدوا آلهة الشعوب 
المحيطة بهم فعوقبوا بتسليطها عليهم© . 


ويروي العهد القديم أنّ التابوت الذي يحوي التوراة وقع في إحدى المعارك في أيدي 
الفلسطينيين7) ثم عاد التابوت إلى بني إسرائيل بتدخل علوي في قصّة عجيبة!! 4 . 


' لكن سفر 'صموئيل الأول" الذي ذكر حادثة فقد التوراة وإعادتهاء ضمن معارك الكر والفر 
بين بني إسرائيل وأعدائهم لم يذكر أنّها عادت - أي التوراة- في التابوت أم أنها أتلفت» وإن كان 
الأقرب للواقع إتلافها من قبل 'الفلسطينيين"؛ كونهم يخالفون بني إسرائيل في المعتقد فضلاً عن 
الحرب المستعرة بين الفريقين" © . 


ومنذ تاريخ إعادة التابوت تعاقب الملوك على بني إسرائيل» فيما بقي مصير التوراة غامضاً 
طوال فترة حكمهم وصولاً إلى سليمان اكت الذي أقام احتفالاً - حسب رواية العهد القديم- لوضع 


التابوت في المحراب» وفتح التابوت» فلم يجد القوم توراتهم! 9) . 


1) الفصلء ابن حزمء (197/1) . 
2 انظر: قضاة 2 : 11 . 

3) انظر: صموئيل الأول 4 : 11 . 

4) انظر: صموئيل الأول» الإصحاح الخامس والسادس. 

5) إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي » دراسة وتحقيق وتعليق: د. 
محمد أحمد ملكاويء نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الرياض» ط]1ء 
0 / :: (599/2)- بتصرف يسيرء انظر أيضاً: الكتب المقدّسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد 
السلام طويلة» دار السلام/ القاهرةء ط2» 1423ه/2002م: (ص67). 

6) انظر: الملوك الأول 8 : 1 - 10 . 


105 


ويتضح من خلال ما سبق أنه إذا كان ذلك أمر التوراة المحفوظة على الألواح منذ بداية عهد 
بني إسرائيل بهاء فإنَ كل الظروف باتت متهيئة للخطأ والتبديل واللبس على الأقل» فضلاً عن 
التزوير والتلاعب المتعمّد. 


ويمكن أن يدلل على الأثر الذي تركته النزاعات على الديانة اليهودية - أو ديانة بني إسرائيل 
سابقاً- من خلال انقسام مملكة بني إسرائيل بعد موت سليمان 6غ إلى مملكتين متناحرتين» 


قمالية وجنوبية: 


" فهذا العهد يؤرّخ له على أنه البداية الحاسمة لعهد التدهور السياسي والديني الكبير لبني 
إسرائيل» فقد فقدت 'أورشليم" مكانتها كمركز ديني موحد»ء وتسربت بعض العناصر الوثنية إلى 
ديانتهم. بل ممح للوثنية الكنعانية بالانتشار والتغلغل داخل المناصب العليا في الدويلة 
الشمالية'(1). 


55500 


الرب عليهم؛ فقد انهمكوا بعد الانقسام في ضروب من الخطايا وعبادة الأوثان» وممارسة طقوس 


سزية خدسخة )2( 4 


بل إِنّ الفكر اليهودي التوراتي -المستقر في أذهان اليهود- يشير إلى أنّ غزو الجيوش 
الأجنبية لدويلة 'إسرائيل" وتدميرها هو جزءٌ أساسي من الخطة الإلهية» ويفسّر الكتاب المقدّس 
مصير المملكة الشمالية تفسيراً لاهوتياً محضاً/). في دلالة جليّة - حسب فهم الباحث- على أثر 


هذه الأحداث والحروب في تشكيل الوعي الديني اليهودي لا حقاً. 


1) تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفة حسن أحمدء دار قباء/ القاهرةء ط1ء 1998م (ص 206-205)- 
بتصرف. 

2) انظر: إسرائيل فتنة الأجيال- العصور القديمة» إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعي العربي/مصرء ط1ء 1969م: 
(ص 123) . 

3) انظر: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء د. إسرائيل فنكلشتاين وَ نيل اشر سيلبرمان» ترجمة: سعد رستم» 
دار صفحات للدراسة والنشرء ط (بدون)؛ (ص 245) . 
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وأخيراً يشير مفكرون يهود معاصرون إلى أنّ: " مراجعة للمصادر التاريخية والآثارية» تظهر 
أنَ شدة التغيّرات في ميزان القوى في كافة أنحاء المنطقة كانت عاملاً مركزياً في تشكيل تاريخ 
الكتاب المقدّس العبري"!!) . 


ثانيا: الاحتكاك بالأقوام والحضارات الأخرى: 


" عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثّرت بها وشكّل بعضها تحدياً لها ولقيمهاء فقد 
تحركت اليهودية داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتببّت 


رموزها وقيمها" 2 . 


" فمثلاً استوعب العبرانيون فكرة التوحيد من المصريين القدماء؛ ثم حَدَتْ التغلغل العبراني في 
كنعان» وحدثت المواجهة الأولى مع الحضارة الكنعانية»؛ وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة 
البابلية» وقد أدّت هذه المواجهات إلى أنّ النسق الديني السائد بين العبرانيين قد استوعب الكثير من 
العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين» ثم من الحضارة الفارسية» ولكن المواجهات الثالثة 
والرابعة والخامسة؛ مع الحضارة الهيلينية!") والإسلامية ثم المسيحية على التوالي» كانت أكثر 
(4) 


حذده 


إذأ لاشك -حسب فهم الباحث- أنّ الاحتكاك بين بني إسرائيل والشعوب الأخرى قد أثّر 


بشكل مباشر في ديانة اليهود وعقيدتهم» خاصة وأنّ التوحيد لم يستقرٌ في نفوس غالبيتهم» وليس 


دل على ذلك أنّ بني إسرائيل قد عبدوا العجل وموسى يك بين ظهرانيهم؛ « وإذ واعدنا مُوسى أمربعينكيلة 


ا يو ال فزي ل ل ون ال : / 
ثم اتخذ تم العجل من بعْدهوانتم ظالمون البقرة/51).,ثم طلبوا إليه أن يجعل لهم صنما من دون الله 


1) التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ سيلبرمان» (ص 338) . 

2 موسوعة اليهودء المسيريء (318/5) . 

3) الهيلينية: مصطلح يطلق على التقاليد الحضارية السائدة في عهد اليونانيين خاصة في عهد الاسكندر 
المقدوني» وبدأت هذه الحضارة تتغلغل في أوساط الجماعات اليهودية طيلة العصر الروماني» خاصة بين نخبة 
اليهود من أثرياء وكهنة» وتمثلت الثقافة الهيلينية في كافة مناحي الحياة التعليمية والثقافية والعمرانية والأدبية ... إلخ 
[ موسوعة اليهودء المسيري» (208-207/4)- بتصرف ] . 

4) موسوعة اليهودء المسيري» (318/5) . 
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كام ذه 3 ا 8 تك 1 52 1 سس 2 00 سس له 7 052 0 
تبك « وجاوترنا سي إسرآئيل الببخرذانوا على فو ميحكفونَ على اصتام لهم قالوايا موسى اجعل لا إلها كما لهم الهة 
قال إإنخك-: فَوْرتَجهلونَ 4 (الأعراف/138)» فإذا كان هذا حالهم في حياة نبيهم» فكيف بهم بعد موته 
بسنوات وعقود وقرون؟! لا شكَ أنهم سيكونون أبعد عن ربهم وأقرب إلى الانحراف والزيغ. 


وبما أن بني إسرائيل قد دخلوا أخيراً الأرض المقدّسة»؛ فقد كان لهم احتكاك مباشر مع الحضارة 


المتجذرة في هذه الأرض والشعب الأصليء وهو شعب كنعان. 


إذ إنهم كما تأثروا بنمط حياة الكنعانيين وخاصة في الجانب الزراعي» وتحولوا من بدو رحّل 
إلى أصحاب زراعة وفلاحة» كذلك أخذوا قسطاً من فكرهم وثقافتهم الدينية بشكل كبير» وبما أن 
البيئة الكنعانية هي بيئة وثنية؛ فقد تأثر بها بنو إسرائيل» مما أدخل الكثير من العناصر الوثنية في 


ديانتهم» لدرجة تأثرهم في فهم 5 طببعة إلههم 'يهوه" وصراعه مع "آلهة كنعات '(1). 


' بل إِنّهم قدسوا (بعل) إله الكنعانيين» وهجروا لهجتهم السامية الأصلية» واتّخذوا اللغة 
الكنعانية» وورثوا عن الكنعانيين أسس الثقافة المادية» وعبدوا الإله (تموز) الذي كان الكنعانيون 
تعتقدون ركه صنيفا وكودة الهياة له يي 0 

وعلم الآثار الحديث أثبت أنّ (مملكة إسرائيل) لم تكن في يوم ما إسرائيلية محضة؛ سواءً من 
الناحية العرقية أو الثقافية أو الدينية» إذ تشير بعض دراسات الآثار هذه مثلاً إلى أن مراكز العبادة 
لهذه المملكة كانت تحمل سمات مشتقة من التقاليد الكنعانية( . 

' كما أن الوضع السياسي لبني إسرائيل في كيانهم الجديد» وخاصة بعد قيام مملكة داود 


وسليمان -عليهما السلام- كان له أثرٌ في تشكل الخلفية الدينية لهم؛ فقد تم تفسير هذا الحدث 


1) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» محمد خليفة حسن أحمدء (ص203-202) . 
2) اليهود تاريخاً وعقيدة» سعفان» (ص 15) . 
3) انظر: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ سيلبرمان» (ص 243). 
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التاريخي الهام دينياً على أساس أنه تحقيق للعهد المكتوب من الربَ سابقاً وهو الوعد بالأرضء وأنّ 


الإله 'يهوه" قد اختار صهيون كمقر إقامة دائمة له )1) . 


كل ما سبق يشير - بحسب فهم الباحث- إلى أنّ بني إسرائيل تأثّروا بشكل مباشر باحتكاكهم 
بأصحاب الأرض الكنعانيين من الناحية الدينية كغيرها من النواحي» و كان ذلك من أسباب تأثّر 
ديانتهم بما تحتويه التقاليد الدينية الكنعانية غير التوحيدية» مما أضاف حافناً جديداً لعملية التغيير 


والتبديل الممنهج في أصل الديانة أثناء تلك الفترة و فيما تلاها من فترات. 


علاوة على أنّ التأثر اليهودي بالأقوام المحيطة - خاصة أثناء وجودهم في الأرض المقدسة- 
لم يكن مقتصراً على الأثر المحلي بل تعدّاه إلى الأثر الخارجي» وخاصة في فترات سيطرة الدول 
الكبرى- مثل مصر - على فلسطين. 


وفي هذا السياق يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري: " والواقع أنّ تاريخي فلسطين ومصر 
مرتبطان منذ بداية التاريخ الإنساني؛ إذ كثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض سيطرتها 
عليهاء كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد سياسة الدويلتين العبرانيتين (المملكة 


الشمالية والمملكة الجنوبية) من خلال الأحزاب الممالئة لهم فيهما " 2). 


وهذه السيطرة المصرية على (الدويلتين العبرانيتين) لم تكن - في فهم الباحث- سيطرة سياسية 
فحسبء بل تعدت إلى تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحياة الدينية. 


و بعد قرون من الزمان وجد اليهود أنفسهم - بعد مراحل من الذوبان والاندماج مع حضارات 
وديانات وعقائد كبرى محيطة بهم- أمام هيمنة جديدة من القوة اليونانية - بقيادة الاسكندر 


المقدوني- التي حلّت بدلاً من الإمبراطورية الفارسية - كما سبق ذكره. 


1) اليهود تاريخاً وعقيدة» سعفان» (ص 204). 
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وأمام هذه الهيمنة وجد اليهود أنفسهم وسط مدن كبيرة شيدها اليونان وسيطرت فيها الثقافة 
الهيلينية» إذ كانت تقوم في كل واحدة من هذه المدن نظم ومؤسسات يونانية وهياكل للآلهة 
والإلهات اليونانية» ومدارسء ومجامع علمية؛ ومدارس وساحات للألعاب الرياضية (!). 


يقول السموأل!2) في شأن اليهود: " ولا ينبغي للعاقل أن يستبعد اصطلاح كافة هذه الطائفة 
على المحال واتفاقهم على فنون من الكفر والضلالء فإِنّ الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء 
غيرها عليها وأخذها بلادها؛ انطمست حقائق سالف أخبارها واندرس قديم آثارهاء وتعذر الوقوف 
عليها؛ لأنّ الدولة إنما يكون زوالها عن أمة بتتابع الغارات والمصادمات واخراب البلاد واحراق 
بعضهاء فلا تزال هذه الفنون متتابعة عليها إلى أن تستحيل علومها جهلاء وكلما كانت الأمة أقدم 
واختلفت عليها الدول المناولة لها بالإذلال والإيذاء كان حظها من اندراس الآثار أكثر(0. 


سبق أن ذكر الباحث في الفصل السابق أنّ المملكة الشمالية سقطت في يد الآشوريين عام 
1 ق.مء وأن "بختنصر" أقدم عام 586 ق.م على القضاء على حكم بني إسرائيل في الأرض 
المقدسة من خلال إسقاط المملكة الجنوبية» فيما عُرف في التاريخ بالسبي أو النفي البابلي. 


' وقد كان لهذين الحدثين الكبيرين أعظم الأثر في الديانة اليهودية والفكر اليهوديء إذ ظهر 
في فترة السبي هذه عامل جديد أدى إلى تطور هام في مجمل الديانة اليهودية وهو عامل ظهور 


'النبوة" - بمفهومها اليهودي- حتى أصبحت الظاهرة الدينية الأساسية في فترة السبي الآشوري 


1) انظر: قصة الحضارة» وول ديورانت» (53/8). 

2) السموأل: هو السموأل بن يحيى بن عباس المغربيء كان فاضلا في العلوم الرياضية عالما بصناعة الطب 
وأصله من بلاد المغرب وسكن مدة في بغداد وارتحل إلى الموصل وديار بكرء ثم انتقل إلى بلاد العجم ولم يزل بها 
إلى آخر عمره؛ كان يهودياً ثم أسلم فحسن إسلامه وصنف كتاباً في إظهار معايب اليهود وكذب دعاويهم في التوراة 
ومواضع الدليل على تبديلها وأحكم ما جمعه في ذلك ومات شاباً [ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين 
أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي» تحقيق: د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة/ 
بيروت؛ ط1ء 1965م: (ص 471)- بتصرف ] . 

3) إفحام اليهودء السموأل. (ص 143). 
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والبابلي» والنبوة حسب الفهم اليهودي ظاهرة تاريخية في المقام الأول» وتمثل ردّ فعل ديني تجاه 
الأحداث و التطورات السياسية" (0 . 


" وبما أن النبوة - في نظر اليهود- هي ردّ فعل على الأحداث السياسية فإنها لم تقتصر على 
وظيفتها الدينية الأساسية» بل أصبح للأنبياء نشاط سياسيء وراحوا يصدرون أحكامهم الدينية على 
مسيرة التاريخ (الاسرائيلي) آنذاك» بل قاموا بتطوير الديانة اليهودية» وظهرت عقيدة المسيح 
المخلص المرتبطة بظروف السبي كمحاولة دينية لتعويض خسارة سقوط المملكة الأرضية" 2). 


إذاء فهذه الفترة من تاريخ اليهود - وفق ما يتضح للباحث- هي فترة اضطراب ديني وفكري» 
وسجا عه "العقيدة «التيودية فيها 'دالرك! يشكل عنين والطروفة" السوامية: كاضية يعم الاروجاك الاي 


حصل بإخراجهم من الأرض المقدّسة بالقوة. 


وليس أدل على ذلك من أنّ العهد القديم (التوراة) جُمع -على الأرجح- لأول مرة في بابل بعد 
السبي» ومن هنا فإن الذين آبوا إلى الأرض المقدسة عام 539 ق.م بأمر من الملك الفارسي 
اقوزكن" هم شعت يخلف» اختلافاً_.عظيماً في الروح والمغارف: حن' ذلك الشعي الذي أخرع متها 


مأسوراً قبل ذلكء ذلك لأنهم تشبّعوا بحضارة وثقافة البابليين2 . 


كما أنّ فترة السبي البابلي وما تلاها مباشرة في الحقبة الفارسية هي فترة بلغ فيها أحبار اليهود 
وكهنتهم قمة قوتهم وكامل سيطرتهم على مقدرات اليهود) مما يعني - برأي الباحث- أنّ هذه 
الفترة شهدت نشاطاً دينياً محموماً شكّل نقطة تحوّل هامة ساهمت بقوة في إعادة صياغة الفكر 


1) تاريخ الديانة اليهودية» محمد خليفة حسن أحمدء (ص206)- بتصرف. 
2 المصدر السابق» (ص 207) . 

3) انظر: بنو إسرائيل» محمد بيومي مهران» (279/3) . 

4) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» د.حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية/ جامعة الدول 
العربية» قسم البحوث والدراسات الفلسطينية» ط(بدون)» 1971م:» (ص 31). 
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ومن أبلغ آثار الحياة البابلية على دين اليهود - كنموذج- أنّ سفر (أستير) في العهد القديم 
يراه المحققون أنه ملحمة لا أصل لها في تاريخ اليهود أو التاريخ العبري. بل هي تصور ومحاكاة 
لملحمة بابلية» وقد عارض بعض اليهود إقحامه - أي سفر أستير- في العهد القديم» لكنه لا يزال 


أحد الأسفار الهامة في العهد القديم يعّذي طموحات اليهود بطابع مقدس!(1) . 


وعلى ضوء هذا يمكن فهم التأثير الآشوري والبابلي الهائل على صياغة الثقافة اليهودية» بل 
على صياغة الكتاب المقدّس ذاته؛ إذ إنّ قسماً كبيراً من التاريخ الموصوف في الكتاب المقدّآس 
على أنه عامل لفئق ملوك بني إسرائيل واثمهم وجشعهم, إنما يرتبط أكثر برياح سياسات القوى 
الدولية2). 


ويُلاحظ - كانعكاس لحالة السبي والتشتت- أن العاطفة الدينية تتفجر عند اليهود بعد 
النكسات وحياة الشقاء التي تعرّضوا لها - نتيجة أفعالهم- وتتّجه هذه العاطفة شيئاً فشيئاً نحو مزيد 


من الترذي والبعد عن ربهم. 


فمن عجائب أمرهم أنهم بعد جولات الصغار والذلة التي يمرّون بها تجدهم يبارزون ربّهم 
بصلاة يردّدون فيها: «أيها الرب إلهنا! إن أمورنا تعسة ملتوية عليناء وبؤسنا فوق طاقتناء وقد 
طال شتاتناء وكله مرارة وعذابء إِنَّك قد نسيتنا يا الله!»0© . 


ويُلاحظ أن مما استقر في أذهان اليهود في شتاتهم وسبيهم وتمزقهم أنّ ملك الله كن وعظمته 
حجل عما يقولون- لا يكتمل إلا إذا كانت الدولة والصولة لليهود!. 


" ومما يشير إلى ذلك صلواتهم وترتيلاتهم التي كانوا يقولون فيها: « يا إلهنا املك على جميع 
أهل الأرض ليقول كل ذي نسمه: الله إله إسرائيل قد ملكء. ومملكته في الكل متسلطة... 


وسيكون لله الملك. وفي ذلك اليوم يكون الله واحداً»» وهم يعنون بذلك أنه لا يظهر أن الملك لله 


1/ انظر: اليهود تاريخاً وعقيدة, سعفان» (رص 201) : 
2 انظر: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ سيلبرمان» (ص 256). 
3) اليهود وأكاذيبهم» مارتن لوثرء دراسة وتعليق: محمود النجيريء مكتبة النافذة/مصرء ط1ء 2007م: (ص 59). 
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إلا إذا صارت الدولة إلى اليهود الذين هم أمته وصفوته؛ فأما مادامت الدولة لغير اليهود فإن الله 


خامل الذكر عن الأمم وأنه مطعون في ملكه مشكوك في قدرته! " (1) . 


" ومن قولهم أيضاً: « لم تقول الأمم أين إلههم؟ انتبه! لم تنام يا رب؟؟» انتبه من رقدتك»! 
وهؤلاء إنما نطقوا بهذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من الذل والعبودية وال ا وانتكلان 


فرج لا يزداد منهم إلا بعداً ' 2). 


ويبدو أن اليهود عندما عاد بعضهم من السبي البابلي - في عهد "قورش الأكبر" ملك فارس- 
أرادوا - كما يتضح للباحث- أن يجنوا ثمرات الحشد الديني التراكمي الذي تعاهدوه في بابل طوال 
فترة السبي التي كانت محضن التوراة المؤلّفة من كتبة اليهود وأحبارهم وأراد بعض كهنتهم وكبرائهم 
أن يقودوا مرحلة جديدة من التطوير الديني لليهودية بخلفيتها البابلية»ء وتحت سيف الولاء 


للإمبراطورية الفارسية حديثة النشأة. 


' فأقدم ستة آلاف يهودي - بإذن وتوجيه من ملك فارس- وبقيادة "عزرا7: على العودة إلى 
فلسطين وبناء معبد هناكء إذ أوحى الرببُ - وفق التوراة- إلى ملك فارس أن يطلق نداءً عاجلاً في 
كل مملكته لجمع التبرعات لبناء بيت الرب في أورشليم7)» وقام هؤلاء العائدون في سياق مصالح 
الدولة الفارسية على تغيير العقيدة اليهودية القائمة في فلسطين آنذاك وغدّوها بالنبوءات اليهودية 
الجديدة التي ظهرت في بابل" © . 


1) إفحام اليهود؛ السموأل » (ص 128-127)- بتصرف يسير . 

2) المصدر السابق» (ص 131) . 

3) عزرا: (منتصف القرن الخامس قبل الميلادي) هو كاتب الشريعة الموسوية» وهو كاهن من أسرة صادوق ورئيس 
الجماعة اليهودية العائدة من بابل» وفي العهد القديم سفرٌ باسمه» حاول بإذن من الامبراطور "أرتحشتا الأول" إعادة 
بناء اليهودية على أساس التوراة والشريعة [ موسوعة اليهودء المسيري» (201/4)- بتصرف ] . 

4) انظر: عزراء 1 :1 - 4 . 

5) اليهود تاريخاً وعقيدة» سعفان» (ص22)- بتصرف. 
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المطلب الثالث: 
مناقشة مصادر العقيدة اليهودية 


تم الحديث في المطلبين السابقين عن مصادر الفكر اليهودي والعوامل والظروف الموضوعية 
المؤثرة فيه» ووجد أنّ هناك تداخلاً كبيراً بين تاريخ اليهود وعقيدتهم, وتنوعت مصادر فكرهم 
وشذدك اترذاكل لقا نميه الحيكيةة لذ أ يدهن وقفة لق وود افش وتتخرطل فاه العبنالار اهن 


وأنه اعتراها كل ما أشار إليه الباحث من ظروف وملابسات. 


وتكمن أهمية هذه المناقشة وهذا التمحيص في أنّ عقيدة اليهود في الأرض المقدسة تستند 
أساساً إلى هذه المصادر إما بالاستدلال المباشر أو التأثّر غير المباشرء لذا تم استعراض خلفية 
عامة موجزة عن هذه المؤثرات والعوامل» ومن هنا كان لزاماً على الباحث في السطور القادمة أن 
يضع هذه المصادر على ميزان الشرع والعقل والتاريخ ومحاكمتها بما توفر من أدلّة وبراهين وما بدا 


من تناقض والتباس شديدين. 


وسيتناول الباحث هذه المناقشة الموجزة في عناوين محددة» دون الخوض في تفاأصيل 
ودقائق ليس هنا محل ذكرها والاستفاضة فيها. 
أولا: قطعية ثبوت التحريف: 

إذ إنّ أهم ما يُسقط به دين اليهود هي هذه العلة» واذا ثبت أنّ المصادر التي يستقي منها 
اليهود دينهم وعقيدتهم وفكرهم هي مصادر محرّفة مبذلة» سقط مذهبهم بالجملة» إذ كيف يسوغ أن 
يُستدل على معتقدات كبرى عند اليهود بمصادر بشرية لا حظ لها من الربانية» سوى القدسية الزائفة 


التي خلعها كبراء القوم على كتبهم؛ كحلقة من حلقات التزوير والتحريف؟! 
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وقد دوّنت أسفار عظيمة!!) قديماً وحديثاً في الردّ على اليهودء وبيان تحريف كتبهم, 
والاستدلال بتناقضات كتابهم ويمكن أن يورد الباحث هنا شيئاً مما قيل» ويعلّق عليه. 

نؤمن نحن المسلمين أن التوراة التي بين أيدي اليهود منذ زمان نبينا يل وقبله - فضلاً عما 
بين أيدينا اليوم - هي توراة محرّفة وقع فيها التبديل والتغيير قطعاًء ومصدر علمنا القطعي الثبوت 
والأول والأهم والأوثق هو كلام خالقنا وخالق اليهود وخالق الكون وما فيه ومن فيهء وهو أعلم بنا 
وبهم من أنفسنا وأنفسهم, إذ بيّن الله كن صراحة في العديد من آيات القرآن حقيقة وقوع التحريف. 

5 5 ا | 4 2 سن سر 

ومنها: قوله تعالى: أذ" تَطممونأن وروا حك وقد حكن فرق تنموك لوثم حرفو 
من بغر مأ عَمَلوه وس م كلمو 4 (البقرة/75)» ٍ فالذين يحرفونه والذين . يكتمونه» هم العلماء منهم» وقيل: 
التوراة التي أنزلها عليهم» يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها حلالاً. والحق فيها 
باطلاً والباطل فيها حقاً " 2 

' فقال الله لنبيه هَنِ: كيف تطمعون في تصديق ههؤلاء اليهود إياكم وانما تخبرونهم - بالذي 
تخبرونهم من الأنباء عن الله كِكَ عن غيب لم يشاهدوه ولم يعاينوه» وقد كان بعضهم يسمع من الله 
كلامه وأمره 0 ويحرفه ويجحده. فهؤلاء الذين د ا ٠‏ أحرى أن 
باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه» ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه متعمدين التحريف3ة) 

ومن أدلة التحريف أيضاً: قوله غَلل: لذن كادوايحَرْونَ لحكل معن مواضع 4 (النسا /46). 


" قيل: أي يتأولونه على غير تأويله» وذمهم الله 4# بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمدين" 7)» وقوله عَنْكَ: 


0 2 و 0 ع 0 2 ع 3 3 
«هنا نهم نياف لعا و ا ا ل ا م ا د 


1) من أهم هذه المصنفات للاستزادة: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسيء أيضاً: إظهار الحق» 
لرحمة الله الهندي. 

2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (246/2). 

3) المصدر السابق» (348/2). 

4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (243/5). 
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(المائدة/13)). " أي: فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات اللهء وتأولوا كتابه على غير ما أنزله 
وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» ل وَنسُوا حَظا ما ذحكرروا ده أي وتركوا العمل به 


رغبة عنه» وقيل: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بهاء وقيل: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة" (!) . 


ومن أدلة تحريفهم القاطعة قوله غَلله: « فول الزن كيبُونَ لكاب أدره- تم عولونَ هذا منْ عند 
1 0 2000 1 1( ره ف 1 2202 ٍ و سا 9 0 ٠8 ٠8‏ 
للولينشترروا مد ثمنا قليلا فيل لهم نما مكتبت أده وَوَيل 4 مَنَيحكر بون (البقرة/79). " يعني بذلك: الذين 
حرفوا كتاب الله كك من يهود بني إسرائيل» وكتبوا كتاباً على ما تأولوه من تأويلاتهم» مخالفا لما 
أنزل الله على نبيه موسى - كَِ-ء ثم باعوه من قوم لا علم لهم بهاء ولا بما في التوراة» جهال بما 
في كتب الله كَِ - لطلب عرض من الدنيا خسيس" © . 


"وفك أكذ سبحانة يقؤلة: «دهد 4 أنَ أحبار اليهود تلي كتابة الكذب والفرية على الله كنك 
بأيديهم؛ على علم منهم وعمد للكذب على الله ثم تنحله إلى أنه من عند الله وفي كتاب الل تَكَدْبا 
على الله وافتراء عليهء فنفى جل ثناؤه بذلك التأكيد أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جهالهم بأمر 
علمائهم وأحبارهم' (©. 


و في اعتقاد الباحث أن المسلم يكفيه هذا - أي خبر القرآن العظيم- دليلاً وبرهاناً لا يحتاج 
إلى تثنية أو توكيد؛ إذ كيف لمؤمن بالله كنك ورسوله يِل يسمع هذا البيان الصريح والقول الفصيح 
في فضح تحريف اليهود لكتبهم وعظم فريتهم على خالقهم» وانطباع سريرتهم على قول الزور 
والبهتان» ثم يشك في أنّ ما بين أيديهم اليوم من أسفار هو كلام سماوي مقدّسء كما هو ديدن 
بعض المثقفين من المسلمين الذين دأبوا في خطابهم يكررون عبرات الثناء والتمجيد للكتاب المقدس 
بدعوى سماحة الإسلام وتحت شعار 'لا إكراه في الدين" !!. 


1) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: محمود حسنء دار 
الفكر/ بيروت» ط (بدون)ء 1414ه/1994م: (43/2). 

2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (270/2) . 

5 التعدز الوه (2 202 تسرف , 
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ثانيا: بطلان النسبة وانقطاع السند: 

أثبت الباحث آنفاً خبر التحريف من كتاب الله وك الذي « نا ءأتيهالباطل مني نكدنه ونا من حَلفه تتريل 
من خحكيم حَهي د 4 (فصات/42), فلا بد أن نرمي اليهود بسهامهم ونقذفهم بأحجارهم» ونلزمهم بما 
لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره» وذلك من خلال بيان التحريف بمنطوق ومفهوم كتبهم. 


فبعد أن تطرق الباحث إلى طرف من الظروف والمؤثرات والعوامل التي جعلت التوراة تصل 
لليهود بشكلها الحالي» فإنّ النتيجة مفادها أنَّ من غير الممكن نسبة كتابة هذه الأسفار إلى موسى 


اغ: كما يدعي اليهودء فضلاً عن استحالة نسبة شيء منها إلى الرب كلك . 


" إذ لا بد لكون هذا الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام قاطع مفاده أن هذا 
الكتاب وضعه أو أملاه موسى اكك:» ثم وصل إلينا بعد ذلك بالسند المتصلء بلا تغيير أو تبديل» 
ولا بد أن يعتمد كل هذا على اليقين» ومجرد الوهم أو الظن أو التخمين - دونما برهان- أن هذا 
الكتاب من وضع فلان النبي فغير كاف؛ بل غير جدير بالالتفات إليه" (!) . 


ونحن المسلمين نؤمن بالتوراة التي نزلت على - موسى اكتة- ونؤمن بأنها نزلت بالهدى 
1 0 5 حر الس ا ا ب 00 0 
والنور. والتوحيد والرحمة لقوله خ3: « برل عَجكَلصكتاب,الحق مصدقا لهاي كدي ون ورا لحيل ين 


1 


بل خدى لأس وأَنرل لفان 4ل عمران/3-2)» وقوله جلة: « وين مل حكتاب موسى إماماً ورتخمة 
(هود/17)»: أما ما عدا ما أنزله الله كك على موسى اكتلا لا يعترف الإسلام بهء ثم إِنّْ التوراة 
التي نؤمن بها لم يعد لها وجود حقيقة على الوجه الذي نزلت به لما سبق ذكره من إقدام اليهود 
على تحريفهاء ناهيك عن أنها نُسبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين» وتواريخ تدوينها وتأليفها بعيدة عن 
الدقة وبها الكثير من المتناقضات7). 


1/ في مقارنة الأديان.. بحوث ودراسات» د. محمد عبدالله الشرقاوي» دار الجيل/بيروت» طل2 0هم/1990م, 
(ص61). 
2) انظر: اليهودية» د. شلبي, (ص 248) . 
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وقد علمنا فيما سبق أنّ أهم أسفار التوراة -عند اليهود- هي الأسفار الخمسة التي ينسبونها 
إلى موسى الث ويعتقدون أنها بوحي من الله كِنِكَء ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين - من خلال 
ملاحظة الأساليب واللغات والبيئات التي كتبت فيها هذه الأسفار- أنها قد دوّنت في عصور لاحقة 
لموسى اكت بقرون طويلة؛ وأنها - أي الأسفار- كتبت بأقلام اليهود» واحتوت عقائد وشرائع 


مختلفة تعكس البيئة والأفكار والنظم التي عايشها اليهود في فترات متباعدة!!) . 


فق أرخصسها تقل دهع الذي القن :انه فل هدم ضيكة كيه الانشقان إل هريسن: فيه 
ما ورد في سفر التثنية: « قَمَاتَ هُكاكَ مُوسَى عَبْدُ الربٌ في أَرْضٍ مُوآت حَسَبَ فَوْلٍ الرَبّ. وَدَقََهُ في الْجوَاءٍ 
ُ >) إأره 2 1007" 0 

في لك مُوات» مُقَابلَ بَنْتِ فَعُورَ. وَل يرف إِمْمَانٌ قَرَهُ إلى هذا اليؤم» (2), ووجه البطلان أن موسى لعن 


يتحدث عن خبر موته ودفنه» وهذا محال يقينأء فهل يعقل نسبة السفر إليه؟! 


ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين: « وهؤلآء هم الْملُوكُ الَذنَ م 0 أُوم فَبلمَا مَكَ مَلِكُ 
ف افيه 0 , " ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى (كنغة؛ لأنها تدل على أنّ المتكلم 
بها بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل» وأول ملوكهم "شاول"» وكان بعد موسى كن بثلاثمائة 
وست وخمسين سنة" © . 
ومن ذلك ما ورد في سفر الخروج: « 7 و إِسْرَائِيلَ الْمَنٌ أَرْيِينَ سَكةٌ 0 جَاءُوا إلى أَرْضٍ عَامِرَة. 
كوا الْمَنَ حَتَّ جاءوا إلى طَرَفٍِ أَرْضٍ كنعان» (7) » وهذه ليست من كلام موسى الكتاة كذلك؛ لأن اللّه 


ا ا 000 


1) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافي» (ص 17-16) . 

2 تثنية 34 : 5- 6 . 

3 تكوين 36 : 31 . 

4) إظهار الحقء رحمة الله الهنديء (467/2) . 

5) خروج» 16: 35 . 

6) إظهار الحقء رحمة الله الهنديء (2/ 475) . 

7 للاستزادة من الأدلة حول عدم صحة نسبة التوراة إلى موسى الكتثا من نصوص التوراة نفسهاء راجع: إظهار 
الحق» رحمة الله الهنديء ج2» أيضاً: بنو إسرائيل» محمد بيومي مهران» (136-124/3). 
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ومن الحقائق التي يستدل بها على انقطاع سند التوراة واضطراب نسبتها ما يلي/!1): 


أولاً: ضياع نسخة التوراة الأولى التي عهد موسى اثنن: بها إلى خاصة قومه» بعد أزمنة من 
التذبذب بين الرذة والعودة إلى الدين» وبعد عهود من الحروب والنزاعات والاضطرابء إذ لم يُعلم 
جزماً متى ضاعت التوراة أصلاًء فضلاً عن عدم العلم بمصيرها. 

ثانياً: حالة الردة والكفر والوثنية التي تقلب فيها بنو إسرائيل» خاصة بعد موت سليمان اكتكلا. 
إذا استمرت ردّتهم نحو أربعمائة عامء فما حاجتهم إذاً إلى التوراة وهذا حالهم؟! وفي هذا إمعان في 
تركها واهمالها وانقطاع سندها. 

ثالثاً: حالات النهب والسطو من قبل الغزاة لبيت المقدس وعموم دويلتي بني إسرائيل 
المتنازعتين» وقد تركزت وتوجّهت حالات السلب والحرق والتدمير إلى المعابد- التي هي مظان 
وجود نسخ الشريعة والتوراة- فيما يقضي على إمكانية بقاء نسخ أصلية للتوراة» هذا إن وجدت 
أصلاً بعد ما سبق من إثبات لضياعها بنص العهد القديم. 

رابعاً: في عهد 'بختنصر”, انعدمت التوراة عن صفحة العالم رأسأًء وكذا جميع كتب العهد 
القديم التي كانت مصنفة قبل غزوه لأرض فلسطين مرّتين (597 ثم 586 ق.م)» وهذا الأمر مسلّم 
بة-عند أهل الكتاب أيضاء إذا لم-يحدوا ملجاً .من الإقراز بآن: ما كتيه 'عررا" (أي بعد العؤدة من 
بابل) شابه الخطأ والتغيير والعشوائية. 

خامساً: بعد إعادة كتابة التوراة على يد "عزرا" وقع أن غزا ملك من ملوك الفرنج "أورشليم' 
وأقدم أيضاً على حرق جميع نسخ العهد القديم التي حصلت له من أي مكان بعد ما قطعهاء وأمر 


بمن يوجد عنده نسخة من هذه النسخ أو من يؤدي رسم الشريعة أن يُقتل» وتعدم تلك النسخة. 


وللأسباب السابقة وغيرها لم يقبل الباحثون الرواية التي أوردها العهد القديم2) لقصة العثور 


1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (607-599/2) . 
2) انظر: الملوك الثاني» الإصحاحان: 22» 23 . 
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على نسخة التوراة في بيت المقدس من قبل الكاهن "'حلقيا!) في عهد الملك 'يوشيا بن 
آمون”7) بعد قرون من ضياعها وفقدانهاء إذ إن تواتر التوراة في اليهود منقطع قبل زمان يوشياء 
والنسخة التي وجدت في عهده لا اعتماد عليها ولا يثبت بها التواترء ومع ذلك ما كانت معمولة إلا 
إلى ثلاث عشرة سنة» وبعدها لم يعلم حالهاء والظاهر أنه لما رجع الارتداد والكفر بين أولاد يوشيا 


زالت قبل حادثة 01 6 موه لك 


' بل إِنّ من المفكرين الغربيين من يخلص إلى القول بأنّ التوراة التي ظهرت في عصر الملك 
'يوشيا" ما هي إلا تأليف لملحمة جديدة كمحاولة سياسية بطابع دينيء» لأن 'يوشيا" هذا كان على 


صراع مع فرعون مصرء وأراد أن يعيد إنتاج سيناريو (قصة موسى البطولية)» الذي يخلص 


الاسرائيليين من قبضة وسطوة حكام مصر" 1 . 


" ومما يثير التساؤلات حول سند التوراة وتسلسلها الزمني» هو ما تطرحه التوراة ذاتها عند 
عرضها للحوادث التاريخية؛ إذ لم تنسق التوراة هذه الأحداث بحسب أزمانها وأدوارهاء وذلك كي 


يلتبس الأمر على القارئ فيعجز عن تحديد تواريخ الأحداث وتتبع زمن كل منهاء فخلطت بين 


1) حلقيا: (الكاهن الأكبر)» حلقيا اسم عبري معناه: "الرب نصيبي"؛ وهو رئيس الكهنة في عهد الملك 'يوشيا", وهو 
أبو 'ألياقيم'"» من 'بني مراري" من "اللاويين"» وهو أبو النبي 'ارميا" وفق سفر ارمياءء وأبو أحد الرسولين اللذين 
أرسلهما "صدقيا" ملك يهوذا إلى 'نبوخذ نصر"؛ يزعم الكتاب المقدّس أنه اتفق أن وجد حلقيا (سفر الشريعة) بينما 
كان يحسب الفضة المدخلة (للهيكل)» وانه كان الكاهن الذي يقف بجانب 'عزرا" عندما كان يقرأ الشريعة لبني 
إسرائيل. [ قاموس الكتاب المقدسء جورج بوستء (382-381/1)- بتصرف ] . 

2) يوشيا ابن آمون: يوشيا اسم عبري بمعنى (الرب يشفي)» هو ملك 'يهوذا" وخلفه» تبوأ الملك عندما بلغ 8 
سنوات» وحكم 31 عاماً (610-641 ق.م)» حارب الأصنام وعبادة التماثيل في العام 18 من حكمه - وفق العهد 
القديم- وقرأ سفر العهد على شعبه وعاهدوه على التوبة» واحتفل بعيد الفصحء ثم مات على إثر جرح في معركة مع 
فرعون مصر 'نخو" في مجدّوء ودفن في 'أورشليم' وفق سفر الملوك الثاني. [ انظر: قاموس الكتاب المقدس» جورج 
بوست» (553/2) ]. 

3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (206/2).؛ أيضاً: اليهودية» د. شلبي» (ص 251). 

4) تاريخ الكتاب المقدّسء كارين أرمسترونجء ترجمة: د. محمد صفارء مكتبة الشروق الدولية/ القاهرة» ط1ء 
1 :: (ص22)- بتصرفء انظر أيضاً: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ 
سيلبرمان» (ص 340) . 
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أحداث فصلت بينها عدة قرونء والأرجح أن مدوني التوراة تعمّدوا ذلك لإرجاع تاريخهم إلى أزمان 
قديمة لم يكن لهم أي صلة بها" (! 


ومسألة انقطاع سند التوراة هي محل اتفاق بين العديد من العلماء الغربيين اللاهوتيين وبين 
علماء المسلمين» إذ يقول أشهر الناقدين اليهود للعهد القديم» الفيلسوف "باروخ سبينوزا"2): "إن 
المعرفة التاريخية للظروف الخاصة بكل أسفار الكتاب لا تتوفر لدينا في معظم الأحيانء» والواقع 
أننا نجهل الأشخاص الذين كتبوهاء أو نشك فيهمء. ومن ناحية أخرى. لا ندري في أية مناسبة 
وفي أي زمان كتبت هذه الأسفار التي نجهل مؤلفيها الحقيقيين» ولا نعلم في أيدي من وقعت. 
وممن جاءت المخطوطات الأصلية التي وجد لها عدد من النسخ المتباينة (3) . 


ويخلص سبينوزا إلى أن: 'موسى اكنئن: ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة؛ بل إِنّ مؤلفها 


شخص آخر عاش بعده بزمن طويل: وأن موسى قد كتب سفراً مختلفآً عن هذه الأسفار) . 


وهذا العالم الغربي الفرنسي مورس بوكاي7”) يعترف صراحة في القرن العشرين بأنّ التوراة لم 


1) العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» العربي للإعلان والنشر والطباعة/ دمشق» ط2» 1973م (ص 
1)- بتصرف 
2) باروخ سبينوزا (1677-1632م): فيلسوف هولندي ولد في أمستردام لأبوين يهوديين» اكتسب في بدء حياته 
سمعة المفكر الحرء ولذلك طرد من المجتمع اليهودي في عام 1656م» ثم عاش في عدة مدن في هولندا صانعا 
للعدساتء؛ كان سبينوزا طوال حياته داعيًا للتحرر الديني والسياسي» وكان يعتز باستقلاله» ورفض عروضًا لمعاش 
من الملك لويس الرابع عشر ملك فرنساء وأستاذية جامعية في ألمانياء وبالرغم من أن سبينوزا وجد الاحترام من 
الجميع فإنه كان مثيرًا للجدل؛ بسبب آرائه الشاطحة في الدين والفلسفة والسياسة [ الموسوعة العربية العالمية؛ 
بتاريخ: 2012/04/22م- بتصرف ] . 
3) رسالة في اللاهوت والسياسة؛ باروخ سبينيوزاء ترجمة: د. حسن حنفيء الهيتة العامة للكتاب/القاهرة» ط1ء 
2م (ص 255) . 
4) رسالة في اللاهوت والسياسة» سبينيوزا » (ص 266) . 
5) موريس بوكاي: طبيب فرنسي نشأ مسيحياً كاثوليكياً» وبعد دراسته للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة 
قصة فرعونء أسلمء وألف كتاب: (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) الذي نشر عام 1976م وثُرجم ل 17 لغة منها 
العربية» أثارت آراء وبحوث بوكاي المقارنة جدلاً شديداً في وطنه وخارجه؛ ولكن قدر الاهتمام بها كان أكبر» وبقيت 
دراساته شاهدة على روح البحث العلميّ النزيه والموضوعيّ في آن واحدء توفي في باريس عام 1998م [ انظر: 
موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: موريس_بوكاي ءا /لا/013.010ع0 اللا الاللالالاء بتاريخ 2012/06/23م ] . 
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تسلم من الخلط والهوىء فيقول: " لقد اختلط الوحي (أي في التوراة) بالكثير من الكتابات؛ ولا 
نعرف اليوم إلا ما تركه لنا منه الذين عالجوا نصوصه. حسب هواهم ووفق الظروف التي وجدوا 
فيهاء والضرورات التي واجهوها17) . 

لقد قام الباحث بنقل هذه الشهادة نصاً ممّا اختطته يد عالم يهودي ناقد للتوراة؛ و يد كاتب 
فرنسي معاصر؛ لترى الفارق الهائل والبون الشاسع بين توثيق قرآننا المحفوظ برعاية الرحمن» 
وسئّتنا الشريفة المنقولة بأعظم طرق التمحيص و«التثبّت التي عرفها التاريخ» وبين الطريق الغامض 
الذي وصلتنا منه توراة اليهود و(الكتاب المقدّس) عموماًء فلا سند متصلء ولا متن سليم» ولا رجال 
معروفونء ولا رواة موثوقون» بل هي نص منقول من مجهول عن مثله إلى منتهاه» مع سيل من 
العلل والشذوذ والتناقضاتء فهذه فرصة للمقارنة وشكر الله كِِدَ على منته على أمثنا وملتنا. 


وقد خلص علماء غربيون بل ويهود مع نهاية القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر إلى 
أنه لم يكن لموسى انلا أي يد على الاطلاق في كتابة أسفار التوراة!© . 


ولا يقف الطعن في نسبة العهد القديم إلى مؤلّفيه عند حدّ ما يعرف بأسفار موسى الخمسة؛ بل 
يتعداه إلى بقية أسفار العهد القديم» فيقرر العلماء الغربيون بأنَ الكثير من الأسفار في العهد القديم 
تسبت إلى غير مؤلفيها الحقيقيين بفارق قرون من الزمان» فمثلاً: يرى بعضهم أن سفر 'يوشع' 


كتبه "ارمياء7؛ في حين أنّ بين يوشع وارمياء ثمانية قرون ونصف!!17) . 


1) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»ء موريس بوكايء ترجمة: الشيخ حسن خالدء المكتب الإسلامي/بيروت: طق 
1ه م (ص 30) . 

2) انظر: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ سيلبرمان» (ص 36). 

3) ارمياء - إرميا (626- 585 ق.م): ثاني الأنبياء الكبار عند اليهودء وكان من أسرة من الكهنة ناصبته 
العداء بسبب موقفهء بدأ في التنبؤ عام 627 ق-.م أثناء ملك يوشياء فأعلن أن القدس ستسقط في يد البابليين» وحذر 
من الثورة ضدهاء وقد اتهمه الكهنة بمحاولة الانضمام إلى العدو وسجنوه في قبو» وظل إلى أن سقطت القدس على 
يد نبوختنصرء فر العبرانيون إلى مصر واضطر إرميا إلى الفرار معهم؛ حيث استمر في التنبؤ هناك» وكانت آخر 
نبوءاته أن اللعنة ستحل على يهود مصر لعبادتهم الأوثان [ موسوعة اليهودء المسيري» (120/5)- بتصرف ] . 
4) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (129/1).» أيضاً: اليهودية» د. شلبي» (ص 253) . 
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ويمكن القياس على هذا الاختلاف في الكثير من الأسفار التي اختُلف في نسبتهاء وتباينت 
الآراء حول مؤلفيها(!) . 

وإذا ثبت - بناء على ما سبق- أن العهد القديم منقطع السند مجهول النسبة» مع ما خُلع عليه 
من القداسة والتنزيه»ء فمن باب أولى أن صفة الانقطاع لصيقة ببقية مصادر الفكر اليهودي. 
وخاصة ثانيها؛ وهو التلمود» الذي ما هو إل نصوص نفسيرية لحاخامات خلطوا الشريعة بالهوى؛ 
خاصة مع اتسامه بالسرّية ومحاولات الاخفاءء ناهيك عن تعرّضه لكثير من التغيير والتطوير. 


ثالثا: اختلاف فرقهم على أسفارهم: 


ومن عجائب كتابهم (المقدّس) المنسوب زوراً إلى الله - 3- ونبيه موسى ان أنّ فرقهم 
وطوائفهم مختلفة في صلب أصول هذا الكتاب, بل إنهم على تباين في الاعتراف ببعض أنبيائهم. 

وإذا علمنا ابتداءً أنّ اليهود والنصارى يقدّسون العهد القديم» فإنَ الأصل أن يُجمع الطرفان 

على القدسية الكاملة لهذا الكتاب» وأن يتفقا في صحة نسبته إلى الله 4 أو إلى أنبياء بني إسرائيل» 


وذلك أ ضعف الإيمان» إذ كيف يُختلف على كتاب يدعي القوم قدسيته وهيمنته وربانيته. 


" لكن في واقع الحال فإنّ الخلاف قائم بينهم» إذ إن أسفار العهد القديم غير متفق عليها بعدء 


فبعض أحبار اليهود يضيفون أسفاراً لا يقبلها أحبار آخرونء وإذا جتنا إلى النصرانية وجدنا أنّ 
النسخة الكاثوليكية تزيد سبعة أسفار عن النسخة البروتستانتية" © . 


ومن أهم اختلافاتهم أنّ " السامريين لهم توراة غير تلك التي بأيدي سائر اليهود» ويبطلون كل 


نبوة كانت في بني إسرائيل بعد موسى و يوشع -عليهما السلام" 3)» " وجمهورهم لا يؤمنون سوى 


1) للاستزادة: راجع المصدرين السابقين. 
3 الكل ان هف زا 110 
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بأسفار موسى الخمسة؛ ولا يرون غيرها كتاباً ديا ويضيف بعض السامريين سفري 'يوشع" 
و'القضاة"» ويرون فج هذه الأسفار | : لسبيعة كتابهم المقذس" )0 : 


' ذلك أنّ اليهود بعد أنّ عاد بعضهم من بابل؛ ظهر عداءٌ شديد بين العبرانيين (وهم غالبية 
اليهود) وبين السامريين» وبسبب هذا العداء اختلفت التوراة السامرية عن التوراة العبرانية» فكل منهما 


يدّعي امتلاك الحق ويتّهم الطرف الآخر بتزوير وتحريف كتاب الله يلق ' © . 


وفضلاً عن عدم اعتراف السامريين سوى بالأسفار الخمسة من العهد القديم» فإنهم لا يعترفون 
بالتلمود ولا يتبعون أحكامه ويعتقدون بانتسابهم إلى يوسف الصذيق اكثل» ويحجّون إلى جبل 


"جرزيم" بنابلس خلافاً لسائر اليهود! . 


' ويقول السامريون بأنّ التوراة التي بأيدي اليهود (أي العبرانيين) ليست التوراة التي أوردها 
موسى الكتثلا» ويقولون: توراة موسى خُرّفتء وَغيّرتء وبُدّلتء وأنّ التوراة هي ما بأيديهم دون 


0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عن اختلاف نسخ التوراة العبرانية والسامرية: " ولا 
يمكن أحداً من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متفقة على 
لفظ واحد؛ فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه باختباره وامتحانه» وانّما يعلم مثل هذا 
بالوحيء وإلا فلا يمكن أحداً من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع 
الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين» وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافاً بيّناء والتوراة هي أصح 
الكتب وأشهرها عند اليهود والنصارىء. ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارىء 


1) اليهودية» شلبي» (ص231) . 

2) التوراة السامرية» النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية» ترجمة الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق 
الصّوريء نشر وتقديم: د. أحمد جازي السقاء دار الأنصار/مصرء ط1ء 1398ه/1978م: (ص 6)- بتصرف. 
3) انظر: المصدر السابقء (ص 17). 

4) الفصلء ابن حزمء (202/1)- بتصرفء انظر أيضاً: تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء المقريزي» (ص 126) . 
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حتى في نفس الكلمات العشر ذكر في نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس في 
نسخة اليهود والنصارىء وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب" (1) . 


إذاً» فالتوراة السامرية تختلف في مواطن كثيرة عن التوراة العبرانية» حيث بلغت الاختلافات 
مائة واثنين وثمانين (182) فرقاً2). ويمكن فهم هذه الاختلافات عند النظر في مواطنهاء إذ يتضح 
أنها تعكس حالة الخلاف والعداء الشديدين بين العبرانيين والسامريين» ولو لم نقرأ التوراة السامرية 


ما كنا لنعلم كثيراً مما كتبه اليهود بأيديهم لأغراضهم الخاصة (©. 
" وما يقال في المقارنة بين التوراة السامرية والتوراة العبرانية» يقال أيضاً بين التوراة اليونانية 
والسامرية» وبين العبرانية واليونانية" 9 . 


وما يُقال في التوراة من خلاف - وهو الأهم- يقال في التلمود أيضاًء فاليهود منقسمون منذ 


القدم حول تعاليم التلمودء فالربانيون!”) منهم يعملون بما في "المشنا"» ويعوّلون في أحكام الشريعة 


على ما في التلمود» ويقدّمون أقوال الأحبار على النصوص الإلهية» وهم جمهور اليهودا©). 


1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: علي سيد صبح المدني» دار العاصمة/الرياضء؛ ط2, 1419ه/1999م: (450-449/2) . 

2) انظر: الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» د. أحمد حجازي السقاء تقديم: أسعد سيد 
احمدء دار الأنصار/ مصرء ط1ء 1398ه/1978م: (ص11- 85). 

3) انظر: التوراة السامرية» د. أحمد حجازي السقاء (ص13) . 

4) المصدر السابق» (ص 13). انظر أيضاً: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» (463/2) . 

5) الربانيون: جمع ربّان بمعنى الحبرء وهي الفرقة اليهودية التي تمثل جمهور اليهودء وهم شيعة الحاخامات 
الفقهاء» وهي فرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الإلهية» ومتبعة لآراء من تقدمها من الأحبارء وتعوّل على التلمودء 
وهم أبعد طوائف اليهود عن أصول الديانة الموسوية» وأكثرها عداوة لغير اليهود من الأمم [ انظر: إفحام اليهود. 
السموأل» (ص 174)» أيضاً: تاريخ اليهود وآثارهم في مصرهء المقريزيء (ص 117) ] . 

6) انظر: الفصلء ابن حزمء (178/1)» أيضاً: تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء المقريزي» (ص 118). 


125 


' أما القراؤون!!) منهم؛ فلا يتعدون شرائع التوراة» ويبطلون أقوال الأحبار ويكذبونهم" 2 . 


خلاصة الأمر: أنّ اليهود يختلفون ويتنازعون في أهم الأصول التي تقوم عليها ديانتهم 
فبعضهم يجعل التوراة هي أصل الديانة ويليها التلمود» وبعضهم يقدّمون التلمود على التوراة؛ 
وبعضهم لا يعترفون بالتلمود ويقتصرون على التوراة» وهؤلاء أيضاً مختلفون» فمنهم من يقدّس 
العهد القديم بكافة أسفاره» ومنهم من يقتصر على الأسفار الخمسة ( أو توراة موسى)» وحتى هذه 
الأسفار الخمسة اختلفوا فيهاء فكل يدعي امتلاكه الأصل الذي لم 0 إليه التغيير والتبديل» 


26 9 5 و نسي اه 2 1 ل 20 


تلو 4 (الشر/14)» وهذا كفيل بزعزعة كيان الديانة اليهودية وبيان بطلانها بالجملة. 


رابعًا: اختلاف الترجمات وه 


بعض أجزاء كتبت باللغة الآرامية أول الأمرء وهي أجزاء من سفري أستير و دانيال» وفقرة واحدة 
من سفر ارمياء» وكلمتان من سفر التكوين" (3 
' ولغة السامريين غير لغة اليهود» ويزعم السامريون أنّ التوراة كانت بلسانهم - وهي قريبة 
من العبرانية- فنقلت إلى السريانية" 
' لكن أقدم ترجمة للعهد القديم -وفق المحققين -هي الترجمة اليونانية» التي اشتهرت 


بالترجمة "السبعينية"» وهي التي تمت في سنتي 282 و 283 ق.مء على يد اثنين وسبعين حبراً 


1) القراؤون - العنانية: هم فرقة من اليهود أسسها "عنان بن داود" في العراق في القرن الثامن الميلاديء وانتشرت 
أفكارها في كل أنهاء العالم».وظلوا من ظهورهم. حثى القرن التاسع يسمون ب (العدانية) سنب إلى مؤسسهم» وهم 
أتباع اليهودية التوراتية مقابل اليهودية التلمودية» وهم يقفون مع النصوص دون تقليد للسلف» ولم ينتشر مذهبهم 
بكثرة بين اليهودء ولهم عداء شديد مع الربانيين 1[ انظر: تاريخ اليهود وآثارهم في مصرهء المقريزيء (ص119)» 
ينا موديكة البووم انيري (5/ 1850-9328 

الل اين كر 178/1 

3) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص19)- بتصرف . 

4) :الال :والتل» الشهريستاني» (0517/1: 
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من أحيار .يهود :مضدن:وتشتمل الترجمة السيغينية على أريعة عقن نفراً بخلاق الأسفار :الموجودة 


في الأصل العبري الذي وصل إليناء فترجمت السبعينية (اليونانية) إلى اللاتينية" (!) . 


والقارئ لهذه الترجمة اليونانية (السبعينية) يجد تشابهاً بينها وبين التوراة العبرانية والسامرية» 
لكنه ما يلبث أن يجد فروقاً كثيرة بين اليونانية والعبرانية» وبين اليونانية والسامرية» تضاهي الفروق 


التي بين العبرانية والسامرية2) . 


ورغم أنّ اللاتينية ثرجمت عن اليونانية السبعينية إلا أنها لم تتطابق معهاء بل حُذفت منها 
أسفارٌ وأجزاء» وأضيف إليها سفر 'باروخ"' وأجزاء في سفر 'أستير”, ولم يُعلم حتى الآن ما هي 
أسباب هذه الزيادات والاختلافات بين الترجمات ... ومن الطبيعي أنّ العهد القديم قد تُرجم أيضاً 
إلى لغات أخرى كثيرة غير اليونانية واللاتينية في فترات وقرون متباعدة؛ فقد ثُرجمت إلى الآرامية 
الحديثة» والسريانية» والآرامية الفلسطينية» ثم إلى الإنجليزية والعربية (© . 

" وعلى مدى القرون الطويلة التي كُتبت فيها أسفار العهد القديم (أكثر من عشرة قرون)»؛ فإن 


تلشخوضية ‏ نُسخت مراراء وأعيدت كتابتها باليد» وقد حدثت أخطاء في عمليات النسخ» وكان يحدث 


أن بعض المواد التي كُتبت على هامش النص أضيفت إليه" ) . 


"بل إن بعض النقاد من اليهود أو النضارى لم:يترددوا في تغبين :وتضيحيح النضن التوراتي 
كلما لم يعجبهم هذا النص سواءً لاعتبارات أدبية أو دينية" 5 . 


إذأء يتضح - وفق فهم الباحث- أن الاختلافات الكبيرة التي طرأت على الترجماتء لم تكن 
بسبب اختلاف اللغات وطبيعة الترجمة وصعوبة تطابق مفهوم الكلمات عند نقلها من لغة لأخرى؛ 


بل إِنّ الاختلاف كان في أصل المتنء إذ زيدت أسفارٌ وحذفت أخرىء وأضيفت أجزاء وألغيت 


1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافيء» (ص 19) . 

2) انظر: التوراة السامرية» د. أحمد حجازي السقاء (ص 31) . 

3) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافي» (ص 20 - 22). 

4) اختلافات في تراجم الكتاب المقدّسء أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة/ القاهرة» ط(بدون):» (ص 20). 
5) المصدر السابق» (رص 21)- بتصرف . 
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أخرى, وهذا لا يتأتى إلا بقصد التغيير والتحريف, بدوافع دينية أو سياسية أو غير ذلكء وهذا كاف 
في بيان مدى الإشكال الذي وقعت فيه الديانة اليهودية» وما ترتّب عليها من فكر يهودي عبر 
العصور» وهو موضع طعن لا تخطئه عينء؛ وجرح لا يندمل في رأس هذه الديانة. 
خامسا: التوراة من منظور العلم: 

إنَ الناظر إلى الدراسات النقدية الحديثة للتوراة - والتي كانت محرمة على أهل الكتاب في 
القرون الماضية بفعل سطوة الأحبار والرهبان- يجد أنها أصبحت تتجه إلى نقض وتفنيد قدسية 
وربانية التوراة والكتاب المقدّس عموماًء وبات مما يُجمع عليه المنصفون من الباحثين أن (الكتاب 
المقدّس) لا حظ له من التقديس سوى اسمه؛ وهذا أثبته الباحث من خلال العناوين التي تطرق إليها 
آنفاًء لكنه يستطرد قليلاً في هذا الجزء من المطلب في بيان مدى التصادم الكبير بين التوراة من 
جهة؛ وبين العلوم الحديثة من جهة أخرى؛ خاصة تلك العلوم التي تختص بدراسة الماضي وأخبار 
الأمم الغابرة» من خلال بقايا آثارهم» ومن خلال المقارنات وفك رموز الكتابات الموروثة وسبر 


أغوار الزمن العتيق. 


وفي هذا المضمارء وجد الباحثون المعاصرون - وكثير منهم من غير المسلمين- دلائل 
قاطعة كثيرة بأنّ أسفار التوراة تتناقض بالضرورة مع العلوم التي توصل إليها البشر في العصر 
الحديث وباتت من مسلمات العلم؛ مما أثار أسئلة كثيرة حول حظوظ البشر والهوى في وضع هذه 
التوراة والتصرف في نصوصها(!) » وفي هذا الصدد وضع العالم الفرنسي موريس بوكاي كتاباً 
هاماً سمّاه: (التوراة والانجيل والقرآن والعلم) بيّن فيه أوجه التناقض الصارخ بين الكتاب المقدس 


وحقائق العلم المستقرّة والثابتة. 


ومما ذكره بوكاي -على سبيل المثال لا الحصر- بأنّ سفر التكوين - أول أسفار التوراة- 
فيه تناقضات صريحة مع العلم المعاصر في ثلاث نقاط أساسية» وهي: خلق العالم ومراحله؛ 


وتاريخ خلق العالم وظهور الإنسان على الأرضء ورواية الطوفان, ووصف بوكاي سفر التكوين 


1) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء (ص 20- 21) . 
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بأنهد صرحٌ من الأخطاء في نظر العلم!!)» ثم قام بالتفصيل والمناقشة والنقد في مواضع مخالفة 


وتناقض هذه الروايات -التي يقدّمها سفر التكوين- مع آخر ما توصل إليه العلم!"). 


وفي قضية الطوفان - مثلاً- فإنّ روايتين مختلفتين في التوراة تؤكدان أنّ طوفاناً عالمياً هدم 
الحياة على وجه الأرض كلها باستثناء ركاب السفينة/ في القرن الحادي والعشرين قبل المسيح: 
بينما تشير معطيات العلم بأنه وفي نفس هذا العصر كانت قد ازدهرت حضارات ومدنيات في عدة 
جهات من الأرض انتقلت آثارها إلى الأجيال التالية» وبعد مناقشة بوكاي لقصة الطوفان واسقاط 
معلوماتها على العلوم الحديثة التي توصل إليها العلماء عن الماضي يستنتج أنه: " من وجهة 
النظر التاريخية يمكننا أن نؤكد بأن رواية الطوفان كما تنقلها التوراة متناقضة تناقضاً صريحآ 
مع المعارف الحديثة» ووجود روايتين للطوفان هو الدليل الواضح على تلاعب الناس بالكتابات 
المقدسة "4 . 


ويخلص الكاتب الفرنسي - الذي أسلم أمام حقائق القرآن- إلى أنّ في العهد القديم الكثير 
من النصوص التي تحمل الاختلاف في الرواية الواحدة» والتضادء والأخطاء التاريخية؛ 
والمستحيلات» والتناقضات مع المعطيات العلمية قوية الثبوت/ مصرّحاً بأن: " العهد القديم يمثل 
مجموعة من الأعمال الأدبية التي تمت خلال تسعة قرون تقريباء إنه يشكل فسيفساء لا انسجام 
فيهاء تغيّرت عناصرها في مجرى القرون بأيدي الناس» قطع يؤتى بها وتضاف إلى الموجود. 


وهكذا دواليك. حتى أصبح من العسير في أيامنا تحديد هوية المصادر" 9 . 
كما أن ميدان علم الآثار الحديثء قدّم لنا حقائق جديدة حول التوراة» منها حقائق هامة 


مفادها أنّ الكثير مما ورد في التوراة من قصص وأساطير قد بني على أصول قديمة مماثلة 


انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي. (ص 44) . 
انظر: المصدر السابق» (ص 45 -58) . 
انر سيل التقويف الالعماه اف 6 
التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء (ص 255- 256) . 
انكو المستان الشادق» (ضن )763 


التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي؛ء (ص 291) . 
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وتشاعية للك الأنياظوو القرراتدة :]ناتك مؤلفو القوراة الكقين من التسنهن .مق التدركات الابلية 
والكنعانية والآشورية والمصرية وغيرهاء وتوصل هؤلاء الخبراء إلى أنّ بعض الشرائع التي وردت في 
التورأة :هي شراقع .كان “يغارمنها 'الكنعانيون. والبابليون من .“قبل وأن- الهو قد اقتيسوها “نهم 


ومارسوهاء ثم أضافوها في كتبهم المقدّسة (!) . 


وعلى سبيل المثال فإنَ " قصة أصل الوجود وبدء الخليقة قد حيّرت العلماء الأقدمين» إلا أنّ 
علماء الآثار قد عثروا على نصوص كثيرة في الأدب العراقي القديم» أكثرها يتفق مع المآثر 
اليهودية في التوراة حول قصة بداية الخلق» مع فارق في الصياغة العقائدية» التوحيدية (عند 
اليهود)» والشركية (عند حضارات العراق القديمة)» كما أنّ ذات القصة تتفق أيضاً مع أساطير 


فرعونية قديمة عثر عليها علماء الآثار" 2 . 


بل إن مؤلقي كتاب: (التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها)» وهما يهوديّان» يصرّحان بأنه: 
' أصبح واضحاً بعد تطور علم الآثار أنّ العديد من أحداث التاريخ التوراتي لم تحدث لا في 
المكان ولا بالطريقة والأوصاف التي رُويت في الكتاب المقدّس العبري. بل إنَّ بعض أشهر 
الحوادث في الكتاب المقدّس لم تحدث مطلقاً أصلاً " !! ©. 


وما يقال في التوراة يقال في شأن التلمود كذلك» إذ تشير دراسات المدونات الآثارية إلى أنّ 
معظم كتابات التلمود مستقاة من كتابات أخرى أقدم منهاء فتجد التشابه الكبير بين التلمود البابلي 
ومدونات البابليين» خاصة في ما يتعلق بالزراعة والري والحراثة و موسم الحصاد وما شابه ذلك» 
وهناك دلائل لا تقبل الشك والجدل لدى هوؤلاء الخبراء بأنَ معظم ما ورد في التلمود في شئون 


الزراعة والريّ هو مأخوذ من كتابات بابلية سابقة لعهد التلمود بكثير . 


1) انظر: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة. (ص 185) . 

2) المصدر السابق» (ص 188-187)- بتصرف. 

3) التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء فنكلشتاين وَ سيلبرمان» (ص 28) . 
4) انظر: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة » (ص 214-213) . 
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خلاصة المطلب: 


أولاً: إنَ كتاب اليهود المقدّس -عندهم- لا حظ له من التقديس إلا في مخيلتهم» بناءً على 
ما توارثوه من تزوير للدّين» إذ ثبت أنّ ديانتهم قد تشوّهت بالتحريف والتبديل» وهذا التشوّه انعكس 


ثانياً: إنّ بطلان التوراة الحالية ككتاب» ثابت بالنص القطعي المحكم في كتاب الله المحفوظ 
وثابت بمنطق الناس ومقارناتهم ودراساتهم النقدية» وثابتٌ بحقائق التاريخ والعلوم التي تواطأ عليها 
البشرء وثابت بدلائل علوم الآثار الحديثة. 


ثالثاً: يستحيل - بعد كل ما ثبت- أن نتم نسبة التوراة - بما تحتويه من تناقضات ومخالفات 
لصحيح الدين وصريح العقل- إلى نبي الله الكريم موسى اكتثلا» أو إلى أي من أنبياء بني إسرائيل 
-عليهم السلام- فضلاً عن بطلان القطع بنسبة هذه التوراة -بصورتها الحالية- إلى وحي الله يكَ. 
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عقيدة اليهود في الأرض المقدسة والرد عليهم 


ويتضمن خمسة مطالب: 

المطلب الأول: القدسية والبركة في السعقيدة اليهوديسة 
المطلب الثانسي: أنواع القدسية والبركة في التراث اليهودي 
المطلب الثالث: جغرافيا الأرض المقدسة في التراث اليهودي 


المطلسب الرابسج: اعتتاد اليضود بالحق الدينسي 


المطلب الخامس: اضطراب واختلاف الطوائف الوهودية في 
هذه العقيدة 
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المطلب الول 
القدسية والبركة ني العقيدة اليهودية 

ذكر الباحث في المبحث الأول من الفصل التمهيدي أنّ العهد القديم توسّع في ذكر القدسية 
والقداسة والبركة بمختلف أنواعها وأشكالها وتجلياتهاء إذ زاد عدد مواضع ذكرها عن ألف ومائة 
موضع. 

وربما أراد مؤلفو العهد القديم وغيره من مصادر الفكر الديني لليهود أن يكون لهذه الهالة من 
القضايا الحساسة ذات الطابع السياسي والاجتماعي المصيريء كالاعتقاد بالأرض الموعودة 
والشعب المختار وغيرها مما سيتناوله الباحث فيما سيأتي بإذن الله. 
تسلسل القداسة والجركة: 

ابتدأت قصة البركة والقدسية التي نزلت على (إسرائيل) منذ فجر التاريخ - حسب زعم اليهود 
في توراتهم- إذ جاء في سياق ذكر قصة نوح الكتكة: « فَلَمَا اسْتبقط نُوحٌ مِنْ حَمْرِء عل مَا فَعَلَ به اثل 
الصَدِير قثَالَ: «ملغُونٌ كنعان! عَبْدَ اليد يِكُونْ لإخوتهء وَقالَ: مُبرَكَ الوب إِلهُ سَامء وين كنعان عَبدا لَهه, 
تح الله لِيَادَتْ فَيَسْكْنَ في مَسَكِنٍ سَامء وَليِكْنْ كَنْعان عَبدًا هم » [1) . 

فتكون بذلك البركة ابتدأت مع سام - الذي ينتسب اليهود إلى نسله-. ومن ثم تصل البركة 
إلى إبراهيم اكتنة: فيقول الربَ في شأنه - حسب التوراة-: « وَقَالَ اليب لأَباة: اذْهَبْ مِنْ أَنْضِكَ وَمِنْ 
عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَنْتِ أَِبكَ إِلَ الأَرِضٍ التي أربك. ذَأجِعَاك أُمَهُ عَطِهَةٌ وبارِكَكَ وأَعَم انمك. وتكون بركة. 


1) تكوين 9 : 24- 27 
2 تكوين 12 : 1- 3 . 
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هذا وقد أكّد ربنا 42 


في القرآن العظيم براءة إبراهيم اكلنة: من اليهودية والنصرانية وانتسابه 
إلى التؤحيد والإسلام الخالض + فقال 42: « تاحكاو ار عب ووو ولا سنا ولك كان كينا سلا 


كاين لنشر كي 4 (العمران/67) . 


ثم تخصصت البركة والقدسية مع إسحاق بن إبراهيم - عليهما السلام- إذ تزعم التوراة أنّ 
الله ككَ اختصّ إسحاق ات بالعهد دون أخيه إسماعيل اكككلاء « وَقَالَ إِبراهِيمْ للّهِ: لَيْتَ إِسْمَاعِيلَ يَعِشُ 
أَمَامَكَ!. فَعَالَ اللّه: بَلْ سَارَُ امْرَأتُكَ كلد لَكَ ابتا وَتِدْعُو اسْمَهُ إسحاق. . وَأقِمْ عدي مَعَهُ عَهْنَا كما لِنَْلِِ مِنْ 


بَعْدِو» 00 


ثم تعظم البركة الإلهية لإسحاق 2 كن بعد موت إبراهيم 22 قيلة. فيصرّح له الربتَ من جديد 
بتعاظم البركة فيه وفي نسله من بعدهء بل يعده ربّه أن تطال بركة نسله كلّ الأرضء فيقول له 
الربت: « اسْكُن في الأَرْضٍ التي أَقُولُ أك. رب في هذه الأضٍ فا ون مَعَكَ وََارِكَكَء لأني آكَ وَلِدَسْلِكَ 
أغعلي جَِيعَ هذه البلآدء ال يك كر تداق كتقوم الشعاوء وَأَعْطِي نَشآكَ 
جبِيَ هذه البلآد» تارك في ملك جيم نمم الأرض»7) 


ثم تصف التوراة انتقال البركة إلى فرع أكثر خصوصية من نسل إسحاق كثلا» فقد أعطى 
إسحاق البركة لابنه (يعقوب) اقل دون ابنه (عيسو)ء. في عملية خداع حبكها يعقوب! - بزعم 
التوراة- ومن ثم فإِنْ البركة انساحت في فرع يعقوب اكلا ونسله» فيقول واضع سفر التكوين على 
لسان إسحاق ليعقوب -عليهما السلام: « فَلْبْعْطِكَ الله مِنْ نَدَى السَّمَاءِ وَمِنْ دسم الأوؤضء وَكَة حِنطَةٍ 
وَحَمْرٍ. لِمُسْتَْبَد لك شُعُوبٌء اد ٠‏ كُنْ سَيّدًا لإحْوَتِكَء وَلَْسْجُذْ أَكَ بئو أَيَكَ. ليدع لأعِنوك 
مَلْعُونن» وَُماركُوكَ مباركين» (0) 


إنَّ من العجيب أن يحكم الربّ الحكم العدل #ِ على نسلٍ كامل من البشر باللعنة والشقاء!ء 
وعلى نسل آخر بكامله بالبركة والتقديسء. مع اتفاق الآباء في الصلاح والدين» وحتى على افتراض 


1) تكوين 17 : 18- 19 . 
2) تكوين 26 : 2 - 4 . 
3) تكوين 27 : 28- 29 . 
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3 
4 ع 


كفر الآباء» فإنَ الله كك يقول: سن افد مهدي ومن صل مضل و لتر و 
0 7 3 20500 

اخرى وما معي حَتَى بعتم 4 ا الإسراء ع/15) . فكيف يسوغ تفريق التوراة بين نسل النبي 
إسماعيل اكننة لكل والنبي إسحاق التفل: ومن تلاهماء والأعجب من ذلك أن شرق البركة ويترتب عليها 
شقاء أمة لا حصر لها ومباركة أمة أخرى؛ وسبب هذا الشقاء وتلك البركة سرقة أصل البركة 


بالاحتيال!! فأين الخالق الحكيم العليم من كل هذا؟! . 
يل مل 


ويستمر مسلسل التقديس والمباركة في نسل يعقوب» فها هو -بحسب دعت 


الاثني عشر» ويباركهم» كل بحسب بركته؛ ف فتصير البركة في بني إسرائيل إلى الأيد!(1) 


وتتوالى البركات جيلاً بعد جيل» فها هو موسى 22 يبارك الشعب من جديد: «وَدَخَلَ مُوسَى 


وَهَارُونُ إلى حَيْمَةٍ الاجتِماع» ٠‏ حَرَجَا وَبارَكا الشّعْب» فترَاعى مَجْدُ الوب لِكْلّ الشغب»77) 


إذأ» فالقدسية والبركة في معتقد اليهود وفي كتابهم هي ابتداءً لكل بني إسرائيل» وتذكر التوراة 
دعاء موسى اكلا ربّه كنِكَ بمنح بني إسرائيل هذه القدسية» فاستجاب الرت» وتكررت عبارّتي « أنا 
الربٌ مقدّسهُم» و<أنا الربٌ مقدّسك» سبع مرات في العهد القديم/؛ بل منح الرت هذه القدسية 
لبهائمهم أيضاً!ء فيقول واضع العهد القديم: كل الك تي قَائْلةً: دس لي كل بكْرِء كل قليح رَحِمٍ 
من بني إسرائيل» مِنَ الاين ومن الهائم. إن لي» 7" 


ويؤكد الربَّ على هذه القداسة ويستجيب لموسى اكلكلا قائلاً: «. . تكُونُونَ بلي حَاصَة مِنْ يأْنِ جميع 


الشفوف: ظ 1 الأرضء وأ مَأثٌ ثم تكُوثون لي مفلكة تهت وأ مَأكَدٌّ مُيَدصَةٌ» (5) , 


ويستمر العهد القديم في ذكر آثار البركة الموهوبة لبني إسرائيل والمتوارثة من الأجداد للآباء 
ثم للأبناء» فيتذكر سليمان اكلا هذه البركة ويجددها ويؤكدها- بحسب التوراة- ويقف أمام شعب 


1) انظر: تكوين 49 : 1- 33 . 
2 لاربين 9 : 23 . 

3 لاوبين 20: 8: 21: 8: 223 22: 9: 16» 32: حزقيال 20: 12 . 
4) خروج 13: 2 . 

5) خروج 19: 5- 6 . 
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بني إسرائيل (شعب الله بنص التوراة) مباركاً إياهم (بصوت عالٍ) قائلاً: « مُبَاَكٌ الو الَذِي أغط 
اعد لِسَعْبه إسْرَائِيل حصب كْلٌ ما تكلم بهء لم تشفط كلِمة وَاجدَةٌ مِنْكَْكلامه الصَالِح اَي تكلم به عَنْ يد 


مُوسَى عَيْذِهِ 1( 5 


ارتباط البركة عندهم باللعنة للأمم: 


كثيراً ما ترتبط بركة (شعب إسرائيل)؛ وقدسيته المزعومة - في التوراة- بمحق وسحق ولعنة 
الأمم الأخرى! وكأن من لوازم البركة التسلّط والاستعلاء والاستعباد للشعوب المغايرة» أو التي لم 
تصلها نفحات البركة (الإسرائيلية)!» ومن ذلك ما ورد في سفر التثنية خطاباً لشعب بني إسرائيل: « 
يياركك الربُ إلهك كما قال لك. فيثْرض أمَا كثيرة وأنت لا تقترضء وتتسلط على أم كثيرة وهر عليك لا 
ا 


ومن ذلك ما ورد في موضع ذمّ الربا ومحقه للبركة» فإِنَ التوراة تحرّم الإقراض بالربا على 
بني إسرائيل - كونهم شعب مبارك- لكنه مع الأجنبي جائزء لأنّ البركة فيه ممتنعة» ومن ذلك ما 
ورد في سفر التثنية: « للأجنبيّ ترص براء ولكن لأخيك لا تقرض برباء ليباركك الرب إلهك في كل ما تمتدٌ 
إليه يدك في الأرض الي أنت داخلٌ إليها للقتلكها» (©. 


ولخصوصية هذا الشعب(المقدّس) فإنّ الطعام الذي يصنع لبني إسرائيل كما يصفه الربَّ - 
بزعمهم- في سفر الخروج» هو طعام مقدّس لشعب مقدّس فلا ينبغي أن يأكل منه أحدٌ من الأمم 
الأخرىء وما زاد منه يحرق بالنار كي لا تصل قداسته إلى غير بني إسرائيل» فيقول كاتب العهد 
القديم: « وَأَمًا كَنْشُ الْمِلُءٍ فَتأَخْذُهُ وَتَطَبدُ لَحْمَهُ في مَكَانٍ مُقَدسِ .نَيَاكْلُ هَارُونُ وَبَنُوهُ لَخم الْكَنْشٍ وَالْحْيْوَ اأَنِي 
3 0 1 وار 3 0 ٠‏ 5 0 2 0 
في السَلَةِ عِنْدَ باب حَيْمَةِ الالجتماع» يلها اين كُيْرَ ينا عَنْهُمْ لو ء أندميم لتفدسيم. وَأمًا الأختيئ قلا يكل لأمما 


و»م6ر 8 


مَُدسَةٌ ون بي شي ون لخم الْوِلْء أو ون الْخْبْرٍ إلى الضجاحء ُحْرِقُ الاق بالكار. لآ يكل لأنّهُ مُمَدّس»7"). 


الملوك الأول 8 : 56 . 
تثنية 15 : 6 . 

تثنية 23 : 20 . 
خروج 29 : 43-31 . 
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قدسية خاصة «لشعب إسرائيل : 


الشرائع السماوية جاءت لتزكية النفس البشرية من الرذائل» لكن شريعة بني إسرائيل المحرّفة 
بمنطوق ومفهوم العهد القديم تنص على تقديس القوم» بل وتعطيهم مسحة من الملك القدّوس 
بزعمهم- فيؤكد سفر اللاويين في إطار سرد مطاعم ومشارب بني إسرائيل على ذلك فيما نصه : 
« إن أنا الربُ لهم فَككَدُسُون وَتَكُوبُونَ قِدسِينَء لأني أنا قُدُوس. ولا تنجسوا أنفسك بدييب يدب على 
الأرض. إن أنا الرب الذي أصعدم من أرض مصر ليكون لك إلهاً. فتكونون قديسين لأني أنا قتّوس»1') . 


يقول د. عبد الوهاب المسيري: " ولعل النمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي هو 
النمط الذي ورد في أسفار موسى الخمسة:. فالعبرانيون أمة أو قبيلة اختارها الإله وحل فيها أو سكن 
في وسطهاء وهو إله مقصور على أعضاء هذه القبيلة» ولذا كان ينتقل معهم في ترحالهم (أو كانوا 
يحملونه معهم في سفينة العهد) وكان يساعدهم (وحدهم دون سواهم) ضد أعدائهم ويغار عليهم 
وكانوا لا يترددون في الضغط عليه كي يستجيب إلى طلباتهم" 2) . 


فليس غريباً بعد هذا التقديس (الرباني) - حسب توراة اليهود- أن يعتقد اليهود فيما بعد بأَنّهم 
شعب لا كشعوب الأرض؛ بل شعب الرربّء وجماعة الرب؛ وشعب الله! حتى بعد أن مستهم نفحات 
من عذاب الله في الدنيا كما يوردها سفر العددء وهي تلك المصائب التي حلّت بهم - جزاء كفرهم- 
في صحراء سيناء بعد الخروج من مصرء إلا أنهم وبعد أن خسف الله كنَ ببعضهمء وأظهر لهم 
آياته يعودون إلى موسى وهارون - عليهما السلام- متذمرين قائلين: « أنّا كَدْ كَتَلمُ) شعبت 


الرت»!!(3) 


وفي موضع آخر: « فَاجْتَمَعُوا عَلَى مُوسَى وَهَا ال 3 يأسْرها مُعَدّسَةُ د 
َف وَسَطَِا الوْبُ. ما بالا تزتِعان عَلَ جمَاعَةَ الو ؟» ١‏ 


1) لاويين 11: 44 - 45 . 

9 موموعة النهوف النسيرى:(1190/2. 
3 عدد 16 :1 

4) عدد 16 : 3. 
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وإمعاناً في التقديس الذي منحه الربّ لهذا الشعب - بزعمهم- يعطي الربَ - بزعم كاتب 
سفن التشية :من ديد سيلا من الإطراء والتمجيد والتفديين لهذا الشبعب الخاض: والمتكخب” فيقول: 
« لأنكَ أننت شَغبٌ مُقَدس لت إليك. ياك قد اختار الوب إِلهكَ لَِكُونَ له شَغبا أحَض مِنْ جبيع الشْعُوبٍ 
انين على وَجد الأْضٍ»(1) 

ويتابع الربَ مديحه مبيّناً سبب هذه المحبة وذاك الاختصاص القدسي الخالد قائلاً: « ليس 
لكوتم أكثر من سائرٍ الشعوب التصقّ الربَ بكم واختارع لأنكر أقلّ من سائر الشعوب. بل من محبة الربٌ إيم 
وحفظه القسم الذي أقسم لآباككم »2) 

إن هذه النصوص وأشباهها الكثير في التوراة هي التي دعت اليهود إلى الادعّاء بسموّ 
جنسهم وعلوٌ منزلتهم» وأفضليتهم على الخلقء وهذا ما جاء القرآن بخبره وتفنيده والردّ عليه في قوله 
كيك : 8 وقالت اليه ا حاقل وله بك بكم بذة ركم بل أت ينس حلوخف رق 


2 ناويد بم نينَاء ونان لاوا ا ا اهمأ د > [المائدة/18) . 


يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله- مبيناً حال اليهود في تقديسهم لجنسهم والحط من قدر 
الأمم الأخرى: " والعجب أنّهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود المستمر 
عليهم ومسخ أسلافهم قردة- لقتلهم الأنبياء وعدوانهم في السبت وخروجهم عن شريعة موسى 
والتوراة وتعطيلهم لأحكامها- يقولون في كل يوم في صلاتهم: (أحبنا يا إلهناء يا أباناء أنت أبونا 
منقذنا) ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظهء وأنهم سيقيم الله 
لهم نبيا من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأممء ولا يبقى على وجه الأرض إلا 
اليهود! " 


وما ذكره ابن قيم له ما يدل عليه في توراة اليهودء التي صرّحت باتخاذ الله (شعب إسرائيل) 


كخاصة له من بين أمم الأرضء فيزيد سفر التثنية في خواتمه هذا الأمر وضوحاً - زيادة على ما 


1) تثنية 7 : 6 . 
2 تثنية 7: 8-7 . 
3 هداية الحيارى» ابن قيم الجوزية» (ص 73) 5 
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سبق- إذ يقول كاتبه: « وواعدك الوب اليوم أن تكون لهُ شعباً خاضا كيا قال لك وتحفظ جميع وصاياه. وَأَنْ 
َك مُشتفليا عل ججبيع الْتبائِلٍ التي يلا في التتاء وَالحنم وَالهَاءِء أن مَكُونَ شه مَُدسَا لِلتٍ إلك» ؟ 
وال (1) 


وتنبهر ملكة سبأ2) - كما في سفر الملوك الأول- بملك سليمان اتن فتعظم الربّ وتباركه 
لكنها لا تنسى أن تربط هذه البركة بالشعب المقدّس- أي (جماعة إسرائيل)- وتؤكد على المفهوم 
الذي تحاول التوراة ترسيخه؛ وهو الحبّ الأبدي السماوي لبني إسرائيل» فليس مُلك سليمان إلا لأجل 
مكانة بني إسرائيل عند الله!! إذ جاء على لسان ملكة سبأ: « لِيَُنْ مارك الرَبُ إِلِهْكَ الي سْرَ بكَ 
وَجَعََكَ على كْرْسِيَ إِسْرَائِيلَ. لأنّ الوب أحب إِسْرَائيلَ إِلَ الْأبدٍ جَعََكَ مَلكاء فخي كنا وبا !0 


أي شيءٍ أكثر من هذه النصوص الصريحة يمكن أن يدفع اليهود اليوم وفي كل زمان إلى 
الاستعلاء على أمم الأرضء وبلوغهم مبلغاً عظيماً في استحقار واستصغار الشعوب وإذلالهاء لا 
بسبب القوة العسكرية التي يمتلكونها فحسبء لكن أيضاً بسبب قوة النصوص المقدّسة - لديهم- 
التي تدعوهم صراحة إلى الاستعلاء على الخلائق وتسخيرها لخدمتهم!. 


وتنص التوراة في بعض نصوص أسفارها على أبديّة التقديس (لشعب إسرائيل)» ومن أكثر 
هذه النصوص وضوحاً ما ورد في سفر حزقيال من قطع الربّ عهداً مع شعبه - أي شعب 
إسرائيل- ونص العهد: « وَأفَْْ معهُم عَهْدَ سلامء يكون معهم ها مؤتناء ره وأكترم وأجعل 1 
في وسلهم إلى الأبد. ويكونُ مسكني فوقهم وأكونٌ للم يه لي شعباً. فتعم الأ أني أنا الرَبٌ مُقَِسُ 
إسرائيل» إذ يكون مَفْدسي في وشعلهم إلى الأبد» 2 


بل إن الحال يصل إلى نص التوراة على أنّ الرب بذاته وقدسه ساكنٌ في جبل القدس! في 


صهيونء بجوار شعبه المقدس وفي أرضه المقدسة! - تعالى الله عما يقولون-: اقرأ في التوراة: 


1) تثنية 26 : 17- 19 . 
2) ملكة سبأ: هي بلقيسء ذكر الله كِنِكَ خبرها مع سليمان انلا في القرآن في سورة النمل» وكانت من بيت مملكة» 
في أرض يقال لها مأرب قرب صنعاء باليمن [ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (445/3) ] 

3) الملوك الأول 10 : 9 . 

4) حزقيال 37 : 28-26 . 
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«والرتَ من صهيون يزتجز ومن أورشليم يعطي صوته فترتجف السماء والأرض. ولكنّ الربٌ ملجأ لشعبه وحصنٌّ 
لبني إسرائيل. فتعرفون أن أنا الربٌ إلهم ساكناً في صهيون جبل قذمي وتكون أورشليم مقدّسةً ولا يجتاز فيا 
الأعاج فيا بعث»(!) . 


العلاقة بين الأرض المقدسة والبركة التوراقية: 

تربط النصوص التوراتية بين البركة الأبدية والقدسية الخاصة الموهوبة لبني إسرائيل - 
بزعمهم- وبين الأرض المقدّسة المباركة التي وعد الربّ بتمليكهم إياهاء والمتتبع لنصوص العهد 
القديم يجد جلياً الربط الواضح بين عظيم البركات التي أغدقها الربَ على (شعبه الخاص) وبين 


الأرض التي باركها الربتء وكأنّ واضع العهد القديم يحاول إيجاد ارتباط حتمي وتلازمي وحصري 
بين هذا الشعب المبارك (في اصطلاح التوراة) وبين هذه الأرض المباركة. 


وكثيراً ما ترددت عبارات الربط بين مباركة الشعب ومباركة الأرض وامتلاكهاء وذلك في 


الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم» والمنسوبة إلى موسى اكنئل:» وباقي الأسفار أيضاً. 


ففي سفر التكوين ربط بين المباركة التي منحها الربّ لإبراهيم اين ونسله» وبين الأرض 
الموروثة كنتيجة لهذه البركة» إذ يقول ملاك الربت لإبراهيم اكناة: « أباركك مباركة وأكثّر نسلك تكدرًا 
7 ا . : عر 2 
كنجوم السّماء وكالرمل اأذي على شاطئ البحرء ويرثُ نسلك باب أعدائه» 2 . 


وفي نفس السفر مباركة جديدة لإسحاق ال مرتبطة بالأرض الموعودة» فيقول له الربّ 
بعدما ظهر له نحو ديار الفلسطينيين - حسب التوراة-: « تغب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك: 
أن لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلادء وأفي بالقسم الذي أقسمثُ لراهم أبيك» . ومزيد تأكيد 
لإسحاق انغ بالبركة المتوارثة المتنقلة للإنسان والأرض: « وأكثر فساكَ كنجوم الستماءء وأعطي فسآك 


جميعَ هذه البلادء وتتباركُ في نسلكٌ ميغ م الأرض >4 : 


1) يوئيل 3 : 17-16 . 
ريق 1722 

3) تكوين 26 : 3 
4) تكوين 26 : 4 
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وحتى لا يُتوهم أن البركة المنسابة في نسل بني إسرائيل وأرضهم (الموعودة) ستطال كل أهل 
هذه الأرض الجديدة» فإئه لابد من إقصاء كل من له علاقة بالأرض من أصحابها الأصليين» أهل 


كنعان» وهنا إشارة أخرى: » فدعا إنحاق يعقوت وناركة وأوصاة وقال له: ل تأخلْ زوجة من بئات 


وحتى ترتبط النظرة للبركة بالأرض المقدّسة» فإنَّ الرب يبارك نبيه يعقوب انثا في أرض 
كنعان نفسها « وَقالَ يَعقوبُ ليوشق: الله القَادرْ عَلى كل شيءٍ ظهر لي في أو في أَرضٍِ كنعان» 
ا +2 
ركني »'/ . 


وفي سياق الحديث عن الأرض الموعودة لبني إسرائيل» يسرد سفر التثنية وصايا الربّ 
الحربية لبني إسرائيل على لسان موسى كك والتي يذكّرهم فيها بأتهم شعبٌ مقدس وأنّهِ سيبيد 
أعداءهم لأتهم أحباب الله وشعبه المصطفى - بحسب التوراة-» لتكون النتيجة - بعد تنفيذهم 
وصايا الربّ- البركة غير المحدودة والخلود في الأرض الموعودة! « وَيْئِكَ وَيجَارِكُكَ يكرك وَيَاركُ 


عر بيك وَتَمَرََ أَرْضِكَ: فَمْحَكَ وَخرَكَ وَرَيئكَ وناج بَمَرِكَ وإَاتَ عَنَيكَء عَل الأَرضٍ الي أقْسم لآبَايِكَ أل 
فييك إكاها» © . 


وبعد ذلك فبنو إسرائيل مأمورون بمباركة الربٌ؛ لأته أعطاهم الأرضء « فت أكلتٌ وشبعت 
تبارك الرب إلهكَ لأجل الأَرضٍ الجيِدة التي أعطالك») . 

ويستمرٌ سفر التثنية - آخر الأسفار الخمسة- في التأكيد على الرّبط بين بركة الأرض 
وبركة الانسان (أي شعب إسرائيل)» فيقول كاتبه: « ... لأنّ الرّبٌ إِنمَا يارَكُكَ في الأْضِ التي يُمطِيك 
الدب لهك تصِيبا لكفكلكهًا 5# 
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ثم إشارة إلى التمايز مع الشعوب الجديدة» ولو بالغش والاحتيال؛ إذ إن البركة لبني إسرائيل 
وأرضهم الجديدة قد تقتضي الإضرار بالشعوب الأخرىء؛ ما دام الشعب المختار بعيداً عن هذا 
الأذى» « للأجنيّ تقر بركاء 0 0 لا تقرض برباء ليباركك الرب إلهك في كل ما تتدّ إليه يدك في 
الأرض التي أنت داخلٌ إليها لقعلكها» (! 


وبعد ذلك يأتي الدعاء بالبركة للشعب والأرض معاًء والداعي والمؤمّن هو الرب نفسه! «اّلِع 
مِنْ مَسْكنٍ قُدْسِكَء مِنَ السَمَاءء وَبَارِكْ شَعْمَكَ إِسْرَائيلَ وَالأَرْصَ الي أغْطَبئئاء > حَلَفْت لآنائتاء أرضًا تفيش 


سكا سح م 
نينا وعسَلة» 2 


ومن ثم دعاءٌ استعراضي يظهر بركة الشعب وقدسيته مع بركة الأرض وقدسيتهاء مع مهابة 
وقوة بأس 1 الأعداء: » مار تَكُونُ في 3 لِكَء وَمُبَاركا تَكُونْ في خْرُوجِكَ يحعَلٌ الِب أغ عَذَاعِكَ الْقَائمِينَ 
لِك مين أمَامَكَ. في طريق وَاحِدَةٍ يخْرجُونَ ليك َف سَبْع طرق يرون أمَامَكَ يمر أكَ الب بالْرَكةٍ 
في زفي وى كل ما تنه إل ذك. ويرك في الأرض الي غلك الث لك فك الب لله شنا 
ل م اليب إِلهِكَ وَسَلَكْتَ في طُرْقهِ فيرَى جمِيعُ شعُوبٍ الأرْضٍ أن اسْمّ الرَتَ 


ويختتم سفر التثنية بالتأكيد على هذا المعنى في الوصية الأخيرة والمباركة الخاتمة المزعومة 
لموسى اكتتلة: « وهذه هي البركة الي بارك بها موسىء رجل اللّهء بني إسرائيل قبل موته»9 والتي كان 


آخرها: « فَيَسْكُن إِسْرائيل آمنًا وَحَذَةُ. كو 2 يشنونت ل أَرْضٍ حِنْطَةٍ وَخَمْرٍ وَمَعَاؤُهُ تفقطز تفْطز 000 طوبَاكَ با 
ا مَنْ مِثأكَ ها سَعْبًا مَنْضُورًا بالْبٌ؟ ئزس عَوْنِكَ وَسَيِْفِ عَطَلمَتِكَ فيعدَلّلُ أكَ أَعتَاؤك» وَأَنْتَ تمأ 
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بل إِنّ التوراة تصرّح ببركة خاصة لأولئك القوم من بني إسرائيل الذين يحظون بشرف 
السكنى قرب (مسكن الربّ) في (أورشليم)؛ ففي سفر نحميا!'): « وَسَكَنَ رُوَسَاءُ الشَّعْبٍ في أُورْشَلِمَ 
فى سَائرُ الشَّعْبٍ قُرَعا لِيأنُوا يوَاحِدٍ مِنْ عَشَرَةٍ 0 في 0 مَدِيةِ القُديسء وَالَِسْعَة الأَقَْام ف 
0 وَبارَكَ الشّهْبُ جبيع الوم لذن ع اكدَبُوا إلكتى في أُورْسَلِم» 


وفي سفر المزامير يترم واضع العهد القديم: « مباركٌ الرب من صهِيُونَ الاك في أورظليئ»!3) 


إذأ هي منظومة مقدسة» فالرب مقدذسء» وشعبه - أي شعب إسرائيل- مقدذس» وأرضه 


مقدّسة» والقدسية تحلّ على كل شيءء ما دام الشعب المختار طرفاً فيه. 
خلاصة المطلب: 


أولاً: إن مفهوم التقديس والبركة في عقيدة اليهود المحرّفة يعود في معناه ومفهومه بحسب ما 
تواتر في التوراة إلى ثلاثية متلازمة وهي: (الرت» والشعبء والأرض)؛ رب قدوس مبارك يحب 

- أي شعب إسرائيل» وشعب مقدّس مباركٌ نال القدسية أبآ عن جد وستبقى في نسله إلى 
الأبد!ء وأرض مباركةٌ مقدّسةٌ هي: أرض كنعان سابقاً» وأرض (إسرائيل) الموعودة إلى الأبد - بزعم 
التوراة. 


ثانياً: إنّ منحة التقديس والبركة في زعم اليهود مقصورة على فرع من شجرة التاريخ البشري؛ 
وهو فرع بني إسرائيل» فلن يستطيع بشرٌ أن يمحو عن نفسه اللعنة والطرد والدونية» حتى لو كان 
نبياً! إذ قصّرت به نبوته و لم تشفع له حين قصر به نسبه أن يكون من بني إسرائيل!!» فهذا قدر 
الله الحتمي على البشرية - بزعم التوراة- فإمًا أن تكون من أبناء الله وأحبائه - اليهود- أو تكون 
من الخاسرين المطرودين المسلّط عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


1) نحميا: اسم عبري معناه (تحدّن يهوه)» وهو اسم ليهودي كان يعمل حاملاً للكؤوس في البلاط الملكي الفارسيء 
عينه الفرس حاكماً على مقاطعة اليهود الفارسية (432-444 ق.م).» أعاد بناء (سور الهيكل) ثم عاد إلى فارس» 
وسمي السفر السادس عشر في العهد القديم باسمه [انظر: موسوعة اليهودء المسيريء 201/4 ] . 

2 نحميا 11 : 2-1 . 

3) المزامير 135: 21 . 
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ثالثاً: إن التوراة ركّزت على قضية البركة والتقديس والقدسية في المواضع التي تتصل ببني 
إسرائيل وأرضهم المزعومة؛ وربطت بين ملكية الأرض وقدسيتهاء بمعنى أنّ الأرض لو لم تكن ملكاً 


لبني إسرائيل لما كانت مقدّسة!. 


رابعاً: أكّدت التوراة المزيتفة في جل مواضع ذكر التقديس والبركة على اختصاص بني 
إسرائيل به دون سواهم من البشر والأمم؛ بل إِنّ العهد القديم كثيراً ما يربط بين قدسية (جماعة 
الربّ)- أي بني إسرائيل- وبين لعنة الأمم الأخرى وامتلاك رقابهم» وكأنّ واضع التوراة يقول 
لليهود: إن عرّكم واستعلاءكم هو رديف لقهر وسحق ولعنة الأمم» ليس منكم فحسب بل لعنة 
وخذلان من الربّ الذي منحكم رقابهم!. 


خامساً: لا شك أن ما أصّل له واضعو التوراة المحرّفة - في ظواهر كثير من نصوصها- 
من دلائل شرعية امتلاك بني إسرائيل واليهود لأرض فلسطين وجد صدى كبيراً في بقية مصادر 
العقيدة اليهودية وتطبيقاتها فيما بعدء وأقصد هنا التلمود وفتاوى الحاخامات وبروتوكولات حكماء 
صهيونء فضلاً عن الممارسة العملية على الأرض المستمدة من روح هذه النصوص المفرطة في 


التمييز والعنصرية!!) وقهر الأمم والشعوب غير اليهودية. 


1) الغْنْصّرية: الاعتقاد بأنَّ أعضاء جنس أو سلالة أو مجموعة من السلالات أعلى أو أذنى درجة من أعضاء 
السّلالات الأخرى» ويسمى الناس الذين يعتقدون أو يمارسون ما يوحي بتفوق سلالة على أخرى عنصريين؛ فهم 
يدّعون أن أعضاء سلالتهم أعلى شأناً في النواحي العقلية والأخلاقية أو الثقافية من أفراد السّلالات الأخرى» ولأن 
العنصريين يقترضون أنّهم أرفع مقامّاء لذلك فإنهم يعتقدون بأنهم يستحقون حقوقاً وامتيازنات خاصة. [ الموسوعة 
العربية العالمية» بتاريخ 2012/12/13م- بتصرف ] . 
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المطلب الثاني 
أنواع القدسية والبركة في التراث اليهودي 


إنّ الفاحص لنصوص العهد القديم يلحظ بوضوح اضطراب المفهوم التوراتي للتقديس والبركة 
بشكل كبيرء فقد خرجت البركة والقدسية عن كونهما صفتين من الطهر والعلو والنماء يضعهما الله 
فيما يشاء ومن يشاء من خلقه وعباده» وأصبحت البركة مطيّة لكل طالبء والقدسية أمراً لفظياً يحل 


على البشر والحجر والشجر بمجرد لفظ (تقديسي) ينطق به نبي أو حتى أي شخص عاديّ. 


لذا فإنّ الباحث في هذا المطلب يستقصي مواضع ذكر البركة والقدسية في التوراة المحرّفة 
الموجودة بين أيديناء بما تحتويه من أسفارء ومن خلال هذا الاستقراء سيضع الباحث ما استنتجه 
من أنواع القدسية والبركة بحسب ما ذكرها العهد القديم» كأهمّ مرجع للديانة اليهودية الحالية. 


أولا: القدسية والبركة من حيث المعنى: 


جاء في قامؤين الكتاب الْمَقدّين + "كس يقدين تقديساً: جعلة قديسَا يتغيير' القلب؛ ووالتقديين 
تتطهر النفس من دنس الخطيئة ومن سلصطتهاء وتتزين بالنعم الروحية التي تعذها للأفراح 
السماوية"(9) . 


وقد يأتي التقديس بمعنى: " تكريس النفس أو الشيء للاستعمال المقدّس" 7)؛ ومن ذلك 
ما ورد في العهد القديم: وَيَوْمَ رع مُوسَى مِنْ إِقَامَةٍ الم شكنء وَمَسَحَهُ وَقَْسَهُ وَجبعَ معت » َالْمَذْهح وَحمِيعَ 
أَمْتِعَيِهِ وَمَسَحَهَا وََدّسَهَا » 0 . 

ومن نماذج تكريس الأشياء للاستعمال المقدّس أيضاً: « وَهِذِه أَيْضًا قَدّسَهَا الْمَُ َاوْدُ رت مََ 


الِضْةٍ وَالنَّبٍ اللي قَدّسَُ مِنْ ججبيع الشّعوب الْذِينَ أخصعهم »9 . 


1) قاموس الكتاب المقذسء» جورج بوست» (204/2) . 
2) المصدر السابق» (204/2) . 

3 العدد 7 :1 . 
4) صموئيل الثاني 8 : 11 . 
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ومن ذلك أيضاً: « في ذلِكَ الْيؤم قدّس الْمَلِكُ وَسَط النَارِ التي أمَامَ يت الوْبتَء لأثهُ قرب هلك 
الْمَخْرَواتِ والمَمِْمَاتِ وَنَحمَ ياي السلامق لأنّ مَذْهمَ الاين الَنِي مَامَ اليب كان صَغِيرَا عَنْ أَنْ يِسَمَ 
الْمُحِرَقَاتِ وَالتَقْرِمَاتِ وْضمَ دَبَائْح الاك 


ويأتي التقديس في العهد القديم بمعنى تقديس الرب لشعبه - أي بني إسرائيل- لأنهم 
أولاده ولأنه يريد قداستهم!2), بسبب بقائهم في صهيون واختيارهم ليكونوا في (أورشليم) وقد جاء 
في هذا المعنى: « في ذَلِكَ اليم يَكُونُ عَصْنْ الرَبَ باء وَمَجْدَاء وَثَمَرْ الأَرْضٍ فَحْرَا وَزِيتَةٌ لِلَاجينَ مِنْ 
إسْرَائِيلَ . ويكُون أن الي يَنتّى في وين وَالَنِي يرك في أُورْشَلم» يُستى قدُوسَا. كل مَنْ كيب إلكياة في 
ُورهَلِمَ » 0 . 


معنى «القدس, وأنواعها في العهد القديم: 


وردت لفظة " قذس" في العهد القديم على أوجه كثيرة» واختلط معناها بين البشر وخالق 
البشر سبحانه» ومخلوقات الربَ جل جلاله» وأماكن وأشياء وذوات» فمن أنواع القذس وأصنافه: 


1. قدذس: صفة من صفات الله تعالى)؛ وقد وردت في التوراة بهذا المعنى في مواضع كثيرة: 
منفردة أو مضافاً إليها: 
أ- فمنها: ذراغ قذسه: « رَثْمُوا لت تزنهةٌ جَرِيدَة» لأنّهُ ضع حََايْتَ. حَلَصَئْهُ يَمبئهُ وَؤرَاعٌ قدْسِو»(0). 
ب- ومنها: كلمة قدسه: « ... جَرَتْ في الْبابسَة بَْرَا لأنَهُ ذَكَ كلم قُدْسِه مَعَ إنراجم عَبِيو»97) . 
ت- ومنها: كلام قذسه: « ... صِرْتُ كَإنْسَانٍ سَكْرَانَ وَمِثْلَ رَجْل عَلََنهُ الْحَئرُء مِنْ أَجْلٍ الوب وَمِنْ أُجْلٍ 
كلام نسو . 


1) الملوك الأول 8 : 64 . 

2) انظر: قاموس الكتاب المقذس» جورج بوست » (205/2) . 
3 اشعياء 4 : 2 - 3 . 

4) انظر: قاموس الكتاب المقذس» جورج بوست » (205/2) . 
5) المزامير 98 : 1 . 

6) المزامير 105 : 41- 42 . 

67 ارمياء 23 : 9 . 
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ث- ومنها: قول الربُ: يوم قذسي (أي: يوم السبت): « إِنْ رَحَدْتَ عَنِ السَّنْتِ رِجْلَكٌَء عَنْ عَمَلِ 
ل | سوس ف" 1 

مَسَرَتِكَ و قُذسِي...»11) . 

ج- ومنها: روح قذسه: « وَلكنَبم تمَرّدُوا وأحْرَبُوا وح قُدْسِهء فَتحَوَلَ لَهُمْ عَذُوَاء وَهُوَ حَارَييةت ذَكَرَ الام 
القَيمَدُ مُوسَى وََعْبَه: أْنَ الَِي أَصْعَدَمْ من الْبخر مَمَ راعي غَتبه؟ أَيْن الِْي جَعَلَ في وَسَطِومْ روخ 


٠. 2) « قُْسِهِ‎ 


ح- ومنها قول الربت: اسم قذسي: « الذِينَ يَتبمَمُونَ ثاب الأَرْضٍ عل رُؤُوسٍ الْمَسَاكينِء وَيَصْدُونَ 
7 0 أراء 0ن كو وا 2 م5 را >. © ومكو 0 3 
سَبِيلَ الْبَائسِينَ» وَيَذْهَبُ رَجُلٌ وَأبُوه إلى صَبيَةٍ وَاحِدَةٍ حت ُتيْسُوا امم قُذيِي»!© . 


؟ة 4 . 02 


خ- وقوله: حلفت بقدسي: « لآ أَنْفُْضُ عَهْدِي» وَل أَغيْرُ مَا خَرَحَ مِنْ شَفَيّء مََةٌ ِكذْبِي» أفي لآ 


أَكْذِبٌ إَِاوْد: َسلَهُ إلى الدَهْرِ يَكونء وَكْرْسِيْهُ كالشّمسس أُمَاي» 4 . 


2. قذس: أي: ' مسكن الله السماوي!7. وقد ورد لفظ القْس بهذا المعنى في عدة مواضع 
من التوراة» منها: رواية نظر الربَ من علو إلى صهيون نظرة الرحمة لشعبه في أرض (أورشليم)!: 
« لأنّهُ أشرَق من علَوِ قُنْسِهِ. الرَبُ مِنَ السّماء إِلَ الأَرْضٍ تظرء ليسم أَنَ الأسِبرِء لِبِطْلِقَ بني الْمَؤتِ» 
لِك يدت في صهِيؤن باشم الرَتَء وَبتَسِْيجِه في أوزشليم»9) . 

ومنها: الدعاء الوارد في سفر اشعياء» مخاطباً الربَ في السماوات قائلا: «... تطلَمْ من 


1) اشعياء 58 : 13 . 

2) اشعياء 63 : 10 - 11 . 
3) عاموس 2 :7. 

4) المزامير 89 : 34 - 36 . 
5) قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوست » ( 205/2) . 
6) المزامير 102 : 19 -21 . 

77 اشعياء 63 : 15 . 
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3. قذس: بمعنى: " مسكن الله الأرضيء أو موضع ظهور مجده لشعبه' ('), إذ كانت خيمة 
الاجتماع مثلاً - كما في التوراة- هي موضع لقاء الله كك بشعبه - أي (جماعة إسرائيل)- على 
الأرضء " وهي خيمة أو خباء كان يحملها بنو إسرائيل معهم في تجوالهم؛» وكانت تقام خارج 
المضارب؛ ليسكن الإلهُ فيها بين شعبه (حسب التصور التوراتي)» وليكشف الإله فيها عن وجوده 


وليبلّغ إرادته» وليطلبه من يريده» وتسمى أيضاً ب (خيمة الشهادة) و (بيت الإله) "© . 
وقد ورد لفظ القذس بهذا المعنى في التوراة في مواضع كثيرة منها: 


أ- ما يُذكر فيه لفظ (قذس) مجرداً كما في قول داود اكتلة: « با آلله؛ إلهى أَنْت. إِلَنِكَ أبكر. 
عَِمَتْ إِلَنِكَ تشيي» يَشْتاق إليِكَ جَسَدِي في أَرْضٍ تَاشِمَةِ وََابسَةٍ بلا مَاء لِك أَْصِرَ فتك وَمَجِدَكَء 5 كذ 
كك في قُدْسِكَ»07 . 


ب- وقد يرد اللفظ مضافاً إليه غيره. كمسكن القذس: في مثل قول موسى اتا وبني إسرائيل 


للربّ- حسب التوراة-: » يرشك برأفتك الشعبت الذي فديته. تهديه بقوؤتك إلى مسكن قذسك»4) : 


ت- أو: جبل القذس: كقول الرب - بزعم التوراة: « آلسَاكِنْ في السَمَاوَاتِ يَضْحَكُ. ارب يَستَيْرِفُ يهم» 
جبتيذٍ يكلم عََيْْ بقضبه وَيرجنْهُم بقنطله: أما نا قد مسح ملي عَل صهبؤنَ جل كُذيي »51 


ث- أو: هيكلٌ القذس: كقول داود اكتثا منادياً ربّه - بزعم التوراة- قائلاً: « ميلك الْمتَكلْمِينَ 
بالْكَذب. رَجْلْ الِمَاءِ وَالْفِض يكْرَهَهُ اليب -أَمَا آنا فَِكْرَةِ رَحْمَيِكَ أذْخْلُ بَنتكَ. أَسجعُدُ في هَبْكلٍ مُنسِكَ 
بحَوْفِكَ» 2 . 


1) قاموس الكتاب المقذس» جورج بوست » (205/2) . 
2) موسوعة اليهودء المسيريء (157/4)- بتصرف . 
3 المزامير 63 :1 -2 . 

4) الخروج 15 : 13 . 
5) المزامير 2: 4- 6 . 
6 المزامير 5 : 6 -7. 
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ج- أو: : موضع القدس: كقول داود اليا في المزامير: « مَنْ يضْعَد ع جَبَلٍ الرَت؟ وَمَنْ وم في 


ح- أو: محرابُ القذس: كقول داود اتكلتلا في المزامير أيضاً مخاطباً ربه: « اشئيغ صَوْتٌ تَصَرُْعِي إِذْ 


أستفبث بك وَأ دي إلى مخواب كُذسك» 7 


خ- أو: كرسي القذس: كما في المزامير: « لأَنَّ الله مَلِكُ الأَرْضٍ كَلْهَاء يوا َصِيدَةٌ مَلَكَ الله عل 


الأمَمء الله جَلْسَ َل كُرْسِيَ قُدْسو 00 


د- أو تخومُ القذس: كما ورد في سوق الربّ شعبّه كالقطيع إلى تخوم قدسه - أي أرض 
الميعاد- وهذه الأرض وتخومها تُسبث 9 قُدس الله أي مسكنه في الأرض: « وَسَاق مِثْلَّ المت 
0 وَهَدَاهمْ آمنين فَلَمْ يخْرَعُوا. ما أعدَاوْه فَعمَرهمْ البخز, وَأَدْحََهُمْ في تُحُوم قُدْسِهِء 
هذًا الْجَجلٍ الي افتكئة يميئة» (4) 


ع 


ذ- أو مُدنْ القذس: إذ توصف المدن التي يسكنها بنو إسرائيل في التوراة بمدن قذس الربّء أي 
أن الله -بزعمهم- جعلها له مسكناً في الأرض وسط شعبه!ء ومن ذلك ما عاتب به بنو إسرائيل 
ربّهم بقولهم: « لآ تَسخطكُلٌ الشخط يا رَبُء وَل تذْكُرٍ الث إل الأبِء هَا انعو سَعْبِكَ كلتاء مُدْنْ قُدْسِكَ 
صَارَث بزِب. صهيَؤْنُ صَارث بيه وَأُورْشَلم مُوحَدَةٌ »77 . 


ر- أو بيت القذس: كقول بني إسرائيل لربّهم: « بَنْتُ قُذسيكا 0 2 0 قداضاء 
خرِيق تارء وَكُلُ مُشْتَََائِتَا صَارَث خَرانا. الأجل هذه تتجَلدُ َا رب ؟ أتشكُث تسكث وان اليِلَ؟6) 


1) المزامير 24 : 4-3 . 
2) المزامير 28 : 2 . 

3) المزامير 47 : 7 - 8 . 
4) المزاميى 54-5278 
5) اشعياء 64 : 9 - 10 . 
6) اشعياء 64 : 11 - 12 . 
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4. قدس الأقداس: 

" ويطلق على القسم الخارجي والداخلي من مسكن الربّ في الأرض17)؛ 'وهو حسب التصوّر 
اليهودي أقدس الأماكن في هيكل القدسء وكان قدس الأقداس يضم (تابوت العهد)ء وجاء في 
التراث اليهودي أنّ فلسطين توجد في مركز الدنياء والقدس في وسط فلسطينء والهيكل في وسط 
القدس» وقدس الأقداس في وسط الهيكل» أي أنّ قدس الأقداس يقع في وسط الدنيا تماماً- 
بزعمهم- ويحرص اليهود اليوم على عدم الدوس على الأرض التي يعتقدون وجود قدس الأقداس 


قديماً تحتها' © . 


غير أن لفظة (قدس الأقداس)» وإن كانت في التراث اليهودي المضطرب بمعانيه ومعلوماته 
تنطبق على ذلك الموضع المقدّس من مدينة القدسء إلا أنها أطلقت في التوراة على غير ذلك 
الموضع أيضاًء واتسع مفهومها أكثر بمنطوق التوراة» ومن ذلك ظهر مما استقصاه الباحث ما 
يلي: 


أ- أطلق (قدس الأقداس) على: (المحراب) الذي بناه سليمان اكنال في بيت الربّ كما ورد في 
العهد القديم: « وَبَتّى عِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنْ مُوَخَرِ البنتِ بأضلاع أَزْزٍ مِن الأَرْضٍ إِلَ الْحِبطَانِ. وَبتى دَاخِلهُ لأجلٍ 
المخرّاب أَيْ قُدْسٍ الأفتاس» © . 

ب- وأطلقت اللفظة كذلك على: (ما يجاور موضع العبادة)؛ كما في قول الربّ - بزعم التوراة: 
«... هذه سئهُ البيت: على رأس الجب لكل تُحُوهِ حواليه قُدْسُ أقداسء هذه هي سْتَةُ البيتِ»27 . 


ت- وأطلق (قدس الأقداس) على: (أثاث الهيكل أو الخيمة وطعام الكهنة!)؛ إذ جاء في سفر 


قاموس الكتاب المقدسء جورج بوست ٠‏ (205/2)- بتصرف يسير . 
موسوعة اليهود» المسيري؛ (165/4) . 

الملوك الأول 6 : 16 . 

حزقيال 43 : 12 . 
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حزقيال في وصف الهيكل في رؤيا حزقيال!!/: « وَقَالَ لي: مَحَادِءٌْ المِمَالٍ وَمَحَادِعْ الْجَنُوبٍ أ أمَا 
لمكا ن النتل هي تخاوع متسة, حيث ككل الم ان ون إِلَّ الِب قُدْسَ الأقْدَايس. هْتاك يَصَعُونَ 


ره 


دس الأَوْلَ قَدَاسس وَالتَقْدِمَة وَذَيِحَةَ الْحَطِبَة وَدَبيِحَةَ الإتم لأَنّ الْمَكنَ مُقَدسُ ا 
ث- كما أطلقت التوراة (قدس الأقداس) على ' كل ما يكرّس لله من شخص أو شيع" 2, وقد 


ورد بهذا المعنى الكثير من النصوص في العهد القديم» ومنها: » ويصنعٌ هارونٌ كقَّارةً على قرونه مرْةٌ في 
السَنةٍ. من دم ذبيحة الخطيّة التي للكثارة مرّة في الشنة بصنم كقارة عليه في أجيال. قدسش أقداس هو 


وقد وردت في العهد القديم بهذه الصيغة بعدة معانٍ» ظهر فيها الاضطراب جليًا كغيرها من 
ألفاظ التقديس. 


أ- فسمّيت (بلاد الميعاد) مقدساً(”). ومن ذلك ما ورد في المزامير بلفظ: « عند خروج إسرائيل من 
مصرّء ويدث يعقوب من شعب أعم. كآن مَوذًا مقَدِسُة وإسرائيل محل سُلطانه. البحرُ رآهٌ فهّرب. الأردن رجع 
الخل يي" : 

ب- كما سمي (ملجأ شعب الله) مقدساً أيضاًء ومن ذلك ما جاء في نبوءة حزقيال: « يا ابه 0 
إِحْوَئُكَ ذَوُو قَرَابِكَء وَكُلَّ بَنْتِ إِسْرَائِيلَ بأَجْمَعهء هم الَينَ قَالَ لَهُمْ شكان 3 ووش قوذو عن الوك لا 


1) حزقيال: (حوالي 593- 570 ق.م) كلمة عبرية معناها "الإله يُقرِي"» وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية 
ومن قبيلة إفرايم» وهو معاصر للنبي 'ارمياء"؛ أطلق حزقيال نبوءاته في القدسء ثم في بابل حيث هُجّر مع اليهودء 
واستمر في التنبؤ لسنوات طويلة» وتنبأ بدمار القدس والقى باللوم على اليهود الذين بقوا في المملكة الجنوبية 
لاتباعه الشرء فسّر حزقيال - حسب التوراة- الشتات اليهودي بأنه غرض إلهي لنشر العدالة في العالم [ موسوعة 
اليهودء المسيري» (122/5)- بتصرف ]. 

2) حزقيال 42 : 13 . 

3) قاموس الكتاب المقدسء جورج بوست » (205/2) . 

4) خروج 30 : 10 . 

5) انظر: قاموس الكتاب المقدذس» جورج بوست » (206/2) . 

6) المزامير 114 : 3-1 . 
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أعِْيَثْ هذه الأرْضُ مِيراا. إذلِكَ قل: هكدًا قَالَ السَيِدُ الَبُ: وَإن كن قد أَعَدمُْم ين الأمَم ون كُنْتُ قذ 
0 0-0 ع د 014 / 2 
بكَدْمبُمْ في الأراضيء فَإِن أَكُونْ لَهُمْ مَقْدسَا صَغِيرًا في الأرَاضي التي باون إلثبَا» (1) . 

لاحظ هنا كيف يوظف كاتب التوراة النصٌّ الديني (المقدّس) لترسيخ ملكية بني إسرائيل الأبدية 
للأرضء وتبريره الشتات الكبير بأنه مرحلة طارئة بإرادة الربَ على طريق العودة لتملّك الأرض إلى 
الأبد. كل ذلك على شكل حوار مع سكان (أورشليم) لتكريس الفكرة الدينية أكثر فأكثر! 


ت- بل إنّ التوراة أوردت وصف موضع لعبادة الأوثان في 'بيت إيل" 2, بأنه (مَقدِسٌ)؛ وفي 
ذلك خروج عن معنى التنزيه المتضمن لهذه اللفظة - وان لم يكن التقديس هنا من كلام الربّ-. 
جاء ذلك في سفر "عاموس7) على لسان كاهن (مملكة إسرائيل) الشمالية- التي عبدت الأوثان- 
ويدعى "'أمصيا": « فَتَالَ أَمَضْيا لِعَامُوسَ: ما الَاي» اذْهَبٍ اهْرْبْ إلى أَرْضٍ يَبُودا وَكُلْ هُتَاكَ خَيرَا وَهْتَاكَ 
تت وما بيْتْ يل قلا تغذ تكثا ا بذ لأا مقس المَلِكِ وَيْتُ الْمأكِ» 0 . 

6. القدذزيسون: 
ورد في العهد القديم لفظ '"قديس" و'قديسين" في ثمانية وأربعين موضعاً: ويعرّف قاموس الكتاب 
المقدّس القديسين بأنهم: " أولئك الذين حصلوا على شيء من القداسة» ومنهم من قَدّسَ في 

النتماء"(0. 


1) حزقيال 11 : 16 . 
2) بيت ايل: تعبير عبري معناه بيت الربّء وهي مدينة كنعانية قديمة؛ قدّسها الكنعانيون قديماًء ثم سكنها بنو 
إسرائيل وأعطوها مكانة خاصة, ثم خفتت مكانتها بعد تشييد هيكل القدسء شيّد فيها يربعام ملك المملكة الشمالية 
هيكلاً قومياً لمملكته لينافس هيكل القدسء وزود هيكله بعجول ذهبية وأصنامء ثم هاجمها يوشيا ملك المملكة 
الجنوبية ودمر هيكلها وهدمهاء ثم هدمها الآشوريون ومن بعدهم البابليون ثم الفرسء وأعيد بناؤها في العصر 
الهيليني» ولكنها هُجرت مع الفتح الإسلامي. [ موسوعة اليهودء المسيري» (118/4)- بتصرف ] . 

3) عاموس: (حوالي 746-670 ق.م) اسم عبري معناه "المثقل بالأحمال"؛ وعاموس أول نبي لبني إسرائيل يسمى 
باسمه أحد الأسفارء أعلن رسالته عام 750 ق.مء ونشر رسالته في المملكة الشمالية في عهد يربعام الثاني» وكان 
عهداً مليئاً بالفساد والترف؛ فهاجم عاموس هذا الفساد؛ء ورفض العبادة القربانية وتقديم الأضاحي ووصفها بالسخرية» 
وتنبأ بزوال المملكة الشمالية وتشريد بني إسرائيل» ويقال بأنه أعدم على يد الكهنة اليهود. [ موسوعة اليهود» 
المسيري. (119/5- 120)- بتصرف ]. 

4) عاموس 7 : 12- 13 . 

5) قاموس الكتاب المقدّسء» جورج بوستء (206/2)- بتصرف . 
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وولة: قن /القوراة كلقع اللزية' ظلى التاق موسي وهازوة ارهد" النداقر + ومن يقي إبعزانيل: بن 
يكونوا قديسين» ليس لأنهم بشر كسائر البشرء بل لأن ربّهم قدوسء فلابد وأن ينالهم شيء من 
قدسيته» وهذا ما ورد في سفر اللاويين: « ِف أنا الربُ إِلهكم فَتمَدُسُونَ وتكونون قرّيسينء لأف أنا 
قدّوسٌ. ولآ تتجّسوا نفس بديدب يَدبُ على الأرضٍ. إن أنا الرَبَ الذي أصعدة من أَرضٍ مصرّ ليكون ّ إلهاً. 


وقد يظن الناظر للوهلة الأولى أنّ مفهوم التقديس - أو جعل البشر (قديسين) بلفظ التوراة- 
هو مفهوم عام يراد به تزكية النفس البشرية من الرذائل الأرضية؛ ولكن سرعان ما يجد الباحث 
الربط التوراتي بين قدسية الإله (القدّوس) والقدسية التي اختارها لبني إسرائيل خاصة من بين الأمم 
ومن ذلك قول التوراة في ذات السفر: « وتكونون لي قَدّيسِينَ لأني قُنَوس أنا الرَبَء وقد مَيرتم مِن 


الشعوب لتكوثوا لي»!! 2 


ويصف سفر دانيال القديسين بأنهم (قديسو العلي)؛ إذ جاء في رؤيا دانيال7) الأولى أنّ أربعة 
حيوانات مفترسة تتصارعء ضسترها له الملاك بأتها أربعة ممالك ستتصارعء: وفي الختام تزول هذه 
القوى العظمى» وتسود إلى الأبد مملكة (شعب قدّيسي العليّ) التي تملك كل ما تحت الأرضء» في 
إشارة واضحة إلى اليهود!ء حيث جاء في هذا السفر في خاتمة تفسير الرؤيا: « والمملكةٌ والسلطانٌ 
وعظمةٌ الملكة تحث كل الشباءِ تع لِشّعبٍ قِدَيِيِي العلْنَ. مَلكوثهُ ملكوثٌ أبديّء وجميمٌ الشلاطين إيَاه 
يعبدُون ويُطيعونء إلى هُنا نمايةُ الأمر»!4 . 


وهذا ما لم يحدث بطبيعة الحال؛ فلم يكن لليهود دولة بسطت ملكها على الأرضء ولن يكون. 


1) اللاويين 11 : 45-44 . 

2 اللاويين 20 : 26 . 

3) دانيال: (حوالي 537-605 ق.م) كلمة عبرية بمعنى: 'الإله قضى"”. ودانيال أحد الأنبياء الأربعة الكبار في 
بني إسرائيل» خرج وثلاثة رفاق له إلى بابل بأمر نبوخذ نصرء وعينهم نبوخذ نصر مدراء في مملكته؛ وكان دانيال 
يفسّر الرؤى» ثم أصبح يرى هو الرؤى ويفسرها لهم ملاك -بحسب التوراة- وقد ثار جدل حول نسبة سفر دانيال» 
وقسمه الباحثون إلى جزأين الأول من كتب الأنبياء والثاني من كتب الرؤى [ موسوعة اليهودء المسيري» 
(121/5)- بتصرف ] . 

4) دائيال 7 : 28-27 . 
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ثانيا: أنواع القدسية والبركة من حيث المصدر: 
إن كانت القدسية قد اختلفت معانيها في التوراة وتعددت أقسامها وأنواعها من حيث المعنى» 
فإنَ ما يلفت النظر في توراة اليهود الحالية أنَ مصادر القدسية والبركة فيها تتعدد أيضاًء فمع أنّ ما 


يتقدس أو يُبارك يصبح ذا مغزى كبير في مفهوم التوراة» فإِنَ البركة والقدسية هذه ليست من عند 
الله كِنِكَ غالباً»ء وهذا ما سيستعرضه الباحث من خلال استقراء العهد القديم فيما يلي: 


1. بركة وقدسية مصدرها الرب: 


وهذه وردت في التوراة في مواضع عدة» فالربَ - سبحانه - مصدرٌ أساس من مصادر 
وضع القدسية والبركة في الأشخاص و«الأشياء والأماكن والأزمان» وقد تعددت المقدّسات التي 
مصدرها الربَّ - بحسب التوراة- وكان من أهمها: 
أ- الرب يقدّس أزماناً: 
ومن ذلك ما ورد في العهد القديم من تقديس الله كنَكَ ومباركته لليوم السابع - أي يوم 


ا 


ونظيره ما جاء في سفر الخروج: «لأن في سئة ام صنع الورك السياء والأرضن والبحف وكل .ما قينا 
واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الربٌ وم السبثِ وقدّسةُ2»2) 


ع اح عن وموم الح وال رار عاد على قرارا روه الاي 


كتابه العزيز في قوله سبحانه: « وَدَدْ ليا السعاوات وا رض ونا يتما ني سئة ار مامكا « ين لوب »4 


(ق/38) . قال قتادة: ' هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن الله 4# خلق السموات والأرض 


1) تكوين 2 : 3 . 
2) خروج 20 : 11 . 
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في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» واستراح يوم السبت؛ فجعلوه راحة» فأكذبهم الله 
كك في ذلك" (1) . 


ومن ذلك أيضاً ما ورد في سفر الخروج: «هذا ما قال الزبٌ: غدًا عطلقٌ سَنْتٌ متدّث ش للربٌ. 


اخيزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون. وكلّ ما فضِلَ ضَعوةُ عند ليحفظ إلى الغي»(2) 
ب- الرب يقدّس ويبارك أشخاصاً: 


إذ ورد في كثير من النصوص في التوراة تقديس الربّ ومباركته لأشخاصء كالأنبياء مثلاً 
ومن ذلك قول الربٌ -سبحانه- لإبراهيم 21ن: « أبارَكُكَ كَ مباركةٌ, وكير ناك تكثيرا كنجوم السّماء 
وكالرمل الذي على شاط البحرء يرث شلك ات أعرايي 81 . 


ثم يبارك الربٌ إسحاق 22 من بعد إبراهيم قائلآً له: « تغب في هذه الأرض» فاون معكٌ 


وبارككَء لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلادء وأفي بالقسم اأني أقسمث لإيراهيم أبيك»!) 


وفي مفهوم التوراة قد ينتزع البشر البركة انتزاعاً من الله!ء فقد ورد ذلك في القصة العجيبة 
التي حكت صراع يعقوب اكقل اهنك مع الربٌ - تعالى الله عما يقولون - والتي أصرٌ فيها يعقوب على 


عدم إطلاق الربّ - إذ صرعه يعقوب- سوى بمباركة الربّ إياه!ء وقد كان( . 


وقد يوقع الله كنَ البركة على أشخاص بسبب وجود شيءٍ مقدّس وسطهم - بزعم التوراة- 
ومن ذلك ما ورد في سفر صموئيل الثاني من مباركة الله كن لأهل بيت بسبب وجود 'تابوت الربّ" 
وسطهم: « وَبَارَكَ الوب عُويِدَ أَدُوم وَكُلّ ببْيدء فأَخْرَ الْمَلِكُ دَأوْدُ وَقِيلَ له: «قَد بَارَكَ الوب بَدْتَ عُويِدَ أَدُومَ» 


وَكلَّ مَا له يسبب تَابُوتٍِ اللو» َذَهَب دَاوْدُ وأَصْعَدَ تَابُوتَ الله مِنْ بَنْتِ عُوبِيدَ أَدُوم إِلَ مَدِيئةٍ دَاوْدَ بمرح» 6 


1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (24/17) . 
2 خروج 16 : 23 . 

3 تكوين 22 : 17 . 

4) تكوين 26 : 3 . 

5) انظر: تكوين 32 : 24 - 30 . 

6) صموئيل الثاني 6 : 11 - 12 . 
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ت- الرب يقدس ويبارك أَمَةَ بأكملها: 


القدسية الصادرة عن الربَ - سبحانه- في مفهوم التوراة قد تطال أمّة بأكملهاء بغتّها 


ومتمينها + فهي أة طاهزة منزقة مكزمة من ريهاء كيق لأ وهي أمة الري أصتلا يزعمهم!: 


ومما ورد في تقديس الأمة (الإسرائيلية)- بحسب 0 ما ورد في 7 00 من أمر 


ثم يقول له الرب أيضاً - أي لموسى الكئثة: « وأنت تكلم بني إسرائيل قائلاً: سَبُوقٍ تحفطونماء لألّه 


وقد أعطى الربَ لبني إسرائيل على لسان موسى اقنكة: بركة أبدية شاملة لهم ولبنيهم: 
ولبهائمهم كذلك!؛ فقد جاء في سفر التثنية بعد سرد وصايا 00 لشعب بني إسرائيل: « ... يمْقَط 
َك اليب إِلهُكَ الْعَهْدَ وَالإِحْسَان اللَذّ بن أَقْسَمَ لآبَائِكَء وَيجُكَ وَيْمَارِكُكَ وَيَكَْْكَ وَيمَارِكُ كمَرةٌ بيك وَتَمَرَةٌ أرْضِكَ: 
فَبْحَكَ وَخَمْرَكَ وَرَيْنَكَ وناج بقَرِكَ وَإنَاتْ عَتَيِكٌ» عَلَ الأَرْضٍِ كٍ م 35 أَنَهُ يُعْطِيكَ إِيَاهَا .مُبَارَك تكُون 


فق جميع الشّعُوبٍ. لا يِكُونْ عَقِمٌ ولا عَاقَرَ فم فيك ولا في بَائِكَ» 7 
ث- الرب يقدّس ويبارك أماكن: 


وقد يقدّس الربّ أماكن مخصوصة. فقد ذكرت التوراة أنّ الرتَ تراءى لسليمان ١ن‏ ليبلغه 
بتقديس البيت الذي بناه للرت» بل وسيبقى قلبُ الربّ فيه إلى الأبد!ء إذ جاء في سفر الملوك 
الأول: « وان لعا أَكَلَ سُلَيْمَانُ بتاء بَيْتِ الوب ... وَقَالَ له الوَبُ: قَدْ سَعِمْتْ صَلاتك وَتَصَيْعَكَ اأَنِي تضَبغت 
به أمَاميء قَدّسْتُ هذا الْبنت الذي بتئقة لأجل وض انمي فيه إِلَ الأبدء وَتَكُونْ عَيتاي وَقَلِي هْتاك كُلّ 
الأبام» [1) 


خروج 19 : 6. 

خروج 31 :13. 

تثنية 7: 12 - 14 . 
الملوك الأول 9 : 1- 3 . 
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2. بسركة وقدسية مصدرها الجشسر: 


يلاحظ الباحث من خلال تعريف قاموس الكتاب المقدّس للتقديس- المذكور آنفاً- أن في 
أدبيات الكتاب المقدّس -والتوراة جزؤه الأهم- يُطْلّق التقديس على تغيير القلب وتحويل الحال إلى 
الطهر والنقاء» وهذا قد يكون مفهوماً إذا كان مصدره الربَّ 3» لكن؛ عندما يقوم بشرٌ مخلوق 
بتقديس بشر أو شيءٍ أو مكان فإنه الأمر يبدو غريباً وشاذاًء إذ تغيير القلب والحال هي من 


وعليه فإنَ مفهوم التوراة للتقديس ووضع البركة في الأشياء والأشخاص -بحسب فهم 
الباحث- وصل حدود قدرات البشرء فهم يقدسون ويباركون» وبركتهم وتقديسهم ليست آنية يستفاد 
نيا :قن لكات .رقف ممدوكواء فحمت! يل قد تكرن يركة متؤارظة كلك (القى ‏ يطصها انا ف فى 


عباده وخلقه! ومن صور التقديس (بشرية المصدر) مما ورد في التوراة ما يلي: 
أ. البشر يقدّسون ويباركون أزماناً: 


ومن تقديس البشر للأزمان ما تحكيه التوراة عن أمر الرب لموسى 2ك بتقديس بني إسرائيل 
السّنة الخمسين من الدخول إلى الأرض المقدّسة في ما نصّه: « وَتُقَيَسُونَ السَكهٌ الحنسين وَتتَادُونَ 


ِالِْثق في الأَرْضٍ لجمِيع سَكابياء تكو لك يوبيلة () ... »© . 


ب.البشر يقدّسون ويباركون أشخاصاً: 
وقد تمتد القدسية والتبريك من البشر إلى أمثالهم» ومن ذلك مباركة أخوة زوجة إسحاق اكننة 
لها عند أخذها زوجة له: « وباركُوا رفقَةَ وقالوا لها: أنتِ أخثناء صِيري أُلوفٌ ربواتء وليرث نسأْكِ بات 


مرذ 0 . 


1) اليوبيل: هي السنة التي تلي أسبوع الأسابيع في مفهوم التوراة» أي: سنة الخمسين» و في هذه السنة تُردَ جميع 
الأشياء والأماكن والأشخاص إلى حالتها الأصلية قدر الإمكان» فيحرر العبيد (عبرانيو الأصل) وترد جميع الرهون 
إلى أصحابها الأصليين [ قاموس الكتاب المقدّسء» جورج بوست» (543/2)- بتصرف ] . 

2 لاويين 25 : 10 . 

3 تكوين 24 : 60 . 
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وهنا أيضاً توظيف من كاتب التوراة لهذا الحدث الغابر في الإيحاء بأفضلية نسل إسحاق 


اكنلة: على غيره» وأنه لا بد وأن يرث أرض أعدائه!. 


ا ا ا 
قول إسحاق (2غةا لابنه (عيسو) - وهو على فراش الموت - بزعم التوراة-: « انْني بِصَيدٍ واضتغ لِيْ 
أظَهِمَة لأكلَ أ أمام الربٌ قبل وَوا»7)» ولكن يعقوب ابن اسحاق - عليهما السلام- يسارع 
بإحضار الطعام بإيعاز من أمّه؛ كي يسرق بركة أخيه من أبيه! « فََالَ يَْنُوبُ لأببه: «أنًا عسو يكرك, 
قَدْ فَْأْتْ 5 كلمتتي» قم اجلش وَكُلْ مِنْ صَيْدٍ لال ار دم 7'. ويقع الأبُ في المصيدة ويبارك 
يعقوبت - لغرض يريده كاتب التوراة- ثم يأتي (عيسو) بالصيد ليتحصّل على البركة» ولكن 
هيهات!! قد فاته الخير هو ونسله إلى الأبد!ء « قَعَالَ عسو لأبيه: : أكَ بَركةٌ وَاحِدَةٌ مقطا با أبي ؟ بَاركني أنا 
أْضًا ا أبي» وَرَكَمَ سو صَْتِهُ وبى»7!!» فكانت النتيجة: 1 ب ين أَجْلٍ البرك الي 
ارَكَهُ يها ُو وَقَالَ عسو في قَلْبهِ: قَرْبَتْ أَيَامْ مََاحةٍ أبي» فَأَقثْلُ يخمُوت أخي» (4). 


ومع أن الخدعة انكشفت وافتضحت أمام إسحاق اكننة: إلا أته عاد من جديد و أكّد على 
بركة يعقوب (المسروقة) دون أخيه!: » قَدَعَا إِسْحَاقُ كه ب يَعْقُوب وَبَارَكَهُ وَأَوْصَاةٌ وَقَالَ أُ: لآ مَأَخْدْ رَوْجَةٌ مِنْ 
كات كنات »(5) 


وأمام هذه القصة التوراتية العجيبة في البركة المسروقة التي تمتد إلى الأبد» يتساءل المرء 
أَوَلَ ما يتساءل» أين الربٌ له 7 من كل ما جرى؟! أليس إسحاق اينم هو القائل في بداية الأمر: 
«وأبارككٌَ أمام الربَّ»؟!» وإذا كان يعقوب 22 قد ظفر بإسحاق اكع خداعاً وتدليساً - بزعمهم- 


فأين ربّهما الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟! 


( 

( 
3) تكوين 27 : 38 . 
4) تكوين 27 : 41 . 

( 
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إنَ هذه الرواية - فيما يتضح للباحث- من أهم الروايات التي تفند مفهوم البركة والتقديس 
في العقيدة اليهودية. وقد بُنيت عقيدتهم في التقديس - والأرض المقدسة خاصة - على أشباه 
هذه النصوص. 


وبما أنّ يعقوب (2ئغ: قد امتلك البركة» فإنّه أصبح قادراً على مباركة غيره» وممن باركهم 


يعقوبٌ اللتثلاء فرعون مصر- بزعم التوراة-» وذلك بعد عودته وبنيه إلى مصر في عهد ولده يوسف 
)0 


ىه 


الثلاء إذ يقول كاتب التوراة: « ث أَدْخَلَ يُوسْفْ يَعْقُوبٍ أب وََوْقَمَهُ أَمَامَ فرْعَوْنَء وَبَارَكَ يَخْقُوبُ فزعَؤَ» 


ويحرص الكاتب على توريث البركة رأساً من يعقوب 2 إلى كل أسباط بني إسرائيل» 
فيحكي مشهد الوداع ليعقوب كنل على فراش موته؛ إذ يبارك كل أسباطه: « جمِيع هؤلآء 0 أشباط 
وماء ”> ما هه >) سأ حار ء و جه سك 2 7 ج 
ِسْرَائِيلَ الاثنا عَشَرَء وها مَاكلْمَهُمْ به بوه وَبَارَكَهُم» كل وَاحِدٍ بحسب بَركيه بأركه» 0 . 


ت. البشر يقدّسون ويباركون أمَّة بأكملها: 


فتقديس ومباركة الأمم - بنظر التوراة - ليس حكراً على الربَ - 


بل إِنّ البشر في 


فهذا موسى اننا يقدّس كل بني إسرائيل» بل وبهائمهم أيضاًء وبأمرٍ من الرب: « وكلم الربُ 
عاك 5ه © 01 7 ١‏ 7 ى ع إبم 3 

موسى قائلاً: قدّس لي كل بِكْرِء كل قاتج رَحِمٍ من بني إسرائيل» من الدٌّاس ومن الهاتم. إِنّهُ لي »(0. 
ويخاطبه الربّ مجدداً بأن يقدّس كل الشعب- أي بني إسرائيل: « قَثَالَ الب لِمُوسَى: اذْهَبْ 


ِلَ الشَّعْبٍ وَقَدْسْهُمْ الوم وَعَدَا »7 . 


ويتكرر مشهد مباركة موسى وهارون -عليهما السلام- لشعب بني إسرائيل» ويحصل 
بمباركتهما أن (مجد الرب) يتراءى لبني إسرائيل! « ثم رَقمَ هَارُونْ يَدَهُ نحو الشّغْب وَبَارَكَهُ وَانْحَدَرَ مِنْ 
1) تكوين 47 : 7 . 
2 تكوين 49 : 28 . 
4) خروج 19 : 10 . 
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عمَلِ ذَبيحَةٍ الحَطِيَةِ وَالْمخرَقة وَذحةِ السَلامَةِء وَدَخَلَ مُوسى وَهَارُونْ إلى حَيْمَةٍ الاجتماع» ثم حرجا وبر 
الشّهْبء قترَاعى مَجْدُ ارت لكل الشّغب»!". 


ما هو مجد الررب الذي يتراءى (لكل الشعب) بفضل مباركة النبيّين (لكل الشعب)؟! لا أحد 
يجد تفسيراً كيف كان يحدث هذاء وما دامت البركة تتوالى ويتقاطر مجد الربَّ على بني إسرائيل» 
فلماذا اتقق أن حلّ غضب الربَ على بني إسرائيل بنص القرآن والتوراة والإنجيل؟» خاصة 
بمعاقبتهم بفترة التيه في صحراء سيناءء وهي الفترة التي أعقبت هذه البركات المتواترة المزعومة» 


والتي تسوقها التوراة!! 


ومن قصص التوراة في مباركة بني إسرائيل» ما أورده كاتب سفر العدد من قصة نبي يدعى 
'بلعام"7)» حين دخل بنو إسرائيل نهر الأردنّ إلى أريحاء طلب ملك موآب - الذي يدعى 
'بالاق"9) - إلى بلعام أن يلعن بني إسرائيل كي لا يمكّنهم الله كك من الأرضء مرسلاً - أي 
بالاق- برسول له قائلاً: « قالآن هال وَالْعَْ بلي هدًا الشّغبء لأّه أَعْطَم وئي» َل يدكنها أن تكييرة دَأطْرْدهُ 
من الأْضء لأن عَرَدْثُ أن الَِي تاركه مارك وَالَذِي تلعئةُ مَلفُوخ»57. 


1) اللاويين 9 : 22- 23 . 
2 بَلعام: هو - بحسب الكتاب المقدّس- نبي موحد عاش في قريةٍ في بلاد ما بين النهرين» أي في موطن إبراهيم 
الخليل اكثتثلا. وكان مشهوراً في جيله؛ وكان الناس يقصدونه للتبرك» فعلا شأنه وذاع صيته» ويزعم كاتب التوراة أنّه 
بارك (إسرائيل) ثلاث مرات بأمر الرت» ورفض لعنهاء كما تروي التوراة له معجزات وأحوال عجيبة» بينها كلام 
حماره! [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء» جورج بوست» (247/1) ]. 

3) موآب: هو اسم بكر ابنة لوط من أبيها - بزعم التوراة- وموآب أبو الموآبيين» وكانت أرض موآب حسب التوراة 
في البداية 'للإيميين"» وكان يحدّها في الأصل 'أرنون"؛ ثم امتدت إلى الشمال في أرض الأموريين» ويطلق الكتاب 
المقدّس "عربات موآب" على ما كان في وادي الأردن قبالة أريحا [ انظر: قاموس الكتاب المقدذس» جورج بوست» 
(385/2) ]. 

4) بالاق: وتعني: نهّابء ملك الموآبيين» كان بينه وبين بني إسرائيل عداوة وفق ما ورد في التوراة» وقد عاش في 
زمن النبي 'تلعام", وهو الذي طلب إليه أن يلعن بني إسرائيل أمام الملأء فتزعم التوراة أنّه رفضء بل وباركهم» مما 
أثار غضب بالاق وقومه [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء جورج بوستء (1/ 207 )2472٠‏ ]. 

5) العدد 22: 6 . 
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لكن بَلعام طلب مهلة لينتظر أمر الرب» وكان جواب الربّ له: « قَمَالَ الله لِتَلعَام: لآ تذْهَبْ 
مَعهُمْ ولا تلن الشّغب. لأنّْهُ مَُاتَِكُ»/')» وأرسل الملك يفاوض بلعام على اللعنة» مرسلاً له وفداً جديداً 
وهدايا عظيمة! فخرج منطلقاً معهم على أتانه صوب الملك؛ فغضب الربّ - خشية أن يبارك بَلعام 
قوم موآب ويلعن بني إسرائيل!!- و تحدّنّت الأتان مع بَلعام في معجزة واضحة! وأمره الربّ بأن 
يبارك بني إسرائيل وأن لا يلعنهم؛ ففعل ذلك وباركهم على الملء وقال فيهم قولاً عظيماً لم يقله أحد 
في أمّة خلت. وكان مما قاله بَلعام: « من أزام أ بي بال مك موا ؛ من جتان المشرق: تهال الْعَنْ لي 
يخوت وَهٌَ شت إِسْرَائِيلء كنف أَلْعَنُ مر ات وكَنِق أَشْمم مرا اي د 
الضحُورٍ أرَاه وَمنَ الأكام أ صر هُوَذًا شَعْبٌ يسك وَخْدَهُ» وَبَيْنَ يه 


إن ما يشير إليه هذا النص -حسب فهم الباحث- هو اعتقاد في غاية الغرابة والاضطراب» 
فالتوراة ترسخ مجدداً مفهوم أنّ القدسية والبركة ثمنح من قبل نبي - هذا إن صمح أنه نبي-» ولو 
شاء لفعل خلافهاء أي اللعنة» وإذا بارك النبي شعب بني إسرائيل أو لعنهمء فإنّ البركة أو اللعنة 
ستحل عليهم وعلى أجيالهم! الأمر الذي استدعى أن يرسل الله كنَ ملاكاً - حسب سفر العدد- 
ليقاوم النبي كي لا يصل إلى بني إسرائيل ليلعنهم على خلاف إرادة الربٌ - تعالى الله عما 
يقولون-» كما أنّ اللعنة أو البركة هي فعل مباشر من النبي أمام الشعبء وكأنه يرشهم بخرطوم 
مياه فتصل البركة حيث وصلت المياه!. 


كما أنّ النتيجة التي يصل إليها واضع التوراة من وراء سرد هذه القصة الطويلة/) يسطره في 
قوله: (هو ذا شعبٌ يسكن وحده؛ وبين الشعوب لا يُحسب) وهي إشارة - بنظر الباحث- في غاية 
القوة والصراحة بأنّ مفهوم البركة التي حلّت على هذا الشعب مرتبطة بسكناه وحده من بين الأمم 
في هذه الأرض وملكيته الأبدية لهاء بذات الغطاء الديني التوراتي (المقدآس). 

بل إِنْ مذ منح البركة في مفهوم الثوراة ليس مقصوراً على الأنبياء؛ فالربت يأمر موسى لكين أن 
يعلّم بني هارون كيف يباركون بني إسرائيل» فيما نصّه: « وَكَلُمَ الرَبُ مُوسَى قَائلا: كلِمْ هَارُونَ وَبَذبه 
1) العدد 22 : 12 . 
2) العدد 23 : 7- 9 . 


3) القصة بكاملها يسردها سفر العدد في ثلاثة إصحاحات كاملة وهي: 22 23 24 . 
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َائل: هكدا تجاركون بتي إسرائيل قائلين له:: يَرَكُكَ الوب وَيْسْكء يني: الوب يوخ ليك وبَزعنك» عزن 
الربُ وجَهُ لِك وتنتطك سلاماء قيجةأون انمي عَلى تبي إشرائيل» وأا ركهم »17 


ث. البشر يقدسون ويباركون أماكن: 


فقد يأمر الربّ كك البشر أن يقدّسوا أماكن بعينهاء حسب التوراة» فمثلاً؛ الربَ أمر موسى 
اكنن: وشعبه أن يقدّسوا جبلاً في سيناء؛ لا أن يعتبروه مقدّساًء بل ليقوموا هم بتقديسه» فيما نصّه: 
«فَقَال مُوسَى لِلرَبٌ: 0 يَكْورُ لشفت 1 أنْ يَضْعَدَ إِلْ جَبَلِ سِيبَاء لَجكَ أت عذها قَايلا: أ حُدُودًا للْجِجَلٍ 


وَقَدِسْهُ 2 3 


وقد يبني النبيَ بناءً في مكان مخصصء ثم يقوم بتقديسه» فيصبح مقدّسأًء ومن ذلك قول 
التوراة: « قا مُوسَى من إِقَامَةٍ المشكنء وَمَسَحَهُ وََدَّسَهُ وَجبِيعَ أنيعيدء وَالْمَذْهع وجَبيع أمْتِعيِ ومسحهًا 
وَقدّسَهَا0!2 


ج. البشر يقدّسون ويباركون أشياء: 


ومما ورد في ذلك في التوراة أمرُ الربّ نبيّه موسى اتئثة أن يصنع ثياباً مقدّسة لهارون اتن 
كما في سفر الخروج: « وَاصْتْ يبا مَُدَْةَ لِهَاز 0 


وهذه الثياب التي يصنعها موسى ان ويضفي عليها قداسة لا نعلم كُنهّهاء يصبح لها شأن 
عظيم!؛ إذ يرد ذكرها كثيراً في التوراة» بل إِنّ بني هارون يتوارثونها جيلاً بعد جيل» ويرثون قداستها 
أيضاً بأمر الربّ» ويلبسها الكُهّان»ء ويصنعون بها طقوساً محددة بدقة من الرب أيضاً: « وَاليِيِابُ 
الْمَدّسَهُ التي هاون تَكُونُ لبزيد تفدة. لينسخوا خهاء ولدلا ها أدييم» سَبْعة أيام يلبَسها الْكاهِنْ اللي هو 
عِوَضٌ عَنْهُ مِنْ بنيد» اي يدْخْلٌ حَْمَة الاجيماع ليَخدِم في الْقُدسٍس» (”) 


1) العدد 6 : 22- 27 . 
2) خروج 19 : 23 . 

3 العدد 7 :1 . 

4) خروج 28 :2 . 

5) خروج 29 : 30-29 . 
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ومما يتقدّس ويتبارك» الطعامُ؛ فالطعام الذي يقدّم للرت على المذبح مثلآً هو طعام مقدسء» 
أينما صُنع وأياً من صنعه. إذا كان بالمقادير المأمور بهاء فهو مقدّسء» ليس ذلك فحسبء بل إِنّ 
كل من يمسّه يصبح مقدّساً أيضاً!!ء يقول سفر اللاويين: « وَهِذِهِ شَرِيعَةٌ التَْرمَةِ: يُقَيّمُّهَا بثو هَارُونَ أمَام 
الب إل قُدّام المذْم وَيخْذْ مها بِمَِضَيِهِ بف ذَقِيقٍ التقُدمَة وَرَيَا وَكْلَ لان الي عَلى التَِْمَةِ وَيُوقدُ على 
المَذبحٍ اتح سَرُورٍ تَذكاَهَا ليت سوالبَاق ِنبا يله هَارُونْ وَبئوه. َطِيرَا يكل في مَكان مُقَدّسِ. في دَارٍ حَيْمة 
الاجتِماع يلون .لآ يْبَدُ حَِيرًا. قَدْ جَعَلَتَهُ تَصِبَيمْ من وَفَائِدِي. ما قُدْسُ أَقْدَاسِ كَذَبِحة الْحَطِيَةِ وَديبِحةٍ لإثم. 


كل ذَكرٍمِْ تبي هَارُون يكل نبا فر دَهريَة في أجلم من وَدَائدِ لَب كل مَنْ مسهَا يتقدّش»!" . 
خلاصة المطلب: 


أولاً: إنّ القدسية والبركة واسعة الدلالة في منطوق ومفهوم العهد القديم» فالله 42 يقِدّسُ 
ويُقدَسء وكذا البشر يقدّسون ويُباركون غيرهم من البشرء وهم يتقدسون من البشر الآخرين؛ 
والأماكن والأشياء يقع عليها التقديس ويستمر في الأجيال» بسبب صدور التقديس عن نبي أو 
كاهق أن عراقاء أو حك تسيب مدن ها عن مقدس أصملا!. 

ثانياً: تتضح جلياً المبالغة في وصف التقديس وما يقابله- أي اللعن- عندما يتعلق الأمر 
بالأرض الموعودة لبني إسرائيل ح-بزعم التوراة المحرفة- إذ تلعن التوراة كل من يتجرأ على مقاومة 
وجود (شعب إسرائيل) في هذه الأرضء وترتبط قدسية الأرض والشعب بالملك الأبدي للأرض في 
أية مناسبة تذكر فيها القدسية والبركة غالباً. 

ثالثاً: يظهر الاضطراب في مفهوم التقديس التوراتي من خلال اختلاف معنى التقديس 
والبركة من موضع لموضعء ومن خلال تعدد مصادر التقديس ووهب البركة. 

رابعاً: إِنّ الكثير من المواضع التي ذُكرت فيها القدسية والبركة تتصادم مع العقل السليم 
والدين القويم؛ كانتزاع البركة والقدسية» وسرقتهاء والتحايل على جلبهاء والتفاوض حول إعطائها من 
بشر لبشرء والمبالغة في وصف دقائق المقدّسات من أطعمة وأشربة وألبسة وأمتعة تتناقلها الأجيال 


1) اللاويين 6 : 18-14 . 
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المطلب الثالث 
جغرافيا الأرض المقدسة ني التراث اليهودي 


بات واضحاً بعد دراسة النصوص التوراتية المتوفرة بين أيدينا أنّ التوراة المحرّفة التي يدين 
بها اليهود اليوم تعتبر الأرضّ والإنسانَ والشعب ثالوثاً مقدّساً في سابقة ربما في تاريخ الأمم 


2 


واذا علمنا ذلك» فلا بد أن نعلم ما هي هذه الأرض المقدّسة الموعودة» المرتبطة حتمياً 
بوجود أجيال اليهود - بزعمهم- إلى أبد الدهر؟ وما هي حدود هذه الأرض التي يؤمنون بقدسيتها 
وملكيتها؟ هذا ما يجيب عنه التراث اليهودي التوراتي. 


إذ ورد أول وعد إلهيَ لإبراهيم- بحسب العهد القديم- عندما أمره ربّه بالعبور إلى أرض 
كنعان» أي: ما يسمى الآن بأرض فلسطين كما سبق ذكرهء إذ جاء ذلك في عبارات عدة وردت في 
سفر التكوين» من مثل: « وَقَالَ الوب لأَبْام: اذْهَبْ مِنْ أ يد 1 عَتِريكَ :ومن بنث أبيت إلى الأرض 
الي أربك. فَأَجْعلَكَ أَمَهَ عَظِهَةٌ وأَبارَككَ وأَعَظمَ اشمك. وَتَكُون ركه ... دَأَحََ أَبَرامْ سَارَاي امْرَأئَ وَلُوطًا ائنَ 
أخِبهء وَكْلَّ مفْتتيَاتهما التي افتتيا وَالُْوسَ التي املك في حَارَانَء 00 ليدْمَبُوا إلى أَنْضٍ كلعان. قأنَؤا إل 
أَرْضٍ كنْعَانَ ... وَطَهَرَ الوب لأبرام وقَالَ: لِدَسْلِكَ أغعي هذه الأْض» )١(‏ 


وبعد اعتزال لوط لتكلا عن إبراهيم اتنا: - كما تذكر التوراة- فإنّ الربَ كرّر الوعد لإبراهيم 
الكل مع تأكيد أبديته لنسله قائلاً: « وَقَالَ الرَثُ 0 بد اغتال لوطل عَنه: از عَيَِْكَ وَانْظز مِن الْمَؤْضمٍ 
الَِي أَنْتَ فب شتالا وَجَنُوها وَسَرْكًا وَعَربَاء لأنّ جح الأرْضٍ الي أت ترى آكَ أغطيا وَِنَسْلِكَ إِلَ الأبدِء 
وَأجْعَلٌ 00 0 اذ انمع أمه حَدٌ أن يَعدّ ثزات الأَرْضٍ َنَسْلْكَ أَيِضًا يُعدُ. كم امْشٍ في 
الأَْضٍ طُولَْا وَعَرْضَهَاء أن آَكَ أغطليا»2) 


1) تكوين 12 : 1- 7 . 
2 تكوين 13 : 14 -17. 
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من العجيب -في فهم الباحث- أن يكون النص الموحى به - بزعم المؤمنين بالتوراة 
الحالية- متناقضاً مع المنطق البشري السليم والعلم البديهي» فأي نسل هذا الذي يفوق عدده عدد 
تراب الأرض؟! إذ لو كان كل البشر منذ إبراهيم اتن إلى يوم الدين هم نسله -افتراضاً- لما بلغوا 
شيئاً أمام عدد تراب الأرضء فكيف بالتوراة هنا في هذا النص العجيب تسوق وعداً إلهياً لم يتحقق 


وان وتطفق» فالر قوير اندم القع والخفل كلها كفل ايز هذا النشن اندو وتخريفة ويقاريكه: 


وتحرص التوراة على التذكير بوعد الربّ لإبراهيم بالملكية الأبدية لأرض كنعان بعد أن جاوز 
التسعين من عمرهء إذ جاء الوعد مجدداً أكثر قود وصراحة؛ فيقول الربتّ لإبراهيم: « وَأَقممْ عَعْدِي بتي 
وَتْئكَ» وين لِك من تفلك في أَاليم ها أَبيًاء لأكُون لها َك وَلِمَسيِكَ من بيك وأعلي لك ولَِسلِكَ 
من بيك أرْض ريك كل أَْضٍ كنعان مُلْكا أنيئاء وأكُون إلههُم» 217 


ويلاحظ الباحث في هذا الوعد التأكيد على ملكية أرض كنعان كلّهاء وعلى التأبيد أيضاًء كما 
أنه يصرّح بتوريث العهد والوعد» وأنه لن يبقى وعداً خاضياً لإبراهيم 2 ايا بل إنْ الربَ سيقيمه مع 


وان كان الوعد على عهد إبراهيم اه ينين عاماً قد يستغرق كلّ نسله» فقد عمدت التوراة إلى 
تخصيص هذا الوعد بأبناء يعقوب» ولمزيدٍ من الترسيخ لهذا المفهوم» فإن التوراة أكَدت على الوعد 
ليعقوب اكنلا بمجرد حادثة مصارعة الربَ - بزعم التوراة المحرّفة- والتي أشار الباحث إليها سابقاً» 
إذ يحرص كاتب التوراة على تدعيم ارتباط أرض كنعان بإسرائيل ونسله» إذ يقول الكاتب:« وَقَالَ له 
الله: اسْمُكَ يَفقُوب. ١‏ تذعى اسْمْكَ فها بعد يَعُوبء بَلْ يَكُونْ اسْمكَ إِسْرَائِيلَ. فَدَعَا الْعَهُ إسْرَائِيلَ -وَقَالَ لَُ اللهُ: 
آنا الله القَييشُ. أثير واكثر. مد وَجمَاعهُ أ مم َكُونْ مِنكَء وَمُلُوك سَيَخْرْجُونَ مِنْ صُلْبكَ «َالأَرْضُ التي أعْطَيِتُ 
باهم ىن َك أغوليباء وَلِدَِْكَ مِنْ غك أغولي الأرض»/0) 


وعندما يصل قطار التاريخ ببني إسرائيل إلى نبيهم موسى اكثل: فإن الرتَ يحرص في أول 


لقاء بموسى اليا - بزعم التوراة- على تأكيد الوعد لبني إسرائيل بالأرض المقدّسة (أرض 


1) تكوين 17 : 7 - 8 . 
2 تكوين 35 : 10 - 12 . 
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الكنعانيين ومن معهم)» « قَثَالَ الرَبُ: إن قد رَأَيْتُ مَدَلَهُ شَفِي الَنِي في وِضْرَ وَمَعِعْتُ صُرَاحَهُمْ مِنْ أَجْلٍ 
مُسَخَرِيي. إِيْ عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُةء فَرلْتْ لأَنيِدَمْ مِنْ أُبْدِي الِْضريين» ضحم من يأك الأْض ِل أَرْضٍ جَيَدةٍ 
وََاسِعَةٍء 1 07 تفيض لَبكا وَعَسَلاًء إل مَكَانٍ الكنعلتين وَالْحِتِينَ وَلأمُورِيْنَ والْفِررُْنَ وَالْحِويِنَ 


ولأن الناظر إلى هذا النص يجده لا يتضمن وعداً صريحاً لبني إسرائيل بالأرض؛ إذ إنه لا 
يعدو كونه إنقاذاً لهم من فرعون وإجلاؤهم إلى الأرض المقدّسة مؤقتء لأجل هذا الغرض فإنّ كاتب 
النصّ - بفهم الباحث- عمد إلى التذكير بأنّ عملية الانقاذ الربّاني لبني إسرائيل من فرعون مصرء 


ما هي إلا ترجمة للوعد القديم لإبراهيم واسحاق ويعقوب -عليهم السلام. 


وليس أدلّ على ذلك من نص التوراة الذي يحكي أنّ الرب لم يُخرج القوم من بطش فرعون 
إلا لأنه تذكّر وعده لآبائهم!! فيما نصّه: « ثم كلم الله مُوسَى وَقَاَ لَه: أنَا الت 1 طْهَرْتُ لإبراهم 
وَاسحَاق ويعُْوبَ بن الإله الْقَادِرُ عَل كل شَيْءٍ. وَأَمّا باعي يوه َل أغرف عِنْدَض وَأيضًا أَكَنتُ مَعَهُهْ عَهْدِي: أَنْ 
غم أرض كنعان أرض غبت الي تكرُوا فيها .وأا أَنضًا كذ سيغث أ ا غيم 
المضروق»:وتذكرث عَيْيق إنلك كل لبي | 0 أنَا الرَبُ. وَأنا رج مِنْ تَحْتِ أَنْقَالٍ المِصْرِينَ َه من 
عْبُودِيِمْ خضي بارا مَمْدُودَةٍ وَبأََكَام عَطِهَةٍ وا لي شَعْبَاء 0 ل إلهَا. فَتَعلمُون أن آنا الب ليك 
ني مجك مِن خَْتٍ نال اليضرتين .وأذ 5 ل الأرض التي رقفث هبي أن أغيلها لإراهم وإتاق 
ويَُْوب. وَأُعْطِيَم إياهَا مِيرانا. أنا الوُ»(0) 


1) في مفهوم التوراة» الحثّيون: هم أبناء (حث) ثاني أبناء كنعان [ انظر: قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوست» 
(356/1) ]» والأموريون: هم قبيلة من السوريين تسللت من أرض كنعان» ويطلق عليهم (الجبليّون) وهم 
موصوفون بالشجاعة وطول القامة» وشدة العداء لبني إسرائيل [ انظر: المصدر السابق» (146/1) ]» و الفرزيين: 
هم أهل القرى من الكنعانيين [ انظر: المصدر نفسه» (155/2) ]» والحويين: هم قوم من سلالة كنعان كانوا 
يستوطنون كنعان حين رجع يعقوب من أرام النهرين [انظر: المصدر نفسهء (397/1) ]» واليبوسيون: هم قبيلة 
من الكنعانيين أمر (الاسرائيليون) بإهلاكهمء سكنوا الجبال حول (أورشليم) على عهد يشوع [انظر: المصدر ذات 


(495/2) ] 
2 خروج 8-7:3. 
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يجد المتأمّل في النص السابق قلة أدب مع الله كِنِكَ!؛ على افتراض أنّ الله - غَلل- هو 
الربَ الذي يتحدث عنه مؤلف هذا المقطع التوراتي! وتتجلى قلة الأدب مع الله كدَ في تصريح 
النصّ بأنّ الله (تذكّر) وعده السابقء أي أنّه كان قد نسي ثم حصل له التذكّر! فأي رب ذاك الذي 
يعتقد به كتبة التوراة؟ إذ ربنا ومعبودنا -جل ثناؤه- متنزّه فطرةً وعقلاً ونقلآ عن النسيان والغفلة» إذ 
ينفي ذلك عن نفسه :8 في قوله: « وَمَا كان بكَمياً 4 (مربم /64) . ولو بالستاوات والأمرض 


دري لخر و ره 0 2 4 (هود123) . 


ويتكزر الوعد المقدّس بأرض. كنعان في كل مناسبة لبني إسرائيل» فها هو الربٌ يذكرهم 
بإعطائه الأرض إياهم وسط أحكام الشريعة في سفر اللاويين قائلاً: + أنا الرَبٌ لهك الذي أُخْرجَم مِنْ 
9 20 0 0 0< 2 م 7 شه م 1 
َرْضٍ وِضْرَ لبُعطِيكْ أْض كنعان» فَيَكُونَ لك إلها72 . 


إذآء فأرض كنعان هي مادة الوعد الإلهي المزعوم في التوراة» ولأهمية هذه الأرض في 
التوراة فإن لفظة (كنعان) ومشتقاتها وردت في مختلف أسفار العهد القديم مائة واثنتين وسبعين 
(172) مزة 


حدود الأرض الموعودة في السوراة: 


عندما يصرّح الحاخام الصهيوني زلمان ملميد 2 قبل أعوام على الملا قائلاً: > يجب إعداد 
الشعب - أي اليهودي- للاحتلال الكبير» ا يشمل شرفي الأردن» ويدق بوابتناء ويجب 
الاستعداد لأفعال حازمة» بعد أن نخلّص الأرض برمتها (2. فإنَّ هذا القول له ما يسنده في توراة 


1) لاويين 25 : 38 . 

2) زلمان ملميد باروخ: هو حاخام يهودي ولد في 'تل أبيب" عام 1937م» بدأ دراسة التوراة عام 1954م على يد 
الحاخام يهودا كوك تسفيء واستمر في دراستها عقداً من الزمن» وفي عام 1978م أسس مدرسة دينية يهودية في 
مستوطنة 'بيت ايل" بالضفة الغربية» من أفكاره دعوة اليهود في العالم أجمع للقدوم إلى (فلسطين) وطرد العرب منها 
كلياً [ انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرةء رابط 300©0اع1/ظ!_اعنرظ_مقصطاح2/ لكا اند 3.600 ألعم اانا الاللاللاء 
بتاريخ: 2012/09/16م ] 

3) انظر: موقع صحيفة العرب اليوم» قسم الندوات» ضمن دراسة: أرض إسرائيل الكاملة حسب التفسيرات 
الصهيونية: رابط: +©3121260311/210/117.7. الاللالالاء بتاريخ: 2012/09/16م . 
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اليهود الحالية» التي رسمت خارطة الأرض الموعودة» وتوسعت في ذلك حتى شمل رسم الحدود 


إصحاحاً كاملا في سفر العددء وهو الإصحاح الرابع والثلاثين. 


وهذا التصريح اليهودي لم يقتصر على رجال الدين ومتطرفي الحاخامات فحسبء بل إنّه 
تعدى إلى ألسنة الساسة» رغم الحرص الكبير الذي يبديه اليهود في تجميل صورتهم أمام العالم» 
فهذا "بن جوريون" يقول عام 1949م: ' إننا لم نحقق بعد هدفنا وهو النصر النهائي. فنحن حتى 
الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط» وسنجعل الحرب حرفة يهودية حتى يتم تحرير 
بلادنا كلّهاء بلاد الآباء والأجدادء وسنحقق رؤويا أنبياء إسرائيل" ! (!) . 


ويزيد 'مناحيم بيجن”7) الأمر وضوحاً في خطاب له عام 1953م إذ قال: ' إِنَّ (إسرائيل) 
بوضعها الحالي لا تمثل إلا مس ما يجب أن تكون عليه أرض الآباء» ومن ثم يجب العمل على 


تحرير الأربعة أخماس الباقية"! 6 . 


الحدود الإجمالية: 

وردت حدود الأرض الموعودة المقدّسة في التوراة مجملة ومفصّلة؛ أما إجمالها: فقد جاء 
في عدد من أسفار العهد القديم أنّ الأرض التي وهبها الله ككَ لبني إسرائيل هي تحديداً من نهر 
النيل في مصر - أو ما تسميه التوراة نهر مصر- إلى نهر الفرات في العراق» هذا ما قطعه الربّ 
من عهدٍ مع إبراهيم اكت - بزعم التوراة- إذ جاء في سفر التكوين: « في ذلك اليوم قطمَ الربٌ مع 
أبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرضء من نهر مصرّ إلى الرٍ الكبير» نهر الثْراتِ»7) . 


1) إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقافء مكتبة مدبولي/القاهرة» ط2. 1997م:» (ص24) . 

2 مناحيم بيجن (1992-1913م): رئيس الوزراء السادس في الكيان الصهيوني بين 1983-1977م: سافر 
إلى فلسطين عام 1942م؛ وترأس منظمة الأرجون الإرهابية» قال عنه ابن جوريون: "إن بيجن من النمط الهتلري 
فهو عنصري على استعداد لإبادة كل العرب"؛ أشرف بنفسه على ارتكاب مذبحة دير ياسين عام 1948م وامتدح 
المجزرة قائلاً: 'لولا دير ياسين لما قامت (إسرائيل)"؛ وقّع اتفاقية السلام مع الرئيس المصري السادات عام 1979م؛ 
قامت حكومته بضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981م واجتياح لبنان عام 1982م؛» مات مكتتباً معتزلاً في 
شقته عام 1992م [ انظر: زعماء صهيون» مجدي كامل» (ص241-233) ] . 

3) إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: أبكار السقاف. (ص24) . 

4) تكوين 15 : 18 . 
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إذاّء " لا غرابة عندما يعلن المفكر الأمريكي 'مايكل كولينز بايبر7!) في محاضرة له أنّ 


خطة شن الحرب على العراق تتصل بأرض (إسرائيل الكبرى)» ولا غرابة في أن يهدي الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش الابن7) لرئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق شارون7 خارطة 
قديمة (للأراضي المقدسة) تضم العراق» حسب ما نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت" العبرية في 


حينه'(4). 


وفي إطار التحديد الإجمالي للأرض المقدّسة؛ ثتى الربَ تحديدها لموسى الك في سفر 
التثنية» فقال موسى لقومه: « آلرَبٌ إِلهتَاكلُمَتا في خوريت(7” فَائلا: كناد فُعُودٌ في هذًا الْجلء حوَُوا وَازْحلوا 
وَادْخْلُوا جَبَلَ الأَمُورينَ وكُلَّ ما يليه من الْعرََةٍ وَاْجبَلٍ وَالسَهلٍ وَالْجَمُوبٍ وَسَاجِلٍ الْبخرء أَْض الْكنْعانيَ ولبكان 


1) مايكل كولينز بايبر: مفكر وكاتب سياسي أمريكيء ولد عام 1960م له إسهامات فكرية في الصحافة الأمريكية 
الحرة» كان معارضاً قوياً لسياسة (المحافظين الجدد) بقيادة بوش الابن سابقاً» يعرف بانتقاده لسياسة ما يعرف 
ب(إسرائيل) واللوبي الصهيوني في أمريكاء انّهم الولايات المتحدة و(إسرائيل) بالمؤامرة على العالم الإسلامي [ انظر: 
ويكيبيدياء رابط: 61مأط_5 ص1 امت _اعدطاء نالا كاذنا 012.019عم كاأننا. الاالاللاء بتاريخ: 2012/09/16م ] . 

2) جورج بوش الابن: ولد عام 1946م؛ رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعون» (2001- 2009م): كان 
حاكماً لولاية تكساس قبل توليه رئاسة الدولة» وقد انتخب رئيساً بعد انتخابات فاز فيها على منافسه الديمقراطي آل 
غور» وفي عام 2004م أعيد انتخابه للمرة الثانية لمدة أربع سنوات بعد تغلبه على مرشح الحزب الديمقراطي جون 
كيري [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: جورج_دبليو_بوش/أكاا/لا/6019.019مكاالااء بتاريخ: 2013/06/16م ] . 
3) أرئيل شارون: زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال عام 1933م, من يهود بولندا أصلاًء 
وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام 1948م وأصيب فيهاء يعد مسئولاآً عن مجزرة قبية عام 1953م» 
و مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982م, غُيّن قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي» وكان قائد القوات التي عبرت في 
حرب أكتوبر 1973 قناة السويسء وقد كان هو المحرك الرئيس وراء غزو لبنان عام 1982م: في عام 2001م 
فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة» وفي سنة 2004م بادر بخطة فك الارتباط الأحادية عن قطاع غزة» وفي 
يناير 2006م غط في غيبوبة بعد جلطة دماغية» مات على إثرها بعد نحو ثمان سنين [ انظر: موسوعة اليهود» 
المسيريء (251-250/7): أيضاً: موسوعة ويكيبيدياء رابط: أرئيل_شارون/ أكاآللا/ونه.2ألعمكاانةا. ا«الناصلاء 
بتاريخ: 2013/3/5م ] . 

4) موقع صحيفة العرب اليوم» قسم الندوات» بتاريخ: 2012/09/16م- بتصرف يسير. 

5) حوريب: هي سيناء في مفهوم الكتاب المقدّسء وقد تختص أحياناً بأنها تستعمل للدلالة على ما يسميه العهد 
القديم ب(جبل الله) في سيناء» وقد يقال بأن حوريب تذكر كمقاطعة جبلية أما سيناء فيذكر كقمة للجبل [ انظر: 
قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوستء (599/1) ]. 
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إِلَ امبر الكَييِء مر الات . أنتلز. كَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكمْ الأض. اْخُلُوا وَتمَلكُوا الأرض الي أقْسم الوب لآبايكم 
ِبرَاهِم وَإِشْحَاى وَيَعْقُوب أن يغولها لمم وَلِنَسْلوم من تذرج»!') 


ومن جديد يخاطب موسى كينل قومه: « يَطْرْدُ الوب جمِيع هؤلآء الشُعُوبٍ مِنْ أُمَايِمْ» قار َترثُونَ 
ْرٌ وأغتلم مك كل مكاي شن ل ا ا اي ومان. من امبر بر | 0 
البخرٍ الْمَزبيَ!” يكون محم .لا يتف إِنْسانٌ في وخيكم» (0) 


ويُلاحَظ هنا اختلافٌ في تحديد الأرض؛ إذ لم يذكر هذا النصّ نهر النيل أو نهر مصرء بل 
اكتفى بذكر برّية سيناء والبحر المتوسط غرباً دون توضيح. 


وقريبٌ من هذه الحدود للأرض الموعودة أوحى بها الربت -حسب التوراة- ليوشع بن نون 
انل بعد موت موسى اتن إذ جاء في سفر يشوع: « وَكنَ بَعْدَ مَوْتِ مُوسَى عَبْدٍ الرّبّ أنّ الوب كلم 
يَشُوعَ بْنِ ون خَادِمَ مُوسَى فَائلاً: مُوسَى عَبِيِي قَدْ مَات. قالآن قم اغب هدًا الأَردْنٌ أَنْتَ وَكْلنُ هذا الشَّعْبٍ إِلَّ 
الأرْضٍ الي أنا مُغليها لمم أيْ لبني إِسرائيل كُلَ مَؤضِع تدُوسة طون أَفْدَايك لك أَغطيئة, م كلمت مُوسىء ون 
الب وتان هد إِلَ ار لكر مر الْرَاتِء ججبيع أرْضٍ الْحِتيينَء وَإِلَ البخر الَْبيرٍ تو مَغْرٍ الشّمسٍ يَكُون 
كي 0 . 


هذه النصوص التوراتية وجدت طريقها إلى الفكر اليهودي المعاصر جملة وتفصيلاً: 
ومصداق ذلك مثلاً ما أفتى به حاخام يهودي معاصر عندما سُئل عن حدود (أرض إسرائيل) وفيما 


إذا كانت غرَّة جزءَ من (أرض إسرائيل) فأجاب: " الحكم الديني واضح.ء ومن المتفق عليه من 


1) تفية 1 : 6 - 8 . 

2) البرّية: أي سيناء» ويطلق عليها العهد القديم أحياناً: برّية سين» أي مقدمة صحراء سيناء [ انظر: قاموس 
الكتاب المقدسء» جورج بوستء (599/1) ]. 

3) البحر الغربي: هو البحر الأبيض المتوسطء وقد سمّي في التوراة أيضاً بالبحر الكبيرء وبحر فلسطين [ قاموس 
الكتاب المقدّآس» جورج بوستء (210/1) ]. 

4) تثنية 11 : 23 - 25 . 

5) يشوع 1:-4-1. 
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جميع رجال الفتوى أن قدسية (أرض إسرائيل) تشمل جميع مستعمرات جوش قطيف!!) ... وهي 
إرث لنا من آباء شعب (إسرائيل)- الذين حصلوا على (أرض إسرائيل) من الربَ ... إن قدسية 
كل هذه الأرض بحدودها الواردة في التوراة وطهارتها وقدرها لدى الأموات والأحياء وكونها منحة 
من الرب لا ينتقص منها شيء ... أما حدودها: فتبدأ الحدود الجنوبية من أقصى الجنوب 
الشرقي للبحر الميت وتمتد نحو الجنوب حتى نهر مصر ..."27 . 


الحدود التفصيلية: 


أما الحدود التفصيلية للأرض المقدّسة الموعودة. فقد وردت في سفر العدد كما أسلف 
الباحث؛ إذ استطرد كاتب التوراة في تحديد الأرض وتقسيمها بين أسباط بني إسرائيل» فيبدأ 
الإصحاح برسم حدود الأرض وتخومها كالتالي: « وَكَلّمَ ارب مُوسَى فَائلاً: أَوْصِ ني إِسْرَائِيلَ وَكُل 0 
نَم دَاخِلُونَ إِلَ أَرْضٍ كلعان. هذه مِيَ الأزض التي تنَمْ لَك تصيبا. أَضٌ كنعان يمُحُووها: تَكُون لك تاحيةُ 
الجَُوبٍ مِنْ بر صن" على جانب أذوم277. يكون لك ْم الْجَئُوب مِن طَرَفٍ بَحْرِ الول3) إِلَ الشَّرْي 
وَيَدُورُ لَك التَخْمْ مِنْ جَنُوبٍ عَقَبَةَ عفْرنه7). يَغفِئر إل صِينَء وَتَكُونْ مَخَارجْةُ مِنْ جَنُوبٍ قَادَشّ 


1) جوش قطيف: مجموعة مستوطنات يهودية كانت تجثم على أرض قطاع غزة جنوب غرب فلسطين» وتحررت 
بفضل الله كِيْدْء ثم بجهاد أبناء فلسطين والمقاومة الفلسطينية» إذ اندحر عنها اليهود في أواسط سبتمبر عام 2005م 
[ الباحث ] . 

2) فتوى للحاخام اليهودي 'جداليا اكسلرود"» نشرها موقع 11.60.11 الاللاللاء بتاريخ: (2005/3/8م)» عنه: فتاوى 
الحاخامات؛ منصور عبد الوهاب. (ص 260) . 

3) برّية صين: برية عبرها بنو إسرائيل في طريقهم إلى كنعان» وكانت قادش ضمن حدود هذه البرية فكانت جزءًا 
من برية فاران أو كانت قادش حدًا بينهما [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء الموقع الرسمي لكنيسة الأنبا 
تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية/ مصرء رابط: 18113.0/9-]50://5, باب الصادء بتاريخ 2012/09/18م] . 
4 أدوم: الإقليم الذي كان يسكنه أبناء عيسو أو آدوم؛ وكان يطلق على هذا الإقليم اسم أرض سعير» وهو إقليم 
جبلي وعرء ويمتد الإقليم مسافة مائة ميل بين البحر الميت وخليج العقبة [ انظر: المصدر السابق» باب الألف ]. 
5) بحر الملح: هو البحر الميت» ويسمى في التوراة أيضاً: بحر العربة» والبحر الشرقيء وعمق السَديُم» وبحر 
سدوم [ انظر: المصدر السابق» باب الباء ] . 

6) عقبة عقربيم: جرف من الجبل يفصل غور البحر الميت عن فلسطين الجنوبية» على الطرف الجنوبي من 
البحر [ انظر: المصدر نفسهء باب العين ]. 
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زنب 1 وَيَخْرح إلى حصَر أَدَارَ ' 7 وَيخبْرٌ إلى عضهون7 ثم يدُورُ النخْمْ مِنْ عَصْمُون إل وَادِي مِضْرَء وَتَكُونْ 
مَحَارِجْهُ عِنْدَ الْبخرٍ . وما نحم الكزب: فَيَكُونْ البخز الْكبير) لك نخْما. هذا يَكُون لك نم الْمَبء وَهذا يَكُون 
كك تم الَمالٍ: من البخر الكَبيرٍ تزشّمون لك إلى جبلٍ هوا" .ومن جَبلٍ هُورَ تَزشمون إل مَدْحَلٍ عماة 0, 
وَتَكُون مَحَارِخ التّخْم إلى ضد715 سيد “ وَتَكُونْ مَحَارِجْهُ عِندَ حَصَرٍ عِيئان. هذا يِكُون 
كم نحم السَمَالٍ .وتزشمون لك تنما إلى الشَّرْق: من حَصَرٍ عِيتان!" إلى شَقَام9". وَينْحَدِرُ التَخمْ مِنْ سَقَامَ إلى 


1) قاديش برنيع: مكان مشهور في تاريخ بني إسرائيل التوراتي» ويقع عند طرف برية صين إلى الجهة الغربية من 
وادي العربة» وهي على مسيرة 11 يومًا من (حوريب) أو (جبل سيناء) بسرعة سفر بني إسرائيل في تلك الأيام 
[انظر: المصدر نفسه؛ باب القاف ]. 

2) حصر أدار: كلمة عبرية معناها "الرحب أو العظمة" وقد وردت كاسم مدينة على حدود (يهوذا الجنوبية) وفي 
سفر يشوع سميت (حصد أدار) [ انظر: المصدر ذاته» باب الألف ]. 

3) عصمون: اسم عبري معناه 'قوي" مكان باتجاه حدود سيناء غربي قاديش برنيع [ المصدر ذاته؛ باب العين ]. 
4) البحر الكبير: هو البحر الأبيض المتوسط [ قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوستء. (210/1) ] 

5) جبل هور: جبل في أطراف فلسطين الشمالية» على الطريق بين البحر المتوسط ومدخل مملكة حماة - حسب 
العهد القديم- وهو إحدى قمم جبال لبنان [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت» باب 
الهاء» بتاريخ 2012/09/18م ] . 

6) مدخل حماة: تعتبره التوراة الحد الشمالي ل(إسرائيل)» وربما كان لهذا التعبير عند أهل الجنوب معنى خاص 
ويدل على وادي البقاع الطويل» بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية [ انظر: المصدر السابق» باب الحاء ]. 
7] صدد: هو موقع -وربما كان برجًا- على الحدود الشمالية لكنعان» وظن أكثرهم إنها صدد الحالية التي تبعد 75 
ميلا إلى الجنوب الشرقي من حمص على طريق ربلة إلى تدمر[ قاموس الكتاب المقدّسء موقع كنيسة الأنبا 
تكلاهيمانوتء باب الهاء»ء بتاريخ 2012/09/18م- بتصرف ] . 

8) زفرون: ربما كان اسما أراميًا معناه 'رائحة"» وهو اسم مدينة واقعة على التخم الشمالي لأملاك بني إسرائيل- 
بزعم التوراة-» و ربما تكون هي زعفرانة الواقعة على طريق حمص وحماة:» جنوبًا إلى الجنوب الشرقي من حماة [ 
انظر: المصدر السابقء باب الزاي ]. 

9 حصر عينان: اسم عبري معناه 'قرية العيون» قرية الينابيع"» وهي قرية على حدود فلسطين الشمالية كانت 
"القريتين" على الطريق من دمشق إلى تدمر [ انظر: المصدر نفسه؛ باب الحاء ]. 

0) شفام: هي بلدة في الشمال الشرقي من كنعان بجوار ربلة» ومنها زبدي الشّفمي المشرف على خزائن الخمر 
التي كانت للملك داودء بحسب العهد القديم [ انظر: المصدر نفسه؛ باب الشين ]. 
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له (') سَرقّ عي" ثم ينحير النَخمْ ومس جَانتٍ جَخْرٍ 0 ا 0 ينحير التخم إلى لدي 
وَتَكُون م مَخَارِجْهُ عِنْدَ بحَرٍ اليلْح. هزه تَكُونْ م الأَرْضُ يِعُحُوه عوَالييا» 9) 


يلاحظ الباحث في هذا النص التوراتي أن تحديد الحدود لم يرد بدقة» مع أنه قد يبدو كذلك 
باعتبار الاسهاب في ذكر المدن والقرى التي في تخوم الأرض؛ إلا أنه - ومع هذا الإسهاب- فقد 
ثرك المجال للتلاعب في هذه الحدود- مع أنْها يفترض أن تكون حدوداً موحئ بها من الرب!- إذ 
تخللتها ألفاظ فضفاضة وعامة تدَغ المجال للتلاعب بالحدود وضمّ مناطق أخرىء وقد تجلّى ذلك 
في ألفاظ عديدة مثل: ( يدور التخم» ترسمون لكم» تكون مخارجه عند..؛ وادي مصر)ء» ثم يختتم 
النصٌّ بقوله: هذه تكون لكم الأرض (بتخومها حواليها) . 


إن هذا التفصيل الوراد حول جغرافيا الأرض المقدّسة في التوراة لم يقف عند هذا الحدء بل 


ادّعى مؤلّف التوراة على لسان موسى اك بأنه - أي موسى- قد حدد وقسّم الأرض الموعودة بين 
أسباط بني إسرائيل! 


إذ جاء استكمالاً لوصف حدود الأرض: « فَأمَرَ مُومَى بني إِسْرَائِيلَ قَائلاً: هزه هي الأزض التي 
تتِمُوبا لتر التي أمر الب أن تُغص لِليّْسْعة الأشباط ونضف التبط .لأنُّ قذ أَحَدَ نط بتي روت 
حَسَب بوت 7 0 بي جَادَ حَسَب يِبُوتٍ انابهة» وَنضفٌ سِبط مََتَى. قَدْ أَحَدُوا َصِببَيع .السَبْطَانِ 


ره 5 1 د 15 5ه أ كو 5 


1) ربلة: اسم سامي ربما كان معناه 'جمهور" أو "كثرة" وهي مدينة في أرض حماة» ولا يعرف على وجه التحقيق 
إن كانت هي ذات "ربلة" التي يخرج منها نهر العاصي واسم البلد الحديث (هرمل) [ انظر: المصدر ذاته» باب 
الراء ] 

2 عين: نبع غربي ربلة» في البقاع» أحد مصادر نهر العاصي [ انظر: المصدر ذاته» باب العين ]. 

3) بحر كنارة: مجتمع الماء المجاور للمدينة المحصنة وللمنطقة المدعوتين كنارة» وقد دعيت فيما بعد ببحيرة 
جنيسارتء؛ وببحر الجليل» أو طبريا [ انظر: المصدر ذاتهء باب الكاف ]. 

4) العدد 34 : 1 - 12 . 

5) العدد 34 : 13 - 15 . 
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من العجيب حقاً أن تكون وصية النبي الكليم موسى 2 لقومه قسمة الأرض وتعليمات 
وحشية للتعامل مع أهل الأرض الموعودة! فهذا ميراث موسى بنظر اليهود و بأقلام صانعي التوراة 


المكذوبة على الله كبك وعلى نبيه اكتلة. 


ولم يكتف موسى ايلا بالوصية التفصيلية والقسمة العامة للأسباط بل حدّد- حسب التوراة- 
اسمي الرجلين اللذين أوكلت إليهما مهمة قسمة الأرضء إذ جاء في ذات السفر:< وَكَلم الب مُومَى 
ئلا : هدانٍ انما الرَجلبنِ الدَينِ يَشْسمَانٍ لَكمْ الأْض: ألعَازارُ الْكَاهِنْ وَيَشُومٌ بن ون وَرَئسَا وَاحِدًا مِنْ كل 
سِبط تأَخْدُونَ لِقِسْمَةَ الأرْضٍ هلل 


الطموحات التوراتية المعاصرة: 
بعد أن رسمت توراة اليهود هذه الحدود التي صاغتها أقلام الطامحين من كتبة العهد القديم» 


فليس غريباً أن يطمح المشروع الصهيوني المعاصر إلى ضمّ بلاد شرقي نهر الأردن التي تعرف 
في الأدبيات اليهودية بأرض "جلعاد"؛ وثستخدم العبارة - أي أرض جلعاد- للإشارة إلى كل 


المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن وجنوبي نهر اليرموك» وقد كتب " لورنس أوليفانت"3) 
كتاباً بعنوان "أرض جلعاد" يحتوي على مشروع صهيوني استيطانيء وتركز الكتابات الصهيونية في 


الوقت الحاضر على أهمية أرض جلعاد باعتبارها جزءاً من أرض (إسرائيل الكبرى)!0 . 


1) العدد 34 : 16 - 18 . 
2) لورانس أوليفانت (1888-1829م): صهيوني غير يهوديء دعا بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا 
في فلسطين وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك؛ وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء 
الصهاينة من اليهود في شرق أورباء وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في فلسطين وسماه اليهود (المخّأص 
الماشيّح) أو (قورش الثاني) [ موسوعة اليهودء المسيري: (117-116/6)- بتصرف ] . 

3) موسوعة اليهود. المسيري. (118/4)- بتصرف. 
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بل إِنّ الزعيم العسكري اليهودي 'موشى ديّان7!) صرّح في نشوة الانتصار يوم احتلال القدس 
في 6 يونيو عام 1967م قائلا: " لقد استولينا على (أورشليم)ء ونحن في طريقنا إلى (يثرب) 
و(بابل)! ض )2( 1 


وفي أغسطس من ذات العام قال ديّان: " إذا كنا نملك التوراة» وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب 
التوراة» فيجب أن تكون لنا أيضاً أرض التوراة " © . 

لاحظ كيف يتم توظيف التوراة في بعدها الديني المقدّس لدى اليهود بالبعد السياسيء لتتكامل 
منظومة التقديس مستغلة العاطفة الدينية من جهة» والقوة العسكرية التي كان يتزعَمها موشى ديان 


من جهة أخرى. 


أَمّا "إسحاق شامير7)؛ فقد صرّح إثر الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982م في مقابلة مع 
التلفزيون الفرنسي في رد على اتّهام اليهود بضمّ دولة عربية قائلاً: " نحن لم نضم أراضٍ عربية 


1) موشى ديّان (1981-1915م): بدأ حياته عضواً في منظمة الهاغاناه اليهودية الإرهابية» شارك في عملية 
عسكرية سرية لليهود بقيادة فرنسية بريطانية داخل لبنان فقد فيها إحدى عينيه عام 1941م» شارك في حرب 
فلسطين عام 1948م وكان خلالها قائداً للقوات التي احتلّت مدينة اللدّء ثم أصبح رئيساً لأركان الجيش الصهيوني 
بين 1953م و 1958م؛ ثم وزيراً للدفاع في حرب يونيو 1967مء ثم وزيرا للخارجية عام 1977م في عهد مناحيم 
بيجن» وشارك في إنجاز اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979م؛ كان يؤمن بعدم قدسية الحدود وأنها 
ينبغي أن تتغير لصالح (إسرائيل) متى اقتضت الضرورة ذلك [ انظر: زعماء صهيون» مجدي كامل؛» (ص317- 
21) ]. 

2 أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية» محمود شيت خطابء دار الاعتصام/القاهرةء ط3؛. 1390ه 
/1970م: (ص25). 

3) ملف إسرائيل- دراسة للصهيونية السياسية» روجيه جاروديء ترجمة: مصطفى كامل فودة» دار الشروق/القاهرة» 
ط2. 1404ه/1984م: (ص149]). 

4) إسحاق شامير: أحد عتاة زعماء الصهيونية» عرف بزعيم عصابات الاجرام إبان الحرب العالمية الثانية» تولى 
رئاسة منظمة شتيرن الإرهابية اليهودية» وهو الأخير في جيل الآباء المؤسسين للكيان الصهيونيء إذ تولى رئاسة 
الوزراء حتى عام 1992م: غرف بلاءاته الثلاث: لا للقدس- لا للدولة الفلسطينية- لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين» 
عمل ضابطاً في المخابرات لمدة عشر سنوات (1965-1955): أصبح عضواً في الكنيست عام 1973م؛ أصبح 
رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية عام 1983م, وتولّى قمع الانتفاضة الفلسطينية بشدة عام 1987م» سقطت حكومته 
بسحب الكنيست الثقة عنها عام 1990م» انزوى شامير عن الأضواء في منتصف التسعينيات مستسلماً لأمراض 
الشيخوخة التي رافقته حتى موته مناهزاً التسعين من العمر [ انظر: زعماء صهيون» مجدي كامل» (ص 249- 
56) ] . 
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محتلة» كيف نضح ما هو ثابت تاريخياً لنا ولأجدادنا؟ ولا أرى داع لتحديد (حدود إسرائيل)» إِنّها 
محددة في التوراة " (!) . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إنّ صانعي التوراة المحرّفة أبدوا اهتماماً خاصاً بترسيخ فكرة امتلاك بني يعقوب ونسلهم إلى 
الأبد لأرض كنعان» وتوسعوا في ذلك فشطحوا ووقعوا في تناقضات واضطرابات واضحة. 

ثانياً: إنَ حدود أرض كنعان التي ذكرتها توراة اليهود الحالية وأمرت بامتلاكهاء هي ما يسميه كبراء 
اليهود ب (أرض إسرائيل الكبرى) أو (الأرض الموعودة)ء وهي من نهر النيل إلى نهر الفرات بنص 
العهد القديم. 

ثالثاً: لقد ركز كتبة التوراة على تناقل الميراث بملكية الأرض المقدّسة؛ أرض فلسطين وتخومهاء 
وعداً إلهياً لا يتغير ولا يتبدل» من إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب -عليهم السلام-» ومنهم إلى نسل 
يعقوب إلى الأبد» مع تحديد عام وتفصيلي لجغرافيتهاء وترك المجال للاجتهاد في تغيير الحدود 
والتوسع. 

رابعاً: تحرص التوراة على تعميم ملكية أرض كنعان بأكملها لبني إسرائيل» واقتران ذلك بطرد 
الشعوب الأصلية؛ مع أنّ التاريخ يقول بعكس ذلكء إذ لم يسبق أن امتلك بنو إسرائيل كامل أرض 
كنعان» ولم يسبق أن أفرغوها من أهلهاء بل تعرّضوا لمقاومة مستمرة من أهلها الأصليين من 
الداخل» والغزاة الطامعين في الأرض من الخارج. 

خامساً: لازال اليهود المعاصرون يطمعون ويطمحون إلى رسم الخارطة التوراتية (لإسرائيل 
الكبرى)؛ وتطفو نواياهم على ألسنتهم بسقطات حيناً وبتصريحات من حاخاماتهم وساستهم حيناً 
آخرء ولكن الواقع المعاصر أيضاً لا يبشرهم بخيرء بل بسوء وخذلان كبيرين. 

سادساً: إِنَ الحدود الجغرافية لأرض (الميعاد) في مفهوم وتراث اليهود هي عقيدة دينية» وليست 
واقعاً سياسياً فحسبء لذا فإنَ العرت (أصحاب الأرض الأصليون بحكم التاريخ) والمسلمين (وارثوها 


الشرعيون بحكم الإسلام) مطالبون حاضراً ومستقبلاً بفهم هذا والتعامل بحسبه. 


1) الحروب الصليبية هل انتهت؟» عبد الوهاب زيتون» دار المعرفة/دمشق» ط1.ء 1412ه/1992م: (ص10) . 
2 
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المطلب الرابج 
اعتقاد اليهود بالحق الديني والتاريضي في الأرض المقدسة ومناقشتهم 


أولا: اعتقاد اليهود بالحق الديني: 
من الأهمية بمكان أن تتم دراسة الجانب الديني الذي يستند عليه اليهود في فكرهم تجاه 
الأرض المقدسة؛ وذلك لأنّ الكيان اليهودي قديماً وحديثاً هو كيان ديني بالأساس لا يستند إلى 


عرق أو قومية ثابتة أو جنس معيّنء إذ كان حكَامُهم كَهنة في أغلب فترات تاريخهم!" . 


واعتقاد اليهود بالحق الديني في الأرض المقدّسة مبني على منطق يقول: ' إِنّ شريعة الله 
هي التي يجب أن تطبّق على شعب الله» وإنّ شريعة الله تقول بمنح اليهود الأرض المقدّسة في 
عهدٍ مقطوع لإبراهيم اتنا ولذريته إلى قيام الساعة» وبالتالي فإِنّه حيث تتعارض القوانين الإنسانية 
الوضعية مع شريعة اللهء فإِنَ شريعة الله وحدها هي التي يجب أن تطبّق على اليهود في 
فلسطين(2. 


ومما سبق من مطالب هذا الفصل يتضح أنّ اليهود اعتمدوا على نصوص التوراة كأساس 
عقائدي في إثبات أحقيتهم في أرض فلسطين المقدّسة وما حولهاء وكتلخيص وتوضيح لما سبق 
فإنَ أهم النصوص التي يرتكز عليها اليهود هي تلك التي تتضمن وعوداً مزعومة من الرتّ لكل 
من إبراهيم» ثم إسحاق بن إبراهيم» ثم يعقوب بن إسحاقء ثم موسى, ثم داودء ثم سليمان- 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 


أولاً: الوعد لإبراهيم 22::» ولنسله: 


وأهم وأوضح النصوص التي ورد فيها هذا الوعد هي: 


1) انظر: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» (ص 341 - 342) . 
2( النبوءة والسياسة» جريس هالسل» ترجمة: محمد السماك» دار الشروق/ القاهرة, ط22 4 ه/2003م.» 
(ص1]) . 
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- « وَقَالَ اليب برام بَْد اعْترال لُوطٍ عَنْهُ: ارق عَيَْئِكَ وَانّْز من ارام نت فيه شعالاً وَجَنُوبا 
وَسَرْقَا وعَرَْاء لأنّ جبِيَ الأضٍ الي أنْت عرى لَكَ أغوليها وََِسْلِكَ إلى الأبو» (1) 
نا >« ف ذلك اليوم قطمّ الب م أبرام ميثاقاً قائلاً: لنسإك أعوي هذه الأرض» من حمر مصرَّ إلى المهْرٍ الكبيرء 
مر الثرات» 3 
ت- « وَأَتمْ عَهْدِي بن وَيَنكء وََْنَ مَشلِكَ مِن تدك في أَجْيالهمء عَهْنَا أبيئاء لأكُون إلا أكَ وَِدسْلِكَ مِنْ 
بدك وأَغعِي آكَ وَلِدَْلِكَ مِنْ فرك أ رض غَرْنِكَ كل أرْضٍ كنعان مُلَكا أبيناء وأَكُون | إلههم» 3 


ثانياً: الوعد لإسحاق اتئلةء ولنسله: 


-< قَتَالَ الله: بل سَارةٌ امرك تلِدُ آكَ ابتا وتذْعُو اسْعَهُ إسحَاق. وَأقهمْ عَهْرِي مَعَهُ عَهْنَا أبيما نَل مِنْ 


بَعَذِو» 4 


ب- ام ودرا الرث (أي لدت وَقَالَ: لآ تنزِلٌ إل مِصْرَ. اسكُن في الأَرْضٍ الي َقُولٌ أَكَ. تَعَدَبْ في 

هذه الأَرْض فك مقك وَبارِككَء لأني آك وَلِنَسلِكَ أغطي جبيع هذه البلآدء وأفي بالْقّسم الَنِي أَقُسنث 
ا وَأعْطِي نَشْلكَ جَبِيَ هذه البلكدء وَتثًا تارك في نَشْلِكَ جميعْ أَمم 

الأَرْضِ» 50 

ثالثاً: الوعد ليعقوب 62ا» ولنسله: 


ويحرص كتبة التوراة المحرفة على الحفاظ على نسق الوعود وفق تسلسل عنصريّ واضحء 
فينتقل الوعد والعهد إلى يعقوب مباشرة بعد إسحاق -عليهما السلام-» مع أنّ إسحاق كان يميل 


') تكوين 13 : 14- 15 . 
2) تكوين 15 : 18 . 
تكوين 17 :8-7. 
تكوين 17 : 19 . 

5) تكوين 26 :2 - 4 . 
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بقلبه إلى ولده (عيسو) ويحبه ويفضله على يعقوب - حسب زعم التوراة ذاتها» بل وحرصت التوراة 
على أن تحيك قصة حقد وعداوة بين الأخوين (عيسو ويعقوب) حتى تبرر إخراج الأول من دائرة 
البركة ومن ثمّ الوعد الأبدي المحتوء!!) 


ويحسم الربَّ الخلاف ويبثٌ الوعد المقدّس ليعقوب كفاحاً! إذ تسطر التوراة: « وَطَهَرَ الله 
لِيَعقُوتَ . وَقَالَ لَهُ اللهُ: أَنَا الله الْتَيِيرُ كر مه وَجمَاعَةُ أمَمٍ تكو ما لت 
وَالأَرْضُ التي أعْطَبْتُ إيرَاهم وَإسْحَاق» لَك أغليباء وَلِنَسْلِكَ من بغدك أغعلي الأزض»/2) 


رابعاً: الوعد لموسى اتن 


ويقطع الوعد قروناً من الزمان لا تأتي التوراة على ذكرهء ثم تعود قصة الوعد من جديد» وهذه 
المرة للنبي المنقذ لبني إسرائيل؛ موسى | 5 » وَقَالُ اليب لِمُوسَى: اذْهَبِ اضعد من هنا أنث د 
الي أضعذتة يِنْ أَرْضٍ مِضْرَ إِلَ الأرْض الي حَلَفْتْ لإنرام وَإِمْحاق وَيختُوبَ قائلا: لنَسلِكَ أغطييا» (0 


خامساً: الوعد لداود وسليمان عليهما السلام: 


وفي هذا الجانب تورد التوراة وصية داود اك وهو على فراش الموت لابنه سليمان اكتلاء 


وتذكيره إياه بالوعد لإسرائيل» وإن لم يكن بصراحة الوعود السابقة للآباء. 


إذ جاء في سفر الملوك الأول: « وَلَمَا قَربَتْ أَيَامْ وَقَاةٍ دَاوْدَ أَوْصَى سُلَِمَانَ ابتهُ فَائِلاً: آنا ذَاهِبٌ في 
طَريق الأَرْضٍ كلها َتَسَدَّد وَكُنْ رجلا .اخمّظ مَعَائِرَ الرَبَ إِلهك» إِذْ تسِيرُ في طُرْقهِء وَتَْمَظ فَرَائِضَهُء وَصَاياة 
لاوم نه ات الس ين 00 
كلامَة الَِي تكلم بد عَنَي َائِلا: إِذّا حَفِظ بوك طَرِيتهُمْ وَسَلَكُوا أمَاِي بِالْأمَائَِ مِنْ كل قُلُويم وَكْلّ أَلشيم 
يخم ك َل عن كر إشرافيل» 4) 


1) انظر: تكوين 25 : 28» أيضاً: تكوين» الإصحاح 27 كاملاً. 
2 تكوين 35 : 12-9 . 

3 خروج 1:33. 

4) الملوك الأول 2 : 1 -4 . 
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ثم يكرّر الربَ الوعد لسليمان اكتثةا نفسه في السنة الرابعة لملكه -حسب التوراة- إذ جاء في 
ذلك قول الله يِِقَ لسليمان اكتاة: « هدًا الْبئتُ الَنِي أَنْتَ بانيهء إن سَلكْت في فَرَائْضِي وَعَهلْتَ أخكامي 
وَحَفِطْتَ كُلَ وَصَابايَ لِلسْلْودٍ يناء قي قم مَك كلآمي الَنِي تَكَلَمْتُ به إِلَ اود يبك وَأَسْكُنْ في وسَط يني 
ِسْرَائِيل» ولا أثْركُ شَعْبي إِسْرَائِيلَ» "١‏ . 


هذا مجملٌ موجزٌ للنصوص الدينية التي يدّعي اليهود أنّها السند في امتلاكهم أرض فلسطين 


صدى الوعد ني العصر الحديث: 


لم يقتصر الاعتقاد بالأرض المقدسة على كتب الأقدمين وما سطره كتبة التوراة فحسبء بل 
ما فتئ قادة اليهود في العصر الحديث يكررون حكاية الوعد الديني وأرض الميعاد» ويحثّون اليهود 
في العالم على تطبيق أمر الربٌ بالعودة إليها بزعمهم. 


وفي هذا يقول زعيم الصهيونية الأول ثيودور هرتزل: " أنا أسعى لإرشاد اليهود إلى أرض 
الميعاد 2٠‏ , 


ويقول أيضاً: ' إِنَّ أرض الميعاد هي حق اليهود الكامل» فهي التي ستجعل اليهود 
يتناولون ما لذّ وطاب0). كما نعيش عيشة رغدة» ونعمل بحرية روحية ونموت في سلام على 


تراب الوطن القومي لكل اليهود" 2) . 


ويصف ديفيد بن جوريون دخوله لأرض فلسطين قائلاً: " إِنَ أول ليلة لي على أرض 
الميعاد قد حفرت داخل قلبيء ونمت وأنا مطمئن؛ لأنها أول ليلة لي على أرض الميعادء ولأنني 
وضعت قدمي على أول الطريق الصحيح لتحقيق أحلامي وأحلام كل يهودي ... إنني الآن على 


) الملوك الأول 6 : 12 - 13 . 

) يوميات هرتزلء (ص78). 

3) يظهر أن هرتزل يشير إلى ما جاء في التوراة بأنَ أرض فلسطين تفيض لبناً وعسلاً » انظر: لاوبين 20 : 24. 
) يوميات هرتزل» (ص 112- 113) . 
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أرض إسرائيل» إنني الآن أطأ بقدمي أرض الميعادء إنني أتمنى أن أطأ برأسي ولا أطأ بقدمي 
أرض الميعاد ... " (0) . 
هذان نموذجان فقط للكثير من أقوال وتصريحات اليهود قديماً وحديثاً حول أرض الميعاد 


وحقّهم الديني في امتلاكها. 
ارد على الحق الديني: 


الردّ على هذا الوعد المزعوم ينعقد من وجوه كثيرة جداء من أهمّها -حسب ما اتضّح 
للباحث- ما يلي: 
أولاً: هذا الوعد باطل دينياً؛ باعتبار بطلان سنده الديني» إذ سبق وأن فصّل الباحث في 
المبحث الأول في قطعية ثبوت تحريف التوراة وانقطاع سندها وتعارضها مع صحيح وصريح النقل 
والعقل والعلم » فانظره في موضعه7). 
قافها: هذا الوعد -إن صم جدلاً- فهو صادر من الرب كله 
كما هو واضح في النصوص سابقة الذكرء ولم يكن اه انل قد أنجب بعد وقت إعطائه الوعد؛ وعليه 
فلفظة (نسلك) الواردة في الوعد تشمل ولديه (إسماعيل واسحاق) -عليهما السلام-؛ إذ وردت عامّة 
ولم تقيّدء بل إنّ هناك -من ذات التوراة- ما يشير بوضوح إلى أنّ المقصود من هذا الوعد هو 


إسماعيل 22 إذ كان هو المولود لإبراهيم الكثثة: حين الوعد دون إسحاق 2ك:» فكيف حصرها كتبة 


لإبراهيم 2 اين ونسله من بعدهء 


5 


ذلك؟901 , 


فمما يوحي بأحقّية إسماعيل اتغ: في هذا الوعد من النصوص التوراتية ما يلي: 


1) حياة بن جوريون السياسية» موريس إديلمان» ترجمة: علي رمضان فاضلء مكتبة النافذة/ مصرء ط1ء 2009م» 
0 5 

كار + السك الذي ون يف رن 1ت 1012 

8 انظره فامطي :بين الوك الإلوي الحق :الوه البورلاي النفترئ وق سال ارفك م 2109141 
33 
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- النصّ على كثرة نسل إسماعيل اتنا وعظم شأنه: « وَقَالَ لهَا مَلآكُ اليب ( أي: لهاجر أم 
إسماعيل): تَكُيرًا أَكثرٌ نَشَكِ قلا يَُدُ مِنَ الكَثْرةِ وَقالَ لها مَلدَكُ الرَبَ: هَا أَنْتِ حُبء لين ابا وَتَدْعِينَ اشْمَةُ 
سْماعِيلَ» لأنّ الرَتّ قَذ سه لِمَدلَكِ انه يون إدْسَانا وَحْشياء يَنْهُ عَلى كل وَاجدِء وَيَدّْكلَ وَاحدٍ عَلَنِهء وما 


جميع إِخْوَه يسكن»7") 
- وتقول التوراة: « كن > أ ْرَامُ مُ ابْنَ سِبٍّ سِبٌّ وَثَمَاننَ سَكةٌ لَمَا وَأََثْ هَاجَرُ إِشْمَاعِيلَ لأ برام »2 


- وتنص التوراة على أنّ إبراهيم ١ك‏ انغ أعطي الوعد بالأرض المقذسة الم 


وتسعين سنة: « 0 6 الله الْقَدِيدٌ ٠‏ بسر أَمَامي 
وَكُنْ كاملا دَجْعلَ عَهْدِي بي وَبِدَكَء وََكتلد كرا جدًا ... وأغولي َك وَلِدَسْلِكَ من بخدلك أَرض عَرِْيِكَ كل 
رض كنعان مُلْكا أبيمًا. وَأكُون ليه( 


- وتنص التوراة على أنّ إسحاق قد ولد لإبراهيم -عليهما السلام- و عمر أبيه (إبراهيم) ما 


سنة: » وَكنَ إِبراهِمْ ابْنّ مِنَةِ سَكَةٍ حِين وُِدَ له نا ق ابثة» 7 . 


مما سبق من نصوص يتضح أنّ إبراهيم 2 فلا قد أعطي الوعد -بزعم التوراة- وعنده من الولد 
إسماعيل دون إسحاقء إذ بلغ إسماعيل وقت الوعد ثلاثة عشر عاما. 


وفيه إشارة إلى أنّ الوعد لإسماعيل فقط؛ كونه هو الموجودء وجاءت لفظة 'ولنسلك من بعدك" 


موافقة تماماً مع ما جاء في سفر التكوين نفسه عن إسماعيل: « وَابِنُ الْجَاربَة أَيضًا سَأَجْعَلْهُ عد لأله 


5) تكوين 21 : 13 . 
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خالهًا: إنَ هذا الوعد الذي يتشبث به اليهود يرد عليهم بنفسه!» فنصوصه تتضمن ما يثبت 
انتفاء الوعد عن معظم بني إسرائيل واليهود عبر التاريخ: فضلاً عن قطعية انتفائه عن يهود اليوم؛ 
ذلك لأنّ الربّ الذي أعطاهم الوعد- حسب معتقدهم- قد شرط هذه الهبة بالتزام النسل أوامر الله 
وفرائضه؛ قائلاً: « وَاعْمَلٍ دع وَالْحَمَنَ في عٍَ عي الوبّء لِيْ يكُون آكَ حَيرٌء وَتَدْخْلَ وتفكلك الأنض 
الْجيِدَه اي حلف اليب لآبإيك»11) 


فهل التزم اليهود عبر تاريخهم -على فرض أنهم المقصودون بالوعد- بفرائض الله © وشرائعه 
وأوامره؟! على العكس تماماً؛ فقد كفر اليهود وجحدوا نعمة الله كنَكْء وعبدوا غيرهء واستحقوا عذابه. 


وهذا الأمر مستفيض متواتر في التوراة والإنجيل» فضلاً عن القرآن العظيم. 


بل إن التوراة تصرّح بأنَ الأرض المقدّسة ستلفظ بني إسرائيل إن هم تتكبوا الطريق وخالفوا 
أوامر الله كِنِكَ» في نص بِيّنِ جاء فيه الخطاب من الرربَ لموسى ا اكلا وقومه قائلاً: : « َختظون ججبيع 


َرَائْضِي وجي أخكامي» وَتَعْمَلُويها لكي لا تتفم الأ ا حوره 


وتُصوّر التوراة تقلب بني إسرائيل في غضب الربّ؛ فقبل دخولهم الأرض المقدسة زمن موسى 
انا تقول التوراة: « مَحمِي عَصَبُْ الوب َل إِسْرَائِيلَ وَأَاهَهُمْ في لبر تين سَكدء حَنَ في كْلّ الجيلٍ 
النِي فَعَلَ الشّرٌ في عنقي الرَبَ» 3 


وبعد دخولهم الأرض المقدّسة» يوصيهم نبيهم (يشوع) على فراش الموت أن يعملوا صالحاً 
وإلاً: « فَاَلمُوا يَقيئا أن الرَبّ إِلهَكْ لآ يَعُودُ يَطْرْدُ أُولئِكَ الشّعُوب مِنْ أُمَامكْء فَيَكُوبوا لَك فَكّا وَسَرَكا وَسَوْطًا 
َل جَوَانك. وَشَوك في أعِْيك» حت تبيدوا عن يِلْكَ الأَرْضٍ الصَالِحة التي أعطَأة إِناهَا الوب إلهكمْ7): لكنهم 


لم يلتزموا بالوصية» وسرعان ما انقلبوا على أوامر ربهم وأنبيائهم» فاستحقوا غضب الربّ: « فَعَلَ 


1) تثنية 6 : 18 . 
2) اللاويين 20 : 22 . 
3 العدد 32 : 13 . 
4) يشوع 23 :13 . 
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تثو إِسْرَائِيلَ الشّرٌ في عَيئي الرتَء وَنَمُوا الرَبٌ إِلهَهُمْ وَعَبَدُوا التغليم وَالسَوَارِيَ. مَحيِ عَصِبُ الوب على 
إسْرَائيل» (1) 


بل إِنْه وحسب هذا الشرط التوراتي فإنْ سليمان (642: لا يستحق هذا الوعد (بالنسبة لما اقترفه 
من آثام وخطايا خطيرة بزعم كتبة التوراة) إذ تصرّح التوراة: « وَعَيلَ سُلَيِمَانُ الشّرّ في عي الرْبٌء وَل 
بع الوب تهامًا كتاؤة أبيو» (0) 


ونا" اكقو ما ككرقم القوراة نز حمل ين الساقيك للق وك دروم هن طريق االله فل اسه 
بعد دخولهم الأرض المقدّسة!» إذ نجد أنّ عبارة: "عمل الشّرّ في عََ عَيئي الوب" تكررت في العهد القديم 
واحداً وخمسين (51) مرّة(7): كلّها في معرض وصف بني إسرائيل كجماعة أو كأفراد» بعد دخولهم 
الأرض المقدّسة . 


كما وردت عبارة: "عي عَصَِبُ البّ" في العهد القديم ثلاثين (30) مرة7)؛. في معرض بيان 


شدة غضب الله كِنَ على بذ بني إسرائيل» حينما لم يعملوا بوصاياه وأحكامه وشرائعه . 


زبها تفلو بن اسلف فاك وندا القار مدن لضت نكن هه الكيزك نا وسقي العا داف 
القرآن العظيم في قوله: ١‏ عمرالمخضوب عَلِهمْ 4 (الذائحة/7)» ويذلك انتفت بالكلية أحقيتهم في الأرض 


الموعودة وفق توراتهم ابتداءء وهذا ما حكاه القران اظيا حدر 1 بني إسرائيل من التخلي عن طريق 


1) قضاة 3 : 7 - 8 . 

2) الملوك الأول 11 : 6 . 

3 قضاة 3 : 7,. 12. 4: 1 6: ١1‏ 10: 6.: 13: 1ء صموئيل الأول 15: 19ء صموئيل الثاني 12: 2:9 
الملوك الأول 11: 6), 14: 22. 15: 26. 34,: 16: 7,: 19: 25. 30: 21: 20. 25؛ 22: 52, الملوك 
الثاني 3: 2, 8: 18., 2,27 13: 2.2 2.11 14: 224 15: 9 218 24 228 17: 22 17: 21: 2: 6 16 
0 23: 32, 37. 24: 9: 19: أخبار الأيام الثاني 21: 2,6 22: 2.24 29: 6), 33: 22 6 222 36: يى 
9 12 إرمياء 7: 30: 32: 230 2:52 . 

4 خروج 4: 14: 32: 11» عدد 11: 1»: 10: 33. 12: 9.: 22: 22, 27»: 25: 3: 32: 13. تثنية 6: 
ذل 7: 4. 11: 17» يشوع 7: 1.: 23: 16. قضاة 2: 14. 20,: 3: 8: 10: 27 14: ١19‏ صموئيل الثاني 
6: 7. 12: 5. 24: 1» الملوك الثاني 13: 3. 23: 26, أخبار الأيام الأول 13: 10» أخبار الأيام الثاني 
5: 15. المزامير 106: 40: اشعياء 5: 25 . 
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اللهء وذلك في قوله تعالى: 5م ور اُخلوا ] أرق لسك و كك د حك وه 2001 دوا على 


ذا مرك وا ححاسرينَ 4 (المأئدة/ 1). 


رابعا: ومما يُرِدَ به على هذا الوعدء أنه قد حدد الأرض التي سيعطيها الربّ لإبراهيم ال 
ونسله من إسحاق ثم يعقوب وهكذاء بأنها ستكون من نهر مصر إلى نهر الفرات؛ ومعلوم أن هذا 
الوعد المزعوم لم يتحقق لإبراهيم اكت ولا لأحد من كرام الأنبياء - وهم القائمون بفرائض الربّ 
التي اشترطتها التوراة- وعليه فإنَ العقل والمنطق يجزمان بأنّ هذا الوعد لن يتحقق في عصر لثام 
الناس وشرارهم الملعونين على لسان أنبياء الله كِْكَ في التوراة والإنجيل والقرآن! 


كما أنّ اليهود إذا اعتمدوا على نصوص التوراة في إثبات أحقيتهم بالأرض المقدّسة- لأنها 
وعد الله لآبائهم بزعمهم- لزم من ذلك أن ينسبوا إلى الرت هبته إياهم العالم بأسرهء ذلك أنّ الرتَ - 
وفق توراتهم- قد وعدهم بطرد كل من تحت السماء من أمَامهم!!» وهذا نصه من أسفارهم: «مَقَ 
أن يك اليَبُ إِلهْكَ إل الأرضٍ الَتِي أَنت دَاخِلَ إلا لتمتلكهاء وَطَرَدَ شُعُوبا كَثيرةٌ من أُمَامِكَ... لأَتّنَ أَنْتَ شَعْبٌ 
دش لِلرَتٍ إليك. إيَاكَ قد اختار الوب إِلهْكَ لعَكُونَ له شَغَْا خض من جبيع الشّعوب ال 4 وخ 
الأْض... وَبدَْمَ مُلُوكهُمْ إلى يركء قكنخو امْعهُمْ مِنْ حَدتِ السَماء. ل يَيِفْ إِنْسَانٌ في وك حَتى تفزيي» 23) 

فإذا كان الوعد لهم بمحو كل ما تحت السماءء مع التأكيد على اختصاصهم بالكرامة عند الله 
دون كل من على وجه الأرضء فما وجه تخصيص أرض فلسطين بملكيتها وتوارثها من دون سائر 
الأرض؟! وبذلك تسقط عقيدتهم في هذا الوعد المزعوم المشئوم. 

خامسا: مما يدحض زعم اليهود أحقيتهم الدينية في الأرض المقدّسة - بفهم الباحث- أنّ 
مقتضى العدل والحكمة الإلهية وسنن الله كنَ المقروءة على صفحات خلقه منذ الأزل تحيل وتنكر 
أن يهب الله غَلِدٍ أرضه المباركة المصطفاة إلى قوم ماء بحسب أعراقهم وأنسالهم وسلالاتهم, أياً 


1) فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى» د. صالح الرقب» (ص 34)- بتصره 
2) تثنية 1:7 -6» 24 . 
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كانت وأياً كانواء فقد قرر الله يع ميزانه في خلقه إذ قال يذ: « إن أسكرتك :عند لوأك إن 


الله 


4 


َعَم حي (الحجرات/13)» وقالك: فاط عاق يمن 4 (هود/49) . 


فكيف يجوز لعاقل أن يؤمن بأحقية قوم لأرضٍ وهبت لهم -زعماً- منذ آلاف السنين» بنقلٍ 
غير موثوق قطع الله و في محكم تنزيله ببطلانه حرفن لحكل مم نكر مواضعد 4 [المائدة/ 41) » 
في حين يحكي الزمان عن أقوام تعاقبت على هذه الأرض وتداولوها وفق سنة التدافع ولول دم اللو 


ريصي يض لَسدتٍالأمرض وحن لله ذو مضل على الي 4 البقرة/251) : وقد كان اليهود ممن 


تدافع لنيل هذه الأرضء لكن سنة الله يك تحققت فيهم كغيرهم ممن حاد عن طريقه 3# أياً كان 


نسبه وجنسه وعرقه :فتك يوك حَأويةَ د م يذ ]ةلقو لتو 4 (العمل//52) . 


ويبين ربنا عَلةِ هذا التدافع والجدل البشريء ويظهر قانوناً من قوانين سير الحياة والتاريخ 
واللشروةه ابا كل قرو واطلنة با فاك الحق في ين ا الله المفقننة د يتنزل اقول الله 0 
تا “من حباده والعأقبة ل (الأعراف/128) وكأن موسى ينك يبرأ بقوله هذا - الذي أنزله الله 0 


د 


في القرآن الخالد- يبرأ من أولتك المنتسبين إليه زوراً والمدّعين للوعد على لسانه؛ والله أعلم. 


اسادسعا: إِنَ الادّعاء بالحق الديني في أمرٍ ما لابد وأن يكون - في فهم الباحث- مرتكزاً على 
إرث ديني مشهود له من خلق الله كدَء وخاصة الأنبياء منهم؛ فهل نجد في تاريخ اليهود ما يشهد 
بهذا الإريث من الأفضلية الدينية المؤهّلة لهم لينالوا شرف هبة الله لهم الأرض المقدّسة؟! . 
يجيب على ذلك القرآن الكريم؛ كما تجيب عليه التوراة ذاتها: 


أما القرآن الكريم: 


فقد وصفهم الله 2 بما لم يصف به أحداً من العالمين» قسوةً وكفراً وعناداً وانكاراً لنعمة الله كيك 
وفضلهء ومن أفظع هذه الصور التي أبرزها القرآن» قلة أدبهم مع الله كَننَ في ذاته وصفاته: 
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ظٍ َكلت ايودي لوول عت وا بم قا 4 (الماخرة//64), 2 وكالت ليود عيبن الله 4 (التوءة/30) . 


ووه ا لس 


هه مرو 
لد سم الول الزن تالا إن اهمون أخيياء 0 الوا وهم الأنياء بعس حق وتقول ذوقا عَذَابَ 


الكريق > (آلّعمإن/181). 


حر اد 


بل يصفهم رب العزّة- الأعلم بأنفسهم من أنفسهم- بأنهم أَشْدٌ الناس عداوة للمؤمنين ل«اتجدي 


شالس عَدوك لازا 17 110 


ار 


مر © (المائدة/82) . 


وأما في توراتهم: 

إضافة إلى ما سبق بيانه من عدم التزامهم بشروط امتلاك الأرض المزعومة» فقد ورد وصف 
بني إسرائيل بأشد أوصاف الكفر على ألسنة أنبيائهم» فهذا الربَ 4# يتراءى لموسى اكنكة: محدراً إياه 
من كثرة نجاسات وخطايا شعبه» آمراً إياه أن: « يكير عَنِ الْقُدِْ مِنْ نحَاسَاتٍ يني إِسْرَائِيلَ وَمنْ سيتاتيغ 


مَك حَطَام. وكا ينْعلٌ لكيمة الالجيماع الْتَائعَة يتم في وسَط تجاسَايي»11) 


اير 


وتصف التوراة حال القوم في استهزائهم برسل الله كِنَ وكلامه» وانتهاكهم كل المقدّسات» وهذا 

ليس في عوامّهم فحسبء بل في رؤسائهم وكهنتهم» إذ تقول التوراة: « حَتّى إِنّْ جميع رُوْسَاءِ الكهكة 

وَالشَّمْبِ ا الخال حب كُل َجاسَاتٍ الأممء وَتجَسُوا يَْتَ الرتٍ اللي قَدَصَهُ في أُورْضَلِم تأْسَلَ الرَبْ 

0 كانُوا يرون سل اللهء وَرَدَلُوا 
د و27 


وفي المزامير رثاء لحالهم مع الله: « لِمَادَا رَقَضكتا با آلله إل الأبَرِ؟ لِمَادًا يُدَخِنْ عَضبِكَ عل عَمْ 
مَرْعاكَ ؟»(3) 


1) لارويين 16 : 16 . 
2) أخبار الأيام الثاني 36 : 14 - 16 . 
3 المزامير 74 : 1 . 
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وفيها: « جيلا رَائعَا ومَارِدَاء جيلا لم يكتَتْ قَلْبَهُ وَلَمْ تَكُنْ روخة أمِيتهً لله ... لم يخْمَطُوا عَهْدَ اللهء وَأبَوا 
الشأوك في شريعيه ... في هذا كله أَخْطَأُوا تغذ وَلَمْ يُؤْمِئُوا بعجائبه... مَكَادَعْوة بأَفْوَاهِوم» وَكَدَبُوا عله ْنم 
أ فليم َل تتيّث معةء وَلِم يكُوُوا أمتاء في هر ... مَجرُوا وَعَصَوَا الله الْعَيَ» وَشَهَادَاته لم يحْتَلواء َل ازتدُوا 
وَعَدَرُوا مِثْلَّ آباييم. اْحَرَهُوا كَمَؤْ مُخْطِئَةٍ أَعَاطُوهُ بفزتقعاتهمء وَأَعَارُوه بتمائيلي: مع الله هَعَضِبء وَرَدَلَ 


إسْرائيلَ جدا»!'). 


وهذا دانيال نبي بني إسرائيل يصف في التوراة حال قومه وكفرهم مخاطباً ربّه قائلاً: « أَخْطَأنا 
وأثنتا وَعَيلنا اش وتمرنا وَحِذئًا عَنْ وَصَاواك وعَن أخكاوك رما سَيغتا من عَببيك اليا لين باسك كلُوا 
مُلوكنا وَرُوْسَاءًَا وَآبَاءنًا وَكُلَّ شَعْبٍ الأَرْضٍ -لَكَ يا سَيّدُ الْبرُ أَمّا لنا فَخِرِْيْ الْوَجُووء 5 هو الْيَومَ لجال بَيُودا 
وَلِسَكَانٍ أُورْشَلِمَ ولك إسرائيل المي وَالْمعبدِينَ في كل الأَاضي التي طَرَدْتيمْ ينا من أجل ختاتئهم الي 
حَابُوكَ إياهَا. يا سَيَدُء لا خِرْيْ الْوْجُووء لِمُلوكتاء لِرُوَسَائئَا وَلآَإيْئَا لأثنا أَحْطَأنا إِلَيِكَ لِلَبَ إلهتا الْمَرَاحمْ 
َالْمَغِْرَُء لأَنَنا تَمرّذَْا عََيهِ .وَمَا سَعغْتا صَوْتٌ الوب إلهئا ِنَْلْكَ في شَرَائعهِ الي جعَلَها أَمَامَئَا عَنْ يَدِ عَببده الأَْيَاءٍ 
وَكْلُ إسْرَائِيلَ قد تَعدّى عَلى شَرِيعَتِكَء وَحَادُوا لكلا يَسْمَعُوا صَوْتَكَء فَسَكَبِت عَلَتا اللَفتة وَالْحَلَفَ الْمَكُثوب في 
شريعة مُوسَى عَبْدٍ اللوء لأثنا أُخطأنا ليو © . 


إذا كان هذا هو ميراث اليهود من الكفر والعصيان والتمردء فعلى أي أساس ينتسبون دينياً إلى 
الأرض المقدّسة؟ واذا كان أنبياؤهم قد وصفوهم بأشد ألفاظ اللعن والطرد والسخط واليأس من حالهم 
في زمانهم الأول» فكيف يحق للمتأخرين - الأكثر كفراً والمنتسبين زوراً إلى الأوائل- أن يطالبوا 


بحق ديني لهم في هذه الأرض؟! 5 
ثانها: اعتقاد اليهود بالحق التاريضي: 


والحقّ التاريخي الذي يراه اليهود لأنفسهم في الأرض المقدّسة هو حقّ مرتبط بالحق الديني» 
إذ إنّ من المقرر -كما سلف- أنّ تاريخ اليهود مستمد من مصادرهم الدينية» وهناك ارتباط بين 


دينهم وتاريخهم, وفي كل زيف. 


1/ المزامير 78 : 8. 10» 32؛: 36:37: 56- 59 
2( دانيال 9 : 11-5 . 


108 


وحاصل اعتقاد اليهود بالحق التاريخي ' دعواهم بأنّ لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين؛ ذلك لأن 
أجدادهم -بزعمهم- سكنوها فترة من الزمن؛ بدءاً بإبراهيم واسحاق ويعقوب» ومروراً بموسى ويوشع 
ابن نون» واقامة مملكتهم زمن داود وسليمان» عليهم السلام أجمعين» وانتهاءً بطرد آخر يهودي من 
بيت المقدس عام 70م: وبذلك يكن لهم الحق في استعادة أرض أجدادهمء وهذا هو المستند لهم في 
إقامة دولتهم على أرض فلسطين" (!) . 


تقول الزعيمة اليهودية جولدا مائير2): " لا وطن لليهود سوى أرض صهيون. الأرض التي 
نفي منها اليهود قبل ألفي عام" © . 


ويقول بنيامين نتنياهو!) مستنكراً قبول بعض اليهود بحل مع الفلسطينيين على أساس إقامة 
دولة لهم على حدود عام 1967م أو الانسحاب من الضفة الغربية قائلاً: " إن أهمية مناطق 
الضفة الغربية تكمن في الحق التاريخي اليهودي في هذه البلاد ... فهل أصبح الطموح في 
التخلص أو الانفصال عن قلب (أرض إسرائيل) مبداً أيديولوجياً وأمراً إلهياً لدى قسم كبير من 
الجمهور الإسرائيلي! " © . 


1) موجز تاريخ اليهودء د. محمود قدح. (ص 286). 

2) جولدا مائير (1978-1898م): زعيمة حزب العمل الصهيونيء ورئيسة وراء الكيان الصهيوني من 1967 
حتى 1974م, من أكثر رموز الصهيونية تطرفاً وكراهية للعرب ومن أقوالها: كل صباح أتمنى لو أصحو ولا أجد 
طفلاً فلسطينياً واحداً على قيد الحياة!» وقد وصفها ابن جوريون بأنها الرجل الوحيد في (الحكومة الإسرائيلية)!» 
تعرضت لضغوط بعد حرب 1973م مما أدى بها إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء [ انظر: زعماء صهيون» مجدي 
كاملء (ص301-297) ]. 

3) اعترافات جولدا مائيرء ترجمة: عزيز عزميء دار التعاون/مصرء. ط1ء 1979م» (ص 19) . 

4) بنيامين نتنياهو: ولد عام 1949م في فلسطينء أقام في أمريكا وتعلم فيهاء وشارك في حرب أكتوبر عام 
73م . تولى مناصب دبلوماسية عدة» وهو أول رئيس حكومة في الكيان الصهيوني في انتخابات مباشرة» وأول 
رئيس حكومة يولد بعد إعلان قيام الكيان» شجب اتفاق أوسلو واعتبر القدس عاصمة أبدية لليهود» ويعتبر الضفة 
الغربية جزءاً من (أرض إسرائيل) وليست محتلة» يعرف بالتعصب الشديد ضد العرب والمسلمين» ساهم في تشجيع 
الحفريات تحت المسجد الأقصى دوماًء أشرف على الكثير من المجازر والاغتيالات والعدوان على الشعب 
الفلسطيني» يتولى رئاسة حكومة العدو الصهيوني حالياً (2013م) [ انظر: زعماء صهيون» مجدي كامل» (رص 
1- 385)]. 

5) مكان بين الأممء بنيامين نتنياهوء ترجمة: محمد عودة الدويري» دار الجيل/ عمان» ط2: 1996م: (ص15). 
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إنَ الرد على ادّعاء اليهود بالحق التاريخي في الأرض المقدّسة ينعقد من وجوه عديدة. 
أهمها - فيما يتضح للباحث ما يلي: 


أولاً: ينبغي - في فهم الباحث- أن يتوقف الناقد لدعوى اليهود حقهم التاريخي في فلسطين 
عند أصل هذه الدعوىء إذ يتضح أنّ اليهود ولا ريب يعبثون بالتاريخ أيما عبث! فعلى اعتبار أن 
هذا الوعد على الحقيقة قد أعطي لإبراهيم 82 ولنسله من بعده؛ فما علاقة اليهود قديماً وحديثاً 


بإبراهيم اكنلا؟ وعلى أي أساس ينتسبون إليه؟! . 


" من الواضح أنّ كتبة التوراة المحرّفة -الذين شرعوا بتدوينها بعد عهد إبراهيم الخليل بأكثر 
من ألف وثلاثمائة عامء وبعد عهد موسى اكت بأكثر من تسعمائة عام- كانوا يهدفون إلى إرجاع 
بقايا الجماعة التي خرجت من مصر بقيادة نبي الله موسى إلى إبراهيم الخليل -عليهما السلام- 
بغية إرجاع أصلها المجهول إلى أقدس الأجناس البشرية التي عرفها التاريخ» ثم تثبيت عقيدة 


الأرض الموعودة الوهمية على لسان إبراهيم وموسىء وهما بريئان منها ..." 7" . 


وعليه فلا ينبغي التسليم أصلاً بأن ثبوت الوعد لإبراهيم اكتثلا رغم تهافته؛ يعني بأنّ هناك 


شبهة حق تاريخي لليهود في أرض فلسطين. 


" وخاصة لأن الوقائع التاريخية تؤكد أنه ليس لليهود (ساميين كانوا أوغير ساميين) أي حق 


في ة فلنتظطيق: كذلك شين الحقائق إلى أن الضييوضين الذين, اختصيوا فلستطيق اسنوا ساميين: أطيلاء 


' فضلاً عن أنّ اليهود ليسوا شعباً ينتمي إلى قومية واحدة» ولا هم من بلد واحد» ولا لهم لغة 


واحدة» ولا ينتمون إلى حضارة واحدة» فهم مختلفون» قلوبهم شتى» من كل جنس ولون ولسان وبلد, 
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منهم الشرقي ومنهم الغربي» والأحمر والأبيض والأسود, دخلوا اليهودية -الدين الذي يجمعهم - في 
أوقات مختلفة من الدهرء وهذا الدين هو الرابطة الوحيدة بينهم" (!) . 


" وصفوة القول: إن عصر إبراهيم الخليل اتئث: لم يكن له أي ارتباط بقوم موسى اكللا» والذين 
سمّتهم التوراة ببني إسرائيل» -والذين ظهروا بعد الخليل بسبعمائة عام- لا صلة لهم بإبراهيم اكلنة 
قطعاًء لا في الثقافة ولا في اللغة ولا في العرق, فدور إبراهيم انث مرتبطٌ بالجزيرة العربية - وبيت 
الله العتيق فيها- التي هو منها وإليهاء وهي وطن آبائه وأجداده الأصلي قبل هجرتهم إلى وادي 
الرافدين» فدوره يرتبط بتاريخ العرب مباشرة» وهو العصر العربي القديم المعاصر للقبائل العربية 
التي هو منهاء والتي سميت فيما بعد بالعرب البائدة لانقراضها" © . 


ثافها: إنَ هناك حقيقة تاريخية كبيرة تسطرها التوراة ذاتهاء فمع تكرارها لمسألة الوعد بفلسطين؛ 
فإنّها تتناقض في إثبات هذا الوعد تناقضاً كبيراًء إذ تشير في كثير من المواضع إلى أن إبراهيم 
انغ كان في أرض غربة في فلسطينء وأنّه تنقّل منها وإليهاء ولم يكتب له الاستقرار فيها دوماًء 
كما أنه أمر بترك أرضه وعشيرته حفي حران!© بالعراق- إلى الأرض (الموعودة), ثم جاء نص 
الوعد محدداً جغرافية الأرض متضمنة الفرات بأرض العراق» فكيف يأمره بالخروج من الأرض 


التي تقع ضمن الأرض الموهوبة؟! 5 . 


والنصوص التي تبين الاغتراب كثيرة» ومنها على سبيل المثال: 


1) اليهود وأكاذيبهم» مارتن لوثرء (ص 19) . 

2) العرب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سوسة» (ص 238)- بتصرف يسير . 

3) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرّها يوم وبين الرّقَّة يومان» 
وهي على طريق الموصل والشام والروم» وفتحت في أيام عمر بن الخطاب 2ه » على يد عياض بن غنم نزل 
عليها قبل الرّها [ معجم البلدان» الحموي» (236/2)- بتصرف ] . 

4) تكوين 12: 1» ونصه: «وَقَالَ الوب لأبنرام: اذْهَبْ من أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرتِكَ وَمِنْ بيْتِ أَببكَ إلى الأرْضٍ الي أريك» . 


5) انظر: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة.» (ص230)؛ أيضاً: فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد 
اليهودي المفترى» د. صالح الرقب» (ص 04) 7 
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أ- « فَدَعَا إِنْحَاقُ يَعْقُوبَ وَبَارَكُء وَأَوْصَاه وَدَالَ أه: لآ تأحْذْ رَوْجَةٌ مِنْ بكاتٍ كنعان ... وَيعْطِيكَ برَكَة إِبْرَاهِمَ 
أكَ وَلِنَسْلِكَ مَعَكَ لت أ رض رت بدِكَ كيِكَ الي أَعْطَامًَا الله لوبراجيم» 1" 

ب- « وَجَاءِ يَعْقُوبُ إلى إِسْحَاق أَببه إلى مرا ... التي هي حبْرُونْ» حَيْثُ تكوب إبراهم وإسحتَاق»/7 
اي وَصَكّنَ يَثقُو يَُقُوبٌ في أَرْضٍِ ءدب 3 أبيه» في أَوْضٍ كعات »3 / 


ث- ١م‏ قَكَال و يَْقُوبٌ لْفِرْعَوْنَ: و نه وتلاثُون سَكةً. قَليآةَ وَ رَدِبَهَ 5 نَثْ أَيَّامُ سد سني حَيان» وَل 
تبغ إلى أيام سني حياق آناني في أيام عرتهم » 1 


ِنْ الحديث عن اغتراب إبراهيم 6١‏ إلا في أرض كنعانء» لا يلغي حقيقة أخرى: وهي كون 


' 2 


إبراهيم اثلا من أصلٍ عربي؛ إذ تبين التوراة أنه ينتمي إلى القبائل الأرامية» جاء في ذلك: « 
0 وَتُو| د 9 5 : أرَاييًا تايا كن أَبي» فَاخْحَدَرَ إلى مِصْرَ وَتَعَرَبَ هْتاكَ في كثْرٍ قليلء قَصَارَ هْتاك أَمَة 


' ومعلوم أنّ القبائل الأرامية هي قبائل عربية نزحت من موطنها الأصلي في جزيرة العرب» 
واستقرت على ضفاف الفرات في شمال سورية» ثم نزل بعض أسرها إلى العراق ومنهم أسرة الخليل 
إبراهيم 2غ وعليه فيكون الخليل عراقياً بالولادة» عربياً في قوميّته أصلاً" © . 

'" ولما نادى إبراهيم اك بعقيدة التوحيد وناصبه الوثنيون من قومه العداء» سار إلى حران 
بالعراق» ومنها إلى أرض كنعان (فلسطين)؛ و بعد موجة من الجفاف والقحط انحدر إلى مصر 
وعاش فيها مدة من الزمن؛ ثم عاد منها إلى فلسطين» ومات في الخليل" 7 
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قالهًا: إنَ حقيقة اغتراب إبراهيم وبنيه -عليهم السلام- في أرض فلسطينء تقود إلى حقيقة 
أخرى لا جدال فيهاء وهي أنّ أرض فلسطين لم تكن خالية وقت قدوم إبراهيم 2ه تل إليهاء وهذا أثبتته 
التوراة ذاتها أيضاًء فهي تحكي أن مملكة للفلسطينيين كانت قائمة وتسمى 5 جَرَار)» وكان 
للفلسطينيين مَلِكَ ويدعى (أبيمالك)؛ ومما جاء في وفود إبراهيم وبنيه على بلاده ومملكته: 


- « وَقَالَ إِيرَاهِمْ عَنْ سَارةٌ امْرَي: هي أختي. فأَرْسَلَ لهِالِكُ مَلِكُ جَرَارَ وأَحَدَ سَارَةء17) 


# اس 4 ريم اث رم 06 ل ف اأفاءعايتم مك امام ع كثلك ئ 4 
« نُ قامَ لِك وَفيكُول رئش جَنْشِهِ وَرَجَعَا إِلَ أَرْضٍ الْفِلِسْطِبيِنَ. وَعْرَسَ إِبْرَاهِمْ أثلا في بر سَبْمء 
َدَعَا شاك اسم الت الإله السَرْمَدِيّ. وتَهربَ إِيرَاهِم في أَرْضٍ الْفلِسْطِينِنَ بام كييرة» (2 


« وَكنَ في الأَرْضٍ خا عْرُ الْجْوعَ الأَولٍ الَنِي كن في أَيام إيرَاجيَء هَدَهَب إِسْحَاقُ إِلَ الك مَلِكِ 


لد ِل جَرَاد» (3 


وتروي التوراة أنَ هذا الملك قد استقبل إبراهيم واسحاق -عليهما السلام- وأكرمهما بالهدايا 
والعبيد والمواشي الكثيرة» إذ جاء في التوراة: « فَأَحَدَ لهاك عَتما َبْمُرًا وَعَِيدًا وَإمَاءً وَأَعْطَاهَا لإيراهمء 
وو لَه سَارَةٌ 257 وَقَالُ عاك ك: هُوَدًا أَرْضِي قُدَامَكَ. اسَْكُنْ في مَأ حَسنَّ في 0 


رابها: إن الفترات التاريخية التي حكم فيها أنبياء وملوك بني إسرائيل - الذين ينتسب إليهم 
يهود اليوم- هي فترات محدودة جداً بالنسبة لحكم أهلها الأصليين الذين يعد وجودهم على هذه 
الأرض أسبق بقرون من دخول اليهود أو بني إسرائيل» فيما عرف ب (الغزو الإسرائيلي)» وقد كانت 
ممالكهم صغيرة ولم يستولوا على كامل أرض فلسطين -كما سلف- وقد قاومهم دوماً أهل الأرض 
الأصليين مقاومة عنيدة حتى في زمن مملكة داود وابنه سليمان -عليهما السلام!) 


1) تكوين 20 : 2 . 

2) تكوين 21 : 32 - 34 . 

3) تكوين 26 : 1 . 

4) تكوين 20 : 14- 15 . 
( 
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يقول المؤرخ جوستاف لوبون!): " كان بنو إسرائيل أقل من أمَّةء حتى زمن شاولء كانوا 
أخلاطا من صصابافة,حامحة: كاذرا؟ مجمرعة ين مستسحمة تمن عضاراكة شايثة ضبغيرة أقاقة 
بدوية» تقوم حياتها على الغزو والفتح والجدب وانتهاب القرى الصغيرة ... فالعبريون قضوا زمنآ 
طويلاً ليكون لهم سلطان ضئيل في فلسطين. لا أن يكونوا سادتها ... وفتح فلسطين في عهد 
شاول كان بعيداً عن التمام ... وكان السلطان في فلسطين للفلسطينيين" © . 


' وعليه فوجود هذه الممالك (الإسرائيلية) الصغيرة في الحجم والمساحة والقليلة في عدد 
السكان» والتي دامت فترة زمنية صغيرة» لا يصلح الاستدلال بها على أحقية بني إسرائيل وحدهم 
في ملكية أرض فلسطين كلَّهاء فالعقل والمنطق يحكمان بأن أصحاب الممالك التي عمّرت طويلاً 
وكانت أسبق في الوجود من تلك الممالك الصغيرة والمصاحبة لها والتالية بعدها هم أحق الناس 
بملكية هذه الأرضء خاصة ,أن التاريخ يحدّث عن حضارة عظيمة قامت للفلسطينيين على هذه 


الأرض قبل أن يحصل اليهود على وعدهم المزعوم بآلاف السنين" © . 


خامسا: إنَ أولى الأمم والشعوب تاريخياً بأرض فلسطين هم العرب والمسلمون؛ وذلك لسببين 
أساسين في -فهم الباحث- وهما: 


الأول: لأنّ العرب أول من سكن أرض فلسطين واستوطنهاء ومكثوا فيها آلاف السنين» 
بإجماع المؤرخين المنصفين عرباً و مسلمين وغير مسلمين. 


الثاني: لأنّ المسلمين فتحوا أرض فلسطينء وحكموها في ظل الإسلام وحافظوا عليها لأكثر 


من ثلاثة عشر قرتاً م الزمان. 


1) جوستاف لوبون (1931-1841م): مؤرخ فرنسيء عني بالحضارات الشرقية» ومن آثاره '"حضارة العرب'". 
'الحضارة المصرية"؛ 'حضارة العرب في الأندلس"؛ وله كتاب الحضارات الكبرى» ولوبون من أشهر فلاسفة الغرب 
الذين أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية» انظر: ترجمة محقق الكتاب محمود النجيري لجوستاف في مقدمته» 
(ص11-3) . 

2) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» لوبون»؛ (ص49. 52: 53)- بتصرف . 

3) وثيقة الصهيونية في العهد القديم» جورجي كنعانء دار النهار/ييروت؛, ط2ء: 1982م: (ص 109)- بتصرف» 
أيضاً: فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى» د. صالح الرقب؛» (ص 71) . 
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" هذا هو الحقّ التاريخي الأقرب للمنطق والواقع» إذ إننا لو سلمنا جدلاً بالحق التاريخي 
المزعوم لليهود في فلسطين فهذا معناه إعادة تقسيم العالم المعاصر بناءً على التاريخ القديم 
للشعوب والأمم» ووقتها من حق المسلمين التاريخي أن يعودوا إلى إسبانيا؛ لأنهم أقاموا في الماضي 
دولة الأندلس!!) التي استمرت قروناً عدة» ومن حق الإسبان أن يعودوا إلى المكسيك وأمريكا 
الجنوبية» ومن حق البريطانيين أن يعودوا إلى حكم أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة» ومن حق 


الهولنديين أن يعودوا إلى حكم إندونيسيا التي ملكوها قديماً عدة قرون" 2) . 


خلاصة المطلب: 

أولاً: لا يثبت لليهود حق ديني في فلسطينء إذ إنَّ مصادر الديانات كلّها تثبت عدم أهلية اليهود 
عبر التاريخ لامتلاك الأرض المقدّسة» إذ لم يلتزموا أوامر الله كبك وحاربوه وأشركوا معه غيره 
وفسدت عقيدتهم» وساءت أخلاقهم»؛ فاستحقوا غضب الله ومقته. 

ثانياً: أثبت العلم والتاريخ والدين أن لا صلة تربط اليهود بمن يسمّونهم الآباء» كإبراهيم واسحاق 
ويعقوب -عليهم السلام- لا من جهة الدين ولا من جهة النسل والعرق» وعليه فكل وعد مزعوم 
لنسل هؤلاء الآباء يسقط عن اليهود في هذا العصرء ولا وجه لاستدلالهم بما ورد في توراتهم حول 
هذا الوعذ ولوازمة وقبعاته: 

ثالثاً: كيف يكون حقّ لليهود تاريخياً في فلسطين - بحجة امتلاك آبائهم لها- وهؤلاء أصلاً ليسوا 
بآبائهم من حيث فارق الزمان وانقطاع الأنسابء ثم إنهم - أي الآباء المزعومون- من أصل عربي 
عريق موغل في قلب الجزيرة العربية» ناهيك عن أُنّهِم لم يمتلكوا يوماً أرض كنعان أصلآء ولم تكن 
لهم سوى دار غربة وممر لا دار امتلاك ومستقرء وأنّ هذه الأرض كانت عامرة بسكانهاء وكل ذلك 
بنص توراتهم؛ فضلاً عن حقائق التاريخ وآيات الكتاب العزيز. 

1) الأندلس: اسم عربي أطلقه المسلمون على منطقة جنوب إسبانيا بعد ما فتحها القائد طارق بن زياد سنة 11/م 
وقد أصبحت الأندلس جزءا من الدولة الإسلامية» ويعتبر عبد الرحمن الداخل المؤسس للدولة الأندلسية سنة 750م» 
وفي العصر الحاضر لا تزال منطقة جنوب إسبانيا تعرف باسم الأندلس وتعتبر إحدى المقاطعات التي تشكل 
إسبانيا الحديثة وتحتفظ بالعديد من المباني التي يعود تاريخها إلى عهد الدولة الإسلامية في الأندلس, وتحمل اللغة 


الإسسافة كرا رن الكلينات الى يِعود أشلها إلى اللقة العرتية [ كله ادرف الإدامنة (2/95/81يتصرت]: 
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المطلب الخامس 
اضطراب واختلاف الطوائف البهودية في هذه العفيدة 

بعد أن عرض الباحث عقيدة اليهود في الأرض المقدسة» وأوجه استدلالهم على صحة هذه 
العقيدة من مصادرهم الدينية» وادّعائهم بالحق الديني والتاريخي في أرض فلسطينء وقام بالردٌ على 
ادّعاءاتهم» لابد من التساؤل: هل أجمع اليهود على هذه العقيدة قديماً وحديثاً؟ وهل اتفقت طوائفهم 
على القول بعقيدة الأرض الموعودة؟ وما مدى إجماع اليهود على هذه العقيدة وما ترتب عليها؟ هذا 
ما سيتناول الباحث طرفاً منه في هذا المطلب بإذن الله. 

قال الله وك في شأن اليهود: « تَحْسَيهُمْ جميعاً لو ل د 0 4 
(الحث ر/14) قال الطبري: > عداوة بعص هؤلاء الكفار من اليهود بعضًا شديدة ... تظنّهم مؤتلفين 
مجتمعة كلمتهم... وقلوبهم مختلفة لمعاداة بعضهم بعضًا... من أجل أنهم قوم لا يعقلون ما فيه 
الحظل لهم ما فيه أ اد ٠.‏ والنق 0 )1 

وقد تحدث الباحث عند مناقشة مصادر العقيدة اليهودية عن اختلاف الطوائف في إيمانها 
بالتوراة» واختلاف التوراة السامرية عن العبرانية» واختلاف الطوائف اليهودية حول العهد القديم؛ 

وقد اختلف اليهود في نظرتهم إلى الأرض المقدّسة» رغم أهمية هذه العقيدة و خطورة ما 
ترتب عليها من ممارسات ووقائع على هذه الأرضء وقد تجلّت معالم هذا الاختلاف بين الطوائف 
اليهودية فيما يلي: 
اولة: السامريون 8 يعترفون بالقدس: 

حكى ذلك ابن حزم حرحمه الله- في الفصلء فقال: " فأما اليهود فإنهم قد افترقوا على خمس 
فرق ... (أوَلها) السامريّة» وهم يقولون: إِنّ مدينة القدس هي نابلس - وهي من بيت المقدس 


3) انظ البح الاي بين ينيلةه '(ضن 291-124 1):. 
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على ثمانية عشر ميلا- ولا يعرفون حرمة لبيت المقدسء ولا يعظمونه» ولهم توراة غير التوراة التي 
بأيدي سائر اليهودء ويبطلون كل نبوّة كانت في بذ اين لكتتلاا وبعد يوشع الكقكلة . 
ولا يقرّون بالبعث البتة» وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها ' 


وهذا الافتراق في طوائف اليهود يهدم أساس إيمانهم بعقيدة الوعد بفلسطين- في فهم 
الباحث-» إذ إنّ دعوى اليهود بالوعد بفلسطين مبنية أساساً على مدينة القدس التي هي موطن 
الهيكل المزعوم» وهذه الطائفة الهامّة من اليهود لا تعرف قدسية للقدس ولا تعترف بمكانتهاء فإذا 
علمت -كما سلف- أنّ هذه الطائفة تمتلك توراة خاصة» أدركت مدى التناقض والتلاعب بهذه 


العقيدة في توراة اليهود المحرّفة. 


ومن أوجه التناقض البيّن في عقيدة طوائف اليهود في الأرض المقدّسة» اختلافهم في المكان 


الذي أمر بنو إسرائيل ببناء بيت الربّ فيه! 


ففي التوراة العبرانية: « جِين تغبرُونَ الأَردُ» تقِمُونَ هذه الحِجَارة الي أنا أُوصِيك 0 
عِبجَال وَتَكَلْسْهَا بالْكلْسء وني هْتاك مَدْبًَا لوت إليك» مَذْيحا مِْ حِجَارَةٍ لا تزغ عَليَّا حَدِيدًا»(0) 


أمَا التوراة السامرية فتقول: « تهون الجر هذه الي أنا مويك الوم في مل جززتم وَتَشدَها 


بشعد»(4) : 


فيفهم من النسخة العبرانية أنّ موسى انلا أمر ببناء الهيكل- أو بيت عبادة الله كنك --علئ 


جبل عيبال» ومن النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جززيم» وبين اليهود والسامريين سلفاً 


1) الفصلء ابن حزم» (177/1 - 178)- بتصرة 

2) جبل عيبال: أحد الجبلين اللذين يحدّان نابلسء والآخر جبل 'جرزيم'؛ و قمة عيبال هي الأعلى في جبال 
نابلس» إذ ترتفع عن سطح البحر 940 متراًء سماه الكنعانيون بهذا الاسم ومعناه الصخور أو الحجارة» وأخذ اليهود 
تسميته عن الكنعانيين» ويسمى أيضاً "الجبل الشمالي' أو جبل 'ست مليميّة" [ بلادنا فلسطين» مصطفى الدباغ؛ 
دار الهدى/ كفر قرع- فلسطين المحتلة» ط(بدون)» 1991م: (22/2)- بتصرف ]. 

3) تثنية 27 : 4 - 5 . 

4) تثنية 27 : 4» التوراة السامرية» د. أحمد حجازي السقاء (ص 392) . 
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وخلفاً نزاع مشهورء إذ تدّعي كل فرقة منهما أنّ الفرقة الأخرى حرّفت التوراة في هذا المقاء(!) . 


لكنّ العجيب أنّ التوراة (العبرانية والسامرية على حد سواء) تلعن جبل عيبال أصلاً: « وَادَا 
جاء بك الب إِلهْكَ إلى الأرْضٍ الي أَنْتَ دَاخِلٌ إلا كي تنتلكيًا. اجعل الْرَكة عل جَبَلٍ جرزْيم» وَاللَفئةٌ على 
جَبَل عيال» )2 5 


فكيف يلعن الربّ الجبل -أي جبل عيبال- ثم يأمر ببناء بيت الرب عليه؟! (في التوراة 


العبرانية)» فهل يجوز أن يأمر الرب ببناء بيته في بقعة ملعونة سلفاً ومأمورٌ بلعنها؟! . 
ثانيا: حركة التنوير والاند ماج اليهودي: 


وتسمى هذه الحركة بالعبرية (الهسكلاه)(): وهي حركة ظهرت بين يهود أوروبا في منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي» وبدأت في ألمانياء وتتناقض مبادئ هذه الحركة مع عقيدة الوعد 


بفلسطين من عدة وجوه. وهي4): 


1 أنها تعتبر فكرة العودة إلى الأرض المقدّسة خرافة وأسطورة» واعتبروا أنّ فكرة جبل صهيون 
هي مفهوم روحي على غرار المدينة الفاضلة التي لا وجود لها. 

2 أنها تدعو إلى الاندماج في المجتمعات الغربية» وتعلم اللغات الوطنية» واعتبار اللغة 
العيزية من التزاك: 

3. أنها تدعو للفصل بين الدين اليهودي وما يسمى بالقومية اليهودية. 

4. أنها هاجمت التراث الديني اليهوديء واعتبرته مغرقاً في الغيبية والتخلف واللا تاريخية. 

5 أنها اعتبرت بأنَ الخلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب» وليس الخلاص مرهوناً 


بالعودة إلى أرض الميعاد. 


1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي؛ (439/2) . 

2 تثنية 11 : 29 . 

3) الهسكلاه: كلمة عبرية تعني "التنوير" وهي مشتقة من الجذر العبري 'سيخيل" الذي يعني "عقل" أو 'ذكاء'"؛ ثم 
استخدمت الكلمة بمعنى "استنارة" [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري 75/3 ] . 

4) انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد هموء دار الأوائل للنشر/دمشق» ط2. 1425ه/ 
14م (ص 191).؛ أيضاً: موسوعة اليهود» المسيري» (80-75/3) . 
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6 أتها هاجمت التراث اليهودي الشفوي مثل التلمودء كما هاجمت فكرة الشعب المقدس. 


وهذه -كما يتضح- حالة من الخلاف والارتباك داخل اليهودية» بدأت منذ قرون عدّة» في 


دلالة جديدة على مدى اضطراب العقيدة اليهودية في الأرض المقدّسة. 
ثالثا: تناقض الصهيونية !'' مح عقيدة الماشيح 0).: 


" إنّ الاعتقاد بمجيء المسيح وبعث اليهود هو أحد الأركان الأساسية في الديانة اليهودية 


ويعتمد فيه اليهود على تفسير رؤى كلٍ من دانيال و حزقيال؛ والتي وردت في العهد القديم'(©. 


والماشيّح اليهودي (المزعوم) هو ملك من نسل داود اغا سيأتي ليعدل مسار التاريخ 
اليهوديء بل البشريء فينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى 
صهيون» ويحطم أعداء جماعة (إسرائيل)»؛ ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له. ويعيد بناء الهيكل» 
ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة» مثل السنهدرين, ثم يبدأ 


الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عاء(. 


وعلى اعتبار أنّ المسيح المتخلضج هذا سيقيم دولة اليهود وسيعود بهم إلى أرض صهيون» 
فقد ظل اليهود يعارضون قيام دولة يهودية قبل مجيء المسيح» وذلك حتى بدايات الحركة 
الصهيونية مع نهاية القرن التاسع عشر/' . 


1) سيتم التعريف بالصهيونية في المبحث الثالث من هذا الفصلء وإنما المقصود هنا توضيح قضية التناقض. 

2 الماشيّح: كلمة عبرية تعني 'المسيح المخلّص" ومنها 'مشيحيوت" أي "المشيحيانية" وهي الاعتقاد بمجيء 
الماشيح» وهو شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة. وهو إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل 
الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله [ موسوعة اليهود»ء المسيري» (294/5)- بتصرف ]. 

3) المسيح اليهودي ونهاية العالم» رضا هلالء مكتبة الشروق/ القاهرةء ط1ء 1421ه/ 2000م: (ص 54). 

4) السنهدرين: وتعني «مجلس»» وقد كان هذا الاسم يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في 
القضايا السياسية والجنائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في فلسطينء (قبل الميلاد 
بقرون)» وكان السنهدرين بمنزلة المحكمة» وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة واصدار الأحكام طبقاً للشريعة 
اليهودية في ذلك الوقت [ موسوعة اليهودء المسيريء (63/4- 64)- بتصرف ] . 

5) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (294/5) . 

6) انظر: المسيح اليهودي ونهاية العالم» رضا هلال؛ء (ص 63). 
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يقول د. المسيري حول عقيدة الماشيّح اليهودية: " نجد أنّ العصر الذهبي (أو العصر 
المشيحاني) يشمل التاريخ والطبيعة معاء فعلى مستوى التاريخ؛ نجد أنّ السلام - حسب إحدى 
الروايات- سيعمٌ العالم» وأنّ الفقر سيزول» وستحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء» ويصبح 
الناس كلّهم أحبّاء متمسكين بالفضيلة» ولكن صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه العدالة 
الشاملة» كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيّح» وفي رواية أخرى؛ ستسود صهيون الجميع 
وستحطم أعداءهاء أمَا على مستوى الطبيعة» فإننا نجد أنّ الأرض ستخصب وتطرح فطيراًء 
وملابس من الصوفء وقمحاً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير!ء ويصير الخمر موفوراً "(!) . 


وقد ضربت هذه العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي» حتى أنه حينما اعتلى 


الحشمونيون (المكابيون) العرشء. كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول 


ما سبق هو مختصر عقيدة الماشيح أو المسيح المخّص عند اليهودء ويتضح أنّ هذه العقيدة 
تتناقض مع فكرة الصهيونية -في فهم الباحث- من حيث إنْ الصهيونية لم تنتظر هذا المسيح 
المخص ليجمع شعبه المقدّس في أرضه المقدسة. 


فالصهيونيون حوّلوا هذا المعتقد الديني إلى برنامج سياسيء كما حؤّلوا الشعارات والرموز 
الدينية إلى شعارات ورموز دنيوية سياسية» وهم يرون أنّ جذور حركتهم تعود إلى الدين اليهودي 


ذاته» فهم شعب مختار منفي مرتبط بأرضه ينتظر الخلاص7© . 


لكن هذه الدعوى من الصهيونيين باتفاق حركتهم مع الدين اليهودي مردودة؛ إذ إن الدارسين 
للدين اليهودي يعلمون أن ارتباط اليهود بالعودة إلى الأرض المقدسة هو ارتباط توراتي مشهورء 
والدين اليهودي يحرّم العودة إلى أرض الميعاد» ويعدَ أنّ مثل هذه المحاولة هي من قبيل التحريف 
والهرطقة» لأنّ عودة اليهود حسب المعتقد الديني لا يمكن أن تتم إلا على يد مبعوث من لدن 


2) المصدر السابق» (295/5) . 
3) انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد هموء (ص 192- 193) . 
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الخالق هو المسيح المخلّصء وليس على يد حركة سياسية مثل المنظمة الصهيونية العالمية» ولهذا 
حين ظهرت الحركة الصهيونية عارضتها المنظمات اليهودية في العاله!!). 


وهذا تناقض معتبر -حسب ما يتضح للباحث- ويجب الوقوف عنده؛ إذ هو تناقض في 
أصل كبير ومبدأ هام في عقيدة اليهود المتعلقة بالأرض المقدسة الموعودة المزعومة» فكيف يمكن 
فهم دعوى اليهود بحقّهم في الأرضء في حين أنّ عودتهم إليها بالشكل الحاصل في هذا الزمن هي 


عودة محرّمة محظورة حسب دينهم؟! 5 


رابعا: التناقض بين اليهودية والصهبيونية: 
بالرغم من الإثبات لأساس العقيدة اليهودية في الأرض المقدّسة» فإنَ هذه العقيدة بقيت محلاً 


للتناقضات حتى عندما تعلّق الأمر بتطبيق الوعد المزعوم عن طريق الصهيونية كما سيأتي. 


فقد رأى الكثير من اليهود أنّ مشروع هرتزل السياسي - الذي أسس لما سمي بالصهيونية 
السياسية» وأدَى إلى قيام دول لليهود في فلسطين - هو خيانة للإيمان النبوي اليهوديء فبالتزامن 
مع مؤتمر بال عام 1897م -الذي عقد بدفع من هرتزل- كان هناك مؤتمر في مونتريال7) لأبرز 
الشخصيات اليهودية في أمريكا جاء في بيانه: " إننا نستنكر كلية أية محاولة تهدف إلى إنشاء 
دولة يهودية؛ وإن محاولات من هذا القبيل لتكشف عن مفهوم ضال لرسالة (إسرائيل) التي 
امتدت من مجال سياسي وقومي ضيق إلى التوجه بالدين إلى الإنسانية بأكملها ... ونحن نؤكد أن 


هدف اليهودية ليس سياسياً ولا قومياًء ولكنه هدف روحي...(3. 


1) الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد هموء (ص 193) . 

2 مونتريال: مدينة كندية» وهي أكبر مدن مقاطعة كيبك وأكبر مدينة كندية حتى سنوات 1970م» وهي كبرى 
مُدن العالم المتحدثة بالفرنسية بعد باريسء حوالي ثلثا السكان فيها من ذوي الأصول الفرنسية» تعتبر واحدة من أكبر 
موانئ العالم البحرية الداخلية» والمركز الرئيسي للنقل في كنداء وهي مركز رئيس للأعمال الصناعية والثقافة والتعليم 
الكندي [ انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: مونتريا ل_أكاأ/ةا/013.010ع0لكااللا. الاللاالاء بتاريخ 2013/02/23] 
3) فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جارودي؛ ترجمة: عبد الصبور شاهين» دار نهضة مصر/القاهرة» ط3» 
0م (ص 233) . 
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وفي تصريح واضح يبيّن هذا التناقضء قال أحد الربّانيين اليهود ويدعى "هرش" في حدة 
وغضب لصحيفة 'واشنطن بوست" في الثالث من أكتوبر عام 1978م: ' إنَ الصهيونية تتعارض 
تعارضاً كاملا مع اليهودية؛ فالصهيونية تريد أن تعرّف الشعب اليهودي على أنه وحدة قومية. 
وتلك هرطقة؛ فقد تلقى اليهود الرسالة من الربَ لا لكي يفرضوا عودتهم إلى الأرض المقدّسة ضد 
إرادة من يسكنونهاء فإن فعلوا ذلك فإنهم يتحملون نتائجه ... إن المذبحة الكبرى نتيجة من نتائج 
الكنييوفية 201 , 


" ومن المعروف أنّ الحركة الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء 


الجماعات اليهودية في العالم» ولجأت إلى أنواع من العنف لقهرها والسيطرة عليها" 9 . 


ومن الطوائف اليهودية التي تتناقض مع الصهيونية بوضوح هي اليهودية الأرثوذكسية3!7, 
'والتي كان يرى زعيمها (سمسون هيرش)7 بأنّ اليهود شعبٌء لكن قوميته مختلفة عن القوميات 
الأخرى» فقوميتهم دينية» وعليهم انتظار الماشيّح» وعليهم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص 
عليها في التوراة وذلك حتى يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتَوحُد الذات الإلهية» حسب ما 


1) فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جارودي» (ص 234)- بتصرف يسير . 

2) موسوعة اليهود» المسيري» (396/6)- بتصرف يسير . 

3) اليهودية الأرثوذكسية: فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشرء وجاءت كرد فعل للتيارات 
التنويرية والإصلاحية بين اليهودء وثعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية» ومصطلح 
«أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح»» وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام 
5ه للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة [ موسوعة اليهودء المسيري» (384/5) ]. 

4) سمسون هيرش (1888-1808م): حاخام ألماني» وقائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية» تَلقَّى تعليماً دينياً 
كاملا ودرس التلمود مع والدهء وكان من أوائل الثائرين ضد اليهودية الإصلاحية» أصبح عام 1851م حاخام 
الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى 
انحلال اليهودية» وإلى إفراغها من محتواهاء وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة العلمانية» [ موسوعة 
اليهودء المسيري (386/5) ]. 
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جاء في كتب القبّالاه!!)» وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة 
ومنفصلة»؛ وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى. أو الاختلاط بهاء إذا هي رفضت 


مُثلهم وعقائدهم' © . 


وعلى النقيض من اليهودية الأرثوذكسية تقف اليهودية الإصلاحية/”) ورغم ذلك فإنها - أي 
الإصلاحية- تقف ضد الصهيونية بشراسة» لأنّ الصهيونية تصرّ على أن القدسية حلّت على 
الشعب والأرضء أما الإصلاحيون فيرون أنّ الإله حل لا في الأمة اليهودية ولا في الأرض 
اليهودية ولا حتى في التاريخ اليهودي؛ وإنّما في روح التقدم والعصرء ولذا فإنهم يرون أنّ اليهود 
ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية» وأنْ الماشيّح ليس شخصاً وإنَما عصر مشيحاني تتحقق فيه كل قيم 


التقدم والعدالة 4) . 
خامسا: جماعة 7"ناطوري كارقا”: 


"ناطوري كارتا" هي عبارة آرامية معناها: (نواطير المدينة) أو (خُرَّاس المدينة)» وهي جماعة 
دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات عداءً للدولة الصهيونية» إذ يعتبرون أنها لا تمثل 


استمراراً للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية» وائما رفضاً لها وانسلاخاً عن التراث 


1) القبّالاه: هي مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهودء والاسم مُشْتّق من كلمة عبرية تفيد 
معنى التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف,ء أي «التقاليد والتراث» أو «التقليد المتواريث»» وكان 
يُقصّد بالكلمة أصلاً تراث اليهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف باسم «الشريعة الشفوية»» ثم أصبحت الكلمة تعني 
«أشكال التصوف والعلم الحاخامي المتطورة» [ موسوعة اليهودء المسيري» (164/5) ]. 

2) موسوعة اليهودء المسيري» (386/5)- بتصرف . 

3) اليهودية الإصلاحية: فرقة دينية يهودية حديثة» ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانياء وانتشرت 
منها إلى بقية أنحاء العالم» وخصوصاً الولايات المتحدة» وهي شسمّى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية 
التقدمية»» وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت 
بوضع اليهود في أوربا قبل الثورة الصناعية [ موسوعة اليهودء المسيري. (370/5) ]. 

4) انظر: موسوعة اليهودء المسيريء (408/6) . 
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الديني» بل إِنّ الصهيونية من منظور (ناطوري كارتا) هي أخطر المؤامرات الشيطانية الموجّهة 
ضحد البووقية 101 


فالشعب اليهودي - بالنسبة لهذه الجماعة - ليس شعباً بالمعنى المُتعاف عليه» وائّما هو 
أساساً جماعة دينية ظهرت إلى الوجود منذ 3000 عامء ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه مع 


الخالق» وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه 2). 


وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعادء يؤكد نواطير المدينة أنّ " اليهودي المتدين يتجه 
بعواطفه وقلبه لهذه الأرض وخصوصاً مدينة القدسء فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم 
ولكن هذه الصلوات لا علاقة لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية» فنفي اليهودي من أرض 
الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرد عليهاء ولذا لا يملك اليهودي 


المتديق إلا أن يسم فى صلواتة إلى أن يستجيت الإله لدعائه ويأمن: بعوذة التهوة»:(0 . 


' ويقولون بأنَ الماشيّح المُنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة» وحين يعود سيؤسس 
مملكة الكهنة والقديسين» أما الصهاينة فهم يحاولون التعجيل بالنهاية» ويدعون إلى العودة بقوة 
السلاح دون انتظار مشيئة الإله» ولذاء فدولة (إسرائيل) في نظر نواطير المدينة ثمرة الغطرسة 
الآثمة؛ لأتها قامت على يد نفر من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله» وهي خيانة للشعب 


اليهودي الذي تأسّس كجماعة دينية في سيناء لا في أرض الميعاد" 4) . 


وهذا اتّجاه - فيما اتضح للباحث- ينسجم مع حركات الاندماج داخل اليهودية» وهو ينقض 
الاعتقاد اليهودي في أرض فلسطينء فهو اعتقاد خاضع للاجتهاد - بل التناحر والتكفير المتبادل- 
داخل البيت اليهودي. 


1) انظر: موسوعة اليهودء المسيري. (415/6) . 
2) انظر: المصدر السابق» (6/ 415) . 

3) المصدر نفسه» (6/ 416)- بتصرف يسير . 
4) المصدر ذاته؛ (6/ 416) . 
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سادسا: التناقض بين الصهيونية والصهيونيين: 


تحدث الباحث في السطور الفائتة عن تناقض الصهيونية مع أصل العقيدة اليهودية» ولا بد 
أن يتطرق الباحث سريعاً إلى التناقض في بُنية الفكرة الصهيونية نفسها. 


فالصهيونية تدّعي أنّها تطبيقٌ للعقيدة اليهودية» في حين أنك تجد إحصاءات الحكومة 
الصهيونية تقول بأن 715 فقط من الصهاينة المحتلين لفلسطين هم من المتدينين (أي المؤمنين 
بالدين)؛ وأنَ 7,690 منهم يرون أنّ هذه الأرض قد أعطاهم إياها الربَ (الذي لا يؤمنون به)!» كما 
أن غالبيتهم لا يشتركون في الشعائر ولا في الإيمان الديني» ناهيك عن أن ما يسمى بالأحزاب 
الدينية المختلفة التي تلعب دوراً حاسماً في دولتهم لا تضمّ سوى أقلّية ضئيلة من الجمهور 
الصهيوني!!) . 


وكا لادج بحتق كاد )كزان الشسويركى مسارم طن قوب اط كنرف باون 
جعل دراسة الدين إجبارية في مناهج المدارس منذ عهد ابن جوريون» وقوة هذا التناقض هي التي 
تجعل الأحزاب السياسية غير الدينية ترجع إلى الكتاب المقدّس» لتدعيم سياسة ترى أن فلسطين 


اذ د 5 


تخصٌ الصهيونيين بموجب منحة ممهورة بتوقيع الله 2) . 
يفهم الباحث من هذا التناقض سيطرة النخبة المتمثلة في كبار رجال السياسة والدين على 
مفاتيح الدعوة إلى الصهيونية والعقيدة اليهودية العنصرية القائمة على الاستيلاء على الأرض وطرد 
الإنسان» وهي في سبيل ذلك تمارس أكبر خداع تاريخي و تعمل على فرض الأساطير الدينية. 
ومن مظاهر التناقض بين الصهيونية والصهيونيين كذلك ظاهرة (الهجرة المعاكسة)؛ حيث 
إِنّ كثيراً من الصهاينة يغادرون فلسطين إلى مواطنهم الأصلية في أمريكا وأوروبا وغيرها. 


1/ انظر: فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جارودي» (ص 56) 1 
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فمثلآء في يونيو عام 1997م غادر الكيان الصهيوني 40 ألف مهاجر يهودي من أصل 
روسي في إطار الهجرة المعاكسة (!). 


وبشهادات مراكز الإحصاء الصهيونية نفسها فإنّ الهجرة العكسية من (الكيان الصهيوني) 


0 فرد هاجروا في العام 2009م, ما يعني أنّ عدد السكان اليهود في (الكيان الصهيوني) في 
تقافضن «ملكوظ .مق" 6:7 :#ملايين: إلى 57 ملانية ما يات نشو :قلق الصنهايتة » كبانا :وشعناً 
ومشروعاً» وإلى درجة بات يتوقع فيها بعض صهاينة الخارج والداخل بأنَ ما يسمى ب (إسرائيل) مع 
حلول العام 2048م (وهو العام الافتراضي لاحتفالها بالذكرى المئوية لتأسيسها) سوف تكون دولة 
بغلبة غير يهودية» هذا إذا لم تترجم نبوءة الباحث والإعلامي اليهودي الأميركي 'بنجامين 
شينارتس7) القائلة بأن (إسرائيل) إلى تفكك وتحلّل مؤْكّدين في غضون عقود قريبة» وبنجامين هذا 
كان قد كتب مقالة مطوّلة في هذا الخصوصء في مجلة أميركية» حملت عنواناً شديد الدلالة 


والإثارة وهو: "هل ستبقى (إسرائيل) قائمة في الذكرى المئوية لتأسيسها؟ " © . 


وتفيد معلومات مراكز الإحصاء ذاتها بأنَ العام 2004م كان عام بداية قويّة للهجرة 
المعاكسة فلقد غادر فلسطين المحتلة في العام المذكور ما يزيد على 16.500 صهيونيء أغلبهم 
من العلماء والأطباء والمهندسين وذوي الاختصاصات العالية على اختلافهاء إلى أوروبا وأمريكال"). 


ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً هو نشر صحيفة "هآرتس" الصهيونية استطلاعاً للرأي في 
ملحقها يوم 4م تحت عنوان "لا يوجد وطن بديل"». تبين من نتائجه أنّ 40 في 
المائة من الصهاينة على استعداد للهجرة من فلسطين إلى الخارج(© . 


1) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (102/7 ) . 

2 لم يعثر الباحث على ترجمة له . 

3) انظر: أفق» نشرة إلكترونية تصدر عن مؤسسة الفكر العربي للبحوث والدراسات» العدد 50» صدر بتاريخ 
23 »هء تحت رابط: 3310109111.016. الاللاللاء بتاريخ: 2013/02/12م. 

4) انظر: المصدر السابق. 

5) أمجاد العرب» صحيفة إلكترونية يومية» عن مقال ل د. فوزي الأسمرء رابط: 300020213,85.60170./ثانناللا 
بتاريخ 2013/01/16م . 
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خلاصة المطلب: 


أولً: اختلف اليهود قديماً وحديثاً حول عقيدة الأرض الموعودة؛ إمَا من حيث أصلها الديني» 
أو من حيث تفسير الوعد الإلهي بالأرض المقدّسة» وهذا الاختلاف في الأصل العقدي هو فرع عن 
الاختلاف في أصل المصادر الدينية اليهودية كما بين الباحث في المبحث الأول. 


ثانياً: هذا الخلاف اليهودي يقتضي هدم عقيدة اليهود في الوعد بفلسطينء» فإذا كانت 
الطوائف الدينية مختلفة» والمذاهب السياسية مفترقة في أصل امتلاك الأرض المقدسة» أصبح 
الادّعاء بالحق الديني والتاريخي جزءاً من التزوير والادّعاء الذي لا سند له في الواقع» ناهيك عن 
بتطلانة دينياً وكاريخيا» كما نات واضبحاً : 


ثالثاً: ظهرت في اليهودية أصوات تعترف بأنَ قصة الوعد هي خرافة وأسطورة» بل كفر 
وهرطقة» وهذه الأصوات غالباً ذات صبغة دينية» مما يضيف عاملاً كبيراً من عوامل التناقض في 
اليهودية حول فكرة الأرض الموعودة. 


رابعاً: جوهر الخلاف اليهودي- اليهودي حول عقيدة الأرض الموعودة نابع من الاختلاف 
في كون اليهودية دينٌ أم قومية» وكذا الاختلاف في عقيدة الماشيّح؛ هل سيدخل هذا المنتظر 
باليهود إلى الأرض المقدسة» أم أن اليهود سينتظرونه فيها. 
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الصهيونية وعلاقتها بعقيدة اليهود في الأرض المقدسة 


المطلب الأول: تعريف عام بالصهيونية وأساسها الديني 
والفغري 


المطلب الثاني: علاقة الفكر الصهيوني بعقيدة اليهود في 
الأرض المقدسة 
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المطلب الأول 
تعريف عام بالصهيونية وأساسها الديني والفكري 
أشار الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته إلى خمسة أسباب مباشرة تجعل من 
الصعب والمشكل تعريف كلمة (الصهيونية) (')» وأهم هذه الأسباب: 

- اختلاط التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية بين تعريف الصهيونية كأمل أو كظاهرة. 
- اختلاف تعريفاتها باختلاف المنظور الذي تعرّف على أساسه الصهيونية. 
- إشارة المصطلح إلى نزعات وحركات ومنظمات غير متجانسة بل متناقضة أحياناً. 
- اتّساع الحقل الدلالي للمصطلح. فالصهيونية أنواع وأقسام واختصاصات متنوعة ومتناقضة. 


هذه الإشكاليات كما يلاحظ الباحث لا تكاد تفارق أي مجال تدرس فيه اليهودية واليهودء 
فقضيتهم مشكلة» كما مرّ سابقاً من خلال مناقشة مصادرهم الدينية والفكرية وعقيدتهم في الأرض 


المقدسة وغيرها. 


> ولم يظهر مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشر» ولكنه مع هذا يستخدم 
للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي؛ بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ"2). 
أساس فكرة الصهيونية: 

إنَ الصفة الغالبة التي حاولت الصهيونية أن تضفيها على نفسها هي تعريف نفسها بأنها 
قومية مستقلة» وأرادت أن تضفي على نفسها صفة القداسة من خلال ربط هذه القومية بالدين 
اليهودي» فالصهيونية ترفض من الناحية المنهجية فكرة أنّ اليهودية دين فقطء بل ترى أنّ اليهودية 


هي أمَّة قومية» وقد أشار إلى ذلك زعيم الصهيونية تيودور هرتزل عندما قال في كتابه (الدولة 


2 المصدر السابق» (13/6) . 
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اليهودية) بصراحة: " ليست المسألة اليهودية في رأيي مسألة اجتماعية, ولا مسألة دينية» على 


الرغم من أنها تأخذ أحياناً هذه الأشكال وغيرهاء إنها مسألة قومية ' () . 


ويقول أول رئيس للاتحاد الصهيوني الأمريكي ج.ه. جوتهل27: " إننا نؤمن بأن اليهود 
أكبر من أن يكونوا مجرد مجتمع ديني محضء وهم ليسوا جنساً فحسب. ولكنهم قومية " 0 . 

' إذاً فالمرادف لكلمة الصهيونية من الناحية الاصطلاحية هي "القومية اليهودية", وهي 
تفترض أنّ اليهود يشكّلون جماعة قومية أو شعباً يهوديآء فالنسق الديني اليهودي يحوي داخله تياراً 


قومياً قوياً جداًء إذ يرى اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يسمى (بنو إسرائيل) "4 . 


ظلت فكرة الوطن القومي أو الدولة اليهودية كالسحاب الذي يتشكّل حسب أوهام الناظرين 
إليه» حتى أوشك القرن التاسع عشر أن ينتهي دون أن تستقر على وضع محدودء ثم تبلورت على 
شكل ثابت في مؤتمر بال بسويسرا عام 1897م» وتم تشكيلها على الوضع الأخير بوعد بلفور بعد 


فقوه وذاقك: 


هذا هو الأساس الفكري للصهيونية» فاليهودية من هذا المنظور (أي القومي) هي دين قومي 
عرقي أو قومية دينية مقدّسة تمزج الوجود التاريخي والتصور الدينيء وبناءً عليه فقد عرّفت الشريعة 
اليهودية اليهودي بأته من ولد لأم يهودية أو من تهرّدء وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً 


للهوية1ة . 


ولكن هل تصمد هذه الفكرة (أي فكرة القومية اليهودية المزعومة) أمام الحقيقة التاريخية وأمام 
الواقع؟ يستطيع الباحث أن يجيب على ذلك من خلال نقاط هامة: 


1) فلسطين أرض الرسالات السماوية» رجاء جارودي» (ص 231)- بتصرف. 
3م يدا اداسف على لرسية لتب 

3) فلسطين أرض الرسالات السماوية» رجاء جاروديء (ص 232) . 

4) موسوعة اليهودء المسيريء (6/ 21) بتصرف . 

6)الفسيونية الجالمية: ,سادق اللعان رن 102 

6) انظر: موسوعة اليهودء المسيريء (6/ 22). 
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- " إذا كان يهود اليوم يدّعون لأنفسهم اليهودية من جهة والقومية من جهة وينتسبون إلى 
التوراة» فهذا أعجب العجب؛ إذ أثبت علم الأجناس أنه لا توجد اختلافات بين السلالات البشرية 
أكثر مما نجده بين الجماعات اليهودية في مختلف القارات», وأن اليهود ينتمون إلى عدد كبير من 
السلالات وهم يشبهون الجماعات التي يعيشون في وسطها" (!) . 


- ' إِنّ الجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً 
واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم 
تبعاً لهاء بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد؛ فالجماعات اليهودية كانت منتشرة في 
كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية المعروفة وداخل البتى التاريخية 


كان عربياًء واليهودي في روسيا كان روسياًء وفي اليمن كان يمنياًء وهو أمريكي في الولايات 
المتحدة(2). 


- " كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية» وهي جماعات تحافظ على 
عزلتها وانفصالهاء ويساعدها المجتمع على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفيء فهيء 
إذأه ذات سمات إثنية خاصة تميّز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في المجتمعات التي يعيش 
اليهود بين ظهرانيهاء ولكن هذه السمات الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما 
كانواء فرغم أن كل جماعة يهودية كانت منفصلة عن محيطهاء فإنها كانت تحدّد هويتها من 
خلاله. كما أن انفصالها عن محيطها لا يعني بالضرورة اتصالها بأعضاء الجماعات اليهودية 
الأخرى'(0. 

- " لو درسنا القومية اليهودية أو الصهيونية» وحاولنا تطبيق المقاييس القومية الحديثة 
على تاريخ اليهود - قديمه وحديثه - لما وجدنا فعلاً نظرية قومية واحدة يصلح أن تنطبق 


1) الصهيونية العالمية والرد على الفكر الصهيوني المعاصرء د. محمود دياب» مطبوعات الشعب/ مصرء ط]ء 
6م (ص 13)- بتصرف. 

2) موسوعة اليهودء المسيري» (6/ 22) . 

3) المصدر السابق» (6/ 22) . 
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الصهيونية عليهاء إذ تبدو شاذة عن كافة النماذج المتعارف عليها للهوية القومية» فبين جميع 
الحركات القومية في القرنين التاسع عشر والعشرين بقيت الصهيونية الأكثر إثارة للجدل" (0) . 


ما سبق يعتبر - في فهم الباحث- رداً كافياً ومعتبراً على أساس فكرة الصهيونية القائمة 
على القومية الموحّدة ليهود العالم» إذ كيف يمكن أن ثقبل هذه الفكرة نظرياً في حين أنها ليس لها 


رصيد عملي أو واقعي تاريخياً في أية حقبة من حقب التاريخ؟! . 
الجذر التاريخي لفكرة الصهيونية: 


" يروج الصهاينة أنّ الحركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودي نفسه؛ وأنها لازمت اليهود 
عَبْرِ تاريخهم بعد تحطيم الهيكل؛ وذلك لسببين: واحد سلبي والآخر إيجابي؛ أما السلبي» فهو 
ظاهرة العداء لليهود والمذابح والاضطهاد اللذين تعرّض لهما اليهود في كل مكان وكل زمان؛ وهي 
ظاهرة حتمية أزلية من المنظور الصهيونيء, أما السبب الإيجابي؛ فهو الرغبة العارمة لدى اليهودي 
في العودة إلى فلسطين (أرض الوطنء أرض الأجداد والأسلافء الوطن القومي» أرض الميعاد) 
حيث إنه يشعر بالاغتراب العميق في أرض المنفى (الأمر الذي أدّى إلى إفساد الشخصية 


اليهودية) " © . 


ويضيف الصهاينة إلى ترويجهم أيضاً أنّ " المسألة اليهودية بدأت يوم أن ترك اليهود وطنهم 
قسراًء والصهيونية هي التي ستضع نهاية لهذا الوضعء وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة: 
فهي ترفض سلبية اليهودية الحاخامية وخنوع الشخصية اليهودية» وبالتالي سوف تحرّض اليهود 
على العودة بأنفسهم إلى فلسطين ليحققوا تطلّعهم القومي وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا الهدف. 
ولكل هذاء تنظر الصهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مسار التاريخ 


اليهودي07 . 


1) فلسطين .. القضية الشعب الحضارة» بيان نويهض الحوتء دار الاستقلال/ بيروت» ط1ء 1991م» 
(ص226)- بتصرف. 

2) موسوعة اليهودء المسيري» (89/6) . 

3) المصدر السابق» (6/ 89) . 
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' لكن؛ هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليست ذات مقدرة تفسيرية عالية؛ إذ أنها 
تفشل في أن تفسر سبب ظهور الصهيونية بين اليهود في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر 
ولم تظهر قبل ذلك التاريخ في مكان آخرء ولو كان سبب ظهور الصهيونية هو عداء الأغيار 
لليهود ورغبتهم العارمة في العودة» لكان الأولى أن تظهر الصهيونية إبان حروب الفرنجة على 
سبيل المثال» وكيف نفسر ظهور الفكر الصهيوني في الأوساط الاستعمارية الغربية وهم لا يدينون 
باليهودية ولا يوجد عندهم أي تطلّع للعودة ولم يتعرضوا لاضطهاد الأغيار؟" () . 


وفي فهم الباحثء فإنّ هذا الاذعاء الصهيوني بالانتماء إلى التاريخ اليهودي هو نتاج طبيعي 
لحدث تاريخي مفصلي وهو تحريف التوراة والتلاعب بها وبالتالي إيجاد صيغة دينية قادرة على 
الانسجام مع الفكرة المستقبلية التي بلورتها الصهيونية» كما أنها استمرار لمحاولات الخلط بين الدين 
والتاريخ والقومية اليهودية. 


'وبغض النظر عن هذه الدعاوى الصهيونية في نسبة جذور الصهيونية إلى التاريخ اليهودي. 
فإن المؤرخين للصهيونية -التي انطلقت أواخر القرن التاسع عشر- يعيدون جذورها إلى 
نداءات صدرت قبل ذلك في منتصف القرن نفسه على ألسنة بعض من رجال الدين اليهود 
ومفكريهمء وكان هدفها الرئيس اللحاق بركب عصر الاستعمار والقوميات» فقد أعيد تقسيم خريطة 
أوروبا استناداً إلى المبدأ القومي» وهي الخريطة التي لم تعرف سابقاً سوى المبدأ الديني أساساً 


تلمك 2 , 


" والحقيقة التاريخية التي لا جدال فيها تقول بأنَ الصهيونية نشأت في أوروبا وليس في 
فلسطين. فتسعون في المائة (990) من اليهود في مطلع القرن التاسع عشر كانوا يسكنون 


أوروبا" . 


2) فلسطين» بيان الحوت» (ص 225)- بتصرف يسير. 
3 المصدر السابق» (ص228). 
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لكن مقدمات الصهيونية ربما تكون أقدم من هذا التاريخ» إذ إن اليهود في القرون الوسطى قد 
عانوا اضطهاداً دينياً متواصلاً بسبب اتهام المسيحيين لهم بصلب السيد المسيح اكتنل:» وكانت 
محاكم التفتيش!!) في إسبانيا الحدث الأبرز في تاريخ الاضطهاد الديني وطرد اليهودء ومن هنا 
عدّها بعض المؤرخين للصهيونية بداية المرحلة الأولى من المسألة اليهودية» التي تعتبر مقدمة 


للصهيونية السياسية فيما بعدا©). 


'وبعد مرحلة الاضطهاد جاءت مرحلة الانفتاح اليهودي على أوروباء وخاصة في القرن 
الثامن عشرء ففي أعقاب الثورة الفرنسية مُنح اليهود حقوقاً متساوية كمواطنين» وبدأت تتحطم 
جدران الغيتو(ة) وبدأ كثير من اليهود يندمجون في المجتمعات الغربية» لكن هذا الاندماج تمت 
مواجهته من قبل فريق من الأوروبيين وانتشرت موجات مما يسمى (معاداة السامية) الأمر الذي 
أسهم بمرور الزمن في إيجاد الصهيونية السياسية» بينما اعتقد فريق آخر من المسيحيين الأوروبيين 
أن من واجبه مساعدة اليهود في العودة إلى أرض الميعاد انتظاراً لقدوم المسيح" 4) . 


ثم توالت الظروف السياسية والدعايات الدينية المسيحية واليهودية» بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وبلغت أوجها بعد المذابح القيصرية في روسيا ضد اليهودء الأمر الذي أدى إلى أول هجرة 
جماعية يهودية إلى فلسطين. وهي الهجرة التي كانت الشعارات الدينية عنواناً لهاء والفقر 


1) محاكم التفتيش: (في إسبانيا) أسسها البابا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (عام1471م) بناء على 
طلب الملك فرديناند والملكة إيزابيلاء وللتأكد من إيمان مواطني إسبانيا من المسلمين واليهود الذين اعتنقوا عقيدة 
الدولة» أي المسيحية الكاثوليكية» ولِتَعشّب السحرة: وقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع» وقد ألغيت هذه 
المحاكم في القرن الثامن عشر الميلادي في البرتغال وفي التاسع عشر الميلادي في إسبانيا 1[ موسوعة اليهود, 
المسيري» (306/4)- بتصرف ]. 

2 انظر: فلسطينء بيان الحوت؛ (ص 228- 229) . 

3) الغيتو > الجيتو: «الجيتو» هو الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية» ولكن التسمية أصبحت 
مرتبطة أساساً بأحياء اليهود في أورباء وللكلمة معنيان: عام وخاصء أما العامّ: أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود 
دون قسر من جانب الدولة» أو حي اليهود بشكل عامء ويعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية اليونانية 
والرومانية» أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح شائعاً» فيعني المكان الذي يُفْرَضِ على اليهود أن يعيشوا فيه 
وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة [ موسوعة اليهودء المسيري» (288/4) ]. 

4) فلسطينء بيان الحوت» (ص 229)- بتصرف . 
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والاضطهاد من مبرراتهاء أما الصهيونية السياسية فهي التي جاءت بعد هذا كلّه تقدم مشروعها 
على أكتاف البسطاء والفقراء والمتدينين من اليهود(!) . 


لا شك أن الأساس الديني لفكرة الصهيونية - والذي سيتعرض الباحث له أكثر في المطلب 
الثاني من هذا المبحث- لا يمكن أن يُعْفِلَ عن الهدف الاستعماري لهذا المشروع, الأمر الذي يعد 


مسلّماً به لدى كثير ممن نظر في أمر الصهيونية وتاريخها وأهدافها. 


' فالاستيطان جوهر الصهيونية» والاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي لا 
يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي 
وحسب؛ وإنما يأخذ شكل انتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين للاستيلاء 
عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم' (©). 


" في عهد ضعف الدولة العثمانية جذبت فلسطين أنظار الدول الكبرى» إذ هي أرض الديانة 
المسيحية؛ وقد سارعت كل الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى إنشاء قنصليات لها في القدس ما 
بين عامي 1839 و1854م؛ وكان الموضوع الرئيسي المتداول في هذه القنصليات» مصير الإرث 
العثماني» وبرز في هذه المرحلة موضوع دولة يهودية في فلسطين على شكل مقترحات أو مشاريع 
من قبل جماعات أو مفكرين مسيحيين ويهودء ومما لا شك فيه أن ضعف الدولة العثمانية قد فتح 
الباب واسعاً أمام العنصريين من المستشرقين والرحلات والبعثات الاستكشافية» كي يساهموا في 
ترسيخ ادّعاءاتهم بشأن فلسطين. فصوروها بلدا مهملا تسكنه أقليات متأخرة. وقد لحق 
الصهاينة بهؤلاء العنصريين من الباب نفسه"© . 


1) انظر: فلسطينء بيان الحوت؛. (ص230). أيضاً: دراسات في الصهيونية وجذورهاء سيد فرج راشدء دار المريخ/ 
الرياضء؛ ط1ء 1412ه/1992م: (ص68) . 

2) موسوعة اليهودء المسيريء (208/6). 

3) فلسطينء بيان الحوت» (ص 271) . 


215 


'وعلى هذا الأساسء لم يكن صعباً على الصهيونية في أجواء دولية تحكمها شريعة 
الاستعمارء وأجواء عثمانية تسيطر عوامل الضعف والتفكك عليها أن تخطط كقوة استعمارية 


جديدة» وأ تحلم بوضع يدها على فلسكلنة 10 


فمنذ عهد دعاة الصهيونية القدماء, كان يتم طرح الصهيونية كمشروع استعماري2ء فمثلاً 
تجد في أواخر القرن التاسع عشر الكاتب والداعية الصهيوني "بيرتس سمولنسكين"7) يصيغ مزايا 
للأرض الموعودة مثل أن الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهودء وأنّ رمالها ذات نوعية عالية 
الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهوديء وأن التجارة والزراعة والصناعة ستزدهر فيهاء 
كما أن موقع الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا كما كانت منذ 
زمن بعيدء وهذه تعد من بدايات عرض الدولة اليهودية كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح 


الاستعمار الغربي© . 


كمنا أنّ المؤسن الأول للصهيونية هرئؤل كانت تسيطر عليه فكرة 'شركات الامتياز'"4) وكان 
يذكّر في كتابه "الدولة اليهودية" بهدفه المتمثل في إنشاء شركة يهودية ممتازة على غرار شركات 


الأراضي الكبرىء أي أن يحول الأسطورة العظيمة إلى واقع من خلال شركة امتيازء وكان مثله 


1) فلسطين: بيان الحوت؛ (ص 271) . 

2 بيرتس سمولنسكين (1885-1842م): كاتب روسي وداعية صهيونيء ولد في روسيا وتعلّم في المدرسة 
التلمودية» أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 1868م: وهي أهم مجلة تصذر باللغة العبرية عبّرت عن أفكار 
حركة التتوير التي كان سمولنسكين من دعاتها في مستهل حياته الفكرية» وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية 
المتخلفة الخاضعة للتقاليد» وقد طرح في مقالاته تصوّره للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط 
بالتوراة 1[ انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (223/6) ]. 

3) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (224/6) . 

4) شركة الامتياز - شركة ذات براءة: خطاب أو ترخيص ينص على حقوق معينة تمنحها حكومة أو حكام 
لشخص أو شركة» وهي إحدى الوسائل التي ابتدعها الاستعمار الغربي» فقد كانت هذه الشركات تقوم بتجنيد 
الفائض البشري في أوربا وتؤمّن لهم سفرهم أو تمنحهم بعض المزايا في البلدان المُكتشفة حديثاً مقابل أن يخدموا 
الشركة وينفذوا سياستها ويوسعوا نفوذهاء وكانت الدول مانحة البراءة» تقوم بحماية الشركة من المنافسات الدولية 
وتنظم العلاقة بين المستوطنين والسكان المحليين» وتمنح الشركة حق تكوين «شبه دولة»»؛ وهي إحدى أدوات 
الاستعمار في مراحله التمهيدية [ انظر: موسوعة المسيريء (84-83/6) ]. 
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الأعلى في ذلك (الشركة البريطانية الممتازة لجنوب أفريقيا) التي كان يترأسها سيسل روديس!!) الذي 
طلب هرتزل مشورته ودعمه» وكان مشروع روديس يقوم على توظيف تروته الهائلة لإنشاء شركة 
تمد نفوذ الإمبراطورية البريطانية إلى العالم كله . 


'" لذا كان لهرتزل دور مهم في تطوير الخطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان 
صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم» وأصبحت كل 
الأطراف جاهزة للتوقيع» ولكن الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد» وانما مع مؤسسات تمثل 
المادة البشرية المُستهدفة» أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن توقيع العقد معه» وقد اقترح 
هرتزل في دولة اليهود إنشاء مؤسستين: الأولى (جمعية اليهود) وهي القوة الخالقة للدولة في تظر 
القانون الدولي» والثانية (الشركة اليهودية)» وتقوم بتصفية الأعمال التجارية لليهود المغادرين والعمل 


على تنظيم التجارة والأعمال المتعلقة بها في البلد الجديد" (0. 


" إن استقراء الواقع يستبعد فكرة القومية كأساس وحيد تنطلق منه الصهيونية نحو فلسطين» 
ويؤيد ذلك ارتباط الصهيونية أكثر ما يكون بظاهرة الاستعمار التي كانت سائدة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر في عالم الغرب الرأسمالي» وكان يهود الغرب في هذه الفترة قد 
استطاعوا أن يسطوا على عالم المال» فارتبطت مصالحهم الاقتصادية بحركة الاستعمار الغربي 
الناشئة حينذاك؛ ومن ثم كان التحالف بين الحركة الصهيونية وبين قادة الدول الغربية منذ ظهور 


تلك الحركة» بل إن هذا التحالف هو الذي هيأ ثم عمل على تنفيذ هدف الصهيونية في فلسطين). 


1) سيسل روديسء. جون (1902-1853م): رئيس وزراء مستعمرة الكاب عام 1890م» شهد عصره توسعاً 
ضخماً في الإمبراطورية البريطانية» عرف باسم ملك الألماس» حيث أنشأ شركة دي بيرزء أضخم شركة ألماس في 
العالم» رأى رودس أنه يمكن توسيع مناطق نفوذ الإنجليز في جنوب إفريقيا على حساب الهولنديين الذين حكموا 
المنطقة منذ مئات السنين [انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: سيسل_رودس/أءاأ/اا/013.019©محاا/لا.30» بتاريخ 
1 م ]. 

2) انظر: فلسطين أرض الرسالات» رجاء جارودي. (ص 241) . 

3) موسوعة اليهودء المسيري. (240/6)- بتصرف . 

4) دراسات في الصهيونية وجذورهاء سيد فرج راشدء (ص 99) . 
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إذاّء 'فالاستعمار والاستيطان هما أحد ركائز جذور الفكرة الصهيونية» والنزعة الاستعمارية 
مرتكزة إلى الاستعمار الأوروبيء فكراً ومنهجاً وممارسة؛ فلا صهيونية من دون استعمار أوروبي» 
ولا نجاح للاستعمار الصهيوني إن لم يكن استعماراً استيطانياً» ومن هنا لم يكن التوجه الاستعماري 


في انطلاقة الصهيونية مجرد حلف مرحليء وانما كان حلفاً استراتيجياً من ثوابت الصهيونية17). 


ومن مشاهد الصلة الوثيقة بين الصهيونية والاستعمار قيام هرتزل زعيم الصهيونية بالتقرب 
من الإمبراطور الألماني زمن السلطان عبد الحميد الثاني» ومطالبته إياه بالتدخل لدى السلطان 
ليمنحه جزءاً من أرض فلسطينء وكذا اتجاه زعماء الصهيونية نحو بريطانيا العظمى أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وتمكّنها من استصدار وعد بلفورء وحين غربت شمس بريطانيا توجهت الصهيونية 


إلى أمريكاء في مشهد يوضح احتضان قوى الاستعمار للصهيونية2). 


لذا أقامت الصهيونية ما يسمى بدولة (إسرائيل) على يد الاستعمارء وتحولت من ملجأ لليهود 
المضطهدين إلى وطن قومي لليهود الآمنين» ثم باتت تعلن عن نواياها كإمبراطورية تسعى للتوسع 
وضم مناطق كبيرة!© . 


إن الصبغة الاستعمارية للصهيونية -في فهم الباحث- تنسجم إلى حد كبير مع الأساس 
الفكري الديني الذي تنطلق منه الفكرة الصهيونية» وانّ الحديث عن علمنة اليهودية من خلال 
الصهيونية لا يعدو كونه جزءاً من الخطاب المراوغ الذي يمارسه الصهاينة قديماً وحديثاً من أجل 


تقاسم وتكامل الأدوار وصولاً إلى الأهداف الموضوعة. 
الصهيونية واللاساصية: 


يعد الكقن. “م الداحفة نا سمت «معاداة: الينامكة' عامل مق عوامل تشؤي الصويوقة 
وتشكّلهاء وربما ذريعة استغلّها زعماء اليهود والصهيونية لتنفيذ مخططاتهم في إطلاق فكرتهم؛ إذ 
تشير كتابات هرتزل إلى أنه استخدم قوتين محركتين لتحقيق مشروعه: أولهما: الأطماع المتنافسة 
1) فلسطين: بيان الحوت» (ص 282-281) . 
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للقوى الاستعمارية المشحوذة بتوقع انهيار الإمبراطورية العثمانية» وثانيهما: نزعة معاداة السامية 
الموجهة لليهود المضطهدين!). 


' وفي تاريخ الحركة الصهيونية نالت معاداة السامية الجانب الأوفر من هذا التاريخ؛ فهي 


أولاً سبب رئيسي لولادة هذه الحركة.» وهي ثانياً سيب رئيسي لا تمرارها"2) . 


واللاسامية هي مفهوم متعدد الجوانب أهمها(ة: 


أ) اللاسامية الدينية: وهي تعود إلى معاداة المسيحين لليهود باعتبارهم قتلة المسيح ككل 
- بزعم النصارى- ويقع استغلال هذه الظاهرة الدينية من قبل الطبقات الحاكمة في أوروبا وقتما 


قن 5-05 الحاجة. 


ب) اللاسامية الاقتصادية: تعود أصلها لسيطرة اليهود على القطاع التجاري في أوروبا لنحو 
عشرة قرون» واشتهارهم بالربا والسيطرة على المال وسحق الطبقات الفقيرة» مما أدى لنزعة عداء 
ضدهمء ثم ظهرت طبقة مسيحية من التجار في أوروبا في القرن الثاني عشر أخذت تزاحم اليهود 
ووصلت إلى حد معاداتهم والدعوة إلى طردهم الأمر الذي تحقق في عدد من بلاد أوروبا. 


ت) اللاسامية السياسية: وهي تعود إلى بروز شخصيات يهودية في الحركات الاشتراكية 
والشيوعية الأوروبية الثورية» ونضالهم ضمن تيارات سياسية رغم كونهم أقليات» ولضرب هذه 
الحركات الثورية عمدت جل الحكومات الأوربية إلى تأليب الرأي العام ضدها وابراز دور اليهود 
فيهاء مما خلق شعوراً سياسياً معادياً لليهود. 

ولأجل استغلال هذه الظاهرة في أوروبا عمد هرتزل إلى التأكيد على منطق اللاساميين القائل 


بأن يهود أوروبا هم عنصر أجنبي غير قابل للاندماج» فهم يكونون إذن شعبا وأمّة والحل الوحيد 


1) انظر: فلسطين أرض الرسالاتء رجاء جارودي. (ص 245) . 

2) فلسطينء بيان الحوت. (ص 251) . 

3 الظره تور اللققيناد تيدف اسان طفن لعفم نان براي الفقن لوكس م11 
(ص23). 
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للاسامية يتمثل في مغادرتهم أوروبا وبالتالي تأسيس دولة يهودية لهم!!) . 


ومما يدلل على أن ما يعرف بمعاداة السامية ليست إلآّ حجّة اتخذتها الصهيونية لتحقيق 
أهدافها وتركيز جهودها هو ' أنّ هذه الظاهرة تراجعت -وخصوصاً في أوروبا الغربية- في مطلع 
القرن العشرين» وان ظهرت نزعات معاداة الغير فقد كانت موجّهة ضد اليهود وغيرهمء وبالتالي فإن 
معاداة السامية لم يكن -كما تصوره الدعايات الصهيونية- داءً عضالاً لا يمكن الشفاء منه بغير 
اقتلاع اليهود من البلاد الأوروبية وبغير تعويضهم بإعطائهم فلسطين؛ بل على العكس من ذلك 
فإن معاداة السامية منذ 1897م حتى 1917م كانت في أضعف حلقاتها" . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: اختلفت تعريفات الصهيونية كثيراً» نظراً لاتساع دلالات المصطلحء والمنظور الذي 
تغرف على أساسه.» واختلاف وجهات نظر الدارسين للصهيونية» واختلاف بل وتناقض اتجاهات 


وأقسام الصهيونية ذاتها. 


ثانياً: أساس فكرة الصهيونية هو اعتبار اليهودية ليست ديناً فحسبء بل قومية كغيرها من 
القوميات» مع إعطائها صبغة خاصة يتعذر قياسها بأية نماذج بشرية أخرى: كيف لا وهي تخلع 
على نفسها صفة القداسة والاختيار الإلهيّ!. 

ثالثاً: يدّعي الصهاينة أنّ نشأتهم ضاربة في جذور التاريخ اليهوديء و يرى المؤرخون أنّ 


جذورها الأساسية (كفكرة تدّعي القومية) بدأت في القرن التاسع عشر في صيغتها السياسية» وإن 


كان لها أصول فكرية أسبق. 


1) انظر: جذور الاستعمار الصهيوني» علي المحجوبيء (ص25). أيضاً: فلسطين أرض الرسالات» رجاء 
جاروديء (ص 293) . 
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رابعاً: شكّل اليهود عامل قلق واضطراب للمجتمعات الأوروبية الشرقية والغربية» وترددٌ اليهود 
بين الانعزال والاندماج» وتورطوا في استعداء شعوب أوروبا مما أسهم في نبذهم وصولاً إلى القبول 
بالفكرة الصهيونية للخلاص من شَرّهم. 


خَامَيا : ازنك الضيعة اللنتممارية الضدهيونية فنة نشاتها» ويخاولفة التو العيرض' اسسفاوق 
الصهيونية كأداة وظيفية» وقبلت الصهيونية بذلك انسجاماً مع دور اليهود كمرتزقة عبر تاريخهم؛ و 
باتت دولة اليهود حديثاً وكراً استعمارياً في قلب الأمة الإسلامية. 


سادساً: اعتمدت الصهيونية في خطابها منذ انطلاقها على الترويج لفكرة اللاسامية 
وتضخيم حجم معاناة اليهود من جراء هذه الظاهرة» في محاولة إضافية لتبرير السطو على أرض 
فلسطين كرديف للحجة الدينية والتاريخية وغيرهاء وقد ثبت تاريخياً بالفعل أنّ اليهود تعرضوا للنبذ 
والطرد والكراهية من كافة الشعوب بما كسبت أيديهم» لكن هذا السبب لم يكن مبرراً عاجلاً أو 


ضغطاً هائلاً دفع اليهود للفرار بأرواحهم إلى أرض فلسطين كما تحاول الصهيونية أن تروّج للعالم. 
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المطلب الثاني 
علاقة الفكر الصهيوندي بعفيدة البهود في الأرض المقدسة 
إن العقيدة اليهودية في الأرض المقدّسة» والتي أطنب الباحث في ذكرها في المبحث السابق 


هي الأساس والجذر الديني والأهم في الفكرة الصهيونية. 


وكان واضحاً كم هي التناقضات الكبرى في دراسة اليهودية والصهيونية» خاصة ذلك 
الانفصام بين الإطار العلماني الذي تتبناه الصهيونية» وبين الجذور الدينية والأدوات الدينية التي 


لولاها لما قامفث الصنهيونية 0). 


يقول د. رجاء جارودي7): 'إننا قد نسيء فهم سياسة (إسرائيل) في فلسطين إذا لم نضع 
نصب أعيننا الوضع الروحي للصهيونية الذي تستند إليه'(© . 


جذور الصهيونية ني عقيدة اليهود: 


"' تشير كلمة «صهيون» في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء» بل إلى 
الأرض المقدّسة ككلء ويُشير اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون»»؛ كما ثستخدم الكلمة 
للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية» والواقع أنّ العودة إلى صهيون فكرة محورية في الدين اليهودي. 
إذ إنَ أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأنّ الماشيّح المخلّص سيأتي في آخر الأيام ليقود شعبه إلى 


1) انظر: فلسطينء بيان الحوت» (ص 259) . 

2) رجاء جارودي (2012-1913م): فيلسوف وكاتب فرنسيء ولد في فرنسا لأم كاثوليكية وأب ملحدء اعتنئق 
البروتستانتية في الرابع عشرة من عمرهء وانضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسيء أخذ أسيراً لفرنسا في الجزائر في 
الحرب العالمية الثانية» وفي عام 1945 انتخب نائبا في البرلمان» وصدر أول مؤلفاته عام 1946» طرد من 
الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1970م وذلك لانتقاداته المستمرة للاتحاد السوفياتي» وفي نفس السنة أسس مركزء 
في 2 يوليو 1982 أشهر جارودي إسلامه» في المركز الإسلامي في جنيفء وكتب بالمناسبة كتابيه 'وعود 
الإسلام" و"الإسلام يسكن مستقبلنا" نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1985 عن خدمة الإسلام [ انظر: 
موسوعة ويكيبيديا الحرة» شبكة الإنترنتء» بعنوان روجيه غاروديء» تحت رابط: أكاآللا/06013.010كااللا.231» سحب 
بتاريخ 2013/3/3م ] . 

3) فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جاروديء (ص213). 
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صهيون» ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء» ولكلمة «صهيون» إيحاءات شعرية دينية في الوجدان 
الديني اليهوديء فقد جاء في المزامير على لسان(جماعة يسرائيل) بعد تهجيرهم إلى بابل: « عَكَ 


أمَارِ ايل هُتَاكَ جلشتاء بكتا أيْضًا عِنْدَمَا تذَكْرَا صِهْبوْم »17 " (2). 


وقد ارتبط اسم كل من النبيين ارمياء وحزقيال في العهد القديم المقدّس عند اليهود بالدعوة 
للعودة إلى صهيونء فقد امتلاً سفر ارمياء مثلاً بالدعوة إلى العودة لصهيونء والبكاء والرثاء من 
أجل هذا الهدف: 


- < إرْقَعُوا الواية نَحَوَ صِهْيَوْنَ .اختموا. لآ تَتِهُوا. لأني آتي بِشّرٌ مِنَ الشّمَالِ وكَسْرٍ عَظِيم.»(3 : 
- « لأنّ صَوْتَ رِثابةٍ مهم مِنْ صهْيَوْنَ :كِق أُفْلِكْتا؟ حزينا جدًا لأا عرَكتا الأزضء مم هَدَمُوا 
مَسَكتتا» . 


" وقام النبي حزقيال» - وهو أحد أنبياء اليهود الكبار- بدور كبير في بعث الحنين الدائم في 
نفوس اليهود إلى العودة إلى صهيونء فقد ظهر حزقيال في آخر عهد ملوك يهوداء وكان من جملة 
السبي إلى بابل» واشتهر بأحاديثه الحماسية للعودة» إلى حدّ أنه دعئ. (بنبي 00 كما دعي 
النبي ارمياء المعاصر له بالنبي البكّاء من كثرة انتحابه على صهيون وأورشليم" (5) 


ولأنَّ الصهيونية قائمة على إحلال شعب مكان آخر واستئصال أهل البلاد المقدذسة من 
أرضهمء فلا غرابة في أن نجد الأصل الذي تستند إليه الصهيونية في توراة اليهود المقدّسة عندهمء 


ومن ذلك مشهد أخذ داود اكتغ: الأرض من أهلها اليبوسيين» إذ جاء في ذلك: « وَذَهَب دَاوْدُ وَكُلّ 


1 العزامين :1157 


( 
3 ارمياء 4 :6. 
4) ارمياء 9 : 19 . 
( 


5) فلسطين؛ بيان الحوت: (ص 273)- بتصرف يسير. 
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ِسْرَائِيلَ إلى أورَشَلِم ؛ أيْ يتبُو. وَهْتَاكَ الَُْوسِيُونَ سَكَانُ الأرْضٍ وَقَالَ سكن يبُوس إِنَاوْد: لآ تدْخُلْ إِلَ هُتا 


فأَخَدَ دَاوْدُ حِضْنَ صهْيَؤنَ» هِيَ مَدِيتةُ داؤة»1). 


لاحظ كيف تعترف التوراة بأصالة اليبوسيين في القدس وفلسطين» وكيف تصوّر مشهد 
دخول داود اكتغ إليهاء الأمر الذي يجعل من ادّعاء الصهيونية بحقّ امتلاكها أمراً مسنوداً بكلام 
مقدّس في نظرهمء مما يمهد لشرعنة طرد أهل القدس العرب والمسلمين أخلاف اليبوسيين منها. 


وتشير التوراة في معرض رثاء صهيون إلى فكرة تخليص 7 لهاء وكأنها ملك أبدي لليهود 


«لأنَ الله يخلْضُ صمهيؤن وَتدني مُدْنَ يمُودَاء َيَسْكْنُونَ هُتَاكَ بويا 3 


وفي موضع آخر: « قَذْ قَرْنتُ يرِيء لآ يَنِعْدُ. وَحَلدصِي لآ يَدأْرٌ. وَأَجْعَل في صهْيؤنَ خَلآضاء 
لإسْرَائِيلَ جاآلي »!3 


وليس بعيداً عن الخلاصء تبشّر التوراة شعب الربَ (شعب إسرائيل) بفداء الربَ لهم وعودتهم 
4 ا 22300000 8 حل اوور ف عر من 2 26 1 ها واه 
الكريمة إلى صهيون فاتحين مترئمين: « وَمَعْدِيُو الرَبّ يَجعون وَيَأَنُونَ إلى جين بالترء وَعَل رُؤُوسِهِمْ 


د قر 8 إمسنلاغه ركرعغم و5 م. .ىم >مو او أعه و 0ك 
0 ابَرِي. بباح وَقرَح يدرنم. يَيْرْبُ الحْزْنْ والكريل! ١‏ 


ليس هذا فحسبء بل إِنّ صهيون هي الأرض المطمئنة والخيمة الشامخة والبلد الذي لا تقلع 
أوتادهاء « أَنْعْر صِهْيَوْنَ مَدِيَةَ أَعْيَادت]. عَبْنَاكَ كيان أُورشَلٍ م مَشْكِبًا مُطَمَهئا حَبْمَة لآ تيِلُء لآ فلم َوَْادُهَا 


إلى الأتيء وَهَيْءْ من أَطْتايبا لآ يَنتصلغ»(5) 


ما يلاحظه الباحث هنا: ارتباط لفظة صهيون وأرض صهيون بفكرة الخلاص والعودة إلى 


الأرطن. 'المقسة» وتمجيد: صهيون' والوعد- .يفتحها -وعودة أمحادها: المزعومة” للشعب: المفكك 


1) أخبار الأيام الأول 11 : 4 - 5 . 
2) المزامير 69 : 35 . 
3) اشعياء 46 : 13 . 
4) اشعياء 51 : 11 . 
5) اشعياء 33 : 20 . 
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والمشتت» وذلك حسب ما كتبه واضعو التوراة» وهذه النصوص وغيرها الكثير في التوراة هي 
المستند للصهيونية في ترويج نفسها دينياً أمام اليهود الذين يقدّسون التوراة» والباحث لا يحاول 
إثبات عودة الصهيونية كحركة وفكرة سياسية إلى جذور قديمة في التاريخ بقدر ما يحاول تسليط 
الضوء على اعتمادها على جذور دينية مطعون فيهاء من خلال قراءة فاحصة لنصوص التوراة. 


إذأء فمن أهم المعاني للصهيونية هو المعنى الديني» وقد ورودت لفظة 'صهيون" في العهد 
القديم - طبعة دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط- مائة وأربعاً وخمسين (154) مرّة!). لكن 
من الملاحظ أنها لم ترد في ما يسمى بأسفار موسى أو الأسفار الخمسة!. 


المسيح المخلص بين الديانة اليهودية والصهيونية: 


' الذين يبحثون عن صلة تربط الصهيونية بالتراث اليهودي يرون في الحركة رمزاً لمفهوم 
'نهاية الأيام", ويرون فيها أيضاً تحقيقاً للتحرر من حياة المنفى» ونهاية لحياة التجوال» وبداية 
للاستقرارء وهذا كلّه يعني أنّ فكرة الصهيونية في رأيهم امتداد للفكر الخلاصي في اليهودية ... هذا 
يعني أنّ زعماء الصهيونية استغلوا فكرة دينية لها مكانتها في الديانة اليهودية» وهي فكرة 


1) صموئيل الثاني 5 : 7, الملوك الأول 8 : 1» الملوك الثاني 19: 21: 31»: أخبار الأيام الأول 11: 5: 
أخبار الأيام الثاني 5 : 2, المزامير 2 : 6)» 9 :2.11 14 14: 7, 20: 2: 48: 2: 11: 12: 50: 22 51: 
8 53: 6 65: 21 69: 35 74: 22 76: 22 78: 68 84: 7 87: 2 5 97: 8: 99: 2: 102: 
3 16 221 110: 22 125: 1 126: 1 128: 5 129: ى 132: 13 133: 23 134: 3 
5 221 137: 1» 3: 146: 210 147: 12: 149: 2: نشيد الإنشاد 3: 11» اشعياء 1: 8: 227 2: 
43 3: 216 17 4: 3: ك4 5 8: 18 10: 12 224 32 12: 6 14: 32: 16: ١1‏ 18: 7 24: 
3 28: 216 29: 8: 30: 19 31: كل 9 33: 5 14: 20 34: 8: 35: 210 37: 22: 32: 40: 
١1 :52 16 ١11 :3 :51 14 :49 13 :46 27 :41 9‏ 2: 7 8: 59: 20: 60: 14 61: 3 
2 1 11 64: 10: 66: 8: ارمياء 3: 14 4: 6 31: 6: 2: 23: 8: 18: 9: 19: 14: 19: 26: 
8 30: 17 31: 6 12.: 50: 5 28: 51: 10: 24: 035 مراثي ارمياء 1: 4: 6؛ 417 2: 1: 4: 6. 
١11 :5 22 :11 2 :4 18 »13 10 8‏ 18» يوئيل: 2: 1, 15 23: 32: 3: 16 17: 21» عاموس: 
1 6: 1» عويديا: 1: 17» 21» ميخا 1: 13» 3: 10.: 12.: 4: 2 7 8: 10: 11» 13»: صفنيا 3: 
4 16 زكريا 1: 14. 2.17 2: 27 210 8: 2: 3: 9: 9 13 . 
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الخلاص والمسيح المخلّصء وحاولوا تنفيذ هذه الفكرة بوسائل علمانية عن طريق استغلال 
الظروف السياسية وتطبيق سياسة الاستيطان" !!) . 


"' ويتساءل الباحث في الصهيونية: كيف تستطيع حركة استعمارية تقوم على الرجعية 
والإرهاب أن تستقطب أنصاراً من اليهود وربما من غيرهم أيضاً في أواخر القرن العشرين حيث 
تشكو معظم الحضارات التراثية من قلة الأنصار والمقتنعين» ولمعرفة ذلك ينبغي أن نأخذ فكرة عن 
كتب اليهودية القديمة؛ لأنّها المادة التي تستعمل منذ أجيال وأجيال في خداع البسطاء"©). 


حاولت الصهيونية أن تطوّع هذا المعنى الديني لفكرتهاء فلجأت إلى تفسير الخلاص على يد 
المسيح المخلّص تفسيراً خاصاًء فاضطرت أن تعلن أنّ هذا المسيح ليس إنساناً أو شخصاً من 
نسل داود له قوى خارقة للعادة» ولكنه فكرة أو رمز إلى حرية الإنسان اليهودي الفردية/© . 


لوقه لكو كاسيان: تقاه اسفيرة سقف وال كه فرسفي مول ارب نه 
واشها :يخ حوريو باشليية وطرع يدلا من كلك قكزة كاذ بقوة: السلا وبمسياعدة لقوق 
العظمى لتأسيس دولة يهودية2). 


وترتب على هذا التغبير الجذري الذي أحدثته الصهيونية في فكرة المسيح المخلص خطورة 
أعمق من مجرد إبدال المفهوم الديني بمفهوم علمانيء بل أدت إلى إرباك وتناقض كبير في الديانة 
اليهودية» وبات السؤال: ما مصير الديانة اليهودية بعد الصهيونية؟ وهل تحقيق الصهيونية 
للخلاص يعني نهاية اليهودية؟ وهل تصلح الصهيونية لتكون ديناً( . 


إنّ التناقض الذي أوصلت إليه الصهيونية الديانة اليهودية -فيما يتضح للباحث- هو تناقض 


كبيرء وجرح غائرء وهو يطرح أسئلة لا نهاية لها؛ عن جدوى الدين اليهودي بعد الصهيونية التي 


1 التاركة المتهروقنة تزتها بوعالاكيا «العرانه لوقي اللوودق اذى معي خارقة سين :دان النعا ريك الفاجرة 1ه 
1م (ص 15)- بتصرف يسير. 

2) دراسات في الصهيونية وجذورهاء سيد فرج راشدء (ص 15)- بتصرف يسير.. 

3) انظر: الحركة الصهيونية» محمد خليفة حسن» (ص 19 - 20). 

4) موسوعة اليهودء المسيري» (63/6 -64) . 

5) انظر: الحركة الصهيونية» محمد خليفة حسن» (ص 21) . 


226 


ادّعت لنفسها صفة المخلّصء لكنّ كل هذا لا ينفي حقيقة استغلال وترويض الصهيونية للعقائد 


والأفكار الدينية المسطرة في المصادر اليهودية وخاصة التوراة. 
الشعب المختار بين الديانة اليهودية والصهيونية: 


راسخة في العقيدة اليهودية كما أسلف الباحث. 


'لكنَ الصهاينة في البداية أخذوا موقفاً مغايراً تماماًء فنزعوا القداسة عن هذا الشعب 
ووجهوا سهام نقدهم إليه والى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في نقدهم هذا مقولات 
تحليلية ونقدية وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثني (مادي) ومن ثم» أصبح 
اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل كل الشعوبء فهم مادة بشرية نافعة يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من 
يدفع الثمن(1). 


لكن الصهيونية لم تستطع الاستمرار في هذا النهج العلماني الذي لا يعرف قداسة لشيءء 
فسرعان ما عادت الصهيونية لتلبس ثوب الدين من جديد وتسعى لتفسير وتبرير العقائد 
اليهودية2. والتي من أهمّها عقيدة الشعب المختار» لكنها -أي الصهيونية- تقع أيضاً في إشكال 


جديد حول هذه القضية من عدة أوجه: 


الأول: إذا كان اليهود شعب الله المختار كما أشارت مصادرهم الدينية» والتي وصفتهم 
بأوصاف فوق البشرء فكيف بالصهيونية تدعو إلى مساواة اليهود بغيرهم من الأمم» ومنحهم 
الحقوق المتساوية» وازالة التوتر بين الإنسان اليهودي والعالم الذي يعيش فيهء فهذه الأفكار 
تتعارض مع فكرة الاختيارء فما قيمة الاختيار الذي تعجّ به مصادر الديانة اليهودية بعدما نقضته 


الصهيونية؟0ة . 


2) انظر: المصدر السابق» (65-64/6) . 
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الثاني: إذا كانت الصهيونية لها تفسيرها الخاص لفكرة الاختيار - يقوم على اعتبار أن 
اليهود مفضّلون على الأمم برعايتهم للمدنية والحضارة!- فكيف تنسجم دعوات الصهيونية المعلنة 
للإنسانية والتقدم والحضارة والمثل العليا واعتبار أنها حركة انبعاث وتوحيد لليهود؛ء كيف ينسجم 
كل هذا مع كونها -كما الواقع- حركة عدوان على شعب فلسطين وطرده من أرضه ومحاولة 
إفنائه؟ فما من حركة استعمارية وصلت مع الشعوب المستعمرة إلى ما وصلت إليه الصهيونية في 
فلسفتها وقوانينها ثم في تعاملها مع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض و«السيادة!!) . 


الثالث: وقع الصهاينة في إشكالات حديثة» بعد كل محاولات التوفيق بين موضوع اختيار 
اليهود وتفضيل جنسهم؛ وبين الصهيونية الداعية للمساواة» وهذا الإشكال يتمثل في أن اليهود 
اضطروا لأن يدخلوا في حوارات مع الأديان الأخرى وخاصة المسيحية والإسلام» وباتوا يسعون 
للحصول على تعايش سلمي مع أمم أخرى؛ فكيف يستقيم هذا مع مفهوم التفضيل والاختيار؟ إذ 
بات التمسك بهذه العقيدة محل حرج كبير لليهود والصهاينة» وأظهر عجزهم في التعاطي مع العالم 


بهذه المفاهيم2). 
صهاينة يستندون ني صهيونيتهم إلى الدين: 


تطرق الباحث فيما مضى إلى خطاب هرتزل المراوغ» الذي كان يسعى لتوظيف الدين 
اليهودي تارة والتنكّر له تارة أخرى في سبيل دعم فكرته الأسطورية في إعادة اليهود إلى الأرض 
المخضوةة المرضومة: 

كما أنّ مجمل الخطاب الصهيوني -منذ انطلاقه-كان ذا نزعة دينية واضحة لا يمكن 
إغفالها عند دراسة الفكر الصهيوني» بغض النظر عن التفسيرات الأخرى والظروف الموضوعية 
الداعمة لنشوء الصهيونية» ومن نماذج هذا الخطاب الصهيوني من مواقف وكلام المنظرين 
للصهيونية وروادها الأوائل وزعمائها ما يلي: 


1) انظر: فلسطينء بيان الحوت. (ص 258) . 
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ري سن لا 


" يعد هس من أهمّ المنظرين للحركة الصهيونية» والذين نقلوها من عالم النظريات إلى الواقع 
الحركي» وتمتلئ كتاباته بالدعوة إلى الصهيونية في أبشع صورة لها مرتبطة بالدين اليهوديء إذ 
يقول في كتابه (روما والقدس): " .. التفكير في قوميتي التي ترتبط برباط لا نفصم عراه بتراث 
أسلافي وبالأرض المقدّسة وبالمدينة الخالدة " "2 . 


ومن نداءاته لليهود داعياً إياهم لأرض الأجداد المزعومة: " تقدموا إلى الأمام أيها اليهود من 
كل الدول» إن أرض أجدادكم تناديكم» كم سيرتجف الشرق لدى قدومكم ... أنتم كتبتم كتاب الكتب 
(التوراة) ... أنتم قوس النصر للحقبة التاريخية المقبلة الذي سوف يكتب تحته عهد الإنسانية 
العظيم ... نحن شعب الله في الأرض سخر لنا الحيوان الإنساني؛ وهو كل الأمم والأجناس 


سخرهم لنا ...(6. 


هذا ليس إلا نموذجاً بسيطاً من أقوال وخطابات هذا المفكر الصهيوني الذي تروّج الصهيونية 
لآرائه وتعتبره من السابقين الملهمين» فلا غرابة بعد ذلك - في فهم الباحث- أن تتبنى الصهيونية 
ذلك الخطاب الإقصائي والمتبجح ضد العرب والمسلمين» وضد شعب فلسطين خاصة. 


1) موسى هس (1875-1812م): منظر الصهيونية» خاصة ما عرف بالصهيونية العمّالية» وكان له اتصال 
بالأوساط والمجالات الاشتراكية» كما كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إنجلزء ولكنه اختلف معهما بعد فترة 
قصيرة» كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونية» نشر عام 1862م كتابه "روما والقدس" الذي أرسى دعائم 
القومية اليهودية على أسس دينية» يرى هس أنه لا يوجد شعب غير اليهود له دين يربط العناصر القومية والعالمية 
والتاريخية معاًء فاليهود إذن هم وحدهم 'شعب الإله'. ولقد أصبح تاريخ الإنسانية بنظره مقدّساً من خلال اليهودية؛ 
ثوفي هس عام 1875» وثقلت رفاته إلى فلسطين المحتلة فيما بعد [ موسوعة اليهودء المسيريء (268/6)- 
بتصرف ] . 

2) موسوعة اليهودء المسيري» (272/6)» انظر أيضاً: زعماء صهيون» مجدي كامل» (ص169). 

3) زعماء صهيون» مجدي كامل» ( ص 171-170). 
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2. يهودا الكلعي!!): 


' يذهب الكلعي - وهو من رواد الصهيونية- إلى أن اليهود يجب أن يتدخلوا بأنفسهم في 
مسار الأحداث بدلاً من انتظار عودة الماشيّح» ويقوموا بتحديد الطريقة المناسبة للعودة وزمانهاء 
ويقول القلعي إنه - كخطوة أولى- 'يجب أن نعمل على إعادة اثنين وعشرين ألفاً إلى الأرض 
المقدّسة» فهذه تهيئة ضرورية لحلول دلالات أخرى؛ فالخلاص لا يمكن أن يتم فجأة» والأرض 
يجب أن ثبتى وتُعَدُ وتُجَهّز بالتدريج"0. 

" وحتى يضفي شرعية على رؤيته الجديدة» فإنه يشير إلى عقيدة الماشيّح الأول (المسيح 
ابن يوسف) الذي سيشترك في حرب يأجوج ومأجوج وسيحاول تحرير (أرض يسرائيل) من الكفرة 
ولكنه سيَسقْط في المعركة» وبعد هذا سيأتي الماشيّح الثاني والنهائي (المسيح بن داود)» وهو يفسر 
وجود الماشيّح الأول بأنه يعني ضرورة أن يسبق العصر المشيحاني النهائي إعداد دنيوي إنساني» 
ثم يضيف أنه يجب النظر لرؤية الماشيّح بن داود على أنها مجازء فهي عملية ستأخذ في الأزمنة 
الحديثة شكل قيادة سياسية» ولذا سيبدأ الخلاص باليهود أنفسهمء هؤلاء الذين يجب أن يملكوا زمام 
أمورهم بأنفسهم ويُعجّلوا بالنهاية " © . 


1) يهودا الكلعي (1878-1798م): حاخام ورائد من رواد الفكر الصهيونيء ولد في سراييفو (في البوسنة 
والهرسك) والتي كانت جزءاً من الدولة العثمانية آنذاك» وبعد إدراك ضرورة الحصول على التأييد المالي والسياسي 
لمشروعهء سافر إلى العواصم الأوربية (1851- 1852م)» ووجّه النداءات إلى كبار الممؤّلين اليهود» ونشر في 
لندن كتيباً يحمل أفكاره وأسس فيها أيضاً جمعية استيطانية لم تعمّر طويلاء والتحق بجمعية استيطان فلسطين التي 
أسّسها لورج في ألمانيا وقام بنشاط بارز في صفوفهاء وفي عام 1871م زار فلسطين وأسّس هناك جمعية استيطانية 
ما لبثت أن توقفتء ثم استقر نهائياً في فلسطين عام 1874م؛ وقد قام بعض أتباعه بعد وفاته مباشرة بشراء أرض 
'بتاح تكفا" حيث أقيمت أول مستعمرة يهودية زراعية في فلسطين [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري؛ (289/6- 
0) ] . 

2) موسوعة اليهودء المسيري» (6/ 289)- بتصرف يسير. 

3) المصدر السابق» (6/ 289)- بتصرفء انظر أيضاً: زعماء صهيون» مجدي كامل؛ء (ص 114-111). 
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3. صمويل موهيليفر!!) : 


عَدَ موهيلفر - وهومن رواد الصهيونية- أموال الصدقة التي تُعطى لفقراء اليهود والقدس 
جزءًا من التقوى الدينية» كما كان يرى أن العودة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها وتعميرها إحدى 
الوصايا الأساسية في التوراة» وأن الحكماء اعتبروا هذه العودة بمنزلة الناموس الإلهي» وقد وجد 
موهيليفر سنداً لرؤيته هذه في التلمود الذي جاء فيه أن الإله يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضهمء 
حتى ولو لم يُنقَدُوا تعاليم التوراة» على أن يعيشوا في المنفى وِيُنقَذوا تعاليمها(” . 


4. أبراهام كوك(3): 


'يرى كوك أن المنفى حالة غير طبيعية» على عكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً 
لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود» فهي -حسب كوك- أمر الإله والعقاب الذي حاق باليهود 
نتيجة الذنوب التي اقترفوهاء وحسب تصوره. لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في 


أفكاره وعواطفه وخيالاته في أرض الشتاتء فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي"7). 


" ويعدَ كوك فصل القومية عن الدين تزييفاً لكليهماء فبزعمه أن هناك مادة إلهية تسري في 
(جماعة يسرائيل) تجعل روحها ملتصقة بروح الإله؛ بل إن روح (يسرائيل) وروح الإله شيء 
واحدء وهذا الإله الذي يكمن داخل الشعب هو مصدر روحهم القومية؛ ولذاء يجب على أعضاء 


1) صمويل موهيئيفر(1898-1824م): حاخام روسيء» وأحد مؤسسي حركة أحباء صهيونء تلقَّى ثقافة دينية» 
وتعمّق في دراسة القبٌالاه والحسيدية وتواريخ الجماعات اليهودية؛ ذاع صيته كعالم تلمودي؛ وقد ساهم في تنظيم 
الهجرة إلى فلسطينء وأقنع كلا من هيرش وروتشيلد بأن يساهما في تمويل ومساعدة الاستيطان اليهودي لفلسطين؛» 
استمر موهيليفر نشيطاً في حركة أحباء صهيون؛ وحينما نشب الخلاف بين العلمانيين من أحباء صهيون 
ومناوتيهم» عُهد إليه بأن يعمل في أوساط المتدينين [ موسوعة اليهودء المسيري؛ (290/6)- بتصرف ] . 

2) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (290/6) . 

3) إبراهام كوك (1924-1865م): أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية» وأول حاخام أكبر لليهود الإشكناز في 
فلسطين» ولد في شمال روسياء وتلقى تعليمه الديني في إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم هاجر إلى فلسطين عام 
4م واستقر فيهاء وقد تعرّف كوك إلى تقاليد القبّالاه وسعى وراء تجارب الإشراق الداخلية» و كتاباته كلها مفعمة 
بروح قبّالية وإيمان بالحلول الرباني في الشعب اليهودي وتتلخص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة 
تقريب الصهيونية إلى المتدينين وتقريب المتدينين من الصهيونية [ موسوعة اليهودء المسيري؛ (6/ 291) ]. 

4) موسوعة اليهودء المسيري» (291/6)- بتصرف . 
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هذا الشعب أن يدركوا حقيقة الإله الموجود داخلهم» ويدركوا من ثم حقيقة قوميتهم» فروح الإله تسري 
في الأرض سريانها في الشعبء وكل ممتلكات اليهود القومية من أرض ولغة وتقاليد وتاريخ هي 
عروق تجري فيها روح الإله؛ ولذا فإن (أرض إسرائيل) ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب 


اليهودي» إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي'(!). 


فيما يتضح للباحث فإن هذا نموذج متكرر يكرس حقيقة التكوين الديني المتطرف لفكرة 
الصهيونية من ألسنة روادها الأمر الذي يؤكد طبيعة الصراع مع الصهيونية في أجلى صورها. 


5. صموئيل لانداو!2): 


ينطلق الزعيم الصهيوني لانداو من رؤية دينية للصهيونية بشكل واضح وصريح., " ولذا فإنه 
يشدّد في كتاباته على أهمية الاستيطان في الأرضء فالإقامة في الأرض المقدّسة - في نظره- 
هي إحدى الأوامر والنواهي من الرب؛ لأنّ القبس الإلهي لا يؤثر في الشعب اليهودي إلا وهو 
في أرضه. أي أنه -أي لانداو- يدور في إطار الثالوث المقدّس (الإله- الأرض - الشعب)» وهو 
يطعم هذه الفكرة بفكرة العمل وزراعة الأرض وبالديباجات الصهيونية الأخرىء ولكنه يبيّن أنها قيم 
مرتبطة في نهاية الأمر بالتوراة والوجود اليهودي المنفصل" © . 


6. حاييم وايزمان!4): 


1) موسوعة اليهودء المسيري» (292/6)- بتصرف . 

2) صموئيل لانداو (1928-1892م): حاخام بولندي الأصلء وزعيم صهيوني ديني» ومؤسّس جماعة عمال 
مزراحيء نشأ في بيئة حسيدية في بولندا حيث تلقَّى تعليماً دينياً تقليدياً في المدرسة التلمودية» وأصبح حاخاماً في 
سن الثامنة عشرة» ثم قرأ بنفسه الكتب غير الدينية وانخرط في سلك حركة مزراحي في بولندا بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى» وكتب لانداو عدة مقالات هاجم فيها موقف اليهود الأرثوذكس السلبي من الصهيونية» وفي عام 
6؛» هاجر إلى فلسطين حيث تابع نشاطه الصهيوني [ موسوعة اليهودء المسيريء (294-293/6) ]. 

3) موسوعة اليهودء المسيري» (294/6)- بتصرف . 

4) حاييم وايزمن(1952-1864م): زعيم صهيونيء عالم كيميائي» وأول رئيس للكيان الصهيوني» وُلد في 
روسياء تلقّى تعليماً دينياً تقليدياء ساهم في تأسيس الجامعة العبرية» كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة 
الذين عملوا على وضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري؛ (253/6) ] . 
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يول وايزماق تاوق رين للكيان الفننيوونى :فى" فلمطيق > إن أشنائن: وجودكا كله نهو حقنا 
في إقامة وطن قومي فوق أرض (إسرائيل) وهو حق نملكه منذ آلاف السنين» ومصدره وعد الرب 


لإبراهيم؛ وقد حملناه معنا في أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلبات() . 


5 
٠ 


ويقول أيضاً في تعقيبه على مقترح تقسيم فلسطين: ' إِنَي أعلم أن الله وعد بني إسرائيل 
بفلسطين, لكنني لا أعلم الحدود التي يشملها الوعد. وأعتقد أنها كانت أوسع من الحدود 
المقترحة الآن .. وربما اشتملت أيضاً على شرق الأردن» لقد تركنا الضفة الشرقية للأردن ويطلب 
إلينا الآن أن نتنازل عن قسم من الضفة الغربية» وإذا كان الله يريد تحقيق وعده لشعبه في الوقت 
الذي يريده فإن واجبنا كبني آدم ضعفاء يعيشون في ظرف صعب أن ننقذ ما يمكننا إنقاذه من 


بقايا (إسرائيل) " 2). 


وعندما غُرض على اليهود مشروع التوطين في أوغندا بدلا من فلسطين أجاب وايزمن في 
معرض شرحه لما سمّاه هو (الفكرة الصهيونية) قائلاً: "إنَّ الأمر الوحيد الذي يجمع عليه اليهود 
كأساس للحركة الصهيونية هو فلسطين وفلسطين وحدها ... حتى لو أن موسى نفسه جاء يدعو 
لغيرها لما تبعه أحد. وإن أي ابتعاد عن فلسطين يشكل نوعاً من الكفر" وأضاف مستتكراً: " نسوا 
مبدأ الحركة الصهيونية المشتق من التوراة؟! " © . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: اهتمّت توراة اليهود - المدوّنة بعد طردهم من الأرض المقدّسة- بالإشارة إلى فكرة 
العودة والحنين إلى صهيون» وإن كانت إشاراتها في غالبها وردت في ترانيم شعرية في المزامير 
ورؤى لأنبياء وما شابه» مما يجعل للفكر الصهيوني إشارات يستند عليها في كتابهم المقدس. 


1) موسوعة اليهودء المسيري» (78/6) . 
2( مذكرات وايزمان» ترجمة: هشام خضرء» مكتبة النافذة/مصر» طلء 9م (ص 0). 
3) مذكرات وايزمان» (ص 59 - 60) . 
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ثانياً: ارتبطت فكرة الصهيونية بعقيدة عودة المسيح المنتظر المخّص عند اليهود ارتباطاً 
تأويلياء وحاولت الصهيونية تطويع هذا المفهوم الديني للواقع السياسي الذي تمخضت عنه 
الصهيونية» إذ اعتبرت نفسها المخّص والمسيح المنتظرء وأدى هذا التأويل إلى تناقضات 
وتساؤلات كبيرة حول مرتكز أساسي في عقيدة اليهود» وكان مدخلاً للطعن في اليهودية ذاتها فضلاً 
عن الصهيونية. 


ثالثاً: حاولت الصهيونية أن تنسجم مع مفهوم 'شعب الله المختار" أو تتجاوزه» لكنها فشلت 
في ذلك» ووضعت أيضاً علامات استفهام حول عقيدة أساسية لدى اليهود وفكرة راسخة في توراتهم» 
وبات التناقض 1 بين صهيونية تزعم أنها وريثة حضارة وتقدم وديمقراطية, وبين ديانة يهودية 


مليئة بفكرة الاختيار والتفضيل لجنس اليهود على سائر الأجناس والأمم. 


رابعاً: امتلأت خطابات وشعارات وأفكار رواد الصهيونية ومفكريها وزعمائها بالربط الواضح 
والصريح للصهيونية بأسس دينية مستمدة من التوراة وغيرها من مصادر الدين اليهوديء وهذا 
يعطي صورة واضحة عن طبيعة الخطاب الديني الصهيوني الذي يربط الفكرة الصهيونية بالدين 
اليهودي وما يحتويه من وعد مزعومء الأمر الذي يجعل من الأساس الديني منطلقاً هو الأهم في 
الفكر الصهيونيء بالرغم مما يحتويه هذا الفكر من تناقض فاحش وتصارع في الرؤى وتفسيرات 


متشعبة ومنطلقات كثيرة. 


خامساً: لا مجال مع دراسة أصول الحركة الصهيونية أن يتم تجاوز الأساس الديني والعقائدي 
في مشروعها بالرغم من جذوره الأخرى كالوظيفة الاستعمارية والظروف الموضوعية والتاريخية؛ 


والتآمر ونبذ اليهود وغيرها من عوامل. 


سادساً: إن الصهيونية بكل تعقيداتها - وما رافق أفكارها ونشأتها وتكوينها وصولاً إلى تحقيق 
مشروعها بإقامة الكيان الصهيوني الجاثم على الأرض المقدّسة- تنطوي على تناقضات عجيبة لا 
تخطؤها نظرة عابرة أو قراءة مجملة في تاريخها وشخوصها وأفكارها وأقسامهاء وهي في ذلك تنسجم 
مع طبيعة ما تنطوي عليه اليهودية واليهود ذاتهم من إشكاليات في تناول قضيتهم ودراستها وما 


تحتويه من تناقضات كبيرة لا تكاد تنتهي. 
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آثار العقيدة اليهودية في الأرض المقدسة 
ويتضمن خمسةه مطالب: 
المطلسب الأول: مجازر الصهاينة في فلسسطين وعلاقتهسا 


معفيدة الدهود 


الفصل وعلاقدهما بعقيدة اليهود 


المطلسب الثالسث: دتهويد القسدس وعلاقتسه بعتيسسدة 
السهود 


الدهوديةه 


وعلاقتها بالأرض المقدسة 


2355 


المطلب الأول 
مجازر الصهاينة ني فلسطين وعلاقتها بعقيدة اليهود 


ارتكب اليهود من المجازر في فلسطين في العهد الحديث ما لا يغفله إنسان» وسفكوا الدماء 


وأزهقوا الأرواح بلا حياء أو تردّد. 


يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: " لقد حوّلت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب 
اليهودي» وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتها (جماعة يسرائيل) أو العبرانيون 
مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوبء فقاموا بطرد بعضهم وابادة البعض الآخرء و(جماعة يسرائيل) 
يحل فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل» ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهب» فكل أفعال 
الشعب مباركة مقدّسة لأن الإله يحل فيه(!). 


وهذا الكمّ الكبير من النصوص الداعية بوضوح أو ضمناً إلى العنف والقتل والتدمير على 
أساس ديني يجعل من الدين اليهودي -المحرّف- المرجع الأساس للصهيونية في شرعنتها للعنف 
وارتكاب المجازر ضد الآخرين» وضد شعب فلسطين خاصة. 


إن الدعوة إلى العنف؛ والحث على ارتكاب الفظائع في الحروب»ء والتحريض على سفك 
الدماء وازهاق الأرواح» كلّها سماتٌ مستفيضةٌ في توراة اليهود المحرّفة. 


فتجد أنّ توراة اليهود تسطّر وصية من الربّ لموسى اكتلاا جاء فيها: « فإنَ ملاى يسير 
أمامك و يجيء بكَ إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبِيدُهم ... ولا تعمل 
كأعالهم بل تبيدهم و تكسر أنصابهم ... أرسلٌ هيبتي أمامك وأزع جميع الشعوب الذين تأني عليهم و أعطيكٌَ جميع 


أعدائِكَ مدبرينٌ 2 


2 خروج 23 : 23 - 27 . 
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وتطبيقاً لهذه الوصيّة وأشباههاء تجد أن نبي الله موسى الئل - بزعم التوراة المحرّفة - 
يرتكب مجزرة دموية مروعة في منطقة 'مديان!) » في مشهد ينأى عن فعله أنبياء الله كد 
المرسلين رحمة لأقوامهم» حيث تروي التوراة: «وكلم الرب موسى قائلاً: انتقم نقمةٌ لبني إسرائيل من 
المديانيين» ثم تضم إلى قومكء فكلّم موسّى الشعب قائلاً: جرّدوا متك رجالاً للجندٍ فيكونوا على مديان» ليجعلوا 
نقمةٌ الرت على مديان» ألفا واحداً منْ كل سبط من جميع أسباطٍ إسرائيلَ ترسأون للحرب, فاختير من ألوفٍ 
إسرائيل أل من كل سبطء اثنا عشر ألفا مجرّدون للحرب, فأرسلهم موسى ألفأ من كل سبط إلى الحرب ... 
فتجتدوا على مديان كا أمر الربّ و قتلوا كل ذَكرِء وملوكُ مديان قتلوهم فوق قتلاهم ... وسبى بنو إسراثيل 
فساء مديان» و أطفالهم» و نهبوا جميع بهائمهم و جميعَ مواشهم وكلٌ أملاكهم » وأحرقوا جبيع مُدنهم بمساكههم وجي 
حصوهم بالنارء وأخذوا كل الغنيمة وكلّ النهب من الناس و الهائم» وأتوا إلى موسى و العازار الكاهن و إلى 
ججاعة بني إسرائيل بالشبي و الب و الغنهة إلى الحلة إلى عربات موآب التي على أردن أريجحا» 2 . 


ولم يكتف موسى اث بهذا - بزعم كاتب التوراة -» بل سخط على رؤساء الجند بسبب 
إحجامهم عن قتل النساء والأطفال!! « فسخط مومى على وكلاء الجدش رؤساء الألوف و رؤساء المئات 
القادمين من جند الحرب» وقال هم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حيّة؟! ... فالآن أقتلواكلٌ ذَكرٍ من الأطفالٍ وكلّ 
مرق عرفث وهلا بمضاجعة كر الوهاء!9) . 


كما تضع التوزاة قانون: الخرب على المذن المحاصرة؛ ويتسم :هذا القانون - الإلهي بزعم 
التوراة- بكل معاني القسوة والدموية والإجرام إذ نصّه: « حِين تَثْرْبُ مِنْ مَدِيَةٍ لِك ًا اشتذعِهًا إل 
الصْلْحء قإِنْ أجابئكَ ِل الصَلح وَمتحثُ أكَ» فَكْلُ الشّغب الْمَؤجُودٍ فيا يِكُونْ أكَ لِلتْسْحِيرٍ وَمُستغمدُ أك. وَنْ 
َم مُتالفك. بلعث مَعَكَ حزباء مَحَاصِرْقا. وا فعا الب إلهْكَ إلى يدك قاطيرث جبيع ذُكُورها بحر 
الشيف. وَأما الما وَالأطْفَالَ والَثم وَل ما في المويكة. كل عَنهتبَا. تتفتينها نيك وَتَكلْ عَنمَة أعتائِكَ 
الي أغطاك الوب إلهكَ. هكدًا تفْعلٌ يجمِيع الْمُدنِ الْبعِيدَةِ ِنْكَ جدًا الي لَيْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤلاء لمم هُتا. وما 


1) مديان: أحد أولاد إبراهيم من 'قطورة" -حسب سفر التكوين 25: 2- وقيل إن أرض مديان كانت تمتد من خليج 
العقبة إلى موآاب وطور سيناءء وقال آخرون: إنها كانت تمتد من شبه جزيرة سيناء إلى الفرات» وكان شعبها يتاجر 
مع فلسطين ولبنان ومصرء وسكن موسى مدة في مديانء والمديانيون نسل مديان القاطنون في أرض مديان[ انظر: 
فاتوين: لكان المقادن جرع لوسك 2 3214) 11 

2) عدد 1:31 -12. 

3 عدد 31 : 14 -17. 
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مدن هؤلآء الشّعُوبٍ الي ينطليك الرْبُ إِلهْكَ تصِيا قل تستئق ينها تسد ماء بَلْ ْمُه تخرها: الْجتِتِينَ 
َلأمُورِتينَ الاين وَالِْرِرَيينَ وَالْحِوَينَ وَالبُوستِينَ 5 مَك الرَبُ كه( 


إنْ مثل هذه النصوص التوراتية في فهم الباحث- تكفي كدليل على الدموية التي يتشرّبها 
اليهود من منبع عقيدتهم» ويسندون بحسبها أفعالهم المشينة إلى أوامر عليا من الربّ لشعبه 


المختارء ويبنون عليها قوانينهم وعقيدتهم الحربية في تعاملهم مع خصومهم وأعدائهم. 


ومن بعد موسى اكت يستلم الراية النبي يشوعء فيقدم على ارتكاب مذبحة تتغنى بها توراة 
اليهود كواحدة من المعارك البطولية التاريخية» ألا وهي معركة فتح أريحا المزعومة» إذ جاء في 
وصفها: « وان حِينَ مَهعَ الشَّعْبُ صَوْتَ الْبوقٍ أَنّ السَّحْبَ هَتَق هُتاهًا عَظِباء فَسَقّط السُورُ في مَكَانَه وَصَعِدَ 
الكّفث إلى الْمدينة كل رَجْل مَعَ 0 0 0 وَحَرْمُوا كل مَا في الْمَدِيئة مِنْ رَجُل وَامْرأو مِنْ طِفْل 
وَشَيغٍء حَتَى الْثر والدم والْحمِيرَ بحر خرَقُوا الْمَبئة يالدارِ مع كُلّ ما يباء إِنَّما الِضّةُ وَالذَّحَبُ وآنة 
التَْاسس وَالْحَدِيدٍ جَعَأُوهَا في خِرَائة ييْتِ الوَت»[2) 


وتأتي مباركة الربٌ لهذا العمل في الختام: » وَكآنَ الوب مَعَ يَشُوعَ وَكانَ خَبَُ في جميع الأَرْضٍ »(3) 


وفي زمن النبي صموئيل» تحكي لنا التوراة قصة قتل واستئصال العماليق!) في فلسطين» 
وبأمر الرتَ كذلك» وهي محاكاة وتجديد لنهج موسى ويوشع ومن بَعدهما -بزعم التوراة- فتروي في 
ذلك: « وَقَالَ صوثِيلُ لِسَاوْلَ: إياي أَرْسَلَ اليب لِمَسْحِكَ مَلِكا على شَعْبهِ إشرائيل. وَالآنَ مَامْمغْ صَوْتَ كلام 
البّء هكدًا يَقُولُ رَبٌ الْجُئُود: إيْ قَدِ افْتَكَدْتُ مَا عَمِلَ عَمَالِيقُ بإسْرَائِيلَ حِينَ وَقَفَ لَهُ في الصّرِيق عِنْدَ صَعُودِد 


1) تثنية 20 : 10 - 17 . 

2) يشوع 6 : 20 - 24 . 

3) يشوع 27:6 . 

4) العماليق: شعب سامي قديم وجد في النقبء وكان يتجول بين جنوب كنعان ووسطها واستقر في الجنوب» أتى 
ذكره في التوراة بوصفه شعباً معادياً للقبائل العبرانية» ولم يعرف أصل هذا الشعبء واعتبرهم العبرانيون عدواً أزلياً 
لهمء وعذهم 'بلعام" وفق التوراة بأنهم أول الشعوب [ انظر: قاموس الكتاب المقدس» جورج بوست» (112/2)» 
أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (107/4) ] 
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مِنْ مِضْرَء قالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عََالِيقَ» وَحرْمُوا كل مَا هُ وَل تق عَنْهُمْ َل افق رجلا وَامْرَةٌ طِفْلاً وَرَضِيعَاء 
را وَعَتماء جمَلاَ وَجِمَاَاء (") 


وهنا للمرء أن ب يتساءل؛ ما دام الرربٌ قد فتح على القوم البلاد وأخضع لهم العباد» فما الحاجة 
للانتقام من قوم قاتلوهم في بداية حروبهم؟! والحشد لسحقهم بهذه الطريقة التي لا تعرف الرحمة 


بطفل ولا امرأة ولا بهيمة؟! 


وفي زمن نبي الله داود اكقلة.ء يقرر داود اكتنلا - بزعم التوراة- إبادة مدن بني 50 


بطريقة مبتكرة من القتل والحرق والتدميرء وقد ذكرتها التوراة تفصيلاً: ذ: « فَجَمَعَ داوْدُكُلَّ الشَّعْبٍ وَذَهَبَ 
إِلَ يِه وَحَارَيَا وَأَحَدَهَا . .. وَأخْرَج الشّغب الَذِي فيا وَوَضَعَهُمْ تخت مَاشِيرَ و: توارج حلي وَفُؤُوسٍ حَلِيدٍ مره 
في أثون الآخزر رِ» وكا صَنْعَ يجميع مُدْنٍ ني تمون. رَجَمَ دَاوْدُ وججبِيعْ الشّغْبٍ إل أُورشَليم» 7 . 


وفي المزامير ترانيم تدعو إلى قتل الأطفال بلا رحمة وتهشيمهم بالحجارة! « يا بِنْتَ بَابلَ 


الْمَخْرَبَة» ون لِمَنْ يُجازِيكِ جَرَاءكِ الي جَارنتِ! طون لِعَنْ ينك أطقاكِ وَيَطْرِبُ ميم الضخرة!» 17) 


وفي رؤيا النبي اشعياء كذلك: « وَيكْونُونَ كَطَبِي طَرِينِ وَكَفتم لآ مَنْ يَْمَغها. تون كل وَاحِدٍ إلى 
شَعْبهِ وَيرْرونَ كُلّ وَاحِلٍ إِلْ م وَكُلّ من انْحَاضَ يَسْقْطُ بِالسيئف. نحم الهم أمَامَ 


عَيُو نهم » وب وم وَتقْضَحْ نساؤم» 5 
أما النبي ارمياء» فيأمره الربَ ح-بزعم التوراة- أن يحت الجنود على الذبح والشرب من الدماء 
والقتل بلا هوادة! كل ذلك لأن اليوم هو يوم الربَ للانتقام! « هَهنَا الْيومُ لِلسَيَدٍ رَبّ الْجُُودٍ يَومْ نم 


1) صموئيل الأول 15 : 1 - 3 . 

2) بنو عمون: هم في مفهوم التوراة أنسال ابن عمّي بن لوطء الذي ولد في مجاورة صوغر وامتدت ذريته إلى 
الشمال» وسكنوا في جبال جلعاد» وقد طردهم الأموريون تحت قيادة ملكهم 'سيحون" من أخصب أملاكهم» وقد دارت 
بينهم وبين الإسرائيليين معارك كر وفر كثيرة [ انظر: قاموس الكتاب المقدس» جورج بوستء. (116/2 - 117) ]. 
3) صموثئيل الثاني 12 : 29 - 31 . 

4) المزامير 137 : 8 - 9 . 

5) اشعياء 13 : 14 - 16 . 
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وى 71 سو 
ِلانيَام مِنْ مُبْغضيدء قَيَاَكُلُ السيفث وَتَشْبَعُ وَيَرتوِي من دَمِهمْ. . لأَنّ لِلِسَيّدِ رَبَ الْجُنُودِ ذَيبِحَةٌ في أَرْضٍِ الشّمَالٍ 
عِنْدَ مر الْقَاتِ»!') 


أما الفلسطينيون فيقول فيهم الربّ لارمياء قولاً عجيباً -بزعم التوراة- فمصيرهم الانقراض 
والهلاك المحثمً! « بِسَبب اليم الآتي للا كل الفلشطينتينء لِنَْرض مِنْ ور وَصَبْدُونَكُلْ بق ثيين لأنّ 
الوب ملِكُ الْفليسطبييينء يبه جَزِيرَةِ كنور. أ الصُلْمْ عَلى عر أهلكث أَسْتَلُونْ مع بقِّةِ وَطَائِِمْ. حَتَّى مق 
تبسن شاك أ واسيك الورك تش فل 0 . إِلَ غدِكَ! افتأ وَاسْكُن. بق يشترم وَالوبُ 


كَدْ أَوْصَاةٌ عَلَ أُشْكَلُونَ» وَعَلى سَاحِلِ لخر هْتاكَ وا وَاعَدَه» (2 


00 « مَلعُونٌ مَنْ يَعْمَل عمل الرَبَ برِحَاءٍِء وَمَلْعُونٌّ مَنْ يفلم 


سَيقَهُ عَنِ لنّم»! ذا 


وجدت هذه النصوص العنيفة صداها عند يهود اليوم» وهذا الجانب من الفكر الصهيوني 
يتضح بجلاء؛ " فمثلآء في كتاب الثورة الذي ألفه مناحيم بيجن» والذي يقلب فيه العبارة المعروفة 
'أنا أفكرء إذن أنا موجود" لتصبح: 'أنا أحارب؛: إذن أنا موجود". ثم يضيف: 'من الدم والنار 
والدموع والرماد سيخرج نموذج جديد من الرجال. نموذج غير معروف البتة للعالم في الألف 
وثماني السنين الماضية: اليهودي المحارب" "). 


ويقول أيضاً: 'إنَّ قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف7). 


" والعنف عند ابن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها في إعادة صياغة الشخصية اليهودية؛ إذ 


يصف الرواد الصهاينة بأنتهم لم يكن لهم حديث إلا الأسلحة: 'وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا 


1) ارمياء 46 : 10 . 

2 ارمياء 47 : 4 - 7 . 

3) ارمياء 48 : 10 . 

4) موسوعة اليهودء المسيري؛ (129/7)- بتصرة 
5) المصدر السابق» (128/7) ٠.‏ 
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الدنيا لفرط فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال» ولم نعد نتركها أبدآء كنا نقرأ ونتكلم والبنادق في 
أيدينا أو على أكتافنا ... إن موسى- أعظم أنبيائنا- هو أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا... خير 
مفسر للتوراة هو الجيشء فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن» 
فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها (1) . 


لقد استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين 
تأسّست "الهاجاناه27) ممثلة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام 1920م: وفي السنة 
التالية لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م انشق عن الهاجاناه تنظيم اتخذ لنفسه مظهراً 
أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل)[2). وفيما بعد انشق عن 'إتسل' 


جماعة أبراهام شتيرن وكرّنت عام 1940م جماعة ليحي2. وتُعد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاناه 
- إتسل - ليحي) العمود الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام 601948©. 


1) موسوعة اليهودء المسيري. (129/7). 

2) الهاجاناة: منظمة عسكرية صهيونية استيطانية» أسست في القدس عام 1920م: وتعني في العبرية "الدفاع', 
أسهمت في بناء الكيان الصهيوني وتأسيسه؛ وانضمٌ اليها فور تأسيسها عدد كبير من أفراد الفيلق اليهودي الذي 
قاتل إلى جانب الانجليز في الحربين العالميتين» انبتقت عنها منظمة الأرجون [ الموسوعة الفلسطينية الميسرة» هيئة 
جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة» رئيس التحرير: ناصر الدين الأسدء أروقة للدراسات والنشر/ الأردن» ط]1ء 
13م (ص 742)- بتصرف ]. 

5 تسل : متكلمة "ببرية:ضهيزئية»' أنسك غاء! :41931 رين انمه "الشطية: السكرية القوطية كن أركن 
إسرائيل" ويعد فلاديمير جابوتنسكي الأب الروحي لهاء وشعارها يد تمسك بندقية مكتوب تحتها عبارة "هكذا فقط'. 
وهي تدّعي بأن أرض إسرائيل التاريخية تشمل فلسطين والأردن» وقد تولى مناحيم بيجن قيادتها عام 1943م؛ [ 
الموسوعة الفلسطينية الميسرة»ء (ص 37)- بتصرف ] . 

4) ليحي: منظمة عسكرية صهيونية تعني: "المحاربون من أجل حرية إسرائيل"؛ تشكلت بعد الانشقاق عن منظمة 
الأرغون (اتسل) في يونيو عام 1940م» وكان انشقاقها بسبب معارضتها سياسة مهادنة سلطات الانتداب 
البريطاني» واشتهرت ليحي باسم 'شتيرن" نسبة إلى مؤسسها أبراهام شتيرن» ودعت المنظمة إلى إنشاء جيش يهودي 
مستقل واعلان هدف الصهيونية وهو إقامة دولة يهودية على ضفتي نهر الأردن [ الموسوعة الفلسطينية الميسرة» 
(ص 618)- بتصرف ] . 


5) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (131/7) . 
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" وهذه المرحلة من الإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين هي المرحلة التي سبقت تأسيس 
الكيان الصهيوني؛ وقد مارست هذه التنظيمات الصهيونية مذابح في القرى والمدن الفلسطينية جنباً 
إلى جنب مع اتباع نهج التطهير العرقي والتهجير القسري " (!) . 


وكانت فترة 1947م - 1948م فترة الذروة في ارتكاب هذه المجازرء وهي الفترة التي تعرف 
عند أهل فلسطين والعرب بالنكبة» وتعرف عند الصهاينة بحرب الاستقلال؛ وقد أظهرت المراجعات 
التاريخية لما جرى خلال هاتين السنتين الداميتين أنما جرى كان أشبه بإبادة جماعية؛. فقد ؤُقْق 


تدمير 531 قرية فلسطينية وطرد سكانهاء و 200 جريمة حربء, و 34 مجزرة 2). 


والفترة التالية لتأسيس الكيان الصهيوني (أي الفترة بين 1949 و1967م) شهدت مجازر لا 
تقل همجية عن سابقاتهاء وقذرت ب 19 مجزرة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ راح ضحيتها نحو 
0 فلسطيني© . 


وقد استمرٌ العنف والإرهاب الصهيوني ضد أهل فلسطين وما حولها بعد عام 1948م 
و1967م وحتى يومنا هذاء واتّخذ هذا العنف والذبح شكل ما يعرف ب "إرهاب الدولة", بدءاً 
بالغارات على القرى الحدودية العربية خلال فترة الخمسينات والستينات» أو مهاجمة متكررة لمواقع 
مدنية في مصر والأردن وسوريا وتونس والعراق» أو في محاولة قمع انتفاضة الحجارة (1987- 
3م). وانتفاضة الأقصى (2005-2000م)» والعدوان على قطاع غزة (2009-2008م): 
(وكذلك حرب الأيام الثمانية على غزة في نوفمبر عام 42012)): إضافة إلى الاغتيالات والقتل 
المتعمد لقيادات فلسطينية داخل فلسطين وخارجها © . 


1) الموسوعة الفلسطينية الميسرة» (ص 37) . 

2) انظر: المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيء ياسر عليء مركز الزيتونة للدراسات/ بيروت» طآاء 
90م (ص25). 

3) انظر: المصدر السابق» (ص 29). 

4) الباحث. 

5) الموسوعة الفلسطينية الميسرة» (رص 37)- بتصرف . 
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واجمالاً يمكن أن تُصدّف الأعمال الإرهابية الصهيونية بثلاث مراحل زمنية؛» اتسمت كل منها 
بأهدافها و بأساليبها وبالأدوات المستعملة فيهاء وهذه المراحل هي على التوالي!!): 


المرحلة الأولى: بدأت في 16 نيسان 1936م, وانتهت بقرار التقسيم في 1947/11/29م. 


المرحلة الثانية: بدأت من قرار التقسيم» وانتهت بانتهاء المعارك بين الكيان الصهيوني 


والدول العربية وتوقيع الهدنة بينهم» والتي كانت في نهاية عام 1949م. 


المرحلة الثالثة: بدأت منذ بداية عام 1949 ولم تنته فصولها حتى الآن» وهذه المرحلة 
يمكن تقسيمها حسب جغرافية المكان إلى ثلاثة فصول؛ الفصل الأول كانت ساحته الأراضي 
المحتلة عام 1948م: والفصل الثاني ثفذ في الأراضي المحتلة عام 1967م» والثالث اتسعت 


ندا كقء لتقمل القرل العروية والمتعيوانت الفلجظلكفة الومؤدة 'فميا: 


2 


ولأنَ الصهاينة قد اعتمدوا أسلوب القتل والعنف والإجرام سبيلآ حصرياً لتنفيذ مخططاتهم 
والوصول إلى وعدهم المزعوم في فلسطينء فليس غريباً أن تجد أنَ 'مناحيم بيجن" ؤضع ضمن 
قائمة سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين للمطلوب القبض عليهم بمكافأة كبيرة؛ بسبب 
جرائمهم الدموية حتى ضد الإنجليزء لكن الغريب أن يُمنح بيجن نفسه جائزة نوبل للسلام©) عام 
8 . 


1) المجزرة الصهيونية عقيدة وممارسة» دراسة» أحمد الباش»: تجمع العودة الفلسطيني (واجب)»ء تحت رابط: 
019. 2[6/ل. الاللالالاء سحب بتاريخ 2012-03-24م- بتصرف . 

2 جائزة نوبل للسلام: هي إحدى جوائز نوبل الخمسة التي أوصى بها ألفرد نوبل» لا يعرف إلى يومنا هذا 
أسباب اختياره للسلام كأحد مواضيع جوائزه» فمثلا يمكن تفسير جائزة نوبل في الكيمياء أو الفيزياء لكونه مهندساً 
كيميائياًء يرى البعض بأن نوبل أراد أن يعوض تنامي القوة المدمرة» إذ هو مخترع الديناميت؛ ولكن الديناميت لم 
يستعمل قبل وفاته» تمنح جائزة نوبل سنويًا في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر من قبل معهد 
نوبل النرويجي» مُنحت لأول مرة سنة 1901م, ويتم اختيار المترشحين للجائزة من قبل هيئة يعينها البرلمان 
النرويجي وذلك حسب وصية نوبل 1[ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: جائزة_نوبل_للسلام/ أكاأللا/013.019عمكاآ/داء 
بتاريخ: 2013/07/18م- بتصرف يسير ]. 

3) المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيء ياسر عليء (ص17)- بتصرف . 


203 


وللتأكيد على البعد العقائدي في القتل والدمار الصهيونيء فقد عدّ بعض الباحثين القرى 
التي دمّرها الصهاينة في قضاء القدس وحدها بنحو أربعين (40) قرية وخربة2. إذ إنّ من 


المعلوم أن القدس هي بؤرة الصراع الأهمٌء ومركز الاهتمام اليهودي الصهيوني. 


إذآء يرتبط عنف اليهود الماضي بالحاضرء لتظل صورتهم واحدة مهما حاولوا تجميلهاء فهي 


ثابتةٌ في توراتهم المحرّفة» وممتدة عبر الزمن إلى وقتنا الحاضرء ولم يتغير سوى أساليب تجميلها. 


إن الله 


4 وصف اليهود بأشد وأبلغ وصف في عقليتهم العدوانية فقال ود: « وريد كيرا 


000 0 9 07 هه ل 2 ُ ع دمو سم ا 71 0 5 02 0 0 5 0 0 
بع انتزل ليك من نك طغيانا وكرا والفيا تبتهم العداوة والتخضاء إلى نوم القيَامَة كلما أوقدوا ناما لالحرب 


9 20 1 2 ك7 # 3 سن 6 هه 
أطفأها الله وسْعَوْنفى المرض فسادا واللملا تحب المُمْسدنَ > (المأئدة//64) . 


ثم أجمل القرآن وحسم أمرهم في قوله كبك بعد الآية السابقة بآيات: ل لتَحدَنَا رلك سعداو لازن 
يك 88 4 ب واه 
أمنوا البَهود والذ ىاش رككوا 4 (المائدة/82) . 


وقد اعترف الكثير من الغربيين - الذين عايشوا اليهود ودرسوا أحوالهم- بهذه العقلية 
العدوانية المتأصلة في سلوك ونفوس اليهود» فهذا مارتن لوثر يصفهم بقوله: " أعتقد - وشاهدي 
العهد القديم ولا حاجة إلى شواهد أخرى- اعتقاداً مكيناً لا يزحزحني عنه مخلوق على وجه 
الأرض أن اليهود كما نراهم اليوم هم حقآ خليط من مختلف الأوغاد وسفلة اللئام؛ لا نظير لهم 
في العالم كلّهء فقد تشتتوا وتفرقوا إلى كل الأوطان ... ليكونوا بين تلك الأمم العلّق الممتص 
للدماء... وعلى الإيجاز فاليهود هم المفسدون في الأرضء وان إيذاء الناس من طبائعهم 


المركوزة فيهم'27. 


1) انظر: القرى المدمّرة في قضاء القدسء دراسة» أحمد الباشء» تجمع العودة الفلسطيني (واجب)» قسم الأبحاث 
والدراسات» تحت رابط: 0/3[6.010. الاللالالاء سحب بتاريخ 2012-03-26م . 
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أوالذي كأن بثو إسرائيل يفضّلوته حبعد الذبح والتفتيل- هو السكون تحت شجن العتب والنين1(1): 


ويؤكد لوبون على صلة وحشية اليهود بتوراتهم فيقول: 'ويعرف جميع قرَاء التوراة وحشية 
اليهود التي لا أثر للرحمة فيهاء وما على القارئ -ليقنع بذلك- إلا أن يتصفح نصوص سفر 
الملوك» التي تدلنا على أن داود كان يأمر بحرق جميع المغلوبين وسلخ جلودهم ووشرهم 
بالمنشارء وكان الذبح المنظم بالجملة يعقب كل فتح مهما قلء؛ وكان الأهالي الأصليون يوقفون؛ 
فيحكم عليهم بالقتل دفعة واحدة» فيُبادون باسم يهوه» من غير نظر إلى الجنس ولا إلى السنّء وكان 
الكحريق والسلت: بلازماق شفك: الذنيا2! ,: 


بل إن "فرويد"© وهو يهودي الأصلء يقول في كتابه (موسى والتوحيد): " إنَّ يهوه (إله 


#2 


اليهود المتصوّر) عنيفٌ ... وقد وعد العبريين بأرضٍ تفيض باللبن والعسل دون مبرّر ... كما 
وعدهم بإبادة سكانها الأصليين بحدّ السيف ). 


لين صضبعياً يعد كل هذه الفتهاداك كه النهونية أن نكف أن الأضول الدينية الجهوّة 


ترتبط ارتباطاً مباشراً بسلوكهم العنيف والإجرامي في فلسطين المحتلة. 


وليس غريباً أن ينبري حاخامات اليهود ليجددوا في كل مناسبة فتاويهم بالقتل واستباحة دماء 


الغيرء ويدوّن أحدهم -وهو الحاخام جينسبرج(- كتاباً يمجّد فيه المجرم الصهيوني باروخ 


1) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى؛ لوبون» (ص 45) . 

2 المصدر السابق» (ص 70) . 

3) سيجموند فرويد (1939-1856م): مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمساء ومؤسس مدرسة التحليل 
النفسيء ويُعَدُ من أهم المفكرين الغربيين» إن لم يكن أهمهم طرآء وقد سْمّي فرويد باسمين: اسم بولنديء 
«سيجموند»» واسم عبريء «شلومو»»؛ أي سليمان» وله آراء عجيبة في علم النفسء ويعد على أساسها رغم شهرته 
غير سوي نفسياًء احتفى الغرب واليهود بآرائه كثيراً .. [ موسوعة اليهود» المسيري؛ (437/3)- بتصرف ] . 

4) التلمود شريعة بني إسرائيل حقائق ووقائع» محمد صبريء مكتبة مدبولي/ القاهرةء ط1ء 2011م: (ص 40)- 
بتصرف . 

5) لم يعثر الباحث على ترجمة له . 
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جولديشتاين!!)؛ مرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي!) إذ يقول في كتابه: "إن قتل اليهود لغير اليهود 
لا يعتبر جريمة تبعاً للديانة اليهودية» وإنَ قتل العرب الأبرياء بغرض الانتقام يعتبر فضيلة 


يهودية(3. 


ولم يقم أي حاخام يهودي صهيوني مؤثر بالاعتراض على تصريحات جينسبرج علناً» والتزم 
معظم الساسة الصهاينة الصمتء بل قام بعضهم بتأييده علناً!! . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: لا تجد كتاباً يمتلئ بالدعوة للعنف والقتل وسفك الدماء -أو حكاية ذلك- بقدر ما تجده 
في توراة اليهود المحرّفة» إذ حوت العشرات من النصوص الداعية لزهق الأرواح» والمحرّضة على 
القق الماك 


ثانياً: إنَ نصوص العهد القديم وَجِدَت آذاناً صاغية وأيدٍ منقذة من اليهود المعاصرين» وربط 
الباحثون والمؤرخون بين عقيدتهم وعنفهم» ولم ينكر حاخاماتهم وبعض ساستهم هذه الرابطة بين 
الديق والننما بيات الحنيقة الحديقة: 


1) باروخ جولدشتاين (1956- 1994م): ولد في نيويورك لعائلة يهودية أرثوذكسية متشددة» كان متعاطفا مع 
التيار المتشدد للصهيونية الدينية» وكان عضواً في جماعة محسوبة على اليمين المتطرف والتي أسسها مائير 
كاهانا وأصبح واحدا من قادتهاء هاجر إلى فلسطين المحتلة وعمل في جيش الاحتلال كطبيب ومن ثم كاحتياطي؛ 
عرف عنه رفضه لمداواة غير اليهود وحتى لو كانوا يخدمون في الجيشء بعد خروجه من الجيش استقر في 
مستوطنة 'كريات أربع" بالخليل» ارتكب عام 1994م مذبحة الحرم الإبراهيمي الشهيرة» وكانت نهايته على يد 
المصلين بعد نفاد ذخيرته [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: باروخ_جولدشتاين/أكاأ/ها/013.0/9©ماأ/لاء بتاريخ: 
8 ممم بتصرف يسير ]. 

2 مذبحة الحرم الإبراهيمي: وقعت في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة 1994/02/25م» إذ قام 
ضابط (طبيب) برتبة نقيب في الجيش الصهيوني يدعى باروخ جولدشتاين بفتح النار على المصلين في المسجد 
الإبراهيمي في الخليل» أثناء سجود المصلين» فقتل 30 مسلماً فلسطينياً وجرح نحو 300 آخرين؛ واستمر المجرم 
في إطلاق النار حتى أحاط به المصلون وقتلوه بمطافئ الحريق الموجودة في المسجد [ انظر: المجازر الإسرائيلية 
بحق الشعب الفلسطينيء ياسر علي. (ص 69) ]. 

3) الأصولية اليهودية» شاحاك وَ ميزفينسكيء (110/1) بتصرف. 

4) المصدر السابق» (ص 110) . 
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ثالثاً: إن هناك ولا ريب ارتباطاً مباشراً بين الممارسات اليهودية الصهيونية العنيفة في 
فلسطين وبلاد المسلمين وبين العقيدة اليهودية المبيحة لهذا العنف والداعية إليه» والمرخّصة 


رابعاً: امتلاً تاريخ اليهود قديماً وحديثاً بالعنف والقتل وارتكاب المجازرء وقد اتقضحت صورة 
هذه المجازر وازدادت قبل وأثناء وبعد احتلال اليهود لفلسطين عام 1948م: وارتكب الصهاينة من 
جرائم القتئل ما لا ينكره عاقلء» وباتت جرائم القتل الصهيونية علامة مميزة لأفعالهم المشينة ضد 
العرب والمسلمين وضد أهل فلسطين خاصة. 

خامساً: إن مفاصل الفكر الصهيوني والعقيدة اليهودية على حد سواء تقوم على استباحة 
الخصوم أرضاً وعرضاً ودماًء على اعتبار أنَ الشعب المختار؛ شعب الإله يهوهء هو المخوّل 
بعمارة الأرضء وما دونه هم درجة متدنية من البشر؛ وعليه فلا غضاضة في سحق مخالفيهم بلا 
رحمة» ولا مانع من حرق بلادهم وسرقة أموالهم وسفك دمائهم» فهذا محض أمر إلهي ورخصة 

سادساً: إِنَ كلّ محاولات اليهود إخفاء صورتهم البشعة في سفك الدماء واستباحة البلاد 
والعباد باءت بالفشلء» فلا هم قادرون على إلغاء كتابهم المقدّسء ولا بإمكانهم شطب تاريخهم 
الأسودء والأهم أنّهم لا يمكن أن يخفوا وجههم المعاصر المتمرس في إسقاط النصوص الدينية 


والطبيعة التاريخية على الواقع الحاضر؛ قتلاً وتدميراًء وإنكاراً للغيرء وعلواً في الأرض. 


2017 


المطلب الثاني 
التوسح الاستيطاني وجدار الفصل وعلاقتهما بعقيدة اليهود 


أولا: الاستيطان اليهودي 


تطرق الباحث إلى مسألة الاستيطان عند الحديث عن الاستعمار والاستيطان كأساس من 
أسس الصهيونية!!)» ويفصّل في هذا المطلب هذا الجانب -أي الاستيطان والجدار- كتطبيق من 
تطبيقات العقيدة اليهودية في الأرض المقدّسة. 


فبنظرة مبدئية إلى ما سبق من أصول الفكر اليهودي وعقيدة اليهود في الأرض المقدّسة» وما 
ظهر تاريخياً من نتائج تلك العقيدة - أعني الصهيونية - فإن ما نسمع عنه كل يوم من مشاريع 
استيطانية وقضم متواصل من قبل اليهود لما تبقى من أرض فلسطينء كل ذلك يبدو طبيعياً في 
سياق العقيدة اليهودية في الأرض المقدّسة. 


إذ يتضح للباحث أن من لوازم دعوى اليهود بحقهم الديني والتاريخي في فلسطين» ومن 
مقتضيات زعمهم بتمليك الربّ إياهم الأرض الموعودة من نهر مصر إلى نهر الفرات» أن يكون 
من حفّهم ح-بل من واجبهم بزعمهم- أن يستوطنوا كل شبر يقدرون عليه من الأرض الموعودة» هذا 
فضلاً عن كونهم شعب الله المختار - بزعمهم- الأمر الذي يؤهّلهم لسكنى أي أرض تحت سماء 
الربَء فكيف إذا كانت هذه الأرض هي الأرض المقدّسة المكتوبة تمليكاً على التأبيد للشعب 


المقدّس؟! 


يقول بنيامين نتنياهو بوضوح: ' إذا لم يكن هناك حق لليهود في الاستيطان في الخليل وفي 
بيت إيل» فليس لهم الحقّ في البقاء أيضاً في حيفا ويافا ' 2 . 


بل يريط نتنياهو بين هذا التمسك بالاستيطان وبين الدين اليهودي» فيستشهد بنص توراتي ثم 
ا تنك دعوات وقف الاستيطان قي الضفة الغربية: "هذه الأزض التي تخرج مع كل ضربة 


1) انظر: هذا البحث الذي بين يديك. (ص 217- 220) . 
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فأس في أرضها بقايا الماضي اليهوديء والتي لا زال الاسم العبري القديم يلمس في أسماء قراهاء 
هذه الأرض التي أصبح فيها أبناء إسرائيل شعباًء والتي من أجلها ذرفوا بحراً من الدموع عبر 
التاريخ ... هذه الأرض هي الأرض الأجنبية التي يريد زعماء العالم اليوم إغلاقها في وجه 
الاستيطان اليهودي؟!17) . 


ويؤكّد نتنياهو بحماسة في معرض دعوته اليهود إلى استيطان أرض فلسطين والهجرة إليها 
قائلاً: " إن تاريخ الصهيونية هو تاريخ هجرة اليهود إلى أرض إسرائيل: وهذا هو العنصر الذي 
سيحسم مستقبل الدولة السكانيء لذا فإنّ المفتاح لمستقبل الدولة والحل لكافة مشاكلها السكانية 
يكمنان في استمرار هجرة اليهود إلى إسرائيل حتى تصبح مأوى للجماهير اليهودية التي شاهدها 
مؤسسو الحركة الصهيونية في أحلامهم؛ لذا فإن النضال من أجل الهجرة اليهودية هو نضال من 
أجل بقاء إسرائيل"2) . 


ويختم نتنياهو بطرح الفكر الصهيوني الواضح الذي لا لبس فيه في مسألة استيطان اليهود 
أرض فلسطينء فهو يعتبر أن أرض (إسرائيل) أكبر بكثير من الحالية» وفيها متسع لمن يسميهم 
بعرب فلسطينء فيقول: ' إن المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية تتجاهل حقيقة وجود 
دولة فلسطينية قائمة حالياًء فأرض (إسرائيل الانتدابية) كبيرة لدرجة تجعلها قادرة على استيعاب 


دولة يهودية صغيرة, إسرائيل» ودولة أكبر لعرب فلسطينء تلك التي تدعى الأردن"2 . 


وينهي نتنياهو كتابه بعبارات دينية يهودية عنصرية يستخرجها من أقوال شاذة في التاريخ 
مثل: 'إنّ وجود اليهود هو الدليل على وجود الله"7) ويتبعها بمقولة للنبي عاموس وردت في العهد 
القديم: « في ذلك ايوم 2 يطل دَأوُدَ السَاقطةً خض شقُوقهَاء وأقم رَدْمَهَاء نهنا كيام الدّهْر»!”) : 


1) مكان بين الأمم» نتنياهوء (ص 192). 
) العضكن الجايق: (حن1321: 

3) المصدر انشنه» (صن: 362) 

4) المصدر ذاته. (ص 420) . 

5) غاموس 9 : 11 . 
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أراد الباحث أن يقدّم لهذا المطلب بهذه الأقوال لزعيم الصهاينة اليوم على قاعدة "من فمك 
أدينك" فقد كتب نتنياهو كتابه هذا منذ نحو عشرين سنة» وهو - فيما اتضح للباحث من قراءته 
للكتاب- يدلل على حقيقة أنّ نهاية الفكر اليهودي الصهيوني تعود إلى مبتداه؛ وأنَ هذا هو الفكر 
التوراتي لزعماء الصهاينة الذين يخادعون العالم بعبارات السلام -خاصة في ظل رواج الحديث عن 
الاستيطان في هذه الأيام-» وهو أبلغ من كل تبرير أو ليّ لخطابات ومواقف الصهيونية اليوم على 
أنها خطابات سياسية مرجعها المصالح البحتة» ولا أثر للدين والفكر الصهيوني فيها إلا قليلاً!. 


لقد بدأ الاستيطان اليهودي في أرض فلسطين انطلاقاً من الصياغة الصهيونية الأولى 
المأخوذة من الوعد الكتابي 'من النيل إلى الفرات"؛ وهو ما يعني أنّ هدف الاستيطان اليهودي ليس 
فلسطين بأكملها فحسب ,٠‏ بل الأردن وجنوب لبنان وجزءً من سوريا والعراق والسعودية!؛ لذلك ليس 
غريباً أن يتنصل الصهاينة من أي قرار أو اتفاقية دولية تلزمهم بوقف الاستيطان والتوسع في أرض 
فلسطينء بل كانوا دوماً يبنون سياساتهم نحو التوسع والتمدد (!) . 


أصل الاستيطان في القوراة: 

لعل النصوص التي دلّت أو استدلَ بها اليهود على أحقيتهم الدينية والتاريخية في فلسطين 
هي ذات النصوص الداعية إلى استيطان الأرض وطرد أهلها. 

لكن التوراة المحرّفة كذلك حفلت بالنصوص الداعية إلى طرد سكان البلاد واستيطانها بشكل 


مباشر وبأمر إلهي أو نبوي. 


فهذا الأمر بالطرد والاستيطان واضح أيما وضوح في خطاب الرب المزعوم لموسى اكلا عند 
خروجه من مصرء قائلاً له: « أَزِيِلُ هَيْتِتي أَمَامَكَ َي ججيع الشغوب الذِنَ تأي عَلم, وليك ججبية 
عْنَائِكَ مُْيرِينَ» وأَرْسِلُ أَمَامَكَ الاير معطَردُ الحوتِينَ َالْكَنْعَاتِينَ وَالْجِثَيِينَ مِنْ أَمَامِكَء لآ أَطْرْدمُْ مِنْ أُمَامِكَ 
في سَئةٍ وَاحِدَوَ لكلا تصِيرَ الأَرْضُ حَربَةٌ» فَكْثْرَ عَلَِكَ ووش البرْيَِ قليلا 35 ردم من أُمَامِكَ إِلَ أن 


1) انظر: فلسطين أرض الرسالات السماوية» رجاء جارودي. (ص 433- 435) . 
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تير وَتمْلِكَ الأرْضَء 0 بَكْرٍ ُو إل بَخْرِ فإِسْطِينء وَمِنَ الب إل المّْرِ إن أَدمم إلى أن ديم 
سكن الأرْضٍء فَتَطْرْدْمْ من أمَامِكَ»!1) 


لاحظ كيف ترتسم سياسة الإبادة والاستيطان في هذا النص التوراتي» فالربَ سيبيد السكان 
الأصليين» والإبادة تدريجية» ومن ثم الطرد التدريجيء وكأنَّ هذا النص يرسم سياسة اليهود اليوم 
في الاستيطان وقرض الأرض وتهجير سكانها. 

ونصٌ آخر في ذات السفر التوراتي» لكنّ الربَ هذه المرة لن يرسل الزنابير» بل ملاكاً: «وَقَالَ 
الب لِمُوسَى: اذهب اضْعَدْ مِنْ هُتا أت وَالشَّعْبُ الَنِي أَضعدْتةُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَ الأَرْضٍ التي حَلَدْتُ لإيراهِم 
وَاشْحَاق وَيَختُوبَ قَائلا: لِنَسْلِكَ - وَأنا أَرْسِلٌ أُمَامَكَ مَل وَأَطْرْدُ الكنعاتين وَالأَمُورِينَ وَالْحِتِنَ 
َالْفرِرْينَ و وَالْحِوينَ وَالَْمُوس 00 


وفي التوراة إشارة إلى التوسّع فضلاً عن الاستيطان والطرد» ونصّه: « فإ أظْرِدُ الأَمَمَ مِنْ 


ُدَامِكَ وَأُوسِعْ حُومَكَ وَل يشي أَحَدّ أَرْضَكَ جين تضعد لِتظْهرَ مام الرَبَ ِلك ثَلدَت مَرَاتٍ في السَكة»!0) 
ومن جديد يرتبط الطرد بالقتل والدماء: « وَيَطْرْدُونَ أعَْاءَةٌ قيَسْقْطُون أَمَامَكمْ والشييف»!4). 


بل إنّ التوراة تحذّر من الاستيطان من دون طرد السكّان الأصليين» فهذه وصفة للفشلء إذ 
لا بد من طردهم جميعاًء هذه تعليمات الرب لموسى الكتكة - بزعم التوراة- « فَتطردُونَ كُلّ سُكَان 
الأَرْضٍ مِنْ أَمَامِك» وتفخون جَمِيعَ تصاوي رهم» وَتييدُونَ كل 7 الْمسْبْوكة وَخحْرونَ جيم مُرْتفعاتمء تملكُون 
لض وَتَسْكْنُونَ فا لأني قد أَْطَيدم الأنض لِكيْ تَمْلكُوهًا ... ون لم تطردوا سكا الأرضٍ مِن مام يِكُون 
اين 3 ْم أشوا في أَعْبيكٌ» وَمتاخس في جَوَانِكم» وَبْصَايُوتم على الأَرضٍ الْتي أت ساكثون 


1) خروج 23 : 27 -31. 
2) خروج 1:33 -2 . 
3 خروج 34 : 24 . 
4) لاويين 26 : 7 . 
5) عدد 55-52:33. 
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إن هذا النص من العهد القديم - فيما يتضح للباحث- هو مستند واضح لممارسات 
الصهيوتية الوم في نذاغم وأستجام واضتح :بين النضن الذيني والمشارسة الواقعية) وريم هذا 'النطن 
يسن كما" غيزوت التعتت الضميوني :في موضوع الاستيطان في فلسظين' ورفطن التدازل: عناه: 
بل ولا حتى تجميده لفترة محدودة» إذ توصّف التوراة ذلك على أنه خطر داهم وشوكة في العين 
وطعنة في الخاصرة يوشك أن تقضي على الحلم التوراتي بالأرض الموعودة المزعومة. 


وتذكير من الربتَ لشعبه وتأكيد على الحق في الأرض واستيطانها -بزعم كاتب التوراة-: 
يقول الرب: ١ق‏ لز ون نياك ؛ شُعُوبا أَكْرَ وَأَعْظم منكء وق بكَ وَيْعْطِيِكَ أَرْصَهُمْ تصِيا ؟ في هدًا 
اليؤم»(1) 


فبالرغم من أنّ هذه الشعوب هي أكبر وأعظم منكء إلآ أن الحكمة الإلهية تقتضي أن 
تطردهم عن بكرة أبيهم وأن تأخذ أرضهمء نصيباً مفروضاً!! . 
وكيف السبيل إلى طردهم وهذا حالهم - كثرة وعظمة-؟ تجيب التوراة: « إن قُلْت في قَليِكَ: 
1 الشُعُوبُ كت وئي. كف أَقِْرُ أن أَطْرْدَم؟ قلة تخل مِْيمء اذْكْر ما مَعَهُ الوب إِلهُكَ يفزعؤن ويم 
رين ... وَلكِنٌّ الب إِلهَكَ يَطرْدُ ذا الكت من للك .وا لقع ِل يَدِكَء قتنخو اسْمَهُمْ مِنْ 
0 


ولكن التوراة أيضاً تشير إلى إمكانية بقاء بعض الأعداء في وسط (إسرائيل) لاستعصائهم 
على الاستتصالء وهنا يظهر التناقض جلياً؛ إذ جاء في سفر يشوع: « وَأْما الْيبُوسِيُون الك تن 
ولع هم يز و يبا على طزو» مكل اليوسهون مع بيد في أوزلم إلى هن »0 


في حين أن السفر ذاته يقول: « وبل واد دم ير ألا. لأن الب هم هو التحارب عم 


4 

1) تثنية 4 : 38 

2 تثنية 7 : 17 - 24 
3) يشوع 15 : 63 
4) يشوع 23 : 10 
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فكيف تكون معيّة الربَّ معهم» فيجعل واحدهم يغلب ألفاء ثم يستعصي عليهم اليبوسيون؟! 
ولك أن تقارن -حسب فهم الباحث- بين هذا النص المتطرّف غير الواقعي وبين قول الله كَيك: ءا 
ا اع د ل 0 20 ار 3 9 3 وو كن عسل خمرا ل 221 ا 0 7 ا 
0 0 71 ل خرن د در 7 سس سلا 0 7 3 1 مر 4 3 4 3 
الزن كفروا داهم قو مل تففهون 36 الان حَنْفَ الله عتحكم وعَل مان فيكم ضغفا فإزتكن محكم منَة 


0 0 مير 8 3 0 8 1 ا سس 3 سر 4 
ةيعوا سين وإنتحكن حك م الفِيَعْلبوا الفين يلذن الل واللمممَالصّامرنَ 4 (الأتفال/66-65) . 


هه 


إذأء وبناءَ على هذا التأصيل التوراتي لسياسة الاستيطان والإحلال» فلنقف أمام واقع اليهود 


اليوم في مسألة الاستيطان وسرقة ما تبقى من الأرض من أهلها الشرعيين. 
الاستيطان اليهودي المعاصر: 


يقول الدكتور المسيري: " إن أسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في 
فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياًء والاعتذاريات الصهيونية مليئة بالحديث عن فلسطين 
باعتبارها أرضاً مهجورة مهملة» وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءاً 
من الطبيعة بلا تاريخ: وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في فلسطين 
وينكرون هذا الحق على الفلسطينيين» وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة 
الديموغرافية فقامت أحياناً بالإبادة» ولكن الطرد كان الشكل الأساسيء وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ 
الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات 
العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية '(1). 


و حديثًء أشار التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م إلى أن تعداد المستوطنين 
اليهود في الضفة الغربية والقدس ما بين نهاية عام 2011م وبداية عام 2012م بلغ نحو 542 


ألف مستوطنء كما سارعت حكومة نتنياهو إلى إقرار تسهيلات في سعر الأراضي المخصّصة 


1/ موسوعة اليهودء المسيري» (60/7)- بتصرف يسير . 
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للبناء فى المستوطنات بنسية فاقت ال 50 90؛ تشحبعاً ملنف* الانتقا 3 
0 في لمستو: ات جد للمستوطنين على ل للسكن في 
الضفة الغربية!!). 


كما أنّ منظمات يهودية مثل (حركة السلام الآن)2) كشفت عن حقائق صادمة في سعي 
اليهود الحثيث لتوسيع الاستيطان على حساب طرد الفلسطينيين من أراضيهم وخنقهم» إذ أشارت 
الحركة في تقرير لها صدر في 2011/9/7م إلى أن وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية 
تصل إلى نحو ضعفي وتيرة البناء في فلسطين المحتلة عام 1948م! مبيّنة أن أغلب من 
يتصدرون للاستيطان في الضفة هم من المتدينين اليهود؛ ورصد تقرير آخر للحركة أن معدّل 
البناء في السنة الواحدة بين 2009- 2011م في مستوطنات الضفة فقط -عدا القدس- بلغ أكثر 


من 1600 وحدة سكنية في العاء !9 . 


كما رصدت وزارة الدولة لشئون الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقريرها السنوي 474 
موقعاً استيطانياً في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2011م» منها 184 مستعمرةء و 171 بؤرة 
استيظانية؛ .و 26 فموقعاً انتيظائياً جر . 


وفن نيتياق» الطتلول على اليف ليشي الاجتيطاقي لفك انلضف إلى أن الشواق المركري 
للإحصاء الفلسطيني قد أشار في تقريره الإحصائي السنوي إلى أنّ هناك 33 'مستوطنة دينية" في 


1) التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م» تحرير: د. محسن صالح.ء مركز الزيتونة للدراسات/ييروت» ط1ء 
3ه  :‏ (ص 289- 290) - بتصرف . 

2 حركة السلام الآن: بالعبرية 'شالوم أخشاف". أسست عام 1978م عقب زيارة الرئيس المصري السابق أنور 
السادات إلى القدس المحتلة» تكونت الحركة من مجموعة من طلاب وضباط وأعضاء كنيست وفئات أخرى في 
الكيان الصهيونيء تسعى الحركة من خلال النشاطات الاحتجاجية والمظاهرات إلى إثارة رأي عام ضد بعض 
ممارسات الاحتلال من استيطان وغزو وقمع» وتدعو لإيجاد حل سلمي مع الفلسطينيين» غير أن الحركة ليس لها 
تنظيم واضح وليس لها وزن شعبي يذكر [ انظر: الموسوعة الفلسطينية الميسرة» (ص 344) ]. 

3) انظر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م» (ص291) . 

4) المصدر السابق» (ص 292). 
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الضفة الغربية والقدس حتى نهاية عام 2011م» يسكنها نحو 32 ألف مستوطن يهودي7!! . 


إِنْ هذه المعطيات حول الاستيطان اليهودي ومحاولات التوسع حتى في ظل تراجع المشروع 
الصهيوني إلى حدٍ كبيرء لهي شاهد - في تقدير الباحث- على طبيعة الأطماع الصهيونية وأفقها 
الذي لايزال يتسع رغم محاصرته بالوعي الإسلاميء وهذا الأمر يؤكّد أهمية العامل الديني الذي 


يحرّك هذا الأفق الصهيوني ويجعله جزءًا من عقيدة اليهود ووجدانهم. 
ثانيا: جدار الفصل اليهودي 


جدار الفصل العنصري» جدار الضمٌ والتوسع» الجدار العازل» الجدار الفاأصل» السياج 
الأمني» كلّها مسميات لمسمى واحدء وهو جدار إسمنتي رمادي اللون يجثم معظمه على أرض 
الضفة الغربية» أنشئ لعزل الضفة عن الكيان الصهيوني الجاثم على بقية أرض فلسطين). 


يبلغ طول الجدار نحو 770 كمء حيث تم بناء ما يقارب 406 كم منه أي 9052.7 من 
المسار الكامل للجدارء في حين هناك 322 كم مخطط لبنائهاء وجاري العمل على بناء 42 كمء 
ويعزل الجدار ما مساحته 733 كم2 من الأراضيء ويقدر طول الجدار الشرقي الذي يمتد من 


الشمال نحو الجنوب بحوالي 200 كم© . 


وأفاد المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأنّ مساحة الأراضي 
المصادرة لأغراض إقامة الجدار قد بلغت 49.291 دونماً منذ بداية إنشائه وحتى نهاية يونيو من 


1) انظر: تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛ التقرير 
الإحصائي السنوي» إعداد: محمد المصريء. مطبوعات الجهاز المركزي للإحصاء/ رام اللهء 1433ه/2011م» 
(ص 32 ). 

2 انظر: الجدار العازل في الضفة الغربية» إعداد: حسن ابحيص و خالد عايد» تحرير: د. محسن صالح؛ مركز 
الزيتونة للدراسات/ بيروت» ط1ء 1431ه/2010م, (ص 27»؛ 11). 

3) جدار الفصل العنصري: حقائق وأرقام» د. صقر الجبالي» مركز المعلومات الوطني الفلسطيني/ تقارير 
ودراسات» رابط: 1 010-498“ 25. 2661001216 05. 212111150 /لا. الالاثالا// :]01 بتاريخ 2013/03/28م. 
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عام 2008م: أما مساحات الأراضي 


التي تم عزلها داخل الجدار وبات من الصعب الوصول إليها 
قد بلغت 274.607 دونماً وفق التقرير ذاته(!) . 


وفي هذا الصدد يربط الدكتور المسيري بين نظرية الاستيطان الصهيوني وبناء الأسوار 
فيقول: " يرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشاش «النابالم7) والقنابل» ولكن هناك 
رموزاً أخرى أصبحت ذات أهمية خاصة. فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج 
في اغتصاب الأرض وطرد سكانهاء حيث كان يُحضر مئات من المستوطنين الصهاينة أبراج 
مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل» ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيها 
أبراج الحراسة بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجابهون أمراً واقعاً مسلحاً لا يملكون 
إلا الخضوع له أو الحرب ضده" (0. 


الجدار ني عقيدة السبهود: 


بالرغم من أن الواقع الذي يقول إن التفكير في بناء الجدار الفاصل هو أمر حديث فرضته 
الظروف الواقعية وخاصة الأمنية» إلا أنك تجد أساساً لفكرة الجدر والأسوار في توراة اليهود. 


ويتضح للباحث أنّ مسألة إنكار البعد العقائدي للجدار غير واقعية وتتعارض مع طبيعة 
اليهود التي قرّرها الإسلام» إذ أكّد القرآن على هذه الطبيعة اليهودية بوضوح واحكامء: وذلك في قوله 
5 208 1 7 > سير 0 5 1 ا ا ل وو وسور هله 4 وو ف ا 
كَبِلَ : «( نا لوحك ديعا إلا في فرى مُحَصكة أؤمن وعراء جد ,َس مْيَْفُمْ ديد تحْسبْهُمْ جويعا وقاويفمْ 


ب ّ كر 006 00 
شَنَى ذلك انهم قوم فاون 4 (الحشر/14) . 


1) التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م» (ص 297) . 

2) نابالم: هو سائل قابل للاشتعال يستخدم في الحروب» تم تطويره من خلال مجموعة كيميائيين أمريكيين 
من جامعة 'هارفارد' أثناء الحرب العالمية الثانية» بقيادة العالم 'لويس فيزر" [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: 
نابالم/أكاأ/لا/019.010 عم كاأ/ااء بتاريخ: 2013/07/21م ] . 
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" والجدر والأسوار والأبراج جذورها متأصلة في تاريخ اليهودء وفي عمق النفسية الصهيونية؛ 
فاليهودي منذ القدم مغرم بتشييد الجدران والأسوارء والعهد القديم مليء بالحديث عن بناء الأسوار 


والأبراج العالية» ومنها أسوار أورشليم وأريحا " (!) . 


وبحسب فهم الباحث فإن إثبات ارتباط الجدار بالعقيدة الدينية والفكر اليهودي لا يتناقض مع 


ما ذكر آنفاً من سعي اليهود للاستيطان والتوسعء وذلك من وجوه: 


الأول: أنّ اليهود يسعون للتوسع بأشكال مختلفة وفي كافة المجالات» ومنها التوسع على 
الأرض؛ لكنّ سعيهم قد يخيب وقد يصلوا إلى حالة من التراجع والانكماش إلى الداخل واحاطة 


أنفسهم بالأسوار والجدر. 


الثاني: لا شك في أنّ إقامة الجدر هو مقدّمة لفشل المشروع الصهيونيء لكن إثبات ارتكاز 
الصهاينة على دينهم وكتابهم المقدّس في إقامة الجدار شيءٌ آخر. 


الثالث: إن إقامة الجدار في ممارسة الصهاينة الجدد هو أصلاً نوع من التوسعء بل والتهام 
الأرض في الضفة الغربية» ومحاولة لتهجير الفلسطينيين من قراهم والتنغيص عليهم؛ و حتى بعض 
مؤسساتك ومتظمات يهودية - مَمن يراقب انتهاكات الحكومات الضصهيوتية-» توكد أن" 9685 من 
مسار الجدار الفاصل يمرّ في أراضي الضفة الغربية وليس على طول ما يعرف ب (الخط 
الأخضر). وفي المناطق التي انتهت فيها إقامة الجدار تتجلى واضحة الإساءة الواسعة لحقوق 
الإنسان للفلسطينيين الساكنين بمحاذاته" © . 


ويعرض الباحث فيما يلي جزءاً من النصوص الواردة في العهد القديم والتي تتحدث عن 
إقامة الجذر والأسوارء لتبيان المسألة: 


1) جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس الدوافع والآثار السياسية» دراسة» د. صالح الرقب» مقدم ل: مركز 
القدس للبحوث والدراسات/ غزةء 1431ه/2010م: ( ص 3) . 

2) خلفية عن الجدار الفاصلء؛ بتسيلم - مركز المعلومات (الإسراتيلي) لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» تحت 
رابط: ,©00/21216/560213100_62311. للاعاع15. الال/لاللا// :ما بتاريخ: 2013/03/29م . 
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تشيز القوراة مكلا إلى بناء سليمان أ فلا سوراً احول 'أورشليم" : « وَصَاهَرَ فلهان فَرْعَوْنَ مَلِكَ 


ممصن ا 0 8 مَدِيئَةِ دود إل أن أكلَ بنَاء بَْتِهِ وَبَنْتِ الرَبٌ وَسُور أوذ: رُشَلِم ليه حوالته]ا»(1) 


وترسخ التوراة مفهوم الحماية بالأسوار في خطاب آسا27) للشعب عندما بدأ ملكه: «وَقَالَ 
لِيَيُودًا: لِنَبنٍ هذهو الْمْدُنَ وَنْحَوَطها سار و وَأبْرَاج وَبْوا بُوَاب ب وَعَوَارضَ مَأ دَامَتِ الأَرْضُ أ أمَامَنَا .. 


ومن بعده بفترات طويلة استنفر 'حَرَّقِي") الشعب من جديد لبناء الأسوار والجدران 


والمتاريسء « فََجَمّعَ شَعْبٌ كَثيرٌ وَطَُوا - جبيع اليتاييع وَالمّْرَ الجَارِيَ في وَسَط الأَرْضء فَائِْينَ: لِمَاذًا يَأق مُلُوكُ 
أَشُورَ وَيَذُونَ مِيَاهًا عَرِيرَة وَتَشَدّدَ وى ىصْ السُورٍ امم وغل ِل إِلَ الأبراجء وَسُورًا آخَرَ خَارجَاء وَحَصنَ 
الْملعَدّ مَدِيَةَ دَاوْدَء وَعَيِلَ سِلاحا يكِرَةٍ وََْرَاسَا»(6 . 


ومن بعد حزق 0 ابنه 00 3 0 ل سياسة إحاطة المدن 0 


1) الملوك الأول 3 : 1 . 

2 آسا (908- 767 ق-.م): أحد ملوك المملكة الجنوبية» تحالف مع بن هدد ملك آرام دمشقء لكي يوقف الغزو 
الذي قامت به المملكة الشمالية» وقد غرفت العبادات الوثنية في عهده؛ قام بإصلاح ديني يهدف إلى تحطيم 
التماثيل» ومع هذا لم يسايره الشعب في جميع إصلاحاته [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري» ( 4/ 184) ] 

3) أخبار الأيام الثاني 14 : 7 . 

4) حَرَّقِيَا (727- 698 ق.م): اسم عبري معناه «الرب قد قوى» أو «الرب قوة»» وحزقيا هو ابن 'آحاز" ملك 
المملكة الجنوبية» كان تابعاً لآشور ولكنه حاول أن يستقل عنهاء فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصرء ولكن 
'إرميا"' حذره من مغبّة ذلك» وقد حاصر 'سناخريب" (ملك آشور) القدس في عهده وأخضعه واضطره إلى دفع 
الجزية [ موسوعة اليهودء المسيري» (4/ 186)- بتصرف يسير ] . 

5) أخبار الأيام الثاني 32 : 4- 5 . 

6) منستى (642-698 ق.م): اسم عبري معناه «من ينسى» ويُنطّق أيضاً «منشّى»» أحد ملوك المملكة 
الجنوبية» تبوّأ العرش بعد حزقيا وحكم يهودا مدة أطول من أي ملك 0 ويعتبره كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك 
طراء ولكن سفر الأخبار الثاني يقدم صورة أكثر تعاطفاً معه» وقد عاشت المملكة الجنوبية في عصره في سلام إذ 
أنه دفع الجزية لآشورء وهو ما كان يعني أن الآلهة الأجنبية مثل بعل وآشور كانت تُعبّد في الهيكل [ موسوعة 
اليهودء المسيريء (4/ 186)- بتصرف ]. 
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هُوَ الله وَتَعدَ ذلِكَ بتى سُورًا خَارِجَ مَدِيةِ داو عَرَْا إلى جيحون في الْوادِيء وَإِلَ مَدْخَلٍ بَابٍ السَمَكِء 
ََوْط الأكٌَ بشور ولاه جدًاء ووَطَعَ رُوسَاء جيُوشٍ في جبيع الْمْدُنٍ الحصيئة في يبُوًاء00 . 


وفي سفر نحميا حكاية لقصة بناء "سور أورشليم" بالفرح والحمد والغناء» جاء فيها: « وَعِنْدَ 


تَنشِينٍ سُورٍ أو لم وا الاي نَ من ججبيع أماكيم لِأنُوا ويم إلى أورْشَلِم» لكي يُدَشَنُوا ترح وَبحَمْدٍ وَجَاءٍ 
ِالصْنُوج ولواب وَالْعِيدَانِ»(2) 


وفي المزامير ترانيم وابتهالات للربت من أجل بناء "أسوار أورشليم' .. « أخْسن يِرِضَاكَ إل 


مؤزع. ابن أشوار أوزقلي» !6 . 


وتشير التوراة إلى اهتمام الشعب ببناء الأسوار وتحصين المدن أكثر من اهتمامه بأي شيء 
آخرء ويقف فيهم نبيّهم واعظاً ناصحاً باكياً» مستنكراً عليهم الالتفات إلى الأسوار و ترك تعاليم 
الربء بلا فائدة» ورد هذا في سفر اشعياءء ومنه: « وَرَأَيُعْ شَنُوق مَدِيئة دَاوْدَ ما صَارَتْ كيرة وَجِمَفمْ 
هاه الْبرَكةٍ 07 وَعَدَدْتمُ يوت أُورْشَلِمَ وَهَدَمت الْبْبُوت لتَحْصِينٍ الشورء وَصَئم صنت خلتك بن الشوزين لء لاه 
اكد الْعتيمّق» (4) 


ويفتخر كاتب السفر -أي سفر اشعياء- بمدينة الله (أورشليم) ذات ا الحصينة؛ أسوار 
ومتاريس الخلاص .. « في ذَلِكَ الوم ف يق الأعيةفى َرْضٍ يَبُودَا: لا مَدِيَةٌ ويه يمْعَلُ الخلآص 
أُسْوَارًا وَمَدسَةٌ»ه 9 . 

وفي رؤيا النبي حزقيال» يجعل الأسوار والأبراج والجيوش هي آية (بيت إسرائيل)» إذ جاء 
في سفر حزقيال: « وَآَنْتَ يا ابن آدمَ» فَخْذْلِتَْسِكَ لِْتةٌ وَضَعْهَا أَمَامَكَء وَارْسُمْ عَلَيَا مَدِ به أُورَشَلِم قل 
عََيَا حِصَاراء وَابنٍ عَلَيَّا بزجاء وَأَهِمْ عَليَا رس وَاجْعَلْ عَيَا جُبُوسًاء وَأَقمْ عَلََا مَجَانقَ حَولْهَاء وَخُذْ أَنْتَ 


1) أخبار الأيام الثاني 33 : 13- 14 . 
0) 'تحديا 15 27-1 

3) المزامير 51 : 18 . 

4) اشعياء 22 : 9 -11 . 

5) اشعياء 26 : 1 . 
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تيك صَابجا من حَديدٍ وال شورًا من حَدبدٍ يك ون التديطق» وت وماك علا تكُون في حصار 
وَتحَاصرهاء تلك آي ليَنتِ إسرائيل» 017 . 


ربما يتضح من خلال المقارنة بين معطيات الواقع وأبجديات التوراة اليهودية جانباً أساسياً 
من الفكر الصهيوني القديم الحديث في انتهاج الاستيطان والجدران والتهام الأرض كسبيل لا رجعة 
عنه» " إذ يهدف المخطط الصهيوني شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي إلى طَرْدِ السكان 
الأصليين الذين يشغلون الأرض التي سيُقام فيها التجمّع الصهيوني وترحيلهم» وهذا أمر حتمي 
حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرُقية أو حضارية أخرىء ولذا طرح 
شعار (أرض بلا شعب).؛ وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية 
الداخلي ... فلا يوجد مكان لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد» وأن تحقيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطينء أو جزء منهاء من سكانها" ©). 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إنَ ابتلاع الأرض والتوسع فيها هي سياسة يهودية صهيونية» قديمة حديثة» مستندة إلى 


روح توراة اليهود المحرّفة» ولها سند واضحٌ في نصوصها. 


ثانياً: إنّ من مقتضيات الاستيطان وسرقة الأرض طرد أهلها الأصليين» أو إيادتهم؛ وهذا 
الأمر مسطور كمستند قانوني في الدستور الأساسي لليهود (أي توراتهم المزيّفة)» وبناءً على ذلك 
فإِنْ سياسات الاستيطان اليهودية المعاصرة تبدو في سياق طبيعي منسجم مع ما تدعو إليه توراتهم 
المحرّفة. 


1) حزقيال 4 : 1 - 3 . 
2( اللاجئون الفلسطينيون بين الترانسفير ويهودية الدولة, دراسة» إبراهيم العلي» تجمع العودة الفلسطيني (واجب)» 
قسم الأبحاث والدراسات» تحت رابط: 0/2[60.019. الاللالالاء سحب بتاريخ 2012-03-29م - بتصرف . 
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ثالثاً: إن تخلي اليهود عن فكرة الاستيطان هو أمر غير واردء خاصة في الضفة الغربية 
لنهر الأردن ومدينة القدس المحتلة» وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات الحديثة التي تشير إلى 
تصاعد الاستيطان ونموه واتّساع رقعته» وما تؤكده كذلك المواقف السياسية المتصلبة والعلنية لليهود 


رابعاً: إنّ إقامة الجدر ترتبط بالاستيطان وسرقة الأرض من جهة»؛ وترتبط بروح التوراة 
اليهودية المحرّفة من جهة أخرىء وعليه فإنّ إقامة اليهود لجدار الفصل في الضفة هو من 
التطبيقات والآثار الجليّة لعقيدة اليهود في الأرض المقدّسة:؛ ولها ما يبررها ويدعمها في مصادر 
الفكر الديني اليهودي. 


خامساً: إنَ الذي يشاهد ويسمع ويتابع المواقف السياسية لليهود اليوم في شأن الاستيطان 
واقامة الجدران لابد أن يعي الخلفية العقائدية لهذه المواقف؛ كي لا يضيع العمر والجهد في تفسير 


المراوغة الصهيونية» فاليهود يسرقون الوقت من أجل سرقة الأرض. 
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المطلب الثالث 
تهويد القدس وعلاقته بعقيدة اليهود 


لا شك في أنّ القدس هي مركز الصراع على الأرض المقدّسة» ومن هنا كان لها الدور 
الأبرز في هذا الصراع عبر التاريخ كما مر في استعراض تاريخ الملل في الأرض المقدّسة؛ لذا 
كان من أهم الآثار المترتبة على عقيدة اليهود في الأرضء هو هجمتهم الشرسة على مدينة القدسء» 
والسعي الحثيث للاستيلاء عليها وطرد غير اليهود منها 


القدس في العهد القديم: 


" القدس تقابلها في العبرية كلمة « يروشالايم »» وقد وردت الكلمة بهذه الصيغة في العهد 
القديم أكثر من ستمائة وثمانين (680) مرةء وهي كلمة مشتقة (منذ القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد) 1( 5 


وان كان بعض الباحثين يرون أن لفظة "أورشليم' ' ليست عبرية أصيلة» فقد حملت هذا الاسم 


قبل دخول العبريين إليها(©) 


ويكرر كتبة العهد 0 باستفاضة فكرة الربّ الذي اختار "أورشليم'" خاصة له من الأرض» 
... لجل دَاوْهَ عَبْدِي» وَلأَجْلِ أوذ: دُشَلِم الي اختزيا»60 ... « وَيَكُون هُ سبئط وَاحِدٌ ٠‏ فر أجل عَبْدِي دَاوُْدَ 
وَوِنْ 5 أُورْشَلِم المديئة الي اها من كل أسْبَاطٍ إسْرائِيلَ»©. 


والرب يؤْكّد لداود اكنتا -بحسب التوراة- مسألة اختيار الربَ للشعب ولأورشليم ولداود جميعاً: 


« مُئذُ يَؤم أَخْرَخْث شَعْبِي مِنْ أَنْضٍ مِضْرَ لم أَخْتز مَدِيتة مِنْ جميع أَسْبَاط إِسْرَائيل ليتاءِ نت لِيَكُون النهي 


1) موسوعة المسيريء (123/4) . 
2) انظر: القدس مدينة الله أم مدينة داودء د. حسن ظاظاء مطبعة جامعة الإسكندرية/مصرء ط1ء 1970م: (ص 


( 
( 
. 
( 
( 


3 


3) الملوك الأول 11 : 13 . 
4) الملوك الأول 11 : 32 . 
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هتاك» وَلآ اخْترتُ رَجْلا يكُونْ رَئِِسَا لِسَعْبي إِسْرَائِيلَ. بل اخْتَرَتُ أُورشَلِم لِيَكُون انمي فياء وَاحزت دأو 
لِيكُون على شغي إسْرَائيل»7". 


وإذا كان الربت المتصوّر عند كتبة التوراة قد اختار أورشليم وفضّلها على كل بقاع الأرض» 
فقد اختارها أيضاً مسكناً له إلى الأبد! 


» ل نَّ َاوْدَ قَال: قَدُ 4 لَب ِلهُ إِسْرَائِيل شَعْبَهُ فَسَكنَ في أُورْشَلِم | ِل الأبي»© . 


« مَنْ من من كل شَغبهء لِيَكْن إلهْه معةء وتضعذ إلى أُوزْشَلِم الي في يبودا قمَني نت الوب إله 
إِسْرَائيل» هُوَ الإله الَنِي في 0 0 


الت في ذلك اليم 200008 20 0 رب ا إِلَيِكْ الو 
يرت ثُ يونا تصِيبَُ في الأَرْضٍ الْمُقَدّسَةْ وَيَْارُ أود: و ليم بعد ا 0 البَشَرِ قُنَام الوب لألة كن استبقظ من 


مَسْكن فُرْسِهِ»40. 


ومن أورشليم تكون كلمة الرت .. « هَةّ تمعد إِلَ جَبَلٍ اليّبّء إِلَ بَنْتِ إله يَنقُوتء فَبعلْمَتا مِنْ 
طرق وَنْْأَكَ في سهِإه لأَهُ مِنْ صهْيَؤنَ ترج الشَريعةٌء وَِنْ أُورْشَلِمَكلمَةُ الت 87" . 


ولكرامتها عند الرب-أي أورشليم- فإنه يغار عليها غيرة عظيمة.. « فتَالَ لي الْملآك اأَنِي 
كي َادٍ قَائْلاً: هكّذًا قَالَّ رَبُ الْجُنُودِ: غِْتُ عَلَ أوذ: رُشَلِم و2 صهْيؤنَ 5 عَطِةٌ © , 


وتذكر التوراة أنَ داود انث قد بنى مذبحاً للربّ فداءً لأورشليم ولشعبهاء بعد أن أوشك الربّ 


أن يبطش بأورشليم» لكنه -أي الربّ المزعوم- ندم في اللحظات الأخيرة!! وطلب من نبيه داود 


1) أخبار الأيام الثاني 6 : 5 - 6 . 
2 أخبار الأيام الأول 23 : 25 . 
3 عزرا 1 :3. 

4 زكريا 2 : 10 - 13 . 

5) اشعياء 2 : 3 . 

6 زكريا 1 : 14 . 
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الفلا أن يفدي أورشليم وشعبها ففعل؛ إذ جاء في ذلك: « فَجَعَلَ 2 وبَأ في إِسْرَائِيلَ مِنَ الصاح إل 
الْمِيعَادِء قَمَاتَ مِنَ الشّعْبٍ مِنْ دَانٍ إلى بثْرٍ سَبْعٍ سَبْعُونَ أل رَجُْلء و بتسَط الْمَلدَكُ َدَدُ عل أُودة ملكا 
َنِم الوب عَنِ الشّرّء وَقالَ لِلْملكِ الْمْهِْكِ الشّعْب: كقى! الآن رُدْ يَدَكَ ... وَبتى دَاوْدْ هْتاك مَذْبكًا ليت 
وَأَصْعَدَ مُحْرَقَاتٍ وَدَبَايْحَ سَلامَةٍء وَاسْتَجَاب اليب من أجل الأَرضء 0 الضَّرْبَُ عَنْ إسْرَائيل»0© . 


« وَرَقَمَ دَاوْدُ عَْبيّهِ فَرَلَى مَلآَكَ الوب وَاقِمًا بَْنَ الأَرْضٍ وَالْسَّمَاءِء وَسَيْقُةُ مَسْلُولُ بهدِه وَمَمدُودُ على 


أُورْشَلِم. قَصقّط دَاوْدُ وَالشّبُوحٌ عَل وُجُوهوم مُكْتسِينَ بالفشوح »27 


وتركّز التوراة بكثرة في سياق احتفائها بأورشليم على المُدد والفترات التي حكم فيها ملوك بني 
إسرائيل في أورشليم خاصدء ومن ذلك: « وَكنَ اليّمَانُ الَِي مَلَكَ فيه دَاوْدُ عَل إِسْرَائِيلَ أَنْتِين سَنة. في 
حَبْرُونَ مَك سَبْعَ سِنِينِء وَفي وود له مَأَكَ كلكنا وَثِلكئينَ سَكةٌ»(. 


ويسعى كتبة العهد القديم إلى جعل (أورشليم) الرمز الأعظم الذي ينبغي أن يجمع شتات بني 
إسرائيل ويجلبهم من متفاهم إذ هي نقطة التجمع؛ كيف لا وهئ سكن الربب ومهوق أفتدة شعي 
المتشرّد! ومما جاء في التوراة في هذا المعنى: « ... إن أَرْجَعني الوب إِلَ أُورْسَلِمَ فَإِيْ أَعْبدُ الرَبَ» , 
« وَإِنْ رَجَعْمٌ إل م وَصَايَايَ وَعَولتمُوهَاء إن 5 07 0 في ا أقْصَاءِ السَمَاوَاتِء فَيِنْ هَْاكَ أ معي 
وآتي بم إِلّ كان اأِي اخترث لإشكان هي في»/5, « وَيَكُونْ في ذَلِكَ اليم أنه يُطرَبُ يوق عَظيمء قبت 
التَايُونَ في أَرْضٍ أَشُورَ وَالْمَنْفيُونَ في أرْضٍ وِضْرَء وَيَسَجُدُونَ لوت في الْجبَلٍ الْمَقدّسٍ في أُورشلِم»'©. 


وفي مزامير التوراة ترانيم كثيرة في تمجيد أورشليم وتقديسها تارة» ورثائها وتذكّر أيامها وندب 


حالها بعد النفي تارة أخرىء ومن هذه الترانيم: « لي يحَدَّتَ في صِهْيَوْنَ باشم الوَبَء وَبدَ بتشييجه في 


1) صموئيل الثاني 24 : 15- 25 . 
2 أخبار الأيام الأول 21 : 16 . 

3) الملوك الأول 2 : 11 . 

4) صموئيل الثاني 15 : 8 . 

5) نحميا 1 : 9 . 

6) اشعياء 27 : 13 . 
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ود لس 0) 04 «في دِيَارٍ بَنْتَ الوب في وَسَطٍ سَطِكِ يا أود: 20 »2 لم إِنْ يدك با وده ليم تَنسَى 
تبني ! يلصن لِسَاني يحَكي إن لَه كرك إن لء ل أَقَضِلْ 5 عَلَ طم َرَحِي! »00 , « لوبت يني 
أُورَلم. يخْممْ مَنفِتي إسْرَائِيلَ 44 3 


والريب يعزّي أورشليم» ويجعلها نقية من الذنوب» ويزيد فيها الأجر ضعفين» هكذا تقول 
التوراة: «عَرُواء عَرُوا شَعِْيء يَقُولٌ إلهك. طَيَبُوا قب أ » وشم وَتَادُوهَا بأنّ مِمَادَهَا قَدْ كل أَنَ إِنْمهَا هَدْ ني 


لكنك لا تعجز أن تجد من بين نصوص التوراة ما يثبت أنّ لأورشليم هذه سكّان أصليون 
وأصحاب أرض سابقون» يبوسيون؛ اتفق أن سكنوا أرضاً وُهبت من الربّ لاحقاً لقوم آخرين حلّوا 
غليها خراة بالنيضا والذز سبوعع القوراة- وطن هذه التشوصن :الك تست بالسكان الأطارين د وو 
امي لم يَعردُوا الْمُوسيِينَ سكن أُورْشَلِمَ» فسَكْنَ الْيَبُوسِيُونَ مم يني 00 في أو رُشَلِم إلى هذا اليَؤْم» ©) 
« وها هْ عِنْدَ يَبُوسَ ... فَالَ الْخْلدمْ لِسَييِو: تعَالَ تيل إِلَ مَدِيكة الْيبُوسِيِينَ هذه وَتييثُ فيا»77, « وَذَهَبَ 
الْمَِكُ وَرِجَلَهُ إِلْ ول 5 ل سكن الأوْض»! © , « وَذّهَب دَاوْدُ 5 إِسْرَائِيلَ إِلّ أوذ: رَشَلِم أي 
تبُوس. وَهتاك الْبوسِيُونَ شكان الأْض»(0. 


وبعد استعراض نصوص التوراة التي جاءت على ذكر 'أورشليم" فللباحث أن يتساءل: ما 
دامت أورشليم على هذا القدر من القداسة بالنسبة لشعب الله المختار (المزعوم)» بل بالنسبة للربّ 
ذاته» لماذا لم يأتِ موسى الل على ذكرها في الأسفار الخمسة المنسوبة إليه؟ ولماذا لم يعد بها 


الربَ شعبه سابقاً على لسان إبراهيم واسحاق ويعقوب -عليهم السلام-؟ أليسوا أكرم على الله ود 


1) المزامير 102 : 21 . 
2 المزامير 116 : 19 . 
3) المزامير 137 : 5 - 6 . 
4 المزامين 2145 
0 5 

) قضا 

) قضا 

) صمو 

( 


3ل 


9 أخبار 2 الأول 4:11. 
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من اللاحقين؟ ولمَ لم يذكر موسى نبي الله انلكا من قبل أنّ مسكن الرت سيكون في أورشليم؟ أم أن 
الربت قرر أن يكون مسكنه هناك بعد موسى اتللةا بزمن طويل؟ وهل يخفى على موسى الفلا أن 
يذكر للشعب شيئاً عن هذه البقعة التي ستحوّل مجرى تاريخ وحياة بني إسرائيل لاحقاً - بزعم 


التوراة-؟! كل هذه التساؤلات وغيرها تضع هذه النتصوص ومضمونها على المقصلة .. 


انطلقت أصابع الصهيونية حديثاً تعبث في مدينة القدس المباركة» وتحاول بكل ما أوتيت من 
جهد ومال ومكر أن تسقط النصوص الدينية المقدّسة عند اليهود على أرض الواقع» في استمرار 
واضح لمسلسل تزوير التاريخ» والسطو بالقوة على حضارة أصحاب البلاد الأصليين. 


يقول ابن جوريون: ' كان اليهود في أعيادهم يبتهلون إلى الله أن تكون صلواتهم في 
السنوات المقبلة في أورشليم7!) . 


وفي حرب فلسطين عام 1948م كان ل(بن جوريون) سياسة خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس 
فكان يقول: " يجب أن يدافع اليهود عما يسيطرون عليه وأن يعملوا جاهدين على زيادة الرقعة 
التي يسيطرون عليها قدر المستطاعء وكانت الحماسة الدينية هي التي تحرك اليهود للسيطرة 


على مدينة أورشليم؛ وكانوا دائماً يرددون ترانيم دينية " 0 . 


ولم يختلف الأمر بعد موت ابن جوريون بعقودء فها هو بنيامين نتنياهو يصرّح في 
7 « خلال زيارة له لمستوطنة يهودية جنوب بيت لحمء بأنّ هذه المستوطنة إضافة إلى 


مجمع (غوش عتصيون)7 سيبقيان جزءاً من (إسرائيل): وأنهما البوابة الجنوبية ل (القدس 


1) حياة بن جوريون السياسية» موريس إديلمان» (ص 43) . 

2) المصدر السابق» (ص 199) - بتصرف يسير . 

3) غوش عتصيون: تجمع استيطاني يهودي كبيرء وهو واحد من أكبر أربعة تجمعات استيطانية في الضفة 
الغربية» يقع جنوب القدسء, بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة» فهو يفصل بيت لحم عن الخليل» ويؤدي في 
النهاية إلى إنشاء القدس الكبرىء أو ما يسمى (المتروبوليتان) [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (68/7) ] . 
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الكبرى)؛ وأعلن نتنياهو في الزيارة ذاتها بدء مرحلة جديدة من البناء الاستيطاني لتحقيق هذا 
الغرض!!) . 


ابتدأ 'اليهود :من الاحثلال: خرياً شعواء. على. المقينة المكدسة: «وخاضنة النسجد الأقصى 
المبارك» " إذ توجد داخل الأرض المغتصبة نحو 120 جماعة يصنفها الصهاينة أنفسهم بأنّها 
جماعات دينية متطرفة» ومن هذه الجماعات ما لا يقل عن خمس وعشرين جماعة وتنظيما 
يعون السعي لهدم المسجد الأقصى كهدف أساسي.ء وقد قامت تلك الجماعات منذ عام 1967م 


وحتى عام 2000م بما لا يقل عن 120 عملاً عدائياً مباشراً ضد المسجد الأقصى" © . 


وكان اليهود يسلكون مسلكاً مراوغاً قبل عام 1967م فيما يتعلق بالقدسء فكانوا داخلياً 
يحشدون كل اليهود نحو القدس كعاصمة أبدية لهم» ويترنمون بالنصوص الدينية الداعية إلى 
امتلاك القدسء أما خارجياً أمام العالم فكانوا يحاولون التظاهر باللين والتسامح تجاه الأديان الأخرى 


وتخاطب العالم بالكلام المعسول عن "المدينة المتحف" و"المدينة المقدّسة" لكل الأديان والملل!(©. 


لكنّ الصهيونية خطت خطوتها الجريئة في حرب عام 1967م؛ فاحتلّت القدس التاريخية 
وأعلنت توحيدها الجزء الشرقي (الذي أعطي للعرب قبل ذلك) مع الجزء الغربي» منتجة " أورشليم 
الجديدة '» ضمن مخطط تهويدي معلوم مرسومء وأعلن زعماؤها أنّ تقسيم القدس هو وصمة عار 
في جبين اليهودء وأنها باتت يهودية مائة بالمائة» كما كانت في ماضيهاء و أنها ستظل كذلك في 
مستقلها 4 


ولأجل هذا الهدف؛ عمدت الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ إلى اتخاذ 


مجموعة من القرارات» ووضع سلسلة من المخططاتء. لضمان السيطرة على القدسء» عسكرياً 


1) انظر: تقرير حال القدس'3". خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2012م, براءة درزيء دراسة» مؤسسة القدس 
الدولية/لبنان» ط1ء 2012م: (ص 13). 

2) قبل الكارثة .. نذير ونفير»ء عبد العزيز بن مصطفى كاملء مركز البيان للبحوث والدراسات/ الرياض» ط]ء 
1ه/2000م» (ص 251) - بتصرف . 

3) انظر: القدس مدينة الله أم مدينة داود»ء حسن ظاظاء (ص 4). 

4) انظر: المصدر السابق» (ص 5) . 
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وجغرافياًء وسكانياًء ولتحقيق هذه السيطرة الشاملة» لجأ الصهاينة إلى تنفيذ مشاريع ومخططات 
هامة وخطيرة.» وهي (1) : 


1 - السيطرة الجغرافية على أكبر قدر ممكن من الأراضي المحيطة بمدينة القدس المحتلة» عن 
طريق المصادرة» والاستيطان» واقامة شبكات الطرق. 


2- عزل التجمع السكاني العربي في القدس عن التجمعات السكانية العربية في الضفة. 


3- تطويق القدس بأحزمة استيطانية قوية» على شكل تجمعات سكانية» تشكّل عازلاً سكانياً 


يهودياً بين القدس وخارجها. 
4- تصميم الضواحي الاستيطانية بأساليب خاصة:؛ تخدم حالتي الحرب والسلم. 


'"وهذه المخططات أخذت طريقها الفوري إلى التطبيقء فقد عمد الكيان الصهيوني إلى اتخاذ 
إجراءات وقرارات تهويدية عدوانية خلال الشهر الأول من إكمال احتلال القدس عام 1967م؛ إذ 
اتخذت الحكومة الصهيونية في أول جلسة لها بعد الحرب قراراً ب (بدء استيطان القدس)» وتمثلت 
الإجراءات الفورية في هدم "حي باب المغاربة" وإجلاء سكانه؛ وإجلاء قسم كبير من سكان (حي 
الشرف)؛ وعزل أحياء عربية كاملة عن مدينة القدسء ومصادرة نحو 9620 من مساحة (البلدة 
القديمة)» وطرد أكثر من 6000 من سكان القدس الفلسطينيين خارج الأسوارء ومصادرة نحو 640 
عقاراً» وهدم نحو 135 عقاراًء وابعاد وُتَرَخَيل أعداد كير من :سكان القذدن "2 


ولتشريع عملية التهويد الكبرى هذه لجأت سلطات الاحتلال إلى "مصادرة الأراضي بموجب 


(قانون أملاك الغائبين) لسنة 1950م واستخدمته بصورة حثيثة لتهويد المدينة» حيث ينصّ على 


1/ القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية» نواف الزروء» دار الخواجا/ 
الأردن» ط1لء 1م (ص30 -31)- بتصرف . 
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أنَ كل شخص كان خارج دولة الكيان الصهيوني أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها عام 
7ه تنقل أملاكه إلى القيّم على أملاك الغائبين» ويحق له البيع و التأجير"!! () . 


كل ذلك - في تقدير الباحث- كان من أساليب الحسم المبكر لقضية القدس بعد هزيمة 
العرب عام 1967م؛ الأمر الذي زاد وضع القدس تعقيداً وخطورة بعد ذلك» فقد استفاد اليهود من 
حالة الهوان العربي والإسلامي وحاولوا - في سباق مع الزمن- فرض الأمر الواقع في هذه المدينة 
المقذسة. 


' وقد بلغت عدد المستوطنات الصهيونية في القدس وحدها 26 مستوطنة حتى نهاية عام 
9م وقد بلغ عدد المستوطنين في هذه المستوطنات أكثر من ربع مليون نسمة» وفي عام 
0م وحده قام الصهاينة بمصادرة نحو 760 دونماً في القدس وإقرار بناء 10.000 وحدة 
اا 317 


ومن أساليب الصهاينة في تهويد القدس هدم منازل أهلها الأصليين» ومصادرة أراضيهم 
والتضييق عليهم في كافة مناحي حياتهم. 


' فمنذ عام 1967م وحتى عام 2010م أقدم الصهاينة على هدم نحو 1501 منزلاً 
للفلسطينيين المقدسيين» بحجة البناء (غير القانوني)؛ وهذا الرقم لا يشمل تلك البيوت التي يهدمها 
أصحابها بأيديهم مكرهين» تجنباً لدفع تكاليف الهدم التي يجبر المقدسيون على دفعها عنوةً! ومن 
جانب آخر فإنّ اليهود يجبرون المقدسيين على دفع غرامات باهظة بدعوى البناء بدون ترخيصء إذ 


بلغ - مثلاً- مجموع الغرامات التي جمعتها بلدية القدس الصهيونية من المقدسيين بين عامي 


1) السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسء» عدنان أبو عامرء مركز البيان للبحوث والدراسات/ الرياض» طآء 
0م 9م (ص 47) . 
2 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» 2011م » كتاب القدس الإحصائي السنوي 'رقم 13" رام الله/فلسطين» 


(ص 348)- بتصرف. 
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4م و 2008م نحو 50 مليون دولار أمريكيء وتقدر الأمم المتحدة بأن أكثر من 60 ألف 


]| لبذ 5 3 ن حالياً ف القدس في مبانٍ مهددة بالهدم'(1) 1 


كما يلجأ الصهاينة إلى الإفقار المتعمد لأهالي القدس الأصليين الفلسطينيين» فقد أشارت 
دراسات إلى " تزايد نسبة الفقر لدى المقدسيين» من 9,60 من الأسر تحت خط الفقر عام 2008م 
إلى 669؟ عام 2009م: وصولاً إلى 77؟ عام 2010م: فيما 9684 من أطفال القدس هم أبناء 
أسر تعيش تحت خط الفقرء و تخبر الأرقام التي كُشف عنها خلال 2012م بأن 9575 من أرباب 
الأسر المقدسية مدينون لبلدية الاحتلال» التي فعّلت على مدى السنوات الماضية ملاحقتها 


للمقدسيين لتسديد الغرامات والضرائب» وباتت تستنزفهم بتقسيطها بفوائد عالية" (©). 


ومن مظاهر التهويد أيضاً ارتكاب اليهود للعنف والمذابح ضد أهل القدسء» وخاصة عمّار 
المسجد الأقصى المبارك؛ لترويعهم واجبارهم على ترك المدينة واخلاء الساحة لليهود المحتلين» 
ومن أهم هذه الممارسات والجرائم العدوانية الدموية -على سبيل التمثيل- ما يلي: 


« في 1969/08/21م: قام الصهاينة بإحراق المسجد الأقصى " وحاولت سلطات 
الاحتلال منع المقدسيين من إطفاء الحريق» وقطعت المياه عن منطقة الحرم فور اندلاع الحريق» 
فأتت النيران على منبر صلاح الدين في المسجدء وسقف ثلاثة أروقة» وقسم من السطح 
الجنوبي(3) 


وبادر بإطلاق النار العشوائي» فأدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين اثنين» واصابة أكثر من 60 


1) كتاب القدس الإحصائي السنوي "رقم 13":» (ص 344)- بتصرف. 

2) مؤسسة القدس الدولية» القدس 2012م.. قراءة في مسارات الأحداث والمآلات» دراسة» زياد الحسن» 2013م» 
عن موقع المؤسسة الإلكتروني» تحت رابط: 1176.019 2100005-017. الاللالالاء بتاريخ: 2013/4/5م. 

3) الموسوعة الفلسطينية الميسرة»ء (ص660) . 

4) القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضالء نواف الزرو» (ص 69)- بتصرف يسير. 
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« في 1990/10/08م, اقتحمت قوات من الشرطة الصهيونية وما يسمى ب(حرس 
الحدود) والمخابرات الصهيونية والمستوطنين باحة المسجد الأقصى من أبوابه المختلفة» وفاجأت 
المصلين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة من كل الاتجاهات؛ وارتكب الصهاينة في ذلك الصباح 
مذبحة رهيبة في الحرم المقدس راح ضحيتها 23 شهيدآً وأكثر من 850 جريحاء فيما عرف ب 


(مذبحة الإثنين الأسود) ('). 


« في 2000/09/27م, " اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون باحة المسجد 
الأقصى برفقة ستة برلمانيين وبحشد عسكري وشرطي بلغ نحو 300 عنصراً في صورة استفزازية؛ 
مما أثار مشاعر وغضب المصلّين الذين تصدوا لهذا الاستفزاز فأصيب منهم 12 مصلياً بهروات 
الشرطة» وفي اليوم التالي (يوم الجمعة) ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق المصلين في المسجد. 
حيث أطلقت عليهم النار قبيل انتهاء الصلاة» مما أدى إلى استشهاد 13 وجرح 475 من 
المصلين: وقد كانت هذه المجزرة هي الشعلة التي أطلقت انتفاضة الأقصى الثانية" . 


وقد بلغت الهجمة التهويدية الصهيونية ضد القدس والأقصى المبارك حداً غير مسبوق في 
العامين الأخيرين» وظهر إلى العلن ما كان اليهود يحاولون إخفاءه منذ زمن بعيد.- خاصة مع 
وصول أشد اليهود تطرفاً وعنصرية إلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني- ففي 2012/8/9م 
طرح للنقاش في "الكنيست" الصهيوني مشروع قانون لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود» 
ويقضي هذا المشروع بتخصيص 9 ساعات يوميًا للمسلمين دون وجود يهود في المسجدء تقابلها 9 
لليهود يخرج خلالها المسلمون من المسجدء مع عيد أسبوعي للمسلمين هو الجمعة» يقابله عيد 
لليهود وحدهم .ليت 001 

ولم يعد الصهاينة يخفون نياتهم في تهويد القدس وضمّها وإفراغها من أهلهاء ويعتبرون ذلك 
من بديهيات الدّين والسياسة اليهودية على السواءء والتي يجب على العالم أن يسلّم بهاء وليس أدل 


على ذلك حديثاً من تصريح نقلته وكالة رويترز عن 'يجال بالمور" - المتحدث باسم وزارة الخارجية 


1/ انظر: القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال» نواف الزروء (ص115) 0 
2) المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيء ياسر عليء (ص 71)- بتصرف. 
3) انظر: مؤسسة القدس الدولية» القدس 2012م .. قراءة في مسارات الأحداث والمآلات» زياد الحسن. 
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الصهيونية- يوم الثلاثاء الموافق 2012-03-26م, قال فيه بالمور ما نصّه: " إِنَّ الاعتراض 
على تهويد القدس -هكذا يقولون- عبث ويعادل الاعتراض على الطبيعة الكاثوليكية للفاتيكان أو 


إسلامية مكة .. من الطبيعي أن الأمر لا يُتصوّر(!) . 


ولم يقتصر الأمر على الإجراءات الحكومية الرسمية الصهيونية تجاه القدسء بل برزت على 
أرطن قلنيظيق المشكلة حماعات منظمة كنيغي إلى الوضيول لليدفت المشترك: وهو درقة ما ' شف 


من القدمن.وجعلها مدينة يهودية خالصة. 


ومن الجماعات اليهودية المنظمة التي عملت وتعمل على تهويد القدس وطرد سكانها 
وهدم المسجد الأقصى: 


1) جماعة (جوش إيمونيم): 


' تعني هذه العبارة بالعبرية "كتلة المؤمنين"» وهي حركة صهيونية استيطانية دينية قومية؛ 
تطالب بصهيونية الحدّ الأقصىء والحركة ليست حزباًء وانما حركة شعبية غير ملتزمة إلا بالحفاظ 
على (أرض إسرائيل)» وقد تأسست الحركة رسمياً عام 1947م» ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان 
بعد يونيو عام 1967م؛ ومن وجهة نظر جوش إيمونيمء يُعَدُ الاحتفاظ بالأراضي المحتلة بعد عام 
7م أمرا ربانياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجُبّهء فركزت الحركة جل 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده؛ بغرض الوصول إلى وضع لا يمكن معه عودة الضفة 
الغربية للعرب» أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم الصهيونية إلى وجود مادي صلبء 
من خلال إقامة المستوطنات"2. 


1) موقع وكالة رويترز للأنباء الإلكتروني» تحت رابط: 5/لاع[10م6015/216101©/]0. 605 ألاع.1110://213» بتاريخ: 
6 م-. 
2) موسوعة اليهودء المسيري» (158/7)- بتصرف. 
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2) منظمة (بيشيفات أتريت كوهانيم): 


وتعني العبارة: "التاج الكهنوتي"» تأسست هذه الحركة عام 1987م» يقوم أتباعها بشراء 
منازل في القدس للاستيطان اليهودي فيها بشكل منتظم,. ولها مكتب دائم في نيويورك لجمع 
التبرعات وعقد الندوات(17). 


3) حركة الاستيلاء على الأقصى: 


وأعضاء هذه الحركة يدعون علنا إلى هدم المسجد الأقصى وطرد جميع السكان المسلمين 
من (أرض إسرائيل) كما يسمونهاء وقد بدأ ظهور هذه الحركة عام 88م وكانت نواة لحركة 


جوش أمونيم» ومن أهداف هذه الحركة أيضاً تهويد الخليل واعادة المسجد الإبراهيمي لليهود(©. 


4) حركة(كاغ): 


'" (كاخ) كلمة عبرية تعني «هكذا»» وهو اسم جماعة صههيونية سياسية إرهابية صاغت 
شعارها على النحو التالي: يد تمسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية 
بمعنى أن السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية هي التوراة والسيف. ترى (كاخ) أنّ الشعب 
اليهودي هو شعب مختار فريد ومتميّزء بل شعب مقدّسء حقوقه مقدّسة» ومن ثم فليس بإمكان 
الشعب اليهودي المقدّس أن يُفرط في حقوقه المقدّسة في الأرض المقدّسة ويتنازل عن أجزاء منها 
للشعوب الأخرى (غير المقدّسة)» والتوجّه السياسي لجماعة كاخ هو ضمٌ المناطق المحتلة وإزالة 
كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (المسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض 
فلسطين " 6. 
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5) حركة (إعادة التاج لما كان عليه): 


0 


يتزعمها رجل يدعى (يسرائيل فويختونفر) الذي يحرّك مجموعة عنيفة من الشباب 
المتعصبين الذين يعملون على الاستيلاء على بيوت ومبان في القدس بدعوى أنها كانت ذات 
يوم لليهودء وبعد أن يستولوا عليها يقومون بطرد سكانها العرب؛ ثم يعمل (فويختونفر) على 
ترتيب الجانب القانوني لملكية تلك البيوت, والهدف الكبير لهذه الحركة هو الاستيلاء على أراضي 
الحي الإسلامي من القدس لمحاصرة أرض المسجد " (1) . 


ومن مظاهر تهويد القدس تغيير الصهاينة للأسماء العربية في القدسء واستبدالها بأسماء 


عبرية يهودية من أجل سرقة التراث وتزوير التاريخ وطمس المعالم العربية والإسلامية للقدس. 


ومن أمثلة ذلك؛ استبدالهم تسمية 'حي المشارف" ب 'موشي حاييم شابير": وباب الخليل ب 
'عودة صهيون"”؛ وباب المغاربة ب 'رحوب بيت محسي". وطريق سليمان ب 'شارع المظليين"» وحي 
الشيخ جراح ب "حي أشكول". وطريق البراق ب 'يهودا هاليفي"» وتل الشرفة ب "جبعات همفتار". 
وطريق الواد ب '"رحوب هجاي". وعقبة غنيم ب 'شوفيه هالكوت". وطريق المجاهدين ب 'ديرخ شاعر 
هيروت"”: وعقبة درويش ب "حبر حاييم"؛ ومطار القدس ب 'مطار عطاروت” إضافة إلى عشرات 


الأسماء العربية الأخرى . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: زخر العهد القديم بذكر (أورشليم) تقديساً واحتفاءً وتكريماً - فيما عدا ما يعرف بأسفار 
موسى الخمسة- وهي في توراة اليهود المحرفة -أي أورشليم- مسكن الربّء ومأوى أفئدة شعب الله 
المزعوم؛ ومحل القداسة الذي لا تدانيه بقعة في الكونء وأقحم كتبة التوراة أورشليمهم هذه في مئات 
المواضع من أسفار العهد القديم» وجعلوا لها مكانة خاصة عند ربّهم» وعند اليهود. 


2( انظر: القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال» نواف الزروء (ص 9). 
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ثانياً: لعب زعماء اليهود والصهيونية قديماً وحديثاً على وتر 'مدينة الله'؛ و'مدينة داود" كي 


يرسخوا زوراً أحفية اليهود في القدس كاملة غير منقوصة:؛ وحاولوا أن يعززوا هذه الدعوى كحقيقة 


بديهية لا جدال فيهاء من خلال تزوير التاريخ؛ ومحاولات شطب حضارة الشعب الأصلي. 


ثالثاً: ركّز اليهود منذ احتلالهم أرض فلسطين -خاصة بعد عام 1967م- على التهام 
القدس وتهويدها وطمس معالمها العربية والإسلامية» وسرقة أرضها وتراثهاء وطرد سكانها أو 
تنغيص حياتهم» واستخدموا في سبيل ذلك كل الوسائل؛ ابتداءً بالقوة العسكرية» وفرض اليهود 
أنفسهم على المدينة» مروراً بسن القوانين واصدار المراسيم وتشريع التهويد» وصولاً إلى الضغط بكل 
الوسائل لتهجير المقدسيين ومصادرة حقوقهم وأملاكهم. 


رابعاً: يسابق اليهود الصهاينة الزمن في محاولة تغيير معالم المدينة المقدّسة» وخنقها 
بالمستوطنات اليهودية» وعزلها عن امتدادها العربي الفلسطيني المسلم» والتحكم في اقتصادهاء 
وتغيير تركيبتها السكانية» وتغيير أسماء شوارعها ومعالمهاء لكي يفرضوا أمراً واقعاً على العالم؛ 


بحيث يصعب بعد ذلك تغييره أو تعديله» أو ربما حتى الحديث عنه. 
خامساً: تعد القدس ثابتاً من ثوابت اليهود والصهيونية» وبات الحديث عن وحدانيتها اليهودية 
الأبدية هو البضاعة الرائجة التي يقف ساسة اليهود قاطبة على ترويجهاء وعليه -والحال هذه- 
فمن المستحيل أن يتخلّى صهاينة اليوم طواعية عن القدسء ما لم يرغموا على ذلك إرغاماً. 
سادساً: تتعرض القدس يوماً بعد يوم إلى هجمة تهويدية تصاعدية متسارعة» وكأنَ الصهاينة 
اليوم على أعتاب مرحلة قريبة ينوون فيها المساس بالقوة بالمسجد الأقصى المبارك» واقتلاعه؛ 
واكمال السيطرة على القدس. 
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هيكل سليمان ني العقيدة اليهودية 


'الهيكل كلمة يقابلها في العبرية (بيت همقداش)» أي: بيت المقدسء, أو (هيخال)»: وهي كلمة 
تعني (البيت الكبير) في كثير من اللغات السامية» والبيت الكبير أو العظيم هو الطريقة التي كان 
يُشار بها إلى مسكن الإله- بحسب عقيدة اليهود-» ومن أهم أسماء الهيكل (بيت يهوه)» لأنه أساساً 


مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة» على عكس الكعبة مثلاً '(1) . 


'ويشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهوديء فهو يُسمّى «لبنان» لأنه يُطهّر 
(يسرائيل) من خطاياها ويجعلها بيضاء كاللبن» وكان التصور اليهودي أنه يقع في مركز العالم 
فقد بُني في وسط القدس التي تقع في وسط الدنياء (فقدس الأقداس الذي يقع في وسط الهيكل 
هو بمنزلة سُرّة العالم» ويُوجّد أمامه حجر الأساس: النقطة التي عندها خلق الإله العالم)» والهيكل 
كنز الإله مثل (جماعة يسرائيل)» وهو عنده أثمن من السماوات» بل من الأرضء التي خلقها بيد 
واحدة» بينما خلق الهيكل بيديه كلتيهماء بل إنّ الإله قرّر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه'!7) . 


الغيكل ني العهد القديم: 


الذي خطط لبناء الهيكل (أو بيت الربّ) بحسب الاعتقاد اليهودي هو داود اكلثث:. فقد منع 
سكان القدس -اليبوسيون- داود الك من امتلاكها ابتداءً» فاضطرٌ للاكتفاء بأخذ حصن صهيون» 
كما نصّت التوراة على ذلك: « وَقَالَ سكن ينوس إِنَاوْدَ: لآ تَدْخُلْ إِلّ هُتاء فَأُحَلٌ دَاوْدُ حِض صهيَوْنَ» مي 


مَدِيئَهُ دَاوُدَ »0 


ثم حاول داود كنلا في بداية ملكه نقل (تابوت العهد) إلى مدينة داود التي اتّخذها له مركزاًء 
فأبى الربّ ذلك, فاحتفظ داود 22 به في بيت رجل يدعى "'عوبيد أدوم" لمدة ثلاثة أشهر!) . 
1) موسوعة اليهودء المسيري. (159/4) - بتصرف. 
( 
( 


3 أخبار الأيام الأول 11 : 5 . 
4) انظر: سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 13 . 
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لكنّ داود اتلكلا أعدّ العدة لنقل التابوت إلى 'أورشليم"» وعيّن من ينقله من بيت "عوبيد أدوم'". 
وكان له ذلك وفق ما جاء في التوراة: «وَغَيلَ دَاوْدُ لِتَفْيِهِ بُبُوئا في مَدِينَةٍ دَاوْدَ وَأَعَنّ مَكَانَا لتَابُوتٍ الله 
وكضب لَهُ حَيمَةٌء حِيتدِذٍ قَالَ دَاوْدُ: لَدْسَ لأَحَدٍ أنْ يَخْيِلَ تَابُوت الله إلا لِذُوتِنَء لأنّ الرَبٌ إِتَّمَا اخْتَارَهْ لِحَمْلٍ 
َابُوتٍ الله وَلِحِدْمَتهِ إل الأبَدِء وَجَمَمَ دَاودْ كل ِسْرَائيل إِلَ أُورْصَلِمَ لجل إِضعادٍ تابوت الرَبَ إلى مَكانه اأَنِي 


أَعَدَهُ أ ©2020 


ثم يوحي الربّ إلى داود اكثلا أنَ ولداً من نسله سيبني بيتاً للربتَ ليسكن في وسط شعبه. 
نصّت التوراة على ذلك: « وَفي يَلْكَ اللَيْآةِكن كلام الله إل تائان فَائِلاً :اذْهَبْ وَقُلْإِنَاوْدَ عَنِيي: هكد قَالَ 
الربُ: أنت لآ تبي لي با إلشكتى, لأني لم سكن في بَنْتٍ مُندُ ؤم أضعذث إِسْرَائِيلَ إلى هذا اليؤمء بَلْ سِرْتُْ 
ماِكَ» وَعَلْثْ أَكَ انما كام الْعطمَاءِ الَذِنَ في الأَْضٍء وَعَيدْتْ مك10 شغي إِسْرَائيلَ وَعَرْسْفْهُ َسَكّنَ في 
َكانه َلآ يَطَرِبُ بَفدُء ولا يود بثو الثم ينونه يا في الأول ... ويِكُون مَتَى كَلَتْ أيامْكَ لِكَذْهَب مع آائِكَء 
أن وم تندك تشآك الذي يكُون من ينيك وَأَثْ منلكتة, هُوَ ينني لي كا وأا أيث كُرسِيه إل الأبي» 2 

ولك أن تتصور هذا الإله الذي تصوّره التوراة هنا؛ إذ هو إلهٌ مختصّ لشعب (إسرائيل)» 
يتنقل معهم في حلّهم وترحالهم؛ من خيمة إلى خيمة؛ ومن مسكن إلى مسكنء ثم ينوي ويقرر بناء 
بيت للاستقرار» كمسكن أبديّ مرتبط بأبدية امتلاك شعبه للأرض التي جلبهم إليهاء وعداً وميثاقاً 
أبدياً!! لذلك ليس غربباً - في تقدير الباحث- أن يروي كاتب سفر أخبار الأيام الأول - بعد هذا 
الخطاب الحماسي من الربَ لشعبه -قصص التنكيل المنسوبة إلى داود اكلا فيما يلي هذا النص 
من إصحاحاتء فالأرض الآن هي مسكن الربّ» فوجب إبادة أعداء شعب الربّ» وتخليص الأرض 


1) أخبار الأيام الأول 15 : 1 - 3 . 
2 أخبار الأيام الأول 17 : 3 - 12 . 
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ثم تحكي التوراة أن داود كين أقام مذبحاً للربَ في جبعون!!) بعد أن اشترى أرضاً من رجل 


يدعى: 'أَرْنَانَ الْيبُوسِيَ"» ودفع داود لأرنان هذا -عوضاً عن المكان- ذهبًا وزنه ست مائة شاقل2) 


وتقول التوراة بعد ذلك إِنّ داود ائثة: هيّأ مواد البناء لولده سليمان 2ك قبل موته» وأمره ببناء 
بيت الرب بأمر الريت» « وَقَالَ دَاوْدُ: إنّ سَلَيِمَانَ ائثي صَِيرٌ وَعَضُء وَالْبيْتُ اَِي يُنتى لِلوَبَ يكون عَظِها 
جدًا في الاننم َالْمَجْرٍ في جبيع الأراضي, ذا أحَنْ يم لَه فيا دَاوْدُ كَدِرًا قَبْلَ وَفَاتِهِ وَدَعَا سُلَيْمَانَ ابْتهُ وَأَوْضَاهُ أَنْ 
َئْنيَ بَننَا رب إله إِسْرَائِيلَ. وَقَالَ دَاوْدُ لِسْلَيِمَانَ :ما انتي» قذكان في قلي أن أبني با لام الوب إلبي. قكأن إل 
كلام الت قائل: هذ سَمَكْت دما كيرا وعَيأت خزوما عَطِيبة, يع يه 
الأرْضٍ أُمَاِي. هُوَدَا يُودُ لَكَ ابن يَكُون صَاحِب رَاحَ وَأَريعُهُمِنْ جَبِيع أَعَْائِْ وال لأنّ اشمة يَكُون سَليْما 
أَجْعَلٌُ سَلامًا وَسَكِبئةٌ في إِسْرَائِيلَ في أَيَامِهِ. هُوَ يني بَيِنَا لاني وَهُوَ يَكُونْ لِي ابتاء وأا [ أبا 3 
ملكه على إشرائيل إل الأب الآن نا ابي ليك الب معلك تفلح وني يَنت الرتٍ إليك 6 تكلم عنك»!9 . 


وهنا قمّة التناقض التوراتي؛ فكاتبها يطعن في هذا النص في داود الكتكا ويصفه بسقّاك 
الدماء» وأنّه غير مؤهّل ليكون باني بيت الربّ!ء ويوصي ولده سليمان الك بالبناء» لكنّ العجيب - 
كما سيأتي- بأنّ التوراة نفسها تصف سليمان الت بالشرك وعبادة الأوثان فيما بعد!! فهل خفي عن 
الربت المزعوم تلك العاقبة التي سيؤول إليها سليمان اكنغة. إنّه الخلط التوراتي المعهودء والتخبط 
المتواتر في مقام الربوبية والألوهية. 


ليس هذا فحسبء بل إِنّ داود التلا - بزعم التوراة- قام بتقسيم أعمال الهيكل (بيت الرب) 
قبل موته» وخصٌ بذلك اللاويين» وبلغ عدد خدمة الهيكل وقتذاك ثمانية وثلاثين (38) ألفاً !!» 


فتقول التوراة: « وَجَمَعَ كل رُوَهَ ء إِسْرائيل وَالكَهكةٍ واللأوين» فَعٌُ اللأوبونَ مِنِ ابنٍ كاآئِينَ سَئدٌ قَمَا مَؤقُ 


1) جبعون: وفق التوراة هي مدينة عظيمة كانت لبني بنيامين» أعطيت لسبط هارون» وسكانها هم الحوّيون الذين 
عقدوا بدهائهم صلحاً مع يشوعء وفيها ضرب داود الفلسطينيين» وهي في العصر الحديث قرية 'جَبع" الفلسطينية 
الصغيرة التي تقع على بعد ستة أميال في الشمال الشرقي من مدينة القدسء بالقرب من قرية مخماسء وكلمة "جبع" 
هي كلمة كنعانية بمعنى: تل [ انظر: قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوست» (312/1). أيضاً: موسوعة بلادنا 
فلسطين»ء مصطفى الدباغ؛ (69/8) ]. 

2) انظر: أخبار الأيام الأول؛ الإصحاح 21» والشاقل: هو أصل الوزن الشرعي المضبوط عند العبرانيين» ويعادل 
الشاقل في أوزان اليوم نحو 15 غراماً. [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء جورج بوستء (475/2) ] 

3) أخبار الأيام الأول 22 : 5 - 11 . 
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فكآنَ ا حسب زُؤُوسومْ من الرجالٍ تمئية ولآنين أْاء من هؤلاء ِلمتارة على عَمَلِ َْتِ الت أزتعة 
وَعِشْرُونَ ألما وَسِنَه لاف عُرَقَاء وَقْضَاةً. وَأَزِعُ آلآفٍ 57 وَأرِْعةُ آلفٍ مُسبخون لِلرَبَ بالآلآتِ الي عيآث 


3 


نس »!0 , 


وعهد داود انلا لابنه قبل موته بمثالٍ لبيت الرت (ربما ما يشبه الرسم أو المخطط) بشكله 
وبنائه وأروقته» وآنيته وكهنته وخدمه. مبيناً أنَ ذلك موحىّ به من الررب» إذ هو مسكن الربّ 
الأبديَ2) : 


وكان آخر دعاء داود عقنت قبل موته -بزعم التوراة- أن يوفق الربٌ ولده لبناء الهيكل: « با 


َب ِل إبْرَاهِمَ وَإاسحَاق واد سْرَائِيلَ آبَايتاك احمّظ هذه إل الأب في تِصَوٌرِ أَكْكَرٍ ذُلُوبٍ شَعْبِكَ اوت 
وَأمّا سلَيمَانُ ابي فَأَغْه قَلَْاكاولا ليخظ وَصَااكَء شَهَادَاتِكَ وَفَْايْضَكَء وَلِمعْملَ 0 ولتي اهبك اي 
مَكَأْتُ 3 , 


وبعدما تولى سليمان اكث: الملك - خلفاً لأبيه - بأربع سنوات شرع - حسب التوراة- 
ناكد اليكل 00 0 في بِتَاءٍ فب لب في أُورُشَلِمَ» في جَبلِ الْمرِيَا حَيْتُ تزاءى إِدَاوْدَ أبيوء حَيْتُْ 


ولا يجد الباحث في توراة اليهود سبباً في تأخّر سليمان 6 يل لأربعة أعوام حتى شرع في بناء 
الهيكل المذكورء إذ كان داود اثلا قد جهّز كل ما يلزم» بل وهم بالبدء في بنائه. 


ويستطرد كاتب سفر أخبار الأيام الثاني في ذكر تفاصيل بناء الهيكل وحيطانه وأعمدته 


وأخشابه ومساميره» بأوزان وأطوال وأثمان دقيقة ومحدّدة في أدّق تفاصيلها() 


وعلى الرغم من ضخامة حجم الأموال والمواد العينية التي رُصدت لبناء الهيكل» فإن حجمه 


كما ذكرت التوراة كان صغيراً إذ جاء في وصفه: » وَهذِه أنسَسَهًا شعن لِسِنَاءِ بَنْثِ الله: 


1) أخبار الأيام الأول 23 : 2 - 5 . 

2) انظر: أخبار الأيام الأول الإصحاح 28 . 

3) أخبار الأيام الأول 29 : 18 - 19 . 

4) أخبار الأيام الثاني 2 : 1 -2 . 

5) انظر: أخبار الأيام الثاني» الإصحاحان 23 4 . 
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الطول لياع عَل الْقيِان الأول سِمُونَ ذراعاء ارش عِشْرُون ذِرَاعاء وَالرواقُ اَي قُنَامَ الطُول حسَت 
عَرْضٍ الَْنْتِ عِشْرُونَ ؤْرَاَا»0. 


وقد شكك عدد من العلماء والباحثين -غير المسلمين- في صدق روايات العهد القديم التي 
وصفت بناء هيكل سليمان والأموال والذهب والفضة التي وضعت فيه ومن هؤلاء وول ديورانت(2) 
الذي علّق على وصف الهيكل بالقول : " ولم يكن هذا الهيكل كنيسة بالمعنى الصحيح:ء بل كان 
سياجاً مربعاً يضم عدة أجنحة» ولم يكن بناؤه الرئيسي كبير الحجم ... هذا إذا جاز لنا أن نصدق 
المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في هذا الوص ف,أي العهد القديم)"© . 


كما يعلّق مؤرخون آخرون على " وصف العهد القديم الهيكل بأنه كان مغشّى من الداخل 
بالذهبء بأنَ هذا الأمر غير ممكن تاريخياًء وهو محل تساؤل من وجهة النظر النقدية» مما يرجح 
استبعاد صحته بالنسبة لمعظم أنحاء الهيكل" 2 . 


وتذكر التوراة أنّ الربَ قد اختار الهيكل مكاناً مقدّساً له على الأرض مخاطباً سليمان اككة 
بعدما أتمّ بناء الهيكل قائلاً:« آلآن عَنْتايَ تَكُوئانٍ مَنوحتْنء وَأَدْنيَ مُصْفْيَيْن إل صَلاةٍ هذا الْمَكان, 
َالآن قد اخْترْتُ وَقَدَسْتُ هذا الْبنت لِيَكُون اانهي فيه إِلَ الأب وَتَكُونْ عَيْتاي وَكَلِي هتاك كل الأام 0 


هذه قصة ما يسمى بهيكل سليمان في توراة اليهودء وقد احتفى به كتبة التوراة احتفاءً عظيماً 


وبالغوا في وصفه وتقديسه. 


1) أخبار الأيام الثاني 3 : 3 -4 . 

2) وول ديورانت: مؤلف أمريكي معاصرء يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلداً واحدا من أشهر الكتب 
التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتهاء عكف على تأليفه السنين الطوال» وأصدر جزأه الأول عام 1935م؛ ثم 
تلته بقية الأجزاء» وكان من المؤرخين الذين أنصفوا الإسلام إلى حد ماء وأشادوا بنبي الرحمة كه وبالقرآن الكريم» 
وبالحضارة الإسلامية [ مجلة البحوث الإسلامية» (282/58»: 149/68) ] . 

3) قصة الحضارة:» ديورانت» (2/ 335- 336)- بتصرف يسير . 

4) داود وسليمان في العهد القديم والقرآن» د. أحمد عيسى الأحمدء مطبعة حكومة الكويت/ الكويت» ط]1ء 
0 :».؛ (ص 113)- بتصرف . 

5) أخبار الأيام الثاني 7 : 15 - 16 . 
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' لكن الهيكل لم يكن بالفخامة التي حاول كتبة التوراة أن يصوروه بهاء كما أنّ بناءه وما 
أدخل عليه من زخارف فئّية يبين أنّ بني إسرائيل لم يكن لديهم باع في هذا المجال» حيث إِنّ الذي 
قام بذلك العمل هم المهندسون والفنيون الفينيقيون الذين بنوه على غرار ما كان لديهم وما أخذوه 
عن المصريين وبلاد ما وراء النهرين» كما أنّ الهيكل لم تكن له تلك الأهمية التي أصبحت له فيما 
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وقد تطرق الباحث في الفصل التمهيدي إلى تدمير الهيكل على يد 'بختنصر" البابلي» فيما 
عرف بالتدمير الأول» ثم إعادة بنائه بمساعدة الفرس» ثم تدميره مرة ثانية على يد 'تيتوس" 
الروماني» فيُّنظر في موضعه©). 
التناقض في بنية عقيدة الغيكل: 

يظهر التناقض جليّاً في تقديس اليهود لما يسمى بهيكل سليمان» وبين عقيدتهم في سليمان 
اتيك ذاته» فالأصل -في فهم الباحث- أنّ قدسيّة المكان والبناء بحسب عظمة الباني ومكانته عند 
الله وعند عباده؛ لكنّ توراة اليهود نالت من نبي الله سليمان اتتلاا واتّهمته بعظائم الأمور التي لا 


تغتفر عند اللهء فكيف يستقيم هذا مع تباكي يهود اليوم على مجد سليمان 2 كنن. وأطلال هيكله 
وبيته الذي بناه للرب؟! 


فقد انَّهعمت توراة ة اليهود سليمان 6١‏ تكن بالشرك والميل عن عبادة الله كك إلى عبادة الأوثان» في 
آخر حياته! أي أنه 8 له بالشركء. وذلك بعدما أمالت نساؤه قلبه عن الله غَللةْ إلى آلهة أقوام 
آخرين» إذ ابثلي سليمان 2: لعفل -بزعم التوراة- بمحبّة نساء كثيرات» تزوّج منهن ألفاً !! 

جاءت حكاية تلك الخاتمة المروّعة لسليمان انث في سفر الملوك الأول: « وَأَحَبٌ الْمَلِنُ 
0 نْسَاءً عَرِيبَةٌ كَفِرَة م ِنْتِ ورعؤق: وآيكاث وَعَمُونئَات وادزوكاة وصيذوقات وسقاتة و ِنَ الأمَم لين 0 


عَنْيمْ الب لبي إِسْرَائِيل: لآ تدْخْلُون إِلييهْ وَهْ لآ يَدْخْلُونَ إِلَيْْء لأَنجُمْ مميلون فُلوبكم ورَاء الهتيع. فَالْعَصىّ 
0 و ِالْمَحَبَة. وَكانَثْ لَهُ سَبْعْ مَِةٍ من السَاءِ السَّيِّدَاتٍ وَثَلآثْ مِنَةٍ مِنَ السَّرَارِيٌ» َأَمَالَتْ نْسَاؤُةٌ قَلبَُ. 


1) داود وسليمان في العهد القديم والقرآن» أحمد عيسى الأحمد» (ص 115)- بتصرف يسير . 
3 الكو :نيا 'البحت الذى يذ يحيده رضن 42:38 
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كان في رْمَانٍ شَيْحُوحَةٍ سُلَيِمَانَ أنّ سّاءة من قلْبَهُ وَرَاء اله أخْرىء وَلِمْ يكن َلْبِهُ ولا مع الوب لوه كدب 
دأو أييه. فَدَهَب سُلَِمَانْ وَرَاء عَشْمُورَتٌ إِلهَةِ الضِبدُوتيينء وَمََكُومَ رسن الْعونيين. وَعَيِلَ سُلَيِمَانْ الشّرٌ في 
عيتي الوبء وَلَمْ يع الب تماما كَدَاوْدَ أيبه. حِيِتَئذٍ بتى سُليمَانْ مُرتفعَة لَكمُوشَ رسن الْمُوآيتين عَلَ الْجَبَلٍ اأنِي 
جاه أُورسَلِمَ» وَلِمُوكَ رجي بني عَمُون. وَكَنَا هَل ِجويع ذسائِهِ الْرَِاتٍ اللواتي كُنّ وقذن وَبدْينَ لالتونّ. 
َعَضِب الوبُ عل سُلَيِمَانَ أن قلْبهُ مَالَ عن الرَبٌ إل ِسْرَائِيلَ الَِي تزاءى له مَرِينِء وَأَوْصَاهُ في هدًا الأَمرِ أَنْ 
ل يع ليه أخْرى» فَلَمْ يخْقَط مَا أَوْصَى به الرَبُ»20 . 

' فصدر عن سليمان عليه السلام خمس خطيئات2): 

الأولى: وهي أعظمها؛ أنه ارتد في آخر عمرهء الذي هو حين التوجه إلى اللّه ككَ» وجزاء 
المرتد في الشريعة الموسوية الرجم - ولو كان نبياً ذا معجزات- ولا يُعلم من موضع من مواضع 
التوراة» أنه يقبل توبة المرتد. 

الثانية: أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدام "أورشليم". 

الثالثة: أنه تزوج نساء غريبات من شعوب كان اللّه كبك منع الالتصاق بهم. 

الرابعة: أنه تزوج ألف امرأة» وقد كانت كثرة الأزواج محرمة على من يكون سلطان بني 
إسرائيل. 

الخامسة: أنّ نساءه كن يبخَرن ويذبحن للأوثان فكان قتلهن واجباًء وأيضاً أنهنّ أغوين قلبه. 
فكان رجمهن واجباًء وذلك بحكم التوراة نفسهاء ولم يُقم سليمان عليهنّ الحدّ " . 

كما أنّ من أهم ما يرد على فهم الباحث من إشكال في قصة الهيكل هو عدم إنجاز الربّ 
لوعده وعهده الذي أقسم به على نفسه حين قدّس الهيكل وجعله بيتاً ومسكنآ له (إلى الأبد)» إذ 


سرعان ما دخل على الهيكل الشرك ثم الهدم والإجلاء والاندحار»ء ولم يعد له من أثر!! 


وكما اعتنت التوراة بالهيكل فقد اعتنى به التلمود وأفرط في ذلك وأغربء وتجرّأ على الله - 
- وبالغ في وصف الكارثة الكونية التي حلّت بعد هدم الهيكل. 


1) الملوك الأول 11 : 1 - 10 . 
2 إظهار الحق» رحمة الله الهندي (1249/4 - 1250) - بتصرف. 
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ومما جاء في التلمود: " ولم يلعب الله مع الحوت بعد هدم الهيكل! ... وقد اعترف الله 
بخطئه في هدم الهيكل؛ فصار يبكي ويُمضي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد قائلاً: تب لي لأني 


أمرت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي! "217 - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


انظر إلى فساد عقول وقلوب هذا الصنف من البشرء إذ تعدّوا حتى على مقام الربوبية 


والألوهية» وسبّوا الله كنك بأقذع الألفاظء ثم يدّعون أنهم شعبه المختار! 


أحلام الغيكل عند اليهود المعاصرين: 


' يشكّل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليهوديء فهو يُذكّر عند الميلاد 
والموتء وعند الزواج يُحطّم أمام العروسين كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل (وقد يُنثّر بعض الرماد 
على جبهة العريس)؛ وفي الماضيء حينما كان اليهودي يطلي منزله؛ كان الحاخامات يوصونه بأن 
يترك مربعاً صغيراً دون طلاء حتى يتذكر واقعة هدم الهيكل؛» وفي كل عامء يُحتقل بذكرى هدم 
الهيكل بالصيام في التاسع من آبء وعند كل وجبة» ومع كل صلاة في الصباحء يتذكر اليهود 
(الأتقياء) الهيكلك؛» ويصلون من أجل أن تتاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدّسة والاشتراك في 
بناء الهيكل " (2). 


'كما تُتلّى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى يُعجّل الإله بإعادة بناء الهيكل» ويذهب 
الشرع اليهودي إلى أنّ اليهودي يتعيّن عليه أن يمزّق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة وبعد مرور 
ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيها! ... ويرى الصهاينة أنَ ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة 
نفسها التي هدم فيها تيتوس الهيكل وفرض على اليهود الشتاتء» ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع 
تاريخ العبرانيين» وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين» بمصطلحات مثل «الهيكل 
الأول» و«الهيكل الثاني»: ويشير ابن جوريون وكثير من العلماء الصهاينة إلى الكيان الصهيوني 
باعتباره «الهيكل الثالث» "© . 


1) الكنز المرصود في فضائح التلمودء د. الشرقاويء» (ص 176). 
2) موسوعة اليهودء المسيري» (160/4) . 
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زعمت التوراة -كما مرّ- بأن سليمان اكئةا قام ببناء الهيكل فوق جبل 'موريا"» ( وهو جبل 
بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يُوجَد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة)» ويّشار إلى هذا 
الجبل في الكتابات الإنجليزية باسم (جبل الهيكل)!" . 


لذلك؛ ليس غريباً -في تقدير الباحث- أن تجد اليهود يركّزون في عمليات التهويد 
والاستهداف على محيط المسجد الأقصى المبارك» إذ يعتقدون بأن الهيكل يقع تحته أو في 
محيطه. 


5 


'فمنذ احتلال كامل القدس عام 1967م: سرّع الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتي من قوة 
من وتيرة حفرياته تحت المسجد الأقصى وحوله في سبيل تحقيق حلمه ببناء (أورشليم 
المقدّسة), وفي وسطها (الهيكل الثالث المزعوم) المقرر إقامته مكان المسجد الأقصى؛ لكن 
الاحتلال لم يعثر على أي أثر يدل على وجود يهودي في محيط المسجد الأقصى في رحلة البحث 
عن السراب» فسعى إلى خلق هذه الآثار من خلال تشويه الاثار الموجودة في المكان لإعطائها 


طابعاً يهودياً غريباً عن وجه مدينة القدس" 2 . 


يقول د. رجاء جارودي: 'ولدينا مثال على الخداع التاريخي الذي يؤدي إلى المخاطرة بروائع 
الفن العالمي وبالعناصر البالغة القيمة في التراث الثقافي الفلسطيني (المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة)» هذا المثال هو أعمال الحفر والتنقيب تحت هذا الأثر العظيم, متذرّعين بالبحث عن 
بقايا (معبد سليمان)؛ وهي ذريعة تقوم على أكذوبتين: الأولى: أن حائط البراق (يسمونه المبكى) 
الذي يجاور الأقصى ليس بقية من معبد سليمان مطلقاً كما يقرر الأثريّون» والثانية: أن معبد 
سليمان يعرف جميع المؤرخين والأثريين من ماضي موقعه أنه لا يمكن أن يكون قد بقي منه أي 


أثر'(8) . 


1) انظر: موسوعة اليهودء المسيري» (160/4) . 

2) البحث عن السراب.. الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحيطه. إعداد: عبد الله ابحيص» ترجمة: مريم عيتاني» 
مؤسسة القدس الدولية/ بيروت» أغسطس 2012م»: (ص 4)- بتصرف يسير. 

3) فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جارودي» (ص 192) - بتصرف . 
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وقد حاصر اليهود المسجد الأقصى بالأنفاق والحفريات لتحقيق هذا الهدف البعيدء ففي 
الجهة الجنوبية للمسجد يعمل الصهاينة على إنشاء (مدينة داود)» ويوجد في هذه الجهة 17 موقعاً 
للحفريات» منها 12 موقعاً نشطاًء وأخطر هذه الحفريات هو ما يعرف ب(الطريق الهيرودياني) الذي 
يبلغ طوله 600 مترء ويربط ساحة البراق بالمدخل الجنوبي ل (مدينة داود) (1) . 


'أما الجهة الغربية للمسجد فهي العصب الرئيس للمدينة التي يبنيها اليهود تحت الأقصىء 
فهي تحتوي على 19 موقعاً للحفريات» منها 10 مواقع نشطة» وأكبر حفريات الجهة الغربية هي 
شبكة أنفاق الحائط الغربيء وهي تعد أكثر الحفريات نشاطاً وعمقاً" 2 . 


فيما تتركز الحفريات الشمالية في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد الأقصىء وتحديداً في 
منطقة المدرسة العمرية وفيها موقعان نشطان للحفريات© . 


وبالرغم من استمرار هذه الحفريات وتصاعدها إلا أن بعض علماء الآثار- وحتى 
الصهاينة منهم- لا يخفون حقيقة أنهم أخفقوا في إثبات أي دليل على وجود الهيكل المزعوم. 


فنجد أن "مائير بن دوف" - وهو رئيس بعثة الجامعة العبرية المكلفة منذ عام 1967م 
بالبحث عن آثار الهيكل في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه- اعترف بعد طول بحث وعناء 
قائلاآً: " خلال مسيرة الحفريات والدراسة التي أجريناها خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية 
استنتجنا أنه لا يوجد هيكل هناك؛ أي لا توجد بقايا من ذلك المعبدء وإذا قمت بالحفر فإنك لن 


تستطيع إطلاقاً إيجاد أية بقايا للهيكل تدل على فترة حكم سليمان"7) . 


1) البحث عن السراب» مؤسسة القدس الدولية» (ص 6) - بتصرف . 
2) المصدر السابق» (ص 6) - بتصرف . 

3) انظر: المصدر نفسه (ص 6) . 
4) المصدر ذاته» (رص 88) - بتصرف . 
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ويسعى اليهود اليوم لفرض واقع جديد في الأقصى انسجاماً مع عقيدتهم في الهيكل» ففي 
نهاية عام 2011م " دعا حاخام صفد(). ويدعى (شموئيل الياهو)- وهو أحد الحاخامين 
الأساسيين في الحاخامية الرسمية- إلى تقديم قربان الفصح في (جبل المعبد)» وأفتى بأنّ اليهود 


الذين يتجنبون أداء هذه الشعيرة يخاطرون باستنزال العقوبة الإلهيّة المدمّرة "0 . 


' وقد مثّل تحقيق الوجود اليهودي في المسجد (كحق دائم) هدفاً دائماً للتحركات 
الصهيونية على مستوى الجمعيات اليهودية المتطرفة» وعلى المستوى الرسمي في الوقت ذاته. 
وباتت تلك الجمعيات تدعو إلى (الصعود إلى جبل المعبد) في كل المناسبات» وأخذت تضغط في 
هذا الاتجاهء حتى توصلت إلى تسوية مع الشرطة الصهيونية برعاية رئيس الكنيست في أغسطس 
1م حيث تبعها مباشرة أكبر اقتحام جماعي مسجل في تاريخ المسجدء إذ اقتحمه أكثر من 
0 مستوطن يهوديء بحماية مشددة من شرطة الاحتلال» وذلك بتاريخ 2011/08/09م» والذي 


وافق شهر رمضان المبارك" (© . 


"إن الهيكل بلغ عند اليهود المعاصرين منزلة جعلتهم يتخذون منه رمزاً منقوشاً على العلّم 
الصهيوني» إنّه نجمة داود السداسية» وذات النجمة نجدها مطبوعة على هام الجند اليهود في 
الخوذات والكابات» ويحملونها على أكتافهم» وتتصدر دباباتهم» وتطير مع طائراتهم» وتنطلق مع 
صواريخهمء لم يخجل اليهود من اتخاذ هذا الرمز الديني شعاراً لدولتهم "' 7 . 


'وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أنّ " الجماعات اليهودية المتطرّفة التي تسعى لبناء | 
و مؤخرا عن ان يي السعى : 


مكان المسجد الأقصى أكملت إعداد فانوس من الذهب شبيه بالذي استُخدم في عهد الهيكل الثاني» 


1) صفد: حاضرة الجليل» واحدى المدن المهمّة في شمال فلسطينء تقع على عدّة تلال» مرتفعة عن سطح البحر 
بنحو 790- 540م, ولها موقع استراتيجي كان له الأثتر في تعرضها لأحداث حربية كثيرة عبر التاريخ» وكان لها 
حضور هام في حروب الصليبيين وغيرهاء احتلّها اليهود في 11 مايو 1948م؛ وشرّدوا سكانها العرب [ الموسوعة 
الفلسطينية الميسرة» (ص388)- بتصرف ] . 

2) التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م» (ص2558)- بتصرف يسير. 

3) المصدر السابق» (ص264)- بتصرف يسير. 

4) قبل الكارثة نذير ونفيرء عبد العزيز كامل» (ص143) . 


256 


إذ جرى استخدام 42 كلغ من الذهب الخالص في صنعهه. وبلغت تكلفته أكثر من مليون دولار 


ومن الجماعات اليهودية التي تعمل على التعجيل ببناء الهيكل: 
1)منظمة 'سيودس شيسون" : 


وهي منظمة يهودية تقول عن نفسها بأنها جمعية خيرية» وتتلقى دعماً من وزارة المعارف 
الصهيونية» والجيش الصهيونيء وبلدية القدسء وتتطلع هذه المنظمة إلى تعميق الوعي إزاء 
الهيكل والقدس التوراتية لدى اليهود؛. وتسعى للاستيلاء على منطقة المسجد الأقصى وساحاته0©). 


2) حركة "أمناء جبل الهيكل"': 


'وتأسست في الثمانينيات من القرن العشرين» ومركزها القدسء ولها جمعية تابعة لها هي: 
جمعية جبل البيت» ومؤسس هذه الحركة هو يهودي متطرف يدعى (جرشون سلمون)» وتقوم هذه 
الحركة بإقامة الصلوات اليهودية في الساحة المحيطة بحائط البراق» بجوار المسجد الأقصىء قرب 


باج المغارية" (6 .. 


" وقد حاولت جماعة أمناء جبل الهيكل وضع حجر الأساس للهيكل الثالث في احتفال 
تحت إشراف رئيس الجماعة جرى في منتصف شهر أكتوير عام 1989م: وقد حضر الاحتفال 
كاهن يرتدي ملابس كهنوتية خاصة ... ويساند أمناء جبل الهيكل بعض أعضاء المؤسسة الدينية 


في الكيان الصهيو عن : 


1) السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسء عدنان أبو عامر » (ص 81). 
2) انظر: قبل الكارثة نذير ونفير» عبد العزيز كامل» (ص 257). 

3) قبل الكارثة نذير ونفيرء عبد العزيز كامل» (ص 259)- بتصرف . 
4) موسوعة اليهودء المسيريء (168/4) . 
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'كما سمح لهذه الجماعة بوضع حجر الأساس للهيكل المزعوم بتاريخ 2001/7/29م؛ وهو 
يوافق يوم التاسع من آب وفق التقويم العبري» وهو اليوم الذي يعتقد اليهود أنه تاريخ هدم الهيكل 
٠ 5‏ (1 
الثاني عام 70م" (!) . 


3) جمعية صندوق جبل الهيكل: 


' وهي جمعية صههيونية يهودية مسيحية تسعى علانية لتهويد منطقة المسجد الأقصى, 
وكان الإعلان عن وجودها عام 1983م, لها فروع في فلسطين المحتلة وفي الولايات المتحدة» 
ومركزها القدس» وتضع نصب أعينها هدفاً أساسياً هو إعادة بناء الهيكل الثالث على جبل 
البيت"2 . 


4) جمعية الحركة التحضيرية للهيكل: 


٠‏ أسينيها يهودي يدعى 'دافيد يوسف ليمونيم'» وموقعها في القدس» وصدر هذه الجمعية 
مجلة شهرية عنوانها (إلى الهيكل)» وقد أقامت معرضاً خاصاً بالهيكل والتعريف به عام 
0007 


متى يبنى العيكل؟' 


لا تخلو عقيدة اليهود في الهيكل المزعوم من تناقض أيضاًء فمع اجتماعهم على قدسية 


الهيكل ووجوب بنائه» إلا أنهم اختلفوا في موعد هذا البناء ومن يقوم به. 


يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: " يذهب الفقه اليهودي إلى أنّ الهيكل لابد أن يُعاد 


بناؤه وثقام شعائر العبادة القربانية مرة أخرىء ولهذاء فقد تم تدوين هذه الشعائر في التلمود مع 


1) السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسء عدنان أبو عامرء (ص 79) . 
3 المصدر السابق» (ص 4). 
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وصف دقيق للهيكل؛ ويتلو اليهود في صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء الهيكل» ولكن الاراء 
تتضاربء مع هذاء حول مسألة موعد وكيفية بناء الهيكل في المستقبل7!) . 


' فالرأي الأول: هو أنّ اليهود يتعيّن عليهم أن ينتظروا إلى أن يحل (العصر المشيحاني) 
بمشيئة الإله» وحينئذ يمكنهم أن يشرعوا في بنائه» ومن ثم يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا 
بإعادة بنائه» فمثل هذا الفعل من قبيل الهرطقة» والتعجيل بالنهاية» ويذهب موشيه بن ميمون إلى 
أن الهيكل لن يُبِتَى بأيد بشرية» كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سينزل كاملا من السماء. 
والرأي الثاني: يذهب إلى النقيض من ذلكء. حيث يرى أن اليهود يتعيّن عليهم إقامة بناء مؤقت 


قبل العصر المشيحانيء وأنه يحل لليهود دخول منطقة جبل موريا" (0. 


ولكن» يتضح للباحث بأنّ هذا الخلاف الفقهي اليهودي لا يقلل من حجم الخطر الذي تمثله 
هذه العقيدة والتي ينبني عليها معظم أجزاء عقيدتهم في الأرض المقدّسة» وتشكّل خطراً داهماً 
ودائماً على المقدّسات والأرض في فلسطينء كما أنّ هذا الخلاف مبني على اتفاق على الأصل 
الثابت» وهو وجوب إقامة الهيكل» عاجلاً أم آجلاً. 


خلاصة المطلب: 


أولا: إن من أهم عقائد اليهود في الأرض المقدّسة؛ هدم المسجد الأقصى وبناء (الهيكل 


الثالث) المزعوم على أنقاضه. 


1) موسوعة اليهود» المسيريء (167/4) . 

2) راشي (1105-1040م): اختصار لاسم الحاخام «رابي شلومو بن يتسحاق»» وهو من أشهر المعلقين 
والمفسرين الإشكناز للتلمود» وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية» وقد ولد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة 
الخمورء وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه وإن كان لا يشير إليهاء وقد كتب تفسيراً لمعظم كتب 
العهد القديم» كما كتب تفسيراً للتلمود» وحقق نصه؛ وعرّف مصطلحاته» وشرح مفرداته الصعبة» وَيُعَدُ هذا من أهم 
أعماله. [ موسوعة المسيري» (158/5 )- بتصرف ] . 

3) موسوعة اليهودء المسيري» (167/4)- بتصرف . 
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ثانياً: اعتنى العهد القديم بالهيكل عناية كبيرة» وحشد كتبة التوراة من دلائل قدسيته» وآيات 
مجده؛ ما يحمل اليهود على أن تهوي أفئدتهم نحو هذا الهيكل الوهميء الذي لا وجود له إلآّ في 


فتزاتا تاريكية 'محدودة :ولا سكد له-أصلاً سوى ثوراة اليهؤد المحرفة: 


ثالثاً: تناقضت مصادر اليهود في عقيدة الهيكل» كغيره من المعتقدات اليهودية» وتطاولت 
على الله يَ ووصفته بما لا يليق بإله عظيم» كما حطت من قدر نبي الله سليمان اكلا واتّهمته 


الاختلاف في موعد إعادة بنائه من جديد. 


رابعاً: اشتدّت الهجمة اليهودية على المسجد الأقصى في العصر الحديث» وهي في تصاعد 
مطردء وبات حاخامات اليهود يعلنون صراحة وبغطاء رسمي وبقوانين واضحة أنّهم يسعون إلى 
السيطرة على الحرم القدسي الشريفء وأنهم بصدد الشروع في إقامة الهيكل الثالث. 

خامساً: حشد اليهود المعاصرون - من خلال دولتهم ومن خلال جمعياتهم وأحزابهم الدينية- 
كل الإمكانات من أجل تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة الهيكل المزعوم» وأنفقوا في سبيل ذلك 
الملابين» وشقوا الأنفاق» وصاغوا كل مؤامرة وصل إليها العقل اليهودي» من أجل الإجهاز على 
أقصى المسلمين وقدسهمء وهم يعتقدون بأنّهم في المراحل النهائية قبل إقامة هيكلهم. 
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المطلب الخامس : 
فكرة المسيح عند اليهود وعلاقتها بالأرض المقدسة 


يستعرض الباحث في هذا المطلب جزءاً من عقيدة اليهود في آخر الزمان» وهو ما يسمونه 


المسيح المخلّص أو (الماشيّح) ومدى علاقة هذه العقيدة بأرض فلسطين المباركة. 


' إن اليهود وجدوا أنفسهم لا خيرة البشر كما زعمواء ولا صفوة الخلق كما أمّلواء بل لم يجدوا 
أنفسهم في نفس المكانة التي ينعم بها الآخرون؛ وانّما كانوا هدفاً للبلاء والنكبات» ومن هنا اتجه 
مفكروهم في عصورهم المتأخرة (أي بعد السبي البابلي) إلى مخلّصٍ ومنقذٍ ينتشلهم من هذه 
الوهدة» ويضعهم في المكانة التي أرادوهاء وأطلقوا على هذا المخلّص المسيح المنتظر7!) . 


'وهذا الإنسان - في معتقد اليهود- هو إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الله قبل الدهور. 
وهو موجود في السماء إلى أن يحين موعد نزوله؛ ويمنحه الله فوته عند نزوله» وسيظهر فين 


صورة الإنسان» وان كانت طبيعته تجمع بين الله والإنسان " !! 0 . 
فكرة المخخص في العهد القديم: 


من خلال استقراء الباحث لورود لفظة المخلّص ومشتقاتها في العهد القديم» فإنّ هذه اللفظة 
لها مدلولها واستخداماتها في التراث الفكري الديني اليهوديء المتمثل في توراتهم أساساًء وهذه الفكرة 
تكررت بلفظها أكثر من مائتي (200) مرّة في مواضع كثيرة من أسفار العهد القديم» على اختلاف 
مدلولات لفظتها ومصدرها. 


فقد سمّت التوراة -مثلاً- القضاة مخلّصينء أرسلهم الربّ ل(شعب إسرائيل) بعد أن كان قد 
غضب عليهم وسلّط عليهم قوماً آخرين؛ ومما جاء في ذلك: «... فَحَمى عَضَبُ الرَبٌ عل إِسْرَائِيل» 


َدَفعَهمْ بأَئِيِي تاهِبين بوه وَبَاعَهُمْ بِيَدِ أَغدَائي حَوْلَهُمء وَلَمْ يَثِْرُوا بَعْدُ عَل الْوْقُوفٍ أُمَامَ أَعَدَائيم. حَيْتُما 
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خَرَجُوا كنت يَدُ الرَبَ عَلهُمْ لِلشَّرٌ 5 تَكَلْمَ الب وكا أَقْسَمَ الوب لَهُ. قصَاق بم الأَمْرُ جدًا. وَأكَامَ الوب قُضَاةٌ 
ماد هم مِنْ يِل تأهرريم» 60 1 


وفي مواضع أخرى مخلّصون جدد.ء لذات السبب: 


بن قَتَاوَ أت 


«... وصَرَحَ تلو إسرَائيلَ إلى الزتء قأام الب مخيصًا ليني إشرائيل مَدأصهم. 
كلب الأضكر» © . 

«... وَصَرَحَ بَئُو إِسْرَائِيلَ إل الرَبَء فقا لَهُمْ الوَبُ مُخَلْصًا إِهُودَ بن جيرا الَْنامِيِيَ» رَجْلا أعْسَرٌ. فأرْسَلَ 
تنو إِسْرَائِيلَ بيده هَدِيَةٌ إهجلون مَلِكِ مُوآت © . 


«... وَكن بَعدَةُ شَمْجَرُ بن عَتَاةء فَصَرَبَ من الْفِلِسْطِيينَ ست مِئةِ رَجُل بعِدْسَاسٍ الْبَثَر وَهُوَ أيْضًا خَلصَ 
إِسْرَائيل!" . 


«... فَالْكقَتَ إِلَبْهِ الت وَقَالَ: «اذْهَبْ بِقُوَتِكَ هذه وَخَلْض إسْرَائِيلَ مِنْ كف مِذيّان. أَمَا أََسَلْقِكَ 505 . 


وعندما يكفر بنو إسرائيل ويتنكرون لأوامر الرب يهددهم بعدم الخلاصء جاء ذلك في ذات 
سفر القضاة: « قَتَالَ الب لني إِسْرَائِيلَ: لَدْسَ مِنَ الْعِصربَينَ وَالأمُرِتَينَ وني مون وَالفِلِسْطِينتينَ خَاضتم ؟ 
وَالصِبِدُويبُونَ وَالعَمَالَِة وَالمَعْوييُونَ قَدْ ضَايَفُومْ فَصَرَخْامْ إل فَحَلضكم مِنْ أَنْدييم؟ وَأَنثم قد تركثوني وَعََدْ آلهة 
أخْرَى. لِذلِك لآ أَعُود أُحَلّضك. امُصُوا وَاصْرُحُوا إِلَ الآلِيةِ الي الْتْمُوهَاء لمُحَلْصَكْ هي في رَمَانِ ضِبقكو» © . 


وقد استعمل كتبة التوراة (تابوت عهد الرب) كرمز مخلّص لبني إسرائيل من أعدائهم. 
وحكت التوراة أنّ معركة وقعت بين الفلسطينيين وبني إسرائيل زمن نبيّهم صموئيل» هُرْم فيها بنو 
إسرائيل فعمدوا إلى جلب تابوت العهد إلى أرض المعركة من أجل تخليصهم من عدوّهم؛ «... فَجَاءِ 
اشع إلى الْمحلة. وَقالَ شوخ إشرائيل: لِمادا كسَرتا اليم الَبُ مام الفلسطييتين؟ لِتأَحذْ لأثيتا مِنْ شيلوة 


2 -16. 
3. 
قضاة 3 : 15 . 
0 
14:6. 
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تابوت عَهْدٍ الوب فَيَدْخُلَ في وَسَطِتا وَيُخلْضَكا مِنْ يَدِ أَعْدَائَْا فََرِسَلَ الشَّعْبُ إِلَ شيأوة وَحَمَلُوا مِنْ هْتاكَ تَابُوتَ 
عَيْدٍ رَبّ الْجُنُودٍ 32 4 00 . 


والعجيب أن التابوت لم يخلّصهم في هذه المعركة» بل إنهم هتفوا أخيراً: " زال المجد من 
إسرائيل". إذ سرق الفلسطينيون التابوت المقدّس!2 . 


ع 


وأخيراًء أرسل الربَ - بحسب التوراة- الملك 'شاؤل" مخلّصاً لبني إسرائيل من أيدي 
الفلسطينيين؛ « وَالئَبُ كَقَفَ أَذُنَ صُوئِيلَ قَبْلَ مَحِيِءٍ شَاوْلَ بوم قَائِلاً: عَدَا في مثْلٍ الآ مطل اليلق ميل 
مِنْ أَرْضٍ بَْيَامِينَ» فَامْسَحْهُ رَيسَا لِشَعْوِ إِسْرَائيل» فَيَُلْصَ شَعِْي مِنْ يل الفل َفِلِسْطِينئنَ لأني تَطَرْتُ إِل شَعِْي 


أن صُرَاحَهُمْ قَدْ جاء إيّ» © . 
كما سمت التوراة داود التنخ: أيضاً مخلّصاً لبني إسرائيل» جاء ذلك صريحاً في سفر 


عرس الثاني: » قَالآنَ 0 أن د دَاوْدَ قَائلاً: إن بيَدٍ حَاوْدَ عَبْدِي َل شَعِْي إِسْرَائِيلٌ مِنْ يل 


شطينتينَ وَمِنْ أَيي عميع أَْتائيع»7 . 


وفي التوراة -غير ما تقدّم- إشارات إلى أن الخلاص هو للشعب المختارء (شعب إسرائيل)» 


ومن ذلك دعاء داود اكع كك : «» 00 الشَّعْبتَ الْمَايْسَ وَعَيْنَاكَ ف الْمُترفِْينَ مَعَصَعْهة »(5) 
ومنها: « لأَنَّ الله يلض يون وَيِذْني مُدْنَ يجُودَاء فَيَسْكُنُونَ هتاك وَيَرقويًا »6 . 


وفي سفر زكريا: « هكَدَا قَالَ رَبُ الْجْيُودِ: هادا أُحَلْض شغي مِنْ أَرْضٍ الْمَشْرِقٍ وَمنْ أَرْضِ مَعْرِبٍ 
الشّمس. وَآتي بم فَيَسْكْنُونَ في وَسَط أُورْشَلِمَء وَيَكُونُونَ لي شَغْبَاء وأا أكون لَمُمْ إلا باحق وَالْبرَ»7 . 
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يلاحظ الباحث في هذا النص وأشباهه أنّ التوراة تحاول ربط الخلاص بأورشليم» في إيحاء 


واضح بأنَ خلاص القوم لا يكون إلا بالسيطرة على هذه المدينة. 


وبعد عهد داود وسليمان (ئل. يبعث الرت بمخلصين للشعب أيضاًء بنص التوراة: «وَأعْط 
الوب إِسْرَائِيلَ مُحَلّصاء فَحَرَجُوا من خَحْتٍ يَدِ الأرامتين. وهام بو إسْرَائيلَ في خِتامهمْ كأمْسٍ وَمَا قبله»1 . 


وفي بعض أدعية التوراةء تجد مفهوم المخلصين لبني إسرائيل» ومن ذلك: « فَدَقعيمْ ليد 
مُصَايقِمْ قَصَايقُوه. وفي وَفْتِ ضِبقِهم صَرَحْوا إِلنِكَ» وَنْتَ مِنَ السَاءِ سهفتء وَحَسَب مَرَاحِيكَ الكدرة أغطبتهُ 


م مُكَلْصِنَ حَلْضومٌ مِنْ يل مُصَايقية»/2) ' 


ويرد ذكر لفظ ١‏ لمخلص | لمسيح في المزامير» وذ نصه: « الآنّ عَرَقْتُ أن الِب مُحَإْهُ مَيسِيحِ : 
يَسْتَجِيِبُهُ مِنْ سَئَاٍ كُذسِف بَرُوتِ خَلآص يمبنه»(3 , 


وفيها أيضاً مناجاة للربت: « حَلْض شَعْبكَء وَبَارِكُ مِيرَائكَء وَارْعَهُم وَاخْلَهُم إلى الأبي» . 


و تشير ترانيم التوراة إلى أن الخلاص يكون بجمع الشعب من بين الأمم» إذ جاء فيها: 
حضتا أيه الوب إليتاء واجمتغكا ِنْ كن الأو لتخمد اشم فذسك, وتتتاخر بتَبِيجك» 7 « آو يا رَبْ 
حَلْض! أو يا رَبُ أَيْقِذْ! » 9 . 


ومن الإشارات الأكثر وضوحاً إلى المخّص في آخر الزمان ما جاء في رؤيا النبي اشعياء 
حسب التوراة» وجاء فيها ذكر لمشهد يبدو في آخر الزمان» فيه مشاهد لدمار الأرضء وتشققها 
وتبعثرهاء وانسحاقهاء. ثم يتبعها ذكر الخلاص لشعب الربّ على يد (الإله المخلص). 


الملوك الثاني 13 : 5 . 
نحميا 9 : 27 . 
المزامير 20 : 6 . 
المزامير 28 : 9. 
المزامير 106 : 47 . 
المزامير 118 : 25 . 
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يبدأ المشهد بقوله: «هُوَدًا الوب يخي الأَرْض وِبِفْرعْهَا وَيَقْلِبْ وَحْههَا وَيْمَيَدُ سكايها» 2 . 
ثم « وَالأَْض تَدَئَّسَتْ تَخْتَ سْكَابا لأَممْمْ تعدّوا الشَّرَايِعَ» عَيرُوا الْمريضَد تَكَنُوا الْعَهدَ الأَبرِيٌ» إِذلِكَ لت 
33 الأَوْضَ وَعُْوفَبَ الشاكلوة فيا ٠‏ لِذلِكَ اخدد؟ خترّق سكن الأَرْضٍ وَبَف أنّاش قَلدَيْلُ» 2 


ثمّ: «انْمحدّتٍ الأَرْصٌ الْسِحاقَاء تَشَلَّتِ الأَرْضٌ تَشَفًْاء ترغْرَعتٍ الأَرْضُ تَرَغْرْعًا ... وَيَكُونْ في ذَلِكَ 
اليم أنّ الوب يُطَالِبُ جُنْدَ الْعَلدءِ في الْعَلآءِء ومو لأرْضٍ عل الأرْضٍ وَيْجْمعُونَ َنعَاكأُسَارَى في سمْنٍ» 
بإقة]ا ف ما اننوك كرة رمه 3 1 د 21 700 4 عي 124 
0 6# بعد يام كديرة تَعهّدُونَ. وَيَْجَلْ الْتَمَر وَغخَْى الشّمسشء لأنّ رَبٌ الْجُنُودٍ هَدْ مَآكَ 


جَبَلٍ هْيَوْنَ وَفي ي أُورُشَلم» وَقُدَامَ شيُوخِه مَجِدٌ» © . 


ثم يجيء الخلاص لشعب الربّ: « وَيُدْي في هذا الْجَبَلٍ وَجْةَ التتَابء التتَابٍ الَذِي عَل كُلّ 
الشُّوبء وَالْفِطَاء الْمََصّى به عَلَىكَُ الأمَم يم امت إِلَ الأب وَيمْسَحْ السَيَدُ ارب النُمُوعَ عَنْكُلّ الْوَجُوهِء 
وَبَِعٌ عَرَ شَعبه عَنْكُلِ الأرضء لأنّ الرَبٌ قد تَكلْم. ويقَالُ في ذلِكَ الْيؤم: هوا هنا إلهكا. اتطزتاة مَكلْصَا .هدًا 
هْوَ الرّبٌ التظزناة. تبج وَتَْرَحُ خَلآصِه» 4 . 


00 0 عجيب كما يصفه اشعياء: « لأنّهُ 0 3 , فطل ابئاء تون 00 عل 
0 ل 00 م 5 لد ون الاق إن الأََدِ. . غَيرَةُ رت 00 


وفي سفر اشعياء يتكرر ربط البشرى بالخلاص بمدينة أورشليم: « هْوَدَا الرَبُ قَدأخْبَر إلى أقْصَى 


الأَرْضِء فُولُوا لائتة صِهْيَوْنَ (أي أورشليم): هُوَدًا مُخَلْضِكِ آتء ها أَجْرَتُهُ مَعَهُ 9 أَمَامَهُ وَيُسَحُومُ: "شَعْبا 
0 "مَفْدِقَ الرَبّ' 3 500 : "الْمَطُلُوبَة'". "الْمَدِيكةٌ ع غَْرَ الم مو جُورَة" 0 


1) اشعياء 24 : 1 . 
2 اشعياء 24 : 5 - 6 . 
3) اشعياء 24 : 19 - 23 . 
4) اشعياء 25 : 7 - 9 . 
5) اشعياء 9 : 7-6 . 

6 اشعياء 62 : 11 - 12 . 
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وارتبطت فكرة الخلاص أيضا في العهد القديم بحادث السبي الكبير» فيجد الباحث أنّ النبي 
ارمياء مثلاآً يكثر من التذكير بالعودة» وينقل باسم الرت وعوداً بالخلاص الأبدي لشعبه المنفي» 
مداع | لك 5]) 35هاعء ا و سمس 5 )2 0 07 4ه وارلم و ررثارءت محم ا الو ا 
إِسْرَائِيل» لاني هاندا أُخَلْضِكٌَ مِنْ بَعِيلء وَنَسْلِكَ مِنْ أَرْضٍ سَلْيِهِء فيَرْجِمْ يَعْمَوبُ وَيَطْمَيّنُ وَيَشْتَرِخ وَلآ مُزْج. لاني 
نا مَك يعُولُ الرَبُء لأحَْصكَ. وَإنْ في جيم الأمم 5 تَدنْكَ إلتينء تأت لآ أذييك» بَلْ ُوَدَئكَ باْحق» 


3 يفك تبرةٌ» 00 5 


وللتدليل على مدى ارتباط هذه الفكرة بالسبي» تجد أن اشعياء قد اطلق اسم 'مسيح الربّ" 
على ملك الفرس 'قورش" الذي سمح بعودة اليهود إلى فلسطينء إذ جاء في سفر اشعياء ما 
نصّه: « هكدًا يَقُولُ الكبٌ لِمَسِيحِهِء لكُورَشٌَ الي اكت ون رق أماقة أمقاء وَأَحْنَاءَ مُلُوكِ أَخْلٌء 
أَفْح أَمَامَهُ الْمِصْرَاعيْنِ وَالأَبْوَابُ لآ مُفلق» © . 


أما دانيال فقد رأى في منامه المسيح " ابن إنسان": « كُنتُ أَرَى في رُوَى اللَيْلِ وَاذَا مع مب 
السّماءِ مِثْلْ ابن إِْصَانٍ أَنّ وَجَاء إلى الْقَِم الأيام» فَتَرُوهُ قنَامَهُه 9 . 


أما عن نهاية الزمان» فإنّ المسيح المنتظر المخلّص هذاء سيحكم العالم من أورشليم: 
وفق ما يُفهم صراحة من نص العهد القديم في رؤيا اشعياء التي جاء فيها أيضاً:< وَكُونٌ 
في آخِر الأنام أنّ جَملَ بت الوب يَكُون كايكا في رأ الجالء وبرت فؤق القلآل» وََجْرِي نكل الأمم. وتييرُ 
شُعُوبٌ كَثرَةٌ وَيَقُوُونَ: هَل تضعذ إِلَ جَبَلِ الرَبّ» إل بَنْتِ إِله يَعْقُوتَء فيُعَلِمتَا مِنْ طُرْقهِ وَنَشأَكَ في سَبْلِه؛ 
لون ويه * ترح الشّرِيعة وَمِنْ أ د وَرُسَلِ مَكَلِمَةٌ الوت»" . 


ارمياء 30 : 10 - 11 . 
اشعياء 45 : 1 . 
دانيال 7 : 13 . 
اشعياء 2 : 2 - 3 
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مناقشة فكرة الماشيح المخلص: 


بعد استعراض جانب من فكرة المخلّص في توراة اليهود اتضح بالفعل أنّها ظهرت متأخرة 
في الفكر اليهوديء. أي بعد السبي البابلي والخضوع للفرسء الأمر الذي حدا ببعض الباحثين إلى 
القول بأنّ فكرة المنقذ المخلص استعارها اليهود. من الفرسن0(7). 


يقول الدكتور المسيري: ' وأصل عقيدة الماشيّح المخلّص فارسية بابلية» فالديانة الفارسية 
ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي 
بانتصار الخير والنورء وقد بدأت هذه العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي» ولكنها تدعّمت حينما 


رفض الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا" 2). 


'ويكاد المعلّفون على تلك النصوص التوراتية يتفقون على أن مبعثها إنما كان تعصباً قومياً 
ضيق الأفق» شديد الحقدء وتعلقاً بفكرة الحق الإلهي في السلطة (الثيوقراطية) شديدة الغيرة: 
وتعطشاً لمغانم مادية ضخمة» كل ذلك ينبثق من حضيض الخوف والدمار ليخلق صورة ساحرة 


تداعب عواطف هؤلاء الموتورين"60 . 


ويرى كثير من اليهود أن النبي 'إيليا'7), سيأتي آخر الزمان مبشراً بقدوم المسيح؛» إذ بقي 
هذا النبي من الأركان الغيبية في الفكر اليهودي. وكثر الحديث عنه في التلمود والمدراش وفي 


كتب التصوف اليهوديء, واعتبر في نظر كثير من اليهود مساوياً لموسى كن و سيأتي في آخر 


1) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 211) . 
2) موسوعة اليهودء المسيري» (5/ 295) . 

3) الفكر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظاء (ص 113)- بتصرف يسير. 

4) ايليا: وتعني: 'إلهي يهوه' وهو بحسب التوراة رجل من مستوطني جلعاد يدعى "لتّشبي" نسبة إلى قريته» وهو 
من أعظم الأنبياء» أرسل إلى آخاب ملك إسرائيل لينذره وبني إسرائيل» فعاداه الملكء مكث خمس عشرة سنة نبياً» 
وله أحوال وكرامات عجيبة» ورفع إلى السماء بطريقة عجيبة [ انظر: قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوست» 
(185/1- 186)]. 
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الزمان ليطمئن على أحوال اليهود وأنهم ما زالوا على الأرض يقيمون الطقوس والشعائر والأعياد 


حسب ما تقرر عليهم منذ القدم( . 


وسبب اعتقاد اليهود في هذا النبي هو أحواله ومعجزاته العجيبة التي انتهت بقصة رفعه إلى 
السماء الواردة في سفر الملوك الأول والثاني2)؛ والتي كان آخرها: « وَفِهَا هُمَا يسِرَان وَيتَكلّمَانِ ذا 
مَرَكبَةٌ من تار وَحَيْلٌ مِنْ نار فَصَلَتْ تنما فَصعِدَ إيليًا في الْعَاصِئَةَ ِل السَمَاء »© . 


0 مذي فين الطّرِيقَ أُمَامِي. وَتأقِ بَْتةٌ إلى هَيَكلِهِ السَيَدُ الَذِي تَطُلْبُوته وَمَلدَكُ الْعهرٍ الَِي تُسَرُونَ به. 
هُوَدًا يَأتقء قَالَ رَبُ الْجُئُود» » فيقولون بأن (ملاك العهد) المذكور هو النبي ايليا( . 


'وقد ساد اعتقاد لدى غالبية اليهود بأنّ قيام ما يسمى بدولة (إسرائيل) للمرة الثانية على 
أرض فلسطين هو من أجل خروج المسيح المنتظر الذي تنتظره اليهودء وهو الملك اليهودي 
المنتظ "60) , 


'ذلك الملك اليهودي المخّص ستكون مهمّته العالمية هي فداء (شعب إسرائيل)» وانقاذه من 
حياة المنفى؛ واعادته إلى أورشليم» ليفرض منها الحكم على كل أمم الأرض بشريعة صهيون7 . 


'ومرّت فترة طويلة دون أن يجيء المسيح الذي ينتظره اليهودء وانتهز بعض اليهود هذه 


1) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظا (ص 123» 126) . 

2 انظر: المصدر السابق» (ص 122) . 

3) الملوك الثاني 2 : 11 . 

4) ملاخي 3 : 1 . 

5) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظا (ص 126» 127) . 

6) هرمجدون ونهاية أمريكا واسرائيل .. قراءة في نبوءات الكتب المقدّسة» منصور عبد الحكيم وَ الحسيني الحسيني 
معديء دار الكتاب العربي/دمشق» ط1ء 2007م: (ص 13)- بتصرف . 

7] المسيح اليهودي ونهاية العالم» رضا هلال» (ص 018)- بتصرف. 

8) اليهودية» د. شلبي» (ص 214) . 
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ومن أشهر هؤلاء الذين ادّعوا (الماشيحانية) في تاريخ اليهود: 


1) ثيوداس (1): 


" ظهر سنة 44م فاتبعه جمهور كبير من اليهودء وأراد أن يستغلّهم لصالحه سياسياًء 
فاجتمع بهم على نهر الأردن» وادّعى أنه سيفلق ماء النهر كموسى اك ليعبر هو والشعب معه؛ 
فعلم بأمره الحاكم العسكري الروماني للمنطقة» فأرسل كتيبة من الفرسان فقتلت من هؤلاء اليهود 
عدداً كبيرء وقطعت رأس هذا المسيح وحملته معها إلى قائدها" . 


2) بركوخبا: 
تزعم التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» وأعلن الجهاد المقدّس ضدهم نحو عام 130م؛ و 
قد ادّعى لنفسه - أو ادّعى له أتباعه- بأنه المسيح المخلّص المنتظرء ولكن بعد فشل ثورته 
وتسببها في سحق اليهود وطردهم من فلسطين تبين لليهود أنه كذّابء فاستبدلوا اسمه ب 'بركوزيبا". 
أي: ابن المخادع أو الكذاب0 . 


3) أبو عيسى الأصفهاني4): 
اذّعى أنه الماشيّح المنتظرء زمن الدولة العباسية» وقال بأنَ العودة إلى فلسطين لن تتم إلا 
على أسنّة الرماح» وعليه فقد أعد حنتياً قوامه عشرة آلاف جندي يهودي» وأعلن أنه الذي سيحرّر 
اليهود من الأغيارء وأن هناك خمسة أنبياء سبقوا ظهور الماشيّح» وأئه هو خاتم المرسلين» وقام 


بتمرد ضد الدولة العباسية» سرعان ما تم إخماده» وتم ضرب جيشه بقوة» وقد قتل أبو عيسى أو 


1) ثيوداس: يشير إليه الكتاب المقدس في موضع واحد في سفر أعمال الرسل (5 : 36) باسم 'ثوداس"» و يشير 
الكتاب المقدّس إلا أنه كذّابء وقد انقاد إليه أربعمائة رجل من العصاة, فهلكوا عن آخرهمء ويذكر أن رجلاً آخر 
بنفس الاسم أيضاً ظهر بعد عشر سنين من هذا في نهاية عصر الملك هيرودوس [ انظر: قاموس الكتاب المقدّس» 
جورج بوست» (305/1) ] . 

2) الفكر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظا (ص 131) . 

3) انظر: المصدر السابق» (ص 133 - 134).» أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (4/ 230) . 

4) أبو عيسى الأصفهاني: عاش في القرن الثامن الميلاديء اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب» وهو من مواليد 
أصفهانء ويُعتبّر مؤسس فرقة يهودية في فارسء وهي أولى الفرق بعد هدم الهيكل الثاني» عاش على ما يبدو في 
زمن الخليفة العباسي المنصور [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري. (5/ 297- 298) ] . 
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فرّء ولكنّ اليهود ادّعوا أنه لم يقتل وانما دخل كهفاً واختفى» كما تداولوا بعض القصص عن 
المعجزات التي أتى بها!!). 


4) داود الرائي!2): 
ظهر إبَان الحروب الصليبية» التي رسمت في مخيلة بعض اليهود إمكانية العودة لاحتلال 
القدس وفلسطينء وحاول داود الرائي تجميع اليهود من أجل غزو فلسطينء واستجاب له عدد كبيرء 
مستندين إلى دعواه بالماشيحانية» وشكّل جيشاً من المتطوعين اليهود مبشراً لهم بأنَ ساعة 
الخلاص قد حانت» ووعدهم بأنه سينقلهم إلى القدس ليلآً على أجنحة الملائكة» و حاول أن يقوم 
بهجوم ضد المسلمين في بلدة آمدل؛ لكن قوات المسلمين فتكت به وبجيشه؛ وفي نهاية الأمر قتله 
والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة من حاكم المدينة» وبعد مقتله تحوّل إلى أسطورة حافلة بالخوارق 

والمعجزات الخرافية!!). 


5) شبتاي تسفي(”): 
ظهر في القرن السابع عشرء في ظل معاناة اليهود في أوروباء وساورته نفسه أن يعلن أنه 
المسيح المنتظرء فطاف في البلاد عابداً متنسكاً مروجاً لقرب ظهور المسيح -تمهيداً لنفسه- 


1) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 215). أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (5/ 298) . 

2) داود الرائي: عاش في القرن الثاني عشر الميلادي» هو داود بن سليمانء ويُدعى أيضاً داود الرائي (أو 
الروحي)»؛ سمّى هو نفسه مناحّمء أي «المواسّي»» وهو أحد الألقاب التي كانت تُطلق على الماشيّح» وهو من مواليد 
مدينة آمد في إقليم كردستان سنه 1135م» درس التوراة والمدراش والمشناه» كما أتقن علوم العرب التي كانت 
مزدهرة آنذاك وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية. وفي شمال شرق القوقازء بدأت دعوته المشيحانية بين يهود 
الجبال 1[ موسوعة اليهودء المسيري» (5/ 298)- بتصرف يسير ]. 

3) آمد: مدينة من كور الجزيرة من أعمال الموصل والجزيرة ما بين دجلة والموصلء وآمد بمقربة من ميافارقين 
فتحها عياض بن غنم بعد قتال على مثل صلح الرها [ الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد الجميري» 
(صة) ] . 

4) انظر: الفكر الديني الإسرائيلي» حسن ظاظاء (ص 139-138). أيضاً: موسوعة اليهود» المسيري: (299/5). 
5) شبتاي زيفي( 1626 - 1676م): ماشيّح دجالء ولد في أزمير لأب يشتغل بالتجارة» درس التوراة والتلمودء 
واستغرق في دراسة القبّالاه» كانت حياته النفسية غير سوية» وقام إشكنازي تسفي بخرق الشريعة عامداً عام 
98م فأعلن أنه الماشيّح» ونطق باسم يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)» وأعلن بطلان سائر النواميس 
والشريعة المكتوبة والشفوية لتأكيد مشيحانيته [ موسوعة اليهود»ء المسيريء (300/5 - 301)- بتصرف ] . 
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وبالفعل» فقد دخل شبتاي القدس في مايو عام 1665م,: وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير 
العالم كلهء وركب فرساً (كما هو متوقع من الماشيّح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه 
وأعلن عام 1666م أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان!!) . 


وكانت نهاية شبتاي أن ألقى الخليفة العثماني القبض عليه وألقاه في السجنء ثم حكم عليه 
بالإعدام وتحداه إن كان هو المسيح المنتظر -كما يدّعي- أن يوقف الرصاص من أن ينطلق إليه» 


والا فليعلن على الملأ أنّه كاذب مقابل نجاته من الإعدام» فاختار السلامة واعترف بكذبه) . 
خلاصة المطاب: 

أولاً: نزع اليهود إلى فكرة المسيح المنتظر بعدما حل بهم التشتت والتشرذم» وحاول زعماؤهم 
الدينيون قديماً وحديثاً أن يربطوهم بالأرض المقدّسة من خلال فكرة المسيح المخلّص لشعب الربّ. 

ثانياً: أصّلت توراة اليهود لقضية المسيح المخلّص المنتظر من خلال طرح فكرة المخلمص 
بإسهاب في نصوص العهد القديم» سواءً كان هذا المخلّص نبياً أو ملكاً أنقذ بني إسرائيل من 
أزماتهم ومصاتبهم التي حلّت عليهم زمن سيطرتهم على الأرض المقدّسة في الماضيء أو كان هذا 
المخلّص كائناً غيبياً منتظراً في المستقبل ليجمع أشتات اليهود في صهيون. 

ثالثاً: لم تزل فكرة المسيح تراود اليهود جيلاً بعد جيل» وظهر فيهم الكثير من (المسحاء) 
الدجّالين» ووجدوا لهم من الأتباع الكثيرين. 

رابعاً: ارتبطت النزعة الماشيحانية بالأوضاع السياسية التي عاشها اليهود في العالم عبر 


القرون» وهذا يضيف مظهراً جديداً من مظاهر الخلط الكبير والاضطراب والتناقض غير المحدود 
الذي انتاب الديانة اليهودية عبر العصور. 


1) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 2215)» أيضاً: موسوعة اليهودء المسيري» (301/5). 
2) انظر: اليهودية» د. شلبي» (ص 215) . 
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الفصل الثاني 


عقيدة النصارى في الأآرض المقدسة 


وفيه ثلاثه مباحث: 


المبحث الأول: العوامسل المسؤثرة علسسى العتيسسدة 
النصرانية 


المبحسث الثساني: عقيسدة النصسارى في الأرض المقد سسة 
والرد علييهم 


البحسث الثالث: آثار العقيدة النصسرانية في الأرض 
المقدسة 
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المبحث الأول: 


العوامل المؤثرة على العقيدة النصرانية 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مصادر الفكر النصراني 


المطلب الثاني: المؤثرات والظروف الموضوعيية 


المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة النصرانية 
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مصادر الفكر النصراني 


يعتمد النصارى في عقيدتهم على مصادر مختلفة» تشكل أساساً للفكر الديني لديهم» وهي - 
بنظر الباحث- تعجٌّ -كمصادر اليهود- بالتناقضات والاختلاف والتعارضء كما سنرى في هذا 


وتتمثل مصادر الفكر النصراني في عدة أمور, وهي: 
أولا: العهد القديم: 


إذ إن النصارى يؤمنون بالعهد القديم» ويعتبرونه مقدّساًء وقد وقعوا بسبب ذلك في إشكالء إذ 
هو -أي العهد القديم- كتاب أعدائهم اليهود» لكنهم اضطروا للأخذ به» وحاولوا أن يجدوا فيه دليلآ 
على ألوهية المسيح» وعمدوا إلى التغيير والتبديل فيه بما يتناسب مع عقيدتهم!!) . 


والنصارى هم الذين أطلقوا اسم "العهد القديم" على التوراة بأسفارها التسعة وثلاثين» للتفرقة 
بينها وبين "العهد الجديد", وقد اعتنى النصارى بالعهد القديم فترجموه إلى الكثير من اللغات2) . 


وفي إيمانهم بالعهد القديم تفصيل, " فالنصارى الكاثوليك الروم» والأرثوذكسء يؤمنون بما 
جاء في الترجمتين اللاتينية القديمة واليونانية» مع اختلاف طفيف بينهم في عدد الأسفار التي لا 
يقدّسها الأرثوذكس ويشكون فيهاء ويسلّم بها الروم الكاثوليك» وهي أسفار: ( باروخ» والمكابيين 
الأول» والثاني)» وبهذا يسلّم الكاثوليك بستة وأربعين (46) سفراً من العهد القديم» أما البروتستانت 
فإنّهم لا يسلّمون سبعة أسفار من بين أسفار العهد القديم الذي يؤمن به الكاثوليك, وهي: (طوبياء 


ويهوديتء والحكمة» وباروخ» والمكابيين الأول والثاني» وكهنوت عيسى بن سيراخ)© . 


1) انظر: مقارنة الأديان "2"- المسيحية» د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة/القاهرة» ط10: 1998م: (ص 204). 
2) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافي» (ص 13» 22). 


3) في مقارنة الأديان.. بحوث ودراساتء. د. محمد الشرقاوي» (ص 24)- بتصرف يسير. 
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ويطلق العهد الجديد على الإنجيل» أو مجموعة الأناجيل» وهو كتاب النصارى المباشرء وهو 
يفسر ويوجّه ما في التوراة ليوافق اعتقاد النصارى» وكلمة "إنجيل" كلمة يونانية بمعنى (حلوان)» 
وهو ما تعطيه لمن أتاك ببشرىء ثم ما لبثت أن أطلقت على الكتاب الذي يحتوي البشرى» أي 
العهد الجديد(!) . 


'ويقدّس النصارى جميعاً -إلى جانب أسفار العهد القديم- أسفار العهد الجديدء ويتكون العهد 
الجديد من سبعة وعشرين (27) سفراً أقرّها علماء النصارى» من بين عشرات الكتب الأخرى 
المماثلة لهاء وذلك في القرن الخامس الميلادي"© . 


'وترجع أسفار العهد الجديد إلى ثلاث مجموعاتٍ وسفرّين» فالمجموعات هي: «مجموعة 
الأناجيل»؛ وعددها أربعة» و«مجموعة رسائل بولس(3»؛ وعددها أربع عشرة رسالة» و«مجموعة 


الرسائل الكاثوليكية»؛ وعددها سبع رسائلء وأما السفران, فهما: سفر «أعمال الرسل» ل (لوقا)2)؛ 


1) انظر: المسيحية» د. شلبي» (ص 204). 

2) مقارنة الأديان» د. محمد الشرقاوي» (ص 25)- بتصرف يسير. 

3) بولس: ولد في طرطوس من أعمال المملكة الرومانية» وكان يهودياً من الفريسيين على الأرجح؛ واسمه العبراني 
شاولء تعلم اليهودية منذ صغرهء وكان من ألد أعداء المسيحية من اليهود» وشارك في اضطهادهمء ويزعم الكتاب 
المقدّس أن يسوع (المسيح) ظهر له في عمود من نور فآمن به بولس وأصبح من مبشري المسيحية؛ وأطلق عليه 
لقب: 'حواري المسيح إلى الأمم الكافرة"» وأوجس الحواريون منه خيفة حين زعم لقاء يسوع» ولكن برنابا (أحد 
التلاميذ) شهد له وأصبح رفيقاً له في نشر المسيحية» وينسب لبولس 14 سفراً من العهد الجديد [ انظر: قاموس 
الكتاب المقدسء» جورج بوستء (257/1- 259). أيضاً: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي 
وافي. (ص 81- 82) ] . 

4) لوقا: لم يتفق الباحثون على مكان ميلاده ولا مهنته» فقيل ولد بأنطاكية وقيل بل هو روماني ولد بإيطالياء. ذكر 
الكتاب المقدس أنه كان طبيباًء وقيل بل كان مصوراًء رافق بولس في بعض أسفاره للتبشير بالمسيحية فكان رفيقاً له 
أو تلميذاء ووقع بينهما اختلاف, ثم أسر لوقا وأخذ إلى رومية» وانتهى ذكره بعد ذلك؛ والمتفق عليه أنه ليس من 
تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حوارييه» يُنسب إلى لوقا إنجيل من الأناجيل الأربعة هو إنجيل لوقاء وسفر أعمال 
الرسل [انظر: قاموس الكتاب المقدس» جورج بوستء, (257/1- 259). أيضاً: محاضرات في النصرانية» محمد 
أبو زهرة» دار الفكر العربي/ القاهرةء ط3. 1381ه/1961م: (ص 49) ] . 
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وشسقق اززونا وويكنا» لمؤهن 0 7 


قال الشيخ محمد أبو زهرة حرحمه الله-: 'ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب 
والعمادء وإذا كانت شخصية المسيح وما حاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية؛ فإن هذه 
الأناجيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية؛ من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم» 
وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال؛ ثم رفعه أربعين ليلة» وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح 


في زعمهمء والصلب والفداءء أي أنّها تشتمل على لبّ المسيحية في نظرهم بعد المسيح ومعناها"4) 


'وتمثل الأناجيل الأربعة المعتمدة أهم مجموعات العهد الجديدء وتستأثر وحدها في هذا العهد 


حيزاً كبيراً يقرب من نصفه7© . 


أما الأناجيل الأربعة التي يتضمنها العهد الجديدء فسيتطرق لها الباحث بشيء من البيان 
الموجزء وهي على النحو التالي: 


1) يوحنا: من كبار حواريي المسيح الاثني عشرء وكان أبوه 'زبدى" من السابقين الأولين إلى المسيحية ومن كبار 
دعاتهاء وكانت أمّه 'سالومي' قديسة كبيرة ورد ذكرها في الأناجيل» وقيل أن يوحنا كان أحب الحواريين إلى المسيح 
وأقربهم إلى قلبه» وكانت مهنته صيد الأسماك؛ ووقف جهوده بعد اعتناق المسيحية على نشرهاء توفي بين عامي 
8 و 100م: وينسب إليه إنجيل من الأناجيل الأربعة وهو آخرها تأليفاًء وأربعة أسفار أخرى من العهد الجديدء 
ويذكر بعض محتقي النصارى بأنّ نسبة هذا الإنجيل ليوحنا الحواري هي نسبة باطلة [ الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص 78- 09)- بتصرفء انظر أيضاً: محاضرات في النصرانية» محمد أبو 
زهرةء (ص 51) ] . 

2 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافي. (ص 86). 

3 محمد أبو زهرة (1394-1316ه): هو الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد الله» ولد في 
المحلة الكبرى في مصرء بدأ حياته التعليمية في الكتّاب». أزهريء» حافظ للقرآن» عمل في القضاء الشرعيء وتدرج 
في مراتب التدريسء واختير عضواً في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1962م؛ ترك ثروة كبيرة من العلوم 
الشرعية والمؤلفات في مختلف مناحي الشريعة [ انظر: ترجمة الناشر(محمد محمود الخضري) للشيخ أبو زهرة» في 
مقدمة كتاب دراسات في الأديان الذي يجمع ما كتبه الشيخ في الأديان» دار الكتاب العربي/القاهرة»ء ط(بدون)» 
(ص 4-3) ]. 

4) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 41) . 

5) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي. (ص 86). 
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1)إنجيل متى !0 


كاتبه هو 'متى' أحد تلاميذ المسيح اكلا الذي اختاره المسيح تلميذاً كما نص الإنجيل: «وفها 
يموع مختلا ون هُتاك, رأى إِنْتانا جالِسَا علد مَكانٍ الجا امه م مٌَ. فَقَالَ لَهُ: اثبغني» فَقَامَ تبه .. ٠‏ قَلَعَا 
تعر الْمَريسيُونَ َانُوَا لتلآميذه: لِمَادًا يكل مُعَلَفَء م الْعَشَّارِينَ وَالْخْطَاةِ؟ٍ َلَمَا سَهعَ يَسُوعْ قَالَ لَهُمْ: لآ يكاج 
الأَصِحَاءُ إلى طَييبٍ بَلِ الْمَْطى .مَاذْهَبُوا وَتعَلّمُوا مَا هُوَ: إن أَريدُ رَحْمَةٌ لآ دح لأفي لَم آتِ لأَذْعْو أَبرارَا بِلْ 
خْصَاةٌ إل الوبق 2. 


وكتب مثّى إنجيله بالعبرانية» أو السريانية» أو الآرامية الفلسطينية» على خلاف كبير في 
ذلك» ولكن أقدم نسخة غرفت كانت باليونانية» واخثلف في تاريخ تدوينه اختلافاً كبيراً» كما اخثلف 


فيمن قام بترجمته إلى اليونانية3) 


'وتوحي محتويات إنجيل متّى بأنه امتداد للعهد القديم بشكل ماء فقد كُتب ليُثبت بأن المسيح 
اقنن# جاء مكمّلاً لتاريخ بني إسرائيل» وكثيراً ما يستشهد كاتب 0 بفقرات من العهد القديم 
وبنبوءاته» ويشير يشير إلى أنّ المسيح يتصرف كالمسيح الذي ينتظره وتتظلوم النؤوة(ة 


2)إنجيل مرقص ”ا 


1) متى: أي: عطية الله. أحد الحواريين الاثني عشرء كان اسمه قبل الرسولية "لاوي" وكان قبل اتصاله بالمسيح 
من جباة الضرائب للرومان في الجليل بفلسطينء وكان اليهود يحتقرون مهنة جمع الضرائب» وينسب إليه إنجيل 
متّىء وقيل بأنه قتل في أثيوبيا عام 70م [ انظر: قاموس الكتاب المقدّسء جورج بوستء (308/2 - 309) ]. 

2 متى 9: 13-9. 

3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 45- 46): أيضا: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للإسلام» د. علي وافي» (ص 86- 87). 

4) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي؛» (ص 80)- بتصرف. 

5) مرقص: اسمه يوحناء وهو بحسب الكتاب المقدس يهودي يرجح أنه ولد في (أورشليم)» ويرجح أن مرقص من 
تلاميذ بطرسء ويْظن أن مرقص هو الشاب الذي تبع المسيح ليلة تسليمه» رافق مرقص بولس وبرنابا (خاله) في 
رحلتهم التبشيرية الأولى» ينسب له تأسيس (الكرازة المرقصية) في الإسكندرية بمصرء يُنسب له انجيل مرقص 
المعتمد ضمن الأناجيل الأربعة» قتل على الأرجح عام 67م في مصر [ انظر: قاموس الكتاب المقدّآس» جورج 
بوستء (326/2 - 327) ]. 
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مؤلفه القدّيس "مرقص"”. أحد التلاميذ السبعين الذين اختارهم المسيح 62 -حسب الكتاب 
المقدآس- لنشر دعوته إلى جانب الحواريين» واخثلف في نسبته الكاملة لمرقصء فقيل بأنه قد 
كتبه تحت إشراف بطرس!!) رئيس الحواريين» وقد نسبه بعض مؤرخي النصرانية إلى بطرس ذاته؛ 


وهذا اختلاف في شخص محرر هذا الإنجيلء ولا مرجّح لهذا الخلاف© . 


عام 60 أو 63م» وكان تأليفه باللغة اليونانية باتّفاق0© . 


"وقد بقي إنجيل مرقص مكتوباً بالطريقة اليدوية لعدة قرون» ومن بين مئات المخطوطات 


عليه" . 
3) إنجيل لوقا: 


مؤلفه القديس 'لوقا", وهو أحد التابعين» وقد جاء في مطلع إنجيله: « إِذ كان كثبرُونَ قَدَ أَحَدُوا 
كيف قِصّةٍ في الأَمُور الْمُتبدَةِ عِْدَئَاء 5 سَلْمََا يتا الَدِينَ كوا مُنْدُ الْبَدْءِ مُعَاييينَ وَخُدَامًا لِلْكِمَة رََيْتُ أنا أْضًا 


1) بطرس: وتعني: الصخرة أو الحجرء وهو كبير حواريي المسيح؛ وكان يدعى قبلها 'سمعان'؛ سماه المسيح 
'صفا" أي صخرة بالسريانية وبطرس باللاتينية» كانت مهنته صيد الأسماك» كان بحسب الكتاب المقدس أشد 
الحواريين ملازمة للمسيح وكرّس حياته لنشر دعوته؛ بض عليه وصلب في رومية زمن نيرون إمبراطور الدولة 
الرومانية» ويرجع إليه أكبر فضل في نشر المسيحية في الدولة الرومانية» وهو الذي أنشأ كنيسة روما التي يتولى 
رياستها بابوات الكنيسة الكاثوليكية» وتنسب إليه رسالتان من الرسائل الكاتوليكية السبع [ انظر: قاموس الكتاب 
المقدسء جورج بوستء (1/ 227- 230)» أيضاً: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» 
(ص 78) ]. 

2) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ء (ص 48).: أيضاً: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
العام وده كن واقي © (ضق '87): 

3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 48) . 

4) النصرانية تاريخاً وعقيدةً وكتباً ومذاهب» د. مصطفى شاهين» دار الاعتصام/القاهرة» ط(بدون). 1991م» (رص 


3)- بتصرف . 
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إِذْ د تتْفث كل عَيْء من الأول بتذقبق» أن َكب عل التوالي إلَِكَ أيما العزيز تاؤفبئش» لتغرق عم الكلام 
الِي ملت به»0©. وهذا يشير إلى أنه كتبه إلى رجل عظيم يدعى "ثاوفيلس!60"0 . 


وقد اخثلف في شأن هذا الإنجيل في أمور عدّة: في مولد وصنعة كاتبه. وفي الجهة التي 
كتب إليها إنجيله؛ هل كتبه إلى عظيم الروم أم المصريين؛ وفي زمن تدوينه؛ فقد قيل سنة 53م» 
وقيل 58م» وقيل 60م» وقيل 63م» وقيل 64م غير أن ما اتفق عليه المؤتخون هو أن هذا 
الإنجيل كُتب باللغة اليونانية» وأنَ كاتبه ليس من تلاميذ المسيح القت ولا من تلاميذ تلاميذه . 


4) إنجيل يوحنا: 


يُنسب هذا الإنجيل إلى 'يوحنا بن زبدى" أحد الحواريين الإثتني عشرء وهو أحدث الأناجيل 
الأريعة كاليفاً ولق باللعة اليونائنة :50 : 


غير أنَ في نسبته إلى يوحنا الحواري خلافاً ونزاعاً بين النصارى؛ فهناك من ينفي ويرفض 
نسبته إليه» ومنهم علماء النصارى في القرن الثاني الميلادي الذين اعتبره بعضهم كتاباً مزوّراً كما 
أن هناك خلافاً في زمن تدوينه؛ فمنهم من قال بأنه دوّن سنة 95م أو سنة 98م أو سنة 96م» 
وقال بعضهم: بل سنة 68م أو 69م, أو 70م: وقيل : سنة 89م 9 . 


1)لوقا 1 :1 -4. 
2) ثاوفيلس: اسم يعني في اليونانية "محب الله" وهو رجل شهير عزيز من بلاد اليونان» أو من رومية» كان 
صديقاً مخلصاً ل (لوقا)» لذلك صدّر لوقا إنجيله باسمه» وكذا كُتبت له أعمال الرسل [ قاموس الكتاب المقدّسء» 
جورج بوست» (300/1». 301/2)- بتصرف] . 

3) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص 88)- بتصرف. 

4) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ء (ص 50) . 

5) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص 88)- بتصرف. 

6) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 53 - 54) . 
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'ويعد هذا الإنجيل من أخطر الأناجيل؛ إذ تضمن تقرير ألوهية المسيح بوضوح. بل إِنّْ 
تاب النصارى يجمعون أو يكادون على أنّ هذا الإنجيل كُتب لإثبات ألوهية المسيح التي اختلفوا 
في شأنهاء لعدم وجود نص يثبتها في الأناجيل الثلاثة(1) . 


والى جانب هذه الأناجيل المعتمدة. فإنَ هناك عدداً من الأناجيل غير المعتمدة عند 
النصارى: والتي استبعدوها لمخالفتها عقائدهم» أهمها إنجيل آخر لمتىء وإنجيل الأبيونيين!”؛ 
وانجيل برنابا(3)) . 


أما بقية أسفار العهد الجديد. فهي ثلاثة وعشرون سفراًء يوجزها الباحث فيما يلي: 


1.سفر 'أعمال الرسل": ينسب للقديس لوقا صاحب الإنجيل الثالث» وقد كتبه باليونانية» 
عام 3م على خلافء» وموصوعهة: تاريخ حياة الحواريين» ويولس» وطائفة من التلاميد والتابعين؛ 


كمرقص وبرناباء وفي ثنايا الحديث عنهم يتطرق إلى بعض العقائد والشرائع!©. 


2 رسائل 'بولس": 'وعددها أربع عشرة (14) رسالة» كتبها كلّها في الأصل باليونانية» في 
أوقات مختلفة» تبدأ من سنة 45م وتنتهي نحو عام 65م: منها عشر رسائل إلى بعض الشعوب 


والبلاد» وأربع رسائل إلى بعض تلاميذه؛ وتعرض هذه الرسائل في صورة مفصلة لكثير من العقائد 


1) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 50»: 54)- بتصرف . 

2) الأبيونيين: فرقة مسيحية تنتسب إلى زعيمها "'أبيون", ظل لها أشياع حتى أواخر القرن الرابع الميلادي» ثم 
انقرضت بعد ذلكء ولها إنجيل يسمى إنجيل الأبيونيين» مدون باللغة الآرامية» ويقر هذا الانجيل جميع شرائع 
موسىء ويعتبر عيسى المسيح المنتظر وينكر ألوهيته» وهو فيما يتعلق بشخصية المسيح يتفق مع العقائد الإسلامية 
[ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافيء (ص 108)- بتصرف يسير ]. 

3) برنابا: ومعنى اسمه (ابن الوعظ)؛ واسمه في الأصل يوسفء وهو بحسب الكتاب المقدّس لاويّ قبرصي الجنس 
اعتنق الديانة المسيحية في زمن الرسل أي الحواريين» وكرس لها حياته» وينسب له إنجيل برنابا وسفر 'أعمال 
الرسل"” ولا تعترف الكنائس الحاضرة بهذا الإنجيل ولا هذا السفر [ انظر: موسوعة الكتاب المقدّس» جورج بوست» 
(1/ 224-223) ]. 

4) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلامء د. علي وافيء (ص 108- 111) . 

5) انظر: المصدر السابق» (ص 113- 114) . 
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والشرائع والعبادات والأخلاق» وتوجّه قسماً كبيراً إلى توضيح العقيدة» وتقرير ألوهية المسيح وبنوته 
وفكدا التتيه 07 


3 الرسائل 'الكاثوليكية": "وهي سبع رسائلء كتبت كلها في الأصل باللغة اليونانية» وكتبت 
في عهود مختلفة من عام 50م وحتى 00م ولا تستأثر هذه الرسائل في العهد الجديد سوى بحيز 
يسير» وتعنى هذه الرسائل بشكل خاص في الرد على البدع المستحدثة إلى جانب تناولها العقائد 
والشرائع والعبادات والأخلاق» من أجل ذلك يطلق على رسائل بولس والرسائل الكاثوليكية اسم: 
(الأسفار التعليمية) للعهد الجديد"2) . 


4 رؤيا 'يوحنا": وتسمى أيضاً: السفر النبوي» وكاتبها هو يوحنا صاحب الإنجيل الرابع» 


كتبها باللغة اليونانية» في أواخر القرن الأول» وهي رؤيا منامية أوحي فيها إلى يوحنا بكثير من 


المسيح في السماءء وتقرير القيامة والبعث» ورموز مبهمة حول أحداث مستقبلية© . 
نالمًا: أفكار و إلغامات ”بيو أن ”: 


تطرق الباحث إلى بولس والأسفار المنسوبة إليه في السطور الفائتة» ولكن الباحث يفرد هذا 
الجزء للتعريف بإيجاز شديد بأهمية دور بولس في صياغة الديانة النصرانية وعقائدهاء والتي لا 


تزال باقية حتى يومنا هذا. 


إذ كان لبولس هذا شأن كبير في النصرانية فيما بعدء فهي تنسب إليه أكثر مما تنسب لأحد 


سواه» واعتنى به النصارى جداًء و اتفق له من الصفات والأهلية في النشاط والذكاء والتأثير في 


الجماهير ما جعله محور الدعاة للمسيحية» والذي يفرض ما يراه على المسيحيين» ويحملهم عل 


1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص 116)- بتصرف يسير. 
2 المصدر السابق» (ص 117- 118)- بتصرف يسير . 
3) انظر: المصدر نفسه.ء (ص 118 - 119) . 
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نسيان ماضيه؛ كيهودي من ألد أعداء المسيحية» فبات بحقّ المؤسس الحقيقي للنصرانية 
الحاضرة(!): 


ووجه الخطورة هو دعوى بولس بأنّه ملهم بوحي من المسيح اق وأنّ الدّين الذي جاء به 
ليس نقلاً عن الحواريين» وأنه لم يستمد إنجيله و'بشاراته' من تعاليم التلاميذ؛ بل استمده من 
إلهاماته. فبعد إلهامه الأول - الذي لا شاهد عليه سوى دعواه وشهادة برنابا له بالصدق- أصبح 


كلامه أساساً للدين النصراني إلى يومنا هذا . 


صرح بولس بهذا الإلهام نصاً: « وَأَعَرَفمْ يا الإغْوَةُ الإنْجبلَ الَدِي بَشَوْتُ به أله لِنْسَ يحَسَبٍ 
وتحت غطاء هذا الإلهام» قلب بولس المسيحية رأساً على عقبء, وتنكر لديانة المسيح 
لثلا. التي هي التوحيدء وأحدث ألوهية المسيحء والقول بالصلب والفداءء وغيّر عقيدة اليوم الآخرء 
وألغى أهمية العمل بالشريعة؛ إنما أمر بالاقتصار على العقائد التي سطرها هو نفسه» وهكذا أسس 


بولس ديناً جديداً لا علاقة له بعيسى اتن 4) . 


'وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى مسألة تاريخية هامة» وهي أن رسائل بولس هي 
الأساس والنصوص الأولى للعهد الجديدء ما دام أنها كتبت بين سنتي 50 و 60 للميلادء بينما 
لم تكتب أناجيل العهد الجديد إلا بعد عام 70م؛ أي أنَ مؤلفي هذه الأناجيل تأثروا برسائل بولس 
التي دوّنت قبلهمء وتشربوا بأفكاره وتأويلاته لأعمال عيسى اكث؛ وعليه فبولس حاضر ناظر في 


العهد الجديد منذ كلمته الأولى» على الرغم من أنّ هذه الأناجيل تتحدث عن أمور سبقت تأثير 


1) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 2,272 76) . 

2) انظر: المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليل» ساجد ميرء دار السلام/الرياضء» ط1ء 1423ه/2002م: (ص 
3). 

3) رسالة بولس الرسول إلى أهل أغلاطية 1 : 11 - 12 . 

4) انظر: المسيحية دراسة وتحليل» ساجد ميرء (ص 46» 47, 57) . 
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بولس» وحضور أفكار ونظرة بولس في مجموع العهد الجديد تدل على سطوة فكرته على الحياة 
النصرانية فيما بعد7!) . 


رابعا: المجامح النصرانية: 

يعرف النصارى المجامع بأنّها: "هيئات شورية في الكنيسة المسيحية رسم الرسل نظامها في 
حياتهم؛ حيث عقدوا المجمع الأول في (أورشليم) سنة 51 - 52م, للنظر في مسألة الختان عند 
الأمم» ومن ثم نسجت الكنيسة على منوالهم بعد ذلك "© . 


والمجامع النصرانية نوعان!3): 


الأول: مجامع مسكونية أو عالمية: وقد عقدت مات معدودة في القرون الأولى» وشهدها 
ممثلو الكنائس من جميع الأقطارء وكان سبب عقدها ظهور مذاهب دينية غريبة أراد المجتمعون 
فُخْضنها: 

والثاني: مجامع مكانية أو إقليمية: وهي تلك التي تعقدها الكنائس في حيّزهاء لإقرار عقائد 
معينة» أو رفضهاء أو النظر في شئون محلية خاصة. 


ويلاحظ أنّ لهذه المجامع - في فهم الباحث- أثر كبير وأهمية في صياغة الديانة النصرانية 
وتحول مساراتهاء فهي تناقش أموراً تعد من شئون العقيدة الجوهرية غالباً» لذلك كانت هذه المجامع 


نقاط تحول في التاريخ النصراني» ومصدر لا يستهان به من مصادر الديانة. 


وسيوجق البانحكة :ف السطونالقالية هم :هذه المجامة (الملسكونية) وقزاراتها 'يلظرة خط 
دون الخوض في دقائق وتفاصيل مداولاتها: 


1) بولس وتحريف المسيحية» هيم ماكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» 
ط2؛. 1991م: (ص 15)- بتصرف . 

2 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء»ء د. رؤوف شلبيء دار ثابت/القاهرةء ط1ء 1410ه/1989م: (ص 
3)- بتصرف يسير. 

3) المصدر السابق» (ص 194)- بتصرف. 
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1. مجمع نيقية!!) سنة 325م: 


وعقد هذا المجمع في مدينة نيقية» بأمر من الإمبراطور قسطنطينء لما عزم الدخول في 
النصرانية» وكان سبب عقده العام؛ هو اختلاف النصارى في شخص المسيح 6ن: ومكانته من 
الرت (الآب)» وتناقضهم في ذلك كما أن لعقده سبباً خاصاً؛ تمثل في ظهور ما يسمونه 'بدعة 
آريوس2)": وكانت هذه البدعة هي دعوته للتوحيد ورفضه ألوهية المسيح اكت ومحاربته لكنيسة 


الإسكندرية! فيما تبثه بين المسيحيين!). 


وانحاز قسطنطين في هذا المجمع إلى رأي بولسء بعدما شهد اختلافاً عظيماً بين أساقفة 
المجمع؛ الذين بلغوا نحو ألفين وثمانمائة وأربعين (2840) أسقفاًء ثم انحاز قسطنطين بثلاثمائة 
وثمانية عشر (318) أسقفاً ممن يرون ,أيه في تأليه المسيح 2ة» وقرر المجمع ألوهية المسيح 
بأقليته التي انحاز لها الإمبراطورء وبات للمجمع سلطة كهنوتية على الناس تلقي عليهم أوامر 
الدين» فقرر أن مصدر الدين أصبح ليس الكتب رأسآ بل أفواه العلماء ورجال الكهنوت؛ بل أمر 


المجمع بحرق كل الكتب التي تخالف ما انتهى إليه!(© . 


1) نيقية: مدينة من أعمال إسطنبول على البر الشرقي وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملة المسيحية وكانوا 
وفيها عقد أول المجامع لهذه الملة» وفي الطريق من هذه المدينة إلى بلاد الروم الشمالية قبر أبي محمد البطال 
على رأس تل عال في حدّ تخوم البلاد [ معجم البلدان/ الحموي: (333/5)- بتصرف ] . 

2 آريوس (336-256م): قدئيس في كنيسة الإسكندرية» وكان داعياً قوي التأثير واضح الحجة جريئاً في 
المجاهرة برأيه» وقد أخذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنيسة الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه 
من القول بألوهية المسيح وبنوته للآبء فقام يقرر أن المسيح ليس إلهاً ولا ابنأ لله إنما هو بشر مخلوق» ويسمى 
أتباعه بالآريوسيين» ما لبث مذهبه أن انقرض بسبب طرده وتكفيره [ انظر: الفصلء ابن حزم» (109/1)» أيضاً: 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي وافي» (ص 124)- بتصرف ] . 

3) الإسكندرية: مدينة كبيرة شمال مصر على ساحل البحر الأبيضء وكانت تسمّى الإسكندرية العظمىء تمييزاً لها 
عن ثلاثة عشر إسكندرية أخرى يقال أنّ الإسكندر المقدوني بناهاء ومع هذا فقد اخثلف فيمن بناها على أقوال كثيرة 
[ انظر: معجم البلدان» الحموي. (182/1- 184) ] . 

4) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 125- 126) . 

5) انظر: المصدر السابق» (ص 128- 2129 131) . 


314 


2. المجمع القسطنطيني الأول سنة 381م: 
'وقد عقد هذا المجمع في القسطنطينية!!)» يتقدمهم بطريرك الإسكندرية ونحو مائة وخمسين 
(150) أسقفاًء ويبدو أن العدد لم يكن ممثلاً لكل الكنائس» فسبب ذلك جدلاً في كونه مجمعاً عاماً» 
وكان سبب عقده ظهور شبهة توحيد جديدة على يد رجل يدعى 'مقدونيوس7". ولتقرير ماهية 
الروح القدس أهو إله أم مخلوقء وانتهى أمر المجمع إلى ألوهية الروح القدس وإلى لعن وطرد 


مقدونيوس وأشياعه. وبهذا المجمع يكون قد تقرر التثليث في النصرانية» وتمّت أقانيمه" . 


3.مجمع أفسس(4) الأول سنة 431م: 
وقد اجتمع في هذا المجمع نحو مائتي (200) أسقفبء للنظر في أمر أحدثه نسطور7, وهو 
أن هناك أقنوماً وطبيعة» فأقنوم الألوهية من الآب» وطبيعة الإنسان المولود من مريم» وخلص 
المجمع إلى تقرير الألوهية المطلقة للمسيح. فمريم العذراء والدة الإله والمسيح إله حق وإنسان 
معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم» وبالطبع تقرر في المجمع أيضاً لعن نسطور وطردها . 


1) القسطنطينية - إسطنبول حالياً: تعد المدينة الكبيرة الوحيدة الواقعة في قارتين هما آسيا وأوروباء وتقع عند 
الطرف الجنوبي من خليج البوسفورء وهو مضيق في الشمال الغربي من تركياء وكانت منذ أمد طويل واحدة من 
أهم مدن العالم» فقد كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية» ثم البيزنطية بعد ذلك» ثم أصبحت 
إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية بين 857ه-1341هء وعرفت إبان هذه الفترة باسم الآستانة 1[ ملحق مجلة 
البحوث الإسلامية» التعريف بالأمكنة (76/81) ] . 

2) مقدونيوس: كان بطريركاً في القسطنطينية أيام قسطنطين (ابن باني القسطنطينية)» وكان من أتباع فكرة 
أريوس» وكان من قوله التوحيد المجرد وأن عيسى عبد مخلوق إنسان نبي كسائر الأنبياء» وأنه روح الله وكلمته» وأن 
الروح والكلمة مخلوقتان [ الفصلء ابن حزم» (1/ 110)- بتصرف يسير ]. 

3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 136- 138) . 

4) أفسس: مدينة في آسيا الوسطىء قرب مصب نهر كايستر على بعد نحو 30 ميلاً جنوب أزمير» زارها بولس 
بحسب الكتاب المقدس نحو عام 54م؛ وفيها دعا اليهود إلى النصرانية فآمن كثير منهم» واذعى حلول روح القدس 
عليهم [ موسوعة الكتاب المقدسء» جورج بوستء. (1/ 120-119)- بتصرف ]. 

5) نسطور - نسطوريوس: بطريرك القسطنطينية» كان حكيماًء ظهر في زمان الخليفة المأمون» وتصرّف في 
الأناجيل بحكم رأيه» وقال إن الله تعالى واحد بأقانيم ثلاثة» واتحدت الكلمة بجسد عيسى - عليه السلام- لا امتزاجاً 
ولا ظهوراًء وانما إشراقاً كإشراق الشمسء وتنتسب إليه النسطورية من النصارى [ الملل والنحل؛ الشهرستاني: (1/ 
5- 536)- بتصرف ] . 

6) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 139- 140) . 
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4. مجمع أفسس الثاني سنة 449م: 


عقد هذا المجمع بأمر من الإمبراطور 'ثودوسيوس7). وأصدر قراراً بلعنة كل من يقول 
بوجود طبيعتين للمسيح. -بعد أن ظهرت بدعة تقول بأن المسيح له طبيعة واحدة إلهية-. وأطلقت 
كنيسة روما (الكاثوليكية) على هذا المجمع 'مجمع اللصوص" وأبت أن توافق على قراراته2) . 


5.مجمع خلقيدونية!3) سنة 451م: 


وقد أي هذ المجمع قرار مجمع أفسس الأول ورفض قرار مجمع أفسس الثاني» وحضره 
أساقفة روما وبطريرك الإسكندرية وأساقفته» وحصل فيه خلاف كبير وجدل أوشك على الاقتتال» 
واتخذ المجتمعون قراراً يقول بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح اتئثل:» وقد رفض بطريرك الإسكندرية 


هذا القرار فنفاه الإمبراطور بعيداً عن مصر . 
' وقد كان قرار مجمع خلقيدونية هو السبب في انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة 


الغربية نهائياً» إلى يومنا الحاضرء وسمي أتباع مذهب الكنيسة المصرية القائلين بأن للمسيح اتن 
طبيعة واحدة باليعقوبيين0 ' 6. 


هذه خلاصة أهمّ المجامع النصرانية المسكونية قاطبة. فلم يتفق النصارى بعد هذه 


المجامع على مجمع بأنه عام أو مسكوني. كما أنّ هذه المجامع التي فصّل فيها الباحث»؛ ههي 


1) لم يعثر الباحث على ترجمة له . 

2 انظر: قصة الحضارة؛ ديورانت» (102/12) . 

3) خلقيدونية: إحدى مدن آسيا الصغرى القديمة بنيت نحو عام (685 ق. م) على ساحل بثنية تجاه الموضع 
الذي بنيت فيه بعدئذ مدينة القسطنطينية» ويبدو أنها تخربت في القرن الثاني قبل الميلاد فانتقل سكانها إلى مدينة 
نيقوميدية» ويقال أن موضعها الآن قرية صغيرة باسم " قاضى قوة " [ موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية 
الأرثوذكسية/ مصرء رابط: 13.019ا18-]5110://5» بتاريخ 2013/04/28م- بتصرف يسير ] . 

4) انظر: المسيحية» د. شلبي» (ص 199) . 

5) اليعقوبيين - اليعقوبية - اليعاقبة: نسبة إلى رجل يدعى يعقوب (البرادعى)؛ وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة» غير 
أنهم يزعمون أن الكلمة انقلبت لحماً ودماء فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده. بل هو هو [ الملل 
والنحل» الشهرستاني» (541/1)- بتصرف يسير ]. 

6) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص144- 145)- بتصرف. 
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أهمّ المجامع من حيث تقرير العقيدة النصرانية كما تبيّن!!) . 


وقد توالت بعد ذلك مجامع كثيرة لم تكن على قدر أهمية هذه السابقة» وهي إجمالاً: مجمع 
القسطنطينية الثاني سنة 553م» ومجمع القسطنطينية الثالث سنة 680م» ومجمع روما سنة 
9م ومجمع القسطنطينية سنة 879م (وهذان المجمعان الأخيران كانا سبباً في انفصال الكنيسة 
إلى شرقية يونانية وغربية لاتينية المجمعين) . 

أما المجامع الباقية فهي تصنّف جميعها كمجامع غير مسكونية إلا في نظر الكنيسة 
الغربية» وهي إجمالاً: مجمع روما التاسع سنة 1123مء والعاشر سنة 1139م» والحادي عشر 
سنة 1179م؛ والثاني عشر سنة 1215م؛ وتوالت المجامع بعدها وصولاً إلى المجمع التاسع عشر 
الذي دام من عام 1542م وحتى 1564م وخصص للرد على البروتستانتية» آخر هذه المجامع 


المجمع العشرين في روما سنة 1869م الذي قرروا فيه عصمة البابا © . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: يعدّ العهد القديم الأساس الأول لمصادر النصرانية عقيدةً وفكراء وهو القسم الأكبر 
جماً في كتابهم المقدّس» على خلاف في تفاصيل اعتماد أو استبعاد بعض الأسفار منه. 


ثانياً: يحتل العهد الجديد المكانة الأهمّ في مصادر العقيدة النصرانية» وتتصدر الأناجيل 
الأربعة هذا العهدء إذ يعدّها النصارى أساساً لدينهم. 


1) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 146) . 
3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 151- 152) . 
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ثالثاً: اختلف المؤرخون للنصرانية اختلافاً عظيماً وواسعاً في مصادر الأناجيل وأسفار العهد 
الجديدء وتنوع الخلاف بين نسبة هذه الأسفار وزمن كتابتهاء كما دار الجدل حول شخصيات هامة 


في التاريخ النصراني؛ مما أثار شكوكاً حول هذه الأسفار ومدى مصداقيتها. 


رابعاً: كان لبولس الأثر الأهمّ في تاريخ ودين النصارى بعد عيسى (6ثلا» إذ تنسب إليه 
النصرانية حتى يومنا الحاضرء وقد أدخل فيها عناصر جديدة:؛ وقلبها رأساً على عقبء وحوّلها من 
ديانة توحيد خالصة إلى القول بألوهية المسيح 82 وابتدع فيها أيما ابتداع» وثارت حوله الشكوك, 


وبات يم للبحث في شخصه ودوره وتاريخه. 

خامساً: شكّلت المجامع النصرانية انعطافات حادة وخطيرة في الديانة النصرانية» وخاصة 
المجامع العامة الأربعة الأولى في نيقية والقسطنطينية وأفسس وخليقدونية» إذ انبرت هذه المجامع 
- بزعامة كبار بطاركة وأساقفة الكنيسة النصرانية- إلى الدفاع عن عقيدة التثليث وألوهية المسيح 
والروح القدسء ووقفت سداً منيعاً في وجه أية شبهة توحيد آريوسية أو مقدونيوسية أو نحو ذلكء 
وعمدت إلى طرد ولعن كل قائل بخلاف ر|أيها. 

سادساً: أدْت المجامع النصرانية إلى تفتيت الكنيسة والديانة النصرانية» وفتحت المجال 
لإقرار طبيعة المسيح غير البشرية» والخوض في الذات الإلهية» مما مزّق الكنيسة إلى شرقية 
وغربية» ومصرية ويونانية ولاتينية» وكان القرار الفصل دائماً لصاحب السلطة والقوة السياسية في 


الدولة أو الكنيسة» والذي يفرض الرأي على النصرانية ولو بالقوة أو التحايل والاصطفاف الداخلي. 
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المؤثرات والظروف الموضوعية 

لقد كان للعديد من الأحداث التاريخية والأزمات والظروف التي مر بها النصارى عبر 
تاريخهم أثرٌّ واضح في تحديد ملامح فكرهم وديانتهم؛ وطرأت عوامل متعددة على الديانة النصرانية 
غيّرت من مسارهاء وجعلت منها ديانة مختلفة تماماً عن تلك التي بعث الله كَ بها عيسى اكقاة. 

ومن أهم هذه العوامل والظروف والمؤثرات الموضوعية - في تقدير الباحث- ما يلي: 
أولا: ضياع الإنجيل الأصلي: 

تطرق الباحث في المطلب الأول إلى الإنجيل (أو الأناجيل) كمصدر أساسي من مصادر 
العقيدة النصرانية» لكن هذا لا يعني أنّ شيئاً من هذه الأناجيل تمثّل الإنجيل الحقّ الضائع. 

ومصدرنا الأساس في معرفة وجود الإنجيل الحقّ هو القرآن العظيمء: الذي ذكر الإنجيل في 
اثني عشر (12) موضعاً من كتاب الله وَيَ(!) 

# ات ا له 200000011 6 0 8 

قال غ: «معَيكَلكتاب بالق مص قا لما ينكد وأنرل النومأء وأ جيجبل 4 (العممان/3)»و بين 
كك أنه علّم عيسى انه التوراة والإنجيل» فقال ة: « وَبعَلمهُ احكتاب والححكمة والتؤرأة ول نجيل 4 (آل 
عماإن/48)» وأنه جاء مصدقاً للتوراة» باعثاً للهدى والنورء « وتيا عَلى نارهم ب 20 عبس أبن مركم مدقا 


كيه من ]وليل فيد مدى وتو صقا 20 اللؤر]ةوتتدى وتعظة لقي 4 (المائدة/46) 


58 


والنصارى أنفسهم -وإن كانوا يؤمنون بقدسية الأناجيل التي بين أيدينا اليوم- إلا إتهم لا 


ينسبونها إلى عيسى اكتكل» ولا يقولون إنها نزلت عليه بل هي منسوبة لبعض تلاميذه") . 


1) آل عمران/ 3, 48: 65. المائدة/ 46 47: 66: 68: 110.» الأعراف/157» التوبة/111» الفتح/29, 
الحديد/|27 . 
2( انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 05). 
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لكن النصارى يبررون الاستدلال على أصول عقائدهم بأناجيل ورسائل العهد الجديد - مع 
كون عيسى اكئن: لا علاقة له بها- بأنَ القديسين الذين جاءوا بها قد تلقوها وحيا!!) . 


يقول ابن حزم - رحمه الله-: 'إنّ أتباع المسيح بشروا بإنجيل أتاهم به المسيح اكنل:» وهو 
ليس عندهم الآنء وانما عندهم أناجيل أربعة متغايرة» من تأليف أربعة رجال معروفين» ليس منها 
إنجيلٌ ألّف إلا بعد رفع المسيح اكغ: بأعوام كثيرة ودهر طويلء فصحّ أن ذلك الإنجيل الذي أخبر 
المسيح بأنه أتاهم به. وأمرهم بالدعاء إليه, قد ذهب عنهم, لأنهم لا يعرفون له أصلاً "© . 


فما حدث يقيناً إذاّء هو أنّ " إنجيل عيسى اكلا ضاع وحُرّفء فلم يكن للمسيحية عماد 
يحميها من أعدائها من الداخل والخارج» فخرّت مسيحية عيسى وقامت على أنقاضها مسيحية 
بولس"© . 


ثانها: أحعك د الأسفار واختلافها: 


وهذا الأمر - في فهم الباحث - هو إحدى نتائج ضياع الإنجيل الأصلي الحقّ (إنجيل 
عيسى (4نة), إذ غاب الإنجيل الموحى به أو غُيّبء فسادت الفوضىء وأصبح هذا التعدد هو سبب 
أساس من أسباب الشقاق» ومن أهم العوامل التي أَتّرت في النصرانية على مر العصور اللاحقة. 


يقول القاضي عبد الجبار) حرحمه الله- حكاية لحال النصارى في كتابة الأناجيل: "وقالوا 


إنما التوراة موالد الأنبياء وتواريخ أعمارهمء فنبني الإنجيل على ذلكء ويذكر كل واحد منا ما حفظه 


1) انظر: المسيحية» د. شلبي» (ص 227). 

2) الفصلء ابن حزمء (139/2)- بتصرف يسير ٠‏ 

3) مقارنة الأديان» دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان الوضعية؛ د. طارق خليل السعديء دار 
العلوم العربية/ييروت؛ ط1ء 1425ه/2005م: (ص 139)- بتصرف يسير. 

4) القاضي عبد الجبار: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أباديء أبو الحسين: (ت: 415ه/ 
5م ) قاضء أصوليء كان شيخ المعتزلة في عصرهء وهم يلقبونه قاضي القضاة. ولا يطلقون هذا اللقب على 
غيره» ولي القضاء بالريّء ومات فيهاء له تصانيف كثيرة» منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» والأمالي» والمجموع في 
المحيط بالتكليف؛ وشرح الأصول الخمسة» والمغني في أبواب التوحيد والعدل» وتثبيت دلائل النبوة» ومتشابه القرآن» 


وغيرها .. [ الأعلام» الزركلي. (273/3 - 274)- بتصرف يسير ] . 
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من ألفاظ الإنجيل» ومما تحدث به النصارى عن المسيح؛ فكتب قوم إنجيلء ثم أتى من بعدهم قومٌ 
وكتبوا إنجيلاء وكتبوا عدة أناجيل» وسقط عنهم الكثير مما في الأصلء وكان فيهم الواحد بعد 
الواحد ممن يعرف أموراً كثيرة في الإنجيل الصحيح فأمسكوا عنها لتتم رئاستهم... وهم يزعمون 
أنها كانت ثمانين إنجيلاًء فلم تزل تقل وثختصر حتى بقي منها أربعة أناجيل لأربعة نفر7 . 


وعليه فقد " كان لدى النصارى (أو المسيحيين) في القرنين الأول والثاني الميلاديين أناجيل 


كثيرة غير الأناجيل الأربعة» وكان لكل فرقة من فرقهم إنجيلها أو أناجيلها الخاصة:» التي تعتمد 
عليها وتغفل ما عداها من الأناجيل» أو تحكم بزيفها وبطلانها" 2) . 


ويذكر رحمة الله الهندي أنَ قدماء النصارى كانوا يؤمنون بثمانية وثلاثين (38) سفراً هي 
القسم الأول من العهد القديم» وتنتهي بسفر ملاخيء وبقي الشكَ قائمآً عندهم حول تسعة أسفارٍ 
من العهد القديم وسبعة من العهد الجديدء ولما انعقد مجلسٌ لعلماء النصارى عام 325م (يبدو 
أنه مجمع نيقية) حكم هؤلاء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب أنّ كتاب 'يهوديت" واجب 
التسليم» وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كما كانت!© . 


ثم انعقد مجلس آخر عام 364م؛ وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة 
التسليم» وهي: كتاب أستير» ورسالة يعقوبء والرسالة الثانية لبطرسء, والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحناء ورسالة يهوداء ورسالة بولس إلى العبرانيين»ء وبقي كتاب 'مشاهدات يوحنا" في هذين 
المجلسين خارجاً مشكوكاً كما كان» ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في سنة 397مء فاعتمد 
مجموعة جديدة من الكتب المختلف عليهاء وهي: كتاب وزدم» وكتاب طوبياء وكتاب باروخ» 


وكتاب ايكليزيا ستيكسسن» :وكتابا المكابييت: وكتاب: مشاهذات يوحخنا3). 


1) تكبيت دلقل الثبوة» القاضي عبد الجبان» دان المضصظفى/القاهرة» :1 1966/1386 (153/1) يتصرف 


1 


2 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. علي وافي» (ص 106). 
3 انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي» (1/ 05) 4 
4) انظر: المصدر السابق» (1/ 107) . 
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" وبعد انعقاد هذه المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة مسلمة بين جمهور المسيحيين:» 
وبقيت هكذا إلى مدة ألف ومائتي عامء. إلى أن ظهرت فرقة البروتستنتء فردّوا حكم هؤلاء 
الأسلاف في باب: كتاب باروخ» وكتاب طوبياء وكتاب يهوديت» وكتاب وزدم» وكتاب ايكليزيا 
ستيكسء وكتابي المكابيين» وقالوا: إن هذه الكتب واجبة الردّ وغير مسلّمة» وردوا حكمهم في بعض 
أبواب كتاب أستير وسلّموا في البعض17) 

يلاحظ الباحث أنّ هذا التعدد في الأسفار والاختلاف حولها منذ القرن الرابع الميلادي وصولاً 
إلى منتصف القرن السادس عشر يؤشر إلى مدى ضياع مصادر النصرانية والاختلاف حولها من 
طوائفهم وفرقهم, فكيف يسوغ أن توصف بعد ذلك بالقدسية والنزاهة» إذ لم يكن كثير منها -أي 
الأسفار- حتى موضع اتفاق على وجودها. 
نالمًا: الاضطهادات: 

أ. الاضطهاد المبكر: 


حيث ابتدأ الاضطهاد ذ.ميكرا للدين الحق الذي جاء به المسيح اجن اعنم وقد جاء في فى القرآن 
تكذيب قومه له وكفرهم بما جاء به قال الله كك: 000 
ا سألا هوق لق حك استحكيرت ‏ ففررنا كنات وقرنا تلوق > (البشرة/87): 
٠ 4‏ فلدًا أحسعيسى رئهم ”الصف ةلمن أنامري إلى الله قال الحوا ميوت نام" اللاي باللوواتهن ين بأنا 


س 


مُسْلمُونَ 4 (آلعممإن/52) . 


وقد ذكرت الأناجيل بشكل صريح المؤامرات والاضطهاد د لعيسى 0 5 من قبل اليهود خاصة» 
ومما جاء في ذلك: «حِيتذٍ الجتمع رُوْسَاءْ الْكْهَئَةِ وَالْكَِبةُ وَشْيْوخْ الشّعْب 1 دَارٍ رَئسٍ الْكَهْة الي يُدْعى 
َباناء وَتشَاوَرُوا لي يُمْسِكُوا يَسُوعَ يمكْر وَيِْعْلوه. وَلكِبَمْ قاُوا: لَيْسَ في الْعِيدٍ لِمَلدَ يَكونَ شَعَبٌ في الشّغب»2. 


1) إظهار الحقء. رحمة الله الهندي. (1/ 107)- بتصرف يسير. 
2 متى 26: 3 - 5 . 


2302 


إذ يشير هذا النصء» وغيره في الأناجيل الكثير» إلى أنّ قرار اغتيال المسيح اكه ل كان قد 
اتخذ بالفعل من رؤساء الكهنة اليهود. 


0 ال قرار 0 فيل حاضراً أيضاًء وقد ذكرت 


أن 00 


ب. الاضطهادات اللاحقة: 


كان المسيح اتنا - بحسب الأناجيل- قد أخبر تلاميذه بما سيكون بعده من اضطهادات 


عقوتم إل ضيق وشلوت: اسرد أل انهي »00 . 


استمرت الاضطهادات عقب رفع المسيح 2 مباشرة» مستهدفة رسله وحوارييه وأتباعه. 
وتحدثت الأناجيل وأسفار العهد الجديد عن جاتب من هذه الاضطهادات من قثل وحيس وملاحقة» 
« وَفي ذلِكَ الْوَدْتِ مَدّ حِيرُودُس الْمَلِكُ يَدَيْهِ ِمُسسِئَ إِلَ ناس مِن الْكَبسَةَء ففَكلَ يَقُوب أحَا يُوحَنًا بالسييف©. 
وذ زأى أن ذلك رضي الُْودء عَادَ فمَبَضَ عَل بُطُرْس أَيْضَا. وَكنَتْ ك لام القطير ولا أنمكة وضعة في الجن . 
مُسَلْمَا إَِهُ إلى أَرِْعَةٍ أرَابع مِنَ العشكر لِيَحْرْسْوهُء توا أن يْمَدَمَهُ بعد الْفضح إلى الشَّخْبٍ. فَكَنَ بُطرْش مَحْرُوسًا 
في السشَجْنْء وَأمًا الكَبسَةٌ فَكَانَثْ تَصِيرُ مِنْبَا صَلاةٌ بلَجَاجَةٍ إلى الله مِنْ أجلو . 


وكان ممن قتل من رسل المسيح اث وحوارييه: (متى) الذي قتل بأمر من ملك الحبشة(5, 


و(مرقص) الذي قتل في مصر على يد الوثنيين بعد التنكيل به» و(لوقا) الذي قيل أنه قُتل في 


1)لوقا 13 :31 . 

2) متى 24 : 9 . 

3) كان قتل يعقوب هذا عام 44م» فكان بذلك أول من استشهد من الرسل [ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء 
د. رؤوف شلبي» (ص 107) ]. 

4) أعمال الرسل 12 : 1- 5 . 

5) الحبشة: اسم للأمة أطلق على أرضهم؛ وتسمى حديثاً دولتهم "أثيوبيا", وأرض الحبشة: هضبة مرتفعة غرب 
اليمن بينهما البحرء وعاصمتها اليوم "أديس أبابا"» ولهم صلات قديمة مع العرب» ولملكهم موقف يذكر ويشكر مع 
المسلمين الأوائل الذين هاجروا إليه [ ملحق مجلة البحوث الإسلامية» التعريف بالأمكنة (149/81) ] 
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مدينة باتراس!!)» و(يعقوب الصغير)2 الذي ألقي من علٍ في القدس ورُجم حتى الموت» و(بطرس) 
الذي صلب في روما منكّساً - بناءً على طلبه؛ ليخالف بذلك طريقة صلب (يسوع) على حد زعم 
النصارى- وكان صلبه بأمر من الإمبراطور نيرون2: و (بولس) الذي قتل كذلك في عهد نيرون 
في روماء و(يهوذا الرسول)7) الذي قتل في بلاد الفرسء» و(متياس الرسول)7 الذي رجمه اليهود 
حتى الموت في القدسء و(فيلبس الرسول)7) الذي عذبه الوثنيون عذاباً أليماً وصلبوه منكّساًء 


و(سمعان الرسول)7) الذي تآمر عليه كهنة اليهود ونشروه بالمنشار من وسطهء و(أندراؤس 


1) باتراس: مدينة يونانية قديمة» تقع في غرب البلادء وهي عاصمة مقاطعة غرب اليونان الإدارية حديثء وأيضاً 
مركز مقاطعة 'أخايا" التي هي إحدى المقاطعات الثلاث المشكلة لمنطقة غرب اليونان [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» 
رابط: باتراس/ كا أ/لا/06013.019أاذ/لاء بتاريخ: 2013/05/04م- بتصرف ] . 

2) يعقوب الصغير: ابن حلفي ومريم»ء هو حسب الكتاب المقدس رسول من الرسل الاثني عشر الذين اختارهم 
المسيح» وقال البعض بأنه كان أخاً ل 'يسوع', وقد بشر في القسم الجنوبي الغربي من فلسطينء ثم بشّر في مصر 
[ قاموس الكتاب المقدس» جورج بوستء» (518/2)- بتصرف ] . 

3) نيرون: هو لقب ل 'لوسيوس" ويعني "القوي الشجاع'» ونيرون هو خامس أباطرة الإمبراطور الرومانية» (54- 
8م) تولى العرش صغيراً خلفاً ل " كلوديوس"؛ وأدرات حاشيته الدولة» ونعمت الإمبراطورية في عهده بالرخاء 
النسبي» وكان نيرون يزدري جميع أنواع العبادات والديانات» غارقاً في الشهوات والملذات» قتل أمّه التي أنجبته وهو 
في الثانية والعشرين من عمرهء ووصل به الأمر إلى أن أله نفسه» وصار يُعبد ويسجد له» وفي عهده حدث حريق 
روما الهائل» ولفق أمر تدبيره للمسيحيين وسامهم سوء العذاب» وارتكب فظاعات كبيرة ضد أكابر روما بدعوى 
التآمر عليه» وما لبث أن انقلب عليه هؤلاء» وحقد عليه الشعب بسبب جرائمه الفظيعة» فهرب هائماً على وجهه. 
وقتل نفسه بخنجر منتحراً عام 68م [ انظر: قصة الحضارة» وول ديورانت» (10/ 125- 142) ]. 

4) يهوذا الرسول: ويسمى كذلك 'لباوس". ولقبه 'تداوس”", ويعتقد بأنه كان أخاً ليعقوب بن حلفي أو يعقوب آخرء 
وتنسب إحدى رسائل العهد الجديد له» ويسمي نفسه فيها عبد يسوع المسيح وأخا يعقوب» وفي رسالته تشابه واضح 
مع رسالة بطرس الثانية [ قاموس الكتاب المقدس» جورج بوست» (533/2 - 534)- بتصرف ]. 

5) متياس: وتعني: 'عطية يهوه'"» وهو تلميذ للمسيح لازمه منذ بداية رسالته إلى صعودهء قرع بينه وبين يهوذا 
الإسخريوطيء لا يُعلم شيء حتمي عن حياته ورسالته بعد المسيح [ انظر: قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوست» 
(311/2) ]. 

6) فيلبس: وتعني: 'محب الخيل"؛ وهو الرسول الخامس من رسل المسيح الاثني عشرء ولد في بيت صيداء دعاه 
المسيح ليتبعه؛ ولم تذكره الأناجيل إلا قليلاًء ويقال بأنه خرج داعياً إلى بلاد فريجية (في آسيا الصغرى)؛ ومات في 
هيليوبوليس [ قاموس الكتاب المقذسء جورج بوستء (191/2)- بتصرف ]. 

7 سمعان: وتعني: مستمعء وهو أحد الرسل الاثني عشر الذين اختارهم المسيح» ويعرف بسمعان القانوي أو 
سمعان الغيورء نسبة إلى الطائفة المعروفة بالغيورين [ قاموس الكتاب المقدذس» جورج بوستء» (580/1) ]. 
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الرسول)7!) الذي خرج ليبشر - بعد صعود المسيح اتنا- في بلاد فارس واليونان وغيرهماء ثم 
قبض عليه والي باتراس اليوناني وأوسعه ضرباًء وطاف به عرياناً» وعلّقه لمدة يومين حتى مات» 
و(توما الرسول)77) الذي قتله عبدة الأوثان في الهند طعناً بالحراب!0 . 


إذآّء كان هذا الاضطهاد وعمليات القتل والإعدام والملاحقة -في تقدير الباحث- قد طالت 
حواريي المسيح ائة: بعد رفعه بسنوات قليلة؛ وهم الرسل والأصحاب الأقربون» الذين من المفترض 
والبديهي أنهم الموكلون بحمل رسالته وهي صافية أصيلة» فهذا الأمر يكفي تفسيراً للخلط 
والاضطراب الذي أصاب الإنجيلء وإذا أضيف إلى هذه الاضطهادات العوامل الأخرى فهذا ولا شك 
سيؤثر بشكل مباشر في مصادر النصرانية» التي تُسبت بعد ذلك لهؤلاء» خاصة وأن هذا 


الاضطهاد قد بلغ حداً صار معه الأتباع مطاردين من بلاد إلى أخرى ومستهدفين في كل مكان. 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل استمر الاضطهاد لخلفاء الرسل على يد الدولة 
الرومانية» وامتدّت الاضطهادات لأتباع الدين الجديد طوال القرون الثلاثة الأولى» وقد نالت 
فلسطين الحظ الأوفر من هذه الاضطهادات؛ إذ كانت فيها النصرانية بين عدوّين لدودين هما 
الرومان واليهودء وكانت جهود هذين الطرفين كفيلة بمحو أثر النصرانية في فلسطين! . 


1) أندراؤس: وتعني: ذو المروءة» وهو أحد رسل المسيح الاثني عشرء وهو ابن يوناء وأخو بطرس الرسول» من 
بيت صيدا في الجليل» وكان من تلاميذ يوحنا المعمدان» ثم من أتباع المسيح حتى رفعه» ورد شيء من أخباره من 
أناجيل متى ومرقص ويوحناء بشّر بدعوته في بلاد اليونان وآسيا الصغرى [ قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوست» 
(150/1)- بتصرف ]. 

2) توما: وتعني: التوأم» وهو أحد الرسل الاثني عشر للمسيح» ويقال أنه تردد في الإيمان (بقيامة المسيح 
المخّص) وأنه كان بطيء الإيمان -بحسب الكتاب المقدس-», قصد جزائر الهند الشرقية مبشراء وفيها استشهدء 
وينتسب إليه بعض مسيحيي الشرق اليوم ويعرفون بمسيحيي القديس توما [ قاموس الكتاب المقدس» جورج بوست» 
(295/1)- بتصرف ]. 

3) انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» د. رؤوف شلبي؛ (ص 107- 109) . 

4 نظن المسكن اسايق (من 115 2 1/114 
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يقول رحمة الله الهندي: " واعتذر د بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني 
وبينهم» فقال: إِنّ سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة 
وثلاث عشرة سنة سنة , )1( 3 


رابعا: التأثر بالعقائد الأخرى: 


تأثرت النصرانية - فيما اتضح للباحث - بأفكار وعقائد سابقة لوجودهاء أو أفكار كانت 
وليدة حالة الاضطهاد والفوضى الدينية التي أعقبت رفع المسيح اتل: كما مر أعلاه. وكان من 
أبرز الأفكار التي تأثرت بها النصرانية منذ البدايات وكانت سبباً في انحرافها المبكرء ما يلي: 


1 .فكرة "المجيء الثاني" للمسيح: 


'إذ اعتقد (المسيحيون) الأوائل -ومنهم تلاميد المسيح اكقنة غ1 - أنّ نهاية العالم وشيكة 
الحدوث» :وأن كثيرين من النيق عاشوا في القزن الأول الميلادئ وعاصروا المشيح 4ف سوف 
يشهدون تلك النهاية المفزعة» والتي يعقبها عودة المسيح إلى الأرض"©) 


وقد أشار الإنجيل 7 هذه الفكرة في غير موضعء ومنها: « وَمَقَ جَاءَ ١‏ بن الوِمْسَانٍ ف مَحِدِهِ 
وَجمِيعُ م المَلديِكَةٍ الْقَدِ سين معه مَعَهُ يليل تحبذ يلش عل كي جد 2 يو. وَيَتَمِْ ماق ميغ اشر مَبْميرٌ بصم مِنْ 
بعْضٍ كا بُميرٌ الرَاعِي الْحِرَافَ مِنّ الْجِدَاءء فَبْقِمُ الْخِرَافَ عَنْ يبه وَالْجدَاء عَنِ الْدَسَارٍ. ثم يَقُولُ الْمَلِك لِأَذِينَ عَنْ 
َعِيِه: تعَالا يا مُتاري أَنيء ريُوا الْمَلَكُوت 7 لك مد تيس العالم» © . 


إذأّء فالتصور في ذاك الوقت الذي كُتبت فيه الأناجيل الأولى كان يقوم على أساس أن 
(يسوع) جاء ليعلن عن ' قرب حلول مملكة الله وأنه جاء ينصح الناس بالخير حتى يجدوا سبيلاً 


1) إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (111/1) . 

2( المسيح في مصادر العقائد ١‏ 53 لمسيحية؛» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة/القاهرة» ط2. 58م (رص 
2)- بتصرف يسير . 

3 متى 25 :34-31 . 
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إلى هذه المملكة ويحصلوا لأنفسهم فيها على مكانء ودعا الناس إلى أن يترقبوا الانقلاب العظيم 
الذي سوف يطهر العالم من الظلم والشر() . 


والأمر المهم والخطير هو أنّ " موّلفات (عصر الرسل والحواريين) التي كُتب أغلبها تحت 
تأثير هذا الاعتقاد. لم يقصد مؤلفوها أن تكون مرجعاً دائمآ للكنيسة تبقى عبر العصور اللاحقة: 
لقد كتبت هذه المؤلفات تباعاً لتوافق احتياجات الجيلء الذي توقّع أن يعيش نهاية التاريخ: 
وبداية افتتاح ملكوت الله"2) . 


وما دامت هذه الفكرة كانت أساس عمل أتباع المسيح اتتلا؛ فإنها كانت - في فهم الباحث- 
أساساً قوياً للتأثير على كافة معتقدات النصرانية وكُتبها المقدّسة التي كُتبت في تلك الأثناء وما 


تلاها من عقود. 
2. العقائد الوثنية: 


يكاد المنصفون من المؤرخين المسلمين وغير المسلمين يُجمعون - فيما اتضح للباحث- 
على كون الديانة النصرانية قد تأثرت بشْدة بالديانات والعقائد الوثنية القديمة» وأخذت نسخة مطابقة 


أو مشابهة للكثير من الأفكار والمعتقدات والخرافات الوثنية القديمة. 


يصف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حال تحوّل النصرانية إلى وثنية مطوّرة عن وثنية 
المشركين فيقول: " ... كان يأتي البترك العظيم منهم إلى كنيسة مبنية لصنم من الأصنام يعبده 
المشركون» فيحتال حتى يجعلهم يعبدون مكان الصنم مخلوقاً أعظم منه؛ كملك من الملائكة أو نبي 
من الأنبياء» كما كان بالإسكندرية للمشركين كنيسة فيها صنم اسمه (ميكائيل) فجعلها النصارى 
كنيسة باسم (ميكائيل الملك)» وصاروا يعبدون الملك بعد أن كانوا يعبدون الصنم ويذبحون له. 
وهذا نقل لهم من الشرك بمخلوق إلى الشرك بمخلوق أعلى منهء أولتك كانوا يبنون الهياكل 
ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب© . 


1) المسيحية الرابعة» د. رؤوف شلبيء مكتبة الأزهر/ القاهرة» ط1ء 1980م (ص 31)- بتصرف. 
2) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» (رص 22)- بتصرف. 
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ويزيد شيخ الإسلام الأمر وضوحاً فيقول: " النصارى ركّبوا ديناً من دينين: من دين الأنبياء 
الموحدين ودين المشركين» فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما ابتدعوه من 
دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ الأقانيم» وهي ألفاظ لا توجد في كلام 
الأنبياء» وكما أحدثوا الأصنام المرقومة بدل الأصنام المجسدة» والصلاة إلى الشمس والقمر 
والكواكب» بدل الصلاة لهاء والصيام في وقت الربيع» ليجمعوا بين الدين الشرعي والأمر الطبيعي 


وغير ذلك'(1). 


ويقول القاضي عبد الجبار واصفاً حال انتكاس النصرانية تدريجياً إلى دين آخر مختلف 
تماماً عن ذلك الدين الذي جاء به المسيح اكتنة: " واعلم أن دين المسيح اكتن: وديانات الرسل عليهم 
السلام لم تتغير ولم تتبدل جملة واحدة ولكن شيئا بعد شيءء وفي كل عصر وفي كل حين حتى 
تكامل تغيرهاء وما زال أهل الحق فيها يقلون وأهل الباطل يكثرون» حتى غلبوا ومات بهم 
الحق"2). 


وفي القرن العشرين» جمع الباحث محمد التثير؟) توافقات عجيبة وغزيرة بين الديانة 
النصرانية والديانات الوثنية القديمة» تصل إلى حذ التطابق في كثير من النصوص والخرافاتء إذ 
اغترفت النصرانية من الديانات الوثنية بشكل كبيرء وتجلى هذا الأمر في عقائد النصرانية التي 
جاءت متوافقة بشكل عجيب مع الديانات الوثنية القديمة الهندية والمصرية وغيرهماء وخاصة 


عقيدة التثليث» والصلب والفداء). 


1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 23) . 

2) تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبارء (152/1). 

3) محمد التثير: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التنيرء (ت: 1352ه/1933م) باحث من أهل بيروت» 
تعلم بها في الجامعة الأميركية» وأصدر جريدة (المصور) وأقام في قرية عين عنوب» وفرٌ في خلال الحرب العالمية 
الأولى عن طريق حوران فلحق بالجيش العربي» ثم رحل إلى مصرء وعاد إلى سورية» فتوفي في دمر (من ضواحي 
دمشق) ودفن بهاء له كتب» منها: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» وعلم الفلك (شارك أباه في تأليفه)» وغيرها.. 
[ الأعلام» الزركلي» (6/ 173 - 174) ] . 

4) ليس المقصود هنا سرد هذه التشابهات والتطابقات» للاستزادة راجع: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد 
بن طاهر التنير البيروتي» تحقيق: د. محمد الشرقاويء» دار الصحوة/ القاهرة» ط1[ء 1408ه/1988م. 
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وكان من أهم أسباب دخول الوثنية إلى النصرانية أن بولس أصرّ على الذهاب للتبشير 
في بلاد الوثنية على خلاف وصية المسيح 3 اعيغ:» وكان أن دخل سن 
فما لبثت أن تسرّبت إليها عقائد وثنية» سواءً من البلاد الرومانية أو اليونانية أو الشرقية(!) 


يقول وول ديورانت: " نشأت المسيحية من الإيحاء الغامض العجيب الخاص بحلول 
الملكوت؛ واستمدت دوافعها من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته» كما استمدت قوتها من عقيدة 
البعث والحسابء والوعد بحياة الخلود. واتخذت صورة العقائد الثابتة في لاهوت بولسء ثم نمت 
باستيعابها العقائد والطقوس الوثنية؛ وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة» بعد أن ورثت ما امتازت به 


روما من أتمال وعبقرية منظمة"(2) 8 


وبعد أن أشار ديورانت إلى (استيعاب) المسيحية للعقائد الوثنية» عاد ليؤكد بأن الأمر بلغ 
حد (تبني) هذه العقائد إذ يقول: ' إِنّ المسيحية لم تقض على الوثنية» بل تبنتهاء ذلك أن العقل 
اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسهاء وأصبحت 
اللغة اليونانية التي ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة الآداب» والطقوس 
المسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت عدة 


مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف37) 


" لقد تمكن الباحثون في تاريخ المسيحية من معرفة حقائق هامة» تمثلت خصوصاً في رصد 
التحوّل الذي عرفته ديانة المسيح 2 ايلاء والذي كان نكسةً خطيرة لرسالته: وهي لا تزال في مهدهاء 
إذ جعل قنك لكي وثناً يُعبد» بعد أن جاء هو نفسه 0 الوئنية والأوثان» ولا شك أن هذا التحول 


الديني شكّل أخطر نكسة دينية عرفها التاريخ؛ إذ انبثقت من ديانة توحيدية صرفة عبادة وثنية 


1) انظر: تأثّر المسيحية بالأديان الوضعية» د. أحمد علي عجيبة» دار الآفاق العربية/القاهرةء ط1ء 2006م» 
(ص338). 

2) قصة الحضارةء وول ديورانت» (242/11). 

3) المصدر السابق» (275/11). 


2329 


بفعل أفكار بولسء الذي هبط برسالة عيسى 32 إلى مستوى العقائد الإغريقية الرومانية 


السائدة في عصره " () . 


وحاصل الأمر أن المعتقدات الوثنية كانت من أهم العوامل التي أثّرت في الديانة النصرانية 
منذ عصرها المبكرء وكان من زعماء من تولى كبر هذه الخطيئة بولسء» الذي تنسب إليه معظم 
انحرافات الديانة والكنيسة. 


3. الاختراة ختراق اليهودي: 


اتضح للباحث أنّ النصرانية تأثرت باليهودية منذ نشأتهاء فبعد رفع المسيح اكك: تغلغلت 
اليهودية - بما ورثته من أسقام دهورها - في المسيحية الحديثة» فأجهزت عليها مبكراء وصاغت 


يقول ابن تيمية - رحمه الله- حكاية لحال النصارى في أخذهم عن اليهود: 'ووضعوا لهم من 
القوانين والناموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء ولا تدل عليه ... وغيّروا كثيراً مما شرعه الأنبياء» 
فما عند النصارى من القوانين والنواميس التي هي شرائع دينهم وبعضه عن الحواريين» وكثير منه 
من ابتداع أكابرهم مع مخالفته لشرع الأنبياء. فدينهم من جنس دين اليهود "©) 


والتفسير الواقعي لهذا التغلغل هو: " كون اليهود على المستويين الجغرافي والنفسي أول 
أتباع الإيمان الجديد, لذا كان طبيعياً ألا تكون اليهودية قد تخلّت بدون قتال عما كان يمكن من 


بين مبادئها أن يكون قابلاً للتوفيق مع العقيدة المسيحية "© . 


وبما أن اتّجاهاً قوياً في القرن الأول الميلادي كان يرى بأن الإنجيل لم يُلغ الناموس (أي 


شريعة موسى (28)» فكان هذا الاتجاه يقضصي بأن يجعل المسيحية مجرد 'بدعة دينية يهودية". 


1) تاريخ وعقائد الكتاب المقدّس بين إشكالية التقنين والتقديس» د. يوسف الكلام» دار صفحات/ دمشق» ط]1ء 
9م.: (ص 282- 283)- بتصرف يسير. 

2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء شيخ الإسلام ابن تيمية» (343/1) . 

3) الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلرء ترجمة: جمال سالمء دار التنوير/بيروت؛ ط(بدون)؛» 2007م: (ص 48)- 
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ومن هنا نشأ ما عرف عند مفكري النصرانية والمؤرخين ب "اليهو-مسيحية". والتي كان اليهودي 
'فيلون7!) من عمدائهاء وذلك أنّ تأمّلات فيلون الفلسفية تركت تأثيرها في الفكر المسيحيء إذ 
أخضع العهد القديم إلى التفسير الرمزي الذي يجعل "لله" خارج أي تحديد دقيقء» وبالتالي أدخل 
مفردات العقيدة في قضايا فلسفية مائعة غير مفهومة» الأمر الذي أثار إعجاب وتقدير آباء الكنيسة 


الأوائل و تماشى مع هرطقاتهم الدينية» لذا استخدموا فيما بعد رموزه المبتكرة 2 . 


هذاء وقد كان لليهود مصلحة وأولوية - في نظرهم- في هدم المسيحية» ومناصبتها العداء 
واختراقها منذ بداياتهاء وذلك أنّ اليهود زعموا ' أنّ لهم منزلة دينية لا يساميهم فيها أحدء واتّخذوا 


من هذا ما يمكن أن يسمّى أرستقراطية/" دينية! ... فلمًا جاء عيسى اتكل» وسوّى بين بني البشر 


في دعايته» أنكروا عليه ذلك وناصبوه العداء"3 . 


وكان لبولس - اليهودي الأصل- دورٌ هام في اختراق اليهود للمسيحية» إذ ورد في العهد 
الجديد على لسانه قوله: « ًا الرَجَالُ الإو أنا رمي ابن قرسي ؛ عَلَ رَجَاءِ قيَامَةِ الأَمْوَاتٍ أَنَا أح55. 
وقوله: « فَإتَكْ سمغت بسِيرَقٍ قَبْلاً في اليا مودي في كنت أَصْطَودُ كييسَة الله يإفْرَاطٍ وَأَلَِْا وَكُنْتْ أَتقَدمْ 
في الا المُودِيّةِ على كثيرِين من أثرابي في جذيي» إِذْ كُنث أَوْفر عَبرَةٌ في تفلِيدَاتٍ آباني»©. 


1) فيلون: فيلسوف يهودي من الإسكندرية» هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن الألوف الأخرى من اليهود 
التي هاجرتء وكان أبوه من أعضاء النخبة اليهودية في فلسطينء تلقى فيلون تعليماً هيلينياً كاملآء وأهم مصادر 
فكر فيلون الفلسفة الأفلاطونية» كما أنه تأثر بأرسطو والفيثاغورثيين الجدد والكلبيين والرواقيين» وقد حاول أن يمزج 
بين روح الفلسفة اليونانية (خصوصاً فلسفة أفلاطون) وعقائد الدين اليهودي [ موسوعة اليهودء المسيري» (365/3 
- 366)- بتصرف ] . 

2) انظر: الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلرء (ص 51 - 562). 


ءًَ 


3) الأَرسْتْفْرَاطِيَةُ:. تشير كلمة أرستقراطية - تاريخيًا- إلى شكل من الحكم يسيطر عليه عدد قليل من المواطنين 
الأثرياء وذوي المكانة الاجتماعية البارزة [ الموسوعة العربية العالمية» 0211/50317.07©1. /لاللاللاء باب الألف» 
بتاريخ: 2013/05/11م ] . 

4) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ء (ص 23)- بتصرف يسير . 

5) أعمال الرسل 23 : 6 . 

6 رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 1 : 13 - 14 . 


ويحدّث لوقا عن بولس قائلاً: « وَأَمًا شَاوْلُ فَكَنَ يَسْطو عَلَ الْكَيسَةَ وَهْوَ يَدْخْلٌ الْبيُوت وي 
رجالا وَنسَاءَ وَيُسَلَمهُمْ إلى السِجْن»7!). وفي موضع آخر: « أمّا شَاوْلٌ فَكَانَ لَمْ يَرَلَ ينقت تدحا وَقئلاً على 
لأمِيزٍ الوْبّ» فَََدمَ إلى رَئِس الْكْهَتدِِ وَطَلَبَ مِنْهُ َسَائْلَ إل دِمَشْقء إِلَّ الْجَمَاءَاتِء حَبَّ إِذَا وَجَدَ أَنَاسَا مِنّ 


90 عالة كرت كن عر موا لففتية ةا د 1 قاب ره 2 
الّرِيق» رجالا أ نسَاء» يَسُوفْهُمْ مُوتَِينَ إلى أورشَِير»2) 


فكيف تحوّل هذا العدو اللدود للمسيح اكت وتلاميذه ورسالته» إلى رائد ومؤسس وحامل للواء 


هذا الدين» حتى صار يُنسب إليه من دون المسيح؟! 


ومن ملامح يهودية 0 أنه كان في خطابه يسعى لاستيعاب اليهود رغم عدائهم للمسيحية؛ 
وكان من قوله: « فَإِي إِذْ كُنتُ من الْجَمِيع, ٠‏ اشتغبذثُ تَنْيِي لمي لأريح الأَمرينَ» قَصِرْتُ لِلمئُودٍ 
كييُودِيَ اي يه المُوة. ولأَذِينَ كت كم زيح الوك الكامويية للد باز امون 
كن بلا نَامُوسِ»[©. 


'إذ أدخل بولس في المسيحية الجديدة بعض تعاليم اليهود؛ ليجذب إليه العامة من اليهود. 


كما أدخل إليها فلسفات وأفكار أخرى ليجذب إليه الرومان وغيرهم"4) 


ومن أهم أوجه مسئولية بولس عن اختراق المسيحية» هو إسهامه مع اليهود في ضياع 
الإنجيل: إذ إِنَ ' المتأمل في تاريخ الديانة النصرانية يجد أن الذين بدأوا التحريف في هذه 
الديانة إنما هم بعض اليهود (ومنهم بولس) أي أنهم ساهموا في ضياع الإنجيل بوضع البديل 
الذي يحلّ محلّهء وهذه ربما تكون خطة اليهود الخبيثة في ضياع الإنجيل؛ ذلك أنّهم وجدوا أن 
طريق الاضطهاد مع هؤلاء قد لا يجدي وحدهء لذلك عمل بعضهم على أن يتظاهر بالدخول في 


1) أعمال الرسل 8 : 3 . 

2 أعمال الرسل 9 :1 -2 . 

3) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 9 : 19 -21 . 
( 
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الديانة ليعبث بها من الداخل» ويعمل على إنشاء إنجيل جديد بعقائد جديدة» يستغني به النصارى 
عن الإنجيل الصحيح؛ وهذا ما حدث" (!) . 


خلاصة المطلب: 


اكه وكافت الدفيجة أن وجد كين حديد له غلاقة له بدين عيسى. اك البثة. 


ثانياً: كان ضياع الإنجيل الأصلي الذي جاء به عيسى اكت من أهم العوامل التي انحرفت 


بسببها النصرانية منذ البداية» ولم يعد لذلك الإنجيل وجود منذ عهود النصارى المبكرة. 


ثالثاً: تعددت أسفار النصارى وأناجيلهم» وكان لكل إنجيل أنصاره وأعداؤه» وباتت أناجيل 
كثيرة في موضع النقاش والأخذ والردّء ومما أضفى اضطرباً كبيراً على الديانة» ودخلت النصرانية 
في حالة من التيه والضياع والضلال. 


رابعاً: كان للاضطهادات التي تعّضت لها النصرانية منذ مهدها الأثر الكبير في ضياع 
النبع الأصيل لديانة عيسى اك التوحيدية» وقد أخذت الاضطهادات طابعاً مزدوجاًء بين فكّي 
اليهود والرومان» وكان لكل أهدافه ودوافعه» وقد شكّلت هذه الاضطهادات بيئة خصبة لتحريف 


الإنجيل والتغيير الجذري في العقيدة النصرانية. 


خامساً: كانت الأسباب السابقة؛ من ضياع الإنجيل الأول» وتعدد الأناجيل التالية؛ 
والاستطياةاك:» وقذنة اكول النقاك. الدفيلة كلن. امل" العاف «الترانية؟ فادقلت فييا حقيدة 
المجيء الثاني للمسيحء والعقائد الوثنية» والأفكار اليهودية» وئسب إلى بولس إعادة تشكيل 
النصرانية» من خلال إدخال كل العوامل التي قلبتها رأساً على عقب. 


1) تأثّر المسيحية بالأديان الوضعية؛ أحمد عجيبة» (ص 102- 103)- بتصرف يسير. 
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المطلب الثالث: 
مناقشة مصادر العقيدة النصرانيهة 


إن مصادر العقيدة النصرانية - في تقدير الباحث- تحمل عوامل نقضها في بنيتها 
الأساسية» ففيها من النواقض ما يغني عن كثير من التفصيلء فإذا كانت الظروف التي نشأت فيها 
هذه العقيدة مما ذُكر في المطلبين السابقين قد خلّفت عقيدة مبتدعة من صنع البشر وخرافات 
التاريخ» فهي في غنى عن الغوص في تفاصيلها وجزئياتها. 

لكن ومع هذاء فسيطرق الباحث باب مناقشة مصادر العقيدة النصرانية بإيجازء في نقاط 


اتأضحت أهميتها للباحث. 


وبما أنّ النصارى يؤمنون بالعهد القديم ويعتبرونه مقدّساًء فيُرجع إلى مناقشة مصادر العقيدة 
اليهودية في المطلب الثالث من الفصل الأول» فجل ما قيل هناك يمكن أن يُضْمّ مع ما سيأتي في 
السطور التالية» كمناقشة ورد على مصادر النصارى. 


أما مصادر العقيدة النصرانية الأخرى (وعلى وجه الخصوص العهد الجديد)» فبالإضافة إلى 
ما عرّج عليه الباحث في ثنايا المطلبين السابقين» فسيوجز المناقشة هنا - مستعيناً بالله- في 
نقاط ثلاث: 
اولا: ثبوت وقوع التحريف: 


لقد أشار القرآن العظيم إلى تحريف النصارى لكتبهم. وقد توسّع علماء الإسلام في 
استخلاص ثبوت التحريفء, سواءً من صريح كلام الله كن في القرآن» أو من ثنايا الكتاب المقدآس 
عند أهلالكذات» وركذا من تأقوال علماء التضارى :ومن أبحاتة غلماء المسلملخ قديما وحديثاً. 
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ل يق محاطي هل الكتاب» < أذ يدش ذعئييوأخئ افطل 
4 [آلعمإن/71). قال الطبري -رحمه الله-: ' يعني بذلك جل تناؤه: يا أهل التوراة والإنجيل لم 


تلبسون؛ يقول: لم تخلطون الحق بالباطل17). 


قال ابن حزم - رحمه الله-: " وما ندري كيف يستحل مسلمٌ إنكار تحريف التوراة والإنجيل 


ِ 5 هه 4 0-1 5 5 رم 1 0-1 2 : 3 سا لسار 3 00 7 2 
وهو يسمع كلام الله ويك © محمد مرسول الله والذين مَكَه اشداء على الحكفام مرحماء يهم ترآهمٌ ركعا 


ل ا ا 1 وا لك وا ين 2 07 معو صر ©(. 1 و 0 0 
سجدا بتغونَ فضلا مَنَ الله ومرضوانا سيمّاهم في وجوههم مَنْ اثى السجود ذلك مكلهم في التؤمراة ومثلهم في الإنجيل 
لا اك مر اا بي 0 0 0 2 كر ل سم 4 و 5 

كزع اخرخشطاه ؤامرمره فاستخلظ استوى على سوقه غجب الرمراءليَخيظ هم الحكناس # (الفتح/29)» وليس 
شيء من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى - مما يدّعون أنه التوراة والإنجيل- فلا بد لهؤلاء 
الجهّال من تصديق ربّهم جل وعز أن اليهود والنصارى بدّلوا التوراة والإنجيل» وألا يرجعوا إلى 
الحمق ويكذبوا ربهم جل وعز ويصدقوا اليهود والنصارى فيلحقوا بهم" . 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: "... بخلاف التوراة والإنجيل فإن من ألفاظها ما بَدَل معانيه 
وأحكامّه اليهود والنصارى أو مجموعهما تبديلآً ظاهراً مشهوراً في عامّتهم... وكما بدّلت النصارى 
كثيراً مما في التوراة والنبوات من الأخبار ومن الشرائع التي لم يغيّرها المسيحء فإنّ ما نسخه الله 
على لسان المسيح من التوراة يجب اتباع المسيح فيه"( , 


المسيحيين في القسم الثاني؛ لأنهم يسلّمون كلّهم صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير 
الآيات» التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح» وفي تفسير الأحكام التي هي أبديّة عند اليهود . 


بقي القسم الأول» وقد أنكره علماء البروتستانت في الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط جهّال المسلمين 


1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ (503/6) . 
0 الفضل» اين حو» 318/10 
8 الجوات' الضحيح لمن:بدل دين النسيخ شيخ الأسلام :ابن قيمية: (18/3):: 
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وأوردوا أدلّة مموّهة مزوّرة في رسائلهم» ليوقعوا الناظرين في الشكَ ... وأقول: إِنّ التحريف اللفظي 
بجميع أقسامه» أعني: بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصانهاء ثابتٌ في الكتب المذكورة(!) . 


" والمتّهّمون بتحريف الإنجيل - فيما هو ثابت تاريخياً ومتحتّم عقلآ ومنطقاً-» ثلاث فئات» 


هم: الشسّاخ» وبعض رجال الدّين» وأعداء الديانة من اليهود والوثنيين وغيرهم7). 
أما أهم أسباب وقوع التحريف في الإنجيل» فهي/0: 


أ. أن الله نك لم يتكفل بحفظه كما تكقّل سبحانه بحفظ القرآن الكريم. 
ت. إضافات بولس وتحريفاته الكبيرة في العقائد والشرائع المسيحية. 


ويقرر "وول ديورانت" حقيقة وقوع التحريف المقصود في الأناجيل فيقول: " وترجع أقدم النسخ 
التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث» أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامي 
0 120م: ثم تعرضت بعد كتابتها على مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقلء ولعلها 
تعرضت أيضاً لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ أو 
أغراضهاء والكتّاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادي لا ينقلون قط شيئاً عن العهد 
الجديد» بل كان ما ينقلونه مأخوذاً من العهد القديم "9 . 


ويصئف رحمة الله الهندي التحريف إلى ثلاثة أصناف: تحريف بالتبديل» وتحريف بالزيادة 


وتحريف بالنقصان» ويسوق نحو مائة شاهد على التحريف من ثنايا (الكتاب المقدّس) © . 


1) إظهار الحقء رحمة الله الهندي» (427/2)- بتصرف يسير. 

2) دلائل تحريف الكتاب المقدّسء» د. شريف سالم, الناشر (بدون)؛ ط1ء 1426ه/2005م: (8/1) . 

3) انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» د. سارة العبّادي. دار طيبة الخضراء/مكة المكرمة» ط]1ء 
4م/20037م: (ص 67 71 06). 

4) قصة الحضارة» وول ديورانت» (207/11). 

5) راجع: إظهار الحقء» (2/ 429 - 541). 
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والتحريف ظاهر في سطور الأناجيل» حتى بعد أن وقع فيها ما وقع من التغيير والتبديل» 
وبعد أن أصبحت- كما تقرر- شيئاً آخر مختلفاً تماماً عن إنجيل عيسى 2غ:. و فيما يلي طرفٌ 


من أهمّ نماذج هذه التحريفات, في تقدير الباحث: 


1. تحريف ألقاب المسيح اكتت8: ومنها ما ورد من تحريفات بالزيادة بين إنجيلّي مرقص 
ومتّى!!)؛ وهذه التحريفات هي من أهمّ وأخطر ما يرد في الأناجيل -في نظر الباحث- وذلك لأنها 
تدل على ما وراءها من عقائد يراد إقحامها في الديانة» وهي جليّة لكل مبصرء فمثلاً تجد في 
إنجيل مرقص على لسان المسيح: « لأنّ من يض مَِية الله هُوَ أي وأختي وبي »07 ٠‏ وأما في متى: 
» أن مَنْ يضم مَشِيعَةٌ أبي اأَِي في السَمَاوَاتِ هُوَ أخي وَأَخْتي وَأَمّي»/3) 


نت الْمسِيحٌ!» )4 أمنا في مثّى: » وَقَالَ: نك هُوَ الْمسِيحُ ابن الله الح !» 50 
ومن ذلك في غير الأناجيل الأربعة» ما ورد من تحريف بالزيادة في سفر أعمال الرسل 
ونصه: « فَثَالَ فِيلّْش: ا :أن ومن ع 


ا ومن ذلك: ما نسبه كاتب إنجيل متّى للنبي ارمياء - في سياق ذكر حادثة القبض على 
المسيح اتنثا وتسليمه- إذ قال: « حِيتَئذٍ تم مَا قبل يإزها التي الَْائِل وأَحَذُوا الَلآئِينَ مِنَ الْقِضِّ تمن 


1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» (ص 95- 97) . 
2 مرقص 3 : 35 . 
00 
4) مرقص 8 : 29 . 
5) متّى 16 : 16 . 
6) أعمال الرسل 8 : 37 . 
( 
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الْمْتمّن الذي تَمَنُوهُ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» وَأَعْطَوْهَا عَنْ حَمْلٍ الْمَكَارِيَء 5 أُمَرَن الرَبُ» (©, إذ لم يرد في العهد 
القديم هذا القول على لسان النبي ارمياء» بل لا يوجد هذا القول في جميع كتب العهد القديه© . 


3. تحريف ألفاظ مغيّنة لتقرير عقيدة التثليث: ومن ذلك ما علّق عليه رحمة الله الهندي 
مما جاء في 'رسالة يوحنا الأولى' والذي نصتّه: « فَإِنَ الَِينَ يَشْهَدُونَ في السَمَاءِ م كلاكةٌ: الآبُء وَالْكَِمَةُ: 
الوح الْقدسشُ. وَهؤلآءِ القلآنهُ هّ وَاحِدٌ. وين يَشْهَدُونَ في الأَرضٍ هم تلانةٌ: الُوح>» وَالّْماءء وَالنَمْ.وَالَائَهُ هم 
في الْوَاجِِ»!22, فقال: " ففي هاتين الآيتين كان أصل العبارة على ما زعم محققوهم هذا القدر: (لأن 
الشهود الذين يشهدون ثلاثة» وهم: الروح» والماء»ء والدم» وهؤلاء الثلاثة تتحد في واحد)» فزاد معتقدو 
التثليث هذه العبارة: (في السماء ثلاثة» وهم: الأبء والكلمة» والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة واحدء 


والشهود الذين يشهدون في الأرض) فيما بين أصل العبارة» وهي ملحقة يقيناً " 4) . 


موضعاً لتفصيلهاء فثراجع في مصادرها التي أشار إليها الباحث آنفاً. 
ثانيا: بطلان النسبة وانقطاع السند: 


" لا بد للعقائد لكي تكون صحيحة أن تؤخذ من كتاب سماوي ثقل إلينا عن طريق التواتر» أو 
توفر فيه شرط اتّصال السندء وان لم يتوفر هذان الشرطانء» فإن ذلك الكتاب لا يستحق 
التقديس(5. 

و قد سبق أن أشار الباحث عند الحديث عن الأناجيل بأنها ليست منسوبة إلى عيسى اكلاء 


ولا هو يعلم بها أصلاًء و أنّه قد ضاع الإنجيل الأصلي بلا خلاف. 


1) متى 27 : 10-9. 

2) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (493/2). 

3 رسالة يوحنا الأولى 5 : 7- 8 . 

4) إظهار الحقء رحمة الله الهندي. (498/2). 

5) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» د. سارة العبّادي» (ص 54) . 
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إذاّء فما هو سند هذه الأناجيل؟ وما مدى صحة نسبتها إلى الوحي والإلهام؟ وما علاقتها 
بزعيم الديانة ونبيهاء المسيح اكقنة 1 بفيت هذه الأسئلة مائلة تشكك باستمرار في أصول الديانة 
النصرانية» وقد تتبع الباحثون قديماً وحديثاً منابع الديانة النصرانية فما وجدوا لها سنداً يعتدَ به 


كأصَيل لذيانة :وكقيذة» واليك: طرفا موزجزا من :متاقشات: العلماء والباحفن 'لقضية يكذ الأتاجيل: 


قال ابن تيمية حرحمه الله-: "... بخلاف أهل الكتاب فإنه لو عدمت نسخ الكتب لم يكن 
عندهم به نقل متواتر بألفاظها إذ لا يحفظها - إن حفظها - إلا قليل لا يوثق بحفظهم؛ فلهذا 
كان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوّة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتب, إما تبديل بعض أحكامها 
ومعانيهاء واما تبديل بعض ألفاظها ما لم يقوموا بتقويمه» ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي 
للمسلمين؛ ولا لهم كلام في نقلة العلم وتعديلهم وجرحهم ومعرفة أحوال نقلة العلم ما للمسلمين17) 


أما عن الإنجيل» فيقرر شيخ الإسلام ما اتفق عليه المؤتخون من النصارى وغيرهم عن 
نسبته إلى أشخاصء فيقول: " وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح اكنن: 
ولا أملاه على من كتبه وإنما أملوه بعد رفع المسيح» متى ويوحناء وكانا قد صحبا المسيح؛ ولم 
يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر» ومرقس ولوقاء وهما لم يريا المسيح اتقل:» وقد ذكر هؤلاء 
أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخبارهء وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله» ونقل اثنين 
وثلاثة وأربعة يجوز عليه الغلط؛ لا سيما وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم 
بالمصلوب"7©) 


ومع الاتفاق بأن الأناجيل لا صلة بينها وبين المسيح 82 البتة» فإنها مع ذلك محل شك في 
نسبتها إلى أصحابها المشهورينء ' فنتائج البحث والدراسة» واستدعاء الشواهد الداخلية والخارجية 
لا تشجّع على الاعتقاد بأنَ أولئك الرجال الذين نجد أسماءهم على أغلفة الأناجيل هم الذين 
أنفوها فعلاً " © . 


1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء شيخ الإسلام ابن تيمية» (26/3) . 
2) المصدر السابقء» (397/2) . 
3) حول موثوقية الأناجيل» محمد السعديء جمعية الدعوة الإسلامية/ طرابلس الغرب» ط1ء 1985م: (ص 14). 
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ويظهر للباحث أنّ السبب الرئيس في التشكيك في نسبة الأناجيل إلى أصحابهاء أنّ هناك 


ابتداءً فجوة بين زمن كتابة الأناجيل» وزمن ظهورها. 


يقول في ذلك موريس بوكاي: إن الأناجيل التي أصبحت فيما بعد رسمية - أي قانونية- 
عرفت في وقت متأخر جد رغم أنَّ تحريرها قد أنجز في مطلع القرن الثاني ... ومن الصعب 
بصورة شبه دائمة تقرير .ما إذا كانث الإفادات مبنية على نصوص مكتوية كان الكتاب يشاهدونهاء 


أو إنهم اكتفوا بأن يسترجعوا من الذاكرة بقايا من الرواية الشفوية " (1) . 


ويشكّك بوكاي في صحة وصف أصحاب الأناجيل بالرسل أو صحابة المسيح اتاد فيقول 
عن متى: " ما هي شخصية متى؟ ولنقل جملة واحدة: إنه لم يعد مقبولاً الآن بأن يقال أنه أحد 


أصحاب عيسى قن 2. 


وعن إنجيل مرقص يقول: " إِنه أقصر الأناجيل وأقدمهاء لكنّه ليس كتاب رسولء وكل ما 


فيه أنه كتاب محرر من تلميذ رسول ... وهو كاتبٌ غير ماهرء إِنْه أسخف الإنجيليين طرا(© . 


أما عن إنجيل يوحنا فيقول: " من هو الكاتب؟ إنه سؤال موضع جدال؛ إذ الآراء تختلف 
كثيراً في هذا الموضوع ... إنَّ الملاحظات الفريدة المعطاة من أكبر الكتّاب المسيحيين في مسألة 
كاتب الإنجيل الرابع تؤكّد كلّها غموض الأمر حول هويّته"1) (5 . 


واذا درس الباحث أناجيل العهد الجديد (وهي الجزء الأهم بالنسبة للنصرانية)» فإنه يخلص 
إلى اضطراب وحيرة في نسبة هذه الأناجيل تفصيلاً إلى أصحابها. 


1) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي. (ص 75)- بتصرف يسير. 

المصدر السابق» (ص 81) . 

المصدر نفسهء (ص 84- 85)- بتصرف. 

4) المصدر ذاته»ء (ص 90)- بتصرف. 

5) أما لوقاء فلا خلاف أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا حوارييه» كما نقل الباحث ذلك عند ترجمته في المطلب 
الأول من هذا المبحث (ص 307). 


اسل .ل سل ...ل ...لل 
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فإذا طالعت إنجيل مثىء فإنك لا تجد ما يشير إلى أنّ مثى الحواريّ هو مؤلفه» فالكاتب 
يكحقة "تضيفة القاقب» 1 طيغ المتكلده وإذا علمنا أنّ متى قد كتب إنجيله بالعبرانية -على 
خلاف- وقد عُلم قطعاً بأنّ الأصل العبري مفقود2» وما بين أيدينا هو ترجمة لهء فهذا ب يعني يعنى أنّ 


القطع بنسبة الإنجيل الحالي إلى متّى ممتنعء بناءً على امتناع القطع بصواب ترجمته!!). 


أما إنجيل مرقص. فقد نقل الشيخ محمد أبو زهرة عن بعض مؤرخي النصارى قولهم بأنَ 
بطرس هو الذي كتب الإنجيل المعروف بإنجيل مرقص ونسبه إليه» مع أنّ مرقص هو رئيس 
الحواريين» والثاني من تلاميذه» ثم عقب الشيخ على ذلك بقوله : 'والحقّ أن ذلك الاختلاف وإن 
كان زمنياً في ظاهرهء فهو في معناه ولبّه اختلاف في شخص المحرّر لهذا الإنجيل ... فمن 
الكاتب إذن؟ "2) . 


وحول إنجيل لوقاء فعلاوة على الخلاف الذي دار حول شخصية مؤلفه» وصنعته» والقوم 
الذين كتبه لهم فإن كاتب الموسوعة البريطانية0) يشكك في نسبة إنجيل لوقا إليه» ويستدلٌ على 
ذلك بأن لوقا من تلاميذ بولسء ولكنك لا تجد لأفكار بولس أثراً في إنجيل لوقاء وتنتهي الموسوعة 
إلى القول: 'باختصارء إنّ مؤلف هذا الإنجيل يظلّ مجهولا "4 . 


أما إنجيل يوحناء ففي نسبته إلى يوحنًا الحواري نزاع بين النصارى أنفسهم؛» فمن محققي 
00 لعاف ا آخر 6 ع 


التتليث التي لم ترد في غيره من الأناجيل؛ كما أنّ أسلوب كتابة الإنجيل تضفي شكركاً ب إضافية 


1) انظر: حول موثوقية الأناجيل» محمد السعديء (ص 15) . 

2 محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ء (ص 48)- بتصرف يسير. 

3) الموسوعة البريطانية: أو ال'بريتانيكا"” هي موسوعة عامة باللغة الإنجليزية تصدرها شركة الموسوعة البريطانية 
المحدودة الخاصة» المقالات في الموسوعة تستهدف القراء المتعلمين والمثقفين ويكتبها 100 موظف بدوام كامل» 
وأكثر من 4400 مساهم مختصء وتعد من أشهر وأدق الموسوعات وأشدها سعة واطلاعاً [ موسوعة ويكيبيديا 
الحرة» رابط: الموسوعة_البريطانية/أك!أ/ها/013.019»مااللاء بتاريخ: 2013/05/20م ] 

4) حول موثوقية الأناجيل» محمد السعديء (ص 19)» نقلاً عن: الموسوعة البريطانية» (954/2)- بتصرف. 
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حول نسبته لكاتبه» إذ يتحدث فيه بصفة الغائب وليس الشاهد للأحداث, ويختمه بما يؤكد أنّه لم 
يشاهد ولم يسمع ما كتبه من أحداث بل ينسبها تارة لغائب وتارة لجمع وتارة لمفرد متكلم!!). 

وانقطاع السند لا يتوقف عند الأناجيل الأربعة, بل يتعداها إلى الكتب الأخرى للنصرانية» 
'فمجمع نيقية عام 325م مثلاً لم يعترف بالكثير من هذه الكتبء إذ لم يعترف المجمع ب (رسالة 
بولس إلى العبرانيين» ورسالة بطرس الثانية» ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة» ورسالة يعقوب» ورسالة 
يهوذاء ورؤيا يوحنا)» ولم يُحكم بصحة هذه الكتب إلا عام 4م ولم تكن قبل هذا التاريخ 
مختصة بالتقديسء. فبين آخر كتبهم تدويناً - في زعمهم- وبين معرفته والاعتراف به أكثر من 
خمس وعشرين سنة ومائتين (250 سنة) لا راوي يرويها" ! 2 . 

إنَ هذا الاضطراب في النسبة» والانقطاع في السند بين الأناجيل وكتبتهاء هو - في فهم 
الباحث- أمر في غاية العجب, فكيف يسوغ أن ينتسب النصارى إلى عقيدة عُلم يقيناً أنَ مصدرها 
بشري. ثم اخثلف في البشر الذين وضعوهاء وحامت حولهم الشكوك» وتضاربت فيهم الأقوال؟!» 
وهذا كفيل وحده بإبطال دين النصارى بالجملة» ولا يجد المرء أبلغ لوصف هذه الحال من قول 

يا 0 0 1 3 6 اه 0 7 7 0 9 9 
الحق عله قلا اهل ااحكتاب لتم على شيء حَتى نموا التؤمرأة ولإجيل وما انل إإحكم من رلك 
1 8 7« 7 24 وه ىس وه عس سك فم 0 3 
ورد كثرا منهُمما أن ل إل كمن مك طفيانا وحكنر| فلات سَعَلى النَوْر الحكافرن 4 [المأئدة/68) . 
استطرد العلماء في سرد تناقضات الإنجيل - فيما ظهر للباحث- كما يتحير الباحث 

العادي ويُشْدَه مما يقرأ من تناقضات الأناجيل» إذ فيها ما لا يخطر على بال أن تكون في كتاب 


يُزْعم أنه مقدّسء أو أنه يؤول إلى الوحي بطريق ماء كما يزعم مقدسوه. 


1/ انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 0 - 1) أيضاً: حول موثوقية الأناجيل» محمد 
السعديء (ص 19 - 20) . 
2) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 91 - 92)- بتصرف. 
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أسهب الإمام ابن حزم حرحمه الله- في ذكر تناقضات الإنجيلء وأفرد له مساحة كبيرة في 
كتابه الفصلء ابتدأها بقوله : " أما الإنجيل وكتب النصارىء فنحن - إن شاء الله كَ- موردون 
من الكذب المنصوص في أناجيلهم» ومن التناقض الذي فيها أمراً لا يشكَ كل من رآه في أنهم لا 
عقول لهم, وأتهم مخذولون جملة 17 . 


ثم ساق - رحمه الله- الكثير من التناقضات في الأناجيل وتصذى لتفنيدها بالتفصيل» ورد 


على النصارى ردوداً كثيرة استغرقت غالبية الجزء الثاني من كتاب الفصل. 


وقد صدّف الأديب أحمد الشدياق2) في القرن التاسع عشر كتاباً قيّمَاً في تناقضات الإنجيل؛ 
سمّاه: مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل» قال في صدره: " فإِنّي لما رأيت مناقضات كتاب 
الأناجيل الأربعة كثيرة لا يمكن حصرهاء ولا يتأتى لزابرٍ زبرّهاء عمدث إلى أحدها - وهو الإنجيل 
المنسوب إلى متّى- فعارضته بغيره من باقي الأناجيل الثلاثة» معارضة توت الخصم أنَآء وتبلته 
بلتاً '(6© . 


ولأاتكقى على أحد أهدة السفر العظيم للشيخ رحمة الله الهندي؛ المعروف بكتاب "إظهار 
الحق"؛ والذي فصّل فيه القول في تحريف العهدين القديم والجديد واختلافاتهما وتناقضاتهما. 


أما العالم الفرنسي موريس بوكاي فيطرق ذات الباب» ويتناول تناقضات - بل وتضادٌ- 


روايات الأناجيل ويقول- مستهجناً- قبل إيراده نماذج منها: ' وغالباً ما تكون دهشة المسيحيين 


1) الفصلء ابن حزم» (13/2) . 

2 أحمد الشدياق (1804- 1887م): أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشدياق: عالم باللغة والأدب» ولد في 
قرية عشقوت (بلبنان) وأبواه مسيحيان مارونيان سمياه فارساء ورحل إلى مصر فتلقى الأدب عن علمائهاء ورحل 
إلى مالطة فأدار فيها أعمال المطبعة الأمريكانية» وتنقل في أورباء ثم سافر إلى تونس فاعتنق فيها الدين الإسلامي 
وتسمى (أحمد فارس) فدعي إلى الآستانة فأقام بضع سنواتء ثم أصدر بها جريدة (الجوائب) سنة 1277ه فعاشت 
3 سنة»ء وتوفي بالآستانة» ونقل جثمانه إلى لبنان. [ الأعلام» الزركلي» (193/1) ] . 

3) مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل» أحمد فارس الشدياق» تحقيق: محمد أحمد عمايرة» دار وائل/عمّان» 
ط1ء 2003م: (ص 14)ء والرّبر بالشيء: القذف به يؤت: يكبت بالحجة» ويبلّته: يقطعه [ نفس المصدر ونفس 
الصفحة ] . 
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من هذه التضادّات - عندما يعثرون عليها- بين الأناجيل» لأنه قد تكرّر على مسامعهم التأكيد 
القوي بأنَ كتابها كانوا شهود عيان لها (1) . 


وهذا وول ديورانت يؤكّد قطعية وقوع التناقضات في الأناجيل» فيقول: " وملاك القول أنّ ثمّة 
تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخرء وأن فيها نقطا تاريخية مشكوكاً في صحتهاء 
وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين» وكثيراً من الحوادث 
التي يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات وقوع النبوءات الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة ربما 
كان المقصود منها تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها"©. 


ويمكن إيجاز أهمّ البنود أو الأصول التي تؤول إليها تناقضات الأناجيل - فيما اتتضح 
للباحث- في عدة نقاطء فيما يلي: 


أ- تناقض الأناجيل مع العهد القديم (التوراة): وهو تناقض بيّنء وفي هذا التناقض ما فيه 
من نقض أصول العقيدة النصرانية» إذ إنّ النصارى يعتقدون بالعهد القديم ككتاب مقدّسء ويكملونه 
بالعهد الجديدء ويستدلون بنصوص نبوءات العهد القديم لإثبات معتقداتهم في المسيح اكت 
ونهايته!©. 


وكمثال على هذا التناقض بين العهدين» خاصة في استجلاب شاهدٍ على نهاية المسيح اقتتة 
من نبوءات العهد القديم» ما جاء في إنجيل متى: « لِك بَعَ ما قبل باسَعْبَاء التي الئل هوا فََايَ اأَِي 
حتت حبيبي الَذِي سُرَتْ به تفيي. أَصَعْ زوحي عَلَنهِ فبِخبرُ الأمَ بالْحق. لآ يحَاصِمْ وَلآ يَصِيخ» ولا يَْممْ أَحَدٌ 
في الشَّوارع صَوْتَهُ. َصبَةُ مَرصُْوصَةٌ لآ يَقْصِفء وَقَدِبةَ مُدَجِتَهٌ ل ُطنيئ» حَتّ يحرج الْحَنٌّ إلى الْصرَةٍ. وَعَلى اسه 
ا الأمم»0). 


وبالعودة إلى سفر اشعياء» نجد فيه نصاً: « هُوَدَا عَئِدِي الَنِي أَعْضْدُهء مختاري الَنِي سْيَتْ به 
تفيِي. وَضَعْتُ زوحي عَلَيِهِ َبَخْرِحٌ الحَنّ للأمم. لآ يصِيح وَلآ يرقم وَلآ مُشْعْ في الشَارِعِ صَوْتَةُ. قَصْبَةٌ مَرْضُوضَة لآ 


1) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء (ص 121) . 

2 قصة الحضارة» وول ديورانت» (11/ 210) . 

3) انظر: الفصلء ابن حزم (21/2 - 225)» أيضاً: حول موثوقية الأناجيل» محمد السعديء (ص 38- 40). 
4 متى 12 : 21-17 . 
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يَقْصِفُ» وَقَتِبَةَ حَامِدَةٌ ل بُطنئ. إِلّ الآَمَان حر الْحَق. لأ يكل ولا يكيم حَنٌٌ ِضَعَ الْحَنّ في الأَوْضء وتنقظر 


الْجَرَائْرٌ شريعقة»27 . 


فحذف كاتب إنجيل متّى عبارة " لآ يكل ولا يَدَكِررٌ " حتى ينسجم النصٌّ مع نهاية المسيح 
اكك: على الصليب- بزعمه!(2). 


ب- تناقض واختلاف الأناجيل فيما بينها: وهذه من أخطر المشاكل التي وقع فيها كتّاب 
الأناجيل» فهي تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراء سواءً داخل الإنجيل الواحد. أو في التناقضات 
والاختلافات بين الأناجيل المختلفة 6 . 


ومن نماذج التناقض في الإنجيل الواحدء ما جاء في إنجيل لوقا على لسان المسيح اكننة: 
«مَالْتقَتَ وَالتبرَهَا وَقالَ: لَسْمْمَا تغْلمان مِن أي روح أَثماء لأنّ اب الإْمانٍ لَم يِأتِ لِيئلِكَ أنفّس الثاش» بَلْ 
لبكلّضء فَمَصَوا إِلَ فَزَْةٍ أُخْرى». لكتّه ما يلبث أن يقول -أي المسيح- في ذات الإنجيل: «جِنْتُ 
لألنني تا عَلَ الأرْضء قَمَادا أريدُ لو اْطَرَمَتُ ؟... أَتظئُون أَيْ جنث لأَعْطِيَ سَلامًا على الأَرْضٍ؟ 5لا أَقُولْ 
ل5: بَلٍ القِسَامًا » © . 

فتارة جاء برسالة سلام وخلاصء وتارة جاء ليلقي حرباً وانقساماً على الأرضء والفاصل بين 


القولين أسطر معدودة في الإنجيل! 


ومثل هذه التناقضات في الإنجيل الواحد مشهورة في العهد الجديد - فيما لاحظ الباحث- 
يستطيع القارئ العادي أن يلمسهاء وأن يضع تساؤلات حول الكثير من الاختلافات والتناقضات» 
ناهيك عن أضعاف ذلك فيما لو استُعرضت الأناجيل جنباً إلى جنبء وفيما ذكره الباحث مثال 


يسيرء التباين فيه بِيّنء وهو يدل بلا شك على ما وراءه من تناقضات عميقة. 


1) اشعياء 42 : 1 -4 . 
2) حول موثوقية الأناجيل» محمد السعدي. (ص 39 - 40)- بتصرف. 

3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 41- 49 ). أيضاً: المسيح في مصادر العقائد 
المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب؛» (ص 55- 60) . 

4) لوقا 9 : 55 - 56 . 

5) لوقا 12 : 49 - 51 . 
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ت- التناقض في قضايا جوهرية: مثل التناقض في قضية تسب المسيح اكلغ: بين إنجيل 
لوقا(!) وبين إنجيل متّى!2)» فضلاً عن تناقضهما مع تسب أجداده المذكور في العهد القديم!2)؛ وكذا 
التناقض البيّن في قضية القبض على المسيح اك وحبسه؛ ثم محاكمته وصلبه- بزعمهم- ثم 
قيامته» والتناقض في موضع دعوة المسيح الكتلاء هل هو في ولاية اليهودية كما في إنجيل يوحنا!) 
أم في أرض الجليل كما في بقية الأناجيل77, وأهم هذه التناقضات على الإطلاق - في فهم 
الباحث- هو التناقض في عقيدة ألوهية المسيح؛ إذ وردت في إنجيل يوحنا دون الأناجيل الثلاثة 
الأخرى (قبل تدوين يوحنا على الأقل) 9 . 


يقول أحمد الشدياق:" وكثيراً ما تجد أحد كتبة الأناجيل يذكر -مثلاً- عقيدة دينية» أو أمراً 
مهمّآء أو حكماً إلهياً عن عيسى اككلاء ولا يذكره غيره» أو أنه يذكر حديثاً ثم ينتقل إلى غيره من 
دون علاقة» ثم ترى تتمة ذلك الحديث قد أوردها غيره من دون إيراد أوَّلهء فمثل هذا الخلل 
والتشويش لا يمكن أن يصدر عن وحي الله ولو أن أحد مؤلفي عصرنا ارتكب مثل ذلك لما عذره 


غلية: من الناسن :غاذز 27 : 


ث- التناقض مع التاريخ: وهو ما يشكل دليلاآً إضافياً على تناقض واضطراب كتب 
النصارىء إذ ما يرد فيها من أحداث جسام»؛ وعظائم» ومشاهد» كان من المفترض أن لا تغيب عن 
شهود ذلك الزمان» خاصّتهم وعوامّهم؛ في حين أنّ هذه الأحداث المذكورة في الأناجيل لم يدوّنها 
أي مؤرّخ سوى كتبة الأناجيل» ومن أهمٌ هذه الأحداث العجيبة: الزلزال الرهيب» وتبعثر القبور عند 


صلب المسيح وقيامته -بزعمهم-7) ونصٌ هذا الحدث الرهيب المخيف جاء في إنجيل متّى كما 


1) انظر: لوقا: 3: 23 - 38 . 

2 انظر: متى 1 : 1 - 16. 

3) انظر: أخبار الأيام الأول 3 : 1 - 24 . 

4) انظر: يوحنا 3 : 22 . 

5) انظر: متّى 19 : 1 » أيضاً: مرقص 1 : 14.ء أيضاً: لوقا 1 : 26 . 

6) انظر: مماحكات التأويل» أحمد الشدياق» (ص 20 -22).» أيضاً: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» 
(ص 86- 89). أيضاً: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب. (ص 70- 80) . 

7] مماحكات التأويل» أحمد الشدياق» (ص 17)- بتصرف يسير. 

8) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 90 ) . 
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يلي: « فَصَرَحَ يَسُوعٌ أَيضًا ِصَوْتٍ عَظِيم؛ وَأَسْمَ الزوخء وَإِذا حِجَابُ الَْيَكلٍ قَدِ الْشَنّ إلى النْيْنِء مِنْ فَوقُ ل 
أسْئَلٌ. وَالأَرْضُ تَلْزآثء وَالصُحْورُ تَهَمَدَتْء وَالُْبُورْ تقتّحثء وَقَامَ كَديرٌ مِنْ أجْسَاد الِْدَسِنَ الراقِدٍ 
وَخَرَجُوا مِنَ الُْبُورِ بَعْدَ قِيَامَتهِء وَدَخَلُوَا الْمَدِيتةَ الْمُقَدّسَهَُء وَطْهَرُوا لِكَثيرِينَ» 9 ايد الْمِئةِ وَالَذِينَ مَعَهُ يرْسُونَ 
ينَسُوعَ َلَمَا وا الولرَة وَمَاكَآنَ» خَافُوا جدًا وَقَالُوا: ا هذًا ابن اللّهِ!»20 . 


وهذه الزلزلة العظيمة تكررت في اليوم التالي لصلب المسيحء بزعم كاتب الإنجيل ذاته؛ إذ 
يقول: « وَبعْدَ السَبْتِء عِنْدَ فَجْرِ أَوَلِ الأسبوع. جاءث مَزتم الْمَجدَليةُ وَمَْتمْ الأخرى لتنطرا لمر 
ذا زر عَظَةٌ حَدَدَتْء لأنَ مَلاَكَ الرَبَ ترْلَ مِنَ السَّمَاءِ وَجَاء وَدَحْرَجَ الْحَجَرَ عَنٍ الَاب» وَجَلَسَ عَلَيهء وَكنَ 
مَنطرةكلْبَرْق» وَلَِاسْه أَبْبضَ كلتل فَيِنْ حَوْفهِ ازتَعَدَ الُْرّاس وَصَارُْوا كَأمْوَاتِ فَأجَابَ الْمَلآَك وَقَالَ لِلْمَرَينِ : 
تاها أثماء إن عل أتَكْنَا تطَْانٍ يَسوعَ الْمضلُوبء لَنْسَ هُوَ ههتاء لأَنّهُ قَامَ 5 قَالَ! هَلْمًا انا الْمؤْضِعَ اأَنِي 
كن الرَبُ مُضْطَجِعًا فِيهء وَاذْهَبَا سَرِيعًا قُولاً لتَلآميذِه: إِنُّ قَد قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِء هَا هُوَ يَسْبِفكٌ إِلَ الْجَلِيلِء هُتَاكَ 


تَرَوْنَه »2 


ليس هذا فحسب, بل إنّ نهاية العالم - بحسب الأناجيل- كان موعدها القرن الأول من 
الميلاد. فقد دعا المسيح اكنث: تلاميذه الاثني عشرء كما في إنجيل منّى» وأوصاهم بتبليغ رسالته» 
ثم قال لهم: « ... فإ الْحَقّ أَقُول لك: لآ يَكيَلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى أي ابْنُ الإنْسان»60 . أي أنّ عودته 
الثانية إلى الأرض ستحدث قبل أن يُكمل تلاميذه التبشير في (مدن إسرائيل) 4 


إن هذه النصوص وأشباهها من أساطير الكتاب المقدآسء هي -بفهم الباحث- مما سقط فيه 
مؤلفو هذه الكتب بقدر الله #ل؛ ليكون شاهداً للتاريخ وللأمم التالية على زيف وبطلان ما خطّت 


أيدي هؤلاء المحرّفين. 


ومن التناقض التاريخي أيضاًء ما نسبه كاتب إنجيل متّى ليسوع (المسيح)» في آخر فقرة من 


إنجيله» عندما قال: « فَاذْهَبوا وَتلْمِدُوا جيم الأمم وَعَيُْوهٌ يام الآب والائن والوؤوح الْدُس وَعَلُْومْ أن 


)ع 54-50:27. 
ال 
3 متّى 10 : 23 . 

4) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية»ء أحمد عبد الوهاب. (ص 102) . 
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يكْقَُوا جمِيع مَا أَوْصَيِدُمٌ به. وَهَا أنا مَعكْ كُلّ لآم إِلَّ اتْقِضَاءِ الدّهْ »27 ٠‏ والإشكال التاريخي الذي يرد 
على هذا النص هو أنّ صيغة التثليث الواردة في النصّ لم تكن معروفة ولم يكن لها نفوذ في 
العصر الذي كُتب فيه ذلك الإنجيل2) 


و 


ومن التناقض التاريخي أيضاً ما ورد في إنجيل متى: « وَيُوشِا وََدَ يكُنها وَاخْوَتهُ عِنْدَ سَبِي 
بَايلَ»60. ووجه التناقض هنا أورده رحمة الله الهندي إذ يقول: 'يظهر منها أن يكُنيا") واخوته أبناء 
صلبية ليوشياء وأن يكُنيا كانت له إخوة» وأن ولادتهم في زمان الجلاء إلى بابل» وهذه الثلاثة كلها 
ليست بصحيحة؛ (أما الأول): فلأن يكنيا ابن يهوياقيم/ بن يوشيا فهو ابن الابن» لا الابن» (وأما 
الثاني): فلأنه ما كان له إخوة» نعم كان لأبيه يهوياقيم ثلاثة إخوة» (وأما الثالث): فلأن يكُنيا في 


زمان الجلاء إلى بابل كان ابن ثماني عشرة سنة» لا أنه ولد في زمان الجلاء إلى بابل"©6) 


ج- التناقض في نُسخ وتراجم العهد الجديد: وهذا مقررٌ لدى علماء المسيحية» القدامى 
والمحدثين» وهم يعترفون بأنَ أكثر من أساء إلى الأناجيل- والعهد الجديد عموماً- هم النستاخ» 


الذين كانت أكبر خطاياهم ما فعلته أيديهم من تحريف وتبديل؛ الأمر الذي أذَى إلى تناقض 


1) متى 28 : 20-19 . 

2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» (ص 61).» نقلاآً عن عالم التاريخ الكنسي 
الألماني د. أدولف هرنك . 

3 مثى 1 : 11. 

4) يكنيا: وتعني: 'يهوه ثبت"» ويدعى أيضاً 'يهوياكين"؛ وهو ابن 'يهوياقيم" وخليفته سنة 598 ق.مء وكان عمره 
8 سنة عندما تبوأ سدة الحكم» ولم يملك إلا 3 أشهر و10 أيام» ثم غزا نبوخذ نصر المدينة وأخذه إلى بابل مع 
عائلته ورؤساء الشعب» وبقي 37 سنة أسيراً في بابل [ قاموس الكتاب المقدس» جورج بوست. (540/2)- 
بتصرف ]. 

5) يهوياقيم: وتعني: 'يهوه نصب"”. وهو بكر يوشيا وأخو يهوآحاز الذي خلفه في الملك» وكان اسمه الياقيم» فغيره 
فرعون نخو عندما نصبه ملكاًء أحرق درج النبي ارمياء» وأساء معاملته لأنه ندّد به لظلمه وطمعه ورفاهيته[ قاموس 
الكتاب المقدسء جورج بوستء. (539/2- 540)- بتصرف يسير ]. 

6) إظهار الحقء رحمة الله الهنديء (2/ 540). 


3018 


النسخ ولا ريب. إذ كثر النسّاخ وكثرت النسخ؛ فوقع الاضطراب والتناقض بينهاء وتراكمت الأخطاء 
جيلاً بعد جيل حتى وصلت إلينا نسخة مثقلة بالأخطاء والتناقضات والتبديل!!) . 


وقد تضمنت الاختلافات في الترجمات تناقضات في قضايا عقائدية رئيسة لدى النصارى 
مثل قضية التثليث» وطبيعة المسيح اينات ووالدة المسيح اعلينض وطبيعة دعوته» وكذا فيما يتعلق 


بالحساب والعذاب واليوم الآخرء وغيرها من العقائد الأساسية) . 


ويسوق الباحث في ختام هذا المطلب شيئاً من كلام الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله- 
عندما فصّل شروط الكتاب الديني ومواصفاته حتى يكون حجّةء إذ قال: 'وألاً يكون ذلك الكتاب 
متناقضاً مضطرباً يهدم بعضه بعضاًء فلا تتعارض تعليماته؛ ولا تتناقض أخباره؛ بل يكون كل 
جزء منه متمماً للآخر ومكمّلاً له؛ لأن ما يكون عن الله لا يختلف ولا يفترق»: ولا يتناقض,ء بل 
إِنَ العقلاء في أقوالهم وفي كُتبهم يتحرّون ألا يتناقض قولهم ولا يختلف تفكيرهم7 . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: يُجمع علماء التاريخ والأديان - القدامى والمعاصرون من النصارى والمسلمين وغيرهم- 
ع أ الأناجيل العو نا أيدينا اليوم لا هي من كلام الله كبِنَ الموحى به. ولا هي من كلام 
عيسى اتكلاء بل هي من كتابة أشخاص لا اتفاق ولا تواطؤ على أسمائهم ولا أنسابهم ولا عدالتهم 


ولا معاصرتهم للمسيح لتيل:» وحاصل هذا أنّ الأناجيل مقطوعة لا سند لها البثّة. 


ثانياً: تنقض أسفار العهدين القديم والجديد بعضهاء وكذا الأناجيل» وذلك مع ثبوت تحريفها 
بلا منازع» وتناقضها بلا أدنى شكء وقد رصد الباحثون والعلماء نماذج لا حصر لها من تناقضات 
وتحريفات الأناجيل وكتب العهدين؛ مما لا يدع مجالاً للشك بأنّها لا تستقيم كمرجع لعقيدة وشريعة 


ومنهاج» بل هي من صنع بشر لا صلة لهم بوحي من سبيل. 


1) انظر: اختلافات في تراجم الكتاب المقدّسء أحمد عبد الوهاب. (ص 24 - 25) . 
2 انظر: المصدر السابق» (ص 39, 42., 49, 53, 55). 
3) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة»ء (ص 79 ) . 
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المبحث الثاني 
عقيدة النصارى في الأرض المقدسة والرد عليهم 
ويتضمن أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القدسية والبركة في العقيدة النصرانية 
المطلب الثاني: أنواع القدسية والبركة في التراث النصراني 


المطلب الثالث: اعتقاد النصارى بالحق الديني والتاريضي في 
الأرض المقدسة ومناقشدهم 


المطلب الرابج: اضطراب وتباين الطوائف النصرانية في هذه 
العقيدة 
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القدسية والبركة فى العقيدة النصرانية 

لا شك أنّ للنصرانية مقدّسات يستقرؤها من يمعن النظر في الكتاب المقدآس» وخاصة في 
الأناجيل المعتمدة لدى النصارىء, وكذا في سائر كتبهم. 

واذا عُلم -كما مرّ- أنّ النصارى يؤمنون بالعهدين القديم والجديد كليهماء فإن ذلك يُلزم 
النصارى بما حواه العهد القديم من حديث حول التقديس والبركة» فيما استعرضه الباحث في الفصل 
الأول من هذا البحث. 

والعجيب أنّ توراة اليهود - التي يؤمن بها النصارى ويقدّسونها- تتحدث عن تفضيل اليهود 
على من سواهم من العالمين, وتقدّس اليهود عرقاً وشعباً وتاريخاً وهذا ما يتناقض مع موقف 

وفي هذا المطلب يستعرض الباحث شيئاً مما ورد في مصادر النصرانية من معاني القداسة. 
ومما رسمته أيدي كتبة الإنجيل من هالات التقديس والتنزيه» مصنفاً إياها في عناوين محددة. 


بحسب ما اتضح للباحث بعد دراسة نصوص الأناجيل: 


أولا: تقديس المسيح: 


رفعت الأناجيل المسيح انثا إلى مكانة سامية» وجعلته أكثر الكائنات قدسية في الكون» بل 


جعلت له الأمر كلّه مع الله كنَ أو من دونه. 


فقد ذكرت الأناجيل خطاب الله كيك المزعوم الذي جاء من السماء معلناً أن يسوع هو ولده - 
تعالى الله عما يقولون-» إذ جاء فيها: « فَلَمَا اْتَمَدَ يَسُوعٌ صَعِدَ إِلْوَْتِ مِنَ الْمَاءِء وَإذَا السَّمَاوَاتُ قَدٍ 
اقتتحث له فَرَأّى روح الله تازلا ِل حَمَامَة آنا عله وَصَوْتٌ من السَمَاوَاتٍ َائلا: هدًا هو ابني الْحيببُ اَي 


يوغرزث؛» 
1) متى 3 : 16 - 17: انظر أيضاً: مرقص 1 : 11.» لوقا 3 : 22 . 
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ولا يخفى ما في هذا النداء السماوي من تثبيت لقدسية منزّلة من الله كنك إذ أي كرامة وبركة 


وقداسة تفوق إرسال الرت أحد أبنائه -بزعمهم- إلى الأرض ليكلّم الناس؟! . 


وما دامت هذه هي مكانة يسوع لدى كتبة الإنجيل فلا ضير أن تذكر الأناجيل أنّ النبئّ 
الذي تسمّيه الأناجيل 'يوحنا المعمدان'/!) يصرّح بأنه لا يرقى لشراك نعل المسيح اكلا على الرغم 
مما تذكره الأناجيل من مكانة مرموقة ليوحنا هذاء « وَكنَ يَكْرِرُ فَائِلاً: أت بغري مَنْ هُوَ أَقْوَى مِني» 
الِي لست أخلا أن أَنْحَي وَأحْلٌ شهور حِدَائِه. أنا عَمَدْتَك بلْمَاءء وما هو فَسَيْعَهدَةٌ بالروح الْقديس»2. 


وقد حاول كتبة الأناجيل - فيما اتّضح للباحث- أن يركبوا بدقة الحوارات التي جرت - 
بزعمهم- بين اليهود وبين المسيح اكة» لتقرير عقائد هؤلاء الكتبة ومن وراءهمء في المسيح 
وقداسته الأزلية والأبدية» ومن هذه الحوارات التي بين فيها (يسوع ابن الرب!) لليهود أنّ الله عبد 
قدّسه وأرسله للعالم: « أَجَابَهُ الود قَائلِينَ: شتا ترْجْمُكَ لأَخْلٍ عمل حَسَنْء بَلْ لأخلٍ تَخْدِيفء فَإنكَ وَأَنْتَ 
ِْانٌ تْعَلٌ تقْصَكَ إلهَاء أجَابيُم يمشوغ: لَدْسَ مَكُْونا في تامويك: أنا قلت إتك آلَِة؟ إن قال آلهةٌ لأوليكَ اَذ 
صَارَث إِليْمْكلِمَُ اللهِء ولا تكن أن يُنقض الْمَكْنُوبء فَانِي قَدّسَهُ الآبُ وَأَرسَ إِلَ العالمء أتتُوُون له: نك 
تجَيَكُء لأني قُلْثُ: إن ابن اللو؟»© . 


إذن لاشك أنّ هذه القداسة التي خلعها النصارى على بشر (وهو عيسى الكتلةا عبد الله 
ورسوله)» ستشكّل أساساً من أساسات هذه الديانة» لذا سيتناول الباحث بشيء من التفصيل جزئيات 


هذه القداسة التي خلعتها مصادر النصارى على المسيح العلينل . 


فمما أضفته الأناجيل من صفات قداسة وعلقٌ للمسيح انك ما يلي: 


1) يوحنا المعمدان: هو يحيى بن زكريا الكتتلا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم» ويسميه إنجيل النصارى بيوحنا 
المعمدان» لأنّه كان يعمّد الناس في الماء للتوبة من الخطايا حسب معتقدات أهل هذه الديانة» وهو نبي عاصر 
المسيح اكت وكان من أقربائه» و قد كان له شأن كبير في الدعوة في الشام وفلسطين» وقد حبسه اليهودء ثم قام 
ملكهم هيرودس بقتله» وقدّم رأسه على طبق من ذهب لامرأة بغي طلبته [ انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء (ص 
4 أيضاً: قاموس الكتاب المقدّس» جورج بوستء (545/2) ]. 

2) مرقص 1 :7. 

3 يوحنا 10 : 33 - 36 . 
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إذ جاء في إنجيل يوحنًا: « ... آمْنَ كَفِِرُونَ يانههء إِذْ را الآياتٍ التي صنع. لكِنّ يَشوعَ لم يتنهم على 
تَفْسِِء أنه كآن يَغرف الجبيع. وَلِأَنُْ َم يَكُنْ مُختاجا أن يَشْهَدَ أحَدّ عن الإمَْانء لأنّهُ عل مَاكن في الإنْسَان»07. 


ب) مغفرته للخطايا: 
أكّد سبحانه في قرآننا العظيم اختصاصه المطلق بمغفرة الخطاياء فقال كك: 8 ومن 0 الو 
إلاالله4 (آلىْعمإن/135)»لكنّ مؤلفي الإنجيل نسبوا مغفرة الذنوب المطلقة ليسوع » فجاء على لسان 


المسيح اكفلا: « ... وَلَكِنْ ل تَعْلّمُوا أن لا: بن الإِنْسَانٍ طن عَلَ الأَوْض أَنْ 1 فد يَغْفِرَ الخطايا»(2. 


ويعطي المسيح اقفة - بزعم الإنجيل- امرأةً نوها مكدر مق الخطايا فيستنكر الناس الأمر» 
لكنه يؤكّد على هذه الخاصية: : « ث قال لها: مَغُْورَةٌ آكِ حَطَابَاكِ؛ فَابْكَدَاً أ الْمتَكنُون مَعَدُ يَقُولُونَ في أ َيِه : 


مَنْ هذًا الي يَغْهْرْ خَطَايَا صا فقَّال لِلْمَدأةِ: إِعَانْكِ قَدُ د خَلَصَكُء إذْهَي بسَالآم»/3) 
ت) ربوبيته : 


فقد وصفت الأناجيل يسوع بالربوبية» وتعدّت في ذلك على مقام الربّ العظيم 42 


كتابه الخاتم: قَلأَعبسَ)ا ال لضي وو ربكل شي 4 الأتعا م/164) . 


وقد شطح كاتب الإنجيل إلى نسبة القول بربوبية المسيح اه افنلة: إلى نبي من أنبياء الله وهو 
داود اكتغا» إذ جاء في إنجيل مرقص: «ثمٌ أجَابٍ يَسُوعٌ وَقَالَ وَهْوَ بعلم في الْبْكلي: كنف يَُول الكتَة إن 
الْمَسِيحَ ابن دَاوْدَ؟ لأنّ دَاوْدَ نَفْسَهُ قَالَ بالروح الْقُْدْسِ: قَالَ الكبُ ِرَي: الس عَنْ تجينيء 0 أَصَمَ أَعْدَاءِكَ 
مَؤْطِءًا لِقَدَمَئِكَ. قَدَاوْدُ تَفْسَهُ يَدْعُوهُ رَرًا. فَوِنْ أَْنَ هُوَ ابه ؟» . 


1) يوحنا 2 : 23 - 25 . 
2 متّى 9 : 6 » انظر أيضاً: مرقص 2 : 10 » لوقا 5 : 24 . 
3 لوقا 7 : 48 -50 . 

4) مرقص 12 : 35 -37 . 
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وفي سائر كتب النصارى - سوى الأناجيل الأربعة- حذّث ولا حرج عن وصف المسيح اقلفلا 
بالربوبية» وقد جاء غالب وصف يسوع بقولهم "ربنا يسوع المسيح": ا رَجُلَيْنِ قَدُ زلا تَفُسَيهِمَا أَجْلٍ 
انم وكا مشوع التيسيح»07. 


ث يسوع كائن سماوي: 


لأجل إثبات هذه الفكرة عمد كتبة الأناجيل إلى ترتيب زفاف سماوي لمولد المسيح اكنل 
فذكر كاتب إنجيل لوقا في سياق قصة مولده: « ... وَطَهَرَ بَفْتَةٌ ممَ الْملآكِ جمُهُودَ من الْجُئدِ السَمَاوِيَ 
مُسَبَحِينَ الله وَفَائلِينَ: ا للَهِ في الأعاللي»ء عل ار السَّلآمُ وَبِالئّاي العضكة6 ١‏ 


و توالت دلائل كون المسيح كاثناً سماوياً مقدّساً في مفهوم الأناجيل» فزعم كاتب إنجيل يوحنا 
أن 0 كفل روطف القسة ال فقال: « ... أَجَابَ 0 ا فلك 0 الأَرضيَاتٍ وَلْسْمٌ 
لإثتمان أي هوني 58 


وفي موضع آخر يصرّح المسيح اه 5 لليهود بشكل أكثر وضنويهاً بأنّه منزل من السماء! 
فيقول: « ... فََالَ لَهِ: أ مِنْ أشمل» ا تؤق. م مِنْ هدًا الْعالِء أما أنا مَلَسْتُ مِنْ هذا الْعالم» 0. 


ويضع كاتب هذا الإنجيل - وهو الأخطر من بين الأناجيل كما تقدّم- على لسان المسيح 
ات قوله بأنه 'خبز الحياة النازل من السماء"! « قَتَالَ لَهُمْ يَمُوعٌ: ... لأنَّ خْبْرَ الله هُوَ التازِلٌ مِنَ السَماء 
الواهِبُ حَيَةلْعالَم قَلُوا لَه: يا سَيَدُء عا فيكُلّ حِينٍ هذا الْخْرَ قمَالَ لهم يموع أنا هو خُبْرُ اْحهاق»7. 


وبما أنَّ يسوع كائن سماوي؛ فوجوده ليس مرتبطاً بالأسباب الأرضية» لذا فهو موجود حتى 


قبل إبراهيم 6نغ:!ء إذ يقول يسوع - بزعم كاتب الإنجيل-: « أَبوَد يراجم تَمَلَنَ أن يزى يؤمي فَرأَى 


1) أعمال الرسل 12 : 15 - 26 . 
2 لوقا 2 : 13 -14. 

3 يوحنا 3 : 10 - 13 . 

4) يوحنا 3 : 10 - 13 . 

5) يوحنا 6 : 32 - 35 . 
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وََرِحَء قَمَالَ لَه الَْودُ: لَنْسَ أَكَ حَمْسُونَ سَةٌ تفدء أَقَرَأَيْتَ إبراهم ؟. قال لَهُمْ يمشوع: الْحَىّ الْحىّ أَكُول يي قَبِلَ 
أن يِكُون إِبرَاهِم أنا كاين »01. 


واذا كان هذا حال المسيح #2 في مصادر النصارى حال حياته. فهل انتهت قصّته 
بالصلب المزعوم؟ كلاء بل إِنّ دمه إنما سفك لفداء العالم» فهو دم مقدّس ذو شأن عظيم حبزعم 


الإنجيل- وقد أهريق لفداء البشرية جمعاء! 


أخبرت الأناجيل بفكرة المخلص للبشرية» وكانت حاضرة مع سرد قصة ولادة المسيح اللكلاء 
إذ جاء فيها: « فَثَالَ لَهُمْ الملآك: ل تَحَاهُوا! فهَا أن أُبشَرَ بمرح عَظِم يَكُونْ لِجَمِيع الشّخب: أنه ُلك لَك الَْؤمَ في 
ته دَاوْدَ مَُلّضُ هُوَ الْمَسيحُ الوبثُ»2 . 


ولأجل ذلك فقد وصفه يوحنا المعمدان بأنه (حَملُ الله)! « وفي الْدِ تقار يُوحنا تشوع مثبلا إلنه. 
ال هوا عمَلٌ الل الي يَزقَمٌ حَولِية العألم»7© . 


أما فكرة الدم المقدّس الذي سفك لفداء البشرية ومغفرة الخطايا فقد جاءت بوضوح في 


الإنجيل: « وَأَحَدَ (أي يسوع) الكأس وَسَكْرْ وَأعْطَاهْ قَائِلاً: اشْرَُوا ينبا كلك. لأنّ هذا هُوَ دمي الذي لِلْعهْدٍ 
الْجَدِيدٍ الِي متك من أجل كبري لِمَِْرٍَ الخطايا»©. 


وقد أكّد الإنجيل بأنّ السبيل الوحيد للخلاص هو الإيمان بالمخلص المسيح الذي هو (ابن 
الله) الذي بذله من أجل هذه الغاية السامية! « لأنّهُ هكَدًا أُحَبّ الله الْعَالَمَ حَتَى بَدَلَ ابتة الْوَحِدَء لي لآ 
يلِكَ كُلّ مَنْ يُؤوِنْ بهء بل تَكُون لَه الحا الأَبَِبَُ. لأَنَهُ لم يسِلٍ الله انتة إِلَ الْعَالم لِيدِينَ الْعَالَهم بَلْ لِيَخْلص به 
العال»60. 


1) يوحنا 8 : 56 - 58 . 
2 لوقا 2 :11. 

3) يوحنا 1 : 29 . 
4) متّى 26 : 27 - 28 » انظر أيضاً: مرقص 14 : 23 - 24 . 
5) يوحنا 3 : 16 - 18 . 
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ويلجأ مؤلف إنجيل يوحنا إلى تفسير عجيب لتخليص يسوع للبشرية» فيقرر- على لسان 
المسيح- بأن لحمه مأكل ودمه مشرب على الحقيقة! وأكل جسده وشربُ دمه إنما هو الحياة 
الأبدية! « قل لهم يتشوم: الح الح أقول لكإ: إن لم تَُوا جَسَد ابن الإنْسانٍ وَتَشْرَُوا مه ليس لكر حهاة 
فيك. من َل بجصيي وبر دعي هل حي أبرية, أن أت في الْيؤم الأخيرء لأنَ حشري مَأكنٌ حق» ٠‏ وَدَمي 
مَشْربٌ حَق» تن أن جبي ور تفي ل ف وا يد 6 أزتاني الث النئ. وأا حي بالآبء فَمَنْ 
يمني قَْوَ ييا بي. هدًا هْوَ الْخبرٌ الي تل مِنَ السَماء»0) 

وفيما اتضح للباحث؛ إن كان لمفسري الأناجيل تأويل لهذا النصٌ وأشباهه» فما لا خلاف 
عليه - لدى من يقرأ النص- أنه يتحدث عن فكرة خلاص البشرية على يد المسيح المخلص. 


ح( ألوهية المسيح: 
وهذه العقيدة الخطيرة لم ترد صراحة في الأناجيل الأربعة إلا في إنجيل يوحناء الذي يجد 
الدارس لنصوصه عياناً إدخال مفاهيم ألوهية المسيح اتن ومساواته بالخالق» الأمر الذي جاء 
القرآن مستنكراً له لخطورته» وحاكماً بكفر قائليه» وذلك في قوله كَِكَ: و رار 2 


ايدان كام (المائدة/17) . 


وقد أورد كاتب هذا الإنجيل على لسان المسيح : ينا قوله بأنّه (من الله): « تَعْرِفُوتي وَتَعْرِفُونَ 
0 2 اء؟ 5 5 ٠.‏ 55 58 0 كم و ا هم كو 04 وو و 

مِنْ أن أناء وَمِنْ تفي لَمْ آتِء بل الَذِي أَرْسلّي هُو حقء الْذِي أت لسك تغرفوئة. أنا أغرفة لأني مثه وَهْوَ 
5" 

والأخطر من ذلك تصريح يسوع لليهود -بزعم الإنجيل- بأنه هو والله شيء واحد!: «... الي 
أعْطَان إِيَاهَا هْوَ أَعْطَّمْ مِن الكل ولا يَقْرُ أَحَدٌ أن يَخْطَفٌ مِنْ يَدِ أبي. أنا وَالآبُ وَاحِدٌ»(. 

ويفصح كاتب الإنجيل عن عقيدته بوضوح إذ يفسّر ما معنى (ألوهية المسيح) التي كررها 
في إنجيله. موضحاً أن 'يسوع في الآب والآب في يسوع'. وأن "الآب حل في يسوع'” وهذا التفسير 
1) يوحنا 6 : 53 - 58 . 
2 يوحنا 7 : 28 - 29 . 


3) يوحنا 10 : 29 - 30 . 
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يضعه من جديد على لسان يسوع ونصّه: «. ٠‏ آي وآ مد وأى الآبء فكبق تَقُولْ أَنتَ: أرِنا الآت؟ 
لمث ثؤين أي ألا في الآنب والآت يّ؟ الكلام الي كلم . به لَْث أَتَكلُم به بهِ مِنْ تَشيِيء لَكِنّ الآب الْحَال في 
هُوَ يَحْمَلُ الأعمال. صَدَّفُونٍ أ في الآب وَالآب 01 
خ( المسيح قدوس: 
وصّف كتبة الإنجيل المسيح اه يكن بالقدذوس» وهو هو الوصف الذي اختصش به ذو الجلال 0 


وكان من أسمائه الحسنى التي 1 ها كتابه العزيز سلما فى السماوات وما قن لاض اتلك التدومن 


المرورالتتكيير © [الجمعة/1) . 


ومن المواضع التي جاء فيه وصف المسيح اه اين بالقدوس في الأناجيل» ما جاء في إنجيل 
مرقص: « أو! ما لََا وَأكَّ ا يشو ؛ التَّأصِرِيٌ ؟ كلت 3 8 أعْرفُكَ مَنْ لك قُدُوسُ اللو!»/2. 

وكان الربٌ قد سماه "قد قدوسا" عندما بشر أمّة-نحمله - بزعم الإنجيل: » هتالت مر م إلملآك: 
كَيِفَ يَكُونْ هذا وَأنَا لَسْتْ أغرف رَجُلا؟ فَأَجَابَ الْملآكُ وَقَالَ لها: روح اند يل عَلَيكِء وَفُوهُ ؛ الْعَيٍ 
َُلََكِء مَلِذلِكَ أْضَا الْمُدُوسُ الْمَوْلُودُ مك يُدْعى ابن اللو»©. 

وما يؤكّد - بفهم الباحث- أنّ لفظة "القدّوس" التي أطلقها الإنجيل على المسيح اكلا 
دلالة قدسية خاصة» هو ورود ذات اللفظة في حق الله 4# في دعاء يسوع لربّه رافعاً عينيه إلى 
السماء قائلاً: « ... أيما الآب القُدُوشء احْتَطْهمْ في انْعك الذي أعْطَبْتيء لِيكُووا وَاجِدًا 5 َم »©. 

بل ورد في بعص رسائل الكتاب المقدس ما يصف الله وحده بالقدوس دون سواه!ء» كما جاء 
في سفر يوحنا اللاهوتي: « مَنْ لآ يَافْكَ يا رب وَيْمَجَدُ اسْمكَ؟ لأنكَ وَحْدَكَ قُنُوسُء لأنّ جيم الأمَم 
سَبَأَتُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَكَء لأَنّ أَحَكَامَكَ قَدْ أُظْهِرَتْ»580) 


1) يوحنا 14 : 9 -11 . 
2) مرقضن 24-41 : 
3 لوقا 1 : 34 - 35 . 
4) يوحنا 17 : 
ل 2 
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ثانها: تقديس تلا ميد المسيح: 

و ب ل له 
لتلاميذ المسيح انه لكن أو حوارييه» وهذا مبرر في فهم الباحث» إذ حرص ههولاء الكتبة على أن 
يضعوا هذه القداسة في أولئك الذين تسب إليهم دين النصارى فيما بعدء فمعلوم أنّ هذا الدين كما 
تقرر سابقاً- ليس للمسيح اتكنن: فيه نصيبء وعليه فلابد أن ينال أتباع المسيح اث حملة هذا الدين 
-المحرّف- قدراً من (السلطان) الذي يؤهلهم لتمرير الديانة التي زعموا نقلها عن المسيح اكتنا 


ومما أضفته الأناجيل من صفات قداسة وعلوٌ لتلاميذ المسيح كينا ما يلي: 
أ- التلاميذ حلّت فيهم روح الله: 


زعم كاتب إنجيل متّى أنّ المسيح اتنا أوصى تلاميذه وحوارييه بالوصية التالية: « هَا أَنا 
سام كفم في وَسْط ذْتَابِء فَكُوبُا حَكَاء كَلْحيَاتِ وَبْسَطَاء كالْحمام. وَلكِنٍ احْدَرُوا مِنَ الثاينء لمم 
سَيْسْلِمُوَم إل مَجَالِسَء وَفي مَجَاِعهم يَحِدُوتَكم. وَنْسَاقُونَ أَمَامَ وُلآة ومُلُوكٍ من أجلي شَهَادَة لَه لمم ٠‏ فَمَقَ 
0 يَكمُوا كبق أز كين لأَنمْ ُطَوْنَ في يَلْكَ السَاءة مَا تككلْمُونَ بوء لأن لم أنثم الْمتكلْمينَ 

ل توح أيم اأَبِي 3 كلم في 6 

في فهم الباحث فإن في هذا النصّ أمراً خطيراًء ففيه يكمن تبرير صريح لتضييع الشريعة 
والتلاعب بالدين؛ ذلك أن يسوع - المزعوم- يوصي تلاميذه -المزعومين- بأن لا يهتموا ولا يأبهوا 
بما سيقولون عند هجوم الولاة والحكام الظلمة عليهم ومحاربتهم إياهم في دينهم» فمن يتكلم ساعتها 
على ألسنتهم هو الله كِنِنْء فكاتب هذا النص أراد أن يعطي قدسية مطلقة لما سيقوله هؤلاء التلاميذ 
أو الأتباع فيما بعد من جهة» ويتيح التلاعب بأصول الديانة التي جاء بها المسيح اكفلا 
أخرىء وهذا ما حدث بالفعلء والله أعلم. 


1) متى 10 : 16 - 20 . 
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ب- التلاميذ أعطوا السلطان العظيم: 


وقد أعطى المسيح اقنلا -بزعم كاتب إنجيل لوقا- تلاميذه سلطاناً عظيماًء لا يضاهيه 
سلطان» وكُتبت أسماؤهم في السماوات العلى» وهذا ليس للمقربين الإثني عشر فحسب. بل للتلاميذ 


جاء في ذلك نص صريح: « فَرَجَعَ السَبعُون بِمَرَح فَائِينَ: يا رَبُّء حَقَّى السَّيَاطِينْ تَخْضَعْ لنا باسيكَ! 
ثَالَ لَهُِ: رَأيْتْ الشَّيِطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ الْبَرْقٍ مِنَ السّمَاءِ. هَا أنا أعْطِيكم سُلْطَانًا لِتدُوسُوا الْحياتِ وَالْعَمَارب وَكُلّ 
ُو اعدو ول يَْرمٌ هَيْة. وَلكِن لآ تثررخوا بهدَا: أنّ الأزواح تَْصَعْ كم بل الفرخوا بالْحَريٍ أن أسْعَاءمكيث في 
السَمَاوَاتِ»00. 


بل لقد أعطاهم المسيح اكلا ما اختصّه الله كنَ به» فهم بهذا السلطان يشفون كل داء وكل 
ضعفء وكل روح نجسة -بزعم الإنجيل المحرّف- « ثم دَعَا تَلامِيدَه الاثي عَسَرَ وَأَعْطَامْ سُلْطَائا على 


6 و. 


زاح نْسَةٍ حَتّى يُْرِجُوهَاء وَيَشْفُوا كل مَرَضٍ وَكُلٌ ضُغف»2. 


ولكن! سرعان ما يقع كاتب الإنجيل في تناقض -كما هو حال الأناجيل- إذ وقع أصحاب 
السلطان -التلاميذ- في مأزق» فلم يستطيعوا جميعاً أن يشفوا مريضاء فاستدعوا المسيح اكتلاء 
وسألوه. فشفى المريض من فوره()» وعندما سألوا المسيح ايلا عن سبب عدم قدرتهم قال لهم: 
« عدم إِمايكم. الح أَمُولُ لكم: لؤكان لم إَِانٌ مل حب حَزدل لَكْمْ تولون لهذا الْجبل: اول من هُتا إل 
فتالك مَِنعيِلٌ» . 

وهذا من جملة عجائب الكتاب المقدّس» إذ كيف يعطيهم سلطاناً على إخراج الشياطين 


وشفاء كل داء ومعافاة كل بلاء» وليس في قلوبهم حبة خردل من إيمان؟! . 


1) لوقا 10 : 20-17 . 
2 متى 10 : 1 » انظر أيضاً: مرقص 6 : 7» لوقا 9 : 1 . 
3 انظر: متى 17 : 14 - 19 . 

4) متى 17 : 20 . 
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ومن أعظم ما أعطاه المسيح اككة لتلاميذه - فيما زعم إنجيل متّى- ما أعطاه لبطرس 
الحواري» إذ سلّمه مفاتيح ملكوت السماوات اال ليقرر ما يكون في السماوات والأرض! فيما 
ونه : ل يد برح ا ا لو 
السَمَاوَاتٍ. وَأَنا أَقُولُ َك أَبْضًا: أَنْتَ بُطرشء وَعَل هذه الصَخْرَةٍ أ أي 00 وَأَبَْابُ الْجَحِم لَنْ تثوى عَلينا. 
ا ع تو العوه. قانع ال > ع مزُوطًا في السَماوات. وَكُنُ ما تله على 
لض يكُون مخأولا في الشعاوات» 1٠‏ 


وهذا الشطط الذي وقع فيه كاتب هذا الإنجيل -في فهم الباحث- يتنافى مع الفطرة 
المستقيمة والعقل السليم والواقع المنظورء إذ لم يثبت - حتى .في الأناجيل ذاتها- أن بطرين 
استخدم هذا السلطان» فضلاً عن أن بشراً لا يمكن أن يصدّق أنّ إنساناً ضعيفاً يقرر في شأن 
الشماراك والأرطن اهذا وق غلم أن صساهي الباكرث :هذا قد أخدم قينا بعد مصلويا مكنا في 


روماء بأمر من الإمبراطور نيرون» فأين سلطانه العظيم!. 


وينتفي هذا العجب إذا علمت أنّ ذات الإنجيل وفي ذات الإصحاح - في تناقض عجيب- 
يصف بطرس بالشيطان والمعثرة» وغير المخلصء ويعمل من أجل الناس!!ء كل هذا على لسان 
المسيح اكلا نفسه الذي أعطاه الملكوت بأمر الرت» إذ جاء بعد حكاية الملكوت بكلمات يسيرة: « 

مِنْ ذِكَ الْوَفْتِ اْتتأ يَسوعٌ يُطهِرُ لتلآميذِه أَنّهُ ينبني أن يَذْهَبَ إِلّ 0 يتلم كثيرًا من الشّيُوح وَرُوْسَاءِ 
4 وَالْكَتَِةِ ويفْكلَء وَفي اليم القَيثِ يَنُوم. فَأَحَدَهُ طرش إِلَيهِ واد يمره قائلاً: حَاسَاكَ يا رَبُ! لآ يون 
كَ هذًا! مَلكَمَت وَقَالَ لِبطُرس: اذْهَبْ عَنِي بَاشَبْطَانُ! أن مغكرة لي . لك ج25 يا لله لكن بها لكاي »27 


ت- منزلة التلاميذ فوق النبيين: 


إذ ورد في الإنجيل أن المسيح الك قال لتلاميذه: « طُونَ لِلْمَيُونِ الي تنظر مَا تنظزوتة! لأني 
أقُولُ ل إن نيا كَبيرين وموك أَرادُوا أن يَنم رُوا مَا أَمْ كنظرون , تَنظُرُونَ وَلَمْ يَنْطرُواء وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أ َسْمَعُون وَلَهْ 
ينَشْمَهُ 30 


1) متّى 16 : 19-17 . 
2) متى 16 : 21- 23 » انظر أيضاً: مرقص 8 : 33 . 
3) لوقا 10 : 23 - 24 ء انظر أيضاً: متّى 13 : 17 . 
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وهذا ليس غريباً إذا علمت أنّ هؤلاء التلاميذ ليسوا من العالم أصلاً -كما يسوع- وهذا ما 
قاله يسوع نفسه - بزعم كاتب إنجيل يوحنا- « أنا قَدْ أَعْطَيِْ كلامَكَ» وَالْعَالم أبْصَهُم 3 نْسُوا من 
الْعالمء 5 أن أنا لست من الْعالمء لست أَسألَ أَنْ ا أن تَخْقطَهُمْ ون الرير. لباب لم 
أني أنا نشت من العالم. قَدِسْهُمْ في حَدّكَ. كَلامْكَ هو حقء 5 أَرسَلْتي إِلَ الْعالم أَرْسَلْهُمْ آنا إلى الْقالّمء 


ثالنا: تقديس الناموس: 


وردت كلمة 'ناموس" ومشتقاتها في الأناجيل الأربعة» في ستة وثلاثين(36) موضعاً2)؛ وهو 


ما يعني أنَ الأناجيل - والعهد الجديد عموماً - قد اعتنى بأمر الناموس عناية كبيرة. 


و'الناموس" في مفهوم الإنجيل هو شريعة موسى اك بما تتضمنه من ناموس أدبي 
وطقسي وسياسيء أما الأدبي فهو متمثلٌ في الوصايا العشر التي أعطاه الله 4# لموسى اكلتثلا في 
الألواح؛ وأما الناموس الطقسيء فهو متمثل في الشعائر الدينية ودستور العبادة بما فيها من صلاة 
وصيام وذبائح وتطهير وخلافه» وأما الناموس السياسي فهو مبني على الأدبي» وهو يشير إلى 
علاقة الربّ بالشعب والأرض7© . 


ومما يشير إلى قداسة الناموس عند كتبة الأناجيل» وبالتالي عند النصارى المؤمنين بهاء 
ما يلي: 


1) تأكيد المسيح اكنن: أنّه جاء مكمّلاً للناموسء وليس ناقضاً له؛ إذ قال لقومه: « لآ كبوا 
أن جلث لأنقْضَ ل الأنياه. ما جنث لأنْصٌ بِلْ لأَكِلَ. إن الحقّ فول لَكم: إل أن تدُولَ السَماء 
وَالأَزْضُ لآ يرُولُ حَرْفٌ وَاجِدٌ أ ُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الَامُوس حَتّى يكُون الْكْلُ»0 . 


1) يوحنا 17 : 19-14 . 

2 متى 5 : 17» 218 7 : 11٠12‏ : 13: 22 : 35 36: 40: 23: 23 لوقا 2: 23.: 224 27: 239 
5: 17» 7: 30: 10: 225 226 11: ذك. 46. 52 14: 23 16: 16: 217 24: 44. يوحنا 1: ١.17‏ 
ذل 7: 19 2.23 49. 51 8: ي 17» 10: 34: 12: 34: 15: 25 18: 31 7:19 . 

3) انظر: قاموس الكتاب المقدّسء جورج بوست» (2/ 433- 434) . 

4 متّى 5 : 18-17 . 


2 إقرار المسيح (2:- بحسب إنجيل لوقا- مخاطباً اليهود» بأنّ زوال السماء والأرض أهون 
من ضياع نقطة واحدة من الناموس! « وَلِكِنّ رَوَالَ السٌماء والأَرْضٍ أُنْسَرُ مِنْ أن تشقْط ننطَةٌ وَاحِدَةٌ من 
التَامُويس»07) 

3) استشهاد المسيح اتلئئةا بعد قيامته المزعومة أمام تلاميذه بما ورد في الناموس عن قيامته 
هذهء قائلاً لهم: « هدًا هُوَ الْكلام الَنِي كلفد به وَأَنَا بعد معك: : أنه ل بد بد أن يتم جيم ما هُوَ مَكُثُوبٌ عَنِي 
في نَامُوسٍ مُوسى وَالأئاءِ وَالْمزاميرء حِيكئزٍ فكع ذِهْتُم لِيْهمُوا الذب»01) 

4) كثرة استدلال الأناجيل بما ورد في الناموس من حدم أو تنبؤات» سواءً في المناظرات 
المنسوبة للمسيح اكتكة: مع اليهودء أو في أقوال المسيح اتتلا» أو في النصوص المرسلة» وذلك مثل: 


- < لكِن لِك تم الكلِمةُ المكثوتة في نَامُوسِومْ سوم: إِمم م أَبْقَضُونِ بلا سَبَبِ »© . 
- « وَأَيْضًا في َامُوسِم مَكْثُوبٌ أَنّ سَهَادَة رَجلْنِ حَقٌ»7) 
- « وَمُوسَى في النّامُويس أَوْصَانا أنّ مِثْلَ هذه تُرْجَم. فَمَادًا تقُولٌ أن ؟»© . 
- <ها مع أيه وصيْقَ هي الْعطعَى في التَامُوين 95 . 


7٠ ٠‏ هو كوت في تاثويس الت أنَكنَ ذَكر تع رجم مذعى فوا بت. ولك يدوا ذيخة ؟ قي 
في تَأمُوسٍ الربّ: رَوْجَّ يَمَام أو حي عام 00 


1) لوقا 16 : 17 . 
2 لوقا 24 : 44 . 
3) يوحنا 15 : 25 . 
4) يوحنا 8 : 

5) يوحنا 8 : 5 . 

6) متى 22 : 36 . 
7] لوقا 2 : 23 -24 . 
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رابعا: تقديس الكنيسة: 


قال صاحب قاموس الكتاب المقدّس: ' معنى الكلمة اليونانية المترجمة بكنيسة : المحفل» 
فإذا أريد به المحفل المدني ثرجمت محفلاً» أو المحفل الديني تُرجمت كنيسة» وتطلق الكنيسة على 
عدة معان منها: الدلالة على (جماعة المؤمنين) عموماًء وهي الكنيسة العمومية» ومنها: الدلالة 
على جماعة من المسيحيين في مدينة بعينهاء ككنيسة (أورشليم)» ومنها: البناء المختص بالعبادة 
المسيحية؛ وقد استعمل بولس لفظ الكنيسة بمعنى جسد المسيح7!) . 


هذا ولم يرد لفظ 'كنيسة" في الأناجيل الأربعة سوى في موضعين من إنجيل متى وهما: 


1- قول المسيح ايا المزعوم لكبير تلاميذه "بطرس”, في حادثة إعطائه ملكوت السماوات 
والأرض (آنفة الذكر): « وَأنا أوُولُ لَك أَنْضًا: نت بطرش» وَعَكَ هذه الصَخْرَةٍ أبني كييستيء وباب الْحَحِمم 
أن تغوى عَليَا »© . 

2- التوضيح المنسوب للمسيح انث في شأن دور الكنيسة في علاقات الناس» ونصٌّ هذا 
القول: « وَإِنْ أَخْمَا إليِكَ أَحُوكَ فَاذْهَبْ وَعَاتهُ بنك وَتنَْهُ وَحْدَه. إن مَهع مِنكَ قَنَدْ رَحْتَ أَحَاكَ. وَإن لم 
يَْمَغ, مَخدْ مَعَكَ أَبًْا وَاجِدا أو الْتنِ» لكي تقوم كل كَلمَةٍ َل فم هَاهِدَينٍ أو ثلائة. إن لم شغ نمم تل 
لْكسَةٍ. وَإنْ لم تشغ من الكَِسة فين عِندَكَ كلو والْعَشَارٍ. آلْحنَّ أَُولُ :كل ما تزبظولة عَلى الأضٍ 
ون مَرُْوطًا في السَمَاءء وَكلُ ما حو على الأضٍ يَكُون مخلولاً في السَهاء»7© . 

وفي هذا النص الأخير - في فهم الباحث- ما يبين خطورة شأن الكنيسة وأهميته في نظر 
كاتب إنجيل متّىء ذلك أنه جعل القول الفصل لها في المنازعات» ومن لم يعترف بحكمها كان 


وثنياً» وأنَ قولها هو المعتمد في السماوات والأرض!. 


1/ قاموس الكتاب المقذس» جورج بوست» )(2/ 7- 8)- بتصرف يسير . 
2 متى 16 : 18 . 
3) مقى 18 : 15- 18 . 


3263 


وقد أسهبت بقية أسفار العهد الجديد في ذكر الكنيسة» وخاصة في سفر أعمال الرسل و 
رسائل بولسء وكان من وصايا بولس في رحلاته (التبشيرية) قوله: « اخَترِرُوا اذا لأشيكم وَلجمِيع 
لع التي امك الروح الْدس فيا أسَاققَةء لِتْعواكييسَة اللو ني افقتاها َه »'" . 

لأجل هذه المكانة كان النصارى يقدّسون رؤساء الكنائس بألقابهم المختلفة» ويعتقدون أن 
الله قد وضع في أيديهم ما لم يضعه في أيدي أحدء ولذلك فكل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله 
في السماءء فإذا أذنب العباد فهم الذين يقبلون التوبات: ويعفون عن السيئاتء وبأيديهم صلاح 
الأحياء والأموات» ومنحت المجامع الدينية (البابا) سلطات دينية ترفعه إلى مرتبة غفران الذنوب» 
فقد قرر مجمع روما المنعقد سنة 8569م بأن المسيحيين في كل أنحاء العالم يجب أن يخضعوا 
لرئيس كنيسة روماء ومجمع روما المنعقد سنة 1215م قرر أن الكنيسة البابوية تملك حق الغفران 


وتمنحه لمن تشاءء ومجمع روما المنعقد سنة 1869م قرر أن البابا معصوم!© . 


'وقد باشر رجال الدين في الكنيسة هذه السلطة وتوسّعوا فيهاء فأخذوا يبيعون صكوك 
الغفران» ويصدرون قرارات الحرمان» حتى لو تعلقت بالملوك والعظماءء وشاع بين النصارى أنْ 
الله يغفر لمن يرضى عنه آباء الكنيسة» فانتشرت صكوك الغفران وذاعتء, ومارستها كل الكنائس 
التي كانت تخضع للكنيسة البابوية» فكان المذنب يدفع قدراً من المال في مقابل الحصول على 


صك مكتوب فيه: ربنا يسوع المسيح يرحمك يا (يكتب اسم الذي سيغفر له) ... © . 


ومن المظاهر الأساسية والبليغة الأثر في النصرانية - في تقدير الباحث- فيما يتعلق بمكانة 
الكنائس وقدسيتهاء هو فصلها في شأن أخطر القضايا في الديانة النصرانية» كألوهية المسيح: 
وطبيعته» والتثليث» والأقانيم» وغيرها من القضايا العقائدية التي بنّت فيها مجامع النصارى كما تم 


1) أعمال الرسل 20 : 28 . 

2) انظر: بين الإسلام والمسيحية» أبي عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة/ القاهرة» ط2» 
5ه/75 م (ص 77)» أيضاً: المسيحية» د. شلبي» (ص 200) . 

3) المصدر السابق» من تعليقات د. محمد شامة على الكتاب» (ص 77)- بتصرف يسير. 
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"وقد انساب سلطان كنيسة روما إلى كافة الكنائس الأخرى» ليس فقط في الاجتهاد والتشريع 
وتفسير الكتاب المقدّس وغيرها مما احتفظت به كنيسة روما لنفسهاء بل في وجوب طاعة 
المسيحيين للأساقفة والاباء الروحانيين دون تفكيرء كما يطيعون الله. وكما أطاع عيسى أباه - 
على حد قولهم-. ومن العجيب أن المسيحين جعلوا عيسى إلهاء ثم جعلوا الأساقفة في مقام 
عيسىء أي أحلوهم أيضاً محل الآلهة» فمقام الآلهة عندهم سهل الوصول17 . 


خامسا: تقديس الصليب: 


اعتنى النصارى بالصليب عناية كبيرة في كتبهم وممارساتهم؛ وقد أصبح هذا الصليب شعاراً 
لهم؛ متكئثين في ذلك على أعظم فرية تاريخية ودينية» نقضها القرآن العظيم» وبيّن تهافتها وكذبها 
في قوله #لة: < وهم إنا فتلا المَسِيحعيسى أبن ميم مرسول اللدوما لوه وما صَلبوه ولحكن شه لهم وان الزن 


5 0 0 نص 1 وس كو 0 ' 0 0000 3 64 تل 6 0 7 8 5 5 
اختّلفوا فيه لفي شك مهما هم دمن علم إلا ابَبَامَالظن وما قتاوهتقينا امل مره الله إليهوحكان الله كينا ححكيما 4 


0 


(الساء/158-157). 


وقد ورد ذكر الصليب في الأناجيل الأربعة في سبعة عشر(17) موضعاً2). كما ورد في 


رسائل بولس أيضاً في أحد عشر (11) موضعاً© . 


وجعل كتبة العهد الجديد للصليب مكانة وقدسية خاصة فيما يتضح من العبارات التي ذكرت 


1) المسيحية» د. شلبي» (ص 202) . 

2 متى 10: 38. 16: 24: 27: 32: 40. 42. مرقص 8: 34. 10: 21. 15: 21: 30. 32»: لوقا 9: 
3 14: 27: 23: 26: يوحنا 19: 17»: 19: 225 31 . 

3) رسالة بولس إلى أهل كورنثوس 1: ١17‏ 18» رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 5: 11: 6: 12» 14» رسالة 
بولس إلى أهل أفسس 2: 16.» رسالة بولس إلى أهل فيلبي 2: 8: 3: 18 » رسالة بولس إلى أهل كولوسي 1: 
0 2: 14 » رسالة بولس إلى العبرانيين 12: 2 . 
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وكان من كلام يسوع المسيح انه اعيثل: بزعمهم : ل 
وفي موضع آخر: ا ل أن يأ وَرَافِ مَلْبدَكِرْ تْسَهُ ” 00 
وَيَتَْدمٍ ه22 

ويأتي رجلٌ إلى المسيح اكنن: طالباً الحياة الأبدية» فتكون وصيته له: «يُموزك شَيْء وَاحِدٌ: 
اذْهَبْ بْكْلَ مَا أَكَ وأَغط الْفَُرَاء فَيَكُونَ لَكَ كر في السّمَاءِء وَتََالَ اثبغني حاولا الصليت»07. 


فما سرّ هذا الصليب الذي يسبب الحياة الأبدية» ويكون رمزاً لاتباع المسيح والنجاة 
والسعادة؟! بل إِنَ من لا يحمل الصليب فليس أهلاً لأن يكون تلميذاً للمسيح ا لقتلا» « وَمَنْ لآ يمل 
صَلِيَهُ وبأ وَرَائ قلا يَخِرُ أن يَكُون لي تلِْيدّاء. 


"ذا فتقديس الصليب سبّق صلب المسيح اكقنة نم - الذي يزعمونه -. ومعنى حمل الصليب 
عندهم هو الاستهانة بالحياة والاستعداد للموت في أبشع صورة؛ أي صلباً على خشبة؛ كما يُفَعل 


بالمجرمين والآثمين9! . 


" وحمل الصليب -كما يقول كتّاب النصارى- هو إشعار بإنكار النفسء واقتفاء أثر المسيح 


الكل في هذا الإنكارء والسير وراء مخلّصهمء وفاديهم "6 . 


والصليب في مفهوم بولس هو (قوَة الله)» فتراه يقول في رسائله: « لأَنَ الْمسِيعَ لم يزسأني 
لأعَيِدَ بل لأَبَقّرَ لا بَكمَةٍ كلام لكلا يَتَعصّلّ صَلِيبُ الْمَسِ ْمسِيح. فَإِنَكَلِمَةٌ الصَلِيبٍ عِنْدَ الْهَالِكِنَ جَالَك وما عِنْدَنا 
كَُ الْمُخَلّصِنَ هي و0 قْوَةُ الله 0 


1) متّى 10 : 38 . 
2) متى 16 : 224 انظر أيضاً: مرقص 8: 34» لوقا 9: 23 . 

3) مرقص 10: 21 . 

4) لوقا 14: 27 . 

5) المسيحية» د. شلبي» (ص 174)- بتصرف يسير. 

6) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 113)- بتصرف يسير. 
7 رسالة بولس إلى أهل كورنثوس 1: 17» 18 . 
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ويستحدث بولس في رسائله مفهوماً جديداً وعجيباً للصليب فيقول: « وَأَمّا مِنْ متىء فَحَاشَا لي 
أن أفْحِر إلا يصليب ربكا يَسُوع الْمسيح» الي به قد صلب الْعالم لي وأنا للعالم»7". 


فهو لا يفتخر بشيء سوى بالصليب (وليس بالمسيح ذاته!)؛ والعلّة أته قد صلب عليه العالم! 


كيف ذلك؟ لا يفسر الكاتب الأمر. 


وللصليب مصدر قدسية آخر في زعم بولس - أو من كتب رسائله -» وهو أنّ الصليب رفع 
يسوع ليجلس إلى يمين عرش الله -بزعمه- إذ يقول: « ... رئيس الإمَان وَمُكيَهِ يَسُوعَء الي مِن أَجْلٍ 
السُرُورٍ الْمَؤضُوع أَمَامَدُ احتملَ الصّليب مُسْتَهبئا لْحِزيء فَجَلّسَ في يَمين عَرْشٍ اللو»20. 

" وتقديس الصليب لدى النصارى يكون بواسطة حمله» أو رسمه على صدورهم بإشارة من 
اليد يرسمون بها الصليب على صدوهم في الهواء؛ عندما يتذكرون أمراً هاماً أو يمرون بضائقة 
أو يعلقون الصليب بسلاسل على صدورهمء وقد يصنعون الصليب من الذهب أو الخشب أو أي 


معدن آخر"67 . 


وفي عصور الظلام التي مرّت بها النصرانية " لم يعظم الناس الصور التي يزعمون أنها 
تمثل المسيح فحسب, بل عظموا معها خشبة الصليب؛ حتى لقد أصبح الصليب في نظر ذوي 
العقول الساذجة طلسماً ذا قوة سحرية عجيبة» وأطلق الشعب العنان لفطرته فحول الآثارء 
والصورء والتماثيل المقدسة» إلى معبودات» يسجد الناس لهاء ويقبّلونها» ويوقدون الشموع؛ ويحرقون 
البخور أمامهاء ويتوجونها بالأزهارء ويطلبون المعجزات بتأثيرها الخفي"7). 


يقول ابن القيّم - رحمه الله- معلقاً على تعظيم النصارى للصليب: " وكيف ينكر على أمة 
أطبقت على صلب معبودها والههاء ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته- وكان ينبغي لها أن 


تحرق كل صليب تقدر على إحراقه؛ وأن تهينه غاية الإهانة» إذ صلب عليه إلههاء الذي يقولون 


1) رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 6: 14 . 
3) النصرانية تاريخاً وعقيدةً وكتباً ومذاهب» د. مصطفى شاهين» (ص 117)- بتصرف. 
4) قصة الحضارة» وول ديورانت» (158/14). 
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تارة أنه اللهء وتارة يقولون أنه ابنه» وتارة يقولون ثالث ثلاثة» فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم 


كفر وسبّته أقبح مسبّة - أن تجحد حقّ عبده ورسوله وتكفر به!(1) . 


خلاصة المطلب: 


أولآ:: أكذت مقذيتاك النضار حظأ وافرا من التطرفة والقططل وكحدكت تستادن ‏ النضار 
عن قصص المقدسات بشكل يتنافى مع العقول السليمة والفطر المستقيمة» ويتناقض مع الواقع 
والتاريخ» وينحى نحو الخرافات والأساطير التي تغترف من ثقافات وثنية» وبدع بشرية لا أثر فيها 
للوحي أو النبوة بحال. 

ثانياً: يعد المسيح أو يسوع أو المخلّص - ذاك الذي يعرفونه ويتحدثون عنه وليس عيسى 
اك عبد الله ورسوله- أعظم مقدّسات النصارى؛ إذ أعطوا له هالة عظيمة من التقديس رفعته إلى 
درجة الربوبية والألوهية» والعلم المطلق» ومغفرة الذنوب» والوجود الأزلي» والخلود» وخاض كتبة 
الأناجيل في سرد معجزات المسيح وصفاته» بما حوّل الديانة من التوحيد إلى الشرك والوثنية وعبادة 


البشر والصلبان. 


ثالثاً: منح كتبة العهد الجديد تلاميذ المسيح 2غ أو الحواريين درجة من القداسة والتعظيم» 
لم يحصل عليها أنصار أي نبي مرسلء وجعلوا لهم سلطاناً عظيماًء وتحكّماً في ملكوت السماوات 
والأرضء ودرجة فوق النبيين المرسلين. 

رابعاً: أعطت الأناجيل وأسفار العهد الجديد قداسة للناموس أو شريعة موسى 6:» واهتمّت 
بربط تعاليم الناموس بأحداث حياة المسيح 4ك وصلبه المكذوبء وقيامته المزعومة» و أكثرت من 


الاستدلال به على ما يوافق السرد الذي حبكه مؤلفو هذه الكتب. 


1/ هداية الحيارى» ابن قيم الجوزية» (ص 3.2ظآ- 03( . 
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خامساً: جعل النصارى للكنيسة ورؤسائها قداسة» ومكانة» وصلاحياتء لم يدّعيها الأنبياء 
والمرسلون؛ إذ كان للكنيسة وآباؤها حق غفران الذنوب» والطرد من رحمة اللهء والتفسير الحصري 


للكتاب المقدّسء والتقرير في أهم قضايا العقيدة والغيبيات. 


سادساً: عظم النصارى الصليب وقدسوه., وجعلوه زرا وتغارا لديانتهم» واعتيروه دليلاً على 
اتباعهم المزعوم للمسيح اكلا (الذي يصفونه بالربَ يسوع)؛: وأصبح الصليب هو العلامة الأساسية 
التي يعرف بها النصارىء؛ في مفارقة عجيبة مع مقتضيات صلب إلههمء وأوجدوا لهذه المفارقات 


من التفسيرات ما لا يحتم( 0 بره نطق قويم. 
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أنواع القدسية والبركة في التراث النصراني 


بات من نافلة القول أن يوضح الباحث أنّ ما تم استقراؤه واستنباطه من أسفار العهد القديم 
فهو حجّة على النصارى في مناقشة أنواع القدسية والتقديس والبركة» وكان الباحث قد تطرّق 
بالتفصيل إلى أنواع القدسية والبركة من حيث المعنى والمصدر والدلائل في التوراة» أو العهد 
القديه(!) . 


ولكن» وبما أنّ العهد الجديد هو كتلة غير منسجمة مع العهد القديم من حيث اللغة 
والأسلوب والأحداث والزمن وبعض المفاهيم والعقائد - كما ناقش الباحث ذلك في المبحث الأول 
من هذ الفصل- كان لابد أن ينفرد العهد الجديد ببعض التأويلات والدلالات فيما يتعلق بالقداسة 
ومتعلقاتهاء لذا فسيسلك الباحث ذات النهج في استقراء العهد الجديد؛ والبحث بين ثنايا استخدامات 


كتبته لمفاهيم التقديس والبركة» ومن ثم يصئفها إلى عناوين محددة بعون الله 2 . 


أما عن مصدر التقديسء فهو -غالباً- (بشري رباني)!» وهذا التناقض موجود في بنية 
النصرانية -كما سبق إيضاحه-» إذ يدعون المسيح اكثلة 'ربنا يسوع"؛ فهو في نظرهم بشرٌ وربٌ 


بالربوبية والألوهية. 


قال ابن حزم حرحمه الله: " قال بعض النصارى: لما وجب أن يكون الباري تعالى حياً 
وعالماًء وجب أن تكون له حياة وعلم» فحياته هي التي تسمى روح القدس. وعلمه هو الذي 


يسمى الابن" 2 


1/ انظر: هذا البحث الذي بين يديك, (ص 16- 04) 1 
2( الفصل» ابن حزم» ) 1113/1 )- بتصرف يسير . 
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ويقول ابن تيمية - رحمه الله: " ظنْ النصارى أنْ روح القكدس هو صفة لله ل وجعلوها 
حياته وقدرته وهو رببٌ, وهذا غلط منهم؛ فإنّه لم يسمّ أحدٌ من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئاً 
من صفاته روح القدسء بل روح القدس - في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام- يراد 


بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء؛ كالوحيء والهدىء والتأييد» ويراد بها الملّك(1) . 


يقول صاحب قاموس الكتاب المقدّس: 'يدعى الأقنوم الثالث من الثالوث الروح القدسء. 
وسمي روحآ لأنه مبدع الحياة. وقدوسآ لأن من فعله الخصوصي تقديس قلب المؤمن» ويدعى 
روح الله وروح المسيح بالنظر إلى علاقته الخاصة بهما" . 


ألوهية الروح القدس. 


لكن كون الروح القدس إلهاًء فهذا ينطوي على الكثير من التناقض والغرائب عند استقراء 
نصوص العهد الجديدء لذا فإنَ تتبع معاني الروح القدس لدى كتبة العهد الجديد يعطي إشارة إلى 
أنواع القدسية عند النصارىء إذ نجد في معاني الروح القدسء وتجلّياته» ودوره» وأفعاله» العديد من 
المدلولات يفصلها الباحث فيما يلي: 


1. العذراء تحمل بالروح القدس: 


إذ صرح الإنجيل أنّ مريم أم المسيح التكغ» قد حملت بالروح القدس» « أمًا وَلآدَمٌ ينَسُوعٌ 
ليح كَكنَتْ هكدًا: لَمَا كنَثْ متم أَمّهُ مَخطوبَةٌ ليوشق. قَبِلَ أن يَنْتمقاء وجدث حبك من الوم 
الْقُدُس»©. 0 لأنّ الذي خُبلٌ بد فيا هُوَ مِنَّ اروم الْقُدُيس»©. 


1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» (20/2)- بتصرف يسير. 
2) قاموس الكتاب المقدسء جورج بوست» (497/1) . 

3 مت 18-1 

4) متى 1 : 20 . 
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وهذا القدر- أي حملها من الروح القدس- لا يتنافى مع القرآن الكريم» إذا أريد بروح القٌأس 
جبريل اكلا إذ قال الله كِيْكَ في محكم التنزيل: «واتيا ديم نحا ذيها من روحت وها وآبيا 
ألمي 4 (الأبياء/91) . 

قال القرطبي: " 8 فخا فيا مِنْ سروح 4 يعني: أمرنا جبريل حتى نفخ في درعها ٠‏ فأحدثنا 
بذلك النفخ المسيح في بطنها(!). 


لكن» هل يعني النصارى بالروح القدس جبريلء» هذا ما لا تحتمله ألفاظ وتراكيب ومعاني 


استخداماتهم له كما سيأتي. 
2. التعميد!2) بالروح القدس: 


قد يكون مفهوماً التعميد بالماء كطقس دينيء والذي كان يقوم به يوحنا المعمدان مثلآ كما 
تزعم الأناجيل7, لكن العهد الجديد يستحدث طريقة جديدة للتعميد بالروح القدس والنارء والذي يقوم 


أل جذاءة. هو سَبْعَقدُمٌ بالؤوح الْقُدس وتار» . 


1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (338/11) . 

2) التعميد: أحد الأسرار المقدّسة في نظر النصارىء؛ وهو من أهم الشعائر الدينية لديهم» يهدف بزعمهم إلى محو 
الخطيئة الأولى» بحيث يولد الشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره في حظيرة الدين المسيحيء وكانت طريقة 
التعميد المسيحية الأولى أن يغمر الطفل كله (في الماء المقدّس) ثم استبدلت تدريجاً بطريقة الرش» ولم يكن يقوم 
بهذه العملية إلا أحد الأساقفة» ويصحبها دعاء إلى الروح القدس أن يدخل في جسم التعميد» ومسح جبهته بالزيت 
المقدس ولطمه لطمة خفيفة على خده. وبهذه الطريقة الشبيهة بما كان متبعاً في مراسم الفروسية يثبت المسيحي 
الصغير في دينه» ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحي من حقوق وعليه كل ما على المسيحي من واجبات [ قصة 
الحضارة» وول ديورانت» (15/16)- بتصرف ]. 

3) انظر: مرقص 1 : 8»: يوحنا 1 : 31- 33, أعمال الرسل 1 : 5 . 

4) متى 3 : 11 . 
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والنار في التعميد؟! وما دام يوحنا نبياً فلم لم يعمّد بالروح القدس أيضاً؟ أم أنّ هذا التعميد هو من 


اختصاص (ابن الآب) كما يزعمون. 


وهذا المعنى يتضح جلياً عندما يفسّر يوحنا سبب هذا الاختصاص ليسوع على أنّه (ابن الله) 
فيقول يوحنا: « ون 1 01 عْرفُهُء لكََ اأَِي َرْصَلَي أَعمِدَ ِالْمَاء ذَاكَ قَالَ لي: الي عَرَئْ الوح كازلاً 


وَمُسْئيرًا عليه مهدا هُوَ الْذِي يْهِدُ الوح الْقُدُس. وأنا هذ رَأَنْتْ وَشَهِدْتُ أنّ هذا هُوَ ابن اللو »07 


وإذا كان (يسوع) يعمّد بالروح القدسء فتلاميذه مأمورون بالتعميد (باسم الآب والابن والروح 


القدس)ء « فَاذْهبُوا وَتلْنُوا جبيع امم وعَيْنُوه ياسم الآب والان والؤوح الْقدس»© . 
3. الكذب على الروح القدس: 


جعل الإنجيل الكذب والتجديف على الروح القدس كبيرة لا تغتفر» وجعل عقوبتها (الدينونة 
الأبدية)» إذ جاء في متى: « وَمَنْ فَالَكَلِمَةٌ على ابن الإِنْسان يُكْثَرَ له وَأمّا مَنْ قَالَ عل الوح الْقُدْسٍ فلَنْ 
يقر ل لآ في هذا الْعَالم وَل في الآتي»7© . 


وفي مرقص: « مَنْ جَدَّف عل الوح الْقُدُس فَلَيْصَ لَه مَغْفِرَةٌ إل الأهِء بل هُو مُشتؤجبٌ دوت 


أبَرِبة» (4, 
4. الروح القدس يتكلم على لسان البشر: 


كانت وصية المسيح انا إلى تلاميذه: « فَمَتّى سَافُوةٌ لِمُسَلِموَ قل تغكئوا مِنْ قَبْلُ بها تتَكلْمُونَ 
ولا مبْتعُواء بل مَهْما أعْطِيتم في يلك السَاعَةٍ فَبِِكَ تكَلَّمُوا. لآن سم أنثم الْمتكلينَ بل الؤوح الْقدْسُ»57. 
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وفي سفر أعمال الرسل حدتثٌ عجيبٌ في حلول الروح القدسء وكلامه على ألسنة 
الحاضرين» حيث صارت لهم ألسنة أخرى: « وَصَارَ بَفْتَةُ مِنَ السّمَاءِ صَوْتٌ م مِنْ هبو ري عَاصِمَةٍ َمل 
كل لنت حَذْثُ كثوا جَلليين» وَطهث لَهُمْ ليست منقيَةٌ كَثّها مِنْ نار واشتفرث عل كُلّ وَاحدٍ ممم وامقلاً 
الْجَعِيُ منَ الوح الْقدُْء وَايكدأوا يَتكَلْمُونَ لكو أخرى 5 أعْطَاممٌ الُوخ أن يَنطُِوا »17 


وهذا يُلزْمِ النصارى أن يكون الإله يتكلم على ألسنة البشرء وهذا مفهوم تماماً - في تقدير 
الباحث- إذا عُلم أن النصارى يعتبرون قول زعمائهم ورهبانهم كلاماً قدسياء وأنّهم يمنحون للبشر 
النعيم والعذاب في الآخرة» إذ قد يكون الروح القدس هذا يتكلم على ألسنتهم كذلك! . 


5. الله يهب الروح القدس: 


ومع أنّ الروح القدس إله» وضلع في مثلث القدسية لدى النصارىء إلآ أن الرّب (الآب) قد 
5 / "الروح القدس" للذين يسألونه» جاء في لوقا: 5 إن كُنم وَأ شرا تَعْرفُونَ أنْ تُغطوا ولام عَطَايَا 


جيدَة كم لحري الآنبُ الِْي مِنَ السماٍء يُخطلي الوح الْقدْس لأَذِينَ يشألولة 2»6. 

وكما يعطي الآب الروح القدس فإنّه أرسله أيضاً باسم يسوعء إذ يقول يسوع فيما كتبه 
صاحب إنجيل يوحنا: » الوح الْقدْسُء اأَِي سَيرْسِلُ الآبُ ياشمي , م يعلد كل شَيْءء يدر َكل م 
نه 0250© . 


وجاء على لسان بطرس في سفر أعمال الرسل قوله: « وَتَدْنُ شُهُودٌ لَهُ هذه 
الأموزة وَالرُوحٌ التُدُسُ أبِضّاء اأنِي أَغْطَاةُ اللْهُ ِلَذِينَ يطبم 40 , 


فكيف يكون الروح القدُس إلهّاء ثم يهبه الله لعباده؟! ففي هذا تناقض ظاهر لا يقول به 
عاقل» وقد علّق ابن حزم - رحمه الله- على هذا التناقض بقوله: " وأنتم تقولون إن الثلاثة واحدء 
وأن كل واحد منهما هو الآخرء فالأب هو الابن» والابن هو الأب, وهما الروح القدسء» وليس 


1) أعمال الرسل 2 : 2 - 4 . 
2 لوقا 11 : 13 . 

3) يوحنا 14 : 26 . 

4) أعمال الرسل 5 : 32 . 
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روح القدس سواهماء وهذا هو عين التخليط؛ وانجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه: سأقعد عن يمين 
10 .. 
6. الروح القدس يحل على الناس: 


إذ كان مما قالته الملائكة لمريم فيما ذكره كاتب الإنجيل: « فَأَجَابَ الْمَلآكُ وَقَالَ لها: لوخ 
القُدْ يحل عَلَيِكِء وَفْوَهُ الي تطَلكِء فَِذِك أَيْضًا القدُوس الْمَولودُ منكِ يُذعى ابن اللو»0©. 


وفي شأن والدة يوحنا المعمدان يقول كاتب لوقا:« فَلَمَا مَعِعَتْ الِيصَابَاث سَلآمَ مَريَ ارتَكضَ 


الْجَدِينُ في 6 وَامْتَلْتْ َلْيصَابَاتُ من الوح الْقدُيس». أما زوجها: » وَامْعَلةٌ 03 5 مِنَ الوم 
الْقُدُيش» ١‏ 
يس 


وعندما وقع بطرس في أزمة» ما لبث أن حل عليه الروح القدس حتى امتلاً منهء « وَلَما 
َقَامُوهًُا في الوشطء جَعَلُوا َسألُوتُمَا: أيه فو وَبأَيّ اسم صَتَعْتُمَا أَنثْمَا هذًا؟ حِيئئِذٍ امكلاً برش مِنَ الروم 
الْقْدْسِ وَكَالَ لهُم: يا رُوّسَاءَ الشَّمْبٍِ وَشُيُوطَ فال 00 . 


ولما صلَّى بطرس ومن معهء امتلاً الجميع بالروح القدس! جملة واحدة» « وَلَمَا صَلَّا رع 
الْمَكَانْ الي كانوا مُجْتِينَ فبد» وَامْكلا الْجويمُ مِنَ التو القدسء وَكُوا يَكلمُونَ يكلام الله بمجاهرة»77) 


وعندما يحلّ روح القدس تتولد القوة: « كد سَتكالون 45 وه مَتئى حَلّ الرُوحُ القدْسُ عَلَيَم» وَتَكُونُونَ 
لي شُهُوَا في أُورْشَلِمَ وَفيكُلّ المُودِْةِ وَالسَامِرَةِ وَإلى أَقْصَى الأَرْضٍ» 80 


1) يشير هنا ابن حزم - رحمه الله- إلى قولهم في الإنجيل على لسان داود الكتتة: " قَالَ الب لِرَيْ: اجلِش عَنْ يَمبني حَق 
ضع أغتاءك مَوْطِا لِتدميِكَ" [ متّى 22 : 44 ] . 

0 الفصل» انهف 1112/1 

3) لوقا 1 : 35 . 

4 لوقا 1 : 1 

5) لوقا 1 : 67 . 

6) أعمال الرسل 4 : 7 - 8 . 

7 أعمال الرسل 4 : 7 - 8 . 

8) أعمال الرسل 1 : 8 
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7 الروح القدس يوهب بالجملة: 


وقد يحل الروح القدس على جمع من الناس جملة واحدة» حتى يستوعبهم جميعاًء فقد حدث 
ذلك فيلا بزعم كاتب أعمال الرسل: « وَلَمَا مَعع الِسُل الَذِنَ في قله أن السَامِرَةَ قَد قَبلَثْكَلِمَةٌ اللو 
أوشلُوا ل كرش وتونشتا: لذ بن لما تلا صَلْا لأجلوم لِك يعوا الوح الْقُدْسَء لأنّهُ لم يدن قَدْ عل ند على 
حل من عَبْرَ أ كاثوا مُعْتهدِينَ اسم الوب يَشوعَ. حِيكئِذٍ وَضَعَا الأوادِي عَلَيْمْ نبأو الرزوع الْمُدّس. وَلَمَا رَأّى 
سِجُون أنه بطع أييِي السْلٍ يُخْطَى الوح الْقدْسُ فَدَمَ لَهُمَا داهم قَائِلا: أَغطِياني أنا أيْضًا هدًا السَلْطَانَء حَقّ 
أي مَنْ وَصَعْتُ عَلَبهِ يََيّ يَْلُ الوح الْقدُس »07 


يلاحظ الباحث في هذا النص حجم التخليط والغرابة في مفهوم الروح القدسء فهو يحل على 
جمع كبير من الناس بمجرد وضع الأيادي عليهم! مما يثير استغراب أحدهمء والذي آمن من 


وفي موضع آخر ينسكب الروح القدس انسكاباً على جميع الحاضرين لمحاضرة بطرس؛ مما 
أثار دهشة الجموع!: « فَبَئِتما بطش يكلم ذِه الأمُورٍ حل الؤوخ الْقُدْسُ عل جمِيع الذين كاثوا يَسْمَعُون 
الكلِمَة. اندعس الْمؤْمِئُون الَذِنَ مِنْ أَهْلٍ الْحِتانء كُلُ من جَاء مع بطلرسء لأنّ مَؤهِبَة الزوح الْقدْسس قد 
الْمكّبث عَلَ الأمَم أنضا»2. 


وانسجاماً مع هذه الخاصية الفائقة للروح القدسء فإن مسحة يدٍ بالروح القدس حوّلت 'بولس" 

من يهودي من ألدّ أعداء المسيحية إلى قديسها الأعظم وحامل لوائها الأوحد. كل هذا بمسحة يد 
من الروح القدس لا سند لها ولا شهودء إلا قليلآ من المجهولين» _ ذلك في سفر أعمال الرسل: 
«مَمَصَى حَتَايا وغل الْبيْتَ 0 وقالَ: «أيها الأ شَاولُ قد أرساني الوب تشرغ ابي طهَرَ أكَ في 


الصّريق اَي جذت فيه لي تُبصِرَ وتفكلح من الرُوح الْقُدُ فَلِلوَفْتِ 5 من عَيْنيْهِ َي ءِكآَّهُ فُشُورٌ وَأبْصَرَ في 
الْحَالِء وكام وَاعْتمَدَ. وَتَتَاوَلَ طَعَامًا فتَمَّوَى. وَكَانَ شَاوْلَ م م التَلآمِيذٍ اين ف دِمَشْق اما وَلِْوَهْتِ جَعلٌ يِكْررُ 


1) أعمال الرسل 8 : 14 - 19 . 
2 أعمال الرسل 10 : 44 - 45 . 
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في التجايع باْميح أن هدًا هو ابن الله قبيْتَ جمِيعٌ اَن كوا يمون وََلوا: لئس هدًا هوَ اَي أفآك في 
وق 01 اد بن يَذْعْونَ بهذًا املثم ؟ وَقَدَ ل جَاءَ إِلْ هْا لهذا لِيَسُوفَهِمْ مُوتَقِينَ إِلْ رُؤَّسَاءٍ الْكَهَئةِ»20 . 

ولما تقدّس بولس بروح القدسء انطلق كالسهم يبشر بالإنجيل» وأصبح يهب روح القدس 
بذات الطريقة 5 اكتسبه فيهاء 00 7 اثني كرد 0 0 القدس 

لذلك ليس غريباً أن يصف بولس الروح القدس في إحدى رسائله بأته (ساكن فيه)» إذ يقول: 
« اخفّظ الوديعة الصَالِحةَ الوح الْقُدٍُ الساكن فيتاء © . 

بل قد يخاطب الروح القدس جمعاً من (المعلّمين) كفاحاًء ويعطيهم جملة من التعليمات 
والأوامرء جاء في ذلك: « وَكنَ في أَنْطَاَكبَةَ في الْكَيِسَةٍ هْتاكَ أَْيَاءُ وَمُعلْمُوَ: بزتااء وَسِمْعَان الَنِي يُذعى 


نجرء ولوكبوش الْمروَاُ وَمَتاينْ الَنِي ترق مَمَ هِيرُودْسَ رَئيسِ 7 وَشَاوْلَ. وَيَْتمَا هم يَخْدِمُونَ اليب 
وَيَصْومُونَء قَالَ الوح اتش ل لي بزتاوا وَعَاوْلَ عمل الذي دَعَوْئبُمَا يدو 


قد يجد النصارى تأويلات كثيرة للتلاعب بهذه الألفاظ التي وردت في أناجيلهم» كحلول الروح 
القدس وامتلاء الأجساد به وما شابه ذلك من ألفاظ وأوصافء ولكنّ هذه التأويلات -في فهم 
الباحث- لا تغني من الحق شيئاً: إذ هي تتعلق بأمور عقائدية وبعالم الغيب» فإذا كان الروح 
القدس إلهاً فكيف يحل في الأشياءء وإذا لم يكن إلهاً فيلزمهم تفسير طبيعته وحقيقته. 


من أنواع التقديس والبركة: 


وقد وردت أنواع وأشكال وأساليب كثيرة للتقديس في العهد الجديد». بخلاف قدسية وتقديس 


الروح القدسء يورد الباحث نماذج منها فيما يلي: 


1) أعمال الرسل 9 : 21-17 . 

2 أعمال الرسل 19 : 7-6 . 

3) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس 1 : 14 . 
4) أعمال الرسل 13 : 1 -2 . 
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1)/ تقديس اسم الاب: 


يعتقد كاتب إنجيل متى بأنّ الإلحاح في الدعاء هو أمر غير مرغوبء بل باطلء (فالآب) 
الذي في السماء يعرف جيداً ما يحتاجه المؤمنون» لذا فإنَ الدعاء ليس سوى (تقديس اسم الآب) 
يضيغة علّمها المسيح 46د للناسء بزعم المؤلك» إِ3 يقول: على 'لسنان ا(يسوع): + ... وَجِيتقا تُضلُوة له 
زو لكا الوكلا مي يطثون أله يكزة كلامين يُسْيَجَابُ لَهُه. قلا تتَسَيبُوا بيد. لأنَّ بم يفل مَا 
تكاجون لبه قَِلَ أن تألُوة. مصلُوا أت هكدا: أبانا الي في السَعاوات: ليتمدّس امفك. لِأتِ مَلكُوئكَ. لمكن 
مَشِيئَكَكَ 5 في السَمَاءِ كَذلِكَ عَلِى الأَرْضِ»2) 


وكما وُصف الاب بالتقديسء فقد ورد ذكره في الإنجيل باسم "المُبارك"؛ جاء في مرقص: 


2 الآب يقدّس ابنه وأتباعه: 


زعم كاتب إنجيل يوحنا أن المسيح كلكا قد حاجٌ اليهود ناسباً لنفسه تقديس أباه الذي في 
السماء له وإرساله للعالم» فقال: « َلَنِي قَدّسَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ | إِلَ الْعالم, تقوو له: إِنكَ تُجَيَفْء لأني قُلْثُ: 
ب ابن اللهِ؟ إن كنت لست أَعْمَلْ أَعْمَاَ أبي فلا تُؤمئُوا بي وَلكِنْ إن كُنثُ أَعمَلُء إن لَمْ تؤِْئوا بي قامئوا 
ِالأعمَالِء لكي تغرفُوا وَبُؤمئُوا أنّ الآب في ونا فيو»3. 


لاحظ كيف يحاول كاتب هذا الإنجيل إقحام قضية التثليث وألوهية المسيح انثا واتحاده مع 


الاب في كل مناسبة ومجادلة مزعومة. 


وكما قدّس الآب ابنه. فإتّه يبارك أتباع هذا الابن» إذ يناديهم (ابن الإنسان) يوم عودته 


المزعومة وهم بتحلسوق: غم يدينه فاكلة لهم: « الوا يا مُمَارَي أبي : ِثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَنَ لم مُنْدُ سس 
الْعالّ»9 . 


1) متى 6 : 7 - 10» انظر أيضاً: لوقا 11 : 2 . 
2 مرقص 14 : 61 . 

3) يوحنا 10 : 36 - 38 . 

4) متى 25 : 34 . 
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3) يسوع يقدّس ذاته وتلاميذه: 


يخاطب يسوع أباه الذي في السماء -بزعم الإنجيل- ويتضرع إليه بأدعية كثيرة» وكان مما 
قاله في حق تلاميذه: « 5 أَرسَلْتي إِلَ الْعالم صلم أنا إلى الْعالَمء ولأجلهم أَقيّس أنا ذانيء لِيَكْوبُوا هّ أيِضًا 


و8 


معدسِينٌ في الحَقق»2 . 


وكأن كاتب إنجيل يوحنا - بحسب فهم الباحث- استدرك على نفسه عندما ذكر مخاطبة 
المسيح 5 لين لربه رافعاً عينيه 3 السماءء» مما فتح تغرة لكشف تناقض توجه الرب إلى الربٌ 


00 


وفي قصة قيامة المسيح من قبره - بزعمهم- فإنّه -أي يسوع- من جديد ينفخ بالقداسة نفخاً 
على تلاميذه ويعطيهم قدسية مطلقة تصل لحد منحهم خصائص الإله؛ فيقول لهم: « سَلامْ لك5! 5 
أَرسلني الآبْ أَزْسِلك آنا وما قَالَ هذا تتم وَقَالَ لُه: اهلوا الزوح الْقدّصَ . مَنْ عَمَرْ حَطَاياهُ تمر لَه وَمَنْ 
أمْسَكم حَطَاَاهُ أمسكث»© . 


ويباركهم المسيح اكقة لين قبل لحظات من صعوده إلى السماعء جاء في لوقا: ... وَرَقَمَ يَدَيْهُ 
وََارَكهُ. وها ا ترد عَيْيمْ وَأُضعِدَ إل السَمَاءِ»©3) 

وبهذا تنتقل القداسة والبركة المطلقة من يسوع - الذي يغفر الخطايا بزعمهم- إلى تلاميذه: 
فيصير كل واحد منهم غقار للخطايا ومانح للمثوبات! . 

وفي هذا المعنى يضع مؤسس النصرانية الحقيقي بولس مفهوماً في التقديسء يبيّن فيه أنّ 
المقدّس والمقدّسين هما من أصلٍ واحدء فهناك اندماج بينهماء فيقول في إحدى رسائله: « لأنّ 


ا" 
2) يوَحنا 23-2120 . 
3) لوقا 24 : 50 - 51 . 
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امقيس والْمْقدسِينَ جميعهُم من وَاحِدِء لها السب لآ يَستجي أن يَدعْوَه إخوة. قالا: حبر ايك إِخوتي, 
وَفي وَسَط الكَيسَةِ أُصَبَحْكَ» © . 


4) الهيكل يقدّس الأشياء: 


ينقل كاتب إنجيل متّى مخاطبة (يسوع) اليهود مستنكراً عليهم الحلف بذهب الهيكل دون 
الهيكل ذاته» ذاك أن الهيكل هو مصدر القداسة لما يوضع فيهء فيقول: « ... أَمَا الْجَْالُ وَالْعُممَانُ! يما 
َْطَه: الذَحَبْ أم الْهبِكلٌ الذي يمس الذّهَب؟ وَمَنْ حَلَقَ بِالمَْبح فَلَدْس بِنَيْءِء وَلكِنْ مَنْ حَلَف بالْمُرْئَانٍ الي 
لَه لْتِم. ما الْجهَالَ والَْنيائ! أَبْما أَغطم: الثربان أم المذيخ الِي يس الْتران ؟»© . 


وتندرج هذه القداسة المتنقلة باللمس والمسح والوضع - فيما يلاحظ الباحث- تحت قاعدة 


سطرها بولس في إحدى رسائله حول مفهوم التقديسء هذه القاعدة تقول: « وَان كنت الْبَاكُورَةُ 
مَُدَسَةٌ فَكَذلِكَ العجين, وإِنْ كان الأضل مُمَدَسَا فَكَذِكَ الأعْصَان»0© . 


ومن استخدامات لفظ (الهيكل) في القداسة» ما ضربه بولس مثلاآً لقداسة يسوعء فمثل 
للأنبياء ويسوع ب (هيكل مقدّس في الرب) حجر الزاوية فيه (يسوع)» وأساساته الأنبياء والمرسلون, 
فقال بولس في إحدى رسائله: « فَلَسْم إِذَا بد عَرَبَاء ونزلاء بل رَِيَة مم القِيِسِينَ وَأَهلٍ بَنْتِ الله مَبْييِينَ 
عَلى أسَاسن الرُسْلٍ وَالأبءِء وَيسُوعْ المييخ تنْسْهُ حَجِرُ الراوتة» الي فيه كل البتاء مُرَكُمًا مقاء ينفو ميكل 
مُقَدّسَا في الوْتِ. الَنِي فبه أ أَْضًا مَبييُونَ مَاء مشكتا لله في الؤوح»7 . 


يلاحظ الباحث أنّ بولس قدّم تفسيرات عجيبة وأكثر من الإبهام والكنايات في حديثه عن 
القداسة والروح القدس في الأسفار والرسائل المنسوبة إليه في العهد الجديد. 


1) رسالة بولس إلى العبرانيين 2 : 11 - 12 . 
2 متّى 23 :17 -19. 

3) رسالة بولس إلى أهل رومية 11 : 16 . 

4) رسالة بولس إلى أهل أفسس 2 : 19 -22 . 
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5( القبلة المقدّسة: 


تجد من عجائب الكتاب المقدّس أنّ القداسة تعذت من الإله إلى الأشخاص والجماعات» 
حتى وصلت إلى أدّق السلوكيات البشرية» فصارت توصف بالقدسية» ومن هذه السلوكيات "القبلة 
المقدّسة". التي ابتدعها بولسء فذكرها أربع مرّات في رسائله» موصياً (المؤمنين) بتبادل القبلات 


6) الكأس المباركة والخبز المقددّس: 


يتحدث بولس عن كأس البركة التي يشربها النصارى» ويصفها (بشركة دم المسيح)» والخبز 
الذي يكسرونه هو (شركة جسد المسيح) «كأش الْرَكة الي مها نمت هِيَ شركة قم اْميح؟ الْخيز 
الي كدر نس هش شرك جَسَلِ المح ؟ 0 


ويوضح بولس سر هذا الكأس المقدّسة وهذا الخبز المبارك في ذات الرسالة فيقول: « إنّ 
الوب يَسُوعَ في لباه الي أُسْغ فيّاء أَحَدَّ حبرا وَشَكْرَ َكَسَرَء وَقَالَ: خُدُوا كُلوا هذا هُوَ جَسَيي المكشوز 
لأَجلم. اضتغوا هذا إِدَكْرِيء كَذلِكَ الكأس أَيْضًا بَعْتمَا تعشّؤاء فَائِلاً: هذه الكش هي الْعهْدُ الْجَدِيدُ بدمي. 
اضتغوا هذا كلما شرم ليكريء ولتم كلما كم هذا الْخبر وَهَرِ هذه الكأس. حُِرُونَ يمؤتٍ اليب إِلَ أن 
0 


وهذه النصوص وأشباهها كانت أساساً لشعيرة من شعائر النصرانية وهي: العشاء الرباني. 
أو (التناول)؛ " ويرمز به إلى عشاء عيسى اتنثا الأخير مع تلاميذه» إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذء 
والخبز يرمز إلى جسد المسيح اتكنك:, الذي كُسر لنجاة البشرية؛ أما النبيذ فيرمز إلى دمه الذي 
سكب لنفس الغرضء بزعمهمء وفي العشاء الرباني يتم تناول شيء من الخبز مع الخمرء ومن أكل 


1) رسالة بولس إلى أهل رومية 16 : 16» انظر أيضاً: رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 16: 20» رسالة 
بولس الثانية إلى أهل كورنقوس 13: 12» رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 26 . 

2) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 10 : 16 . 

3) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 11 : 23 - 26 . 
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منه وشرب فكأنما أكل من لحم المسيح وشرب من دمه؛ وبالتالي حصل امتزاج بينه وبين المسيح 
وتعاليمه" )1( 0 


خلاصة المطلب: 


أولاً: اعتنى كتبة العهد الجديد بمفهوم الروح القُدس عناية كبيرة» وجعلوا له من القداسة ما 
يؤهله للانسجام مع عقيدتهم في تأليه الروح القدُسء واختلفت صياغات الأناجيل والعهد الجديد في 
وصفها للروح القدسء فهو روح قد يتجسد وقد يتكلم» وقد يحل في الأشخاص والجماعات» وقد 
ينتقل من شخص إلى شخص أو جماعة» وقد ينتقل بالنفخ أو المسح أو الحلول أو الاندماج؛ ويعد 
الروح القدس مصدر القداسة الأكثر تأثيراء وهو صانع القديسين» ومبدّل قلوب العباد»ء بحسب مفهوم 
مؤلفي العهد الجديد. 


ثانياً: تعددت أشكال القداسة والبركة» وطريقة منحها وحلولها في العهد الجديد» واضطربت 
وتناقضت معاني التقديسء كما في العهد القديم» فالتقديس قد يوهب عطيّة وقد ينتقل من بشر إلى 
بشرء ومن السماء إلى الأرض وبالعكسء ومن يسوع إلى تلاميذه» ومن تلاميذه إلى العالم» وقد 
يكون الشخص مقدّساًء والأكل مقدّساًء والشراب مقدساًء وحتى قد تكون القبلة مقدّسة» وكذا سائر 


الأعيان» والمعاني» والسلوكيات» وغيرها. 
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المطلب الغالت : 
اعتقاد النصارى بالحق الديني والتاريضي في الأرض المقدا سه ومناتسدهم 


تو هدك : 


هه 


ينطلق الباحث في هذا المطلب من منطلقين اثنين: 


الأول: التقاء اليهود مع النصارى في القسم الأول والأكبر من الكتاب المقدّس -في نظرهم- 
وهو ما يسمّى بالعهد القديم» والذي ينص في الكثير من نصوصه - كما سلف في الفصل الأول- 


على أحقّية اليهود في الأرض المقدّسة:. ملكاً أبدياً من الناحية الدينية والتاريخية. 


والنصارى - كما هو معلوم- يؤمنون بالعهد القديم نصاًء ويقدّسونه» ويستشهدون به» وتستدل 
أناجيلهم بما ورد في الناموس والعهد القديم عموماً؛ من أحداث وتنبؤات وعقائد وأحكام» كما تشير 
بعض نصوص العهد الجديد -فيما اتّضح للباحث- إلى الوعد الرباني المقدّس -المزعوم- المقطوع 
في العهد القديم لإبراهيم اككا ونسله من أبناء إسحاق اكتلا ويعقوب22غ:» لكن الملاحظ أنّ نتصوص 
العهد الجديد المستشهدة بذلك الوعد تلمح إلى تأييده واستحسانه» لكن؛ مع انتقال هذا الحق والوعد 
إلى أتباع المسيح اك:, كونه جاء ليكمّل الناموس ويجدد الدين بعد انحراف اليهود وكفرهمء وهذه 
المعاني والمفاهيم النصرانية المصدر سيتعرض لها الباحث تفصيلاً في هذا المطلب. 


الثاني: أنَ نصوص العهد الجديد -فيما تبيّن للباحث- أشارت إلى قدسية أرض فلسطين 
وأهمّيتها بالنسبة لحملة الدين الجديد (دين النصارى)» وعليه فإنَ هذه الأرض هي في معتقدهم مهد 
المسيح الكلتثلا وأرض (بشارته) ومعجزاته» واضطهاده؛ وصلبه؛ وقيامته -بزعمهم» وهذا الاعتقاد له 
ما يدل عليه من نصوص مقدّسة لديهم» وله من الآثار والتبعات والتطبيقات على أرض الواقع ما 


يدل على أهميته وجوهريته بالنسبة لعباد المسيح كن . 


ولن يلتفت الباحث كثيراً إلى التأويلات والتفسيرات الروحانية الهلامية التي أوردها اللاهوتيون 


من النصارىء والتي كثيراً ما تحرف النصوص الدينية (المحرّفة أصلاً)» وتعطيها معاني فضفاضة 
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لا تنسجم مع منطوق ومفهوم (النص المقدّس)» إذ سيتم الاعتماد على النصوص بشكل أساس؛ إذ 
هي - في فهم الباحث- مظنة البحث الديني والدليل العقائدي. 


وإذا ما تجاهل المرء النصٌ الديني الواضح والتفت إلى أقوال هؤلاء من علماء اللاهوت؛ 
فسيجد نفسه في متاهة التفسيرات الخرافية؛ ذلك أنّ هؤلاء ' يؤمنون بسلطة عرفية للكنيسة وبعلم 
لاهوت لا عقلانيء وباحتكار الحياة الدينية عن طريق القداس, وهي تتنكر للحياة والأرض؛ 
بإيمانها بمملكة أخرى غير الأرض وخارج الزمان والمكان الذي نعرفء, وهي المملكة التي تصبو 


إليها دون الدنيا " (!) . 
موقف العهد الجديد من الوعد المقد س: 


فصّل الباحث القول - في نظير هذا المطلب من الفصل الأول - في قول اليهود بأحقيتهم 
في أرض فلسطين المقدّسة دينياء معتمدين على نصوص العهد القديم التي أعطت لهم هذا الحق 
ميراثء وفق وعد علوي لإبراهيم الخليل اكئث:» فما موقف العهد الجديد من هذا الوعد المقدّس 
المزعوم؟ وما هو توجيههم له؟ إذ معلوم -كما أشار الباحث في الفصل التمهيدي- أنّ النصارى 
واليهود كانوا دوماً طرفا عداوة على هذه الأرض المباركة» والحال هذه كان ينبغي أن يكون النصّ 
الديني (الذي يؤمن به الطرفان) منسجماً مع هذه العداوة» لذا حرص كتبة العهد الجديد -بحسب 
فهم الباحث- على إضفاء شرعية مؤقتة على نص الوعد المقدّس في العهد القديم» مع تعديله 
ليتناسب مع الميراث الجديد للبشرية الذي أضفاه ظهور المسيح الكلتثة: كنبي على هذه الأرضء مروراً 
بدعوته التي واجهت اضطهاداً مرا من اليهودء وصولاً إلى الحدث الكوني الهائل المتمثل بصلبه 
وقيامته المزعومة. 


لذا فإنَ العهد الجديد أشار تلميحاً وتصريحاً إلى انتقال الوعد المقدّسء وميراث نسل إبراهيم 


واسحاق -عليهما السلام- إلى المسيح اتن وبالتالي إلى أتباعه والمؤمنين به. 


1) مجلة البحوث الإسلامية» (591/2) . 


354 


فقد ذكر الإنجيل أنّ ملاك الربّ قد بثر والدة المسيح انثا قبل الحمل به بأنّه سيرث كرسي 
(أبيه) داود اكتلا وسيكون له الملك على (بيت يعقوب) إلى الأبدء إذ جاء في إنجيل لوقا: « قَثَالَ لَا 
الملآك: لآ تاف يا مَرتم» لأ قَدْ وَجَدْتٍ يعم عِنْدَ الله» وَهَا أَنْتِ سَتَخبَلِينَ وَتلِدِينَ انا وَتُسَهِِتَهُ يَسُوعَ. هذا 
يَكُونْ عَظِاء وَابنَ الْعلِن يُذعىء وَيُمْطِيه الوب الإلة كُرسِيّ دَاوَْ أبيهء وَيمْلِكُ عَل بَيْتِ يَختُوب إل الأببو. ولآ 
يكو للك ياي 1. 


وفي هذا النص وأمثاله مما 0 إشكالات لا تنتهي- في نظر الباحث- » إذ في أصله 
كسرٌ لا ينجبرء فكيف ينسب المسيح اكثتلا إلى داود انثا أصلاًء وعلى أي أساس يكون الإله أو 
ابن الإله -بزعمهم- ذا نسب ويرث كرسي أبيه؟! ثم كيف يملك الربَ المزعوم على (بيت يعقوب) 
بعد أن تقرر لديهم أنّه المتحكّم في ملكوت السماء والأرض؟! ثم كيف جاز لمؤلف الإنجيل أن 
يزعم أنّ هناك قراراً سماوياً بأن يملّك المسيح اكئثة: إلى الأبد على بيت يعقوب وأن لا يكون لملكه 
نهاية» في حين أن التاريخ نقض هذا الزعم جملةً وتفصيلاً؟! إلى غير ذلك من تناقضات؛ لكننا 


مضطرون للتعامل مع هذا التناقض ومناقشته؛ إذ هو موجود في أصل الديانة - كما سلف. 


وبعد ميلاد المسيح كلكلا يزعم كاتب الإنجيل المحرّف ذاته أنّ والدته العذراء قد اعتبرت 
ميلاده تحقيقاً للوعد الإلهي لإبراهيم اكثكةا فقالت في تسبيحها للرت: « عَصَدَ إشْرائيل كاه لِيذَمر ينمه 
اكلم آباءا. لإنراجم وَْسْلِه إل الأبو» © . 


وفي نفس السياق يكرر زكريا (أبو يوحنا المعمدان)» القول بعدما (يمتلئ من الروح القدس) 
بأن الربتَ -بميلاد يسوع- قد أنفذ 'عهده المقتسء القسم الذي حلف لآبائنا', فيقول ما نصته: «مبَارك 
ارب إِلهُ إِسْرَائيل لأنْهُ افْتَقّدَ وَصتَمْ هِدَاءَ لِسَعْبهِء ' وأنام أنا ثزن حلص في كنت تاوة 415 ؟ تكلم عَم أَْيَائ 
انلق م مد النَهْرِء خَلآصٍ مِنْ أَعَدَائِئَا وَمِنْ أَيدِي جميع مُنفضيتا. ليضع رَحمَةَ م َبايكا وَهَذكٌٌ عَهْدَهُ 
الْمتدّصء الْمَسم الي حَلَق لإبراهم أبيتا ... »77 


1) لوقا 1 : 30 - 33 . 
2 لوقا 1 : 54 - 55 . 
3 لوقا 1 : 73-68 . 
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وإذا نظرت في النصين الأخيرين إلى موضعي استشهاد العذراء وزكريا بنصوص في العهد 
القديم» وهي: : لاه وثراهم وَنْسْلٍ نَشْلهِ إلى الأبرِ»» » الَْسَ الي 00 رهم أبيَا» » فلن تجد هذه النصوص قد 
ذُكرت في العهد القديم إل في موضع وعد الله المقدّس الأبدي لإبراهيم اكلثلا ونسله بإعطائهم 
الأرزض الموعودة( 0 أي: أرض فلسطين المقدسة. وعليه فإنن هذا نص من كاتب هذا الإنجيل بأنْ 


الربٌ قد استكمل وعده السابق المعطى لإبراهيم اكد ككثلاء وأعطاه للمسيح اكقل. 


وقد نقل كاتب إنجيل متّى عن المسيح اكد اناا نفسه بشراه لتلاميذه بميراث الأرض: « وَلَعَا وَأَى 
الْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَ الْجَبَلِء فَلَمَا جَلَسَ تنَدَمَ لبه تلميذة فت فاه وعَلَمَهُْ قَاِلا: ... وق لِلْمَسَاكينٍ بالروح» لد 
ل 3550 السَّمَاوَاتِ طُوقَ ِلوْدَعَاءِ م يَرثُونَ الأوض» 27 


ثم يؤكد لهم هذا المعنى في ذات المجلس: « ... َإييْمْ هكدًا طَرَدُوا لبا اَن فبك أثم ول 
الأرْض» وَلكِنْ ِنْ فَسَدَ د اللخ َبِمَاذًا مَل ؟ لآ يضلح بغذ لِنََْءٍ» إل أ أن يطرح خَاِجًا وَيُدَاصَ م مِنَ النّاس» ثم 
ثور الَْالم. لآ نكن أن خُختى مَدِيئةٌ مَوضْوعة على جَتل 6 


وما دامت للتلاميذ والأتباع هذه المكانة التي يعزيهم بها المسيح 2 ناعياً على اليهود 
اضطهادهم, مبشراً إياهم بميراث الأرضء فهذا نص بانتفائه عن اليهود منذ مبعث المسيح اكت 


وقد جاء في أعمال الرسل كذلك تصريح بطرس لليهود بأنّ ميراث الأنبياء أو (الآباء)» 
وخاصة وعد الله كِننَ لإبراهيم 42غة» أن نسله ستتبارك به جميع أمم الأرضء إنما انتقل إلى (يسوع) 
فهو صاحب البركة الموروثة؛ إذ جاء على لسان بطرس قوله لليهود: « أَثْم أَبْتاء الأَْاءِ وَالْعَهْدٍ بي 
عَاهَدَ 0 َال لزنا 3 د ليم ولا إذ أَقَامَ الله كتاهُ يَسُوعَ» أَرْسَلَه 


1) انظر: تكوين 13 : 14 - 16 . 


| 
2 متى 5 :5-1. 
3 متى 12:5 -14. 
4) أعمال الرسل 3 : 25 - 26 . 
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بل يؤكّد بطرس أنّ المسيح اكنن: قد ورث كرسي (أبيه داود) اكنئل:» فيقول أيضاً في محاجّته 
لليهود: « أَيما الرّجالَ الخو يَسْوءً أَنْ بَْالَ لَك جمَارَا عَنْ رَئِيسٍ الآبَاء دَأوْدَ إِْهُ مَاتَ وَدْفِنَ» وََبْرُهُ عِنْدَئا حَتّ 
هدًا اليؤم -إذكن تبئًاء وعل أنّ الله حَلق لَه يمسم أُْ ون تمرة صلْهِ يم المسيع حصب الْجَسَدٍ ليجل عَلى 
كرسي سَبَقٌ فَرَأَى وَتَكمَ عَنْ قيامَةِ الْمسِيح» أَهُ لم تك َْسَهُ في الْهَاوبِ وَل َأى جَسَدَُهُ فَسَادَاء فَيَسُوعْ هذا 
أقَامَهُ الله وَنَحْنُ جِيعًا شُهُودٌ إذلكَ»27 . 


ومعلوم أنّ داود اكنت: كان ملكاً وحاكماًء ويعتبر اليهود فترة حكمه - كما مر في البحث- 
السند الأقوى في أحقيتهم بوراثة كرسيه على الأرض المقدّسة» فإذا كان (يسوع) قد ورث كرسيّه فهذا 
يتناقض -في فهم الباحث- مع الواقع» إذ لم يحكم المسيح 82 البتة» بل كان مضطهداًء فكيف 
يسوغ وصفه بأنه ورث كرسي داود اتت؟ إلا إذا قصد كاتب النص انتقال وراثة العهد المقدس إلى 


(أتباع يسوع)؛ كما سيأتي من نصوص. 


إن كتبة العهد الجديد يكثرون من أمثال هذه النصوص - فيما اتضح للباحث- والتي يؤتى 
بها من بين ثنايا العهد القديم لتؤكد على اعتقاداتهم الجديدة» ولتفستر أقوال وأفعال وغرائب (يسوع) 
التي يمتلئ بها العهد الجديدء ومن بين هذه النصوص تلك التي توحي بانتقال البركة لمنصوص 
عليها لنسل إبراهيم ويعقوب -عليهما السلام- من اليهود إليهم» على خلاف ما يعتقده اليهود من 
اختصاصهم بالبركة» وأتهم شعب الله وخاصته!. 


وكان أكثر من تحدّث عن الوعد المقدّس في العهد الجديد - فيما لاحظه الباحث- هو 
زعيم النصرانية بولسء إذ تحدث عنه بالتلميح والتصريح» وأكثر بولس من الكلام الغريب في هذا 
الشأن» كما في كل شأنء وهذا بطرس يقر بطلاسم بولس فيقول: « ... ما كَتَب إِلَيْكمْ أَخُونا الْحَبيبُ 
وش أَنِضًا بحسب الْحِكْنَة الْمْخطَاةِ ل 5 في الرَسَائْلٍ كا أَنْضَاء مككلِمَا فيا عن هذه الأَمُورِء الي فيا أَشْماءُ 
عَبسِرَة الهم يحََهُّهَا عير الْعلمَاءِ وعَْرُ الدابيين» كباقي الكثب أَيْضَاء للك نم2 . 


1) أعمال الرسل 2 : 29 - 32 . 
2) رسالة بطرس الثانية 3 : 15 - 16 . 
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بر ا 0 هذا الوعد- في غنىَّ عن طلاسمه. فهو 
يتكلم بصراحة عن نقل الوعد المتسلسل من إبراهيم اكلثة ليصل به إلى (يسوع)» فينقل عنه مؤلف 
أعمال الرسل قوله لجموع اليهود: « ما الرَجَالُ الإسْرَائيليُون وَالَذِينَ يَتَقُونَ اللةء اسْمَعُوا! إِلهُ شَعْبٍ إِسْرَائِيلَ 
هذًا اخْتَارَ آبَاءَناء وَرَقَمَ َم الشَّعْبَ في الْعْربَة في أَنضِ مِصرء وَبِذِرَاعٍ مُرتَِةٍ أَخْرَحمُْ مِنا. َو مُدَة أَرْتِِينَ سَكة 
اخْتمَل عَوَائِدَهْ في اَي 9 أفلك سَيْع أمَو في أوْضٍ كَْعَانَ وَقّسَمَ 2 رْضَهُْ ِالْمُوعةِ. وَبَعْدَ ذلِكَ في حو أَرْبعَمئةٍ 
وَحَمْسِينَ سَتةٌ أَعْطَاهمْ قْضَاةٌ حَنَى حَمُوئِيلَ ال وَمِنْ ثم طَلَبُوا مَلَكاء فَأَعْطَامْ الله شَاوْلَ بْنَ قَئْيس رَجْلا مِنْ 
سبط بْايِينَ» أربي سَئٌَ ث عَرَلهُ وكام لَه دَاوْدَ ملكا الَنِي شَهِدَ له أيضّاء إِذْ قَالَ: وَجَدْتُ دَاوْدَ بن يَنَى 
َجْلاً حَسَب قَلِيء الَِي سَيَضتغْ كُلَّ مَشِيدتيء من نشل هداء حَسَب الْوَغْدِء قم اللهُ لإشرائيل مُحَلْضَاء 
يمشوع»/". 


ينكين هولئن إلى القول: + ولك الله أقاقة ين الماك + وَطهر أثأما كدرة أدبن ععذوا تعفهة 
الْجَِيلٍ إِلَ أُورَشَلِم» الَدِينَ شه شُهُودُهُ عند الشّخبء َعَم طبه بالْمَوعدٍ الي صَارَ لآبائيتاء©. 


إن محاولات إقناع بولس المتكررة لليهود» مستشهداً بالبشارات و(الموعد) الذي أعطي للآباء 
في التوراة» لا يقتصر - في تقدير الباحث- على إقناعهم بالإيمان برسالته» بل هو يتحدث عن 
(وعد الله للآباء)» ومعلوم أنّ هذا الوعد المتكرر بكثرة في العهد القديم إِنّما كان بشأن ميراث 
الأرض المقدّسة» وبالتالي اكتمال الثالوث المقدّسء والعلوّ على العالمين. 


لذلك فإنك تجد من تفسيرات بولس لميراث وعد الأنبياء بالأرض المقدّسة» تقريره في بعض 
رسائله بأنَ ميعاد الله ككَ لنسل إبراهيم واسحاق -عليهما السلام-» لم يتحقق بعد (في زمانه)؛ 
ليك إلى أنّ المقصود بهذا الميراث هو المسيح اكتنة: وأتباعه» إذ يقول: « بِالإِمانٍ إِيراهِمْ لَمَا دعي 
أصَاعَ أن يرح إلى الْمَكانٍ اَي كان عَتِيدَا أن 0 فكرج وَهْوَ لآ يذ إِلَ أبن َأتي . بالهمانٍ تقوب في 
أَرْضٍ الْمَوْعِدٍ كما عَرِيبةُء سَاكنا في خِيَامٍ مَعَ إِسْحَاق وَيعْقُوبٍ الْوَارِينِ مَعَهُ لهذا الْمَؤْعِدٍ عَنِيد. لأئة كآن يَظِرُ 
الْمِيئة التي لها الأسَاساثء الي صَاعها وَبَاريًا الله. بالإمان سَارَُ تنْسهًا أبْضًا أَحَدَتْ قُدرَةٌ عَل إِنْشَاءِ مشلء 
ود وَْتِ اليِنّ وَلَدَْء إذْ حَسِبتٍ اَي وَعَدَ صَادِقًا. ذلك ولد أيضًا مِنْ وَاجرِء وَذلِكَ مِنْ مُمَاتِء مكل نوم 


1) أعمال الرسل 13 : 16 - 23 . 
2 أعمال الرسل 13 : 30 -32 . 
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السّمَاءِ في الْكثْةِء وَكلَمْلٍ اأَنِي عَللَ 0 البخر الَنِي لآ يُعَدُ. في الإمان مات هؤلآء أَجْمتغون, وم لَمْ يتالوا 
الْموَاعِيدَ» بَلْ مِنْ تيل تَطَرُوهَا وَصَدَُوهَا وَحَيُوهاء قاء وَأقرُوا يم عرْاء وَْرَلآه على الأْض»(0. 


يفهم الباحث من هذا النصّ بأن بولس يريد إثبات أنّ (الآباء) الأقدمين جاءوا إلى هذه 
الأرض بدون إرادة» إنما ساقهم الرب إليها سوقاء وهم غرباء وليست الأرض لهم وطناًء وقد ماتوا 
ولم يتحقق لهم وعد الله كن بميراث الأرض المقدّسة» وخاصة المدينة المقدّسة» إذ كان الوعد 


المقدس المقصود هو للمسيح 2 اعيل:. وارث هذه الأرض» وصانع مدينتها وبارئهاء كما يزعم. 


ومن تفسيرات بولس أيضاً لوعد الله كِنْكَ لإبراهيم اث (بميراث العالّم)؛ أنَ هذا الوعد ليس 
لأهل الناموس (أي اليهود). بل لأهل الإيمان (ربما يقصد النصارى وأتباع المسيح 2), لأن 
الوعد لإبراهيم كان قبل الناموس7) إذ يقول في رسالة أخرى لأهل البلاد: « فَإْهُ لَيْسَ بِالتَامُوس كن 
الْوَعْدُ لإتراهيم أ لِنَسْلِه أن يَكُون وارئا لالم بَلْ بير الإمان ٠‏ لألّهُ إن كن اَن من الامو م ركه قم 
َعَطّلَ الإمانُ وَبَظَلَ الْوَعْدُ: لأنّ التَامُوسَ يُنْئِئْ عَصَباء إِذْ حَيِتْ لَيْسَ نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تعَيّ .لهذا هُوَ مِنَ 
الوِجانء يْ ! على سَبيل اليم لِيَكُونَ الْوَعدُ وَطِيدًا لجعي النّسْل. لِيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ الامو ققّطء بَلْ 
أنْضًا لمن هُوَ مِنْ إِمَانٍ إراهِم» اَي هُوَ أب لجويوتا»00. 


وعندما أراد بولس أن يربط أتباع المسيح اكَيِن بالوعد المقدس الموهوب لنسل إسرائيل اكتتل 
في العهد القديم» استحدث تأويلاآً جديداًء إذ قال: « 106 مِنْ إِسْرَائيلَ م إِسْرَائيليُون: ولآ 7 
مِنْ نَشْلٍ إِبرَاهِمَ مض جِيعًا أؤلآة. بَلّ "ياسحّاق يُذعى أكَ نشل" أ لنس أَؤلآدُ الْحَْسَدٍ م أَوْلآدَ اللهء بَلْ أؤلآذ 
الْمَوْعِدٍ 00 نَشْلاً 4 


بل إنّ بولس كان أكثر وضوحاً إذ قرر أنّ المقصود حصراً في نسل إبراهيم 220 هو المسيح 
اكل:. وبالطبع هذا المسيح هو الذي وهب بولس السلطان ليكون خليفته في الأرض وحامل لوائه 


1) رسالة بولس إلى العبرانيين 11 : 8 - 13 . 

2 إذ ورد الوعد المزعوم في سفر التكوين» وهذا قبل موسى اتنالا -صاحب الناموس- بمئات السنين» وقد ناقش 
الباحث ذلك في موضعه في الفصل الأول من هذا البحث. 

3) رسالة بولس إلى أهل رومية 4 : 13 - 16 . 

4) رسالة بولس إلى أهل رومية 9 : 6 - 8 . 
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فتجده -أي بولس- يقول: « وَآمّا الْمَوَاعِيدُ عِيدُ ميث في إِيرَاهِمَ وَفي نَسْلِه. لا ينُولُ: "وني الأَنْال" كنهُ عَنْ 
كنرينَ» بل كأنَُ عن وَاحرِ: "وني نَسلِك" اَي هُوَ العسيخ»22 . 


وهذا - في تقدير الباحث- من أعجب ما ذكره بولس من تفسيرات للوعد والميراث؛ ذلك أن 
كلمة 'نسل" لا يمكن أن يراد بها فردٌ واحدٌ"). وخاصة في سياق الوعد المتكرّر في العهد القديم 
والذي كثيراً ما يرافقه عبارات مثل: « وَأَجْعلٌ نَشآكَ كثرابٍ الأَرْض» حَق إِدَا اسْتَطَاعَ عد أن يقد + 
الأَْضٍ فَنَسْلْكَ أَنْضًا يُعَدُ0» فكيف يجوز لبولس أن يدّعي أنّ المقصود ب 'نسلك" هو المسيح اف 
فهذا من أعظم الوهم والتخليط. 


ويبدو أنّ بولس قد استنسخ فكرة أبناء الله» وشعب الله من اليهود»ء وكرّرها واصفاً أتباع دينه 
الجديد ب 'أبناء الله بالإيمان بالمسيح' و"لابسي المسيح"!, واعداً إياهم بوراثة وعد الله للأنبياء» إذ 
يقول: « لتم جبِيعًا أبتاغ الله بالإجان بالْمسيح شوع. لأنّ كلم الذِين اغتمذثم بالْمسِيح قد لَِسْم المسيع: 
َنْسَ يَبُودِيٌ َلآ يوتاني. لَنْس عَبِدٌ َلآ خرٌ. لَنْسَ ذَكَرْ وأنتّىء لأتم جمِيعًا وَاحِدٌ في المسبح يَشوع. إن كلثم 
!لد لْمسِيحء َم إِذا مَل إبراهم» وحسّب الْمَؤعِدِ ركه . 

يريد بولس من خلال هذا التفسير العجيب -حسب فهم الباحث- أن يخرج من إشكال عدم 
كون أتباع المسيح من نسله؛ حتى يرثوا موعود اللهء فقرر أنّ كل من آمن بالمسيح رباً - بزعمه- 


فهو (ابن الله)» وعليه فهو من نسلهء وبالتالي من نسل إبراهيمء إذاً فهو وارث للوعد!! . 


وبما أنّ بولس قد فسّر الوعد المقدس بأته للمسيح 4 إل وأتباعه» فقد قدّم تبريره لهذا الأمر» إذ 
إن المسيح اكفة به سفك دمه -بزعمه- من أجل أن ينال المؤمنون به وعد الميراث الأبدي كما يقرر 


ذلك بولس في رسائله» وفيها يقول: « فك بِالْحَرِيّ يَكُون دم الْمَسِيحٍ الي روح ري قَدَّمَ تَفْسَهُ لله يلآ 


1) رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 3 : 16 . 

2) قال ابن منظور في لسان العرب: النسلٌ الخلق» والنسل الول والذرية» وقد نسل ينسلٌ نسلاً وأنسل» وتناسلوا: 
أنسل بعضهم بعضاًء وتناسل بنو فلان: إذا كثر أولادهم» وتناسلوا: أي ولد بعضهم من بعضء ونسلت الناقة بولد 
كثير [ لسان العربء ابن منظورء. (4413/6)- بتصرف يسير ]. 

3) تكوين 13 : 16 . 

4) رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 3 : 26 - 29 . 
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ويلاحظ الباحث مما سبق من نصوص أنّ بولس - واضع النصرانية- يريد أن يقفز بالوعد 
المقدّس وبميراث الأنبياء من إبراهيم 82 إلى المسيح 02 بتفسيرات ملتوية» ليتجاوز موسى اكتلا 
والناموسء وبالتالي ليقرر العقيدة الجديدة التي جاء بها بولس» مع أنّ تفسيره في ذلك الحين 
(خاصة في قوله عن إبراهيم اكنغ:: أب لجميعنا) لا يقصر بالضرورة هذا الميراث على أتباع دينه؛ 
إذ بمبدأ الإيمان هذا قد ينتقل الميراث أو الوعد إلى خاتم الأنبياء محمد يك وأتباعه. بل هم الأحرى 


به من جهة الإيمان الصحيح الذي هو على ملّة إبراهيم اكنة 


لكك تجد النصارى - حتى يومنا هذا- إذ يؤولون هذه النصوصء يستثنون منها إسماعيل 
اتثلاء وفي ذلك مثلاً يقول القس أنطونيوس فكري7) في شرح الكتاب المقدس: 'يفتخر اليهود بكونهم 
نسلا لإبراهيم» والرسول يرد عليهمء أنّ ليس كل أولاد إبراهيم بالجسد هم أولاد وعدء فإسماعيل مثلا 
لا يُدعي نسلا لإبراهيم على أساس الوعد.ء ولاحظ أن الوعد كان بإسحاقء الذي هو رمز للمسيح, 
فكلاهما من مستودع لا يمكن أن ينجب (يلد) بحسب الطبيعة؛ فالوعد إِذَا خاص بمجيء المسيح» 
الذي هو ليس بحسب الطبيعة» لذلك فإن الإسرائيلي الحقيقي هو من آمن بالوعد أي آمن 


بالمسي-"3) 


1 زشالة بزلن إلى 'السيزاكيك :12128 2 

2) أنطونيوس فكري: هو كاهن الكنيسة المسماة ب (كنيسة السيدة مريم العذراء) بالفجالة» في القاهرة بمصرء وله 
كتب عديدة» منها: تفاسير العهد القديم» وتفاسير العهد الجديدء والأسرار السبعة» والرموز في الكتاب المقدّس» 
وغيرهاء وله مناقشات وكتابات ومقالات كتثيرة في قضايا الأناجيل والمسيحية [ انظر: موقع كنيسة الأنبا 
تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية/ مصرء رابط: 18113.0/9-]585://5, بتاريخ: 2013/06/06م ] . 

3) موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية/) مصرء رابط: 149113.0/9-]054]0://5 بتاريخ: 
6 
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إسحاق -عليهما السلام؟! ليس ذلك إلا لأنّ واضعي العهد الجديد والمؤمنين به» من أمثال القسء» 
يسيرون في ركب الاعتقاد اليهودي بتخصيص نسل دون نسل في الاصطفاء والوعد المقدس. 


وقد ورد على لسان بولس في العهد الجديد بعض النصوص العنصرية - في نظر الباحث-: 
والتي لا تقل عن ا هي امتداد لهاء ومنها تشبيهه فرع 
إسماعيل اتنثا في البشر بالعبودية» وفرع إسحاق اكتن: - وصولاً إلى المسيح اكت -بالحرية!ء إذ 
يقول: « وإ 3 نّهُ كان يراجم انتان» وَاحِدٌ من 5 َالآخَرُ مِنَ الْخرَة 1 لني من الجارية 1/5 
حسب الْجَسّدء وَأما الَِي من الْحْرة قالمع .وكْلُ ذلك رَمٌْ لأَنّ حاتي هما الْعهدَانِء أَحَدُهْمَا مِنْ جَمَلٍ سيتاء» 
الْوَلكُ لِلمبُودّة. الَنِي هُوَ هَاجِرُ أن هَاجر جَبَلٌ سيتاء في العرئة. وَلكِنَهُ يمَابلٌ أُورْسَلِمَ الْحاضرة؛ وَإها 
مُسْتَعْبدةٌ مم بذيها. 0 هَل الهلاء ني مي أنا جيناء بي خا لأنهُ مَكْئُوبٌ: افر أَبَيَْا ار الي لم 
تَلذْ. إفتني وَاصْرُجِي يها التي 3 تتمخّضء فَإنّ أَولآدَ اْمُوحِسَةِ كر , من التي ا ف وَأَمّا نحَنْ أَيمَا الإخوة 
نَظِيرُ ساق » أل مؤي وَلكِنْ كا كان حِبتيِذٍ النِي ولِدَ حسَب الْجَسَدٍ يَطْطَهدُ الي حَسَب الروح» هكدا 
الآن أَيْضًا سلكِنْ مَادَا يَقُولُ الْكِتَابُ؟ اطْرْدٍ الْجَارِيَة وَابتببَاء لأَنَهُ لآ يرت ابن الْجَارِة مع ابن الْخرّوء إِذَا أمما الإخوةٌ 
لسكا أَوْلآد جَاريَة بَلْ أَوْلآد الْخُوو»20 . 


يؤكّد القس أنطونيوس فكري التفسير العنصري الذي يحتوي عليه هذا النص بقوله: " يلجأ 
الرسول لتشبيه جديدء ويستخدم صورة زوجتّي إبراهيم» سارة الحرة» وهاجر العبدة» سارة الحرة تنجب 
ابنَّا بحسب وعد الله وضد الطبيعة» ابناً يعطيه الله حياة من موتء وهاجر الجارية تنجب ابنَا 
بطريقة طبيعية مثل كل الناسء والرسول يقارن بين عهد النعمة والحرية بيسوع المسيح» وبين عهد 
الناموس الذي أخذوه في سيناء. وشبه بولس عهد سيناء بهاجر عبدة سارة التي ولدت إسماعيل؛ 
وهذا العهد هو عهد العبودية» ويقارن مع إسحق ابن الموعد الذي هو ليس ابنَا بحسب الطبيعة 
... هكذا عبر شعب الله من عهد العبودية في سيناءء وهو عهد الختانة والناموس إلى عهد 
الحرية بالمسيح النسل الموعود"2) 


1) رسالة بولس إلى أهل أغلاطية 4 : 22 - 31 . 
2) موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية/ مصرء رابط: 18113.079-]05110://5 بتاريخ: 
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الأرض المقدسة في العهد الجديد: 
أولا: موضح ميلاد المسيح ان : 


ولد المسيح انل في بيت لحم, التي يسمّيها الإنجيل (بيت لحم اليهودية)» « وَلَمَا وُلِدَ يَسُومٌ 
في يت لخو المُودئة» في أام جِيرُودْس الْملِكِ إذَا مَجُوش من الْمشْرقٍ قَدْ جاهُوا إلى أوزسَلِيم»20 . 


وقد ذكر كتبة الإنجيل أنّ نبوءة ميلاد المسيح اتكئث: في بيت لحم قد وردت في العهد القديم؛ 
٠‏ لوا 4 في يت لخم البودية» أله هكذا تفوت بالئئ: ولت وا نت لخو أزض ينوا نت الشثرى بين 
رُوَسَاءِ يُوداء لأن نك يرح مُتَيْرْ يزعى شَخبي سْرائِيل»7© . 

لكنّك عند مراجعة العهد القديم تجد نصاً مختلفاً لفظاً ومعنىَ عن هذه البشارة الواردة في 
متى» إذ نص ما جاء في العهد القديم: + أن أت ها نت لخم أفواقة؛ وت صو أن تُوني بين ألوف 
يدا قِئكِ يرج لي اَي يَكُون مُتَسَلْطًا عَلَ إِسْرَائِيلَ» وَمَحَارجْة مندْ القَيمء مند يام الأزل»7© . 


وليس المقصود الخوض هنا في هذا النصٌّء فإشكالات النصوص في الكتاب المقدّس لا 
تنتهي؛ إنما المقصود ذكرُ مكانة بيت لحم لدى النصارى في العهد الجديدء وسببها. 


وبحكي الإنجيل أن املاك الرب قد ظهر لمجموغة من الرغاة البسطاء قي نواحي بيت لحم؛ 
وأخبرهم يمولد المسي الله ويشرهم يكونه (مخلصن شعت إبتزائيل) :وأئة: (المننيح الرنت)-وأثة يولة 
في (مدينة داود)» إذ جاء في لوقا: « وَكنَ في تلك الْكُورَة رُعاهٌ مُتمَينَ يخْْسُونَ حِرَاسَاتٍ اليل على 
رَعِيتمْ» وَإذا مَلَكُ اليب وَقَف ببدء وَمَجْدُ الرَبَ أَضَاءِ حَوْلَهُمء فَحَاقُوَا حَوْمًا عَظِهَاء َمَالَ لَهُمْ الملآكك: لآ َحَاهُوا! 


ها أنا شر ترح عَظِمٍ 3 ِجَميع الشَّعْب: أنه ولدَ َك الْيؤمَ في مَدِيئةِ دَاوْدَ مُحَلْض هُوَ الْمسِيحُ الكث»© . 


1) متى 2 : 1 . 

2 متّى 2 : 5 -6. 
3) ميخا 5 :2 . 

4 لوقا 2 : 8 - 11 . 
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يلاحظ الباحث أنّ هذا النص سمّى مدينة بيت لحم بمدينة داود» على الرغم من أنّ مدينة 
داود بمفهوم الكتاب المقدّس هي مدينة القدس أو(حصن صهيون) كما جاء ذلك بكثرة في العهد 


القديد!!). كما أنّ المسيح اكلا نفسه سمّى مدينة القدس بمدينة الملك العظيم؛ كما من آنفاً. 


وحاصل الأمر أنّ المسيح اكلا ولد في بيت لحم من أرض فلسطينء وقد تطرق الباحث في 
الفصل التمهيدي إلى الأوضاع السياسية التي سادت في فلسطين في ذلك الزمان. 


ويشير العهد الجديد إلى يسوع باسم (يسوع الناصري) في الكثير من المواضعء؛ فتجد كاتب 
إنجيل مرقص » مكلا يورد قصةً رجلٍ أعمى يستغيث بيسوع» جاء فيها: 7 قَلَكَا سَهِمَ د 
يمْوِعٌ النَاصرييٌء انتداً يصْرُحُ وَيقُولَ: يا يَسُوعٌ ابن دَاوْدَء اْتمني! »2 . 

حتى إِنّ الشيطان سماه بذات الاسم! وصرخ إذ رآه قائلاً: « أو! مَا لَنا وَإَكَ يا يَسْوعٌ التّاصرِيٌ ؟ 
أتيْتَ لِمئلَكَنا! أنَا أَغْرفُكَ مَنْ أَنْتَ: قُدُوسُ الله!»0© . 


وسمّي المسيح اتنثا - بحسب النصارى- ناصرياء وأتباعه بالناصريين» نسبة إلى مدينة 
الناصرة في فلسطينء والتي لم تذكر في العهد القديم أبداً إنما جاء ذكرها في الإنجيل» وكانت 
محتقرة بين اليهودء وثسب المسيح إليها! . 


لكنّ بعض محققي النصارى ذكروا أنّ النسخة الأصلية اليونانية للعهد الجديد تشير إلى 
"المسيح الناصريّ": وقد أسيء ترجمتها لتكون "المسيح من الناصرة"؛ وهم يؤكّدون أنّ كلمة 
"الناصري" هي كلمة طائفية محضة. ولا علاقة لها بمدينة الناصرة» أي أنّ هذه التسمية ليست إلا 


1) انظر مثلاً: صموئيل الثاني 5 : 7» الملوك الأول 2 : 10» أخبار الأيام الأول 11 : 5 » أخبار الأيام الثاني 
25 »اشعياء 37 : 35 . 

2 مرقص 10 : 47 . 

3) مرقص 1 : 24 . 

4) انظر: قاموس الكتاب المقدسء» جورج بوست» (406/2) . 
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وليدة'ظروف راسي معيّنة كان: اللاغيان الأسانيان' فيها بها اليهؤة .من جية: والزومان من 


جهة أخرى!!! . 
ثانيا: القدس «أورشليم, في العهد الجديد: 


إنّ مدينة القدسء التي يسمّيها العهد الجديد (أورشليم)» أو المدينة المقدّسة» وردت في مواطن 
كثيرة من العهد الجديد» وكانت محطّ عناية مؤلفي هذه الأسفار بحسب ما انضح للباحث. 


وقد سمّى كتبة العهد الجديد مدينة أورشليم بعدّة أسماء - سوى أورشليم- وهي: 
1) مدينة الله السماوية: 


إذ ورد على لسان بولس في رسائله قوله: « بَلْ فَد تن إلى جََلٍ صهيونَ» 3 إل مدب الله اْحي. 
أو 00 لِم السَمَاويّة وَإِلْ رَبَوَاتِ م مَحْفِلٌ مَلدَيَكوي 20 , 


ويقول بولس في رسالته ذاتها: « لأنَهُ كن يَنَظِرَ الميبئة الي لَهَا الأماسّاثء الي صَايعهَا وَبَاريها 
يأك ٠.‏ 


2) المدينة المقدّسة: 
سمّى العهد الجديد مدينة القدس بالمدينة المقدذسة في 0 عديدة» إذ جاء في متّى مثلاً: 
« وَخَرَجُوا و مِنَ الْمعُور بَْ قِيَامَيِء وَدَحَلُوا الْمَِيكة الْمَُدّسَةُ وَطَهَرُوا لِكَئرِينَ 0 
وجاء في رؤيا يوحنا وصف (أورشليم) بالمدينة المقدسة النازلة من السماءء المهيّأة من الربّ 
كالعروس!ء « وَآَنَا يُوحَنا ريت الْمَديتة الْمُقَدّسَدَ أُورْهَلِمَ الْجَدِيدَةٌ تازِلة من السَمَاءِ مِنْ عِنْدٍ الله مهََةٌ كَعروسِ 
مُرَيَكةٍ لِرَجْلِهًا »(5) , 


1 نظن: الدم المقتسن والكاس المقتسة ميشيل بيجدت و>هتري لتكولن 3 زيتشارد اليه ترجمة: محمد الواكد» دان 
الأوائل/ دمشق» ط2» 2008م. (ص 459) . 

2) رسالة بولس إلى العبرانيين 12 : 22 . 

3 رسالة بولس إلى العبرانيين 11 : 10 . 

4) مثّى 27 : 53 . 

5) رؤيا يوحنا اللاهوتي 21 : 2 . 


305 


3) مدينة الملك العظيم: 


إذ جاء على لسان المسيح اثلا -بحسب كاتب إنجيل متّى- تسميته لمدينة القدس بمدينة 
الملك العظيمء طلباً من أتباعه أن يمتنعوا عن القسم بالمدينة المقدّسة» مخالفة لليهودء فيقول: « وَأمَا 
دفول لك لا توا ابئة. لآ بالشماء لأا كي اللهء ولا بلأَضٍ لما مؤط دميه. ولا يأوزلم لآم 
مَدِيَةٌ الْمَلِكُ العم 00 , 
4) المدينة العظيمة: 


وفي رؤيا يوحنا جاء أيضاً وصف (أورشليم) بالمدينة العظيمة؛ إذ قال: « وَذْهَبَ بي بالرزوح 
ِل جل عَظم عَال» وَأواني الريك الْعَظِهَة أُورسَلم الْمَُدّسةَ ناز مِنَ السَمَاءِ من عِندٍ الله »©. 


وتحكي مصادر النصرانية أنّ فلسطين كانت محل دعوة المسيح اكلا وفي القلب منها مدينة 
القدس أو (أورشليم)» ويورد العهد الجديد من المواقف والقصص و«التعاليم ما يعطي الأرض المقدّسة 


مكانة خاصة وغير عادية تصل أحياناً إلى حد الخرافة» فيما اتضّح للباحث. 


وكان أول عهد (يسوع) مع (أورشليم) فيما ذكره مؤلفو الأناجيل أنه (تقدّس للربّ) في 
الهيكل (بأورشليم) بعد ميلاده» عملا بالناموسء « وَلَمَا تَكثْ َم تَطهيرهَاء حَسَب شَرِيعَةٍ مُوسَىء صَعِدُوا 
به إِلّ أودة ليعَدِمُوه لوب 5 هُوَ مَكْنُوبٌ في تَامُوسٍ الرّبّ: أَنّ كل ذَكَرِ انع رَجِمٍ يُدْعى قُدُوسَا لِلوَتَ»© . 
ويذكر ذات الإنجيل أن (أبويه) كانا يذهبان به في صباه كل سنة إلى (أورشليم) «وكن أَبَوَاهُ 
يَذْهَبَا نِكُلّ سَئَةٍ إلى أُورْشَلِمَ عبد اللفضح»7) : 
وكان من شأن (يسوع) مع (أورشليم) أنه لما ابتدأ دعوته أخذه إبليس في جولة اختبار 
إلى المدينة المقدّسة!, وأدخله إليهاء وأصعده على (جناح الهيكل) آمراً إياه بإلقاء نفسه ليحميه 
الت إن كان ابن اللهاء جاء في متى: « ثّ أحَذَهُ إنليش إِلَ المريئة الْممَدسَةِء وَأوْقَهُ على جتاح الكل 
1) مثّى 27 : 53 . 
2) رؤيا يوحنا اللاهوتي 21 : 10 . 
( 
( 


3 لوقا 2 : 22 -23 . 
4) لوقا 2 : 41 . 
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وَقَلَ لُ: إن كُنْتَ ابن الله فَاطرَخ تَْسَكَ إل أَسْمَلء لأنّهُ مكثوب: أَنَهُ يُوصِي مَلاَيْكَتهُ بك قعل أَيَادييم 
يحأونَكَ لي لآ تضدم بحَجَرٍ رِجكَ. قَالَ لهُ يَسوعٌ: مَكْتُوبٌ أَبضًا: لآ تجربِ الرَبٌ إِلهكَ»20 . 

وفي خضم دعوة (يسوع) وتعليمه لتلاميذه تراه يذكرهم بأن نهايته ستكون في (أورشليم) 
حصراًء وأنها موعد صلبه وقيامته» وأنّه لا بد وأن يدخلها من أجل أن يتألّم ويُقتل ويقوم في اليوم 
الثالث -بزعمهم- « مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتٍ ائتدأ يموع بُظهز لتلآميذه أَهُ ينبني أن يذهب إل أوزسَلم وَيكلُمْ كيرا 
من الشّيوح وَرُوْسَاءٍِ الْكهنَةِ الكت ويتكلَ» وَفي الْيؤم الالِثِ ُوم»0 . 

وأثناء صعوده إلى (أورشليم)» يبلّغ تلاميذه الاثني عشر سراً في الطريق بأنّه سيحاكم ويقتل 
في هذه البلدة! « وَفِجَاكان يَسُوعٌ صَاعِدًا إل أُورْسَلِمَ أَحَدَ الاثتئ عَشَرَ يليا عَلَى اثْيَِادٍ في الصَرِيقٍ وَقَالَ لَمُم: 
ها كن صَاعِدُونَ إلَ أُورسَلِم» وَائنُ الإنسانٍ مُسَمٌ إل رُوْسَاءِ المهةٍ وَالكتِبَقِء تيون حلي بالهؤت »!0 . 

ف(أورشليم) إذاً مرتبطة حسب العهد الجديد ارتباطاً وثيقاً بميعاد الله لارتفاع (يسوع)» 


وبقيامته» « وَحِنَ تمتٍ الأَيَامُ لارْتِمَاعِه يت وح لِيَنطَلِقَ ِل أوة 40 


وقبل انطلاقه حدثت له حادثة عجيبة - بزعم كاتب الإنجيل-» فقد ظهر له في الجبل كلّ 
من موسى الكتا وايليا النبي. وكلّماه عن موعد خروجه الحتمي والقريب إلى (أورشليم)! فيما 
نصّه: « وَبَْدَ هدًا اكلام بتخو تَمَانَة أيّام» أَحَدَ بُظرْس وَيُوحَنًا وَيَغدُوت وَصَعِدَ إلى جَبَل لِبِصلِ .وف هو 
صل صارث هبه وَحْدِ متقيرة» ولاس مبيضًا لآبما. وإذًا رَجلآنٍ يمان مَعَةء وها مُوسَى وإيلياء ادا طهرَا 
يتجدء كلما عن خزوجه ال يكن عتينا أن يك فى أوزشلع» . 

والعجيب أنّ المزعوم أنّه (ابن الله الحبيب) يرسل له الله كك اثنين من أنبيائه الذين قضوا 


قبله بعهود بعيدة» وذلك ليكلموه عن موعد موته وقيامته» وآن يكون محور حديثهم عن (أورشليم)! 


1) متّى 4 : 5 -7. 

2 متى 16 : 21 » انظر أيضاً: مرقص 10 : 32 - 33 . 
3 متى 20 : 18-17 . 

4) لوقا 9 : 51 . 

5) لوقا 9 : 28 - 31 . 
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ولما أشرف المسيح اكت على (أورشليم) أخذ يبكي عليها -بزعم الإنجيل-» وتنب بخرابها 
ودمارها فوق رؤوس ساكنيها! وتوعّدها بأيام سخط وانتقام لا يبقي ولا يذرء بل تبقى مدوسة من 
كافة الأمم إلى نهاية الزمان! « ويا هو يَبُ تر إلى الددبئة وى علا ئلا إن أو علِئتٍ أنْتٍ أنضَاء 
حَتَى في يَؤِكِ هدّاء مَا هْوَ لِسَلامِكِ! وَلكِن الآن قَدْ أخني عَنْ عَبْنيِكِ مإنهُ سَكأٍْ أامْ ويخِيط يكِ أَعدَاوكِ 
رسو وَيحْدِفُونَ بكِ وَيحَاصِرُوكِ مِنْ كل مِمةِ وبموك وَتنيكِ فبكء ولا يركُونَ فبك حجَرًا عَلى حجر»01. 


ويزيد على ذلك في ذات السفر قوله: « وَمَكى فى رَأمْ أورش ا م مُحَاطَةٌ يجبُوش, فَحِبدَئِِ اغلَمُوا أنه قل 
افترت حَرَابها. حِبتئذٍ ليرب الَذِينَ في الَُْودِيِّ إلى الْجبال» وَالَدِينَ في وَسْطِهَا فَليووُوا خَارِجّاء وَالَدِينَ في الْكُورِ 
لذ يَدْخْلْوهَاء لأنّ هزه أَيَامْ 2 ؛ لِيَكُلٌ ما هُوَ مَكْبُوبٌ. وَوَيْلٌ لِْحبال وَالْمُرْضِعَاتِ في تك الم أنه يحون 
ضِيقٌ عَظِمٌ عَلَ الأَرْضٍ وَسطمة عَلى هذًا الشَّعْب. وَيَكَعُونَ َم السَئِفء وَيُسْبَوْنَ إلى َه الأمَمء وَتَكُونُ 
أو كلد مَقُوطة يق الأمَمء حَنٌ يكل أزمئةُ الأم»2) 


وتحكي الأناجيل قصة دخول المسيح 2 ليقن إلى (أورشليم) وارتجاج المدينة وترحيبها به 
ومجادلته للكهنة والشيوخ(3 2 )» واقتحامه للهيعل علانية وهدمه لما فيه من مظاهر دنيونية» ووصفه 
إياه بأته صار (مغارة لصوص)» « وَدعَلَ يموع إل حبكل الله وج ججيع اين كا تييئون وتشرُون 
في الْمَبكلِء وَقَلَبَ مَوَائْدَ الصارفَةِ وكَرَاسِيَ بَاعَةَ الحَمَام وَقَالَ لَهُْ: مَكْتُوبٌ: بتي بَنْتَ الصّلاة يذعى. وَأَنْ جَعَاْئمُوهُ 
مَغَارَةَ لضو ص |»(4) 8 


ثم كان آخر عهد للمسيح 6 إن (بأورشليم) أن هجاها هجاءً لاذعاًء وتوعدها بالويل والخراب 
والدمار» بزعم كاتب الإنجيل » 5 أُورشَلِيكُ يَ أُوَرْسَلِم! يَ قَاتَِة الأَياءِ وَرَاجِمَةٌ الْمْوْسَلِنَ لها مَرَِ أَرَذْثُ 
أن أجمْع ولد كا تممغ الدَجَاجَةُ اها تحت جتاحيياء لم ثربذوا! هوذا يدك يرك لك خرابا» 97 . 


1) لوقا 41:19 - 44 . 
2 لوقا 41:19 - 44 . 

3) انظر: الإصحاح 21 من إنجيل متّى. 

4) متى 21 : 13-12 . 

5 متّى 23 : 37 - 38. أيضاً: لوقا 13 : 34 - 35 . 


2338 


بل كان من عجائب ما قاله المسيح اكلا في شأن (أورشليم) - بزعمهم- أتها قاتلة» ولا يهلك 
نبي خارجها مطلقاً!  :‏ ... أنه ل يْنكِنُّ أن يَْلِكَ تق خَارِجا عَنْ أُورشَليم! »20 . 


وهذا النصّ في غاية الغرابة - في تقدير الباحث-؛ إذ هل يُعقل أن جميع أنبياء الله كك قد 
ماتوا أو هلكوا في (أورشليم)؟! 


ويستغرب الباحث من كثرة ما ورد في الأناجيل من ألفاظ عنيفة وصادمة وضعها الكتبة على 
لسان المسيح اجن علي من أمثال هذه النصوص الأخيرة» التي يدعو فيها نبي الله -بزعمهم- على 
قومه بالويل والثبورء ويبشر بالدمار والهلاك والحرقء ويتنبأ بفظائع ومشاهد مؤلمة» وكأنّ الكاتب 


يريد أن ينتقم من قوم بعينهم أو من مدينة لذاتها! 


و(أورشليم) التي تحدّث عنها كتبة الأناجيل شهدت حدثاً هائلاً لم يسبق أن وقع في 
التاريخ! إذ عند صلب المسيح 4ن -بزعمهم- وصرخته العظيمة المشهورة» حدث أن تبعثرت 
القبور وخرج الكثير من (القديسين) من قبورهمء وتجوّلوا في شوارع (أورشليم)» وشاهدهم الكثير من 
إلى أشعل. والأزض نولت وَالشرخوة تَقَتقثء والقيود تتكحث» وَقَامَ كَدِيرٌ مِنْ أجْسَادٍ له ل 
وَحَرَجُوا من الْبُورِ بعدَ قبامَتِهِء وَدَحَلُوا الْمَدِيكة الْمُقَدْسَدَ وَطَهَرُوا لكبيرين »2 . 

من هم هؤلاء القديسون؟ وأين ظهروا في أورشليم؟ ولماذا لم يسجّل التاريخ هذه الحادثة؛ ولا 
عرف أسماء وأحوال هؤلاء القديسين الذين قامت قيامتهم؟! إلا إذا كانت أورشليم التي يتحدث عنها 
كاتب النص هي مدينة أخرى على كوكب آخر. 

ما سبق كان في حياة المسيح (:. أما بعد صلبه المُدّعىء وقيامته المزعومة. فإنه - 
بحسب الإنجيل- حرص على الاجتماع بتلاميذه ومريديه, منوهاً إليهم بوعد الله لهم. داعيا إياهم 
إلى الإقامة في (أورشليم)» فهي باكورة انطلاقتهم؛ « وَقَالَ لَهُم: هكَذَا هُوَ مَكْبُوبٌ» وَهِكَدَا كن يَذْبني أَنَّ 


لييح َم ووم من المْوَاتِ في اليم القَليثْء ون يَكْررَ باشيه بالقؤبة ومع احَطَانا بيع الأمر» مُكدا مِنْ 


1) لوقا 13 : 33 . 
2 متّى 27 : 50 - 53 . 
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أُورْهَلِم وَأَتم شْهُودٌ إِنلِكَ. وَهَا أنا أَنِسِلٌ ِلَب مَوْعِدَ أبي. قا في مَديئة ) ورشَلِهم إِلَ أن تُلْبَسُوا مُه 
الأعاللي»20 . 


وهذا النصّ -في فهم الباحث- يضع فيه كاتب الإنجيل أساساً لانطلاق النصرانية من 
الأرض التي صلب فيها المسيح انك وقام من قبره -بزعمهم؛ فهو يعطي لهذه الأرض قدسية 
مطلقة» إذ فيها ظهر الإله المزعوم على الأرض معتبراً إياها منطلقاً صريحاً ووحيداً للبشارة به. 
على أن يظل أتباعه منتظرين «قُوَة و مِنَ الأعالي» ستنزل على أرض (أورشليم)» وفي هذا إشارة أيضاً 


إلى ما سبق من دعوى انتقال الوعد المقدّس إلى أتباع (يسوع المخلص). 


وقد ورد على لسان مؤلف "أعمال الرسل" ما يؤكد ذلك؛ إذ في هذا اللقاء الروحاني العجيب 
أي بعد القيامة- أمَر يسوع أتباعه أن (لا يبرحوا أورشليم)! « وَهُوَ يَظْهَرُ لَه 06 يَوْمّاء يكلم عَنِ 
الأمُور الْمختصّة لكوت الله. وَفها هو مُجتمع مَعَهُمْ أَوْصَامٌ أن لا بيرَحُوا ون أُورْسَلِم» بَلْ يََظِرُوا مَوْعِدَ الآ 
الذي ميغثقوة مي »27 


كما بشرهم المسيح 2ت بأنهم سيكونون شهوداً له في (أورشليم) ومنها إلى أقصى 
الأرضء وذلك بقوة 0 القدس الذي وهبهم إياهاء « لكِتَمْ سَتَنالُونَ فْوَةَ مَتى حَلَّ الوح الْقُدْس عَلَيَمْ 
وَتَكُوبُونَ لي شهُودا في أُورْشَلِم وَفي كل الهمُودية وَالسَاورةٍ ول أقْصى الأرْض» 7 


يلاحظ الباحث أنّ سيرة المسيح اجن الا في القدس قد كرّسها مؤلفو الأناجيل فئن معظمها 
لقضية (نهاية يسوع) وبدء الدعوة الجديدة (نصرانية ما بعد المسيح)» وكأنّ المراد من القدس أن 
تكون - حسم زعم العهد الجديد - منطلقاً للدعوة الجديدة المرتكزة على قصة صلب المسيح وفدائه 


وقيامته والوعد بعودته الثانية. 


لذلك نجد أنّ مؤلف أعمال الرسل يذكر أنّ التلاميذ بدؤوا بعد المسيح اك (تبشيرهم) من 


(أورشليم)» كيف لا وهي الآن جزءٌ أساس من وصية يسوع الأخيرة في ظهوره على الأرض بعد 


1) لوقا 24 : 26 - 49 . 
2 أعمال الرسل 1 : 3 -4 . 
3) أعمال الرسل 1 : 8 . 
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قيامته؟! « ... قف برش مع الأحَدّ عَشَرَ وَرَقم صَوتَهُ 3 َهه: يما الرجَال اليمُودُ والساكثون في أُورْهَلِمَ 
أ + جمَعُونء لِيَكُنْ هذا 5 د وَأَضْعُوا إل كلامي . 


حتى إِنّ المرضى من كل البلاد أصبحوا ينقلون إلى (أورشليم) حيث التلاميذء الذين يشفون 
ماهم من كل .ذاء. (سبق وأن: أغطوا السلطان على ذلك.من يسوع)» وكائر عدذ' التلامية 'في 
المدينة المقدّسة .. « وَاتمم جمهُورُ الْمدْنِ الْمُحِبِطَةٍَ إل أُورْسَلِمَ حَاملِينَ مَرْضَى 0 
وَكانوا ون 0 ٠‏ « وَكانَتْ كَلِمَةُ الله تنفوء وَعَدَدُْ التلآمِيذٍ يتَككر جدّا في أورَشَلِم» » وَجْمهُورٌ كَديرٌ مِنّ 
الْكَهَنةِ يُطيعُونَ الإجاى »(3 


وكان من أهم من بدأ دعوته من المدينة المقدّسة» بولسء» المؤسس الجديدء والتلميذ المفاجئ 
الذي ظهر له الرب وأوصاه بقيادة الركب -بزعمهم- « وَلَمَا جَاءَ شَاوْلُ إِلَ أُورْشَلِم حَاوَلَ أن يَلَكَصِقَ 
ِالتَلامِيِ وَكانَ الْجمِيعْ يحَافوَهُ عَبْرَ مُصَدّقِين أَنَهُ ميد فأَحَدَهُ بزتاها وَأخصّرَة إلى الوُسْلء وَحَدَِيمْ كبق أَبْصَرَ 
الرَبّ في الطريق وَأَنَهُ كلَمَهُ كبن جَاهَرَ في دِمَشْقَ يام يَسُوعَ. فَكآنَ مَعَهُمْ يَدْخْلُ وَيْرْحُ في أُورة ليه وَيجَاهِرٌ 


كك 


يام الب يسو يموع 0م , 


وما لبث أن صار بولس زعيم النصرانية» واعتبر أن غاية عمله هي (خدمة أورشليم)» إذ 
يقول في إحدى رسائله: « فَأَطْلْبْ اَي مما الإحْوَة» يرتكا يَسُومَ الْمَسِيحٍ وَبِمَحبَةِ الرُوح» أن محَاهِدُوا معي في 
الصَلوَاتٍ مِنْ أجلي إل الله» لي نقد مِنَ الَذِنَ م عير مُؤْمنينَ في الْمُودِية ولي تَكُون حِدْمَتي لأجل أُورْهَلِم 
مَمْبُوةَ عِنْدَ الْقَرّسِينَ»5) 3 


مقدسات النصارى في فلسطين: 


واستناداً إلى هذه القدسية والمكانة المزعومة لدى المسيح اين وأتباعه في نصوص العهد 


الجديد لمدينة القدس وبيت لحمء فإنّ النصارى اتّخذوا لأنفسهم مقدّسات في هذه البلاد» وربطوها 


1) أعمال الرسل 2 : 14 . 

2 أعمال الرسل 5 : 16 . 

3) أعمال الرسل 6 : 7 . 

4) أعمال الرسل 9 : 26 - 28 . 

5) رسالة بولس إلى أهل رومية 15 : 30 -31 . 
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بالأحداث التاريخية المروية في هذه الكتبء, وكذلك بالعقائد النصرانية الموروثة عن مؤلفي هذه 
الكتب» ومن أهمَّ هذه المقدّسات النصرانية كنيسة القيامة» " وتقع في مدينة القدسء ويُنسب بناؤها 
إلى هيلانة!! والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعتنق النصرانية» إذ زعمت النصارى إِنّه 
بعد ست سنين خلت من ملك قسطنطين ظهر له من السماء شبه الصليب فأمر بالنصرانية؛ 
وسارت أمه هيلانة إلى القدس في طلب (خشبه المسيح) التي تزعم النصارى أنّ عيسى اك صلب 
عليهاء ولما وصلت إلى القدس أخرجت خشبه الصليبء وأقامت لذلك عيد الصليب» وبنت (كنيسة 


قمامة) على القبر الذي تزعم النصارى أنّ عيسى التلا دفن فيه. وبنت المكان المقابل للقمامة 
المعروف يومئذ ب «الدركارة»» وكنيسة بيت لحم/2, والكنيسة بطور زيتا!ا» بمصعد سيدنا عيسى 


اتنل, وكنيسة الجيسمانية7. التي بها قبر مريم عليها السلام» وغير ذلك» وخرّبت هيكل بيت 


1) هيلانة - هلينا: والدة الإمبراطور قسطنطينء أوَل من تنصّر من ملوك الرومان وثبت على دينه» حملت به 
هيلانة من والده "قنسطنطيوس": فلما أصبح 'قنسطنطيوس" قيصراً طلب إليه 'دقلديانوس" أن يتنحى عن 'هلينا" 
ويتزوج بثيودورا ربيبة 'مكسميان"؛ فطلقهاء واعتنقت النصرانية بعدما تقلّد ولدها الحكم في الإمبراطورية» وأنّرت فيما 
بعد على ابنها الإمبراطور لاعتناق الدين الجديد [ انظر: قصة الحضارة» وول ديورانت» (382/11 - 383) ]. 
2) كنيسة بيت لحم - كنيسة المهد: وهي الكنيسة التي شيّدتها هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين بين عامي 326 
- 333م» وهي مشيّدة فوق ما يُعتقد أثّه الكهف الذي ولد فيه المسيح عيسى ابن مريم اثلتة: في بيت لحمء وكانت 
تسمّى قديماً أيضاً بكنيسة مريم» وهي من أقدم الكنائس المسيحية في العالم» ويعتبرها النصارى ثاني أقدس مكان 
بعد كنيسة القيامة في القدس [ الموسوعة الفلسطينية الميسّرة» (ص 119)- بتصرف ] . 

3) طور زيتا - جبل الزيتون - جبل الطور: سمي بجبل الزيتون لكثرة شجر الزيتون عليه» ويقوم حي الطور 
عليه» وهو إحدى ضواحي القدس الآن» ويرتفع عن سطح البحر (526م)» ويشرف على مدينة القدس القديمة من 
الشرق» وهو المكان الذي يعتقد أن المسيح انثا قد لجأ إليه هرباً من أذى اليهودء وأقيمت عليه مقدّسات إسلامية و 
مسيحية [ الموسوعة الفلسطينية الميسّرة» (ص 119)- بتصرف ] . 

4) كنيسة الجيسمانية - كنيسة سيدتنا مريم: تقع في وادي قدرون» في مكان متوسط بين سلوان وجبل الزيتون 
وباب الأسباط» وتحتوي الكنيسة على قبور 'مريم البتول" ووالديهاء وكذلك قبر يوسف النجارء وقد بنيت بين عامي 


0- 4157م [ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» 36911710.05/لا. الاللالالاء بتاريخ: 2013/06/09م ] . 
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المقدس إلى الأرضء وهو الذي كان في المسجدء وأمرت أن يلقي في موضعه قمامات البلد 


وزبالته» فصار موضع الصخرة الشريفة مزبلة" (1) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله: " إتما ظهرت (قمامة) في زمن قسطنطين الملك» 
لما أظهرتها أمه هيلانة الحرانية لما جاءت بيت المقدسء واختارت من اليهود ثلاثة» وسألتهم أن 
يدلوها على موضع الصليب فامتنعواء فعاقبتهم بالحبس والجوعء فدلوها على موضعه في مزبلة 
فاستخرجوه, وجعلته في غلاف من ذهب وحملته؛ وبنت كنيسة القمامة في موضعه" . 


ويقول ابن القيّم - رحمه الله: " تقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع 
المقبرة والصليبء ويبني الكنائسء» ويبدأ ببناء القيامة» فقالت هيلانة أمه: إني نذرت أن أسير إلى 
بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسةء وأبنيهاء فدفع إلهيا الملك أموالاً جزيلة» وسارت مع أسقف 
بيت المقدس فبنت كنيسة القيامة في موضع الصليب . 


'" ويعتقد النصارى في أدبياتهم أنَ دائرة الرخام البيضاء الموجودة في كنيسة القيامة في 
القدس هي مركز الدنياء والقيامة لديهم هي الحدث المركزي الأساسيء وهي قلب الإيمان 
المسيحيء ومن دون القيامة لا وجود للمسيحية ولا معنى للعقيدة» وبالتالي فإن القدس -التي هي 


موضع القيامة- هي مركز العالم المسيحي ومنطلق النصرانية إلى المعمورة "4) . 


وبدأ النصارى في القرن الرابع الميلادي يبنون الكنائس والأديرة في القدسء وأرادوا - نكاية 
ببقايا اليهود غالباً- أن يحوّلوا طابع المدينة إلى مدينة مسيحية مقدّسة:» بعدما كانوا يعتبرونها 


صارت مدينة وثنية قبل ذلك- فكانوا يحتلون المدينة في أعيادهم الرئيسية» وصاروا ينقلون الشعائر 


1) انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: عدنان نباتة» مكتبة 
دنديس/عمان» 1420ه/1999م: (1/ 170).» أيضاً: تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم» خليل سركيس» مكتبة 
الثقافة الدينية/يور سعيدء ط1ء 1421ه/2001م: (ص 100- 101) . 

2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» (141/3) . 

3) هداية الحيازى: ابن قيم الجوزية» (ض 218) . 

4) القدس دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية» جريس خوري وَ عدنان مسلّم وَ موسى درويشء مركز اللقاء 
للدراسات الدينية والتراثية/القدس» ط1ء 1996م (ص 37)- بتصرف. 
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والطقوس الدينية المعتادة في روما إلى قلب (أورشليم)» وأضافوا إليها الطقوس المنسجمة مع 
نصوص الكتاب المقدّسء: فصار كتابهم المقدّس كتاب إرشاد سياحي في القدس وبيت لحم وما 
حولهماء واستحدثوا أعياداً ومناسبات وطقوساً جديدة» ومنها السير في مواكب من بيت لحم إلى 
القدسء والاحتفال بأعياد ميلاد المسيح» والخروج بالمسيرات الدينية في سفوح جبل الزيتون!!! . 


وكان النصارى مندفعون إلى تثبيت وجودهم في (أورشليم) وجميع أنحاء فلسطين» 
لشعورهم بتهديد كيانهم في هذه الأرضء وبدأوا ينتشرون في أرض فلسطين ليصعب استئصالهم بعد 
ذلك؛ وكان خوفهم الأساس من جهة اليهود والحكام الوثنيين» لذا فبحلول عام 390م أصبحت 
مدينة القدس ذات ملامح نصرانية» ينتشر فيها الرهبان والراهبات» وأصبح المسيحيون يمثلون 
غالبية سكانهاء وفق روايات المؤرخين النصارى7) . 

وقد صنفت حديثاً مؤسسة القدس الدولية نحو ثلاثين موقعاً مقدّساً للنصارى في مدينة 
القدسء ومن أهمّها: - عدا ما تقدّم- طريق الآلام (وهو الطريق الذي سار فيه المسيح اكلا عبر 
القدس -بزعمهم- حاملاً الصليب من قصر الحاكم الروماني حتى موقع صلبه؛ وينقسم هذا الطريق 
إلى 14 مرحلة)» ومنها: دير يوحنا المعمدان» ودير أبينا إبراهيم» ودير السلطان» وكنيسة الثلاث 
مريمات» وكنيسة العذراء البتول» وكنيسة حبس المسيح (الموضع الذي شهد حبس المسيح اكت 
في بيت الكاهن اليهودي)» وعدة أماكن على جبل الزيتون» وكنيسة الصعودء وكنيسة ظهور 
جبرائيل لمريم العذراء©. 


مناقشة اعتقاد النصارى في الأرض المقدسة: 


إضافة إلى ما سبق من مناقشة أثناء العرض لهذا المطلبء فإنّ الباحث يسجّل جملة من 
الملاحظات على اعتقاد النصارى في الأرض المقدّسة؛ وأهمّها: 
1) انظر: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاثء» كارين أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصر و د. محمد عنانيء دار 
سطور/ القاهرة» ط1لء 8م (ص 2- 5). 


2) انظر: المصدر السابق» (ص 329) . 
3 انظر: مؤسسة القدس الدولية» الموقع الرسميء رابط: 3101105-011176.010. /لاللاللاء بتاريخ: 2013/6/9م. 
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أولاً: إنَ اعتقاد النصارى في الأرض المقدّسة ليس مستنداً إلى وحي سماويء وهذا أمنٌ 
جوهري في مسائل الاعتقاد والتقديس» فالنصارى يعتمدون في رواياتهم عن الأرض المقدسة على 
كتابهم المقدّس (الدليل السياحي)»؛ وهذا الكتاب مختلفٌ في أصوله وفروعه -كما مرّ في المبحث 
الأول- ولا يتفق النصارى على مؤلفيه» ولا على فترات كتابته» ولا يُعرف له سند حقيقي» فكيف 


يجوز إذاً أن ينبني عليه أمر ديني وعقائدي؟! 


وسائر ما نقل في اعتقادهم في الأرض المقدّسة إنما هو عن جمع ممن يسميهم النصارى 
بالرسل» وهم ليسوا رسلاً ' ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله وليس لهم على ذلك دليل؛ فإنه لا 
يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أنّ المسيح هو الله واثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل 
أو بالسمع؛ والعقل لا يثبت ذلك بل يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل ... وانما يدّعون ثبوت 
وجوده بالسمع ... ولكن يقال لهم في هذا المقام أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح هو الله إلا بهذه 
الكتب» ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين رسل الله معصومون, ولا يمكنكم 
إثبات أنهم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو اللهء فصار ذلك دوراً ممتنعاً(1). 


ثانياً: إنَ سائر مقدّسات النصارى في فلسطين مبنية على أساس رمزي لمعتقدات دينية 
ثبت بُطلانهاء فكنيسة القيامة (وهي المكان الأكثر قدسية في نظر النصارى)» قامت على أنقاض 
صليبٍ مدفون مزعوم؛ فأساس رمزيتها قائم -في فهم الباحث- على معتقد النصارى بصلب المسيح 
اكليثلاا وقيامته» وما حول القيامة من الكنائس والأديرة والمقامات النصرانية قائمة على نفس الأساس» 
ويعتقد حجّاجها بأن المسيح هو الله ويعتقدون بالثالوث؛ ويعبدون المسيح اتا من دون الله غَللِء 
وهذه المعتقدات محل جدلٍ أيضاً بين النصارىء فقد اختلفوا وتناقضوا في مسائل الاعتقاد هذه كما 
سبق بيانه- فلا هم متفقون على مكان صلبه ولا موعده, ولا قبره» ولا طبيعة قيامته» ولا حتى حول 
طبيعة المسيح نفسهء وبالتالي فإنَ هذا ينقض اعتقادهم بالمقدّسات التي ترمز إلى هذه المعتقدات 


محل الإشكال. 
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ومؤرخو النصارى أنفسهم يعترفون بأنّ حياة النصارى الدينية والروحية في (أورشليم) - 
قبيل الفتح الإسلامي لها تحديداً - كانت قد بلغت ذروتها من الخرافية والأساطيرء إذ استنسخ 
النصارى (بكائيات) اليهود- عندما كانوا يتعرضون للنفي والاضطهاد والطرد من (أورشليم)- 
وصاروا ينقلون معهم بقايا الصليب المقدّسء والإسفنجة('؛ والحربة التي نفات من جنب المسيح 
التلاا عند قتله» والكأس التي شرب منها في العشاء الأخيرء وغير ذلك: ووضع النصارى لأنفسهم 
جغرافيا مقدّسة كاملة» تقوم على الأساطير التي كانوا يزدرونها في يوم من الأيام» إذ أصبحوا 
يعتبرون أنَّ أورشليم هي مركز العالم؛ ونبع الحياة» والخصب, والخلاص7 . 


ثالثاً: إن الجغرافيا المحدودة للقدسية النصرانية مقارنة بمعتقدهم في المسيح اكنن: تبعث على 
الغرابة - في فهم الباحث- إذ كيف يجوز تقديس بقاع معيّنة» كموضع لصليب خشبي مهترئ» أو 
درب» أو جبلء أو ما شابه, إذا كان الأمر يتعلق بشخصية الإله والرتَ -كما يعتقدون-. فهل 
يقتصر ميراث الربتَ المتجسد على أرضٍ صغيرة محدودة المساحة؟!. وإذا كان (ربّهم يسوع) قد 
أعطي - بل وتلاميذه- ملكوت السماوات والأرضء والروح القدس يحل عليهم زرافات ووحدانا! فما 
الحاجة بعد ذلك إلى ميراث الأرض المقدّسة؟! ويتضح للباحث بأنّ هذا الإشكال هو فرع عن أصلٍ 


كبير ورّط فيه النصارى أنفسهمء ذلك عندما قالوا بألوهية المسيح اكثكلةا وبنوّته لله كنك. 


لذلك تراهم يميلون دوماً إلى التفسيرات الغامضة والغريبة التي لا تحمل وجهاً مقبولاً في 
اللغة والمنطق» فترى قساوستهم ورهبانهم يعبّرون عن قداسة (أورشليم) في مواعظهم وأدبياتهم 
بقولهم: نريد أن نجد الله هنا على الأرض بدلاً من إرهاق أنفسنا إلى الأبد في الوصول إلى الأشياء 
العلوية!ء وقولهم: كيف لا تصبح المدينة مقدّسة بعد أن شهدت خلاص العالم» فهي لم تُذنب 
بحادثة الصلبء ولم يكن الصليب عاراً وخزياً بل مجداً وتاجاً لأورشليم!ء وقولهم: إنّ الأماكن 


1) الإسفنجة هنا إشارة إلى ما ورد في الأناجيل بأنّ قتلة المسيح اا -بزعمهم- قد وضعوا خلاً على إسفنجة 
وسقوه منها وهو على الصليب؛ إمعاناً في إهانته [ انظر: متّى 27 : 48» مرقص 15 : 36» يوحنا 19 : 29 ] . 
2) القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» (ص 365. 368)- بتصرف. 
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المقدّسة في أورشليم تعين المسيحيين على الاتصال بالقوة الإلهية؛ فهي الأماكن التي لمس الله فيها 
عالمنا!(!) . 


" والإمبراطور قسطنطين الذي لم يحضر افتتاح الكنيسة التي أتمّ بناءها في القدس عام 
5م طمأنه كبير الأساقفة الحاضرين قائلاً: إنَ غيابه عن (إيليا) لن ينتقص من ممارسته 
المسيحية» (فالكلمة) يمكن أن تزوره في القسطنطينية بالسهولة التي تزوره بها في أورشليم 
الجديدة!"2 . 


لكن هذه الجغرافيا المحدودة للقدسية النصرانية " بدأت تتمدد (بدوافع سياسية غالباً) منذ عهد 
قسطنطين فصاعداًء فأخذت خريطة الجغرافيا المقدّسة تتوسع,؛ ولم تلتزم حدود الأرض المقدّسة التي 
ذكرها الكتاب المقدّس (أي مواضع سير المسيح).؛ إنما أصبحت تضم ما شيّده النصارى بعد ذلك 


من مبان وأديرة وكنائسء فحوّلوا المكان إلى مكان مقدّسء وفي القلب منه (أورشليم المقدّسة)"© . 


رابعاً: إن ادّعاء النصارى - في فهم الباحث- بأنّ الصليب هو رمرٌ للفداء والخلاصء وأنّ 
حادثة الصلب المزعومة للمسيح كنلا كانت أمراً طبيعياً وصحيحاًء بل و(مجداً لأورشليم) -كما مر 
آنفاً- يتناقض مع نصوص كتابهم المقدّس الذي أورد خبر بكاء المسيح 2 على (أورشليم)» 
وحسرته عليهاء واخباره بأنّ المدينة متخصصة في قتل الأنبياء» ونعتها بقوله: «ها أُورْشَلِيٌ ا 
أُورشَلِيم! يا فاته الأَنَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمْْسَلِنَ إِهَاه*. ولم يشر المسيح اكننة: -بحسب كتابهم المقدّس- في 
أي من كلامه إلى أن المجد والفخر سيكون لأورشليم لأنَّ قومها سيقتلونه!ء وهذا لا ينفي قدسية 
المدينة» إِنّما المقصود هو الردّ على النصارى في تقديسهم لأماكن بعينهاء وتبريراتهم المتهافتة لهذا 


التقديسء والله أعلم. 


1) انظر: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» (ص 318 - 320). 
2) المصدر السابق» (ص 317)- بتصرف. 

3) المصدر نفسه» (ص 358)- بتصرف . 
4) متى 23 : 37 . 
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خلاصة المطلب: 


أولاً: إن اعتقاد النصارى في الأرض المقدّسة في جملته. يُلزمهم بما يعتقده اليهود فيهاء نظراً 
لإيمانهم بالعهد القديم وتقديسه» فهم فيه شركاء» وما اختلفوا فيه فهو خلاف بشري يدل على 


التناقض في أصول المعتقدء مما يؤكد تهافت اعتقاد الفريقين في هذا الباب. 


ثانياً: يشير العهد الجديد تصريحاً وتلميحاً إلى انتقال الوعد الإلهي المزعوم لإبراهيم اكننة 


بوراثة الأرض المقدسة إلى المسيح 24 وأتباعه. 


ثالثاً: اهتمّ كتبة العهد الجديد بإضفاء الأهمية الدينية لمدينة القدس خاصة:» واعتبروها مركز 


الديانة التي ينبغي أن تعمّ المعمورة. 


رابعاً: اتخذ النصارى لهم مقدّسات صنعوها بأيديهم في الأرض المقدّسة» وهي مرتبطة في 
معظمها باعتقادهم في المسيح انغ خاصة قضية صلبه المزعوم وقيامته المفتراهء وطريق آلامه 


المدّعى» ولم يكن لهذه المقدّسات سند بوحي ثابت أو أمر نبوي. 


خامساً: ليس للنصارى حقّ ديني أو تاريخي في فلسطينء وما قيل في الردّ على اليهود في 
دعواهم المماثلة» يقال في حقّ النصارى كذلكء فالحق الديني منتقضٌ بأمرين أساسيين وهما: عدم 
ثبوت الوعد الإلهي الأول المزعوم وتهافته» وعدم صحة اعتقاد النصارى في المسيح اككلاء 
فمسيحهم هو إله ورب معبود مصلوبء وهذه العقائد متناقضة وباطلة في الشرع والعقل» ومردود 
عليهاء والحق الديني المزعوم للنصارى مرتبط بهذه العقائد» فإذا بطل المبدأ بطل الفرع» والحق 
التاريخي للنصارى مردودٌ عليه بما تقرر في الردّ على اليهود من ناحية الحقّ السابق لأصحاب 
الأرض من العربء وورثتهم العرب المسلمون فيما بعدء وعدم ثبوت الحق الديني والتاريخي لا يعني 
عدم حق النصارى في العيش على أرض فلسطين» خاصة وأن نصارى فلسطين هم من العرب» 
وقد أقرٌ الفتح العمري بوجودهم وحفظ لهم الحق في العبادة والعيش الآمن. 
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اضطراب وتباين الطوائف النصرانية في هذه العقيدة 


اتضح للباحث أنّ اضطراب النصارى في عقيدتهم في الأرض المقدّسة هو -غالباً- فرعٌ عن 
اضطرابهم في أساس عقائدهم؛ ذلك أنّ تقديس النصارى للأرض هو بسبب ما دار عليها من 


أحداث مزعومة؛ وبسبب عقيدتهم الأساسية فى الربوبية والألوهية والنبوّة. 
مرعومة. وا دهم في الربوبية وا و 


' وبسبب الاضطراب في الديانة النصرانية» نشأت مذاهب وفرق لا تكاد تقع تحت حصرء 
منذ البدايات وحتى عصرنا الحاضرء وذلك لأنّ المسائل التي أعلنتها النصرانية على الملا ليست 
من طبيعة يمكن البرهنة عليها سلباً أو إيجاباً؛ بسبب إيغالها في العَيْبية» وغموضها الشديد» حتى 
ليتعذّر صوغها في لغةٍ بشرية» مهما دقّت واتّسعتء إذ ستظل اللغة عاجزةً عن الإحاطة بمضمونٍ 
هو مطلقٌّ عن الحدود والقيود» كالألوهية ذاتاً وأسماءً وصفات17) . 


وقد التفت كتبة العهد الجديد -في تقدير الباحث- إلى خاصية (التناقض في التقديس). 
فحرص كاتب إنجيل متى -مثلاً- أن يورد على لسان المسيح اكثثلا نصاً مفاده: «لآ تُعطُوا 
الُْدْصَ للكلكب. وَل تظرحوا دُرَرَةٌ قُنَامَ الحتازير لِتَاذً تدُوسهًا أرجْلهَا وتلتَفت فَمرْقَكْ»0©, إذ يشير النصّ 
إلى ضرورة إبقاء المقدسات في إطار الغيبء لأنَ إظهارها باب لإبطالها. 


يقول القس أنطونيوس فكري في تفسيره لهذا النص: " ومعنى هذه الآية أن لا نقدم ولا نتكلم 
عن مقدساتنا للمستهزئين؛ فأسرار ملكوت الله لا تقدم إلا لمن يقيمونها حق قيمتها ويتقبلونها 
بخشوع وورع ... والقدس مشبه هنا بالدرر الثمينة التي ينبغي أن نحافظ عليهاء إِذَا علينا أن 


نعرف ماذا نقدم ولمن نقدمه" © . 


1) الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة» دار الأوائل/ دمشق» ط (بدون)» 
(ص 71- 72)- بتصرف. 

2 متى 7 : 6 . 

3) تفسير الكتاب المقدّسء القس أنطونيوس فكريء موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرتوذكسية/ مصرء 
رابط: 19!13.019-]51]0://5, بتاريخ: 2013/06/10م. 
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ومن أوجه اضطراب النصارى في عقيدتهم في الأرض المقدّسة ما يلي: 


إن عقيدة النصارى في الأرض المقدّسة مبنية على الصورة الأخيرة للنصرانية التي استقرّت 
عليها بعد المسيح اكلا بفترات طويلة» وهي مرتكزة على ما ورد في العهد الجديد من أحداث 
وقصص لحياة المسيح عيذت ومكانة خاصة للقدس ومواضع فيهاء ومز في المطلب السابق كيف 


أنّ المسيح اكثثا قد أعطى أتباعه أمراً بأن "لا يبرحوا أورشليم" في لقائه الأخير معهم. 


لكنك تجد أن مؤرخي النصارى يقررون بأن المسيحية التي كانت مسيطرة على الكنيسة 
في القرن الأول الميلادي هي المسيحية- اليهودية» والتي تنكّرت للنصرانية البولسية ورفضتهاء 
بل وتصادمت معها في مواطنء وهذه الجماعة الصغيرة شكّلت مذهباً يهودياً أميناً على مقدّسات 
اليهود وممارساتهم ومراسم معبدهمء ولم تكن هيمنتها - طيلة القرن الأول الميلادي- مخصصة في 
القدس وفلسطينء بل كانت منتشرةً في كل مكانء سابقة على الرسالة البولسية» حتى أنها اعتبرت 
روما مركزاً مهماًء ووصل إنجيلها إلى إفريقيا قبل أي إنجيل آخر7!! . 


يقول موريس بوكاي معلقاً على هذه الحقيقة: "من المهم أن نعرف هذه الوقائع لندرك في أي 
جو من النزاع بين الطوائف كُتبت الأناجيل» ولتوضيح أنّ النصوص التي بين أيدينا اليوم بدأت بعد 
كثير من تعديلات المصادرء حوالي سنة 70م: في العصر الذي كانت فيه الطائفتان المتنافستان 


في ألدّ الخصام, وأن اليهود- المسيحيين كانوا ما برحوا هم المسيطرين"2© . 


والعجيب أنّ بولس» المؤسس الحقيقي لعقائد النصرانية- ومنها العقيدة في الأرض 
المقدّسة- ' كان يُنظر إليه على أنه خائن لفكرة المسيح من قبل أسرته. ومن قبل الرسل الذين 
بقوا في القدسء ولكتّه صنع المسيحية على حساب الذين أحاط بهم المسيح نفسه لينشر 
تعاليمه"60. 


1) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» (ص 71 - 72) . 
2 لمعن النابقه (طن 72 
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ثانيا: موقف الآريوسيين: 


وهؤلاء هم أتباع القديس آريوس» الذي ثم لعنه وحرمانه وطرده وتكفيره في مجمع نيقية» كما 
سلف. 


وأفكار هذه الطائفة اعتبرتها النصرانية الأرثوذكسية هرطقة وزندقة» وشكّلت خطراً على 
العقيدة النصرانية (عقيدة بولس) خلال القرون العشرة الأولى من التاريخ النصراني؛ ويقوم خلاف 


الكنيسة مع الآريوسيين على نقطة واحدة وهي: اعتبار الآريوسيين المسيح اين بشراً وليس إلهاً!'). 


"وقد لقي هذا المذهب قبولاً عند جمع من النصارى وخاصة بعض الأساقفة والأباطرة» وكانت 
فكرة آريوس عن الإله العلي تلقى قبولاً عندهم؛ إذ هم يميلون إلى التواحد مع هذا الإله أكثر من 
ميلهم إلى التواحد مع إله ضعيف سلبي يخضع بدون مقاومة إلى الشهادة.» ويتجئب الاتصال 
بالعالم! (أي المسيحاقتكة: بزعمهم)"2 . 
ولا يخفى أنّ هذا المذهب التوحيدي - الذي اعتبرته النصرانية بدعة وكفراً- هو مذهب 
يقضي على عقيدة النصارى في المسيح اكئلا» وبالتالي في الأرض المقدّسة والمقدّسات القائمة على 
فكرة ألوهية المسيح» وصلبه وآلامه وخلاصه للعالم. 
ثالثا: دور قسطنطين: 
تعرض الباحث في المطلب السابق إلى طرف من دور الإمبراطور قسطنطين وأمّه هيلانة 
في تأسيس الكثير من الكنائس في فلسطينء وأهمّها كنيسة القيامة» وكان له الأثر الأهمّ في تثبيت 
العقيدة النصرانية في الأرض المقدّسة. من خلال دوره في مجمع نيقية. 
" ففي مجمع نيقية؛ الذي قاده ووجّهه قسطنطين عام 325م: أعلن المسيح 'إلها" بالتصويت 
(نتيجة التصويت كانت 218 قبول» 2 رفضء بذلك تم إقرار أن الآب هو الابن)!ء وبعد عام أمر 
قسطنطين بإتلاف جميع النسخ التي تعارض التعاليم الأرثوذكسية» كذلك عمد إلى رصد مبالغ 


1/ انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة؛ (ص 61 : 
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ثابتة خصصها للكنيسة» ثم في عام 331م كلف لجنة جديدة بإعداد نسخ جديدة من الكتاب 
المقّآسء ورصد لها المال اللازمء وقد كان هذا أحد العوامل الحاسمة في تاريخ المسيحية 
بكامله(1). 


'وفي هذه اللحظة الهامة استغْلت الأرثوذكسية الفرصة, وأعادت تنقيح الوثائق التي بين 
أيديها وأعادت تحريرها وصياغتهاء بما يتوافق مع مبادئهاء وهي اللحظة التي أدخلت فيها معظم 
التغييرات الحاسمة على العهد الجديد" . 


وحاصل الأمر أنّ هذا الإمبراطور الذي كان له أثر كبير في وجود النصرانية على أرض 
فلسطين؛ هو الذي أشرف على صياغة العقيدة النصرانية على المذهب البولسي المحرّفء وبالتالي 


أنتج فكراً نصرانياً مشوّهاً حول أحداث حياة المسيح اك على الأرض المقدّسة» وما ترتب على 
ذلك من مقدّسات: نصبرانية؛ واعتقادات مستقبلية. 


رابعا: عدم مركزية "أورشليم” 


بالرغم من أن العهد الجديد يدعو (أورشليم) بمدينة الله» وأنَ المسيح انثا أمر رسله بالمرابطة 
فيها -بزعمهم-» واعتبارها منطلق الديانة» إلا أنّ واقع الكنائس في التاريخ النصراني ينقض ذلك» 
فقد وقع الانفصال الكبير في الكنيسة إلى شرقية وغربية» كان من أهمّ مقدّمات هذا الانفصال أن 
أخذت الكنيسة الغربية - بدءاً من القرن الرابع الميلادي- تسيطر على الحياة الكنسية في العالم 
المسيحي لعدة قرون؛ وتحرّف في العقائد والطقوس والقوانين» وجعلت البابا رأساً وحاكماً أعلى لكل 
الكنيسة المسكونية» وقد رأت الكنيسة الشرقية في ذلك خروجاً عن الدين المسيحي وتحريفا 
واضحاً لتعليمات السيد يسوع والرسل!© . 


1) الدم المقدّس والكأس المقدّسة» ميشيل بيجنت وَ هنري لنكولن وَ ريتشارد لي»ء (ص 515- 516)- بتصرف. 
2) الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة» (ص 20)- بتصرف. 

3) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستمء دار الأوائل/دمشقء: ط2؛ 2005م» 
(ص 36). 
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ودب الصراع الفكري والقومي في الكنيسة» فلم تعد المسألة مسألة دين» ولكنها باتت مسألة 
سلطة وقومية» فانفصلت كل كنيسة تبعاً لشعورها الوطني تجاه بطارقتهاء وادّعت كل كنيسة 
السلطة على نصارى العالم!!) . 


ووسط هذه الصراعات لا ذكر لأورشليم كمدينة الله أو كوصية يسوعء أو كمحل لنشر الديانة 


بل إِنَ المتتبع لتاريخ الكنيسة يجد أن كنيسة القدس لم تحصل على مرتبة "كرسي الأسقفية' 
-(وهو منصب كنسي يعطى لأساقفة للمدن الكبرى)- بين الكنائس الكبرى» سوى بعد مجمع 
خلقيدونية» إذ لم تكن كنيسة القدس تعتبر كنيسة مركزية أو كبرى سوى بعد منتصف القرن 
الخامس الميلاديء وقد سبقها في ذلك أريع كنائس كبرىء, وهي: كنيسة أنطاكية» وكنيسة روماء 
وكنيسة الإسكندرية» وكنيسة القسطنطينية» وحلّت كنيسة القدس خامساًء ولم يمنح أسقفها لقب 


(بطريرك) إلا متأخراًل" . 


ومن المؤرخين النصارى من يقرر بأنّ قضية تقديس الأماكن التي ابتدعها النصارى في 
القدس في منتصف القرن الرابع واعتبروها مواضع حياة المسيح اكت ومعاناته وصلبه وغير ذلك: 
لم تكن سوى تخمينات وتقديرات لنصارى القدسء ولا سند لها من جهة التاريخ؛ كما أنّ أسقف 
القدس كان يسوّق هذه الأماكن المقدّسة في حملته لجعل القدس مركزاً للكنيسة!6 . 


خامسا: تشتت كنائس القدس: 


تنتمي كنائس القدس -وفلسطين عمومآ- إلى طيف متنوع من الفرق والطوائف النصرانية 
المتناقضة فيما بينها في أصل الديانة» وغالباً ما يكون الخلاف بين هذه الكنائس في طبيعة 


المسيح اث وأمّه العذراء» والروح القدسء وغيرها من قضايا العقيدة الأساسية. 


1) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم » (ص 43) . 
2) انظر: المصدر السابق» (ص 49) . 
3) انظر: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونجء (ص 296). 
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لذا فإن الباحث قد تتبع الطوائف النصرانية التي تتواجد في القدسء كنموذج على الخلاف 
المتجذرء والنزاع القديم الحديث بين طوائف النصارىء وما لذلك من أثر في جملة اعتقادهم. 


إذ تضم الطوائف النصرانية في مدينة القدس نحو ثماني طوائف وفرق أساسية2. وهي 
كالتالى!1): 


أ. الروم الأرثوذكس(27): 


وهي الطائفة التي مثّلت أغلبية نصارى القدس في القرن التاسع عشرء وسيطرت على أغلب 


الأماكن المقّدسة في القدس وجوارهاء وحدث صراع عنيف داخل هذه الطائفة في القدس بين 


الرهبان اليونانيين والنصارى العرب. بسبب استحواذ اليونانيين على المناصب الدينية العليا في 


الكنيسة. 


ب. الروم الكاثوليك37: 


1) انظر: نصارى القدسء أحمد حامد القضاة» مركز دراسات الوحدة العربية/ييروتء ط1ء 2007م: (ص 201- 
0م انظر أيضاً: مؤسسة القدس الدولية» الموقع الرسميء رابط: 2/00005-011176.010. الاللالالاء بتاريخ: 
1 ممه.. انظر أيضاً: مجلّة فلسطين 'السفير العربي"؛ دار العروة الوثقى/بيروتء العدد 18» الصادر في: 
5 :م (ص 20). 

2) الروم الأرثوذكس - الكنيسة الشرقية: وهي طائفة من النصارى تعتقد بانبثاق الروح القدس من الآب فقط دون 
الابن» على خلاف الكنيسة الغربية» انشقّت عن الكنيسة الغربية الرومانية الكاثوليكية» وعقدت لذلك مجمعاً في 
القسطنطينية عام 879م؛» ويسمى المجمع الشرقي اليوناني» قام هذا المجمع بإلغاء قرار المجمع الغربي اللاتيني 
السابق له (عام 869م) حول انبثاق الروح القدسء وكان هذا المجمع السبب في انفصال الكنيسة [ انظر: 
محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء (ص 150) ]. 

3) الروم الكاثوليك: أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» والتي تمثّل أكبر تجمّع للنصارى في العالم» إذ يقدّر عدد 
أتباعها بنحو مليار نسمة» ويقود الكنيسة الكاثوليكية الباباء وهو أسقف روماء من مقَرَّهِ بمدينة الفاتيكان» ومن أقدس 
مقدسات الكاثوليك 'كاتدرائية القديس بطرس" في الفاتيكان في روماء وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية نفسها الوريث 
الشرعي والوحيد للكرسي الرسولي الممتد من بطرس إلى بابا اليوم» وبالتالي وراثة مهمة الرسل» وتعترف هذه 
الكنيسة بقرارات المجامع المسكونية جميعها منذ نيقية وحتى آخر مجمع في القرن الماضي [ انظر: الفرق والمذاهب 
المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 68 - 69) ] . 
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وهي الطائفة التي انشقت عن الروم الأرثوذكسء وتتبع لهم كنيسة 'القديسة حنّة" ( و'حتّة" 
هي في اعتقاد النصارى والدة مريم العذراء)» وتقع الكنيسة شمال المسجد الأقصى المبارك» وكذلك 


كنيسة "القديس أنفريوس"» وعدد من الأديرة الأخرى. 
ت. اللاتين: 


وهي تتبع الكنيسة الكاثوليكية الغربية» هي ليست مستقلة عنهاء بل هي أشبه بأسقفية أو 
مطرانية» يرأسها في القدس بطريرك يلقب ببطريرك القدس على اللاتين» وهم من بقايا الحروب 
الصليبية في بلاد الشام» وكانت هذه الطائفة محرومة من رئيس كنسي مقيم في القدس حتى أواسط 
القرن التاسع عشرء ثم تمّ إعادة إحيائها لظروف سياسية» ولم ترخب طوائف النصارى الأخرى في 
القدس بإعادة اللاتين إليها وجرى نزاع طويل ومرّ بينها وبين الأرثوذكسية على رئاسة كنيسة 


القيامة, ولهم من المقذسات في القدس "دير اللاتين" شمال غرب ما يعرف ب "حارة النصارى". 


ث. الأقباط!1): 


وكانت أول مجموعة منهم تصل القدس عند تدشين كنيسة القيامة أواسط القرن الرابع» وهم 
تبعٌ لبطريرك الأقباط في مصرء ولهم في القدس "دير السلطان"» وهو من الأديرة القديمة في 
القدسء» ويقع قرب كنيسة القيامة» وله أهمية خاصة عند الأقباطء وتنازع الأقباط في ملكيته مع 
الأحباش27)؛ كما يوجد في القدس للأقباط ديراً يسمى ب 'دير مار أنطونيوس" شمال كنيسة "القديسة 


1) الأقباط: هم أتباع الكنيسة المصرية التي انفصلت عن السلطة الكنيسة الغربية بعد مجمع خلقيدونية عام 451م» 
وانصرفوا إلى طقوسهم المحلية وطرائق عباداتهم المصرية» انتصارا لهويتهم الوطنية ضد الهيمنة الكنسية في الغرب 
الأوروبي» ويعتبر الأقباط بأنّ مؤسس كنيستهم هو 'القديس مرقص" [ انظر: تاريخ المسيحية الشرقية» عزيز سوريل 
عطية» ترجمة: إسحاق عبيدء المجلس الأعلى للثقافة/مصرء ط1ء 2005م: (ص 19. 33) ] . 

2) الأحباش: وهم النصارى التابعون لكنيسة الحبشة» وهم يندرجون ضمن الكنائس الأرثوذكسية (اللا خلقيدونية) 
وكانت كنيسة الحبشة مرتبطة ببطريركية الأقباط في القاهرة» إلا أنها عادت واستقّلت عنهاء ورعيّتها نحو ثلاثين 
مليوناً [ الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 63)- بتصرف] . 
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ج. الأحباش: 


وصلوا إلى القدس أواسط القرن الرابع» وكانوا يتبعون البطريركية القبطية في مصرء وعاشوا 
في "دير السلطان" مع الأقباط, وتنازعوا مع اللاتين في القدس. ولهم من المقذسات: "دير | لحبث 5 
الملاصق لكنيسة القيامة» و'كنيسة الحبش" وتقع خارج أسوار المدينة القديمة. 


ح. السريان!1): 


انقسموا عام 1662م إلى أرثوذكس وكاثوليك» وعاشوا في القدس في مكان خاص بهم عرف 
ب 'محلة السريان"» وعلى الرغم من قلة عددهم إلآ أنتهم أشرفوا على جزء من كنيسة القيامة بالتقاسم 
مع الطوائف الأخرى, كما لهم "دير السريان" الذي يقيم فيه أسقفهم والذي عرف قديماً باسم كنيسة 


وين رو 
خ. البروتستانت: 


ظهروا في القدس عام 1820م» عن طريق عمليات تبشيرية» وعارضت طوائف النصارى 
وجودهم وتنازعت معهم. وكذلك عارضتهم الدولة العثمانية, لكثهم عادوا للعمل من جديد في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء ولهم في القدس منزلٌ على 'طريق الآلام"» وكنيسة في جبل الزيتون. 


د. الموارنة!2): 


1) السريان: وهم النصارى التابعون لمجموعة الكنائس الأرتوذكسية (اللاخلقيدونية)» واسم كنيستهم: 'بطريركية 
أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس'؛ ومقرّها دمشقء وتقدر رعيتها في العالم بنحو بنحو 3 ملايين 
سرياني» لذا يدعى بطريركها: الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم [ الفرق والمذاهب المسيحية 
منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 63)- بتصرف] . 

2 الموارنة - المارونية: "أتباع يوحنا مارون", والذي اشتهر برأيه سنة 667م» قال بأنَ المسيح ذو طبيعتين» 
ولكنه ذو إرادة ومشيئة واحدة» من أجل ذلك فإن المجمع العام السادس في القسطنطينية اجتمع لمناقشة هذه النحلة 
الجديدة» وقرر المجمع طرد مارون وتكفيره ولعنه وكل من يذهب مذهبه» فاضطّهد اتباع هذه النحلة ولاذوا بالفرار 
إلى جبل لبنان» حتى قرّبتهم الكنيسة الرومانية إليهاء حتى اعلنوا الطاعة للكنيسة الكاثوليكية والاتحاد معها سنة 
2م [ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» (ص 164)- بتصرف ] . 
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وهؤلاء لم يكن لهم وجود حقيقي في القدس قبل عام 1860م,» إذ قدم عدد من الموارنة 
من لبان واستقروا في القدسء ثم عملوا على إقامة نشاط ديني فيهاء فأنشأوا 'البطريركية المارونية' 
على جبل صهيون في القدس. 


وحاصل الأمرء أنّ الكنائس الموجودة في القدس تنتمي (كتابع) إلى طيف متنوع من 
الكنائس والمذاهب المختلفة» والتي تتناحر في أصول العقيدة النصرانية. 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إنَ الاعتقاد النصراني في القدس وفلسطين هو اعتقاد له علاقة مباشرة بالألوهية 
والربوبية؛ إذ إنّ مناطق الحجٌ النصراني إلى القدس هي -في ظنّهم- مواضع أقدام الإله ومواضع 
آلامه وصلبه» وقيامته» وغير ذلك» وبالتالي فإِنْ الخللاف في هذه الموضوعات» والاضطراب القائم 


بين طوائف النصارى ومذاهبهم ينقض أساس اعتقادهم في الأرض المقدّسة. 


ثانياً: إن عقيدة التوحيد التي ظهرت في القرن الأول الميلادي- أي قبل ظهور الأناجيل 
والعهد الجديد- تشير بوضوح إلى خلل اعتقاد النصارى اللاحقين (أتباع بولس) في كل المسائل 
المتعلقة بالمسيح وأرض فلسطينء وما دار فيها من أحداث مزعومة» كانت أساساً للاعتقاد اللاحق 


بأنتها مركز العالم الروحي للنصرانية. 


ثالثاً: هناك مفارقة مثيرة في التاريخ النصراني» وهي أنّ قسطنطين فاتح العصر الذهبي 
للنصرانية ومؤسس كنائسها في القدس وما حولهاء والذي ادّعى رؤية الصليب» هو نفسه الذي 
أشرف على: تحريف العهد الجديد» وحرق نسخ الأناجيل التي تخالف رأيه الظاهرء وتثبيت عقائد 
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رابعاً: إِنَ الثقل الكنسي في الغرب الأوربي» وتأخّر مكانة كنيسة (أورشليم) عبر التاريخ 


النصراني مقارنة بغيرها من الكنائسء» يشير إلى اضطراب في مبدأ اعتقاد النصارى بأنّ (أورشليم) 


هي منطلق النصرانية» ووصية المسيح اثلثث:. ومحل هبوط الروح القدس على الرسل والأتباع. 


خامساً: تعددت الكنائس والطوائف النصرانية في مدينة القدس بشكل كبير» وتنازعت في 
السيادة على المقدّسات النصرانية» وابتدع كل منها مقدّسات وأديرة ومعابد» وكان تنازعها فرعاً عن 


التنازع في أصولها العقائدية» واختلافاتها في أصل الديانة. 
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آثار العقيدة النصرانية في الأرض المقدسة 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحروب الصليبية علسى الأرض المقدسسة 


المطلسب الثاني: الصاهيونية المسيحية ودورها ني تثبيست 
اليهود في الأرض المقدسة 


المطلب الثالث: مظاهر الدعم الغربي «النصصسراني المعاصسر 
لليهود في الاأرض المقدسة 
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الحروب الصليبية على الأرض المقدسة 


تعرّض الباحث في المبحث الأول من الفصل التمهيدي لذكر فترة الحروب الصليبية على 
الأرض المقدّسة!!). كمرحلة من مراحل تاريخ النصارى على هذه الأرضء والذي انّسم بالعنف» 


واراقة الدماء» وازهاق الأرواح. 


والمقصود في هذا المطلب التطرق للحروب الصليبية» ليس من الناحية التاريخية» أو سرد 
الأحداث؛ وائما من ناحية البواعث والأسباب والملابسات الدينية» وربط هذه الحروب بالعقيدة 


التصرائية فين يتلق بالارشن المققشنة: 


إنَ تجذّر العنف في الفكر النصراني لا يقتصر -في فهم الباحث- على ما ورد في العهد 
الجديد فحسبء بل ما ورد في العهد القديم كذلك» - مما استطرد الباحث في ذكره في الفصل 
الأول7)- وذلك لإيمان النصارى بنصوص العهدين وتقديسهماء ولأنّ إلههم الذي حثّهم على القتال 
في العهد القديم هو ذاته في العهد الجديدء ولكنّه في الجديد أرسل ابنه -بزعمهم- في عملية انتحار 
من أجل فداء البشرية» وهذه قمّة العنف المكتسي بحلّة روحانية خرافية! . 

وبالرغم من الدعاية النصرانية الواسعة التي تروّج بأنّ تعاليم (الكتاب المقدّس)» وخاصة 
الأناجيل» هي تعاليمٌ تدعو إلى السلام والوئام والحب والتعايشء إلآ أن الحقيقة التي تتجلّى لكل 
دارس متفحخصٍ لنصوص العهد الجديد» هي أنّه احتوى- كما العهد القديم- على الدعوة الصريحة 
للعنف. حتى على لسان المسيح 2 -بزعم مؤلفيه- في صور متعددة؛ ومن أهمّها: 


1/ انظر: هذا البحث الذي بين يديك» (ص 8- 04) 3 
2) انظر: هذا البحث الذي بين يديك. (ص 238- 242) . 
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1. المسيح جاء ليلقي على الأرض سيفاً وناراً وانقساماً: 


جاء ذلك بشكلٍ صريح وواضح على لسان المسيح قنكلا -بزعم كاتب الإنجيل-. حيث ورد 
في إنجيل متى: « لآ تطيُوا أي جلث لل سلما على الأْض. ما جفث لأَلني سلاما َل سيما. إن نت 
في 9 مدى في - رحن 3 لي - 
لأقرق الإنْسان ضِدَّ أببوء وَالازئة د يها وَالْكَتَهَ ضِدٌَّ حمَاتيَا. وَأَعْنَاءُ الإنْسان أَهْلُ يَثتوه20 . 


كما جاء أيضاً على لسان المسيح النتتة: « جِفْتُ لألي تأرَا عل الأرْضء قَمادا أَيدُ أو اصْطَرَمَتْ؟ 
وبي صِبِعةُ أضطَبئْهاء وكبق أَْحَصِرْ حَ يَخَلَ؟ أتظئون أن جِفثُ لأغي سَلآمَا عَل الأرْضٍ ؟ 5لا أَكُول لم 
ل امْقِسَامّا» © . 

إن هذه النصوص لا تحتمل نفسيراً سوى الدعوة إلى العنف والقتل وحمل السلاح على 
الأقربين والأبعدين» وحاشا نبي الله كَ أن يأتي برسالة السيف وينبذ رسالة السلام» وأن يُبعث 


لتدمير البيوت والمجتمعاتء لكنّها أمانيّ الذين سطروا أفكارهم على لسان المسيح اقكاة. 
2. المسيح يأمر ببيع الأمتعة وشراء السيوف: 


حيث جاء في إنجيل لوقا أنّ المسيح اثلا أمر أتباعه ببيع أمتعتهم الشخصية وشراء 
السيوف!» فيما نصّه: « قَمَالَ لَهُه(أي المسيح): لكِن الآنء مَنْ لَهُ كبش فَلْيأَحْدْهُ وَمرْوَدُ كَذِكَ. وَمَنْ لِيْسَ له 
ليغ يوه ويَشْرِ سَيواه(9 . 

وهل شراء السيوف هو لنشر السلام والمحبّة؟! أم للقتال والذبح؟! لا شك أنها للقتال» ومادام 
المسيح ايا بواقع الحال لم يقاتل؛ فلا ريب أنّ كتبة الإنجيل قد ورَتُوا تعاليم حمل السلاح إلى من 
جاء بعد أزمان من المسيح اتن:, واقتبس من أدبيات الإنجيل السيف والصليب» وخرج يقاتل 


تحت شعارات (ربّنا يسوع المخلص) و(مدينة الله)ء وغيرها!! . 


1) متى 10 : 34 - 36 . 
2 لوقا 12 : 49 - 51 . 
3 لوقا 22 : 36 . 
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3. بدون سفك الدم لا تحصل المغفرة: 


جاء في رسالة بولس للعبرانيين: « وَكل شَيْءِ مرِيبا يكطهرٌ حسبت ِ حسب التَامُو الم وَبِدُونِ سَفْكِ دم 
لآ تحضل مَعْفْرَة مَغْفِرَة! 00 , 


وتبقى مثل هذه الكلمات والعبارات المفتوحة المسطورة في العهد الجديدء في متناول أتباع هذا 
الكتاب» بما فيها من دعوة للعنف وسفك الدماءء إذ كيف تحصل لهم المغفرة ما لم يسفكوا الدم؟! . 


4. غلبة الأمم مرتبطة بالدم: 


وإن احتوى العهد الجديد على كلمات غامضة ومفاهيم مطاطة:؛ فإنك تستطيع أن تفهم- في 
باب العنف- الربط بين غلبة (المؤمنين بابن الله) للأممء (بشهادة الدم)! إذ الدم أحد الشهود الثلاثة 
على الأرضء إذ جاءت هذه النظرية العجيبة في رسالة يوحناء حيث يقول: « مَنْ هُوَ اَي يَذْلِبُ 
الْعالمء إل الي يون أَنّ تمع هو ابن الل؟ هنا هو الِي أ يعاء وم يَسُوعٌ الْميسبخ. لآ بِالْمَاءِ فَقَطْء بَلْ 
ِالْمَاءِ وَالنّم وَالرُوخ هُوَ الَنِي يَشْهَدُ لأنّ الزوع هو الْحَُ فإ 0 يَشْهَدُونَ في السَمَاءِ م تلكئهٌ: الآبُء 
َالكلمةُ والرُوخ الْقْدْش. وهؤلاءِ الَلاتَهُ هم وَاحِدٌ َلَذِينَ يَشْهَدُونَ في الأَرْضٍ م كلالة: الروخ. 
وَالْماُء وَالدَمُ وَالئلاكةُ هم في الْوَاحِوِ»© . 


5. رمزية السيف في يد الرب: 


وفي مشهد العنف في العهد الجديد» تجد رمزيّة السيف في "رؤيا يوحنا اللاهوتي"؛» فصورة 
الربَّ -بزعمهم- في هذه الرؤياء إلهاً عنيفا مقاتلاً يحمل سيفاً. بل ويخرج من فمه سيف ماضٍ 


ذو حدّينء وتراه يضرب الأمم بالسيف. وينزع السلام من الأرضء ويضرب الأمم بعضها ببعض! 


ومما جاء في هذه الرؤيا: « وَمَعَهُ في يده الْيُفتى سَبْعَةُ كؤ/كبء وَسَيٌِ مَاضٍ دُو حَدَْنٍ يَخرْجُ مِنْ 
هه ... »30. « فَحَرَج فرش آحَرْ أَحمَرء وللْجَالِس عَلَْ أي أن يع السّلآمَ مِنَ الأَرْضء وأنْ ينكل بَخْضْهُم 


2) رسالة يوحنا الأولى 5 : 5 - 8 . 
3) رؤيا يوحنا اللاهوتي 1 : 16 . 
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ره 42 0 سام مام 4 72 0 01 1 و 2 

ٍ ' وأغط سَيعًا عَظِهَا 07" . « وَمِنْ فَيهِ يَخْرْحٍ سَيْفٌ مَاضٍ لَك شرب به الأم. وَهْوَ سَيَرْعَاهمْ بقضًا مِنْ 
حَدِيدِء وَهُوَ يَدُوشُ مَعْصَرَةٌ خَمْرٍ سقط وَعَْضَبٍ الله الْقَادِرٍ على كل هَئْءٍ»2 ٠‏ « وَالْبَاقُونَ قيلُوا ييف الْجَالِيس 
َل الْقرسِ الْخَارج مِنْ فهو وَجمِيْ الطبورٍ شَبِعَتْ مِنْ لخومه »00 . 


كل هذا وإن وجد له النصارى تفسيرات وتأويلات» فهو لكل مبصرٍ يرمز إلى العنف وزرع 
الكراهية بين الأمم» والقتال بدعوى حمل (سيف الربّ). 


وإن تعجب فإنَ بولس في رسالته إلى العبرانيين يصف ربّه بأته (نارٌ آكلة)!: « لأَنّ إلهكا تاق 
0 


هذه لمحة عن بعض ما ورد في العهد الجديد من نصوص تحثٌ على العنف والقتثل وسفك 
الدماء» وهي التي شكّلت - مع غيرها من عوامل - الخلفية الأساسية للحروب الصليبية» التي هي 


الحماسة الدينية للحروب الصليسبية: 


تبرز الخلفية الدينية ابتداء من الاسم الديني الصارخ لهذه الحروب العدوانية الطاحنة» وإن 
كان بعض المؤرخين يقولون بأنّ تسمية هذه الحروب بالصليبية لم تكن من بدايتهاء بل جاءت 
متأخرة في أواخر القرن الثاني عشرء إلا أنّ الأسماء التي كانت تطلق على هؤلاء الغزاة منذ بداية 
غزواتهم لا تقل أهمية -في تقدير الباحث- من ناحية مدلولاتها الدينية الواضحة» عن رمز 


العطلت: 


إذ كان هؤلاء يوصفون بألقاب مثل: "الحجاج. و'رحلة الحج". و "الرحلة إلى الأرض 


المقذسة"» و 'مشروع يسوع المسيح"؛ .و 'حملة الصليب'(6 . 


1) رؤيا يوحنا اللاهوتي 6 : 4 . 

2) رؤيا يوحنا اللاهوتي 19 : 15 . 

3) رؤيا يوحنا اللاهوتي 19 : 21 . 

4) رسالة بولس إلى العبرانيين 12 : 29 . 

5) انظر: ماهية الحروب الصليبية» قاسم عبده قاسم» (ص 9 - 10) . 
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وإنّ الباحث ليستغرب من تقليل بعض الكتاب من العرب والمسلمين من أهميّة العامل الديني 
في الحروب الصليبية» واعتبارهم أنَ الصليب في الفكر النصراني لم يكن يوماً رمزاً للعدوان 
والحروب! متعللين في ذلك بأنَ وصف الحروب الصليبية بالدينية فيه ظلم لنصارى الشرق الذين 
عانوا منهاء ويُّردَ على هؤلاء - بحسب فهم الباحث- بأنَ فكرة الصليب تحمل عوامل العنف 
والحروب في ذاتها وبُنيتهاء فهي ترمز إلى الصلب والقتل وسفك الدم من أجل الخلاصء ثمَ إن 
التأكيد على البعد الديني والعقائدي لهذه الحروب لا يتعارض مع رفض بعض النصارى الشرقيين 
لها واعتبارها مشروعا استعمارياً وعدوانياًء ثم إنّ رفض هؤلاء لفكرة الحروب الصليبية لا يعفي 


النصرانية -كديانة منحرفة- من المسئولية عن هذه الحقبة» الأكثر سواداً في تاريخها. 


يقول وول ديورانت في مطلع حديثه عن الحروب الصليبية: " كانت الحروب الصليبية هي 
الفصل الأخير من مسرحية العصور الوسطى؛ ولعلها أجدر الحوادث بالتصوير في تاريخ أوربا 
والشرق الأدنى» ففيها عمد الدينان العظيمان- المسيحية والإسلام- آخر الأمرء وبعد قرون من 
الجدل والنقاشء, إلى الفيصل الأخير فيما بين بني الإنسان من نزاع» ونعني به محكمة الحرب 
العليا؛ وفيها بلغ كل تطور في العصور الوسطىء. وكل توسع في الشؤون التجارية والديانة 
المسيحية» وكل تحمس في العقيدة الدينية" (!) . 


يعطي هذا المؤرخ الأمريكي وصفاً للحروب الصليبية على أنّها حرب بين دينين لها مقدّمات 
تاريخية؛ لكنّ الحقيقة - في فهم الباحث- هي أنّ هذه الحروب ما هي إلا عدوان سافر على الأمة 
الإسلامية تحت شعار الصليبء الذي من المفترض أنه رمز للتضحية والفداء كما يزعم النصارى» 


ولا شك أنّ المسلمين هبّوا لنصرة دينهم وأرضهم المقدّسة في وجه هذا العدوان. 


وكدليل صارخ على هذا التحمّس الديني المشحون بالعصبية»؛ والرغبة العارمة في الحرب 
على المسلمينء لم تكن الدعوة إلى الحروب الصليبية صادرة عن الزعامة السياسية النصرانية في 


الغرب فحسبء بل جاءت هذه الدعوة من رأس الهرم الديني النصراني في أوروبا آنذاك؛ وهو 


1/ قصة الحضارة» وول ديورانت» (11/15) . 
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البابا أوربان الثاني!!) الذي أعلنها حرباً مقدّسة. في خطاب لرجال الدين وفقراء الناس وعامّتهم, 
وذلك في أواخر عام 1095م؛: في ختام مجمع ديني (مقدّس).؛ داعياً النصارى إلى هبّة لتخليس 
(قبر المسيح في أورشليم) من (الكفرة)» لتندلع (حرب الربّ)ء ودعاهم إلى الحجٌ المقدّس إلى أرض 
يسوع, لكنّه حجّ مسلّح! وقوبلت دعوته بنداءات التأييد والحماس الكبيرء وهتف الناس: الربّ يريد 
ذلك2 . 


وكان خطاب أوربان هذا -في فهم الباحث- خطاباً تاريخياً بامتيازء فهو الذي مثل الشرارة 
الأولى والسند القانوني والديني للحروب الصليبية» لذا فإنَ نصّ هذا الخطاب يعطي دلالة كبيرة 


حول ماهية هذه الحرب الطاحنة التي استمرت لقرنين من الزمان. 


وهاك شيئاً مما ورد في هذا الخطاب التاريخي: " يا شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب 
المختار!ء لقد جاءت من تخوم فلسطين» ومن مدينة القسطنطينية» أنباء محزنة تعلن أن جنساً لعيناً 
أبعد ما يكون عن اللهء قد طغى وبغى في تلك البلاد» بلاد المسيحيين ... فليثر همتكم ضريح 
المسيح المقدس ربنا ومنقذناء الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة:؛ وغيره من الأماكن المقدسة 
التي لوثت ودنست ... طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقدء واقضوا على ما بينكم من نزاع» واتخذوا 
طريقكم إلى الضريح المقدسء وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث؛ وتملكوها أنتم؛ إِنّْ 
أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج. إنّ المدينة العظمى القائمة في 
وسط العالم تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من 
ذنوبكم» وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجداً لا يفنى في ملكوت السموات "60 . 


1) أوربان الثاني: ولد باسم 'أوتو اللاجيري"؛ وهو معروف إطلاقه الحملة الصليبية الأولى في التاريخ (1095- 
9م). وهو الذي تولى الكرسي البابوي في إحدى عشرة سنةء وذلك من سنة (480ه) 1088 إلى سنة 
(492ه) 1099م: وكان هو الآخذ لقرار الحروب الصليبية على المشرق الإسلاميء وكان أوربان رجلا ذكيًا 
سياسيًا لبقاء وكان خطيبًا مفوّهَاء وكان أيضًا جرينًا حاسمّاء وكان مطلعًا على أحوال العالم المعاصر له [ موسوعة 
ويكيبيديا الحرة» رابط: أوربانوس_الثاني/أكاا/لا/06013.019اأ/لاء بتاريخ: 2013/06/12م- بتصرف ] . 

2 انظر: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونجء» (ص 449. 450) . 

3) قضة الحضنازة .وول ديورافت::(15/15-:16):: 
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" وعلت أصوات هذا الجمع الحاشد المتحمس قائلة: « تلك إرادة الله! »» وردّد أوربان هذا 
النداء ودعاهم إلى أن يجعلوه نداءهم في الحربء وأمر الذاهبين إلى الحرب الصليبية أن يضعوا 
علامة الصليب على جباههم أو صدورهمء وتقدّم بعض النبلاء من فورهم» وخروا راكعين بين يدي 
الباباء ووهبوا أنفسهم وأموالهم لله! وحذا حذوهم آلاف من عامة الشعبء, وخرج الرهبان والنساك 
من صوامعهم ليكونوا « جنود المسيح »» بالمعنى الحرفي لهذا اللفظ لا بمعناه المجازي17). 


جذور دينية سابقة: 


وهذا الالتفاف حول دعوات الحروب الصليبية كان له أساسه الديني والفكري» حتى لدى 
عامة الناس في أوروباء فقد " كانت الأفكار التي تدور حول نهاية العالم بعد الألف الأولى من 
(معاناة المسيح) على الصليب.ء والأفكار التي تتعلق بالعالم الآخرء أحد ينابيع الفكرة الصليبية» 
فقد شاعت في أوروبا قرب نهاية القرن العاشر الميلادي وفي بداية القرن الحادي عشر الميلادي 
أفكار» وحكايات» وقصصء وأساطيرء تتحدث عن قرب نهاية العالم مع اكتمال الألف الأولى بعد 
السك لذن 

بل لقد شاع عند النصارى في الغرب آنذاك أخبار خرافية تتحدث عن إشارات مقدّسة تتعلق 
باليوم الآخرء وكان الناس من المتعلّمين والبسطاء على السواء يسلّمون بها ويعتبرونها من 
الحقائق» كالأخبار عن هجوم الجراد بشكل وبائيء والنجوم التي أمطرتها السماءء وغيرها من 
الأخبار التي تتعلق باليوم الآخرء مما ورد في سفر الرؤيال, وهذا ما شكّل حافرزاً للرحيل إلى 
المكان الذي سيشهد قدوم المخلّصء أي أورشليم . 


1/ قصة الحضارة» وول ديورانت» (15/ 16( ٠.‏ 
2( ماهية الحروب | لصليبية» قاسم عبده قاسم» (ص 3( ٠.‏ 
3) جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي 6 : 13 خبر النجوم المتساقطة» ما نصّه: « وَتُجُومُ السَمَاء سَقَطَتْ إِلَ الأرْضٍ 5 تظرخ 


َو لين سْقَاطَهَا إِذَا هَرَّنَا رع عَطبة» 2 وفي ذات الرؤيا 9 : 3 جاء خبر الجراد» ما نصه: « وَمِنّ الدخَانِ حَرَجٍ جَرَادٌ على 
الأْضء فَأَعْطِيٍ سْلْطَاًا كا لِعدَارِبٍ الأَنْضٍ سُلْطَانٌ» . 


4) انظر: ماهية الحروب الصليبية» قاسم عبده قاسمء (ص 15) . 


006 


كما كان شائعاً في أوروبا وسيلة التخّص من الذنوب والتكفير عن الخطاياء وذلك بدفع 
المال للكنيسة» أو بالحجٌ إلى فلسطينء وكان الحجّ يستغرق من الناس جهداً ووقتاً ومالاً كثيراًء لكن 
العاطفة الدينية التي أشاعها الباباوات والقساوسة النصارى في قلوب الجماهير التي ساق من 
الكنيسة كالقطعان» جعل هؤلاء يبذلون كل جهد من أجل الحج إلى فلسطين, فكان هذا الأمر 
عاملاً إضافياً ومقدمة لقبول فكرة الحروب الصليبية!!) . 


لذلك» ليس غريباً أن ترتبط أوصاف الصليبيين لما تحقق من (انتصار) - من وجهة 
نظرهم- أن ترتبط أوصافهم له بما ورّثته الكنيسة من خرافات وأحلام دينية مرتبطة بالاعتقاد في 
الأرض المقدّسة, فإنك -مثلاً- تجد الصليبي ريمون تولوز2؛ في تعبيره عن نشوة النصر وتحقيق 
الأحلام النصرانية» يقول يوم احتلال الصليبيين للقدس: " سيشتهر هذا اليوم في العصور المقبلة 
كلّهاء فقد حوّل جهودنا وأحزاننا إلى فرح وجذلء إن هذا اليوم دليل صدق المسيحية جمعاء» وهو 
مذلّة للوثنية» وتجديد للعقيدة, إنّه اليوم الذي صنعه الربء فلنبتهج ونفرح من الآنء لأنَ الرب قد 


كشف عن نفسه لشعبه وباركه! (8 . 


وكما هو واضحٌء فإِنَ في هذا التعبير لتولوز - تماماً كما في خطاب أوربان السابق- 
اقتباسات من تعبيرات وأفكار اليهود كعبارات: (الشعب المختار المحبوب)» و(الشعب المبارك 
للرب)؛ و(أورشليم أرض المباهج) و(الفردوس الأرضي).» وغيرها مما يؤكد عمق تعلّق الصليبيين 
بالنصٌ الديني المقدّآس حول أرض فلسطين. 


1) انظر: ماهية الحروب الصليبية» قاسم عبده قاسم» (ص 16) . 

2) ريمون تولوز: عرف لدى المؤرخين العرب في العصور الوسطى باسم ريموند صنجيلء» هو دوق إقليم "الناربون" 
في فرنساء اشترك في الحملة الصليبية الأولى وشارك في حصار القدس 1099م والاستيلاء عليهاء استولى أيضًا 
على قلعة الحصن الواقعة غرب حمصء وشيد قلعة طرابلسء» وقيل إنه عرض عليه تاج مملكة بيت المقدس لكنّه 
رفض أن 'يملك مكانًا عذّب فيه عيسى. بعد الحملة الصليبية الأولى سافر إلى القسطنطينية وحلّ ضيفاً على 
إمبراطورها البيزنطي [ موسوعة ويكيبيديا الحرةء رابط: ريمون_تولوز /أكاأ/لا/(06019.019أاا/لاء بتاريخ: 
72م بتصرف ] . 

3) القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» (ص 454) . 
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وقد وصف المؤرّخ ه.ج ويلز(!) الحروب الصليبية بأتها: " ثمار قرون طويلة من الدعوة 
المسيحية. وأنها موجة عظيمة من الحماسة اجتاحت العالم الغربي» وعند ذلك اكتشفت النصرانية 


الغربية نفسها لأول مرّة "2 . 


لذا فإنه - وانسجاماً مع هذا الموروث الثقافي والديني- اندفع الفرسانء والفقراء» والقساوسة» 
والبسطاءء نحو واجبهم المقدذس الذي رسمه لهم رهبانهم» حتى انطبع في مخيّلتهم, وهو القتال من 
أجل أورشليم وارث المسيح.ء فلما انطلقوا تحت هذا الشعار حرقوا الأخضر واليابس في طريقهمء 
وأعملوا القتل والخراب في كل ما وقع تحت أيديهم؛ فقد كان نصارى أوروبا معروفين بالقسوة 
المتحجّرة المطلقة» والتعصب في حماسهم الديني© . 


النتائج الدموية القاسية: 


ولا شك أنّ هذا الاندفاعء وهذة الحمانية : الفتكنولة كارن لها ثم :نا فطل "نشكية المسلمون 
المقدسيون من دماتهم أولآً» بل دفعته الأمة الإسلامية قاطبة لقرون لاحقة. 


فقد وصف مؤرخو النصارى - الذين رافقوا الحملات الصليبية يوم الاستيلاء على القدس- 
المشهد بأوصاف لا يصدّقها عقلء ونقلوا من صور البشاعة والإجرام ما تشمئزٌ منه النفوسء فقد 
أقدم هؤلاء (الحجاج إلى قبر المسيح) على قتل (كل المسلمين) و (كل اليهود) في المدينة المقدّسة. 
ولم يُبقوا نسمة» واستولوا على كل الأملاك» وكان يكفي الصليبيّ أن يدخل بيتاً أو قصراًء فيصبح 
ملكاً له لا ينازعه في امتلاكه صليبي آخرء ويقول أحد الصليبيين ممن شاهد الأمر: " فقد ركب 


1) ه.ج ويلز (1866- 1946م): واسمه: هربرت جورج ويلزء أديب و مفكر و صحفي و عالم اجتماع ومؤرخ 
إنجليزي» يعتبر من مؤسسي أدب الخيال العلمي» وقد اكتسب شهرته بفضل رواياته التي تنتمي لذاك الصنف 
الأدبي» عند انتهاء الحرب العالمية الأولى نشر عام 1920 موجز تاريخ العالم في مجلدين» ثار جدل كبير في 
أوروبا حول كتاباته وتنبؤاته بالأحداث» نشر كتابه الأخير عام 1945م؛ وهو يحمل نظرة متشائمة حول مستقبل 
لبشرية [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: هربرت_جورج_ويلز /أكاأ/لة/06013.019 اللا بتاريخ: 2013/06/12م- 


بتصرف ] . 
2) موجز تاريخ العالم» ه.ج ويلزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء دار كتب عربية/مصرء ط(بدون)؛ 1958م» 
(ص 448) . 


3) انظر: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونجء (ص 451) . 
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الرجال على الأقل في المعبد ورواق سليمان» والدماء تصل إلى ركبهم وألجمة خيولهم؛ وكان ذلك 
في الواقع حكماآً إلهياً عادلاً رائعاً قضى أن يمتلئ ذلك المكان الذي عانى طويلاً من كُفر الكفرة 
بدمائهم'!! (!) . 


وانَ من العجيب أنّ هذا العنف الدموي الأعمى لم يستثن بعض النصارى الشرقيين الذين 
كانوا في القدس يعيشون في رحاب المسلمين في أمن وأمان» فطالهم النهب والسلب والترويع» " إذ 
استولى الصليبيون على معظم المباني والممتلكات في المدينة المقدّسة» سواءً كانت للمسلمين أو 
للنصارى المنتمين للكنيسة الشرقية! وحوّلوا قبّة الصخرة إلى كنيسة» واستعملوا المسجد الأقصى 
لمصالحهمء فأنقصوا من حجمه كثيراً» وقستموه إلى أقسام» فاتخذوا قسماً منه كنيسة» وقسماً آخر 
جعلوه مسكناً لفرسان الهيكل27», والباقي استعملوه مستودعاً لذخائرهم» واتّخذوا السراديب التي تحت 
المسجد مستودعاً لخيولهم" 0 . 


ويصف هيلز نهاية المذبحة بقوله: " كان الصليبيون قد شقوا سبيلهم قتالاً إلى كنيسة القبر 
المقدّسء, وتغلبوا على كل مقاومة في المدينة» وهناك جثوا للصلاة ملطخين بالدماء. متعبين 


مكدودين: يبكون من فرط السرور!7) . 


ولك أن تتصور أن الرهبان النصارى نظروا لهذه (الحملة الصليبية على بلاد الإسلام) على 
أتها '" فعل إلهي يمائل خروج الإسرائيليين من مصرء وأن الفرنجة أصبحوا (شعب الله المختار 


الجديد)؛ لأنهم حملوا الرسالة التي أضاعها اليهودء وادّعى أحد رهبانهم ادّعاءً غريباً يثير الدهشة: 


1) القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» (ص 453 - 454)- بتصرف . 

2) فرسان الهيكل: تنظيم اسمه الحقيقي: " نظام الفقراء فرسان السيد المسيح وهيكل سليمان " قيل أنه تأسس عام 
8م على يد أحد النبلاء من 'شمبانيا"» واسمه "هيوغز دو باين"؛ بعد وصول حملات الصليبيين لأرض الشام 
بما لا يزيد على عشرين عاماء وكوّنوا جماعة وظيفية قتالية استيطانية في العالم الإسلامي؛ وجماعة وظيفية مالية 
وسيطة في العالم الغربي. » زعموا بأنَّ مهِمّتهم الأساسية حماية طرق الحجاج إلى الأرض المقدّسة» وقيل بأنّهم 
بدؤوا تسعة فرسان فقط واستمروا لنحو تسع سنوات» وذاع صيتهم في أوروبا [ انظر: موسوعة اليهودء المسيري» 
(144/6)» أيضاً: الدم المقدّس والكأس المقدّسة» ميشيل بيجنت وَ هنري لنكولن وَ ريتشارد لي» (ص83- 85) ]. 
3) تاريخ القدسء عارف باشا العارفء دار المعارف/ القاهرةء ط2» 1951م: (ص 74) . 

4) موجز تاريخ العالم» ه.ج ويلزء (ص 451) . 
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مفاده أنَّ (غزو الصليبيين لأورشليم يعتبر أهمَ أحداث التاريخ منذ الصّلب)., وأن أعداء المسيح 
سرعان ما ستصل إلى أورشليم وتبدأ أحداث القيامة! (1) . 


دوافج أخرى: 


بالإضافة إلى ما سبق من بيانٍ للدافع الديني والحماسة والتعصب النصراني الذي دفع 
بالصليبيين في معركة رهيبة وحرب شعواء على بلاد المسلمين» وخاصة على الأرض المقدسة» 
فإنه لا يخفى أن هناك دوافع أخرى لهذه الحروبء, كالدافع الاقتصاديء والدافع السياسيء والدافع 
الاجتماعي» وغير ذلك من دوافع وأسبابء» ليس هنا محل تفصيلها . 


والدافع الديني - في فهم الباحث- لا يعني البثّة أنّ الذين خرجوا في هذه الحروب المسعورة 
هم من المتدينين بالمعنى القويم» بل إنّ أفعالهم منذ بدء حملاتهم من فسق وفجور وانتهاك 
للمحرمات وسفك للدماء - كما سبق إيضاحه -هو مما يتنافى مع أي دين قويم» أو فطرة سويّة, 
نما المقصود بالباعث الديني هو الحشد الديني الباطلء والخلفية الدينية المشوّهة المبنية على 


عقيدة باطلة في الأرض المقدّسة. 


خلاصة المطلب: 


أولا: ]3 الحووت اللطيية نون عادة شكيت الفنباك المتاستل: في القيدة التصترادية الموار, نة 
عن صانعي هذه الديانة الوضعية الوثنية (إذ ليست هي ديانة التوحيد التي جاء بها المسيح اكنة)» 
وهي التطبيق العملي للاعتقاد الباطل في شخص المسيح عيسى ابن مريم اكتلا» وهي النتيجة 
الحتمية للفكر المتطرف؛ الذي ساوى بين الله ككَ وخلقه» وجعل لله يل مسكناً على الأركن: وشعلة 


إلها مصلوباً ومتألماً ونازلاً إلى قبرء وعائداً من أكفانه!! . 


1) القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» (ص 454 - 455)- بتصرف . 

2 انظر: قصة الحضارة» وول ديورانت» (15/ 19 - 25)» أيضاً: ماهية الحروب الصليبية» قاسم عبده قاسمء 
(ص 47.» وما بعدها)» أيضاً: قصة الحروب الصليبية» د. راغب السرجاني» مؤسسة اقرأ/القاهرة» ط2؛ 2009م» 
(ص 63 - 65). 
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ثانياً: إن الكتاب المقدّس -عند النصارى- بعهديه القديم والجديدء هو كتابٌ يمجّد العنف 
والسيف والنار والإرهاب» ويدعو إليهاء ويأمر بسفك دماء المخالفين» ويصف أنبياء الله © بعشاق 
الدم والنار!» وبالتالي فإنَ الحروب الصليبية هي - في جزء لا يستهان به منها- تطبيق عملي 
فيك لهذة"التصوضن المسطورة المقدسة! . 


ثالثاً: إنَ الحروب الصليبية هي من أبشع حوادث التاريخ قاطبةً في الاستهانة بحياة البشرء 
وازهاق الأرواح البريئة» وسفك الدماء الحرام في الأرض الحرام وفي المواقع المقدّسة» وهي من 
أحلك صفحات التاريخ النصراني سواداً» خاصة فيما يتعلق بأرض فلسطين. 

رابعاً: إن النصارى - وخاصة نصارى الغرب الكاثوليك - لم يحفظوا الجميل الذي قدّمه 


الإسلام لهم» بدءً بالعهدة العمرية العظيمة» ومروراً بالتسامح معهم قروناً طويلة في كنف الإسلام 
وأهلهء وصولاً إلى الحرية الدينية الكبيرة» ومنقطعة النظيرء التي عاشوها في ظل دولة الإسلام. 
خامساً: تعد الحروب الصليبية من أبرز وجوه التخلّف الحضاري والديني والإنساني الذي 
ورّثّته الكنيسة النصرانية الغربية» لذا كانت هذه الحروب باكورة سقوط هذه الكنيسة التي أسشت 
على أكل أموال الناس بالباطل» والظلم والعدوان» والتسلّط على البشرء وانتحال السلطة الإلهية؛ 


واحتكار صفات الربوبية زوراً وبهتاناً ! . 
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الصدهيونية المسيحية ودورها ني تثبيت اليهود ني الأرض المقدسة 


إن النتيجة الأسوأ لعقيدة النصارى في الأرض المقدّسة - فيما اتّضح للباحث- هي تزاوج 
هذه العقيدة مع عقيدة اليهودء رغم الاختلاف والعداوة بينهما؛ مما أنتج فرقاً وطوائف نصرانية تدعم 
اليهود في فلسطين» وتسعى لتثبيت كيانهم» على خلفية دينية وعقائدية. 


والسبب الأساس في هذا التماهي بين اليهودية والنصرانية هو ' جنوح بعض المعتقدات 
النصرانية للدعوة إلى التمسك بالتوراة وحرفيتهاء واعتبارها نصوص التوراة جزءاً لا ينفصل عن 
الإيمان المسيحيء وانحدار بعض الفرق النصرانية إلى حد المبالغة في التهوّد» حتى أصبح 
خطابها الديني والسياسي لا يختلف في شيء عن التوجه اليهودي؛ وحتى إِنّها انحازت وتحالفت مع 


الصهيونية اليهودية " (1!) . 


ويُطلق على هذه الفرق في الغالب اسم 'الصهيونية المسيحية". أي النصرانية المؤمنة 
بتوطين اليهود في أرض فلسطينء وهي نزعة ليست جديدة على العالم النصراني» بل هي موجودة 
منذ قرون عديدة» وخاصة منذ القرن السادس عشر الميلاديء أي بعد ظهور ما سمّي بحركة 
الإصلاح البروتستانتية» وبعد أن ثرجم الكتاب المقدس -خاصة العهد القديم- إلى اللغات المحلية 
في الغرب» حيث ازداد تأثر نصارى الغرب بما ورد في العهد القديم من وعود لليهود بأرض كنعان 
كوطن لهم, وكبقعة ستشهد قدوم المسيح إلى ذلك (الشعب المقدس) . 


1) المسيحية المتهرّدة في خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجيء الدار الوطنية الجديدة/ دمشق» ط]ء 
4مهم.: (ص 101)- بتصرف. 
2) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم؛ سعد رستم» (ص 319) . 
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فبانطلاق (الحركة الإصلاحية) على يد مارتن لوثر من أوروباء " أدرك يهود أوروبا أنهم 
أمام فرصتهم التاريخية للولوج إلى داخل الفكر المسيحي. وبقوة تكفل لهم تحقيق مآربهم التي 
عجزوا عنها طوال مئات السنين بكل السبل17) . 


' ذلك أنّ لوثرء دعا في بداية حياته إلى دراسة اللغة العبرية» وركّز على دور التوراة في 
الحياة المسيحية» وقد كان يهدف إلى تحويل اليهود إلى المسيحية» وتحقيق النبوءة التوراتية المتعلقة 
بإنقاذ اليهود وإقامة دولتهم في فلسطينء وبعد أن يئس لوثر من تنصيرهمء عبّر في المرحلة الأخيرة 
من حياته عن كره اليهود» وطالب بطردهمء إلا أن دعوته للتخلص منهم كانت بدفعهم إلى أرضهم 
(يهودا)ء وليس إلى أي مكان آخر"© . 


وبما أنّ البروتستانتية كانت هي نواة هذا الفكر النصراني المتهوّدء فإنّ هجرة البروتستانت 
من أوروبا إلى الولايات المتحدة - وهم غالبية المهاجرين- أدَّى إلى سيادة كنيستهم وانتشار 
مذهبهمء وكان هؤلاء المهاجرون متأثرين باليهودية تأثراً مركباًء لاهوتياًء وتاريخياًء وكتابياً: 
وسياسياًء حيث أفرز هذا التأثير صيغة تعايش بين البروتستانتية واليهودية بقيت إلى الآن» 


وبالذات في الاتجاهات والتيارات المتطرفة (المسماة بالأصولية)© . 


وقد ازداد تأثير وفاعلية هذه الطائفة في القرنين الأخيرين» وخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» إذ تجمّعت عدة اتّجاهات ومنظمات بروتستانتية وأعلنت عن نفسها صراحة باسم: 
'الصهيونيين المسيحيين"'” وأنشأوا لأنفسهم مركزاً في القدسء وأسموه: "السفارة المسيحية الدولية في 
أورشليم'9) . 


1) ذئاب في ثياب حملان» مختصر قصة الأصولية الأمريكية» إميل أمين» دار المريخ/القاهرةء ط1ء 
7ه (ص 39). 

2) المسيح اليهودي ونهاية العالم» رضا هلال» (ص 49) . 

3) انظر: رسالة في الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية» سمير مرقسء مكتبة الشروق/القاهرة» 
ط1اء 1422ه/2001م: (ص 6) . 

4) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم؛ سعد رستم» (ص 320) . 
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'إنَ هذه العلاقة بين النصرانية البروتستانتية واليهودية أدّت إلى أن يتضمن الاعتقاد 
البروتستانتي كثيراً من تعاليم اليهود الروحية والعقائدية» ثم الصهيونية لاحقاً. حيث أصبح هناك 
ميل بروتستانتي قوي للاعتقاد بأنّ معنى المسيح المنتظر يجب أن ينتظر عودة الدولة اليهودية؛ 


وبذلك التقوا مع الحركة الصهيونية في مبادئها7!) . 


' وقد بدأت الصهيونية المسيحية تتمتع ببعث جديد بعد إنشاء الدولة الصهيونية» وبدأت 
الفكرة الاسترجاعية تنتشر بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في الولايات 
المتحدة» والتي تُصر على أن (دولة إسرائيل) هي تحقق النبوءة حرفياً في العصر الحديث وهي 
بُشرى الألف سنة السعيدة, أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في 
التاريخ من منظور كاثوليكي: أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة الصهيونية وفي 


أحداث التاريخ الحديث"2 . 


' وقد أدَت هذه الاتجاهات المتهوّدة إلى صياغة قالب ديني بروتستانتي يهوديء قاعدته 
التوراة» كان من نتيجته الترويج لمصطلحات مثل: التراث المسيحي اليهودي المشتركء, والأخلاق 
المسيحية اليهودية» والالتزام الأدبي الأخلاقي بدعم (إسرائيل) ... والخطيرء أنّ هذا الاتجاه انتشر 
في كنائس الطبقة العليا الحاكمة في الولايات المتحدة على مدى أكثر من مائتي عام من عمر 
أمريكاء الأمر الذي أثْر في صياغة سياستها الخارجية "© . 


وكانت هذه النزعة الصهيونية المسيحية ستظل نزعة نظرية أو هامشية - في فهم الباحث- 
لولا أنها باتت نزعة متجذرة متأصّلة وفاعلة في واقع الغرب النصرانيء وهو الذي يمثّل القوّة الماذية 
العظمى في عالم اليوم. 


1) رسالة في الأصولية البروتستانتية» سمير مرقس»: (ص 7)- بتصرف . 
2) موسوعة اليهودء المسيري» (138/6)- بتصرف . 
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" فتجد أنّ الإنجيليين!!) في الولايات المتحدة يبلغون نحو ستين مليوناً» وقد ارتقوا في 
السنوات الأخيرة إلى مراكز قيادة استراتيجية؛ تتراوح بين الرئاسة الجمهورية وعضوية الكونجرس(, 
وإدارة الشركات الكبرى؛ والفرع (الأصولي) من هذه الحركة الإنجيلية الأمريكية يشكل نحو 9025 
من الإنجيليين» وهو الفرع الأكثر نشاطاً بين أجنحة الحركة» وهو الذي يحتكر التبشير الإذاعي 
والتلفزيوني» وهو الفرع الأكثر نمواً في العالم النصراني الغربي»ء ومن الملاحظ أن النزعة 
(الصهيونية المسيحية) هي الأكثر نشاطاً بين هؤلاء الأصوليين27. 


ورغم أنَ البروتستانتية هي المتهمة بنشأة الصهيونية المسيحية:؛ إلا أن هناك من ساعد 
على بقائها وتمدّدها من طوائف النصارى الأخرى المناقضة للبروتستانتية تقليدياًء " فالفاتيكان!*) 
(الكاثوليكي) أسهم في نموّ هذا التيار؛ من خلال انحرافه عن موقفه التقليدي الرافض اعتبار أسفار 
التوراة جزءاً من الإيمان المسيحيء وتحوّله إلى اعتبارها كذلك» حيث باتت تتلى في صلاتهم على 
أتها (كلام الله) قبل تلاوة (رسائل بولس) و(الإنجيل المقدّس)» بل واتّخاذه مواقف أخرى تعبّر عن 


1) الإنجيليين: طيف واسع من المعتقدات اللاهوتية والكنائس والمنظماتء ويدل لفظ '"إنجيلي" في معظم أنحاء 
أوروبا والشرق الأوسط على الكنائس التاريخية للإصلاح البروتستانتي» أما في شمال أمريكا وجنوبها والى حد ما 
في أفريقيا وآسيا فيختلف المدلول؛ ففي الغرب يدل هذا المصطلح على حركة داخل المسيحية البروتستانتية تركّز 
على خبرة الولادة الثانية والكتاب المقدّس باعتباره كلمة الله المعصومة» وتوقع عودة المسيح الوشيكة» وفي أمريكا 
هناك ثلاث تيارات إنجيلية أساسية وهي: الجناح اليساري والوسط والأصولي [ الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور 
الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 322- 323)- بتصرف ] . 

2) الكونجرس: لفظ مأخوذ من كلمة لاتينية معناها 'مؤتمر"» وتطلق على أيه مجموعة من الناس تمثل هيئات أو 
أقاليم أو دولاً يجتمعون لمناقشة مشكلاتهم» وفي أمريكا تشير كلمة 'كونجرس" الهيئة التشريعية العليا في الولايات 
المتحدة الأمريكية [ الموسوعة العربية العالمية» 031//50211.576]. /لاللاللاء باب الكاف» بتاريخ: 2013/06/13م ] 
3) الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 323)- بتصرف . 

4) الفاتيكان: أصغر دولة مستقلة» وتغطي مدينة الفاتيكان مساحة قدرها أربعة وأربعين هكتاراء لكن نفوذها الروحي 
يشمل الملايين من النصارى الكاثوليك في جميع أنحاء العالم» ولفظة الفاتيكان هي الاسم الذي يطلق على المدينة 
والدولة على حدّ سواءء وكثيرا ما تستخدم للإشارة إلى البابا أو حكومة الفاتيكان» تقع على تل الفاتيكان في شمال 
غربي روماء على مقربة من غربي نهر التيبر [ ملحق مجلة البحوث الإسلامية» التعريف بالأمكنة (267/81) ] . 
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مدى النفوذ اليهودي المتعاظم في أروقة الفاتيكان وبين رجالاته البارزين» لعل أهمّها وأشدّها خطورة 


(الإعلان البابوي) القاضي بتبرئة اليهود من (صلب المسيح)! " () . 


رواد الصهيونية المسيحية: 


لقد كان السبب الرئيس في وصول الصهيونية المسيحية إلى حالة من القوة والتأثير والدعم 
لليهودء هو وصول هذه النزعة - كما سلف- إلى الفئة الحاكمة وأصحاب القرارء وسيذكر الباحث 
فيما يلي من سطورء بعض النماذج المهمّة من رواد ومنظري الصهيونية المسيحية؛ والنماذج كثيرة 
ولا تستوعبها صفحات هذا البحثء لكنّها إشارات إلى شخصيات كان لها ثقل خاص في الصهيونية 
المسيحية المبشرة بفلسطين لليهود. 


' كان من أهمّ الشخصيات الأمريكية التي روّجت على نطاق واسع للصيغة السياسية من 
الصهيونية المسيحية» ويليام بلاكستون/2؛ مؤلف كتاب "المسيح آت" عام 1878م, الذي نظم 


أولى مساعي اللوبي الأمريكي المؤيد لإنشاء دولة يهودية بفلسطينء» فقبل ستة أعوام من المؤتمر 


الصهيوني العالمي الذي عقده هرتزل» أطلق بلاكستون حملة مكثفة لحشد التأييد من أعضاء 
بمجلس الشيوخ الأمريكي وكافة المؤسسات السيادية في أمريكا وصولاً إلى حت الرئيس الأمريكي 
على تأييد هذا التوجّه" 6 . 


1) المسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجي؛ (ص 101) . 

2) ويليام بلاكستون (1935-1841م): صهيوني غير يهوديء يستخدم ديباجات مسيحية وعلمانية» وهو رجل 
أعمال أمريكي من شيكاغوء أنفق الملايين على التبشيرء وترّعم حملة لعودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لعودة السيد 
المسيح وبداية العهد الألفي الذهبيء وكان لكتابه "يسوع قادم" (1878م) أثر كبير في الأوساط الشعبية البروتستانتية 
الأمريكية الإنجيلية» وكان من أكثر الكتب رواجاً إذ بيع منه أكثر من مليون نسخة وترجم إلى 84 لغة منها العبرية؛ 
وكان عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار الكتاب انتباههم يفوق عدد من أُثّر فيهم أي كتاب آخر شر طوال عشرات 
السنين» وتعود أهمية بلاكستون إلى أنه نقل الصهيونية ذات الديباجة المسيحية من عالم التبشير والعقيدة إلى عالم 
الممارسة السياسية [ موسوعة اليهودء المسيري» (168/6) ] . 

3) الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 333)- بتصرف . 
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كما كان القس البريطاني ويليام هشلر!) من أشد الضالعين في هذا الفكر الصهيوني 
المسيحي؛ إذ وصف هشلر كتاب هرتزل (دولة اليهود) قائلاً: 'إنّه أول محاولة عملية وموضوعية 
وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي وعدهم الإله بهاء 
وكان هشلر مولعاً بالحسابات الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحؤل 
اليهود إلى المسيحية» وقد ضمّن هذه الحسابات كتابه: (استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم 
الأنبياء) عام 1884م؛: وقد كتب حول استنتاجاته النهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي الوشيك» 


وأكد اقتناعه بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى الخلاص"© . 


' كما كان " آرثر بلفور" صاحب الوعد المشئوم المشهورء صهيونياً مسيحياًء وكان يؤمن 
بعودة المسيح إلى الأرض ليحكم العالم ألف سنةء ومال إلى الدعوة الصهيونية على أساس 
عقائدي'(0. 

وكان بلفور -مع صهيونيته- يؤمن بالعامل الديني في خدمة السياسة؛ كما أعلن عن أهمية 
مؤسسات التنصير في خدمة أهداف السياسة7). وكان من أهداف وعد بلفور بعث الآمال 


الصهيونية» وتعزيز الأطماع الاستعمارية» وتشكيك المسلمين في جدوى قرآنهم. لغة وعقيدة 


وشريعة/” . 


1) ويليام هشلر(1845- 1931م): صهيوني مسيحي ولد في الهند» حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياً إنجيلياً؛ 
عمل عام 1871م مبشراً في نيجيرياء ثم عمل عام 1874م معلماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر 
فيلهلم الثاني قيصر ألمانياء اشترك هشلر عام 1882م في اجتماع عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة 
إمكانية توطين المهاجرين من يهود اليديشية في فلسطينء ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى السلطان 
العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود روسيا في الأراضي المقدّسة [ موسوعة اليهودء 
المسيري» (6/ 168) ] . 

2) موسوعة اليهودء المسيري؛ (6/ 168)- بتصرف. 

3) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستم» (ص 331) . 

4) مجلة البحوث الإسلامية» (300/22)- بتصرف . 

5) انظر: المصدر السابق» (469/2) . 
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وهذا الأمر - في تقدير الباحث- يعطي دلالة على خطورة التحوّل الذي طرأ على الفكر 
النصراني الغربي» إذ تبدّلت النصرانية -بفعلٍ يهودي- من ألدَ أعداء اليهودية إلى الحاضن لأفكار 
اليهود والصهيونية» خاصة في الغرب النصراني البروتستانتي. 


الألفية السعيدة و معركة هرمجدون!!). 


تحدّث سفر رؤيا يوحنا في العهد الجديد عن غضب الربّ القادم» وساق كاتب السفر في 
الرؤيا المذكورة مشاهد مرعبة لسبعة ملائكة صبّوا جام غضبهم على أهل الأرضء واحداً تلو 
الآخراثاء وجاء في أواخر هذا المشهد: « فَجَمَعهُمْ إل الْمَؤْضِع الْذِي يُدعى بِالْعرَاية هَرْمَجَدُونَء م سَكْب 
املك السَابعْ جَامَهُ على الْهَوَا َكرَج صَوْتٌ عَظِيمْ مِنْ هَبكلِ السَماء مِنَ الْعَشٍ كَئلاً: قَدْ !. فَحَدَدَتْ 
أَضْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَبْرُوقٌء وَحَدَنَتْ رَلْرَة عَظِهَةٌ لم يخْدْتْ مِثْلْهَا مُنْدُ صَارَ الاش عَلَ الأَرْضٍء وَلْرَآةٌ بمِقْتَارهَا 
عَظِيَةٌ هكرا» © . 


وقد بلغ التطرف والهوس عند بعض الأصوليين الإنجيليين - الذين تمثل الصهيونية 
المسيحية أحد أوجههم- ذروته عندما خاضوا في تأويل هذه النبوءة المزعومة المذكورة في العهد 
الجديد. "وتشير الدراسات إلى أنّ أعداداً متزايدة من المسيحيين يتعلقون بنظرية 'هرمّجدون'. 
ويعتقدون أنّ المسيح وعد المسيحيين بسماء جديدة وأرض جديدة:؛ وبما أن الأمر كذلك, فعليهم أن 
لا يقلقوا على مصير الأرض, فليذهب العالم كلّه إلى الجحيم! ليحقق المسيح للقلة المختارة 


سماءً وأرضاً جديدتين"! ) . 


وقد أجريت دراسة :عام 1985 أظهرت 61:31 مليون أمريكي: يستمعون :بانتظاه: إلى 


(مبشرين) يقولون لهم بحتمية حدوث معركة هرمجدّونء وذلك كلّه يبث بانتظام عبر 1400 محطة 


1) هرمجدون - 'آرمجدون": كلمة مكونة من كلمتين: «هار» بمعنى «تل»» و«مجدو» اسم مدينة في فلسطين 
«مجيدو»» والتي تقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية استراتيجية» وهو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك 
العسكرية في العالم القديم [ موسوعة اليهودء المسيري» (143/6) ] . 

2) انظر: رؤيا يوحنا اللاهوتي» الإصحاح 16 . 

3 رؤيا يوحنا اللاهوتي 16 : 16 - 18 . 


4) النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 0- بتصرف يسير. 


0138 


دينية في أمريكاء كما أنَ 80 ألف قسيس إنجيلي يذيعون يومياً من خلال 400 محطة راديو 
أغلبهم من أصحاب هذه النظرية!(!) . 


ويعتمد هؤلاء المفسرون للنبوءات المقدّسة - إضافة لعقيدة "هرمجدذون"- على ما ورد من 
ذكرٍ للألف عام التي سيحكم فيها مسيح آخر الزمان الأرض مع أنصاره» والتي وردت في سفر 
يوحنا اللاهوتي أيضاًء وجاء فيها: « وَرَأَدْثْ عُرُوشًا فَجَلَسُوا علا وأعْطُوا حكنا. وَرََيْتُ تُفُوس الذي فيلا 
من أَجْلٍ شَهَادٍَ يَسُوعَ وَمِنْ أجل كَلمَةٍ الله ... فَعَاشُوا وم وا مع ايح أَلّف سَئِقٍ, وما تِيَهُ الأَمَْاتِ فل تَعِضُ 
حَتى تج الألف السَكدٍ. هذه مي الْقِامَُ الأول» مُبَاَكُ وَمُقَدّ مَنْ لَهُ تصِيبٌ في الْقِيامَةٍ الأولى» هؤلآءِ لَنْسَ 
لِلْمَوتِ التَني سُلْطَانٌ عل بل سَيَكُوون كيه لله وَالْميحء وَسَيمِكُونَ مَعَهُ ألق سَكؤٍ»© . 


فما هي هذه (الألفية السعيدة) المزعومة التي تتجسد فيها هذه المعركة الوجودية على ظهر 
الأرض في آخر الزمان؟ 

هنا تقفز من جديد اليهودية وتأثيرها في هذه الفكرة» " فالعقيدة الألفية تعود جذورها إلى 
اليهودية» ولكنها أصبحت فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية» إذ يؤمن كثير من 
المسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح المخلّص (أو الماشيّح حسب الرؤية اليهودية) 
(الذي يُشار إليه فيها بالملك الألفي), سيحكم العالم (باعتباره الملك المقدّس).؛ هو والقديسون 
لمدة ألف عامء يشار إليها أحياناً باسم «أيام الماشيّح» أو «أيام المسيح»» وهي فترة سيسود فيها 
السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحيوان"7© . 


" إذآء فالمسيحيون الصهيونيون يرون بأنَّ (المسيح) سيأتي ليؤسس (المملكة الألفية)» 
وستسبق مجيئه اضطرابات كثيرة في شكل حروب (في الأرض المقدسة)» وتلي هذه الاضطرابات 


1/ انظر: النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 03 06) : 
2) رؤيا يوحنا اللاهوتي 20 : 4 - 6 . 
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معركة "هرمجذون" - التي هي معركة آخر الزمان بين الخير والشر بزعمهم-» ويلمّحون بشكل 
واضح إلى أن هذه المعركة ماهي إلآ حرب ذرّية! (1) . 


يرى معتنقو هذه العقيدة أنّ هذه الأحداث - أي الحروب المدمّرة- " ستكون خاتمة للعصر 
القائم» وتمهيداً ضروري للمجيء الثاني ليسوع المسيح؛ وقبل أن يصل الجنس البشري إلى مرحلة 
التدمير الذاتي» سيعود (يسوع) بجيش من القدّيسين ليدمّر قوى المسيح الدجّال - عدو الله 
الأكبر- في معركة هرمجذونء وسينتهي الاضطراب ببزوغ فجر السنوات الألف» وهي حقبة من 
ألف سنة من السلام تحكمها (نخبة روحانية) من (المسيحيين المتجدّدين) " 2 . 


وبناءً على هذا الفهم, فإِنَ هؤلاء الإنجيليين الذين يؤمنون بالتنبؤات المقدّسة, ينصهرون 
مع الاغتصاب اليهودي لأرض فلسطينء فيؤمنون -مثلاً- بأنَ على اليهود- وفقاً للتنبؤات- أن 
يزيلوا المسجد الأقصى ليبنوا الهيكل على أنقاضهء لذا فمنهم من يعتبر الصهاينة الذين خططوا 
لنسف المسجد الأقصى أبطالاًء بل وأمدّهم بالمال بسخاء! © . 


ليس هذا فحسبء بل إِنّ معتنقي هذه المعتقدات من النصارىء قد فاقوا حتى اليهود في بيان 
أفضلية الجنس اليهوديء فهم يعتقدون أن معركة آخر الزمان سيدمّر الرب فيها ثلثي العالم -بما 
فيهم جزء كبير من يهود العالم-» ويبيد معظم شعوب المعمورة بلا رحمة؛ كل هذا يفعله الربَ من 
أجل شعبه القديم» أي اليهود بزعمهمء لأنه يريد من شعبه أن ينحني أمام ابنه المسيح» ومن أجل 
ذلك سيدمّر ثلثي شعب اليهود من أجل نجاة الباقين وتخليص (أرض إسرائيل)! ) . 


إنّ هذه العقيدة -مع تناقضها- فإنها منافية لكل منطق ودينء» فهل يُعقل أنْ يدمّر الله كك 
البشرية ويمحو الحياة من على وجه الرض من أجل بعض شعب! ثم إذا كان هذا الإله هدفه 


الدمار والقتل والفتك بالبشرية» فمن أولئك الذين سيحكمهم المسيح المزعوم ألف عام من السلام 


1) الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية ( تقرير مجلس كنائس الشرق الأوسط عن الحركات الإنجيلية الغربية 
الجديدة حيال الشرق الأوسط).ء دار الوحدة/ بيروت» ط1ء 1988م: (ص 9)- بتصرف . 

2) المصدر السابق» (ص 18) . 

3) انظر: النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 21) . 

4) انظر: المصدر السابق» (ص 35). 
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والأمن؟ هل سيحكم نفسه وقديسيه» فما الحكمة من هذا الحكم المبتور؟! إنها عقيدة تعبّر عن 


تصوّر يهودي عنصري مقيتء يؤمن بالأفضلية على كل الأجناس. 


'والملفت للنظر أن كثيراً من الباحثين في نصوص النبوءات التوراتية والإنجيلية هم ممن 
يشغلون مراكز حساسة في السلك السياسي والعسكري والدينيء ولا يُعقل أن لا تتأثر القرارات 


السياسية والعسكرية لهؤلاء بما يحملونه من أفكار ومعتقدات'(1) . 


ومن أهمّ الشخصيات القيادية السياسية النصرانية التي اعتنقت هذه الرؤية هو " الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان7؛ الذي يرى بعض اللاهوتيين بأنّه تقبّل هذه العقيدة, لأنها تمده بالجانب 


اللاهوتي لقناعاته الاستراتيجية, التي تؤكّد أنه يمكن كسب حرب ذرّية" © . 


وعندما كان ريغان مرشحاً للرئاسة الأمريكية عام 1980م واصل حديثه عن هرمجدون قائلاً 
في مقابلاته وتصريحاته: " قد نكون من الجيل الذي سيشهد هرمجذون". و إن نهاية العالم قد 
تكون بيدنا" و '(إسرائيل) هي الديمقراطية الثابتة والوحيدة التي يمكن أن نعتمد عليها كموقع لحدوث 
هرمجدون" و 'إنّ تدمير العالم قد يحدث سريعاً جداً» وإنّ التاريخ سيصل إلى ذروته" و "بين دقفتي 
الكتاب المقدّس توجد جميع الإجابات على المشاكل التي تواجهنا اليوم"» وغيرها من العبارات» التي 


تدلٌ على شدة حماسته لنظرية هرمجدون! ) . 


إنّ من الخطورة البالغة أن تصل القناعات بهذه الأفكار الظلامية السوداء إلى سدة الحكم في 
أكبر دولة في العالم» خاصة تلك الدولة التي تدّعي سهرها على رعاية حقوق الإنسان» والحفاظ 


على السلم العالمي. 


1) هرمجدون ونهاية أمريكا واسرائيل» منصور عبد الحكيم وَ الحسيني الحسيني معدي. (ص 32) . 

2) رونالد ريغان (1911- 2004م): الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1981م إلى 1989م؛ 
وقبلها كان الحاكم رقم 33 على ولاية كاليفورنيا من عام 1967 إلى عام 1975م» كان يعمل بمجال التمثيل قبل 
أن يدخل المجال السياسي الذي بدأه في بداية الخمسينيات» عند وفاته كان مصاب بالزهايمر» بلغ عمره عند وفاته 
أكثر من 93 سنة؛ بالإضافة إلى أن عمره كان حين انتخابه نحو 70 سنة [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: 
رونالد_ريغان/ كا أ/لا/ 6013.019مكاأللاء بتاريخ: 2013/06/16م- بتصرف ] . 

3) الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 19) . 

4) انظر: النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 49 - 51) . 
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منظمات مسيحية صهيونية: 
هذه العقيدة انطلقت من الكنيسة البروتستانتية الغربية» ووجدت طريقها إلى نصارى العالم؛ 
وأنشأ معتنقوها منظمات وجماعات تدعم هذه الأفكار وتسعى لنشرها وتحشد لها مادياً ومعنوياً: 


وكان من أبرز المنظمات التي اعتنقت الفكر (المسيحي الصهيوني) ما يلي: 
1. جمعية فرسان الهيكل: 


'وهي جمعية استيطانية صهيونية مسيحية» تعود جذورها إلى القرن السابع عشر ... وقد 
أعيد تنظيمها :عام 1861م.تحث أشنم (جماعة" الهيكل. الألمانية) .وكان شغارها:: (من: أجل تحديذ 
الحياة الدينية والاجتماعية لشعب الإله)» وكان من الطبيعي أن نتم عملية التجديد هذه من خلال 
صيغة صهيونية واضحة» وهي: خروج الشعب المختارء أو البقية الصالحة» من أرض السبي 
والمنفى (أوربا التي تسودها الآثام الأخلاقية والبطالة)» ودخول أرض الميعاد أو صهيون (استعمار 


فلسطين)» وقيام مجتمع مثالي (صهيوني) 1 . 
2. حركة المورمون: 


'" حركة دينية اسمها الحقيقي: (كنيسة المسيح عيسىء. قديس آخر الأيام)» نشأت في 
عشرينيات القرن التاسع عشرء زعم زعيم الحركة بأنّه تلقَّى وحياً من الرب من خلال ملاك يُدعَى 
(موروني)- ومن هنا التسمية التي اشتهروا بها- بألا ينضم لأيْ من الكنائس القائمة» لأنها كلّها 
خاطئة: ثم تلقّى وحياً آخر بأن الربّ اختارهء ليكون أداته؛ لاستعادة الكنيسة الحقيقية أو 
الصحيحة:؛ فقد هداه الملاك إلى أن يذهب إلى مكان» حيث عثر على صحائف ذهبية» فترجمهاء 
ونشرها عام 1830م» تحت عنوان (كتاب المورمون)" 2 . 

" وقد لعب المورمون في الولايات المتحدة دوراً مهماً في التبشير بالعقائد الصهيونية» وبأفكار 


عودة اليهود» وتجميعهم في فلسطين ... ومع صدور وعد بلفورء أعرب المورمون عن فرحهم 
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الشديد لتحقيق الوعد وجَمْع شمل اليهود في فلسطين, وذلك لتحقيق ملكوت السموات؛ وقد سافر 
اقاق. زم “فاده امون الى للخطين تتتانسية : الذكرق الرابححة لمتدون بوك بلقوره بوق] “عن 
دمتكينا سنا خاهداه من طاقن “الرفطن: السيكي: والإتلاني: لحركة الامقيطاق النيودي: كنا 
أعلنا أن الأمريكيين يحبذون عودة اليهود لفلسطين لأنهم مسيحيون مخلصون! " !!) . 


3. جماعة 'شهود يهوه': 


" جماعة دينية مسيحية بروتستانتية نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1872م؛: 
يؤمن أتباعها بعدد من (الأفكار الماشيحانية) الصهيونية» ويعود اسم الجماعة الشائع إلى إيمانها 
بأن اسم الإله الحقيقي هو (يهوه)» وأنّ الاسم الحقيقي للمسيحيين هو (شهود)ء وفي عام 1879م؛: 
قامت الجماعة بتأسيس مجلة (برج صهيون وبشير مجيئ المسيح) الشهرية» التي ازداد توزيعها 
بمرور الوقت» وترى جماعة شهود يهوه أنه يوجد 144 ألف من المؤمنين عميقي الإيمان عبر 
التاريخ سيولدون كأبناء الإله الروحانيين» وسيشاركون في حكم العالم مع المسيح!. ومملكة 
المسيح ليست مفارقة للأرضء فالمملكة الألفية ستؤسّس هناء وهي مملكة كل ما فيها مثالي» إذ 
ستمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت حورا 0 


4. منظمة المائدة المستديرة: 


" وهي منظمة دينية أسسها عام 1979م عدد من القيادات النصرانية الأصولية والسياسية» 
وهدف هذه المنظمة هو تنظيم لقاءات بين القيادات السياسية والقيادات الأصولية والإنجيلية بشكل 
عام؛ واعداد الندوات لتعليم المتدينين السياسة» ومن أبرز نشاطاتها: حفلات الإفطار السنوية التي 
تقيمها للصلاة من أجل (إسرائيل) ودعم سياساتها وأغراضهاء ودرجت على إصدار بيان بعد 
الصلاة تبارك فيه (إسرائيل) باسم 50 مليون مسيحي يؤمنون بالتوراة في الولايات المتحدة (0. 


1) موسوعة اليهودء المسيري» (6/ 149)- بتصرف . 
2) المصدز السابق» (6/ 150). 
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5. مؤتمر القيادة المسيحية- الصهيونية الدولية: 


" وقد نظمته المجموعة المعروفة باسم: (السفارة المسيحية الدولية في القدس) عام 1985م؛: 
في سويسراء وجمعت له نحو 500 مشتركء وقال منظمو المؤتمر بأته عُقد " استجابة في المقام 
الأول لمعجزة إعادة الله شعبه إلى أرضهم' . وقالوا أيضاً: " إن غرضنا هو تفخص الجذور 
التاريخية والأساس التوراتي للموقف المسيحي حيال (إسرائيل)"؛ وتضمُن البيان الختامي تأييداً بلا 


تحفظ للكيان الصهيونيء وأرفق بتحذيرات لأي شخص أو مجموعة لا تشاطر المؤتمرين رأيهم7") . 


6. مؤسسة جبل المعبد: 
' وهي منظمة صهيونية مسيحية لها امتدادها داخل الكيان الصهيوني, وتركز هدفها على 
إنشاء المعبد في القدسء وقد تفرّع عنها عدة لجان ومعاهد ومنظمات لخدمة أغراضهاء ويشكل 
بناء المعبد اليهودي عند هذه المنظمة واحدة من آخر الإشارات التي تسبق العودة الثانية 


للمسو ةا 
7. المصرف المسيحي الأمريكي لدعم (إسرائيل) : 


'" وهو من المنظمات المسيحية الأمريكية التي تكرّس نفسها لخدمة الكيان الصهيوني. 
وسياساته التهويدية والتوسعية» وخاصة في شراء الأراضي العربية» أو السيطرة عليها وحيازتها 
لأغراض بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية"6 . 


هذا بعضل من المنظمات والجمعيات الناشطة» والا فإنَ جماعات الضغط ومنظمات 
الصهيونية المسيحية في الغرب - وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية- لا يمكن أن تقع تحت 
حصرء فمنها المجموعات الصغيرة» ومنها الجماعات التي تكتفي بالفعاليات والأنشطة التضامنية 
مع الكيان الصهيوني؛ ومنها ما يتخصص في كتابة الرسائل إلى الإعلام المحلي وأصحاب الرأي 
والسياسيين ورؤساء المحلّيات؛ ومنها ما يكرّس نفسه لعرض الأفلام وطباعة المجلات والمنشورات 


1) الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 12 - 13) بتصرف يسير. 
2) الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم»؛ سعد رستم»ء (ص 349 - 350)- بتصرف يسير. 
3 المصدر السابق» (ص 037) . 
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والقاء المحاضرات» ومنها ما يقوم بتسيير التظاهرات والمسيرات المؤيدة لليهود في فلسطين» 
وهكذال!) . 


يلاحظ مما سبق أنّ هذه الجمعيات والمنظمات والمصارف - وغيرها الكثير- تعمل على 
مدار الأيام والساعات على توفير كل دعم ممكن للكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين» 
باسم الدّين والتوراة والإنجيل والمسيح» وتستخدم نفوذها السياسي والمالي والمعنوي من أجل خدمة 


هذا المشروع الضهيوني: 


خلاصة المطلب: 


أولاً: أفرزت مصادر النصرانية» وخاصة الكتاب المقدّس بعهديه» طوائف وجماعات نصرانية 
في الغربء استدرجها اليهود إلى الإيمان بحرفية العهد القديم والجديد»ء وبالتالي الوقوع في شراك 
اليهود» وتقرير أفضليتهم كجنس وكشعب مختارء وتخصيصهم بملك أرض فلسطين؛ كعلامة على 
قدوم المسيح المخلّص المزعوم. 

ثانياً: رفعت البروتستانتية النصرانية شعار الإصلاح, لكنها زادت الدين النصراني المحرّف 
فساداً فوق فساده العقائدي» وأضفت عليه مظاهر يهودية» خاصة فيما تفرع عنها من طوائف». 
كالإنجيليين الأصوليين» والصهيونيين المسيحيين» وغيرهم. 

ثالثاً: عملت الصهيونية المسيحية في الغرب على خدمة الكيان الصهيوني وتثبيت وجود 
اليهود في فلسطينء واستطاع اليهود الاعتماد على هذا القطاع الأهمّ من الصهاينة غير اليهودء 
وأصبح سوادٌ كبير من نصارى العالم يعملون تلقائياً لصالح المشروع اليهودي الصهيوني على 


أرض فلسطينء» بصبغته الدينية الواضحة. 


445 


رابعاً: اعتنق الإنجيليون الأصوليون؛ والصهاينة النصارى مذهب الألفية السعيدة في آخر 
الزمان» ومعركة هرمجدون الفاصلة» التي تعبّر عن مستوى متدنٍ من العنصرية والتطرف الديني» 
والتي تنحرف بملايين البشر إلى خرافاتٍ وأساطير هي أبعد ما تكون عن الدين القويم» بل تتعارض 
مع ما ألفته العقول والفطر السويّة من رحمة الإله الخالق كك بعباده» وعدله وحكمته. 


خامساً: وصل الإيمان بنظرية هرمجدون إلى مستوى القيادات السياسية والدينية في الغرب 
النصراني» وكثيرٌ من هؤلاء باتوا يؤمنون بالنبوءات الواردة في الكتاب المقذسء» ويبنون عليها 
مواقفهم وقيمهم وسياساتهم. وعقيدة كهذه تؤثر على معتنقيها بلا شك في قراراتهم واتّجاهاتهم 
السياسية والعسكرية والفكرية. 

سادساً: إِنّ معتقدات وأفكار ما غُرف بالصهيونية المسيحية زادت النصرانية انقساماً» خاصة 
بين نصارى الشرق والغرب» وأدخلت المعتقدات النصرانية فيما يتعلق بأرض فلسطين في أتون 
صراع شرقي غربي نصرانيء لكنّ الأساس الديني المعلول لهذه العقائد هو محل النظرء إذ لا سبيل 
للفصل في هذه المنازعات النصرانية سوى بإبطال العمل بالكتاب المحرّف الذي هو منشأ هذه 


الأفكار بما يحتويه من زيف وبطلان وتحريف. 
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المطلب الثالث: 
مظاهر الدعم الغربي «النصراني, المعاصر لليهود في الأرض المقدسة 


إنّ اليهود -في فهم الباحث- وجدوا ضالّتهم في العقيدة النصرانية الغربية الجديدة» واكتسبوا 
- بسبب هذا الفهم الغريب لأحداث نهاية الزمان في الأرض المقدّسة- اكتسبوا عامل دعم واسناد 
لهم في كيانهم المغتصب لأرض فلسطين من الغرب النصراني في كل المجالات؛ وخاصة من رأس 
القوة العالمية في الغرب, الولايات المتحدة. 


ولا يخفى على أحدٍ حجم الدعم الهائل - وغير المنطقي - الذي يحظى به الكيان الصهيوني 
من هذا الغرب» وما لذلك من تفسير سوى الانسجام الفكري العقائدي بين يهود اليوم وبين 
النصرانية الحاكمة في الغربء والتي جمتدت الحروب الصليبية من خلال صور جديدة. 


ومن أهمَّ مظاهر الدعم الغربي (النصراني) لليهود في فلسطين في العصر الحديث - فيما 
اتضح للباحث- ما يلي: 
أولا: الدعم اللعسكري: 

بدأت قصّة الدعم الغربي العسكري لليهود منذ ما قبل احتلال فلسطين عام 1948م: فقد كان 
الضباط البريطانيون يقدّمون المساعدة للمنظمات العسكرية اليهودية على أرض فلسطينء من حيث 
تقديم الأسلحة اللازمة لهم وتدريبهم» في مقابل التضييق على العرب في التسلّح من أجل مواجهة 
فذة المنظيات 3 .. 

وتاريخ القوات البريطانية في فلسطين حافل بقصص الضباط البريطانيين» أصحاب العقيدة 
البروتستانتية الصارمة. الذين كانوا يقدمون الدعم العسكري على خلفية عقائدية2. ويعتبرون 


أنفسهم جنوداً في سبيل تحقيق أحلام اليهود التوراتية» ويعدون أنفسهم في مهام مقدّسة؛. وهؤلاء 


1) انظر: الصليبيون الجدد الحملة الثامنة .. دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني (لإسرائيل)» يوسف 
العاصي الطويل» مكتبة مدبولي/القاهرة» ط[1آء 7م (ص 37 . 
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الضباط ساعدوا بشكل فعال في تشكيل الجيش اليهودي في فلسطينء كما ساهموا في محاربة الثوار 
الفلسطينييت!!) . 


كما لا يخفى أنَّ من أهم أسباب سيطرة اليهود على فلسطين في حرب عام 1948م هو 
الدعم العسكري الأمريكي والبريطاني السرّي لليهود أثناء فترة الهدنة. أواخر مايو من ذلك العام 
إذ لم يلتزم اليهود - بتشجيع من هذا الدعم العسكري- بشرط عدم التسلّح خلال الهدنة» فحصلوا 
على عتاد ضخم وأسلحة كثيرة خلال فترة الهدنة» مما قلب موازين القوى في هذه الحرب7) . 


ومنذ ذلك التاريخ تدفقت المساعدات العسكرية الغربية - والأمريكية خاصة- على الدولة 


وكمعطيات حديثة في السنوات القليلة الماضية» تجد -مثلاً- أنّ " الولايات المتحدة سمحت 
بين عامي 2009-2007م فقط بتصدير ما يزيد على (47 مليون) طلقة من الذخيرة إلى الكيان 
الصهيوني. وهذا الرصاص يكفي لجرح أو قتل عشرة أضعاف جميع الفلسطينيين الواقعين تحت 
الاحتلال» كما أن أمريكا قد نقلت إلى الدولة العبرية حوالي (500 نوع مختلف من الأسلحة) أثناء 
العقد الماضيء» وعليه أصبح من غير المتوقع أن يقوم الجيش الصهيوني بأي عمل دون استخدام 
الأسلحة الأمزيكية..حش الوؤظائفة 'الروتيقية؟ كيين ذووية مكلا وهذا الأمر تمن لبئوات 
طويلة؛ إذ في عام 2007م وقَع اليهود مع أمريكا مذكّرة تفاهم تقضي بتزويد الكيان الصهيوني بما 
مجموعه 30 مليار دولار من الأسلحة بين عامي 2009 و 02018" © . 


ولك أن تتصور أنه " وبعد شهرين من قتل الكيان الصهيوني 1400 فلسطينياً أثناء الحرب 
على غزة (2009/2008م)» لم تقم الولايات المتحدة بمعاقبة الكيان الصهيوني لإساءة استخدام 


أسلحتها بهذه الطريقة الوحشية» ولم تعاقبها بسبب ما أسمته منظمة العفو الدولية بجرائم الحرب» 


1) انظر: الصليبيون الجددء يوسف العاصي الطويل» (ص 58 - 60) . 

2) انظر: المصدر السابق» (ص 77) . 

3) ورقة سياسية حول المساعدات العسكرية الأمريكية (لإسرائيل)» بقلم: جوش روبنرء مدير المبادرة القومية في 
الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) عن: المركز الفلسطيني في واشنطن؛ عنه: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» رابط: 0112.17©1ا01]/ا3|<2. الاللاللاء بتاريخ: 2013/06/17م . 
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واتهمت فيها الولايات المتحدة بإشعال الصراع من خلال إرسال هذه الأسلحة» بل قام الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما!!)ء بعد شهرين فقطء بتزويد الدولة اليهودية ب (300) حاوية جديدة من 
الأسلحة! "(2. 


ومن المفارقات العجيبة -مثلاً- في هذا الدعم الأمريكي المستميت للكيان» حديثاً؛ أنه " على 
الرغم من تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الولايات 
المتحدة» فقد أعلنت مؤخراً (يونيو 2013م) بأنها ستقوم بتحويل مبلغ (268 مليون دولار) إضافي 
للدولة العبرية؛ لدعم منظومة الصواريخ الاعتراضيةء ليصل مجموع الدعم العسكري الإضافي 
(488 مليون دولار) حتى نهاية عام 2014م؛ وجاء ذلك بعد قرار لجنة الخدمات المسلحة 
التابعة لمجلس النواب الأمريكي مطلع يونيوء مع التأكيد أنّ هذا السخاء ليس من ضمن الدعم 
السنوي العسكري الذي تقدمة الولايات المتحدة» والذي يصل إلى 3,1 مليار دولار سنوياً '(0. 


والدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني عبّر عنه جميع زعماء أمريكا منذ قيام الكيان» 
وكان آخرهم الرئيس الأمريكي باراك أوباماء الذي أكّد في خطابه لجماهير اليهود - في مارس 
2م عندما زار فلسطين المحتلّة- أكّد التزام بلاده المطلق بلا قيود بدعم التفوق العسكري 
للدولة العبرية؛ إذ قال ما نصّه: " إنني فخور لأن العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) 


هي الآن أقوى من أي وقت مضىء على الإطلاقء: هناك عدد أكبر من المناورات العسكرية 


1) باراك أوياما: واسمه: باراك حسين أوباما الابن» ولد عام 1961م» هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة 
الأمريكية منذ 20 يناير 2009م حتى الآن (يونيو 2013م)» وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض» 
حقق انتصاراً على خصمه جون ماكين» حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009م نظير (جهوده في تقوية 
الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب)» وذلك قبل إكماله سنة في السلطة [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: 
باراك_أوباما/أكاا/نا/ 013.00عمأاأللاء بتاريخ: 2013/06/18م ] . 

2) ورقة سياسية حول المساعدات العسكرية الأمريكية (لإسرائيل)» جوش روبنرء عن: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» رابط: 1010112.17©14/ا3/22. الاللاللاء بتاريخ: 2013/06/17م . 

3) صحيفة القدس العربي/ لندن» العدد (7459)» الصادر بتاريخ 2013/06/12م: (ص 4)- بتصرف . 
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المشتركة» وعدد من المبادلات بين مسؤولينا السياسيين والعسكريين والمخابراتيين أكثر من أي وقت 


مضى؛ ولدينا أكبر برنامج حتى الآن لمساعدتكم على الاحتفاظ بتفوق عسكري نوعي7!). 


والدعم العسكري الغربي لا يقتصر على الولايات المتحدة. فمن أبرز دول الغرب التي تدعم 
الكيان الصهيوني عسكرياء هي ألمانياء ' فعلى سبيل المثال فإنَ دبابة (ميركافا) التي تعد من 
أكثر الدبابات في العالم كفاءةً وقدرةً علي المناورة» تم تطوير تصفيحها ومدفعها في ألمانياء إضافة 
إلى أنّ محرّكها ألماني الصنع, ولا ينحصر الدعم الألماني في هذه الدبابة وإنما يتجاوزه إلى البوارج 
والسفن وطائرات سلاح الجوء التي تحتوي علي تقنيات وقطع صنعت وطوّرت في ألمانياء ورغم 
إعلان ألمانيا أنها لن تورد إلى الكيان الصهيوني أسلحة حربية ذات طبيعة هجومية لأسباب 
سياسية» إلا أنّ الغواصات الألمانية التي استلمتها الدولة اليهودية تثبت عكس ذلكء فقد زودت 
ألمانيا الدولة العبرية ما بين الفترة 1998 و2000م بثلاث غواصات تم تمويلها من قبل دافع 
الضريبة الألماني بنسبة 80 بالمائة"0) . 


وهذا الدعم - ولا شك- هو الذي يرتكب من خلاله الكيان اليهودي في فلسطين أبشع 
الجرائم» ويستخدم هذه الأسلحة الفتاكة ضد شعب فلسطين الأعزل وشعوب المنطقة العربية. 


ثانيا: الدعم الاقتصادي: 


تدعم النصرانية الغربية -من خلال دولها القائمة وحكوماتها وأنظمتها- اليهود في فلسطين 
من الناحية الاقتصادية» بطرق مباشرة» وغير مباشرة . 
أما الدعم المباشرء فتقف على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية» إذ تقدّم للكيان الصهيوني 


في فلسطين دعماً مادياً هائلآء حتى على حساب المواطن الأمريكي في بعض الأحيان» وكنموذج 
حيّ وحديث على هذا الدعم المتواصل منذ إقامة الكيان» " كشفت صحيفة (كريتسان ساينس 


1) موقع وزارة الخارجية الأمريكية» 12 001//51/28. /ا72255ع 5لا. 00191121 1أ. /لاللاللاء بتاريخ 2013/06/18م. 
2 صحيفة القدس العربيء» العدد (5379)» مقال لعبد العظيم محمود حنفي (مدير مركز الكنانة للبحوث والدراسات 
القاهرة)» بتاريخ 0023 (ص 85- بتصرف يسير . 
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منيتور)!!) الأمريكية مؤخراً (يونيو 2013م) النقاب عن أن (إسرائيل) كلفت الولايات المتحدة ماليًا 
منذ العام 1973م ما مقداره 1,6 تريليون دولار (أي 1600 مليار دولار)» أي أن كل مواطن 
أمريكي دفع 5700 دولار للكيان الصهيونيء بناءً على عدد سكان أمريكا اليوم! كما أنّ النفقات 
(المعلنة) لدعم (إسرائيل) سنويا تبلغ أكثر من (ثلاثة مليارات دولار)» وهذا المبلغ لا يمثل سوى 
الجزء الذي يعرفه غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة (الديمقراطية 
والمصالح الاستراتيجية) في المنطقة (©). 


وقد قدّم الخبير الاقتصادي الأمريكي 'توماس ستوفار”" لنفس الصحيفة الأمريكية حقائق 
حول الدعم الاقتصادي الأمريكي للدولة اليهودية» مشيراً إلى أن ' الأموال التي تجمعها المنظمات 
الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منحء. وصلت إلى 60 مليار دولار منذ عام 1973م, كما 
أنّ الولايات المتحدة ضمنت للدولة اليهودية قروضًا تجارية ب 10 مليارات دولارء وأخرى “سكنية” ب 


06000 مليار دولار في ذات الفترة'(4) . 


وهذا الدعم الاقتصادي لا يقتصر أيضاً على الولايات المتحدة» وإن كانت أكبر الداعمين؛ 
إذ " تعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجارى للدولة العبرية بعد الولايات المتحدة. فتجد أن التجارة 
البينية تقدر قيمتها بنحو 4.8 مليار دولارء وقد لوحظ أيضا تصاعد الاستثمارات الألمانية 
المباشرة في الكيان الصهيوني» وإلى جانب ذلكء فقد قامت جمعيات رجال الأعمال لدى الطرفين 


بتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال وذلك خلال عام 2005م: بهدف دعم العلاقات بين 


1) كريتسان ساينس منيتور: صحيفة أمريكية يومية تصدر من الاثنين وحتى الجمعة» في بوسطن في ولاية 
ماساتشوستسء الصحيفة مملوكة ل (كنيسة المسيح)» وتهتم الصحيفة بالشؤون السياسية مع أنها تحتوي على مقال 
ديني في كل عددء توقفت النشرة الورقية عن الصدور في عام 2009 بسبب الخسائر المتواصلة» لكنها احتفظت 
بطبعتها الإلكترونية 1[ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: كريتسان_ساينس_منيتور /أكاأ/لا/|106013.019أللاء بتاريخ: 
7م ]. 

2) صحيفة القدس العربي/ لندن» العدد (7459).؛ الصادر بتاريخ 2013/06/12م: (ص 4)- بتصرف يسير . 
3) لم يعثر الباحث على ترجمة له . 

4) صحيفة القدس العربيء العدد (7459): (ص 4)- بتصرف يسير. 


451 


الجانبين في مجال الأعمال الحرة» وتعد ألمانيا أيضا أكبر داعم للكيان الصهيوني فيما يتعلق 
بمسألة توقيع اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي7!). 


وليس أدلٌ على الدعم الاقتصادي الغربي - والألماني خاصة- من (اتفاقية دفع التعويضات 
الألمانية) المعروفة ب "اتفاقية لوكسمبورغ2". وهي اتفاقية بين الكيان الصهيوني وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية تم التوقيع عليها في سبتمبر 1952م والتزمت ألمانيا فيها بدفع تعويضات 
لليهود الناجين من (الهولوكوست)1. وللدولة العبرية باعتبارها الدولة التي ترث حقوق الضحايا 
اليهود والتي تعتني بتأهيل أغلبية الناجين اليهود. في إطار هذه الاتفاقية دفعت جمهورية ألمانيا 
الاتحادية لدولة اليهود ما يقدر ب 3 مليارات مارك ألماني غربي في غضون 12 عاما ما بين عام 
3 و1965مء كذلك التزمت حكومة ألمانية بدفع معاش شهري لكل يهودي أينما كان» إذا أثبت 
تعرضه لمطاردة الحكم النازي في أوروبا منذ 1933 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية "). 


" وقد حلّت الاتفاقية مشكلة العوز المالي الذي عانى الكيان الصهيوني منه؛ مما أدى إلى 
خفض نسبة التضخم المالي من 66؟ في 1952م إلى 55-4,؟ سنوياً في السنوات المتلاحقة 
وكانت المدفوعات الألمانية جزءا كبيرا من موارد ميزانية الدولة العبرية لمدة 12 عامآ " 5). 


1) صحيفة الأهرام المصرية (الأهرام الرقمي)» العدد الصادر بتاريخ 2008/07/01م: مقال: سامية بيبرسء رابط: 
0101121.311210.019.60/1165: بتاريخ: 2013/06/18م- بتصرف يسير. 

2) لوكسمبورغ: هي إحدى دول البنلوكس (وهو اتحاد اقتصادي بين ثلاث ممالك أوروبية غربية)» تقع لوكسمبورغ 
في غرب أوروباء بين كل من ألمانياء وفرنساء وبلجيكاء وعد إحدى أصغر دول أوروبا مساحة وسكاناً [ موسوعة 
ويكيبيديا الحرة» رابط: لوكسمبورغ/أ!//ا/0©012.010اذ/لاء بتاريخ: 2013/07/24م- بتصرف يسير ] . 

3 'فولوكوست: كلنة يويائية تمك (حرق: القوران: بالكامك):«وقترهم إلى العترتة نكلقة اشواء"#ابوكريجم: إلى العرية 
أحياناً بكلمة "المحرقة" وكانت كلمة "هولوكوست" في الأصل مصطلحاً دينياً يهودياً يشير إلى القربان الذي يُضْحَّى 
به للرب» فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً كاملا غير منقوص على المذبح؛. ولذلك؛ كان الهولوكوست يعد من أكثر 
الطقوس قداسة» ولكنه يشير في الاصطلاح اليهودي إلى الإبادة الجماعية التي يزعم اليهود أنّهم تعرضوا لها على 
يد النازية في ألمانيا 1[ موسوعة اليهودء المسيري. (395/2)- بتصرف ] . 

4) موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: اتفاقية_لوكسمبورغ/أكاأللا/06013.019أاأ/ااء بتاريخ: 2013/06/18م-بتصرف. 
5) المصدر السابق . 
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وريما تكون هذه الاتفاقية بهذا الشكل حدثاً غير مسبوق في التاريخ» وهو حدثٌ له - في فهم 
الباحث- تأثيراته المتراكمة عدا البعد الاقتصاديء. إذ يثبّت اليهود من خلاله روايتهم عن 


الهولوكوست المزعومء ناهيك عن أثره الدعائي الكبير للكيان الصهيوني. 


ومن أهمّ أشكال الدعم الغربي (غير المباشر) لاقتصاد الدولة العبرية» هو السياحة إلى 
الأماكن المقدسة» فإنّ اليهود منذ احتلال فلسطين يسمحون للسياح اليهود والنصارى بزيارة الأرض 
المقدّسة» وخاصة مدينة القدس المحتلة» ويتقاطر السياح بإرشادٍ يهودي أو نصراني متواطئ مع 
اليهود في نظرياته الدينية» ويحقق اليهود عوائد اقتصادية كبيرة من وراء هذه السياحة الدينية» إذ 
يزور القدس نحو 100 ألف سائح سنوياًء الأمر الذي يعود على الكيان الصهيوني بعوائد لا تقل 
عن (بليون دولار) سنويآ (' . 

حيث تقوم 'السفارة المسيحية العالمية" في القدس بالتعاون مع دائرة السياحة في الدولة 
اليهودية» بتنظيم رحلات سياحية منظمّة تخصٌ اليهودء و"المسيحيين الإنجيليين" الذين يؤمنون 
بنظام ديني قائم على أن العدّ العكسي لنهاية التاريخ قد بدأء وأن (أرض إسرائيل) ستشهد أحداثاً 
غير طبيعية» ويقوم السيّاح الذين يتوافدون سنوياً بالآلاف بإنفاق ملايين الدولارات دعمآً 


للاقتصاد الصهيوني). 
ثالثا: الدعم السياسي والمعنوي: 


وهذا الدعم يأخذ وجوهاً عديدة ومتشعبة» إلى حدّ يصعب معه حصرهاء إذ إِنّ الكثير من 
أوجه الدعم الاقتصادي والعسكري سابقة الذكرء تعد ضمن جهود الدول الغربية في الدعم السياسي 
والمعنوي للكيان الصهيوني. 


1/ انظر: النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 02) 5 
2) انظر: المصدر السابق» (ص 94) . 
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وتعود بذور هذا الدعم إلى " الدور السياسي الحاسم الذي لعبه النصارى الإنجيليين الغربيين 
في تسهيل مهام الحركة الصهيونية؛ بل إن الشعار الصهيوني الأول (وطن بلا شعب لشعبٍ بلا 
وطن) إنما هو من سك هؤلاء النصارىء وجاء هرتزل ليستخدمه بعد ستين سنة(!) . 


" وامتدّ هذا الدعم السياسي المبكّر لليهود إلى عصرنا الحاضرء فكانت الولايات المتحدة أوّل 
دولة في العالم تعترف بالكيان الصهيوني رسمياً بعد إعلان اليهود إنشاء دولتهم في الرابع عشر 
من مايو عام 1948م بإحدى عشرة دقيقة فقط! ولم يكن ذلك إلا أمراً بيّته الأمريكيون» بضغط 


مباشر وواضح من اللوبي الصهيوني المتجدّرء والساكن للبيت الأبيض منذ عهود طويلة . 


وبرز الكثير من السياسيين النصارى المشبعين بالأفكار الدينية الصهيونية في الغرب - 
وأمريكا خاصة- ليساندوا اليهود على نطاق واسع ويقدّموا لهم كل دعم معنوي وسياسيء وحتى 
مالي؛ وفي كل المناسبات؛ وكان من أبرز هؤلاء - وأوّلهم أمريكياً- 'جيري فولويل"© الذي أسس 
منظمة سمّاها 'منظمة الأغلبية الأخلاقية"» ويرى فولويل أنّ الولايات المتحدة يجب أن تدعم الكيان 
الصهيوني لا من أجل (إسرائيل) فحسبء بل من أجل أمريكاء ويرفق آراءه السياسية بأقوال من 
التوراة والعقائد الألفية» ويسعى لنشر فكرة مفادها بأنَ (معاداة إسرائيل هي معداة الله)! 4 . 


و فولويل هذا " كان من أبرز الحاضرين حول الرئيس جورج بوش الابن عام 2000م في 
حفل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة» في إشارة واضحة إلى أنّ (إسرائيل) حاضرة وبعمق من 


1) الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 51)- بتصرف. 

2) انظر: ذئاب في ثياب حملانء إميل أمين»ء (ص 159) . 

3) جيري فولويل(2007-1933م): قس أمريكي مسيحي أصوليء أسس كنيسة 'توماس رود" المعمدانية في 
لينشبرغ؛ وكذلك جامعة 'ليبرتي"» كانت لديه آراء متشددة في مواضيع مثل المثلية والإجهاض والعلمانية» كانت لديه 
مواقف مؤيدة لدولة (إسرائيل) ومعادية للإسلام» حيث وصف الرسول محمد يلد بالإرهابي! [ موسوعة ويكيبيديا 
الحرةء رابط: جيري_فالويل/ أكااللا/6013.019مااللاء بتاريخ: 2013/06/16م ]. 

4) انظر: الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 74) . 
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خلال ممثلها الأشهر في أمريكاء هذا الحضور الذي سيسمح لها بتوجيه دفة الأمور فيما بعدء وهو 
ما كان بالفعل خلال سنوات حكم هذا الرئيس7!) . 


وما هذا إلا نموذج واحد لطبيعة الشخصيات التي تعتلي رأس السلطة في أكبر الدول الغربية 
النصرانية» مما يفسر- في فهم الباحث- حالة الدّعم غير المشروط والمستميت للصهاينة في 
فلسطينء من قبل هذه الحكومات والإدارات الأمريكية المتعاقبة. 


والقائمة تطول في سرد أسماء وألقاب وأعمال ونشاطات هؤلاء المتصهينين الساكنين للبيت 
الأبيض الأمريكيء فكلٌ له دوره وتأثيره» الذي يمتد للمستقبل بشكلٍ واضحء ويشكّل ,أياً عاماً فاعلاً 


وقوياً في استراتيجية أمريكا© . 


ولعل منظمة 'إيباك27 الأمريكية الصهيونية؛ تعبّر عن مدى الدعم السياسي والمعنوي 
الذي تكيله أمريكا للكيان الصهيوني في فلسطينء و كنموذج على ذلكء تجد أنّ المؤتمر السياسي 
الرابع والأربعين للإيباك الذي عقد في مارس عام 2003م " أكّد على عمق العلاقة والدعمء إذ 
ناقش فيه اليهود والأمريكان (في حضور أكثر من 1000 شخصية) سوياً موضوع (إعادة تشكيل 
الشرق الأوسط) - وفق الرؤية الصهيونية بالطبع-». وبدأت الكلمات في هذا المؤتمر بعبارة على 
لسان مبشر أمريكي نصراني يقول فيها: " لقد أعطى الله أرض (إسرائيل) للشعب اليهودي ... ولا 


يمكن لأحد. لا هيئة الأمم» ولا الاتحاد الأوروبيء ولا روسياء ولا أي رباعي أو ثلاثي إن كان 


1) ذئاب في ثياب حملان؛ إميل أمين»ء (ص 219)- بتصرف . 

2) انظر: المصدر السابق» (ص 228) . 

3) إيباك: وهي في معناها المحدد تعني اللوبي الصهيونيء وتسمى: لجنة الشئون العامة (الإسرائيلية) الأمريكية» 
وهي من أهم جماعات الضغطء ومهمتهاء كما يدل اسمهاء الضغط على المشرّعين الأمريكيين لتأييد الدولة 
الصهيونية» ويتم ذلك بعدة سبلء» من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية والصهيونية» وتوجيه حركتها 
في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادةً تخدم (إسرائيل)» كما أن اللوبي يحاول أيضاً أن يحوّل قوة الأثرياء من 
أعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصاً القادرين على تمويل الحملات الانتخابية)» وأعضاء الجماعات اليهودية 
على وجه العموم (أصحاب ما يُسمَّى الصوت اليهودي) إلى أداة ضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة» 
فيلوح بالمساعدات والأصوات التي يمكن أن يحصل المرشح عليها إن هو ساند الدولة الصهيونية والتي سيفقدها لا 
محالة إن لم يفعل [ موسوعة اليهودء المسيري» (344/6)- بتصرف يسير ]. 


455 


يمكنه أن يقرر أي شيء حول هذه الأرض التي ليست ملكا لهم! ... إنه لأمر فاحش أن تطلب 


إدارة بوش من (الشعب الإسرائيلي) جهوداً إضافية من أجل السلام!" (1) . 


وامتد هذا الدعم السياسي - كما لا يشك أحدٌ- إلى العلاقات الرسمية بين اليهود والغرب» 
فجعل الغرب - من خلال هذا التوجه الديني المعفّد- كيان اليهود في فلسطينء دولة فوق القانون» 
تتجرأ على الدماء والأعراضء ولا تقيم وزناً للقوانين الدولية أو الأعراف أو المعاهدات» وترتكب ما 


تشاء من فظائع تحت غطاءٍ غربي-وأمريكي خاصة- وهذا واقعٌ مشاهدٌ لا يحتاج إلى إثبات. 


إن العالم البروتستانتي الغربي بقيادة الولايات المتحدة لم يكن وحيداً في عالم النصرانية 
الداعمة للكيان اليهودي على أسس دينية. 


بل إنك تجد ذلك التواؤم والانسجام الكبيرين بين (باباوات الفاتيكان) - الذين يمثلون العالم 
النصراني الكاثوليكي في الغرب - وبين اليهود الصهاينة محتلي فلسطينء إذ دأب هؤلاء الباباوات 
على استقبال اليهودء والتقرّب منهمء والاعتراف بدولتهم» بل والاعتذار لهم عن التقصير في حق 
اليهود من قبل أسلافهم من الباباوات في شأن اضطهاد اليهود ومعاناتهم في أوروباء وسكوتهم 
المطلق على ما يقوم به اليهود في فلسطين وما حولها من جرائم وفظائع» وزياراتهم المتكررة لأرض 
فلسطين في ظل احتلالها من اليهود» وانحنائهم أمام ما صنعه اليهود من نصّب نذكارية تجمئّد ما 


يعرف بالهولوكوست. الذي يزعم اليهود أَنّهم تعرضوا له في أوروبا). 


'"وكان من أهم مظاهر هذا الدعمء هو: قيام الفاتيكان في 1993/06/30م بالاعتراف 
رسمياً (بالوضع الراهن) للكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين " © . 


1) حرب صليبية بكل المقاييس» د. زينب عبد العزيز» دار الكتاب العربي/دمشق- القاهرةء ط1ء 2003م (ص 
9- 60)- بتصرف . 

2) انظر: المسيحية المتهودة في خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجي؛ (ص 121) . 

3) حرب صليبية بكل المقاييس» د. زينب عبد العزيزء (ص 36) . 
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وهذا التلاحم الكاثوليكي اليهودي من ناحية سياسية صريحة» هو ليس - في فهم الباحث- 
ظاهرةً سياسية أو قضية متعلقة بالمصالح المشتركة» بقدر ماهي دعم واسناد له خلفياته الدينية 


الواضحة. 
رابعا: الدعم الثقاني والإعلامي: 


تعدّدت أشكال الدعم الثقافي والإعلامي الغربي للكيان الصهيوني واليهود في فلسطين» 
وباتت منظمات اللوبي النصراني في الغرب تتكاثرء وأصبحت هي أبرز المدافعين عن اليهود 
المحتلين لفلسطينء؛ وكوّنت هذه المنظمات شبكات تلفزة باتت تعرف ب (التلفنجيليون) أي: 
(الإنجيليون التلفزيونيون), وتبث تلك المحطات والإذاعات الدعاية المتواصلة لليهود في 
فلسطين, وتبشر بعقيدة هرمجدون وأفضلية اليهودء وتغطي أنحاء واسعة من العالم النصراني!!! . 


ولا يخفى ما لهذه الوسائل الإعلامية من دور في صياغة ثقافات الشعوب الغربية» باتجاه 


دعم ومساندة اليهود» على أساس فكري وعقائدي موجّه. 


ويعد بات روبرتسون7) من أبرز المؤسسين للدعم الإعلامي للصهيونية واليهود في أرض 
فلسطينء إذ كان من أخطر التلفنجيليين نفوذاً وتأثيراً على الإطلاق» وكان قد بدأ مشروعه بمحطة 
تلفزيونية صغيرة في أمريكا عام 1961م, واليوم تمتلك 'مؤسسة روبرتسون" شبكة تلفزة دولية 
كبيرة» وقمراً صناعياً ومراسلون دوليونء وتبث المؤسسة برامجها إلى 180 دولة: وتذاع برامجها 
ب 71 لغة». عبر معدات وتجهيزات هي الأحدث والأكثر تطوراً في مجال البث التلفزيوني» ويعد 


1) انظر: الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 73) . 

2 بات رويرتسون: ولد عام 1930م: قس معمداني أمريكيء رشح نفسه للانتخابات الأمريكية عام 1988م: كما 
أسس روبرتسون وكالة البث المسيحية (08120) التي تحولت إلى إمبراطورية إعلامية ضخمة»؛ و أسس جامعة باسم 
(جامعة وكالة البث المسيحية) عام 1977م (تمسى حاليا جامعة ريجينت)» ووكالة إغاثة خيرية تعرف باسم (وكالة 
عملية الرحمة الدولية للإغاثة والتنمية)» ومكتبا قانونيا يعرف باسم (المركز الأميركي للقانون والعدالة) الذي 
يتخصص في الدفاع عن قضايا المسيحيين المتدينين في الحياة العامة الأميركية» كما يقدم برنامجا تلفزيونياً يسمى 
"نادي السبعماتة" الذي يعد أحد أشهر برامج اليمين المسيحي في أميركا وتنقله قنوات أميركية مختلفة» عرف بعدائه 
الشديد للإسلام» وشتمه للنبي محمد 5 [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: بات_روبرتسون/ أكاا/ها/ 3.09أ0عم اللا 
بتاريخ: 2013/06/16م- بتصرف ]. 
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روبرتسون ضالعاً في السياسة» وتستميت مؤسسته دفاعاً عن الكيان الصهيوني» مستغلةً هذا 
الفضاء الرحب(1). 


كما أنّ الدعم الثقافي لم يقتصر على ما تبنّه وسال الإعلام من برامج وأفكارء بل إِنّ الكتآب 
والمفكرين والعلماء من النصارى البروتستانتيين ' انطلقوا في كتابة المؤلفات المطوّلة عن الرؤى 
التوراتية التي تعطي اليهود (والذين ينظر إليهم على أنهم أعداء تقليديون للكنيسة) موقعاً متميزاً 
في الفكر المسيحي. فبعد (الإصلاح) أصبح المسيحيون الأوروبيون أكثر اهتماماً باليهود» وغيّروا 


اتجاههم نحوهم" 1 


الأوروبية في أعقاب حرب 1967م تحمل طرازاً دينياً مستمداً من النصوص التوراتية» مثل: 
انحرو فيا لوي لايع | ::ورلعف زان المتلدة) .و ارد معالوة )دو( لطزني وا تيون : 


وغيرها " . 


وأخيراًء فإنه من العسير سرد أو حتى إيجاز جميع مظاهر الدعم الغربي للكيان الصهيوني» 
لكنّ رسالة الدعم الغربي - والأمريكي خاصة- واضحة القصد والهدفء. فقد أعلن ذلك الرئيس 
الأمريكي الحالي (أوباما)» قائلاآ لليهود المحتلين لفلسطين: " ولكن فلتعلموا علم اليقين» أن أولئك 
الذين يتشبثون بعقيدة رفض حق (إسرائيل) في البقاء قد يحلو لهم أيضًا أن يرفضوا الأرض الراسية 
تحت أقدامهم أو السماء فوقهمء لأن (إسرائيل) لن تذهب أدراج الرياح» واليوم أود أن أقول لكم - 
لا سيما الشباب- أنه ما من خطأ هنا طالما ظلت هناك ولايات أميركية متحدة. أنتم لستم وحدكم 
(قالها أوباما باللغتين الإنجليزية والعبرية)"! 4 . 


1) انظر: الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية» مجلس كنائس الشرق الأوسطء (ص 76 - 77) . 


( 
2( النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 003) 5 
4) موقع وزارة الخارجية الأمريكيةء ©901//51/8/81./ا1]8/.015610583551و01م1أ. الالثاللاء بتاريخ 2013/06/18م. 
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" ولو استمررنا في تتبع سياسات الرؤساء الأمريكيين تجاه الصراع العربي الصهيونيء فإننا 
سنجد على الدوام أنّ خلفياتهم الدينية لعبت دوراً حاسماً في تشكيل سياستهم المنحازة للدولة 


اليهودية" (0. 


إنَ هذا الدعم الغربي - بكل صوره السابقة وغيرها- أثلج صدور اليهود المحتلين لفلسطين؛ 
وحقق لهم الظهير الذي طالما حلمت به الصهيونية» لذلك فليس غريباً أن يقف سفير الكيان 
الصهيوني في الأمم المتحدة (بنيامين نتنياهو) في فبراير من عام 1985م أمام جمع من النصارى 
الصهاينة» مديناً لهم بالفضلء ومعترفاً لهم بالدور الحاسم في وجود كيان صهيوني على أرض 
فلسطينء قائلاً: "... لقد كان هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض (إسرائيل)» 
وهذا الحلم الذي يراودنا منذ 2000 سنة» تفجّر من خلال المسيحيين الصهيونيين" © . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إن الغرب النصراني يدعم بكلّ قوّته المادّية (العسكرية والاقتصادية والسياسية 


خلفية دينية واضحة» إذ إِنَ وجود هذا الكيان مرتبط - بزعمهم- بتحقيق النبوءات التوراتية حول 
نهاية التاريخ. 

ثانياً: إنّ الدعم النصراني الغربي لليهودء بتلك الدعاوى الدينية هو تناقضٌ كبيرء إذ إِنّ هؤلاء 
الغربيين الذين يدّعون تقديس مفاهيم الحياة والبناءء باتوا يدفعون بكل قوّتهم إلى نهاية التاريخ» 
والخراب القادم» و"هرمجدون" ذات الصبغة التدميرية الهائلة!» وهذا يدل على التخبط والاضطراب 
في هذه المفاهيم» ويعكس مدى الاختراق اليهودي العميق للنصرانية» وجرّها عنوةً باتّجاه تحقيق 
مآرب اليهود. 


2( النبوءة والسياسة» جريس هالسل» (ص 007) 8 
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ثالثاً: إنّ الولايات المتحدة تتولى كبر جريمة دعم الصهاينة منذ إنشائهم لدولتهم على أرض 
فلسطين؛ وتقف في مقدمة الداعمين لهم في كافة المجالاتء وانّ بقاء الكيان الصهيوني مرهون 
ببقاء هذا الدعم. 


رابعاً: إنَّ كل المبررات التي يمكن أن تذكر في سياق تبرير الدعم الغربي لليهودء لا تستطيع 
أن تغفل الناقد البصير عن حقيقة كون هذا الدعم هو دعم عقائدي بالدرجة الأولى» ثم يتبع ذلك ما 
يتبعه من لغة المصالح المشتركة» وبالتالي فإنَ فهم حقيقة هذا الدعم يجعل المرء مدركاً لطبيعة 
المعركة الدائرة على هذه الأرض. 
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الفصل الثالث 
عقيدة المسلمين ني الأرض المقدسة 


المبحث الأول: مصادر عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة 
المبحث الثاني: عقيدة المسلميسن في الأرض المقد سسسسة 


المبحث الثالث: آثار عقيدة المسلمين في الأرض المقد سسة 
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المبحث الأول: 
مصادر عقيدة المسلمين في الأرض المقدسسة 


المطلب الول: مصادر الحق الديني للمسلمين في الأرض 
المقدسة 


المطلب الثاني: مصادر الحق التاريخي للمسلمين في الأرض 
المقدسة 


002 


تبيّن للباحث من خلال دراسة عقائد كل من اليهود والنصارى في الأرض المقدّسة» وآثارهاء 
بأنَ مرتكز هذه العقائد هي مصادر الفكر والديانة لدى كل من الفريقين. 


وهذا يدل على خطورة المصدر الديني في تثبيت عقيدة التقديسء» إذ إِنَ نصوص (الكتاب 
المقدّس) عند اليهود والنصارى» باتت مرجعاً في كل ما آلت إليه عقيدة اليهود في الأرض المقدسة. 


وقد اتّضح أنّ العامل الديني والعامل التاريخي قد اختلطا إلى حد كبيرء فيما يتعلق بالعقيدة 
اليهودية والنصرانية تجاه فلسطينء فكلا العاملّين تعرضا للتزييف والخلط الكبيرين. 


وبما أنه بات من المقرّر واليقيني بأنْ مصادر العقيدتين اليهودية والنصرانية قد وقعت تحت 
سيف التبديل والتحريف منذ عهود طويلة» فإنّ من البديهيء عند النظر في عقيدة المسلمين في هذه 
الأرضء النظر في مصادرهم التي أرست أصول هذا الاعتقاد. 

فللمسلمين - كما سيأتي بإذن الله- منهجٌ راسخ في مسألة أصول الاعتقاد والديانة» وهذا 
المنهج هو الفيصل في الحكم النهائي بين الملل الثلاث. 

وسيعرض الباحث في المبحث الأول من هذا الفصل لمحات عن أصول الدين الإسلامي 
الحنيف؛. وهذه الأصول هي المرتكز لما سيأتي بعدها في نظرة المسلمين إلى فلسطينء كما سيعرّج 
الباحث على أصول الاعتقاد بالحق التاريخيء للتمييز بينا وبين ما زعمه أهل الملّتين السابقتين 


حزق لكف : 


00 


مصادر الحق الديني للمسلمين في الأرض المقدسة 


ترجع كل اعتقادات المسلمين» وعباداتهم» وأفكارهم» إلى أصلين عظيمينء لا خلاف عليهماء 
وهما: القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة . 
أولا: القرآن الكريم 


'" القرآن كلام اللهء منه بدا بلا كيفية قولاً وأنزله على رسوله 2# وحياًء وصدّقه المؤمنون على 
ذلك حقآء وأيقنوا أنّه كلام الله 4# بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنّه كلام 


البشر فقد كفرء وقد ذمه اللهء وعابه. وأوعده بسقرء حيث قال 25: لسَأْصِسَسيَ # المدثر/26) 2 


فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن ذا على 4 المدثر/25)., علمنا وأيقنا أته قول خالق البشرء 


ولا يشبه قول البشر (') 


وهو الكتاب الخاتم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد وصفه الله وَيقَ- 
وهو كلامه- بما يؤهله للمكانة السامية التي لا تدانيها مكانة» في أي كتاب على وجه الأرضء منذ 
نزوله وإلى قيام الساعة. 


إذ إنَ من خصائص هذا القرآن العظيم - مما تفتقده كتب اليهود والنصارى اليوم- ما ورد 
فيه من كلامه عَدْ واصفاً هذا الكتاب» ما يلي: 


1) أنه من عند الله بلا ربب: 
قال الله وَتك: (١‏ أدَلاسرون لقان ولق كان من عند خيس الله ويدوا ذيهاختكناً كثرا 4 (الساء/82) . 


وقال 


2 0 ونا نهدا رانأ رين ذون لوصح تصديق الذي نوصل الحكدا لد ريب فيد 
1) شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفيء» الأذرعي 
الصالحي الدمشقيء تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ السعودية» ط]1ء 


8ه (ص 127 - 128) . 
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من مرب العألميح 4 (وس/37) . وقال 348 : وى رانين لان اعكم سم © (التمل/6) . وقال 


عل: « تتزيل احكتاب ار بفيدمن مرب العَأليي 4 [الصعد 0 
وهذه الخاصية للقرآن العظيم» لم تتوفر لأي كتاب آخر من الكتب التي تقدّسها الملل 
الأخرى. أي التي بين أيديهم اليوم» إذ تعرضت -كما تقرر- للتبديل» وباتت مملوءة بكلام البشر 


وتدجيلهم. 
2 أنه متكفل بحفظه من التحريف: 
حيث نسب الله كك إلى ذاته العليّة حفظ القرآن» وأكّده -أي الحفظ- بكل المؤكّدات التي 
يعرفها العرب؛ فقال © 00 ترا الح روالككاففون 4 (الحجر/9) . 
قال سفيان بن عيينة!!) - رحمه الله: " قال الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: «م) 
خنطا بن كناب الو (المائدة/ 44) » فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال كِبْكَ: 0 ا اذك 


وإنالدلحَافظون 4 فحفظه الله يك علينا فلم يضه" ١‏ 


3) أنه معجز لا يشابهه قول بشر: 


قال الله وك: «وإن حكت :في ريب مما تنا على عبد عبد أو ومن مث واذعوأ شهدا حكم نن دون 


0 لس ل 0 8 8 0 0 ا ودف بوره نه وه  #‏ #خ بن ص 
االوإركت صَادِوِنَ (البقرة/23).: وقال عَللةْ : «ل قل لين اجتمكت ت الإإنس والجن عَلى أنكأتوا بمثل هذا القمران ل 


11 نعل ولاك نيخط ليئض طهر 4 الإسراء/88) . 


1) سفيان بن عيينة (107- 198ه): سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلاليء الإمام الكبير» حافظ 
العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي؛ طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم 
علمًا جمّاء وأتقن» وجودء وجمع» وصنفء وعمر دهراً» وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسناد» ورُحل إليه من 
البلادء وألحق الأحفاد بالأجداد [ سير أعلام النبلاءء الذهبي» (8/ 455- 456)- بتصرف يسير ] . 

2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (6/10)- بتصرف يسير . 
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ومن قدر الله كِدَ أن تأتي هذه الآية في سورة الإسراءء التي لها شأنٌ عظيم في إرساء عقيدة 
المسلمين في الأرض المقدّسة» فيدخل المدّعون بالحق في هذه الأرضء اليهود والنصارى» ضمن 
هؤلاء من الإنس والجن الذين عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فأتوا من عند أنفسهم بكتب 
منقوصة كذبوا فيها على الله كِكْء فكانت كتباً هدّامة - بعد تحريفها- بخلاف القرآن المعصوم, والله 
أعلم. 

وقال الله فة: « ارون افترامقل كأ سوم سوا وان اسشتطكلتم من ون لدان كد صوق 4 


(ونس/35) . 
4) أنه جاء تبياناً لكل شيء: 
- ب كنا 0 1 مي 0 ل ِ 7 1 7 4 6 هه 0 و 86 1 
قال الله كَيك: أفعيرَاللوانني ححكما وموالذي أنرل كما كناب مفصلا والزنَا ناه م كناب 


ينون أنه مترل من ميك باحق 55 تحكون بن لسرن 4 الأتعار/114) ؛ وقال الله وك: < وا 


6 -ه 0 وح يه سه سس سل‎ 0 ١ 
. الكناب بي أأحكل سَيْء وى وَرخمَ ةوبش لين © (التحل/89)‎ 


قال الإمام الشافعي!!) حرحمه الله: " والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة 


الفروع» فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن 


1) الإمام الشافعي (150- 204ه): محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبء الإمام» عالم 
العصرء ناصر الحديثء فقيه الملة» أبو عبد الله القرشيء ثم المطلبيء الشافعيء المكيء الغزِّي المولد» نسيب رسول 
الله يةِ وابن عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلبء اتفق مولد الإمام بغزة» ومات أبوه إدريس شابّاء فنشأ 
محمد يتيمًا في حجر أمه؛ فخافت عليه الضيعة» فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين» فنشأ بمكة» وأقبل على 
الرميء ثم أقبل على العربية والشرع؛ فبرع في ذلكء وتقدم» ثم حبب إليه الفقه» فساد أهل زمانه [ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» (10/ 6- 7)- بتصرف ] . 
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تلمناقة : نتقازئة هرات عنده وان كان يعضيها أكند فأكيد يناندمن يعسن .ومكتافة هله مر مهيل 


لحان ارين 
5) أنّه كامل كمالاً مطلقاً: 
قال الله كِيْدَ: « الحذد لله الذي أنرل على عبد الصكتاب وك يطل له حوبا 4 اكبن/1) . وقال 
غلا: « رأ عاذي جومت َْونَ 4 (الرم/28) » وقال تعالى واصفاً كتابه العزيز: «آامأِ 


0 


ك و 


أبأطل من بي نيذه وا مِنْ خَلفه تنزيل من كيم هيدر * (فصلت/42) . 


قال ابن عباس يه: " ط لال تيه أبَاطل 4 لم يخالفه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب» ا من 
يْنَكَدَئه 4 من قبله « و ِنْ خَانِهِ 4 ولا يكون من بعده كتاب فيخالفه» ويقال: لا تكذبه التوراة 


والإنجيل والزبور وسائر الكتب من قبله» ولا يكون من بعده كتاب فيكدّبه"© . 
6) وضوحه التامء وتيسيره للناس: 
8. وك 2 اه راصم هبر سبي 3 م ماه م 
قال الله كِب في كتابه العظيم: « وقد سسرنا اران كر فهل من مدكىي 4 (القمر/17) . 


وأين كتب اليهود والنصارى من هذه الخاصية العظيمة للقرآن» إذ تلك الكتب -كما بين 
الباحث سابقاً- تمتلئ بالمعاني الغامضة» والرؤى والأحلام؛ والرموز والطلاسمء مما يشتبه فيه كل 


إنسان» خاصة في أصول الاعتقاد. 
7 أنّه الفيصل في الخلاف: 


وهذه الخاصية هي من أهمّ خصائص القرآن» تجد ذلك في قوله كي: 0 


4 


00 0 5 ب ا‎ 3 ١ 
. الكنا ب ]لا لتب كه الذي اختافوا ف فيدر مورحم ةلو مون > [التحل/64)‎ 


1) الرسالة» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة الحلبي/مصرء ط1ء 1358ه/1940م: 
(ص 21) . 
2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء الفيروز آبادي. (ص 404) . 
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والذين تنكّروا لهذه الخاصية من اليهود والنصارىء واختلفوا في الكتاب» وصفهم الله كبك 
بالضلال والانحراف» إذ قال #ك: 9 ذلك أن اللهدرَل الحكتاب الحق وَإِنّ الذن اخْتَلنوا فى الحكتاب لنى شنّاق 
م هه 3 رم 4 آ آ ص 2 اريس يا 0 
8 أنزل على رسوله محمد 
وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل؛ وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم 
أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله 23 ويأمرهم 
بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء وهم يكذّبونه» ويخالفونه» ويجحدونه» ويكتمون صفتهء فاستهزئوا 
بآيات الله المنزلة على رسله» فلهذا استحقوا العذاب والنكال(1) . 


تعيد > (البثرة/176), " أي: إنما استحقوا هذا العذاب الشديدء لأن الله 
0 


8) هيمنته على الكتب السابقة: 


وهذه الخاصية للقرآن العظيم هي التي ينبني عليها الفصل في ادّعاءات اليهود والنصارى 
واحتجاجهم بما في كتبهم من باطل مشوب ببعض الحقء إذ يفصل الله 2 في ذلك في قوله: 
فلغي 3 ني 3 وه ل 4 022 ع 302 020 
«وَأتركا بك الحكحتاب ,التق مصلق لا ينكين الحكحتاب وَمهيا عليه ذا حك م رهم با أنزل الل ولا تبغ 
أَهْوَاء ممعم ججا لك منَالحَقّ 4 (المائدة/ 48) . 


وقيل في معنى ل وَنْهِسا ع4 : " أميناء وشاهدء وحاكماء وجميعها منقولة عن ابن عباس 
دء و كذا عن غيره» وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإنّ اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ جعل الله عن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله؛ وزاده من الكمالات» ما ليس 
في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة"© . 


1) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» (258/1) . 
2) المصدر السابق» (82/2)- بتصرف . 
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والإسلام الذي جاء به القرآن» هو دين الله الذي ارتضاه للعالمين» قالعَلك: 9 إوَّالدنَعدر الله 
الإمذلر وكا 26 وا لحكَا ]لا شما حاط املك أيهم و رسكم ب أت الله 57 


الحساب » (ألعمر|ن/19) . 


هذه بعض خصائص القرآان العظيم التي اجتهد الباحث في تمييزها عن غيرها من خصائص 
ذي لب حداً فاصلاً بين كتب اليهود والنصارى المقدّسة عندهمء وبين كتاب الله الخالد» الذي أعطاه 


#لة هذه الأفضلية على سائر الكتب. 


وحاصل الأمر: " أنَ القرآن الكريم يأتي في مقدّمة المصادر التي يستقي منها المسلمون 
مسائل الاعتقاد وغيرها من مسائل الأحكام, وأنّ الله غَللِدِ هو الذي تكلّم به. وأنزله على رسوله 26 
بواسطة جبريل 2 لينثا. وقد تكفّل الله كين بحفظه. وصيانته عن الزيادة والنقصان» وهو الآن على ما 


كان عليه يوم أتزل أول مرة» لا زيادة ولا تقضياة 01 : 


الوعد بالأرض «للمسلمين, في القرآن الكريم: 


إنَ أصحاب الأرض المقدّسة (أو الموعودين بها)» من منظور القرآن الكريم» ينطلقون في 
أحقيتهم الدينية في الأرض من منطلق استخلاف الله كك لهم فيهاء والمقياس في ذلك هو التزامهم 
أوامره 5 وتحقيقهم للتفوى؛ إذ أنزل الله كِْنَ في كتابه قواعد محكمة(2 ' في هذا الأمرء لا بد من 


تدبّرها والوقوف عند معانيهاء وأهمّها: 


1) قاعدة المُلك المطلق: 
والمُلك المطلق ليس لأحدٍ إلا الله ككْء وهذه قاعدة مبسوطة في القرآن الكريم بكثرة ووفرة .. 
1) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي حسنء مكتبة الرشد/الرياضء» 
ط2: 1413ه/1993م: (77/1)- بتصرف يسير. 
2) استنبط الباحث عناوين ومضامين هذه القواعد من خلال منطوق ومفهوم الآيات القرآنية الكريمة» التي تحتوي 


على هذه القواعد. 


469 


ووه يسا 


قال الله ككَ: طقل ل امرض ومن فيا إن كتد تلن * سَيَتولينَ الله قل أن 
حك رون 4 [المؤمنون/85-84). ' فهو سؤال عن ملكية الأرضء ومن فيها : يوون :للد , ولكنهم 
مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير اللّه" (! 


وهذه القاعدة تقرر ابتداءً أنَ (الأرض ومن فيهاء كلها لله 342), وهذا ما يعتقده المسلمون» 
خلافاً لليهود والنصارىء الذين أشركوا مع الله غيره في العبادة» ثمّ قسّموا أرض الله كِننَ بأهوائهم! 

والملاحظ أنَ المولى كد قد ربط بين ملكه المطلق للأرض وما فيهاء وبين فساد عقيدة 
اليهود والنصارىء وكأنّ الله 42 يحذرهم بأن لا ملك ولا وعد ولا استخلاف لهم على أرضهء ما 


داموا على هذا الفساد في الاعتقاد والسلوكء والله أعلم بمراده. 


تدبّر قول الله وق - واصفاً فساد النصارى:( وكالوا اتَحَدَ الله ولد 0 لدم 0 
0 9 و 0 2026 93 
والأررض ككل لد 


ىه و 7 


بْحَأنه أ زحكون ا لووحكيلا 5 > (النساء/171)» وقوله أيضاً: 


وي 


الوا تكد ولد سبحانه هوا يماي السماوات ويا في كمض 4 (بونس/68) . 


4 


5 ا 0 : 1 الم لسك سس تك سك هبنو 
وقوله وك - ناعياً على اليهود والنصارى معاً: ١‏ وقالت ليهو والتصَارى تخ أماء الله وأحباؤه فل 


لميكدبكم بكم 0 من يفني دبك "وم السأواتٍ وَالأمرض 37 


يها واه النعرة 4 (المائدة/ 8 1) . 
2( قاعدة وراثة الأرض: 
وهذه قاعدة مبنية على القاعدة الأولى؛ ذلك أنّ المَلك كْنَء مالك الأرضء» يورثها لمن يشاء 


من عبادهء لكنّ هؤلاء الوارثين» لهم صفةٌ ينبغي أن تلازمهم حتى يرثوا أرض الله ل التقوى. 


1/ في ظلال القرآن» الشيخ الشهيد سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق/بيروت-القاهرة» ط/1ء 
2ه (2478/4). 


000 


0 هه 


5 3 ا 0 9 1 ع لي ١‏ 9 3 
قال الله ويل : قال موسى لقومه استتعينوا الله واصبروا نالا سرض لله نوم نه م نكشاء من عباده والعاقبّة المتقين 4 


كور ا ا 


(الأعراف/128) . 


يقول الشهيد سيد قطب(!) - رحمه الله: " وإنّ الأرض لله ... والله يورثها من يشاء من 
عباده- وفق سنته وحكمته- فلا ينظر الداعون إلى رببَ العالمين» إلى شيءٍ من ظواهر الأمور 
التي تخيّل للناظرين أنّ الطاغوت مكينٌ في الأرض غير مزحزح عنها .. فصاحب الأرض ومالكها 
هو الذي يقرر متى يطردهم منها! وان العاقبة للمتقين.. طال الزمن أم قصر.. فلا يخالج قلوب 
الداعين إلى رب العالمين قلق على المصيرء ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلادء 


فيحسيوتهم ياقين 120 , 


وبما أنّ ملك الأرض المطلق هو لله يله فإن مآلها النهائي إلى خالقهاء هي ومن عليهاء قال 


الله يتك : <١‏ إذا دنر ث !امرض ومن عليه ونا عون 4 (مربم/40)» " أي: نميت سكانها فترثهاء وآ 


مَرْجَعُونَ 4 يوم القيامة فنجازي كلاً بعمله"© . 


1) سيد قطب (1906- 1966م): الأستاذ الأديب الناقد الكبير سيد قطب إبراهيم» ولد في أسيوط بصعيد مصرء 
عمل مدرّساً في مصر منذ 1933م؛ ألف أول كتاب إسلامي له عام 1945م وهو (التصوير الفني في القرآن)» 
عاش داعية إلى الإصلاح؛ وفي عام 1947م اتّجه إلى الإسلام» وغدا مصلحاً إسلامياً ثم صار أحد ابرز رواد 
الفكر الإسلامي المعاصرء عقيدته عقيدة السلف الصالح وفكره كذلك» كتب في الجاهلية المعاصرة وواجههاء ألّف 
عدداً كبيراً من المؤلفات أبرزها: في ظلال القرآن- هذا الدين - معالم في الطريق- الإسلام ومشكلات الحضارة- 
معركتنا مع اليهود - مقومات التصور الإسلاميء وغيرهاء اعثقل في زمن جمال عبد الناصر مرات عديدة» وكان 
آخرها عام 1965م ثم حكم عليه بالإعدام في أغسطس من العام 1966م,ء ونفذ فيه الحكم فجر الاثنين 
9 .2667 [انظر: من أعلام الدعوة الإسلامية في مصرء المستشار عبد الله العقيل» مركز الإعلام 
العربي/مصرء ط4؛ 1432ه/2011م: (1/ 93- 100) ] . 

2) في ظلال القرآن» سيد قطب, (1355/3)- بتصرف يسير. 

3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (109/11) . 
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3) قاعدة الاستخلاف والتمكين: 
وهي أيضاً مترتبة على قاعدة الوراثة؛ ذلك أنّ الله كَ إذا أورث أرضه أحداً من عبادهء فهو 

مستخلفه فيهاء وعمله هو الفيصل في استمرار هذا الاستخلاف. 
قال الحق ية: 9 قالوا أوذيا من قبل أن تيا وين بد ما متا قال حسَى حك أ 


تخا روفي الأمرض متظ ركب تلوح 4 الأعراف/129) . 


1 د 1 : : ا ل ف )0ن ره وي “برد فز 
والاستخلاف ل« يعون إلا بمسيته الله 2 وارادته وحكمته» امن يجيب المضطر إذا دعاه وحكشف 


الل ويك خلناءا مرْض لس ماله ليم 0 > (التمل//62) . 


وقد يكون هذا الاستخلاف في المال أو الأرض أو ما سواهماء وهذا المعنى مفصّل في 
10 5 5 0 سوام ار 0 23 رسأو“ 9 5 
القران في غير موضعء إذ قال الملكعلة: م ومَنك الغني ذو الرحمة إن يشا هوكم وستخلف من 
ضُ و سس ع 01 ع عير 5 5 7 ضع 
كوكم نايدا كما انتأحكم من ذكة قزر حر نَ 4 (الأنعام/133): وقال أيضاً: 8 اموا 0 


ومو بكم لتحاي و دارم بعكب رادار ينا كي 4 (الحدد /7) . 


أما (شروط الاستخلاف والتمكين) فهي: الإيمان؛: والعمل الصالح؛ وطاعة أوامر الله كد 
وعبادته» وعدم التولي عن طريقه المستقيم» 0 رسله-عليهم السلام-» وهذه المعاني وردت 
ضمن قاعدة الاستخلاف في القرآن. 


إذ قال الحق #ِ في شروط (الوعد) بالاستخلاف والتمكين: ود الذي مثا انحكم وعماوا 
سه 1 و 5 م. و 2 د 0 ا و ا 0 
لصككلحات تلم في الأرْض حكما استخاف الزن ين يهم ولبسَكن قا ديك الذي | كه 


7 


وك ار 0 - ر حَوْفهِمْ 0 سبدوني أ بش ركو ف 0 شين ومن حك ا ذلك َُوكَ هم ترق 4 


(النوس/55) » وقال أيضاً: « لزنن يسكتا ف يني امرض اموا الصكاةوائوا ارك وأمروا بالمشروف وكا ع 


الحكر وله عَائَة ا 4 (الحب/41) #“زقال أنكا: «وإلى اك صَالحاً قال 0 
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٠ 
8 


لحكم من إل عله هو أن أحكم من المرض وانتشمركك ا يها انزو هنم با و4 (هود/61). وقال 


و 


أيضا :8 وك: وعد كباِي اروس منبثد لاحك رضي ره 1 /105) . 


4 


سم 0 


وأما عواقب نقض هذه الشروطه فهي: (الاستبدال؛ والإهلاك, والعذاب) فقال وك: « إن توا 


ل 


سكي مرسات بد بلك ويد 0 مربي مارك ولا تضرونة شنا نبي على سكل شير 
0 4 (هود/57) , وقال أيضاً: « كنك نلصا كود حضني لاله 


مك فك وسكا ما لهم ناما ا ل اند 


هفاك 4 (الأتعام/6) » وقال أيضاً  :‏ فُخل فم نشد هدخ فأضَاعُوا لابوا الشهوات سف 


و 


تون خيا » 5 ولك بأيضناء لط :وق 2 مكيل كرا ركيد كد ] مدر 


اناك 4 [حمد/38) . 


وانسجاماً مع قاعدة الاستخلاف, والأفضلية بالتقوى والإيمان» يقرر القرآن العظيم من هم 


خلفاء أبي الأنبياء إبراهيم 2 فيقول كَيك: إن وى لس براي مهدا لبي والذنَأثوا الله 
المي 4 (آلّعمران/68) . 


يقول سيد قطب- رحمه الله: " ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد يل 
أن يستخلفهم في الأرضء وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا.. 
ذلك وعد الله. ووعد الله حقء ووعد الله واقع» ولن يخلف الله وعده ... فما حقيقة الاستخلاف 
في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم.. إنما هي هذا كله على شرط 
استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء. وتحقيق المنهج الذي رسمه الله ين للبشرية» كي تسير 
عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرضء اللائق بخليقة أكرمها الله 


َيل "(1) 


1) في ظلال القرآن» سيد قطب, (2528/4- 2529) . 
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4) قاعدة التداول: 


إذ أشار القرآن الكريم في الكثير من المواضع إلى مداولة الله أرضه بين خلقه» بحسب 
أعمالهم» فلا بقاء إلا لصالح العقيدة» أما المفسدون والضالون فمآلهم إلى الهلاك أو الاستبدال. 


قال يله 


17 باحك خا الأررض رتكا : 0 2 دمريجات [ رك ضِ 6 


-- 


وو لان 1165 ال 0 4 


الك إن مركت سرع الع 5 


جعلكم تعمرونها جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف ... «ورك: فيما الأكم 4 


أي: ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به7") 


4 ام 8 7 0 5 و آآ# هو ”ري 0 1 8 7 
وقال كْكَ: ف واذكروا إذ ماك م خلفاء ب نبثر عاد روأحك في الأمرض تتخذون من سهر قصومما 


0221 


تحنو نالجبأل يون تانكر 3 اولاني امرض مين 4 (الأعراف/74)» وقال أيضاً: ١‏ وميد 
1 امرض ين بثو أَْيهَا أن ل نقاء أصبعامم يذه وعم على فوط كذ لا ينطو 


(الأعراف/100) . وقال أيضاً: 5 نماكم خفني الأرض ين بده آنل كيف لم4 


(ونس/14) . 


وجعل الله كَِِ سكنى المؤمنين الأرض من بعد الكافرين منحةً لهم لإيمانهم؛ جزاءً وفاقاًء إذ 


55 006 012 7 وري م .سل سه 7 هه سر ل آ هه سل 
ا 8 1 5 - 3 1 
: وك كنك ,. الأمرضم ند همذ كَكْمَنْ حَافمقامي وخا فوعيد 4 (إراهيم/14) 


وقال 42# - واصفاً حال انتقال الأرض من المفسدين إلى المصلحين: كم تربكو من 


أ شر د 1 4 34 9 0 0 00 2 ك0 
جنات وعيون « وترمروع ودام حكربم # ويم حكاوا 38 ذا كين * كذك ووه د 0 لحرن * 31 


كت عليه التحاء رارض و2 واحكازا مظن 4 [الدخان/28-25) . 


1) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» (244/2) . 
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بل توعّد الله كك كل جبار متسلّط على أرض المؤمنين أنّه سيرحل عنها ولو بعد حين: 


ا 0 022 دور 4 50 
ون حكادوا لسْتف رونك امرض ليخ رجو منهاأ وإذا ل “لبو خلاذك]لا ليلا 4 (النسراء /76) . 


ما سبق من قواعد محكمة من كتاب الله كنك ينطبق - بلا شك- على الأرض المقدّسة. 
فلسطينء ويضع حداً للنزاع عليها من منظور القرآن المهيمن على سائر الكتب. 


واذا أراد المرء -في فهم الباحث- أن يقيس الأمم على مقياس الخالق 4 الذي وضعه 
للخلافة في الأرضء فأمة الإسلام -بلا شك- هي صاحبة الاستخلاف منذ مبعث النبي محمد 42 
إذ هي الأمة الوحيدة التي تحقق التوحيد الصحيح من بين المللء وتؤمن بخاتم النبيين 22 
والتوحيد هو أساس الإيمان, وبالتالي هو أساس الوراثة والاستخلاف والتمكين. 


لكن القرآن والذي من خصائصه -كما سلف- تبيان كل شيءء اعتنى بأرض فلسطين 
والأقصى عناية خاصة. فجاء ذكرها في القرآن في مواطن المدح والمباركة» وهذه المكانة لفلسطين 
في الإسلام سيستعرضها الباحث - بإذن الله - في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


والمقصود بالسئة النبوية " ما أضيف إلى النبي يك قولّاء أو فعلاء أو تقريرّاء أو صفة "() . 


ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- قوله:" والحديث النبوي ينصرف عند 
الإطلاق إلى ما حُدث به عنه 25 بعد النبوّة» من قوله. وفعله؛ واقراره» فإن سئته ثبتت من هذه 
الوجوه الثلاثة» فما قاله» إن كان خبرّاء وجب تصديقه به» وان كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا أو 


إياحةة وجب اتباعه فيهء فإنّ الآيات الدالة على نبوّة الأنبياء» دلت على أنهم معصومون فيما 


1) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» دار 
الكتب العلمية/ييروت» طّ (بدون)» (ص2))61 انظر أيضاً: توجيه النظر إلى أضول الأثر» طاهر بن صالح بن 
السمعوني الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلب» طلء 6ه/ م 


. )1/1( 
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يخبرون به عن الله ككَء فلا يكون خبرهم إلا حفّاء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أنّ الله ينبئه 


بالغيب وأنّه ينبئ الناس بالغيبء والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه(!) . 


وعلماء الأصول إِثْما بحثوا عن رسول الله ك8 00 الذي 0 القواعد للمجتهدين من 
وأصل أهمّية السنّة البالغة» هو -في فهم الباحث- كون النبي 5ه هو خاتم الأنبياء» ورسالته 
هي اخاتمة الرسالكقه :قال غلا جا كان 21 ما أ ين مرج لحك وصححن مرسول ل الوا تمَالْبِنَ 


04 


وككانَاللهُ حكل شي ليما 4 (الأحزاب/40) . 


والسنّة لها مكانة عظيمةٌ في دين الإسلام» تجعلها المصدر الثاني لأصول الاعتقاد 
والتشريع قي الدين الإسلامي, بعد القرآن الكريم» وذلك من وجوه: 
1) مكانة السنة في القرآن: 
أرشد القرآن العظيم إلى مكانة الستّة النبوية» إذ قرن الله كنكَ طاعته بطاعة نبيه 4# فقال 
3: لمن بطع ساعد أ لوي بلقنم ساك لهم حنيظاً 4 [النساء/80): وقال غَلل: قل أطيعواً 


0 فإن ا 4 (آل 300 وقال أيضاً: «) : انوكم 0 01 


0 
سم 


ي* : رخ نميه 1 ء/59) . 


هه ير 


مواق ا واتقو ا الله للسشوين العاف كه اشير / 17 
سهوا وا و ل 8 


نويد 


1) قراعة التحديت مخ فتوخ بتتظاح الحديت» محمد جمال:النيخ القاسفي» (62/1): 
2) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى بن حسني السباعيء المكتب الإسلامي/ دمشق- بيروت؛ ط3» 
2 .؛ (ص 49) . 
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بل إنّ طاعة الرسول #َ هي مقصد الرسالة» قال كِ: جوَتا رسكا ين رول لطاع اذن اللو 


(النساء/64) . لذلك كان: + الى اينم فهر 4 (الأحزاب/6) . 


وعدن القران من مخالفة النبي 35 يمال لزيا لفوت" نموا ا لد 


عبر 


ليم 4 (النوس/63) . 
2 السنة متمّمة للقرآن: 


فرسول الله يك هو المبلّغ عن ريه يتذء <(ي أها الرسول لمم أثرلإلبكين مرك وان ل تفعل ما كفت 


َ 


4 


1 ل رو ا ف 0 0 بر عر هم ابر اس لس 
مِسَآلتهوالل ممصم كاتس إنَّاللهلشبهري التو م الحكاؤرنَ 4 [المائدة67) ٠‏ ©( م) على ا يسول إلا ابلاغ والليخلماما 


0 57 كتو (المائرة/99) . 


وقد بيّن الله وك الوظيفة التكاملية بين القرآن والسئّة النبوية, إذ قال جَل: « وأنرا ا يك لاحك 


مر سما لهم 0 ون > (الفحل/44) . 


" والمسلمون في حاجة إلى معرفة بيان رسول الله يي مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله كد 
ولا يمكن أن يُفهم القرآن على حقيقته وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكام فيه إلا 
بالرجوع إلى رسول الله ين الذي أنزل الله كنك عليه الكتاب ليبيّن للناس ما نزّل إليهم من ربهمء 
ومن هنا اتفق المسلمون فقديمًا وحدينًا- إل من شذّ من بعض الطوائف المنحرفة- على أن سنة 
رسول الله يي من قول أو عمل أو تقريرء هي من مصادر التشريع الإسلامي الذي لا غنى لكل 


متشرع عن الرجوع إليها في معرفة الحلال والحرام(!) 


1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء مصطفى السباعيء (ص 376) . 


47 


3) السنة وحي محفوظ: 


السنّة النبوية هي وحيّ من الله وده بنص القرآن العظيم: « وما بطق عن اليوى >* إن هوإلا وي 


وحى 4 (اللجم4-3) . 


قال الشافعي - رحمه الله: " وما سنّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم, فبحكم الله سنّه 
... وكل ما سنّ فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته» وفي العُنود عن اتباعها معصيته 
التي لم يعذر بها خلقا" (!) . 


وقال ابن حزم- رحمه الله: " فصح لنا بذلك أنّ الوحي ينقسم من الله كك إلى رسوله وخ على 
قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليقَا معجز النظام وهو القرآن» والثاني: وحي مروي منقول 
غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله يَلِدْه وهو المبين 
عن الله كِْكَ مراده منا ... فصح بذلك أن كلامه يه كله محفوظ بحفظ الله كك مضمون لنا أنه لا 
يضيع منه شيءء إذ ما حفظ الله 4 فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيءء فهو منقول 
إلينا كله" 2 . 


و 3 0 0 0 #_ 0 مو ل" هد 3 ئ 
0 -5 ا ل سل و5 ا ار سام إ.ء ان وعسة يي ١‏ ميل جو ن سسا زرو بير 
وقال يِ: لقَد من الله على المؤمنيإذ محثؤيهم رسولا مْنْ انفسه ماو عليهم أنانه ود ركيهم ويعلمهم 
م ع 0 72 3 ج. خي 


الحكتاب والححكمة وإنحكانوا من فب لني ضلال مين 4 (آلّعمان/164) . 

قال الشافعي- رحمه الله: " سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله يل وهذا يشبه ما قال والله أعلم» لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله منّه على 
خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله 


يي وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله» وأن الله يك افترض طاعة رسوله يل وحتم على الناس اتباع 


1) الرسالة» الشافعي» (ص 88) . 
2( الإحكام في أَضَيول الأحكام» ابن حزم الأندلسي» مطبعة العاصمة/القاهرة» ط(بدون). (88-87/1) 5 
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أمره فلا يجوز أن يقال لقوله: فرض إلا لكتاب الله كين ثم سنة رسوله#» لما وصفناء من أنّ الله كيك 


جعل الإيمان برسوله مقروا بالإيمان به" (!) . 


4) بشرى كل الرسالات بمحمد ي2: 


مأو وو 


قال الله ويد :9 الذي 1 بلول يلمي لز يدون ةسحكت اعدف في اوراز الع مم 
التشروف وَتهَاهُدْ 6 عن لحك رٍ بحل ل الات وبر عه" 1 لخيت وَبضم عه إطررف! والأخا؟ 1 
كاه عَلِهِمْ الذي ا موا , نه وَعَرموه ا او لزي ا وليك ل 


(الأعراف/157). 


يقول سيد قطب- رحمه الله: 'إنّه لنبأ عظيم» يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين 
بالنبي الأمي» على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى- عليهما السلام- منذ أمدٍ بعيد» جاءهم الخبر 
اليقين ببعثه» وبصفاته» وبمنهج رسالته» وبخصائص ملّتهء فهو (النبي الأمي)؛ وهو يأمر الناس 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهو يحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث» وهو يضع عمن 
يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهمء 
فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به ... وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل- على يد نبيهم 
موسى اتئن:- كشف الله 8# عن مستقبل دينه» وعن حامل رايته» وعن طريق أتباعه» وعن مستقر 


رحمته, فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة» بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين"©) 


5) موثوقية نقل السنة: 


إنَ حفظ السنّة لم يكن عبثاًء بل إنّ الله © هيّأ لهذه الأمة من الأسباب ما جعلها قادرة على 
حفظ سنة رسول الله يله " ومن هذه الأسباب ما يتعلق به يِل من طريقته في تثبيت الستّة في 


نفوس أصحابه» ومنها ما يتعلق بالصحابة حرضوان الله عليهم- وشدة عنايتهم بحديث رسول الله 


1) الرسالة» الشافعي» (ص 78) . 
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القواعد والمناهج لحفظ السئّة من الدخيل والموضوع(!) . 


وباتت طرق ومناهج وقواعد أهل الحديث من علماء المسلمين بعد عصر رسول الله 
مفخرةً ونموذجاً في دقّة النقل والتمحيص للرواياتء إذ اعتنوا بالإسناد والمتن عناية كبيرة» واهتمّوا 
بعلم الجرح والتعديل» واشترطوا في الراوي شروطاً لقبول روايته» وعُنوا بالبحث عن التصحيف 
والتغيير في الألفاظء وقدّموا الأحاديث وصتفوها من جهة قوّتها وضعفهاء إلى غير ذلك مما هو 
مبسوط في كتب علم الحديثء مما يؤكّد على مدى الاهتمام البالغ الذي لاقته السنة النبوية من 


علماء المسلمين حتى صانوها من الدخيل والموضوع. تحقيقاً لحفظ الله 4# لوحيه!© . 


والمقصود من هذا الاستعراض لعدد من خصائص السنة النبوية ومكانتها العظيمة في 
الإسلام؛ كمصدر ثانٍ من المصادر الأساسية للعقيدة والتشريع الإسلاميء بيان أهمية سلامة 


المصدرء كأساس يبنى عليه أخذ العقائد أو ردّها. 


و اتّضح للباحث أنّ ما ورد في السنة النبوية المطهّرة من بيان لمكانة الأرض المقدّسة 
بالنسبة للمسلمين» هو مبنيّ على الأسس والقواعد القرآنية سالفة الذكر حول وراثة الأرض 
والوعد بها وتقديسهاء ولا غرابة في ذلك إذ تقرر أنّ السنة النبوية هي متممة ومصدقة للقرآن 
الكريم» فضلاً عن كونها الشطر الثاني من الوحي الإلهيء فلا يُتصوّر إذاً أن تتعارض السنة مع 
القرآن في هذه القواعد أو غيرها. 

هذا وسيعرض الباحث -بإذن الله- في المبحث الثاني من هذا الفصل مكانة الأرض المقدّسة 


في السنة النبوية. 


02 انظر: المصدر السابق» (1/ 98- 102) . 


000 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إنَ مصادر الفكر الإسلامي الأصيلة (مصادر العقائد والتشريع)» تعود إلى أصلين 
عظيمين» وهما كتاب الله غَللِ وسنة نبيه عله : 

ثانياً: تميّزت مصادر العقيدة والفكر الإسلامي بأنها مصادر ربانية» تعتمد على الوحي 
المحفوظء ولم تطلها أيدي البشر بالعبث والتحريفء إذ تكفّل الله بحفظهاء فالقرآن مروي كله 
بالتواترء والسنة منها المتواتر وغير المتواتر لكنها محفوظة بحفظ الله تعالى. 

ثالثاً: وضعت مصددر المسلمين قواعد ومفاهيم أساسية حول وعد الله كك بملكية الأرضء 
والاستخلاف فيها ووراثتهاء وحاصل هذه القواعد أنّ التوحيد والإيمان والتقوى هي مناط التمييز بين 
البشر في استخلاف الله 8 لهم في أرضه. 

رابعاً: إنّ أمّة الإسلام - وفق القواعد المحكمة للقرآن والسئّة - هي الأمّة المؤهلة لحمل 
أمانة استخلاف الله لهم في أرضه:ء وذلك لتحقيقهم التوحيد من بين سائر المللء وهذا التوحيد ( بما 


يتضمنه من طاعة الله ككَ ورسوله يَةِ ) هو المعوّل عليه في مسألة وراثة الأرض. 


خامسا: إِنّ دراسة وتمحيص المصدر الديني هي أمر جوهري وقاطع للحكم على عقائد الأمم 
والملل وأفكارها نحو قضية ماء فإذا استقام الأصل (وهو المصدر)ء استقام الفرع (وهو الفكر)ء 
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مصادر الحق التاريخي للمسلمين ني الأرض المقدسة 
استعرض الباحث في الفصل الأول ادّعاءات اليهود بالحق التاريخي في فلسطين/7!)؛ وكذا 
النصارى في الفصل الثاني7)» ومن خلال مناقشة ادّعاءات الفريقين حول هذا الحق» اتضحت 
كثيرٌ من معالم الحقّ التاريخي للمسلمين في الأرض المقدّسة» وبناءً على ذلك فلن يلجأ الباحث 


إلى تكرار ما سبقء فيراجع في موضعه. 


لأشمافة الى يما مفشق مقا تفع فاق الوم لكا ريس المخلتون كي افلفطين لتاق مسقن يم 
الباحث- من مصدرين هما أساس حصول الوراثة للأرضء. مصدرٌ تاريخي رباني» ومصدز 


تاريخي بشريء وبيانهما فيما يلي: 


أولا: المصدر التاريضي الرباني: 


وهذا المصدر هو المقدّم» وهو الأولى بالاهتمام» ويقصد الباحث بالمصدر التاريخي الرباني» 
أي: كون الحق التاريخي للمسلمين في هذه الأرض مبنياً على تاريخ الدّيانات» إذ إِنَّ هذه الأرض 
هي أرض الرسالات السماوية» وأرض الأنبياء» وإذا كان الحق التاريخي مبني على وراثة الأرض 


من الأجداد بحسب دينهم, فهذا يؤكد حقّ المسلمين في الأرض المقدّسة. 


إذ " إنَّ فضل البقعة التي وجد فيها بيت المقدس ثابتٌ تاريخياًء وفي نصوص القرآن والسنّة 
الكثيرة» ولا شكَ أن هذا الفضل يعود لأحقاب ضاربة في القدم. ففي هذه البقعة نشأ ومات كثيز 
من الأنبياء والرسئل» وكانت مهبطاً لكثيرٍ من الرسالات والوحيء وبها جرت أعظم أحداث التاريخ 
4 (3 
القديم"0© . 


1 انظرة هذا البحث الذى بين يديك؛ (ضن 7199:2190 
2) انظرء هذا البحث: الذي بين ينيك (ض 410-385) : 
3) و فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص 6( 9 
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وقد استطرد كثيرٌ من الباحثين المسلمين - فيما اتضح للباحث- في ذكر الحق التاريخي 
للعرب (أجداد المسلمين) في هذه الأرض على أساس عرقي وقوميء إذ ساقوا مئات الأدلة 
التاريخية» وعرضوا نتائج المكتشفات الأثرية» مدللين على كون هذه الأرض عربية كنعانية الأصلء 
وهذا لا شك فيه» ولكنٌ بعض هولاء الباحثين تعرّضوا لأنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام- بشيء 
من القدح - ربما من دون قصد- بدعوى نقض الحق التاريخي لليهود في فلسطينء وكأنّ هؤلاء 
الأنبياء هم من اليهود!» وهذا الأمر يتعارض مع مفهوم الإسلام» ومع ركنٍ من عقيدة المسلمين. 


قال الله كَِيْلَ: «أتن يسوي ريدن مهد والطؤونون كل أن امال ووملسي وس ولول فرق 
بحرن مم سيلدوة الوا سمغةا وأطفنا مر لي وينم" 4 (لبقرة/085 . 


هه 


قال القرطبي: " يعني: يقولون آمنا بجميع الرسلء ولا نكفر بأحد منهمء ولا نفرّق بينهم كما 
فرقت اليهود والنصارى7!) . 


إذأء فاليهود والنصارى هم الذين فرّقوا بين الأنبياء في الإيمان» وجاء الإسلام ليصحح هذا 
الانحراف في التفريق» فكيف يجوز بعد ذلك أن يقدح مسلمٌ في نبي من أنبياء الله كنك ليرد على 
اليهود والنصارى! 

ولقد تبيّن- كما سبق إيضاحه- أنّ يهود اليوم مثلاً لا سند لهم في انتسابهم إلى إبراهيم 
واسحاق ويعقوب وموسى -عليهم الصلاة السلام- من ناحية العرق والنسل؛ وإنما يبنون حقّهم 
التاريخي على الادّعاء بالانتساب, بينما ثبت قطعاً أن العرب (الذين أصبحوا مسلمين) هم من نسل 
إبراهيم 22 اثلا فحقّهم فيه أوجب وأسبق. 

ومع هذا فالمنهج القرآني الذي يقرر الحق الديني للمسلمين في وراثة الأرض لا يقوم على 
الأنساب والأعراق والقوميات» كما تم بيانه في المطلب السابق» وعلى فرض أنّ الاختلاف قائمٌ في 


الأنساب, لبعد الزمان» فليكن الاحتكام إلى دين (الآباء) المتنازع عليهم. 


1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (3/ 425) . 
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واذا كان اليهود والنصارى يعتبرون كتابهم المقدّس مستندهم التاريخي الأعظم -إذ اختلط 
عندهم اللاهوت بالتاريخ - كما تقدم- فإن القران الكريم هو الدستور التاريخي والمستقبلم 


للمسلمين. 


" فالجانب الإخباري - وهو قسم كبير من القرآن- لا يماري عاقل في أنّه لا يعتمد إل على 
التلقّي والتعلّم, وقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم والجماعات والأنبياء والأحداث التاريخية 
بوقائعها الصحيحة الدقيقة كما يذكر شاهد العيان» مع طول الزمن الذي يضرب في أغوار التاريخ 


إلى نشأة الكون الأولى؛ بما لا يدع مجالاً لإعمال الفكر ودقة الفراسة17) . 


يقول الشيخ محمد رشيد رضاح رحمه الله!2): " فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصصء وتوجية 
للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم» في كفرهم وإيمانهم» وشقاوتهم وسعادتهم» ولا شيء يهدي 
الإنسان كالمثلات والوقائع» فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد» ونظرنا في أحوال الأمم السالفة» ... كان 
لهذا النظر أثرٌ في نفوسنا يحملنا على حسن الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب 
السعادة والتمكن في الأرضء واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمارء ومن هنا ينجلي 
للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات ٠‏ وتأخذه الدهشة والحيرة إذا سمع أن كثيرًا من 


رجال الدين من أمَّةٍ هذا كتابُها يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه» ويقولون: إنه لا حاجة 


1) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مؤسسة الرسالة/ييروتء ط35: 1419ه/1998م: (ص 43) . 

2) محمد رشيد رضا (1282 - 1354ه): محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن منلا علي خليفة القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسبء أحد رجال الإصلاح الإسلامي» من 
الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها 
وفي طرابلسء وتنسكء ونظم الشعر في صباهء وكتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر سنة 1315ه فلازم 
الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي» مات ودفن 
بالقاهرة. أشهر آثاره مجلة (المنار)» و(تفسير القرآن الكريم) و (تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده)» و (الوحي 
المحمدي) و (يسر الإسلام وأصول التشريع العام)» و (شبهات النصارى وحجج الإسلام) وغيرها [ الأعلام؛ 
الزركلي» (125/6- 126)- بتصرف ] . 
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إليه ولا فائدة له وكيف ل« يدهش ويحار والقران ينادي بأنّ معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو 


إليه هذا الدين؟ (1) . 


0 


ومن أنواع الأخبار القرآنية قصص الأنبياء -عليهم السلام-» والذي يتضمن دعوتهم 
لقومهم؛ والمعجزات التي أيهم الله كنْنَ بهاء وموقف المعاندين منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء 
وعاقبة المؤمنين والمكذبين"2) . 

وهذا الجانب الإخباري القرآني القطعي يقرر حقيقة يقينية تاريخية محكمة. لا جدال فيهاء 
وهي: أنَ جميع أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام- هم مسلمون,. ويُعتوا بالإسلام على 


صورته التي جاء بها محمد يه (أي في أصول الاعتقاد). 


وحق المسلمين التاريخي في الأرض المقدّسة - في فهم الباحث- ينعقد من وجوه كثيرة 
أهمّها أنّ جميع الأنبياء بُعثوا بدين الإسلام» وأنهم بشروا بمحمد . والمستند التاريخي في ذلك 
هو كتاب الله الخالد القرآن الكريم.. 


قال اش نل 


: إن اعد الل ول سكم > (اللعمان/19) . 


فنوحٌ كنا بعث برسالة الإسلام» مخاطباً قومه: « ون وينم فنا سكم ن نأب يثري إيأ 
ُ 8 9 و 
على ال مر ُ أحكون من المَسليقَ © (وس/72). 

وهذا إبراهيم اكنن: أبو الأنبياء وخليل الرحمنء الذي سكن الأرض المقدّسة ودفن فيها(, 
والذين تنازع أهل الكتاب في الانتساب إليه» جاء القرآن مقرراً حقيقة دينه وخلفائه بشكل قاطعء إذ 


قالعل: «ي أهْل الحكتّاب لم تحجن فى إنراهيم وما أت التومراة لانيل لاي نبشد فون * عا أ : 


1 سين "النعان محقة «كلية :زن على رهن البيعة التسزية القانة كناب فاه كل دوف ) :وا 11 
6)- بتصرف يسير. 

2) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» (ص 306)- بتصرف. 

3) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير» (ص 115»: 149) . 
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مولا حا بخن مْويمحكدم بوعل فل نوفيا سكم بدعلم الم اي لون * ماك 
١‏ ويس هونا ول تصني وتسكن حكن حندفا سبلما وا حكن نالمش حكين»* إِنَأوْلى النأس بأر]هي لذبن 


0 الي )لين موا لوي المُؤمين 4 (العممان 65 -68) . 


' ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفريقين» كون الخليل 
على ملتهم وطريقتهم؛ فبزأه الله منهم؛ وبين كثرة جهلهم وقلّة عقلهم في قوله: «إوم) أثرات التوراة 
وليل إل من بشدء 4 : أي : فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة؟ 
ولهذا قال: " أمَلاتتَونَ4 إلى أن قال: «ماحانإنرا هيم هونا ولا نضرايا وحن كان ينا ئلا 
وا كَانَ بن الشركين 4: فبيّن أنه كان على دين الله الحنيف» وهو القصد إلى الإخلاص؛ 


والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذى هو مخالف لليهودية والنصرانية والمشركية"(1) 


مح اس ع ب 9 0 


20420 4 3 06 
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ايج جا ستو لان : 9 خرن دين إذ ل 


0-1 1 00 هه 0 0 26 


واي بير 1 
كر كي صر 


و 0 4 
مسْلمون6آمْ حكنه شهراء إذ عر فزن إذ قال كيه م: عدون م نبَعُدي الوا ل 3 
7 ص سيو 1 7 ب ”0 و 1 
وَإسْمَاعِيل وَسْحَأق لها واحدا وله شن و #نلك أمة هد حَلتْهامَا كيت واكم نكست ولا تون 


مره ه سسا وروه 


عَم حكاو ا شمكون» وكا حك هودا ١ك‏ دنا قل زرا كينا حنمن المنش كين قواا 
ب الله و أغرل ! 0 نيل إلى هيم وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاقَ و وحْفو ب والأسنباط وما 5 وعيسكى وما ا 


ليون بيك لا رقي كته ويخنلة سل مُلمُون > (البثرة/ 130 -136) . 


1) قصص الأنبياء» ابن كثيرء (ص 139) . 
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و4 (البقرة/140) . 


يقول سيد قطب - رحمه الله: " ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب- اليهود والنصارى- 
بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهيم اكثل» فيزعم اليهود أنه كان يهودياً» ويزعم النصارى أنه 
كان نصرانيآء على حين أنّ إبراهيم اثلا سابقّ لليهودية والنصرانية» سابقّ للتوراة والإنجيل» 
والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل.. ويقرر حقيقة ما كان عليه إبراهيم الن: 
لقد كان على الإسلام.. دين الله القويم» وأولياؤه هم الذين يسيرون على نهجه.ء والله ولي 
المؤمنين أجمعين.. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء» ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون17) 


ويحكي القرآن خبر دعاء إبراهيم واسماعيل -عليهما السلام- أن يثبّتهما الله كْقَ على 


عر م 00 2 
الإسلام» وأن تكون ذريتهما مسلمة» فكان من دعائهما: مم روبعلا سين 1 


ع 
' 


ل 


ساسكا وتبْعَيا 1 ا 6 (البقرة/128) . 


وقد استجاب الله كك دعاء خليله إبراهيم اتنثا وابنه نبي الله إسماعيل اكننة, وكان محمد ك2 


هو تأويل تلك الاستجابة" . 


ويبيّن الله كِيكَ خلفاء إبراهيم اكثل م َأوى لاس ب عن ءالزن ةوس 1 بي والذين آم 


المؤمين 4 (آلّعمان/68) . 


2) الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردن» ط1ء 1429ه/ 2008م: (ص 162) . 
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أما بيت لوط اكننل:. فقد وصفه الله كنَ بالإسلام فقال: ا 0 يتن اللي 


٠ 0 


(الذاميات/36) . 


أما سليمان اتن -الذي يكثر اليهود من ذكره الانتساب إليه والى هيكله المزعوم- فيقول 
في رسالته لملكة سبأ : 8 ... 00 1 لاع وار تيم » (التمل/31-30). 

أما موسى | اعنثل - الذي يعتبره اليهود زعيمهم الأعظم ويتسمّون باسمه وهو منهم براء- 
فقد كان 3 و إسرائيل بالإسلام لا بغيرهء قال الله كق: ا 0 
0 لمن 4 5" ' 

فإذا كان اليهود يبنون حقّهم التاريخي جملة على كون (آبائهم) -بزعمهم- قد سكنوا الأرض 
الباحث- هو المستند التاريخي الأعظم. الذي ينبغي أن يستمسك به المسلمونء» مستيقنين 
بانتسابهم إلى كل هؤلاء الأنبياء؛ وأنهم ورثتهم الحقيقيون . 

أما عيسى 22: - الذي خاض فيه النصارى واعتقدوا فيه ما اعتقدوا فأشركوا- فحواريوه 
أشهدوه على إسلامهم؛ قال الله وَك: « فلا أحسعيسى مهم الحكمم قال من أنصامري إلى الله قال الحوا موق 


205 الله الوواشهن نا ئلمو 4 (آل عمران/52): 


وكانت بشارة المسيح عيسى 52 بمحمد 8 صريحة بنص القران: وإ تال عيسى بسر رو 
يبي إسشرآئيل ني ل للم إببكم صقا 2093 ص التؤسكة ة ونش | | رتسو لكأي ين عدي اسمه د حمل 4 


(الصف/6) . 
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وحاصل الأمر: إذا ما أعمل المرء قواعد القرآن في وراثة الأرض والاستخلاف فيهاء كحقيقة 
دينية راسخة» مع ما بيّنه القرآن من الحقيقة التاريخية بأنّ الأنبياء جاؤوا بدعوة الإسلام أجمعين؛ 
وبشروا بمحمد يله خاتم المرسلين» فإنَ هذا المنهج القرآني يعطي نتيجة حتمية بحق المسلمين 
في الأرض المقدّسة, وأنها أرضهم, إذ هي مهبط دين الله كك الحقّ الوحيد (الذي هو دين 
الإسلام) . 


ثافها: المصدر التاريضي الجشسري: 


والمقصود بهذا المصدر التاريخيء أي ما ذكرته كُتب التاريخ حول من سكن الأرض المقدسة 
منذ قديم الزمان» ومدى أحقية كل طرف من الأطراف المتنازعة على هذه الأرض فيهاء من الناحية 
التاريخية البشرية المحضة. 


ومع أهمية المصدر التاريخي الرباني وأولويته في إثبات الحق التاريخيء فسيتعرض الباحث 
بإيجاز إلى المصدر التاريخي الذي يثبت أحقية المسلمين في أرض فلسطينء مع أهمية أن ينضبط 
الأخذ بالمصدر التاريخي -في فهم الباحث- بقواعد المنهج القرآني سابقة الذكر. 

فلا يجوز - مثلاً - التعصّب لوثنية لأنها عربية» أو الانتقاص من مكانة أنبياء الله كيك 
المرسلين إلى بني إسرائيل» ولا ينبغي أن يؤثّر الأخذ بالمصدر التاريخي على عقيدة المسلم في 
الولاء والبراء» وهكذا(!) . 


وتبرز أهمّية المصدر التاريخي البشري - فيما يتضح للباحث- في أمور عذة, من أهمّها: 


الأول: كون اليهود المحتلين لأرض فلسطين كافرين بالقرآن الكريم» وبنبي الله للعالمين محمد 
يل وعليه فتجب مجابهتهم أمام محكمة التاريخ» إذ فيها من البراهين ما ينقض كل دعوىّ لهم 


بالحق التاريخي في هذه الأرضء فلا يُتصور محاجّة اليهود بالقرآن وحده. 


1) انظر: عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقدء محمد بن علي آل عمرء مجلة البيان/ الرياضء» ط]1ء 
4همه/2003م.: (240) . 


489 


الثاني: مخاطبة الحضارة الغربية المادّية» والتي تسود في كثير من أوساطها النظرة العلمية 
المحضة؛ء وهؤلاء تجدر مخاطبتهم بلغتهم التي يفهمون» أي الدلائل العلمية والتاريخية المستقلة 


والموضبوغية+ والقي'تتضافن بإقبات حق المطلتين والعرب في هذه الأركن .دون برهم : 


الثالث: إنّ في إسقاط القول بالحق التاريخي من مصددر التاريخ البشري تضييع لمعنى من 
معاني الجهاد بالعلم والقلم والكلمة» إذ إِنّ إثبات هذا الحق للناس - خاصة غير الخاضعين لمفاهيم 
وقوانين القرآن والسنة- فيه محاصرة لأكاذيب اليهود ومّن وراءهمء وتفنيد لدعاواهم وتزييفهم الممنهج 
وينقسم حق المسلمين في فسطين من الناحية التاريخية البشرية - في فهم الباحث- إلى 
قسمين. وبيانهما فيما يلي: 
أولاً: أسبقية العرب في سكنى فلسطين: 
حكى العهد القديم المقدّس عند اليهود والنصارى - بوضوح وتصريح- أسبقية الكنعانيين 
في سكنى أرض فلسطينء فهذا مصدرٌ من المصادر البشرية ( ذلك أنّ يد البشر طالته بالتحريف) 
التي تعترف بهذه الحقيقة(!) . 
" و تروي كثب التاريخ القديم وتعضدها مكتشفات الآثار الحديثة؛ بأنَ أول من سكن 
القدس وما حولها هم اليبوسيونء إذ هم البناة الأولون للقدسء والتي كانت تسمّى في عهدهم 


(يبوس)» وهم بطنّ من بطون العرب الأوائل الذين نشأوا في قلب الجزيرة العربية» ثم نزحوا مع من 
نزح من القبائل الكنعانية إلى هذه البلادء وذلك منذ نحو 3000 عام قبل الميلاد" © . 


1/ انظر: هذا البحث الذي بين يديك» (ص 25 وما بعدها)ء من خلال النصوص التي ساقها الباأحث من العهد 
القديم» والمتضمنة للتصريح بوجود الكنعانيين السابق لوجود بني إسرائيل في الأرض المقدّسة. 


2( تاريخ القدسء» عارف العارف» (ص11)- بتصرف. 
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ولا غرابة في ذلكء إذ إِنّ 'جميع الأقوام التي خرجت من الجزيرة العربية هي شعوب عربية 
تعود أصولها الجنسية واللغوية والمعاشية إلى الأمّة العربية» التي تفّعتء واتّخذت هجراتها أسماء 


مختلفة» (ومنها الكنعانيون)"(1) . 


' وأول إشارة إلى (كنعان) وردت في حفريات 'تل العمارنة2 التي يرجع عصرها إلى 
خمسة عشر قرنا قبل الميلاد؛ إذ أشارت هذه الحفريات بهذا الاسم إلى الأرض الواقعة غربي نهر 


الأردن» بما فيها سوريا"(©. 


" أما اسم (بالستين) الذي عرّبه العرب فنطقوه (فلسطين) فهو مشتق من اسم الشعب الذي 

كان يسكن السهول الشمالية والجنوبية من فلسطينء ويسمى (الفلستينيون)" 7) . 
" وقد استخدم اليهود اسم (فلستيني) حتى جعلوه مرادفاً للسكير والعربيد» ولكن الحقيقة 
التاريخية تقول بأن الفلستينيين - السابقين لوجود (الإسرائيليين) القدماء يقيناً- كانوا على درجة 


كبيرة من الحضارة تفوق حضارة (الإسرائيليين)" 5 . 


وقد أشار المؤرخ الإنجليزي ه.ج ويلزء - في كتابه: موجز تاريخ العالم - إلى أنّ العرب 
الساميين قد استوطنوا أرض سوريا (ومنها أرض فلسطين) في عصور سحيقة تعود إلى أكثر من 
0 عام قبل الميلاد©) . 


1) موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم» د. نعيم فرح» دار الفكر/ييروت» ط(بدون)» (ص 5)- بتصرف يسير . 

2) تل العمارنة: يطلق هذا الاسم على مجموعة الأطلال والقبور الواقعة على بعد 300 كم جنوب القاهرة على 
الضفة الشرقية لنهر النيل» عُثر في هذا المكان سنة 1887م على ألواح من الطين كُتبت بالخط المسماري» تعد 
مصدراً تاريخياً هاماً لسورية وفلسطين فيما بين (1385- 1355 ق.م) [ الموسوعة الفلسطينية الميسّرة» (ص 
4) ] . 

3) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص 16)- بتصرف . 

4) المصدر السابق» (ص 18) . 

5) المصدر نفسه؛ء (ص 25)- بتصرف . 

6 انظر: موجز تاريخ العالم» ه.ج ويلزء (ص 143- 144) . 


الرعوك 


وسبق أن أشار الباحث إلى أنّ التوراة (التي يؤمن بها اليهود والنصارى) شهدت نصاً 
وصراحةٌ بوجود ملك ومملكة لسكّان الأرض الفلسطينيين» حتى قبل هجرة نبي الله إبراهيم اقتة 
إليهالا) . 


إذأء " فالكنعانيون شعبٌ ساميٌ عربي» وأحياناً يطلق اسمهم على كل القبائل (غير 
الإسرائيلية) في فلسطين؛ وقد صمد الكنعانيون في أرض فلسطين على مرّ القرون ولم تستطع 
أي قوة غازية لهذه البلاد أن تقتلعهم منهاء وعليه فلا مجال للشك في أن عرب فلسطين اليوم 
هم أخلاف أسلافهم من الكنعانيين واليبوسيين والفلستينيين الذين صمدوا في الأرض رغم كل 
الطغيان اليهودي والغزوات الخارجية المستمرة " 0 . 


ويشير العلم الحديث بأنَ " أول آثار معروفة في فلسطين تعود للكنعانيين والأموريين» وهما 
شعنان: هاخرا من الحزيزة الحربية إلى التفال» وآسفرا .فى :يلا القاء» وتحديدا :فل فلسطين بوذا 
ثابث وواضحٌ في تاريخ فلسطينء وأجمع عليه كل المؤرخين الشرقيين والغربيين» وعليه فأوّل تاريخ 
مدوّن يعود لأوّل ساكني فلسطين هم من العرب الكنعانيين والأموريين7© . 


وقد تركت هذه الشعوب - التي سكنت فلسطين وما حولها- بصماتها في التاريخ؛ حيث 
احتكت بالشعوب المجاورة» وتأثرت بها وأثرت فيها من الناحية الحضارية!" . 


ويكفي أن يشير الباحث إلى حقيقة دوّنها المؤتخون» وهي: ' أن الكنعانيين (الذين سمّاهم 
اليونان بالفينيقيين) كانوا أول أمة بحرية في التاريخ» إذ أخذوا يجوبون البحار ويؤسسون الطرق 
البحرية بين الشرق والغربء وأنشئوا المستعمرات ونشروا حضاراتهم وحضارات غيرهم بين مختلف 


الجهاتء وكانوا تجارًا نموذجيين ألفت الشعوب القديمة رؤية سفنهم ... ومن أهم ما قاموا به الدورا: 


1) انظر: هذا البحث الذي بين يديك» (ص 195) . 

2) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص 29- 30)- بتصرف. 

3) فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدان» (ص 25)- بتصرف يسير . 

4) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم» محمد أبو المحاسن عصفورء دار النهضة العربية/ييروت» ط2» (بدون 
تاريخ)» (ص 274). 
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حول إفريقيا ... كما ينسب إليهم أنهم وصلوا إلى بريطانيا وكانوا يتاجرون معها؛ إذ كانوا يحصلون 
منها على القصدير في نظير الخزف والملح والأواني النحاسية(!) . 

كما كان للكنعانيين دور كبير في تاريخ الحضارة الإنسانية؛ وخاصة في مجال صناعة 
المعادن المتقدمة» والصناعات الحديدية والخشبية» والزراعة» والفنون الحربية» والأعمال الهندسية 
المتعلقة بشبكات المياه باستخدام الأنفاق» وكان أعظم ما قدمته الحضارة الكنعانية للبشرية هو 


اختراع الأبجدية الهجائية!" . 

والحديث عن حضارة الكنعانيين يطول جداً!؛ وانما المقصود هنا بيانٌ موجز عام لهوية أول 
ثانياً: فلسطين في ظل الإسلام: 

ع ع م ع ع ع 3 
وبعد أن دخل العرب في دين الله أفواجآء وأخرجهم النبي الأمّي العربي يله م نَالظلمَات إلى 

الُوس بلذن مره إلى صراط العتربش المي 4 (إبراهيم/1) , ترستخ الحقّ التاريخي للعرب والمسلمين في 
فلسطينء, وتعاضد الحق التاريخي البشري بالحق التاريخي الرباني. 

فبات انطلاق البعثة النبوية للعالمين نقطة تحوّل في تاريخ هذه الأرض المباركة؛» إذ أصبحت 
نقطة الالتقاء بين الأرض والسماء (حيث الإسراء والمعراج). 


وكان هذا الحدث مما آثر الله كنَكَ به نبيه الكريم ‏ ليرقى إلى ملأ عظيم في ليلة عظيمة» 


ولو لم يحدث في زمن النبوة حدث يُشرّف ذاك المكان إلا هذا الحدث لكفاهء ولكنّ عناية النبي 26 


1) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم» محمد أبو المحاسن عصفورء (ص 279)- بتصرف. 

2) انظر: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة.» (ص 10- 16) . 

3) للاستزادة راجع: تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خانء أيضاً: العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» 
أيضاً: موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم» د. نعيم فرح» أيضاً: بلادنا فلسطين. مصطفى الدباغء الجزء الأول. 
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توجّهت إلى الأرض المقدّسة» استعداداً وعملآً على تطهيرها من أدران الشرك الروماني 
النصراني!!). 


وهنا إشارة إلهية إلى بدء مرحلة جديدة من تاريخ هذه الأرض وعلاقة المسلمين بها إلى 
الأبد: لفان :عيذ انم يعذن:الله المنعراج إلى النسطاوات العلى مق :نيك النسن» وح للقدئن: رالأقض 
أن تفتخر بفتح رسول الله يَِ لهاء فت فتحاً روحياً قبل الفتح العملي فيما بعد©. 


ولم تكن حادتة الإسراء والمعراج -مع عظمتها- هي الإشارة الوحيدة في حياته 5 إلى 
التاريخ الجديد الذي بدأت كتابته» بل إنّ هناك تاريخاً عملياً ووقائع جرت في عهده 5 أسّست لما 


ومن أهمَّ هذه الوقائع: إرساله ‏ غزوة موّتة) نحو الشام» سنة ثمانٍ للهجرة» وغزوة 
تبوك!/) التي قادها بنفسه 2# سنة تسع للهجرة» إلى نفس الوجهة» ثم بعثه لجيش أسامة بن زيد 2ه 


قبل وفاته نحو الشام» وهو آخر بعث ليخ (5 


ثم حمل صحابة رسول الله يَلِةِ الراية من بعده» " فكانت أول وقعة واقعها المسلمون الروم في 
خلافة أبي بكر الصديق 4ه أرض فلسطين "2 ' إذ لمّا فرغ أبو بكر 4ه من أمر أهل الردة رأى 
توجيه الجيوش إلى الشام. فكتب إلى أهل مكة والطائف» واليمن» وجميع العرب بنجد» يستنفرهم 


1) انظر: قبل الكارثة نذير ونفيرء عبد العزيز كامل» (ص 117). 

2) انظر: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ عبد الله التل»ء (ص 123) . 

3) موّتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وبها كانت تطبع السيوف واليها تنسب المشرفية من السيوف. وهي 
موضع الغزوة التي أرسلها رسول الله كله واستشهد فيها قادة الجيش المسم الثلاثة» زيد بن حارثة #5ه» وجعفر بن 
أبي طالب ذه -وفيها قبره- وعبد الله بن رواحة4» [ معجم البلدان» الحموي» (5/ 220)- بتصرف ] . 

4) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة» وتبوك بين الحجر وأول الشام على 
أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام؛» وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبيية ويقال إن 
أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيبء عليه السلام» كانوا فيها [ معجم البلدان» الحموي. (2/ 14)- بتصرف ]. 
5) انظر: السيرة النبوية» عبد الملك ابن هشام المعافري: تحقيق: جمال ثابت وَ محمد محمود وَ سيد إبراهيم» دار 
الحديث/القاهرةء ط (بدون)ء 1427ه/2006م: (4/ 218», 397 468) 

6) فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْريِء دار ومكتبة الهلال/ بيروت» ط(بدون)» 1988م؛ 
(ص140) . 


1404 


للجهاد ويرغبهم في غنائم الروم» فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع, وأتوا المدينة من كل 


أوب» فعقد ثلاثة ألوية لثلاثة رجال" () . 


إلا أنّ أبا بكر الصديق 4ه قضى نحبه قبل أن يتم فتح فلسطينء ثم تمّت النعمة على 
المسلمين باستكمال فتح فلسطين وبيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب © . 


" وكانت معارك المسلمين وفتوحاتهم المتوالية للشام وفلسطين, وانتصاراتهم في معاركهم 
ذات أهمية خطيرة لمستقبل العالم والتاريخ © . 


فبالفتح الإسلامي المجيد وضع المسلمون أيديهم النقية على ذلك المكان " الذي كان عبر 
التاريخ مثار صراعات وحروبء حتى إن التاريخ لم يعرف مدينة تواردت عليها الجيوش من مختلف 
شعوب الأرض كما تواردت على بيت المقدسء» وظلُوا - أي المسلمون- يحكمون هذه البقعة 
المقدّسة على مدار ثلاثة عشر قرناً متوالياً "4) . 


وان محف يكت الأنة أعظد محف آنه الاساط في أركن: للسيطيق إل عاك رده الرسن 


تحت حكم المسلمين أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان» وهي مذّة لم تدم لأحد غيرهم. 


وبالإضافة إلى رسالة الفتح الإسلامي التي هي في الأساس نشر دين الله كَنَِ في أرضه. 
فإنَ هناك بُعداً تاريخياً مشروعاً للفتوحات الإسلامية للشام وفلسطينء يرِدْ لدى بعض الكتاب 
والمؤرخين؛ إذ " بالمقارنة بين الفتوحات الإسلامية والفتوحات السابقة لها في ذلك الزمان» أي 


الفارسية واليونانية والرومانية» فالفتوحات العربية الإسلامية هي الوحيدة التي يحقّ لها الاستناد 


1) الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفرء تحقيق: محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد/يغداد» ط1ء 1981م» 
(ص 284). 

2) انظر: المصدر السابق» (ص 289» 299) . 

3) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان» (ص 136) . 

4) قبل الكارثة نذير ونفيرء عبد العزيز كامل» (ص 11» 15)- بتصرف. 
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إلى وجود سابق لأمَتهاء عبر الموجات المهاجرة من قرون وقرونء من الجزيرة إلى العراق والشام 
وفلسطين وأفريقيا " (1) . 


خلاصة المطلب: 


أولاً: إنَ المصدر التاريخي الأساس واليقيني في إثبات الحق التاريخي للمسلمين في 
فلسطينء هو القرآن الكريم» فهو أوثق تاريخ منزلٍ من العليم الخبيرعّلة » وهذا الحق يقوم على 
أساس أنّ دعوة الإسلام هي دعوة كل الأنبياء الذين سكنوا ودخلوا فلسطينء وعليه فإنّ فلسطين هي 
مهبط دين الإسلام على كافة الأنبياء - عليهم السلام» وأولى الناس بوراثتها تاريخياً هم المسلمون 


الذين أوصى بهم كافة أنبياء الله كَنَكْء وبشروا بنبيهم 26 . 


ثانياً: إنَ التاريخ المعروف لدى كل مؤرخي البشر يثبت بالإجماع بأنّ العرب الكنعانيين - 
والقبائل المنبثقة عنهم- هم أول نسل معروف سكن هذه الأرضء قبل أكثر من 5000 سنة. 


ثالثاً: إنّ الفتح الإسلامي لفلسطين كان نقطة الالتقاء بين تاريخ العرب القديم والتاريخ 
المشرق الجديد على هذه الأرض المقدّسة؛ الذي بدأ بدخول الإسلام (ميراث الأنبياء) إلى فلسطين 
مرةً أخرى على يد المسلمين العرب. 
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عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مذهوم القدسيسة والبركة عنسد المسلميسن 
المطلب الثاني: مكانة الأرض المقدسة في العقيدة الإسلاميية 


المطلب الثالث: الأرض المقدسسة وملاخسم آخر الزمسان 
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مذهوم القدسية والبركة عند المسلمين 


لقد نظم الإسلام مسألة القدسية والتقديس» وضبطها وقوّمها من زلل الجاهلية» وفوضى 
اليهودية والنصرانية» فلا اعتبار بعد هذا التنظيم والضبط لكل المقدّسات المصطنعة من البشرء ولا 


وقد أشار الباحث في بداية الفصل التمهيدي إلى مفهوم القدسية والبركة من الناحية اللغوية 


والاصطلاحية عند أهل اللغة والعلماء من المسلمينء فيراجع هناك!!). 


وتبيّن من خلال هذه التعريفات أنّ القدسية والبركة عند المسلمين» هي معان راقية تشتم! 


على الطهر والنقاء والرخاء» والتعظيم والإجلال والتبجيل؛ والخير والنماء والزيادة. 


واذا ما نظرت إلى النبع الصافي لعقيدة المسلمين» ستجد الفرق بين مفهوم الإسلام القويم 
حول القدسية» ومفهوم أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فثمّ شتان» كيف لا وقد تقرر أنّ عقائد 


المسلمين مستقاة من النبع الأصيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه©). 


اختص الله ي#ة بهذا الاسم العظيم» الذي يحوي كل معاني التعظيم والتنزيه؛ إذ قال يَكَ: « هو 


سر 
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031 هه 1 43 ىِ 1 7 مر 0 0 0 0 0 8 مر -ه 031 
اللهُ الذي 0 إِلهَ إنا هو الملك القدُوس السام المؤين المهَيمنُ العتر العبّاْ الستكب سبحَانَ الله عا 


1) انظر: هذا البحث الذي بين يديك» (ص 4 - 17) . 

2 مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه المسألة (أي التقديس والبركة ونحوها)ء قد ضلّت فيها طوائف من المسلمين» 
فعظموا القبور والمقامات؛ وقدّسوا الأولياء والصالحين بما لا يليق إلا برب العالمين» وهؤلاء ليسوا حجّة على 
الإسلام» بل قد ردّ عليهم علماء المسلمين الموثوقين بما يجلي كل غموضء ويبيّن موقف السلف الصالح رضوان 
الله عليهم أجمعين [ راجع في ذلك مثلاً: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب النجدي الحنبلي؛ مكتبة الصفا/القاهرة» ط1ء 1424ه/2003م: (ص 233- 241) ]. 
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مُشركون 4 الحشر/23) » وقال أيضاً: «(س لله م) في السّماوات وما في الأْمرض الماك القدُوس امرض 


م ا د 


الكحكيم © [الجمعة/1) . 
قال الإمام الغزالي!!) رحمه الله: " القدوس: هو المَُتَزّْهِ عن كل وصف يدركه حمسنء أو 
يتصوره خيال أو يسبق إليه وهمء أو يختلج به ضميرء أو يقضي به تفكير . 


وعن عائشة 4ه قالت: ( إِنّ رسول الله ين كان يقول في ركوعه وسجوده: سبَوحٌ قدوسل 


ربب الملائكة والرّوح)!© . 


' فالتقديس مضمن في صريح التسبيح؛ والتسبيح مضمن في صريح التقديس؛ لأن نفي 


8 بينهما في سورة الإخلاص فقال وك : ظ قل الله اح الله 


المذامٌ إثباتٌ للمدائح ... وقد جمع الله 


م 
00 


سه ل ا 007 ان 9 000 2 9 2 9 2 44 4 .اه ءّ 
الصَّمر 2 فهذا تقديس» لم قال: 0 لميلد ولديواذ # وليك لهحكنوا أحر 4 : فهذا تسبيح» والامران 
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راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والشبيه عنه" 7 . 


1) الغزالي (450- 505ه): الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام: أعجوبة الزمان» زين الدين أبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» صاحب التصانيفء والذكاء المفرط» تفقه ببلده أولاء ثم تحول 
إلى نيسابورء فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار عين 
المناظرين» وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة» قال ابن النجار: " أبو حامد إمام الفقهاء على 
الإطلاق» ورباني الأمة بالاتفاق» ومجتهد زمانه» وعين أوانه» برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق» 
وقرأ الحكمة والفلسفة» وفهم كلامهم» وتصدى للرد عليهم؛ وكان شديد الذكاء» قوي الإدراك؛ ذا فطنة ثاقبة» وغوص 
على المعاني"» من مصنففاته: "البسيط" و "الوسيط" و "الوجيز" و "الإحياء"؛ و"المستصفى" في أصول الفقه» و 
'تهافت الفلاسفة" و 'شرح الأسماء الحسنى" و "مشكاة الأنوار" [ سير أعلام النبلاء» الذهبي (19/ )- بتصرف ] . 
2) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار السلام/ 
القاهرة» ط1آء 1429ه/2008م: (ص 85). 

3) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم: 977؛ (ص 233). 

4) الأسماء والصفاتء البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكرء تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي/ 
جدة. ط1ء (بدون تاريخ)» (1/ 106- 108) . 
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يقول الشهيد سيد قطب- رحمه الله: " القدوس اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة 
المطلقة» ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهورء فينظف قلبه هو ويطهرهء ليصبح صالحاً 
لتلقي فيوض الملك القدوسء والتسبيح له والتقديس(1) . 


روح القدس جبريل انفد 


روح القدس في مفهوم الإسلام لا يحل على الأقوام» ويدخل ويخرجء ويتكلّم على أفواه 
المؤمنين» كما هو الحال عند النصارى - كما سبق بيانه في عقيدتهم!2 )- بل إنّ معنى روح القدس 
منضبط بما بينه الله كك ونبيه الكريم 25. 

وقد جاء ذكر (الروح القدس) في القرآن - بهذا اللفظ- في أربعة مواضعء ثلاثة منها في 
الحديث عن عيسى اتلتئلا. وواحدة في الحديث عن نزول القراآن على محمد يل . 

قال الله كك: 2 واي عِيسَى لتر داورل 4 [البقرة/87: 253).: وقال أيضاً: 
اذ آل الها عسى ان مرك قي عزن رعلى واندكة رذ د بروح اش س 4# (المائدة/110): وقال 


أيضاً: .# قل هادص من :التق َتَالذيَ مر وشدى وستشرى | المنلية > (التحل/102) . 


قال الطبري - رحمه الله: " روح القدس جبريل اثلا ... وانما سمى الله كبك جبريل (روحاً) 
وأضافه إلى (القدس)؛ لأنه كان بتكوين الله ككَ له روحاً من عنده» من غير ولادة والد ولده. فسماه 


بذلك (روحاً)ء وأضافه إلى (القدس)» والقدس هو الطهر7©) 


وقال القرطبي- رحمه الله في آية سورة النحل: ' روح القدس: يعني جبريل اكنلا» نزل بالقرآن 


ملم ا ا 


1) في ظلال القرآن» سيد قطب» (6/ 3533) . 

2) انظر: هذا البحث الذي بين يديك. (ص 372- 379) . 
3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (321/2- 322)- بتصرف . 
4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (10/ 177) . 
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" وجبريل اكلثث: هو (الروح الأمين) المذكور في قوله وذ + نل بدالموالأين 4 (الشعراء/193)): 
وهو الروح المعني في قوله يَلل: « كل المافحكة والروح فيا باذ فد كو ككل انر 4 [التدبن/4] :كما 


أنه هو الروح الذي أرسله إلى مريم < َأمرْسلاإِئيها وحن فتَمئل فا مش سوبا 4 (مربم/17)" 17 . 


وايمان المسلمين بالروح القدس اثئكة» هو فرعٌ عن إيمانهم بالملائكة الأبرار» لا يزيدون عن 


قال البيهقي2) - رحمه الله: " والإيمان بالملائكة ينتظم في معان أحدها: التصديق بوجودهم: 
والثاني: إنزالهم منازلهم» واثبات أنهم عباد الله» وخلقه كالإنس والجن» مأمورون مكلفون لا يقدرون 
إلا على ما قدرهم الله # عليه» والموت عليهم جائزء ولكن الله 8# جعل لهم أمداً بعيداً» فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله كْكَ» ولا يدعون آلهة 
كما ادّعتهم الأوائل» والثالث: الاعتراف بأنّ منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد 
يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرشء ومنهم الصافون» 
ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النارء ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد 
ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره"© . 


1) عالم الملائكة الأبرار» د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردن» ط1ء 1429ه/ 2008م: (ص 21) . 
2) البيهقي (384- 458ه): هو الحافظ العلامة» الثبتء الفقيه» شيخ الإسلامء أبو بكرء أحمد ابن الحسين بن 
علي بن موسى الخسروجرديء الخراساني» (وبيهق: عدة قرى من أعمال نيسابور) ... بورك له في علمه» وصدّف 
التصانيف النافعة» انقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليفء كان البيهقي على سيرة العلماء» قانعا باليسير» متجملاً 
في زهده وورعهء واحد زمانه في الحفظء وفرد أقرانه في الإتقان والضبطء من كبار أصحاب الحاكمء ويزيد على 
الحاكم بأنواع من العلوم» كتب الحديث؛ وحفظه من صباهء وتفقه وبرعء» وأخذ فن الأصولء وارتحل إلى العراق 
والجبال والحجازء ثم صنفء وتواليفه تقارب ألف جزءٍ مما لم يسبقه إليه أحد [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
(164/18: 167)- بتصرف ] . 

3) شعب الإيمان» الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة 
الرشد/الرياض؛ ط1ء 1423ه/2003م: (296/1) . 
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وحاصل الأمر أنّ روح القدس هو ملك من ملائكة الله كَ بل أعظم ملائكته» وهو جبريل 
التثلا. وهو رسول الله كن إلى رسله في الأرضء لا ينزل إلا بأمر الله عَلِدْ فانضبط المعنى بنص 
كلام الله كك ولم يبق لبشر ادّعاء امتلاكه لروح القدس. 
مصدر القدسية والبركة: 

مصدر التقديس والبركة في الإسلام هو الله يبكَ ولا أحد سواه إذ يتبيّن إِنّ جميع الألفاظ 
الواردة بالتقديس في القرآن العظيم» مرتبطة لفظاً ومعنئ بالله كِنقَ . 

فمصدر قدسية مكة المكرّمة» ليس بشرياًء بل إنّ الله كِنكَ هو الذي قدّسها وباركهاء إذ يقول 


سد 20100 سسا 5 ب 
عله: نولت وض كس للزي يحكةبا ربكا وهدى ىللين 4 (العمران/96) . 


" فالكعبة المشرّفة هي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لهاء مذ أمر اللّه كنك 
إبراهيم 2ت أن يرفع قواعدهء وأن يخصصه للطائفين والعاكفين والركع السجودء وجعله مباركاً 
وجعله هدى للعالمين '(1) 

" ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمرء لأنهم كانوا يقدّسونها على أنها بيت 
العرب؛ وكانوا يضعون فيها أصنامهم؛» ووضع الأصنام في الكعبة شهادة بأنّ لها قداسة في ذاتهاء 
فالقداسة لم تأت بأصنامهمء بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام فوضعوها في الكعبة" . 

كما أن قدسية أرض فلسطينء أو أية أرض أخرى في قرآننا الكريم ليست من صناعة 
ارات اكبج را الله كيْنَ وصفها بذلك» فلا تجد لفظ التقديس والمباركة (في يي القرآن) إلا 

00 ا ل ا 0 م 

قال كك: هما قوم ادْخَلوا امرض المقدسَة التبي كتنب الله كم ولا ترندوا على مركم فتنقلبوا 


خَاسِرِنَ 4 (المائدة/21)» وقال أيضاً: ة ْم لين كار مسشتضعنون ممق الأمرض وب نام ين 


1) الجامع لأحكام القرآن» (1/ 435) . 
2 تفسير الشعراوي-الخواطر» محمد متولي الشعراويء مطابع أخبار اليوم/القاهرة» ط(بدون). 1997م: (624/1). 
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برضا فيه 4 (الأعراف/137)؛ وقال أيضاً: «سبحا لزي أ ساسج حرا إلى الجر 
لأقصى الذي كا حَؤْلدُ 4 الإسراء/1): وقال أيضاً: «إفي نا سك فاخ ]نواد المقصس على 4 
134 #وقال ايضار وعد دو مار ركنا ذيها ذرى طهر 4 (سبأ/18) »وقال أيضاً: 


وَل يها ماس ين يواه قرؤي واه ني أ بحام سَواء سئي 4 (فصت/10) . 


ا 


والبركة في الأشخاص لا تحدث إلا بأمر الله كَِْ ومنه. قال # 


3 قبل نو اشبط سكام مَنَا 
ف تنم -ه 


4 


2-9 ب رهس ا و ل 3 5 ُ ع 2 
وكات عَلْكَ و2 ا سَنْسَْهمْ نميهم من عاب ليم 4 (هود/48) , وقال أيضا: 


5 جين أ اللو خم بَحُمت الله اهبك أهل لت دحوي جيذ 4 [هود/73)» وقال أيضاً: 
بلي ماركا نما كدت 4 (مرب م /31). وقال أيضاً: « وبا رك عَلي وى إملحاق وين ذرينهما 


مُحْسِنٌ وال م لْسدمُينٌ 4 (الصافات/113) . 


لذلك» فإنّ تعظيم المسلمين لرسول الله 2 ليس من تلقاء أنفسهمء إنما هو بأمر الله كيك 
وبتعظيم الله إياه 5 . 

قال :١ج‏ فالزين أمثوا » به * وعرروة ل ا ا لزي يل 6 وليك هو المتقلحون 4 
(الأعراف/157): "فأخبر أنّ الفلاح إِنّما يكون جُمع إلى الإيمان به وتعزيره» ولا خلاف في أنّ 
الفزير ها ها هوا التمظيم توكال: تورتودرا | ومسو كرف ور 4الفتح/9) فأبان أن حق 
رسول الله يخ في أمته أن يكون معززاً موقراً مهيباً» ولا يعامل بالاسترسال والمباسطة كما يعامل 
الكفار : . : ٠.‏ "10) 5 

ومعنى التعظيم لرسول الله كه يقضح من قطعية وجوب طاعته والتسليم لأمرهء وذلك بِيّنُ 
ُ يا ا م 0 3 و سر سر ع 23 0 ال و .سا سير 4 
في قوله كَبْكَ:<« وما كان لمؤين و مؤْسَةٍ [إذا ع لل ودرسولة ار ان تكون لهم الخيرة منْ امهم # 


1) المنهاج في شعب الإيمان» الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة: دار 
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(الأحزاب/36).: " فلم يجعل لأحد من المخاطبين خيارٌ في طاعة رسوله ين إذا أمرء لكنّه ألزمهم 
إلزاماً» ولا سبب أدعى إلى التعظيم من وجوب الطاعة !) . 
8 35-7 2< ءِ 5 د عر 6ه 
حتى في سياق الدعاء؛ فإِنَ طلب البركة لا تكون من أحد سوى الرحمن كبك ©( وقل رب اترلني 


مرك بكاوت حي ليق 4 [المؤسون/29) . 


9 ا و م رم 2 
والتحية) لا تكون مباركة إلا من عند الله عد فلا على شرك تحيّة مَنْ عد اللم 


كه [النوس/61) . 


كما أن الأشياء والجمادات لا تكون مباركة إلا بمعية الله كك .. « ورك من الماء م2 


3 اك 3 جنا توح بَالحصريد © (ق/9) . 


وتأمّل قوله غَل: :9 ولو أن هل الى أمثوا راكنا عه م برجكانن من والأمرض وحن 


دوا دحام ماح يكن 4 الأعراف/96) . 


جاء في تفسير المنار: ' لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والأرض لم يعهدوها مجتمعة 
ولا متفرقة» فإذا أريد ببركات السماء معارف الوحي العقلية» وأنوار الإيمان الروحانية» ونفحات 
الإلهامات الربانية» فالمعنى: أنّ فائدة الإيمان واتباع الرسل - عليهم السلام- تكون تكميل الفطرة 
البشرية روحًا وجسداء وغايته سعادة الدارين - الدنيا والآخرة -» وإذا أريد ببركات السماء المطرء 
وببركات الأرض النبات» كما قيلء فالمعنى : أنها أبواب نعم لا تكون بركات لهم غير التي عهدوها 
في صفاتها ونمائها وثباتها وحالتهم فيها وأثرها فيهم»ء وبذلك تكون بركات© . 


1) المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي» (2/ 126) . 
2 قارن ذلك بالتحية المقدّسة والقبلة المقدّسة! التي أشار إليها الباحث عند الحديث عن أنواع القدسية عند 
النصارى؛ ( هذا البحث ص 383). 
3) تفسير المنارء محمد رشيد رضاء (23/9) . 
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والأزمان لا يباركها إلا الله وْك: « إن أتركامنى لة اركةإا كنا دمن 4 (الدخان/3) . 
5 وم ص صر ا 


قال سيد قطب حرحمه الله- في ظلال هذه الآية: " والقرآن لم ينزل كلّه في تلك الليلة كما 
أنه لم ينزل كله في رمضانء ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرضء وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال 
المبارك؛ وهذا يكفي في تفسير إنزاله في الليلة المباركة؛ وإنها لمباركة حقاً تلك الليلة التي يفتح 
فيها ذلك الفتح على البشرية (1) 


والقرآن العظيم كلام الله مباركٌ ومقدسء كيف لا وهو كلام الملك القدوس َللِِهِ قال الله 


كك : «وكزا كاب زرا مم ل يدوزم والقرى ون حرا 4 [الأتعار/92) وقال أيضاً: 


وكداكك را ترة مارك ذا بور لحف : َرْحَمُونَ 4 (الأنعام/155) . وقال أيضاً: «وَهذا دكي 


1 , 1 50 و ار 5 7 ع 2 - 01 3 0 سر 5000 
جأرهأادَأت :له محص رون 4 (الأنياء/50) ٠‏ وقال أيضأ: «ا كب هيك جارف يبروا كا 


يدك رَأووا الألباب 4 (ص/29) . 


5 5 ا 1 0 عاد : 2 51 0 و ل 0 7 
وتتجلى قدسية القران في قسم الرحمن ع في كتابه العزيز: فا اقسم براقع البحوم #وإنه 
2 00 0 1 4 2 22 4 حر 0 
لقسم لز تثلمون عظيم # إنه لفرآن حك رب م في حكتاب محكئون )2 ا سه المطهريوة 16 : تحريل 5 مس 
7 - ٍ_- 1 ِ 2 
العالمين © ( الواقعة/ 80-75) . 
وقد فهم المسلمون قدر قرآنهم وعظمته وقدسيته منذ أول نزوله» فعمدوا إلى رفعه إلى منزلته 
السامية التي تليق بكلام الرت #» وتعهّدوا بحفظه وصيانته من أي عبثء ومن ذلك ما جاء عن 


ابن عمر #2 أنه قال: ( نهى رسول الله يه أن يساقر بالقرآن إلى أرض العدق؛ مخافة أن يناله 
العنو)91 . ْ 


1) في ظلال القرآن» سيد قطبء. (5/ 3208) . 
2 شعب الإيمان, البيهقي» باب في تعظيم القرآن»ء فصل في صيانة المسافر بمصاحف القرآن إلى أرض العدوء 
برقم: 22091 (544/3). وصححه الألباني [ صحيح الجامع» برقم: 6825)» (1153/2) 1 
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وجاء في شعب الإيمان: " ومن تعظيم القرآن أن يستشفي قارئ القرآن بما يحسنه منه. 
ويتبرك بقراءته على نفسه وعلى غيره مريضاً وحزيناً وخائفاً ومقيماً ومسافراًء رقية وغير رقية: 
ويتبعه بالدعاء والمسألة» ومنها أن يفرح بما أتاه الله كِكَ من القرآن فرح الغني بغناه وذي السلطان 
بسلطانه» ويستعظم نعمة الله 4# عليه به» ويحمده عز اسمه عليه( . 


" ولا شك أن هذه القداسة للقرآن تلفت الأنظار إليه» وتخلع همم المؤمنين به عليه 
فيحيطون به علماً ويخضعون لتعاليمه عملآء وذلك ما حدا المسلمين في كل عصر ومصر أن 
يعنوا بحفظ كتاب الله كِبْكَ حتى عصرنا الذي نعيش فيهء فما بالك بعصر الصحابة» وهو عصر 
العلم والنور والتقوى والهداية والنشر والدعوة" 2) . 


نتائج الفهم الإسلامي للقداسة: 


بالضرورة -حال تطبيقه والالتزام به- إلى نتائج كلّها خير للبشرية؛ وأهمّهاء والله أعلم: 


1. الانعتاق من قيود الظلم والتسلط البشري الناشئ عن تعظيم الأشخاص وإحاطتهم بهالات 
من التقديس. 

2 الشعور بهيبة المقدّسات وتقدير مكانتها وإنزالها منزلتهاء وذلك أنْها مقدّسات محدودة 
ومنضبطة بالنقل اليقيني» وشتان بين هذا وبين فوضى المقدّسات المبنية على وضع البشر 
وتخاريفهم وأساطيرهم. 

3.فتح الآفاق أمام الناس لإعمال الفكر والعقل فيما يُصلح شأن دنياهم» على أساس فهم 
صحيح للإسلام ومقدّساته» وعدم تقييدهم بقيود التقديس للأشخاص و«الأشياءء أو الانزواء بحجّة 


عدم انتهاك المقدّسات. 


62 مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز أحمد زمرليء» دار الكتاب العربي/ 
بيروت» ط1.:1415ه/1995م: (1/ 255)- بتصرف يسير. 
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إن عدم الالتزام بنهج الله القويم في تقديسه كَِكَء والخضوع له ولشرعه ولأنبيائه دون سائر 
البشرء هو الذي أنشأ الانحراف في تعظيم المخلوقات. 


' فأول خطوة في هذا الانحراف كانت تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي حملت في 
السفينة مع نوح! ثم تطور هذا التعظيم جيلآً بعد جيلء فإذا أرواحهم المقدّسة تتمثئل في أشجار 
وأحجار نافعة» ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات, واذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم- باسم هذه المعبودات المدعاة - في صورة من صور الجاهلية الكثيرة» ذلك أن 
الانحراف خطوة واحدة عن نهج التوحيد المطلق - الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا 
يدين بالعبودية إلا لله وحده- الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا 
يعلم مداها إلا الله '(!) . 


وكمثال على الفهم الإسلامي للقداسة:؛ " فإنّ الفقه الإسلامي - وإن كان مجموعة آراء 
لبعض العلماء- إلا أن هذه الآراء لا بد أن تكون معتمدة على نص شرعي من كتاب الله كك أو 
سنة رسول الله يه حتى إن الآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة؛ لا 
بد أن ترجع -أخيرا- إلى الكتاب والستّة» ومن هنا يتبين لنا أنَّ وجه القداسة في الفقه الإسلامي 
هو بالنظر إلى مصادره, ولذا رأينا الفقهاء - على مدى العصور - يرفضون كل رأي لا تشهد له 
الشريعة مهما كان قائلهء فأين هذا من الفقه الوضعي الذي بنيت أكثر أحكامه على الأهواء 


والأغراض وترضية أصحاب النفوذ» والذي يلبس في كل حين لباساً جديداً" 9 . 


يقول الشيخ محمد رضا: " فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين 
استذلوا البشر بالسلطة الدينية» وهي دعوى القداسة والوساطة عند الله» ودعوى التشريع والقول 
على الله بدون إذن اللهء أو السلطة الدنيوية وهي سلطة الملك والاستبدادء فإن العبودية لغير الله 
تعالى تهبط بالبشر إلى دركة الحيوان المسخرء أو الزرع المستنبت» والإيمان باليوم الآخر 
وبالملائكة يعلّم الإنسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم» فلا يرضى لنفسه أن يكون 
1) في ظلال القرآن» سيد قطبء. (1896/4)- بتصرف يسير . 
62 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت» دار السلاسل/الكويت.ء ط2» 


4 م/1983م.» (21/1)- بتصرف. 
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سعيه وعمله لأجل خدمة هذا الجسد خاصة: لأن ذلك يجعله لا يبالي إلا بالأمور البهيمية» ولا 
يرضى لنفسه بالأولى أن يكون عبداً ذليلاً لبشر مثله للقب ديني أو دنيويء وقد أعزه الله بالإيمان» 
وانما أئمة الدين عنده مبلّغون لما شرع الله ودَء وأئمة الدنيا منقذون لأحكام الله كل وانما الخضوع 


الديني لله كِيْكَ ولشرعه» لا لشخوصهم وألقابهم17) . 


ويقارن الشهيد سيد قطب - رحمه الله- بين آثار الفهم الإسلامي للقداسة» والفهم النصراني 
الأوروبي فيقول: " ولم تقم في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم (بالحق الإلهي)» زاعمة أن 
حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله! بينما ظلَّ ( الحق المقدس)- 
للكنيسة والبابوات في جانب؛ وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقاً مقدساً كحق الكنيسة في جانب- 
ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم (الابن) أو مركب الأقانيم» حتى جاء (الصليبيون) إلى 
أرض الإسلام مُغِيرينء فلمًا ارتذوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على (الحق المقدس)» 
وكانت فيما بعد الثورات المسماة بحركة الإصلاح؛ على أساس من تأثير الإسلام» ووضوح التصور 
الإسلامي» ونفي القداسة عن بني الإنسان؛ ونفي التفويض في السلطانء لأنه ليست هنالك إلا 


ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام2 . 
خلاصة المطلب: 


أولاً: جعل الإسلام القداسة والبركة مسألةَ توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد» ولا سبيل إلى توزيع 
القدسيات والبركاتء ولا اعتبار فيها للتوسع والإفراطء بخلاف ما فعله اليهود والنصارى من شطط 
في هذا الجانب المهمٌّ؛ عقيدةً وممارسة . 


ثانياً: إِنْ مصدر القداسة والبركة الوحيد في الإسلام هو الله العظيم القدوس إن الذي يهب 
البركة لمن يشاءء ويقدّس ما يشاءء لا ينازعه في ذلك أحدّ من عباده؛ وكل ما لم ينزل به وحيّ 


ثالثاً: إِنَ الفهم الصحيح لمسألة القدسية والتقديس والبركة والتعظيمء تقي من الزلات 
والشطحات البشرية» وتنشر الطمأنينة» وتنزع عوامل التخبط والاضطراب في توابع هذا الاعتقاد. 


1) تفسير المنار» محمد رشيد رضاء (91/2 - 92) . 
2) في ظلال القرآن» سيد قطبء (2/ 819)- بتصرف . 
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مكانة الأرض المقدسة في العقيدة الإسلامية 


إنّ الإسلام قد جعل لأرض الشام» وفلسطين وبيت المقدسء مكانة عظيمة سامية» فلها في 
كتاب الله غَلِةٍ وسنة نبيه 2 وأقوال علماء الأمة نصيبٌ وافر من المدح والثناء والرفعة» وفي 
الصحيح الصريح من الوحي ما يغني عن الكثير من الضعيف أو المشكوك فيه. 


1. أرض الاسراء والمعراج: 


خلّد الله ككَ أرض فلسطين المقدّسة بآية في كتابه الكريم» فقال #: 


43 8 
ف سبحَأنَ الذي اشر عبد 
يلآمنَالمَئْجدٍ الحرام إلى الْمسجد الأقصى الي رحتنا ةرين 60 وال مي ابص 14 [لإ” جسراء/1) . 
قال القرطبي- رحمه الله: " فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء ... وذهب معظم السلف 


والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد وفي اليقظة» وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس 


واج فيد و بجسده(1) : 

قال الطبري: " وة قوله: « إلى المج رٍالأقصَى > يعني: : مسجد بيت المقدسء وقيل له: الأقصىء» 
لأنه أبعد المساجد التي تزار» ويُبتعَى في زيارته الفضل بعد المسجد الحراء") 

" فلو لم يكن للأقصى والأرض المقدّسة من الفضيلة غير هذه الآية لكانت كافية فيه» لأنه 
إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة" (2. 


وفي حديث الإسراء: قال رَسُولَ اللَّه : ( أتيثُ بالبُراق ... فَرَكِبَئُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ 
المفدسء فَرَبَطْتَهُ بِالْحَلْقَة الّتي يبط به الأنبياء ثُمَ دَخَلْتُ المئجد فَصَلَيْتْ فيه رَكْعَتَيْنِ ‏ 


1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (208/10) . 
2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء (333/17) . 
3) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي» (226/1)- بتصرف يسير. 
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خَرَخْتُْء فَجَاءَنِي جِبريل اثتن بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِء وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنء فَاخْتَرْتُ اللَّبّنَ» فَقَالَ جبريل: اختزت 
الفطرَة» ثم عَرَجَ نا إِلَى المّمَاء ... الحديث)7) . 


ويأذن الله لمحمد يا بقيادة البشرية في هذه الرحلة المعجزة, فيلتقي بالأنبياء» ويصلّي بهم 
إماماً في الأرض المقدّسة» لتكون الإمامة له ولأمّته» إذ جاء في بعض أحاديث الإسراءء عنه #6 
قال: ( لَقَدْ ريني فِي الْحِجْرٍ وَقْرَيْتقَ شََْلنِي عَنْ صَنرَايَء فَسَأَلَتنِي عَنْ أَتْيَاءَ مِنْ بَيْت الْمَقْسِ 


... وَقَدْ َأَْتَنِي في جَمَاعَة مِنْ الْأَنبِيَاءٍ ... فَحَانَتْ الصلاه فَأَمعْتُهُمْ ... )© . 


" وهذه منقبة شريفةٌ عظيمة لهذا المسجد المشرّفء باجتماع هذا الجمع الكبيرء والجمّ الغفير 
من الأنبياء» إذ ظاهر هذا اللفظ أنّ المذكورين في هذا الحديث المتقدّم صلوا به مأمومين » يؤْمُّهم 
المصطفى يل آدم فما دونه» وهذا لم يتفق في سائر الأرضينء ثم اختلف العلماء في صلاته 46 
بالأنبياء ليلتئذ» أهي صلاهٌ دعاءٍ وذكرء أم الصلاة المعروفة» والثاني أصحٌ و أرجح(6) 


ثم إِنَ ما يزيد أمر الأقصى وفلسطين تكريماً هو فرض الصلاة - الركن الأعظم من أركان 
الإسلام- ليلة الإسراءء وفي ذلك قال القرطبي: " وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت فلا 
خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فيضت بمكة ليلة الإسراء حين عرج به 
إلى السماء وذلك منصوص في الصحيح وغيره"7؛ ويشير الباحث إلى أنّ قصة فرض الصلاة قد 
وردت في تتمة الحديث الأخير الوارد أعلاه» فيُنظر في الصحيحين وغيرهما. 


فأيٌ فضيلة ومكانة للمسجد الأقصى أعظم من ربط الله كِيْنَ له بالبيت الحرام» وبنبي العالمين 


يل وبالسماوات العلى: في حادثة واحدة وآية واحدة ومعجزة خالدة! . 


1) متفق عليه: البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم: 349؛ (ص 51).؛ مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وَِدْ إلى السماوات وفرض الصلوات؛ برقم: 163: (ص 101) . 

2) صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» برقم: 172: (ص 106) . 

3) مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» شهاب الدين أبي محمود بن تميم المقدسيء تحقيق: أحمد الخطيميء دار 
الجيل/ييروت؛ ط1ء 1415ه/1995م: (ص 268)- بتصرف يسير. 

4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (210/10) . 
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2. أرض بارك الله كن فيها: 


ذكر القرآن أرض بيت المقدس وأكنافه بالقدسية والبركة في كثير من آيات الذكر الحكيم؛ 
وقد أشار الباحث إلى بعضها فيما سبق. 


أ- قال فلة: 


5 0 2 0-8 04 00 0 9 ل 0 2 
ما قوم ادْخلوا الأمرضالمقدّسَة التي كتب الله كم ولا ترتدوا على أذيا رك ١‏ فوا 


خَاسرين 4 (الائدة/2))21 وقد قال جمهور المفسرين نَأ الأرزض المقذسة هي بيت المقدس وما 


حوله20 , 


ب- وقال 


له لمر م 
١ :‏ واومركنا القوم الذَ كاوا مستضعفون مق الأمرض وام 0 ا فيها 
4 لاأعراف/137)» " التي باركنا فيها: في قول الجمهور: هي أرض الشام"7)؛ وقال الفرّاء: 
'والأرض هي أرض الشأم ومصرء ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها" ٠‏ واستبعد 
الطبري مصرّء مبيّناً أن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب» مع خروجه عن أقوال أهل التأويل 


والعلماء بالتفسير ... ثم نقل اتفاق جمع كبيرٍ من العلماء على أنها بلاد الشام) . 


قل« يناه ولوعاً إلى الْمرْض 2 3 لعالمينَ 4 (الأنبياء/71)» قال 
السمعاني(7)- رحمه الله: ' يعني: الشامء. وبركتها كثرة مياهها وأشجارهاء وعموم الخصب بهاء 
حتى يعيش فيها الفقير والغني بعيش طيبء ويقال: بركتها كثرة الأنبياء بهاء وفي الآية قول آخر: 
هو أن المراد من الأرض التي بارك فيها هي مكة» وقيل: مصرء والأصح هو الأول (أي الشام)؛ 


1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء (48/2) . 

2 المصدر السابق» (296/2) . 

3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (272/7). 

4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (76/13- 77). 

5) السمعاني (426- 489ه): أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي» السمعاني» 
المروزي؛ الإمامء العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» قال عبد الغافر في (تاريخه):هو وحيد عصره في وقته 
فضلا وطريقة» وزهدا وورعاء من بيت العلم والزهدء تفقه بأبيه» وصار من فحول أهل النظرء من مؤلفاته: التفسيرء 
والأمالي» والبرهان» والاصطلامء تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكاً في أعين المخالفين» وحجة 
لأهل السنة [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (114/19- 116)- بتصرف ] . 
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لأنه مشهور أنه خرج وامرأته - يعني: إبراهيم الكنثة - إلى حران» ثم من حران إلى الشام» وأما 


لوط اقكنة اعلا فإنه ابن أخي إبراهيم» وكان خرج معه(!) . 


ث- وقال 


:لاوما لح عاصنة شري ,مرو فى امرض ا يبارنا يها مستا بسكل شير 
عَالِينَ4 (الأنياء/,81)» قال القرطبي: " «الني/ا رك ذيها 4 : يعني الشام؛ يروى أنها كانت تجري به 


وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم ترذه إلى الشام "20 


ج: وقال يقذ: «وَبَدَايَهُمْ وين الذرى اب يبا رك ها ذرى طَامرٌ 4 (سبأ/18) : عن ابن 


عباس قال: "«الثرىالتىكا رتكا فيا 4 بالماء والشجرء يعني الأردن وفلسطين 37) 


ح: وقد جاء في القرآن إشارات أخرى إلى عظم مكانة أرض فلسطين والشام وبيت المقدسء» 
ومنها قسمه كَل : وان والرينون ولوس ميوزق»3كذ 2017 رالأمين 4 (التين/1 -3) » جاء عن ابن عباس ذه 


في والئين والريتُون 4 : " أقسم الله بالتين» تينكم هذاء والزيتون» زيتونكم هذاء ويقال: هما مسجدان 
بالشام» ويقال: هما جبلان بالشام» ويقال: التين هو الجبل الذي عليه بيت المقدسء والزيتون هو 
الجبل الذي عليه دمشق7 » " وقال قتادة: التين هو الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون هو الجبل 


الذي عليه بيت المقدس© . 


" وقال بعض الأثمة: هذه مَحال ثلاثة بعث الله بك في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي 


العزم أصحاب الشرائع الكبارء (فالأول) محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله كبك 


1) تفسير القرآن» السمعاني» (392/3) . 

2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (11/ 322). 
3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء الفيروز آبادي. (ص 360) . 
5) ته ا السمعاني» (053/6 . 
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فيها عيسى ابن مريم اتككة:» (والثاني) طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله كد الو 


ابن عمران اكتثلا» (والثالث) مقّةء وهو البلد الأمين» وهو الذي أرسل فيه محمداً 2 " 


خ: قال الله ود وقد كينا ني الرئوس ين بد الأحكر أذ رض برها ادي الصالحون 


ل 


(الأنبياء/105)» " قال بعض العلماء: إنها الأرض المقدّسة. يرثها أمَة محمد 42 "2) 


وحاصل مجموع هذه الايات: أنتها تتحدث عن مكانة الأرض المقدّسة وما حولهاء أي بلاد 
الشام ومنها فلسطين» فهي أرض مباركةٌ ومقدّسة» أقسم الله كك بها وجعلها محلا لدعوات أنبيائه 


ورسله والله أعلم. 
3. القبلة الأولى: 


قال 


2 ع رك ني ار 0 00 سن عرز ا 5 4 
4: ل( وك زاك باحك أمَة وسطا لتحكونوا شهداء على لأس ويحكون ارول لحك شهيدا 
امه يكبي حكتيه)! 2 أ 22 عَبيْه 4 (البقرة/143) . 


وفي الصحيح عن البراء بن عازب ه: ( أَنْ رَسسُولَ الله : صَلَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْسِ سِثَة 
عش شهرا أو سَبْعة عَشَرَ شَهرَاء وَكَانَ يُعْحِبْهُ أن تكُون فَبْلنُهُ قِبِلَ الْبَيِتِء وَأنَهُ صَلّى أو صَلَاهَا 
صلاة الْعَصْرٍ وَصَلَّى مَعَدُ قَوْمٌ » فَخَرَجَ رَجْلَ مِمّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ » فَمَرٌ عَلَى أَهْلٍ الْمَمْجِدِ وَهُمْ 
رَاكِعُون» قَالَ: أَتْهِدُ باللّه لهذ صَلَيتْ مَعَ النَبِيَ 4 قبَلَ مَكّةَ قدَارُوا كَمَا هُمْ قبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَذِي 
مَاتَ عَلَى الْقبْلّة قَبْلَ أنْ تُحَوَّلَ قبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قْتلُوا لَمْ تدر ما تَقُولُ فيهمء فَأَنْرَنَ اللَّهُ كدَ: «وم) 


كان لبي حك لله اس لوف بحي 4 (البقرة/14) 3 


1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (643/4)- بتصرف يسير . 

2( مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» شهاب الدين : (ص 3 . 

3) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ٠س‏ ررائمة الاسم واكم عن ولتي كاوها فل لد 
امسر َوَالَف بودي مكنا *إلى صر طسسْتقيم © (البقرة/142) )»برقم 4486: (ص 539) . 


3])ك5 


وقد اختلف العلماء هل كانت الصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك قبل التحويل اجتهاداً من 


3 ثم تُسخ» على قولين (1) : 


النبي يل أو بوحي قرآني من الله 


" ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها - بالإجمال - أن المسلمين 
في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة» وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت 


المقدس بأمر إلهي للرسول يةِ» ثم جاء الأمر القرآني الأخير :فل وَبَْهكَ ساسج الكرام وَحَيْثْ 


ما كت ونوا حك _ْ شَطرَه 4 [البقرة/150:144): فنسخه" (2. 


جاء في ١‏ لصحيحء من حديث أبي ذر ذه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّم أي مَسنْجِدٍ وضع في 
لْأَنْضٍ أوَّل؟ قَالَ: (الْممِْجِدُ الْحَرَامُ قَاَ: قُلْت: ثُمَ أي قَاَ: الْصَنْجِدُ الْأَقصّىء قُلْتُ: كَمْ كَانَ 
بَيْتَهُمَاء قَالَ: أَرْبَعُونَ سَتةَء ثُمَّ أَيْتمَا أَدْرَكَتُكَ الصّلاهُ بَعْدْ فَصَلَّد فَإنّ الْقَضْلَ فيه) ©. 


قال ابن حجر !)- رحمه الله: " الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدء وليس إبراهيم 
افلا أول من بنى الكعبة ولا سليمان اك أول من بنى بيت المقدسء فقد روينا أن أول من بنى 
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الكعبة آدم ثم انتشر ولده في الأرضء فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدسء ثم بنى 


1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت» ط221392م: (9/5) . 

2) في ظلال القرآن» سيد قطبء. (125/1)- بتصرف . 

3) متفق عليه البخاري: كتاب حديث الأنبياء» برقم: 3366: (ص408)» مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم: 520, (ص245). 

4) ابن حجر العسقلاني (852-773ه): أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» 
ابن حجرء من أثئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان (بفلسطين)» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم 
أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنهء 
وأصبح حافظ الإسلام في عصرهء قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر) 
وكان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مراء” 
ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جداً وجليلة [ الأعلام» الزركلي» (178/1)- بتصرف ] . 
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إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي: إِنَ الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما 
ينا المشحديق يندا وضدعهما ليما» بل ذلك تحديد لما كانم أسسية يرهن 


5. الحث على شد الرحال إلى الأقصى: 
حثٌ الإسلام على شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك» وجعله من نوادر المقصودات 
بالزيارة من الأماكن المقدّسة» وعلّق الإسلام قلوب المسلمين بهذا البيت العظيم من بيوت الله كِبد. 


جاء في الحديث الصحيح الذي رواه جمع كبير من الصحابة 5ه عن النبي يك قال: ( لا 
تْشَدُ الرّحَالُ إِلّا إلى ثلاثّة مَسَاجِدَ: المسئجد الْحَرَام وَمَمنْجِد الرَسسُولٍ 2, وَصَئْجِد الْأَقصّى)© . 


وفي روايةٍ مرفوعة أنه ي قال: ( لا تغمل الْمَطِئّ إلا إلى ثلائة مَستَاجد: إلى الْمَمنجدٍ الحام 


وَإلَى مَمنجدِي هَذَاء وَإلَى مَمنجد إِيلِيَاء» أو مَمنجد بَيْتِ الْمَقِْسِ), شك الراوي أيَهما © . 


قال ابن حجر: " ترجم (البخاري؛) حرحمه الله-) بفضل الصلاة وليس في الحديث ذكر 
الصلاةء ليبين أنّ المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيهاء لأنّ لفظ المساجد مشعر 
بالصلاة(5) . 


1) فتح الباريء ابن حجرء (6/ 408 - 409) . 

2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكّة 
والمدينة» برقم: 1189,. (ص 144). مسلم: كتاب الحجء باب "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد” برقم: 
7» (ص 648). 

3) صحيح ابن حبان» محمد بن حبانء التميمي» أبو حاتم؛ الدارمي» البُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة/يبيروت. ط2. 1414ه/ 1993م.: برقم: 2772»: (7/7)ء وصححه الألباني» [ السلسلة الصحيحة» ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف/الرياضء ط1ء 1415ه/1995م؛ برقم: 997., (697/2) ] . 

4) البخاري (194- 256ه): أبو عبد اللهء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» صاحب 
الصحيحء: هو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي يخ في شيء كثير من الأحاديثء وذلك لأن أبا عبد الله أسن 
الجماعة» وأقدمهم لقيا للكبار» طلب العلم منذ صغره» وكان كفيفاً وأبرأه الله» أخرج الصحيح من زهاء ست مائة ألف 
حديث» وصدّفه في ست عشرة سنة» كتب عن ألف شيخ وأكثر» عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر» وأحواله في 
العلم والحفظ والفهم عجيبة» وأثنى أئمة الإسلام عليه أيما ثناءء وصار كتابه مقبولاً لكل المسلمين بعده» رحمه الله 
تعالى [ انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (407-391/12) ] . 

5) فتح الباري» ابن حجرء (63/3) . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: " وهذا الحديث اتفق الأئنمة على صحته والعمل 
به» فلو نذر الرجل أن يصلّي في مسجدٍ أو مشهدٍ أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم 
يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ... ولو نذر أن يأتي المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 


الوفاء بهذا النذر"(0) . 


وقال في موضع آخر: ' أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكافء أو القراءة. 
أو الذكرء أو الدعاء فمشروغ مستحبٌ باتفاق علماء المسلمين"2© . 

وعموماًء ففي أحاديث شد الرحال دلالة على أنّ الإسلام لا يُجيز الرحلة والسفر إلى مسجدٍ 
بقصد الصلاة فيه إلا في هذه المساجد الثلاثة» وفيه ربط للأقصى مجدداً بالحرمين الشريفين» وهو 


مصدّقْ لآية الإسراء» والله أعلم. 
6. ثواب زيارة الأقصى والصلاة فيه: 


جاءت أحاديث كثيرةٌ في فضل الصلاة في المسجد الأقصىء وكذا في زيارته وخدمته: 
والتبرع بالمال لصيانته واعماره واضاءته» وفي كثير من هذه الأحاديث - فيما اتضح للباحث- 
مقالٌ عند علماء الحديثء تعليقاً وتضعيفاً ونحو ذلكء» وليس إلى ذكرها من حاجة:» فما عُلم يقيناً 


من آيات الكتاب وصحيح السنّة يغني عن ذكرهاء ولا بأس بالرجوع إليها للاستئناس أو الدراسة. 


ومن الأحاديث الصحيحة في باب ثواب قصد المسجد الأقصى للصلاة فيهء ما رواه عَبْدِ اللَّه 
بْنِ عَمْرِو 5د» عَنْ رَبِئُولٍ اللّهِ 2 ( أَنَّ سَليْمَانَ بْنَ دَاوْدَ 2 لَمَا بَنَى بَيْتَ الْمَقيسِ سأل الله عد 
خِلالا ثَلَاثّةٌ: مأل الله كَكَ حُكْمَا يُصَادِف حَكُْمَه فأُوتيَكُ وَسَأَلَ اللَّهَ كل مُلْكَا لا يَتْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِه 


1/ الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» (289/5). 
)لمكن اسايق (75/1]): 
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أُوتيَُء وَسَأَلَ اللّهَ 3 حين فَرَعْ مِنْ بتاءِ المسنجد أنْ لا يَأَتِيَهُ أَحَدْ لا يَنْهِرْهُ إلا الصَّلاهُ فيه أن 


يُخْرجَه من خطينته يوم وده أمة) ‏ . 


وفي هذا الحديث فائدةٌ عظيمة» وهي ارتباط المؤمنين أَوَلهم وآخرهم برباط الدين والتوحيد. 
إذ إن سليمان اكنثة: دعا الله كِنكَ دعاءً مطلقاً للمؤمنين أن يغفر لهم إذا أتوا بيت الله الأقصىء وفيه 
أيضاً عظم فضل الأقصىء إذ شابة إتيانه الحجّ إلى بيت الله الحرام» والله أعلم. 


وقد كان شأن المسجد الأقصى يشغل صحابة رسول الله ي» حتى إنهم كانوا يتدارسون أيّ 


المسجدين أعظم قدراًء المسجد النبوي أم المسجد الأقصىء ويجلّي لهم رسول الله يي الأمر . 


فعَنْ أبِي ذَرٌ ذيد» قالَ: ( تَدَاكَرتَا وَتَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ اللّهِ 2 أَيْهُمَا أَفَضَل: مَسْحِدُ رَسُولٍ الله 
أؤ مَسْحِدُ بَيْتِ الْمَقِْسء فَقَالَ رَسمُولُ اللّهِ #: " صَلَاةٌ في مَمنجدي هِذَا أَفْضَلُْ من أَربّع صَلَوَاتَ 
فيه. وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّىء وَلَيُوشِكَنَ أن لا يَكُونَ لِلرَجُلٍ مِثْلُ شَطن©) فرَسِه من الْأَرْضٍ حَيْتْ يَرَى منه 
بَيْتَ الْمَقِْسِ خَيْرَ لَهُ مِنَ الدَنيَا جِمِيعًا - أو قَالَ: خَيْرَ من الدَنيَا وَمَا فيها") 3 . 


1) مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وّ عادل 
مرشد وَ آخرون» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1421 ه/2001م» مسند عبد الله بن عمروء برقم: 6644»: (11/ 219 
- 220). سنن النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث» دار 
المعرفة/ييروت. ط5. 1420ه» كتاب المساجدء باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيهء برقم: 692», 
(364/2)» وقال الألباني: صحيحء [ صحيح الجامعء برقم: 3853»: (1/ 420) ] . 

2) الشطن: الحبلء وقيل: الحبل الطويل الشديد الفتل» يستقى به وتشد به الخيل» والجمع أشطان [ لسان العرب» 
ابن منظورء (2264/4) ] . 

3) المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وَ عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين/القاهرة»ء ط(بدون)ء 1415هء برقم: 
3 :» (103/7). المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري. (مع تعليقات الذهبي)» كتاب الفتن والملاحم» 
برقم: 8553.: (554/4).» قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد» ولم يُخْرِجاهء ووافقه الذهبي. 
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وهذا الحديث نص بأنَ الصلاة في الأقصى تساوي في الأجر ربع الصلاة في المسجد 
النبوي في المدينة؛ واذا علمنا أنّ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة: لقوله : (صَلاَةٌ في 
مَمنجدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ ألْف صلا فيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسمْجِدَ الْحَرَام)() . 


وبذلك يكون أجر الصلاة في المسجد الأقصى يفوق أجر (مائتين وخمسين صلاةٌ) فيما 
سواه» ويزيد يِ الفضل فضلاً فيقول: (وَلَنِعْمَ المُصَلَّى). 


7 فضائل الشام عامة: 


عن رسول الله يك إذ الأقصى وفلسطين هما درّة الشام» فالشام أقسام خمسة. تأتي فلسطين في 
مقدمتها جميعاً. على ذلك تواطأ الأقدمون© . 


وقد جاء في الأحاديث النبوية المطهرة من فضائل هذه الأرض الطيبة ما يدفع المسلمين 
دفعاً إلى حب هذه الأرض وسكناها والرباط على ثغورهاء والدفاع عنها كميراث للنبوات والمسلمين 


عبر القرون والدهور. 


عن رَيدٍ بن ثابت 5 قَالَ: ( كُنَا عِنْدَ َسُولِ اللَّهِ ي نولّفُ الْقرْآنَ مِنْ الرَقَاعِ قَقَالَ رَسُولَ الله 
: 'طويى للشام' فَقْلَنَا: لأيّ ذَلِكَ يَا رَسمُولَ اللّه؟ قَالَ: "لأنّ مَلائكة الرّخْمَن بَاسِطّة أَجْنِحَتَهَا 
عأ يا" 3 5 


1) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة» برقم: 1190» (ص 144)» 
مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» برقم: 1394: (ص 646) . 

2) انظر: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» شهاب الدين المقدسي؛» (ص 85) . 

3) سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وَ محمد فؤاد عبد الباقي وَ 
إبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصرء ط2», 1395ه/1975م: أبواب 
المناقبء بابّء برقم: 3954» (734/5)» وقال الترمذي: حديث حسنء وصحّحه الألباني [ السلسلة الصحيحة» 
برقم: 503» (21/2) ] . 
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ومن بركة الله كك لهذه الأرض الطيبة أن جعلها مأوىَ لأفئدة المؤمنين» وحثّ على 
سكناها رسوله الكريم يَةِء فعن عبد الله بن حوالة!!/#ه قال: قال رسول الله 5: ( سَتُجَنَدُونَ 
أَجْنَادَا: جُنْدَا بالشّام» وَجُنْدَا بالعراق» وَجُنْدَا بِالْيَمَنِء قُلْتُ: يا رَِمُولَ اللّه اختّز لي, قَالَ: عَلَيْكُمْ 


بل لقد وصف رَبِمُولُ اللَّهِ يه طائفة من أهل الشام بالرباط والمصابرة على أمر الله كك إلى 
قيام الساعة,» ووصفهم بأنهم هم المنصورون. ورتب على فساد أهل الشام تناقص الخيرية في 
العالم, فقال : ( إذَا فَسَدَ أَهْلُ الشّامِ فلا خَيْرَ فيكُخ, لا ترَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضِرُهُمْ 


مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ الساعة ) © . 


وفي رواية أخرى بهذا المعنى وزيادة» ربط يد بين الشام والجهاد والمرابطة؛ وجعلها عقر 
دار المؤمنين» فقال 2: ( لَا تَرَالُ طائقةٌ من متي ظاهرين عَلَى النّاسء يَرْفَعْ اللّهُ قُلُوبَ أَقْوَام 
فَيُقَاتلُونَهُمْ وَيَرْرْفْهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأَتِي أَمْرْ اللّه كَدَ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَء آلا إنّ غَقْرَ دَارٍ الْمُؤْمِنِينَ 
الشامُ وَالْخَيْلَُ مَعْقُودَ في تواصيها الْخَيْرُ إِلَى يَوْم القيَامَة) #) . 


واجمالاًء فإن مكانة الأرض المقدّسة في الإسلام - وبخاصة بيت المقدس وما حوله - 


'تستند إلى ثلاث مرتكزات رئيسة وهي: أنّ بيت المقدس هو البيت الذي بنته وعمرته الأنبياء» وأنه 


1) عبد الله بن حوالة: (ت: 80 ه)ء نسبه الواقدي في بني عامر بن لؤيء وقيل: هو من الأزدء وهو الأشهرء 
يكنى 4ه بأبي حوالة» نزل الشام» روى عنه من أهلها أبو إدريس الخولاني» وجبير بن نفيرء ومرثد بن وداعة» 
وغيرهم» وقدم مصر فروى عنه من أهلها ربيعة بن لقيط التجيبي» وروى في فضل الشام أحاديث» وتوفي بالشام 
[الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن الأثير»ء (894/3)- بتصرف ] . 

2) المستدرك على الصحيحين (بتعليقات الذهبي)» الحاكم النيسابوري» كتاب الفتن والملاحمء برقم: 28556 
(555/4)» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي. 

3) مسند أحمدء مسند المكيين» برقم: 15596» (362/24)» سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب ما جاء في الشام» 
برقم: 2192»: (485/4)» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححّه الألباني [ السلسلة الصحيحة» برقم: 2403 
(760/1) ]. 

4) مسند أحمدء. مسند الشاميين» برقم: 16965: (164/28)» سنن النسائيء كتاب الخيل» برقم: 23563 
(524/6). صحيح ابن حبانء: باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان» برقم: 7307» (296/16)» قال 
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم [ السلسلة الصحيحة؛ برقم: 1935» (571/4) ] . 
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هو القبلة الأولى التي اتّجه المسلمون إليها بالصلاة» وأنّه المكان الذي أسري بمحمد ل إليه» ومنه 
كان معراجه إلى السماء7!). وعن هذه المرتكزات العظيمة تتفرع كافة الفضائل والمحاسن 


المنصوص عليها في الأرض المقدّسة. 


خلاصة المطلب: 


أولاً: تميّزت الأرض المقدسة بمكانة سامية في مصادر الإسلام الأصيلة» فكانت - بوحي 
الله كِينَ- أرضاً مباركة طيبة» ولها شأن عظيم في ديانة المسلمين وفكرهم» منذ مهد الإسلام الأول 
وحتى قيام الساعة وآخر الزمان. 

ثانياً: تجسّد في أرض فلسطين الانتقال النهائي (النظري) لميراث الأنبياء إلى أمَة محمد 5 
من خلال معجزة الإسراء والمعراج» تمهيداً للانتقال العملي (الفتح والحكم) والذي بدأ في عهده 2# 
وأوصى به» وأتمّه خلفاؤه من بعده. 

ثالثاً: احتلٌ المسجد الأقصى المرتبة الثالثة في مساجد الإسلام المقدّسة» فهو ثالث ثلاثة من 
أقدس مقدّسات المسلمين في الأرضء وحظي بعناية المسلمين منذ عهد النبوة وما بعدهاء وخلّده الله 
كنكَ في كتابه العزيز» بآية تصرّح ببركته وما حوله؛ وآياتٍ كثيرة تشير إليه. 

رابعاً: الأقصى والشام والأرض المقدسة» هي وصية رسول الله © لأمته» " عليكم بالشامء 
طوبى للشامء عقر دار الإسلام الشامء لا تزال طائفة من أمتي على الحقء إذا فسد أهل الشام فلا 


1) مثير الغرام إلى زيارة القدس والشامء شهاب الدين المقدسيء (ص 12)- بتصرف . 
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المطلب الثالث: 
الأرض المقدسة وملاحم آخر الزمان 


جاء الإسلام بالقول الفصل في علاقة الأرض المقدّسة بملاحم!!) آخر الزمان» وكذا ما 
يتعلق بعلامات الساعة» متجاوزاً كلّ الخرافات والأساطير التي جاء بها اليهود والنصارى في هذا 
الشأن» وقاطعاً التناقضات بالوحي الحقّ الذي لا مجال فيه لخرافة أو خطأ أو وهم. 


وسيقتصر الباحث على بعض ما صم من آثار في هذه القضية» وذلك لأنّها من قضايا 
الاعتقاد التي لا يجوز فيها الأخذ بالضعيف والمظنون. 


إفساد اليهود في الأرض المقدسة: 


لقد ربطت سورة الإسراء في مطلعها بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء وخلّدت معجزة 
الإسراء والمعراج» وكان هذا إيذاناً بالنهاية الأبدية لأية سلطة دينية غير إسلامية على الأرض 
المقدسة. 


لكن القرآن ذكر بعد هذا المطلع إفسادتين لبني إسرائيل في هذه الأرضء فقال غَل: « وكضج 


7 هه 83 27 * ١‏ 7 7 ك٠‏ 6و. 2 جه ل 7 0 0ك 27 و : 78 7 
لي شرا ني الستا د تشيدني اأان سيك وتل طلا حي فإذا جاء وغد اواهما كَنَنَا عبكم 
ع 5 20 ا 8 2 هه 200 

عبادًا لنا او| تأس شآديل ضْحَاسُوا خلال ديار وحكان و00 م و # تمر كا لكر عه وأئذاكا 


3 


51 نول وين باسك ١‏ سكم )6 إن أخسلف ا * وس ختت شيك وإن أسأت' فا : 56 جَاء ود" اإآخرة 
يس وا ويومحك ‏ وكذخلوا السئجد كنا مَأ لاما َل تنم # (الجسراء /7-4) . 

أما عن مكان هذا الإفساد اليهوديء فقد اتفق جمع كبيرٌ من العلماء على أن مكانه هو 
الأرض المقدّسة. 
1) الملاحم: جمع ملحمة: وهي: الوقعة العظيمة القتل» وقيل: موضع القتال» وألحمتُ القوم» إذا قتلتهم حتى صاروا 
لحماء وألحم الرجل إلحاماً واستلحم استلحاماء إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصاً. [ لسان العرب» ابن منظورء 


] )4012 /5( 
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قال السمعاني: 'والأرض المذكورة: أرض الشام؛ وأرض بيت المقدس7)» ومثل هذا القول 
يَنّ في تفسير الطبري وابن كثير لآيات سورة الإسراء2)» وقال القرطبي: " ماامْسِدن في الْمرْض »» 


يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها(©. 


" فبمناسبة المسجد الأقصى يذكر الله كِْكَ كتاب موسى 2 لكين وما قضى فيه لبني إسرائيل» 


من نكبة وهلاك وتشريد مرّتين؛ بسبب طغيانهم وافسادهم, مع إنذارهم بثالثة ورابعة» لوآنْ عُدْتمْ 
عدنا # 4١‏ 


وقد اختلف العلماء -فيما اتضح للباحث- قديماً وحديثاً حول تفسير هاتين الإفسادتين» على 
أقوال كثيرة» ومنشأ هذا الاختلاف - والله أعلم- كثرةٌ إفساد اليهودء حتى بات لا يُعلم أيّ إفسادة 
لهم تلك التي عناها القرآن الكريم!. 


هم جالوت وجنوده, وقيل: ملك الموصل 02 وجنودهء وقيل: رم ملك بابل 
وجنوده(6). 


وقال بعض العلماء المعاصرين أن المرّة الأولى في إفساد بني إسرائيل كانت في عهد النبوة 


بعد بعثة محمد #» وهم يهود المدينة والجزيرة العربية» وإفسادهم هو كيدهم وبغيهم على رسول الله 


1) تفسير القرآن» السمعاني» (3/ 218) . 

2 48 جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» (355/17)» أيضاً: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (35/3). 
3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء (214/10) . 

4) في ظلال القرآن» سيد قطبء (2209/4) . 

5) سنحاريب (705- 688 ق.م): ملك آشورء ابن سرجون الثاني» قضى أيام ملكه محاولاً تثبيت دعائم 
الإمبراطورية» قام بست حملات عسكرية ضد الكلدانيين والاراميين والعيلاميين والمصريين» حاصر بابل ثم دمرها 
بعد أن سقطت في يده عام 689 ق.م؛ ثم أخمد ثورة قامت ضده في فلسطين بتأييد من مصرء وأسقط ستاً وأربعين 
مدينة لم تكن القدس من بينهاء وسبى عدداً كبيراً من الأسرى [ موسوعة اليهودء المسيري» (93/4)- بتصرف ] . 
6) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (35/3). 
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6 وأصحابه» وأنّ العباد المسلّطون عليهم بالتالي هم المسلمون آنذاكء وأما الإفسادة الثانية فهي ما 


يقومون به اليوم من طغيان وعلو وانتهاك للمحرّمات وسفك للدماء وغيرها!!! . 


غير أن الشيخ د. يوسف القرضاوي(2 عد هذا القول وضعفه» وذكر في ذلك أسباباًء 
وخلص إلى أنّ الإفسادتين قد وقعتا بالفعل» ونقل إجماع المفسّرين القدامى على ذلكء ورأى بأنّ 


يهود اليوم إنما يقعون تحت القانون الإلهي لوَإنْعْدت مع 4 (الإسراء /8) 3 


وبما أنَّ الخلاف في التفسير قد وقع بين الأقدمين والمتأخرين؛ فلا سبيل - في فهم 
الباحث- إلى الجزم بمراد الله كبن في إفسادتي بني إسرائيل» لكنّ الثابت المقطوع به هو أن ال يله 
توعّدهم بإعادة الكرة عليهم في كل مرّة يعودون فيها إلى الإفسادء وهذا يعني أنّهم في إفسادهم في 
الأرض المقدّسة واقعون لا محالة تحت سيف غضب الله كك وتسليطه عباده عليهم» حتي يأتي 


وعد الله كِيْنَ بتتبيرهم النهائي. 
انتصار المسلمين على اليهود آخر الزمان : 


إنّ إفساد اليهود وطغيانهم قد جلب عليهم ما لا يطيقه بشرء فقد كتب عليهم الملك العدل كيك 
عذاباً دنيوياً متواصلاً إلى يوم الدّين» فضلاً عن العذاب الأشد والأنكى يوم الحساب, إذ قال كَيك: 


ص 


وذ أذ ليله إل ىكذ لصوف سوء ]ل التذاب 4 (الأعراف/167) . 


1) انظر: فقه الجهادء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة/القاهرةء ط1ء 1430ه/2009م: (1102/2) . 

2) يوسف القرضاوي: يوسف عبد الله علي القرضاويء ولد في مصر بتاريخ 1926/9/9م؛ ونشأ فيهاء حفظ القرآن 
الكريم وجوّده وهو دون العاشرة» أتم تعليمه في الأزهر الشريفء اشتغل بالدعوة منذ فجر شبابه» وشارك في الحركة 
الإسلامية» وأوذي في سبيلها كثيراًء وهو علمٌ من أعلام العصر الحديثء علماً ودعوة وفقهاًء وهو رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين [ موقع القرضاوي: تحت عوان: نبذة عن القرضاويء رابط: غ10/1.06ة0220./لالداللاء 
بتاريخ 2013/06/27م- بتصرف] . 

3) انظر: فقه الجهادء القرضاويء (1103/2- 1104) . 
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وزيادةَ في بيان آيات التتبير وتسليط الله 2 عباده على اليهود آخر الأمرء فإنّ البشارة 
جاءت في الشطر الثاني من الوحي الإلهي» على لسان الصادق المصدوق 4# الذي بيّن نتيجة 


المعركة النهائية بين المسلمين واليهود في هذه الأرض. 


جاء عن ابن عمركه أنّ رسول الله يِةِ قال: ( تَقَاتِلَكُمْ الْيَهُودْ فَتُسَلَطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ 
الْحَجَرُ: يَا مُمنْلِمُ هَذَا يَهُوديٌ وَرَائِي فَاقَلَهُ) (1) . 


قال ابن حجر: "وفي الحديث: ظهور الآيات قرب قيام الساعة» من كلام الجماد من شجرة 
وحجرء وظاهره أنّ ذلك ينطق حقيقة» ويحتمل المجاز؛ بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء» 
والأوّل أولى» وفيه: أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة» وفي قوله يَدِ: (تقاتلكم اليهود)» جواز مخاطبة 
الشخص والمراد من هو منه بسبيل؛ لأنَّ الخطاب كان للصحابة» والمراد مَن يأتي بعدهم بدهرٍ 
طويلء لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان» ناسب أن يُخاطبوا بذلك الحديث" 2) . 


وفي رواية عن أبي هريرة 5ه تصريحٌ بأنَ هذه المعركة من أمارات الساعة؛ إذ قال رسول الله 
: ( لا تَقُومُ الماعَةٌ حَنَّى يُقَاتِنَ الممنلِمُون الْيَهُودَ فيَقْتُلُهُمُ المسنلمونء حَنَّى يَخْتَبِئَ اليهوديٌ 
مِنْ وَزَاءٍ الْحَجَرِ وَالشنّجَرء فَيَقُولُ الحجَزء أو الشّجَر: يا سُْلِمُ يَا عبد اللهء هَذَا يَهُودِيٌ خَلْفِيء 
تَعالَ فاقئلة, إلا الْعَزقدَاة)؛ فَإِنَهُ من شجِر الْيَهُود) #). 


وفهم الباحث من هذا الحديث النبوي أموراً: الأول: أنَ هذا الحديث العظيم يفسّر جانباً من 
جوانب إعادة الكرّة على اليهودء والواردة في فواتح الإسراءء والثاني: أنّ هذا الحديث ليس دعوة 
للانتظار حتى يأذن الله كننَ بدنوّ الساعة وقتال اليهودء بل هو من أمارات النبوة» (لذلك وضعه 


البخاري حرحمه الله في باب علامات النبوة)» فصورة المعركة النهائية ستكون على هذا النحو 


1) صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم: 3593»: (ص 434) . 

2) فتح الباري» ابن حجرء (610/6) . 

3) الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدسء وهناك يكون قتل الدجال واليهودء وقال أبو حنيفة 
الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة [ صحيح مسلم بشرح النووي» (45/18) ] . 

4) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء» برقم: 2922: (ص 1429) . 
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ولكن قد يسبقها معارك وملاحم أخرى؛ كما هو حاصل بالفعل عبر التاريخ إلى يومنا هذاء والثالث: 
في هذا الحديث تحريضٌ للمؤمنين على قتال اليهود المفسدين؛ إذ لا يجلبُ معيّة الله َك إلا العمل 


والجهادء لا القعود والتخلف عن مقارعة يهود. 
الأرض المقدسة موطن الخلافة قبيل الساعة: 


إنَ عودة الخلافة على منهاج النبوّة الأولى هي بشرى رسول الله ين لهذه الأمّة» وهي 
واقعة لا محالة؛ لقوله ي: ( تَكُونٌ الدُبْوَةُ فيكُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ تكُونء ثُمَّ يَرْقَعْها إذَا شَاءَ أَنْ يَرْقعَهاء 
م تَكُونُ خِلاقَةٌ علَى منهاج الدَبْوَةَ فَتكُونُ مَا شّاءَ الله أَنْ تكُونء ثُمَّ يَرْفَعْهَا ذا شَاء الله أَنْ يَرْقَعَهَاء 
نْمّ تكُونٌ مُلْكَا غاضاء فَيَكُونُ مَا شاءً الله أنْ يَكُونَء ثُمَّ يَرَفَعْهَا إِذَا شاءَ أنْ يَرْقَعَهَاء كُمّ تكُونُ مُلْكًا 
جَبْرِيَة فتكُونُ مَا شَاءً الله أن تكُون, ثُمَّ يَرْفعْهَا إذَا شاءَ أَنْ يَرْقعَهَاء ثْمّ تكون خلاقَة عَلَى مِنْهَاج 


بُو)01. 


وقد أخبر نبينا الصادق المصدوق ذه بأنَ أرضنا المقدّسة ستكون مركزاً للخلافة في آخر 


الزمان» وبعدها سيقع في الأرض إرهاصات الساعة الأخيرة . 


فقد جاء عن عبد الله بن حوالة 4ه محدّثاً عن النبي 6: (... ثُمّ وَضَّعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِي أؤ 
هَامَتِي قَقَالَ: ' يا ابْنَ حَوَالََ إذَا رَآَيْتَ الْخلاقة قَد تَزَلَتْ الْأَرض الْمُقدسَةء فَقَدْ دَنَتْ الرّلَازِل وَالْبَلَايَا 


َالْأْمُورُ العظامء والمَاعةٌ يَوْمَئِذ أَْرَُ إلى النّاسِ مِنْ يَديْ هَذِهِ مِنْ رأْسِك' )0 . 


وفيه تصريحٌ بأنَ الخلافة تقوم في الأرض المقدّسة قبل قيام الساعة بفترة ليست بالكبيرة: 
وهذه من البشارات النبوية العظيمة» والله أعلم. 


1) مسند أحمدء مسند الكوفيين» برقم: 18406 (30/ 355) » وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة» برقم: 5» 
(34/1) ]. 

2) مسند أحمد. حديث عبد الله بن حواله» برقم: 22487» (151/37).: المستدرك على الصحيحينء كتاب الفتن 
والملاحم» برقم: 8309: (471/4)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء وصححه الألباني 
[صحيح الجامع؛ برقم: 7838» (1293/2- 1294) ] . 


525 


الأرض المقدسة والعلامات الكبرى: 


ارتبطت الأرض المقدّسة خصوصاً. وأرض الشام عموماآً بالعلامات الكبرى للساعة. 
وجاءت الكثير من الأحاديث موحية برابطة وثيقة بين هذه الأرض وبين نهاية العالم» وهي - أي 
الأحاديث- يصدّق بعضها بعضاًء ويفسّر بعضها بعضاًء وما يستخلصه المستعرض لأحاديث 
الفتن والملاحم وأمارات القيامة هو أنّ الأرض المقدّسة وما حولها لها شأن خطير وعظيم في آخر 


الزمان. 


وقد سُبقت العلامات الكبرى بعلامة صغرىء وهي: فتح بيت المقدسء إذ بِيّن الرسول الكريم 
أنَّ فتحه من علامات الساعة فقال : ( اغذذ سنا بَيْنَ يَدَي السّاعة: مَؤتيء كُمَّ فَنْحُ بَيت 


الْمَقْيِسِ ... الحديث) (1) . 


ومن الأحداث الكبرى والملاحم التي تعد من علامات الساعة الكبرى» معركة كبيرة تدور 
رحاها على أرض الشامء بين المسلمين والغرب»: مصداقاً لحديث رسول الله ي: ( لا تقُومُ السّاغة 
حَتَّى يَنَزِلَ الرُومُ بالأغماق أو بدَابقَ) فَيَحْرْحٌ إِلَيْهُمْ جَيْئلٌ مِنَ الْمَدِيئَة مِنْ خِيَارٍ أَهْلِ الأض يَوْمَئذ 
ًا تصَافوا قَالتِ الرُومْ خَلُوا بَيْئَا وبيْنَ الَذِينَ سبوا مِنَا ُقَاتُْْ فيَقولَ الْمُسلِمُونَ: لآ وَاللَّهِ لآ تُخَلّى 
بَينَكُمْ وَبَيْنَ إخوانتاء فَبقَائلُوتهمْ فيَنْهَزِمْ ثلث لا يَتُوب اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبدَاء وَيْْتلُ ثلتْهُمْ أَفْضَلْ الشُهداء 
عِنْدَ اللّه وَيَقْتتِحُ التَلْتْ لا يُْتُونَ أَبَدَاء فيَفتتِحُونَ شُنطِْئْطِينِيّةء َبَيْتَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْعَتَائِمَ قد عَلَُوا 
ميُوفَهُمْ بِالزَينُونِء إِذْ صّاحَ فِيهمُ الشَيْطان: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقَكُمْ في أَهْلِيكُمْ؛ فَيَحْرْجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلُ؛ 
إذَا جَاءْوا الشّأمَ خَرَجَ» فَبَيْتَمَا هُمْ يُعَدُونَ لقتال يُسَوُونَ الصّفوف إِذْ أقيمتِ الصّلآةُ فَينْزِلُ 


1) صحيح البخاري كتاب الجزية والموادعة؛ باب "ما يحذر من الغدر وقوله اللهية: «وإني ربوا نخد خود ابن 
لله 4 الأتفال/62)"»برقم: 3176: (ص 385) . 


2) الأعماق ودابق: هما موضعان بالشام» بقرب حلب [ صحيح مسلم بشرح النووي» (21/18) ] . 
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عيسى ابْنُ مَزْيَمَ فَأَمَهُمْ فإِذَا رَآهُ عَدُوُ الله دَاب كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فى الْمَاءِ فَلَو تَرَكَهُ لندَاب حَتَى 
يَِلِكَء وَلكِنْ يله الَّهُ بيده قيِْيهِمْ دَمَهُ فى حَرْيَتِه) ( . 


وهذا الحديث يجمع بين المعركة الكبرى بين الروم والمسلمين على أرض الشامء وخروج 


الدجال» ونزول عيسى ابن مريم الكفلة. 


وفي الحديث فوائد جمّة و إشارات وتوجيهات لزمن الملحمة الكبرى: من أهمّها - فيما فهم 
الباحث: أنّ ملاحم آخر الزمان يلزمها الإعداد العقائدي والثبات الذي لا سبيل معه إلى تراجع أمام 
أعداء اللهء وهذا واضحٌ من قوله: (فَيَنْهَزِمْ ثُلْتْ لا يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدَا)» ومنها: أنّ معارك آخر 
الزمان تتميّز بالحشد والاصطفاف والتحالفات» وهذا مفهوم من قوله: (فَيَخْرْحُ إِلَيْهمْ جَيِْشُ مِنَ 
المَِيتة ... فَإِذَا تصَافُوا قَالَتَ الرُومُ خَلُوا بَيْتنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ ستبَوا من تُقَاتلْهُمْ ... لا وَالنّهِ لا تُخَلّى 


بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا)» ومنها: التحذير من الفتن العظيمة غير المعهودة» كخروج الدجال. 


" و يتوجّه عيسى اتنتا - بعد نزوله - إلى بيت المقدس في الأرض المقدّسة المباركة - 
لأن الملاحم كلّها ستكون في هذه الأرض في قلب بلاد الشام- يتوجه إلى بيت المقدس للدجّال 
ليقتله» وهناك يلتحم مع الطائفة المنصورة التي استعدّت لقتال الدجّال"2). 


فيقتل عيسى ااا الدجّال في الأرض المقدّسة:؛ وقد حددّ نبينا # مكان قتل الدجّال» إذ جاء 
في الحديث: ( ... فيَطْلَبُهُ حَتَى يُذرِقة يباب لدّاة) فيقثلُه ثم يأنِي عيتى ابن مَرْيَمَ قَوْمْ قد عَصَمَهمْ 
للّهُ مك فَيَمَْحُ عَنْ وُجُوههِمْء وَيُحَدَثْهُمْ بتَرَجَاتِهِمْ فى الْجَنَةَ بَيَْمَا هُوَ كَدَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّهُ إِلَى 


عِيسّى: إِنْي قَدْ أُخْرَجْتُ عِبَادَا ِي» لآ يَدَانِ لأَحَدٍ بقِتَالهمْ» فَحَرَرْ عبادي إِلَى الطُورء وَيَبْعَتُ اللَّهُ 


1) صحيح مسلم.ء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 'في فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم'". 
برقم: 2897»: (ص 1417) . 

2 أحداث النهاية ونهاية العالم» الشيخ محمد حسانء مكتبة فياض/مصرء ط1ء 1428ه/2007م: (ص 451 
5) بتصرف . 

3) باب لد: بلدة قريبة من بيت المقدس [ صحيح مسلم بشرح النووي» (68/158) ] . 
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يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوج» وَهُمْ مِنْ كُلَ حَدَبٍ يَنْسِلُونَء فَيَمْرُ أوَائِلْهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طبَرِيّةَا', فَيَشْرَبُونَ ما 
فيهاء وَيَمْرُ آخْرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بهذه مَرَةَ مَاءٌ! ... الحديث)2© . 


كتابه: ّي معن 4 7 جو ونم من حكل ينون الأبياء/96) » فبيّن الحديث أيضاً 


أنهم سيمرّون بالأرض المقدّسة وسيكون لهم فيها إفساد. 


واذا ربطت نزول عيسى ١‏ 9ن بالطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله يلِةِ في الأرض 
المقدّسة وبلاد الشام» ستجد أنه ينزل ولا شكَ في زمن تلك الطائفة المرابطة المتمسكة بشريعة 


الإسلام على الأزض المقذسة. وسينزل لكين كيلا حاكماً بهذه الشريعة الغراء. 


قال يَة: ( لآ ترا طائِقَةٌ مِنْ أَمّتِى بُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقَ ظاهرين إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةَ قال: فَيَنْزِلُ 
عيسى ابْنْ مَزْيَمَ 2 فيَقولُ أَمِيرْهُم: تَعَالَ صل لناء فَيَقُولُ لا إنّ بَعْضَكُمْ على بَغضٍ أمراغ, تكْرمّة 
الله هَذهِ الأمَة) © . 


وفي حديث أبي هريرة 5د أنه 5 قال: ( وَالَّذِي تَفْسِي بيده لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكُمُ ابْنْ 
أَحَدٌ) © . 


بل إن زمن عيسى 2 هو الزمن الذهبي الأخير لدين الإسلام على أرض الله يك فهو زمن 


سيادة تامة لدين الإسلام» وزمن أمن مطلق وعيش رغيد»ء فقد جاء ذ في الصحيح وصفٌّ لزمن نزول 


1) بحيرة طبرية: هي كالبركة» تحيط بها الجبال ويصب فيها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة بانياس والساحل 
والأردنَ الأكبر» وينفصل منها نهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغرء وهو بلاد الغور» ومدينة طبرية في لحف 
الجبل مشرفة على البحيرة [ معجم البلدان» الحموي؛ (352/1)- بتصرف يسير ] . 

2) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء برقم: 2937؛ (ص 1438) . 
3) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب 'بيان نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 5" برقم: 156» 
(ص 94) . 

4) متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» برقم: 2222؛ (ص 261)»؛ مسلمء كتاب الإيمان» باب 
'نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ك4" برقم: 155؛ (ص 93) . 
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المسيح اكتثلا» جاء فيه: ( وَيَدْعُو النَّاس إِلَى الإمئلام, فَيْهْلِكُ الله في زَمَانِه الْمِلَلَ كُلَّهَا إلا الْإِسْلام: 
وَتولك الله فى اؤقافه القئيزة التكان: كد الله علي الأنطن جحت ترعم الأثرة مع اليل 
وَالنّمَارُ مَعَ الْبَرِه وَالذَتَابُ مَعَ الْعَتَم وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ بِالْحَيّاتِء لا تَضُرُهُمْء فَيمْكْتُ أَرْبَعِينَ سَئةَ» ثُمَ 
يُتَوَفُى وَيْصَلَي عَلَيْهِ الْمنلِمُوت) () . 

قال القرطبي: " الحشرُ الجمع؛ وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة؛ 
3 43 4 ره و3 0 -ه 0 
أما الذي في الدنيا فقوله 32: « هوَالذِي اخر لذن كفروا مِنْ امل الحكداب من ونا مره _ لول الحنثس 4 
(ال حش ر//2)» قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاءء وكان الله كْنَ قد كتب عليهم الجلاء؛ 
فلولا ذلك لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام» قال ابن عباس: من شك 
أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأن النبي ين قال لهم: (اخرجوا) قالوا: إلى أين؟ قال: (إلى 
أرض المحشر). قال قتادة: هذا أول المحشرء قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب 
وأخرج من دياره ... وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة» قال قتادة: تأتي نارٌ تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف». 


وهذا ثابت في الصحيح" © . 


وجاء في تفسير هذه الآية بالسئة: " وقوله: « أل الى 4 يعنى: الشامء الذى جلا أكثرهم 
إليه؛ لأته روى في الحديث أنه تجيء نارٌ تحشر الناس إلى الشامء ولذلك؛ قيل في الشام أنها 


أرض المحشر" © . 


1) مسند أحمد. مسند المكثرين من الصحابة» أبو هريرة» برقم: 9270: (15/ 154)؛: وصححه الألباني [ السلسلة 
الصحيحة؛ برقم: 2182 (214/5) ] . 

2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (3-2/18)- بتصرف يسير . 

3) شرح صحيح البخاري؛ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد/الرياضء ط2,. 1423ه/2003م: (353/6). 
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وقد صحّ في الحديث عَنْ أبي دَرٌ 5ه أنه قَالَ: قَالَ رَبسُولْ اللّه 3: (الشامْ أَزض المخشرٍ 
وَالْمَنْشَرٍ) (') 


وقد صح عنه ية إخباره بنار تحشر الناس إلى جهة الشام والأرض المقدسة» فقال 5: (.. 
ما أَوَّلُ أشراط السئاعة فَنَار تخشز التّاسّ م مِن الْمَشّرِق إلى الْمَغْرِبِ ...) 9) 


وجاء عنْ أبي هْرَيْرَةَ ذيمء عن النبيّ ك قال: ( بُخ يُخْشَرُ النَّاسُ على ثَلآث طرائق» راغبين 
وراهبين» واثنان على بَعيرٍِء وثَلاتَةٌ على بَعيرِء وأزبَعَةٌ على بَعِيرِء وعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ويخشرُ 


بَقِيتَهُمْ التّازء تقيل مَعَهُمْ حَيْتْ قالواء وتبيتُ مَعَهُمْ حَيْتْ باثواء وتُصبحٌ مَعَهُمْ حَيْثْ أَصْبَحُوا. 


وتمْسِي مَعَهُمْ حَيْثْ أْمْسَؤا) 0 


جاء في عمدة القاري: " قالوا: هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة» كما يجيء في 
الحديث الذي بعده: ( إِنَّكُمْ مُلَاقُو الله حقاةً غَرَاةً مُْشَاةً غَزَلً)): ولما فيه من ذكر المساء 
والصباح. ولانتقال النار معهم» وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب... هذا الحشر قبيل 
قيام الساعة؛ يحشر الناس أحياء إلى الشامء وأما 3 فو القنوو للق الموقف في عا لفك 
هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها" (5 


وقد جاء التصريح بتوجيه رسول الله مَنِْدْ المؤمنين بلزوم الشام في وقت خروج هذه النار 


الحاشرة للناس» إذ جاء عن ابن عمره» قال: سمعت رَبُول اللَّه 5 يقول: (سَتخْرُجٌ تار مِنْ 


1) مسند البزار - البحر الزخّارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وَ عادل بن سعد و صبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم 
والحكم/المدينة المنورةء ط1ء (1988م حتى 2009م).» مسند أبي ذر الغفاريء برقم: 3965: (382/9)؛: وصحّحه 
الألبانئي [ صحيح الجامع؛ برقم: 3726 » (693/1) ] 

2) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيته» برقم: 3329: (ص 401). 
3) متفق عليه: صحيح البخاريء» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء برقم: 6522: (ص 782)» صحيح مسلم. 
كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» برقم: 2861 (ص 1402). 

4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء برقم: 6524: (ص 782). 

5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي/بيروت» ط 
(بدون)» (بدون تاريخ)» (104/23- 105)- بتصرة 
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حَطْرَمَؤْت!!) - أو بِحَضْرَمَؤْت- قَبْل يَوْم الْقِيَامَة تحشر النّاسء فُلْنَا: يَا رَسُول اللَّه هُمَا تَأَمْرنَا؟ 
2 سننمه 58 2 
قَالَ: عَلَيكُمْ بالشام)7. 


' (تخشر النّاس)؛ أي: تجمعهم النارٌ وتسوقهم على ما في النهاية» (قَمَا تأَمُربَا؟)» أي: في 
ذلك الوقت (ِقَالَ: عَلَيْكُمْ بالشّام)» أي: خذوا طريقها والزموا فريقها؛ فإنها سالمةً من وصول النار 
الحسّية أو الحُكمية إليها حينئذء لحفظ ملائكة الرحمة إيّاها " © . 


وهاك حديث عبد اللّه بن عمرو 5د قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ : ( إِنَّي رَأَيْتْ كَأَنَّ عَمُودَ الْكِتَاب 
انْتْزع مِنْ تَحْت وسادتي» فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي قدا هُوَ نو زْ سَاطع عمد به إِلَى الشامء ألا وَانّ الإيمَان 


إِذَا وَفَعت الْفِتَنُ بالشام)7) . 


فيا لها من كرامة. وشهادة فخرٍ من نبي العالمين #ة لأرض الشام المباركة؛ إذ هي موطن 
الإيمان وملاذ المؤمنين إذا وقعت الفتن والملاحم في آخر الزمان» وهي محط الأنظار وبؤرة 
الصراع التي لن يستقرٌ فيها حال حتى يسودها الإسلام وتدخل في كنف عباد الله ِنِنَ المنصورين» 
وأين هذه المكانة القدسية - التي أصلها وفرعها توحيد الله والعبودية له وإقامة حكمه وتطبيق 


شرعه- من أساطير اليهود في (ماشيّحهم) المنتظرء أو النصارى في إلههم المزعوم؟! 


1) حَضرّمَوت: هو اسم موضع واسم قبيلة» وحضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وحولها رمال 
كثيرة تعرف بالأحقافء وبها قبر هود اككل: [ معجم البلدان» الحموي» (270/2)- بتصرف يسير ] . 

2 مسند أحمد. مسند المكثرين من الصحابة» برقم: 4536»: (135/8)» سنن الترمذيء أبواب الفتن» باب "ما 
جاء: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز". برقم: 2217» (498/4)» وقال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيحء وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة؛ برقم: 2768: (636/6) ] . 

3) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ تحقيق: عبد 
الوهاب بن عبد اللطيفء المكتبة السلفية/المدينة المنورة ط2» 1383ه/1963م: (464/6) . 

4) المستدرك على الصحيحين (بتعليقات الذهبي)» كتاب الفتن والملاحمء برقم: 8554: (555/4)» قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه؛ ووافقه الذهبي» و صححه الألباني 1[ تخريج أحاديث فضائل 
الشام لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف/الرياض» طا]ء 
0ه 0م (ص 12) ]. 


خلاصة المطلب: 


أولاً: ارتبطت الأرض المقدّسة بنهاية العالم وقيام الساعة والوعد الحقٌ» فهي مسرح المشهد 
الأخير في الكون» قبل فصل القضاء والحشر إلى رب العباد . 


ثانياً: إنَ الطائفة المنصورة التي يهيئها الله كنَكَ للقيام بأمره والجهاد في سبيله في الملاحم 
الكبرى في الأرض المقدّسة هي قطعاً طائفة المسلمين» التي يلتحم بها عيسى اكنث» ويأتي ملتزماً 


بشرعتها أي الإسلام- وتكون وقتئذ السيادة على الأرض لدين الله يَِ لا لأي دين أرضي. 


ثالثاً: إنَ أخبار الملاحم والفتن في الأرض المقدّسة ينبغي أن تدفع المسلمين إلى العمل في 
سبيل الله يع والاستعلاء على الباطلء والإعداد والاستعداد ليوم الملحمة» والاستعادة بالله من الفتن 
العظيمة» والاتصاف بصفات الفئة المنصورة الظاهرة على أمر الله كيك . 


رابعاً: إنَ أحداث آخر الزمان تنطوي على البشارة والتخويف معاًء وهذا ينسجم مع طبيعة 
رسالة الإسلامء ا أنذس الس وَبشس الذن آمُوا 4 (ونس/2): فمع كون هذه الآيات والأحداث مبشرة 
بمستقبل الإسلام» فهي تدعو إلى الاستمساك بحبل الدين والثبات عند الفتن والا فإنَ (الْأَرْضَ لا 


و 


تُقَدَسُ أحَدَا وَانَمَا يُقَدَسُ الْإِنْسَانَ عَمَلْهُ) () . 


1) الموطأ. مالك بن أنسء. تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان/ الإمارات» ط]1ء 
041/5 م: كتاب الأقضية» باب جامع القضاء وكراهيته» برقم: 2842», (1117/7) . 
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المبحث الثالث: 
آثار عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة 
ويتضمن أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الفتسح الإسلامسي للارض المقدسسسة 
المطلب الثاني: وقفية فلسطيين في الإسسلام 
المطلب الثالث: وجوب الجهاد لاسترداد الأرض المقدسة 


المطلب الرابجح: حكسم الإسلام ني التفريسط بشسيء مسن 
الأرض المقدسسة 
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المطلب الأول 
الفتح الإسلامي للارض المقدسة 


إن الفتح الإسلامي للأرض المقدّسة كان من الثمار الأولى لعقيدة المسلمين في أرض 
فلسطينء فقد أخذ الصحابة - رضوان الله عليهم- ينزلون هذا الاعتقاد منزلته على الأرضء فلم 
يعد مقبولاً عند الصحابة بعد الإسراء والمعراج» وبعد وصية رسول الله ي أن يتركوا ميراث الأنبياء 
في الأرض المقدّسة بيد النصارى والوثنيين من الرومان» أو في يد أيّة ملّة أخرى لا تدين لله كد 


بالتوحيد الخالص. 


وبدأت -كما سلف- محاولات واستعدادات فتح الأرض المقدّسة منذ عهد رسول الله ي» ثم 


في عهد خليفته الصذيق #ده. وتمّت المئّة والنعمة في عهد فاروق الأمة ذه . 


وكانَ من أبرز الوقائع التي كتبت تاريخاً جديداً لهذه الأرضء معركة أجنادين» ومعركة 


اليرموكء والفتح العمري للقدسء وفيما يلي إيجاز لهذه الأحداث ونتائجها: 
بدايات الفتح: 


بعد انتهاء أبي بكر#ه من حروب الردّة» اتّجه نحو الشام فوراً فعقد ثلاثة ألوية لثلاثة رجالٍ 
هم: يزيد بن أبي سفيان!')ذيه» وشرحبيل بن حسنة7)#ه» وعمرو بن العاصه» وأمر أبو بكر كيه 


عمراً أن يتوجّه إلى فلسطين مباشرةً» ويزيداً وشرحبيل أن يأخذا طريق تبوك» وكان مع كل أمير 


1) يزيد بن أبي سفيان: بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف #ه» كان أفضل بني أبي سفيان» كان 
يقال له يزيد الخير» أسلم يوم فتح مكة» وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله 2# من غنائم حنين مائة بعير وأربعين 
أوقية» واستعمله الصديق 2ه وأوصاه وخرج يشيعه راجلاء قيل مات في طاعون عمواس سنة 18 هء وقيل سنة 
9ه بعد أن افتتح قيسارية [ الاستيعاب» ابن عبد البرء (1575/4- 1576)- بتصرف ] . 

2) شرحبيل بن حسنة: وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عبد الله هء من كندةء حليف لبني زهرة» نسب 
إلى أمه حسنة؛ وكانت مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح؛ كان شرحبيل من مهاجرة الحبشة» 
معدود في وجوه قريشء وكان أميراً على ربع من أرباع الشام في الفتح» توفي في طاعون عمواس سنة 18ه» وهو 
ابن سبع وستين سنة [ الاستيعاب» ابن عبد البرء (698/2- 699)- بتصرف ] . 
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فلسطينء وشرحبيل الأردن» ويزيد دمشق!!) . 


ولعل من أعظم ما وقف عليه الباحث من قوة الدافع لدى الصحابة -رضوان الله عليهم- 
ورغبتهم في إنجاز ما همّ به رسول الله يك من فتح الأرض المقتسة» ما أورده الطبري في تاريخه؛ 
من رسائل بين الخليفة أبي بكره وعمرو بن العالص#4د. جاء في إحداها من عمرو إلى الخليفة: 
( إِنّي سَهُمْ من سِهام الإمئلامء وَأَنْتَ بَعْدَ اللّهِ الرّآمي بهاء وَالْجَامِعْ لَهَاء فَانظز أَشَدَهَا وَأَخْشَاهَا 
وَأَفْضَلَهَا فَارْمِ به شيْنًا إن جَاءَكَ مِنْ تاحيّة مِنَ التّاحي) © . 


وتتجلى أخلاق الإسلام وعظمته في وصية الصذيق 4ه لجيشه عند خروجه إلى الشام» فعَنِ 
ابْنِ عُْمَرَحِفِ قَالَ: ( بَعَثَ أَبُو بَكْرِ 2ه يَزِيدَ بْنَ أبي مُفيَانَ إِلَى الشّام» وَمَشَّى مَعَهُمْ نحواً من مِيلَيْنِ؛ 
قَقِيل: يا خَلِيقة رَسُولِ اللَّه لَو انصَرفتء فَقَالَ: لاء إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ب يَقُولُ: ' مَنْ أَغْيِرَت 
قَدَمَاهُ في ستبيلٍ اللّه حَرَّمَهَا اللّهُ عَلَى الثَّار3". كُمّ بَدَا لَهُ الانصرّافء فَقَامَ في الْجَيْشِء قَقَالَ: 
أُوصِيكُمْ بتقوى اللَّه لا تغصّواء ولا تَكُلُوا ولا تَجْبْنُواء ولا تَهدِمُوا بَيْعَةَ ولا تُغرقُوا تَخْلاء ولا تَحْرْقُوا 
زَرْعَاء وَلا تَقْطَعُوا شَجِرَةً مُتْمِرَدَ وَل تَقتْلُوا شَيْخَا كَبيرَا وَل صَبيًا صَغيرَاء وَسَتَجِدُونَ أَقوَامَا حَبَسُوا 
أَنفُسَهُمْ لذي حَبسسُوا أَنْقْسَهُمْ لَهُ فَدَرُوهُمْ وَمَا حَبَسمُوا أَنْشْمَهُمْ لَهُ وَسَتَرِدُونَ بَلَدَا يَغْدُو عَلَيْكُمْ وَيَرُوحُ فيه 
لْوَانُ الطّعَامء قلا يَأَتِيكُمْ لَوْنْ إلا دَكَرْتُمُ امم اللّه عَلَيْه)!4) . 


فأين هذه التعليمات الإسلامية الراقية من تعليمات التوراة المزعومة» والتلمود المصنوع» والتي 


تأمر بذبح كل ما نفخ فيه الروح! 


1) انظر: الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر» (285/1) . 

2) تاريخ الطبريء (389/3). 

3) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من اغبرت قدماه في سبيل الله برقم: 2811: (ص 342). 

4) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا وَ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/ييروت: ط1ء 1412ه/ 1992م: (115/4- 
16). 
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" ولما صار عمرو بن العاص 4ه إلى أول عمل فلسطينء؛ كتب إلى أبي بكر #دء يعلمه 
كثرة عدد العدو وعدتهم» وسعة أرضهم؛ ونجدة مقاتلتهم؛ فكتب أبو بكر 5ه إلى خالد بن الوليد ذه 
- وهو بالعراق- يأمره بالمسير إلى الشام 7 . 


" وأول وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم بقرية من قرى غرّةء يقال لها دائن7), فاقتتلوا فيها 
قتالاً شديداًء ثم إنّ الله كك أظهر أولياءه» وهزم أعداءه. وفضٌّ جمعهمء وذلك قبل قدوم خالد عليهم 
ثم بلغهم أنّ ستة قواد من الروم نزلوا العربة(. فسار إليهم أبو أمامة الباهلي7)#ه في كثف 
المسلمين» فهزمهم؛ وقتل أحد القوّاد» ثم اتبعهم» فهزمهم؛ وغنم المسلمون غنماً حسناء ولم يمر 
المسلمون منذ فصلوا من الحجاز بشيء من الأرض إلى موضع الوقعة إلا غلبوا عليه بغير حرب 


وصار في أيديهم" 5 . 


ذكر الباحث في الفصل التمهيدي أنّ هذه المعركة الهامة وقعت في منطقة أجنادين 
بفلسطينء» عام 13ه بقيادة خالد بن الوليد #ه زمن الخليفة الصذيق ذيه . 


وكانت هذه الموقعة غير مسبوقة في تاريخ الإسلام؛ إذ كان الانتصار فيها - في فهم 
الباحث- يعني الكثير بالنسبة للطرفين» المسلمين والروم. 


1) الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر» (285/1) . 

2 داثن: ناحية قرب غرزّة بأعمال فلسطين بالشام» وبها أوقع المسلمون بالروم» وهي أول حرب بينهم [ معجم 
البلدان» الحموي» (417/2) ] . 

3) العربة: موضع في أرض فلسطين بها أوقع أبو أمامة الباهلي بالروم لما بعثه يزيد بن أبي سفيان [ معجم 
البلدان» الحموي. (96/4) ] . 

4) أبو أمامة الباهلي: صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي #» غلبت عليه كنيته» كان يسكن حمصء 
(ت: 81ه)» قال سفيان بن عيينة: كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقى بالشام من أصحاب رسول الله يَِ كان أبو 
أمامة الباهلي ممن روى عن النبي ة فأكثرء وروى عنه جماعة من التابعين» [ الاستيعاب» ابن عبد البرء 
(736/2)- بتصرف ] . 

5) الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفرء (286/1)- بتصرف . 
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لذلك فقد حشدت لها الروم زهاء مائة ألف مقاتلء فقاتلهم المسلمون قتالا شديداًء وأبلى خَالد 
يومئذ بلاءَ حستاء ثُمَّ إن الله كنَ هزم أعداءه ومزقهم وقتل منهم خلق كثيرء ولما انتهى خبر 
هذه المعركة العظيمة إلى هرقل انخلع قلبه» ومئقط في يدهء وملئ رعباًء فهرب من الشاء(!) . 


' وكتب خالذ #ه إلى أبي بكره: ( ... وإنا لقينا جموعهم بأجنادين» وقد رفعوا صلبانهم. 
وتقاسموا بدينهم أن لا يفرّوا ولا ينهزمواء فخرجنا إليهم واستعنا بالله كبَء متوكلين على الله 
خالقناء فرزقنا الله الصبر والنصرء وكتب الله على أعدائنا القهرء فقاتلناهم في كل وادء وجملة من 
أحصيناهم ممن قتل من المشركين خمسون ألفآً)» فما إن وصل كتاب خالد 4ه وقرأه الصدّيق حتى 
وكذا فعل المسلمون في المدينة معه" © . 


كر ساكذا للد 


ولم يستوعب الروم هذه الهزيمة المدوّية» فجمعوا جمعهم في منطقة "الياقوصة(), فلقيهم 
المسلمون هناك فكشفوهم وهزموهم وقتلوا كثيراً منهم» ولحق فلولهم بمدن الشام» وتوفي أبو بكر ذه 
أثتناء وجود المسلمين في الياقوصة). 


وكان من أبرز المعارك بعد أجنادين - وقبل اليرموك وبيت المقدس- معركة فتح دمشق» 
والتي كانت من المعارك الحاسمة في تاريخ الشام» إذ اشتدّ فيها حصار المسلمين على دمشق 
شهوراًء ودارت معارك كبيرة بينهم وبين عدرّهم من النصارى ومن عاونهم من اليهودء ثم لما أيس 
الروم من النصر لجأوا إلى الصلح؛ فدخلها المسلمونء حرباً ثم صْلحاً!© . 


1) انظر؛ فتوح البلدان: البلائري» (116/1- 117) . 

3) الياقوصة - الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران نزله المسلمون أيام أبي بكر الصديق مء على اليرموك 
لغزو الروم» وكان فيه انكسار عظيم للروم في معركة كبرى هلك فيها جمع غفير منهم [ معجم البلدان» الحموي, 
(355/5)- بتصرف ] . 

4) انظر؛ فتوح البلدان: البلاذري: (117/1- 118) . 

5( انظر: فتوح الشام» الواقدي, (1/ 3 - 1" 5 
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معركة اليرموك!!): 


في موقعة أجنادين وما قبلها وبعدها من فتوحات عظيمة للمسلمين في الأرض المقدّسة» بات 
وجود الروم في فلسطين على خطر كبيرء فحاولوا استدراك ما فات» فكانت موقعة اليرموك العظيمة 
سنة 13 هء التي سُجّلت كأحد أهمّ معارك المسلمين في التاريخ. 


وكان أبرز قادة المعركة من المسلمين في اليرموك: أبو عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» 


. 00 1 3 . 7 : 1 )2 
ويريد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» رصي الله عنهم أجمعين! : 


وكانت معركة فاصلة» ظهرت فيها روح الجهاد واليقين بنصر الله كِِكَ فهذا معاذ بن جبل 
يقف في الناس قائلاً: " يا أهل القرآن ومستحفظي الكتاب. وأنصار الهدى والحق» إن رحمة 
الله كين لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق 
المصدقء ألم تسمعوا لقول الله: وحم الله الذ نموا مبحكم وكماوا الصّالحات ليسْتخَلفّهم فى الأْمْض 4 
(النوس/55)» فاستحيوا من ربكم أن يراكم فراراً من عدوكم وأنتم في قبضته. وليس لكم ملتحد من 


دونه؛ ولا عزن بغيره" 6 . 


ويقف فيهم أيضاً عمرو بن العاص 5 خطيبأًء وكان مما قاله يومئذ: ' فى الذي يرضى 
الصدق ويثيب عليه2. ويمقت الكذب, ويجزي بالإحسان إحساناً: لقد سمعتُ أن المسلمين 


سيفتحونها كفرا كفراء وقّصرا قصراء فلا يهولتكم جموغهم ولا عدذهم ' 4 . 


ويكفي أنّه كان في ذلك الجمع المبارك على أرض اليرموك أكثر من ألف مجاهدٍ من 


صحابة رسول الله 5: منهم نحو مائة من أهل بدر(©. 


1) هناك خلاف حول كون هذه المعركة قبل فتح دمشق أو بعده [ انظر: البداية والنهاية» ابن كثيرء (545/9) ]» 
ولا يؤثر هذا الخلاف في المقصود . 

2) انظر: المنتظم في تاريخ الملوم والأممء ابن الجوزي. (120/4) . 

3) البداية والنهاية» ابن كثيرء (555/9)- بتصرف يسير. 

4) المصدر السابق» (555/9) . 

5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوم والأمم» ابن الجوزي؛ (119/4) . 
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أن عل سول المقرعة ونتيجتها» كف !مدع برقل موقا كترة من الزوع بودلف افيه ارا 
زهاء مائتي ألف!!). وولَى عليهم رجلا من خاصته» وعزم عَلَى محاربة المسلمين» واجتمع 
المسلمون فرجعوا إليهم» فاقتتلوا عَلَى اليرموك أشدّ قتالٍ وأبرحه» وكان المسلمون يومئذ أربعة 
وعشرين ألفأء وتسلسلت الروم وأتباعهم يومئذ لتلا يطمعوا أنفسهم في الهرب», فقتل اللّه منهم زهاء 
سبعين ألفاً وهربت فلولهم "© . 


وقد سجّل التاريخ بطولات عظيمة للمسلمين تفوق الوصفء ومشاهد وملاحم يعجز المرء 
أمامها إلا أن يعترف بعظيم الفضل لصحابة رسول الله ي - رضوان الله عليهم- الذين فتحوا هذه 
البلاد المباركة بدمائهم وافتدوها بأرواحهم» وقارعوا فيها أعداء الله أشد المقارعة» ولولا ثباتهم 


وجهادهم» وسهرهم على حراسة هذه الأرض لالتهمها عباد الصليب منذ فجر التاريخ الإسلامي. 


إذ استشهد في يوم اليرموك من المسلمين نحو ثلاثة آلاف مجاهد. فيما رواه أهل المغازي 
والبي0. 


وكانت أول فتح فتحه الله كك على عمر 5ه بعد عشرين ليلة من متوفى أبي بكر 5د(). 


قال الواقدي(”) - رحمه الله- بعد ذكر جملة من بطولات الصحابة في فلسطين: ' والله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ما اعتمدت في أخبار هذه الفتوح إلا الصدق وما نقلت أحاديثها 


إلا عن ثقات» وعلى قاعدة الحقء» لأثبت فضائل أصحاب رسول الله 8 وجهادهم... إذ لولاهم 


1) ذكر الواقدي في فتوح الشام بأنّ جيوش هرقل (الخمسة) بلغت ستمائة ألف مقاتل» ورئيس هذه الجيوش جميعاً 
هو 'ماهان" [ انظر: فتوح الشامء الواقدي» (149/1) ] . 

2 فتوح البلدان» البلاذري» (136/1- 137)- بتصرف. 

3) البداية والنهاية» ابن كثيرء (565/9)- بتصرف . 

4) المنتظم في تاريخ الملوم والأممء ابن الجوزي» (123/4) . 

5) الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهمء الواقديء المديني» القاضيء (ت: 207ه).: وهو صاحب 
التصانيف والمغازي؛ العلامة» الإمام» أبو عبد اللهء أحد أوعية العلم» على ضعفه» المتفق عليه» سمع من صغار 
التابعين فمن بعدهمء بالحجازء والشام» وغير ذلك» وقال الخطيب: هو ممن طبق ذكره شرق الأرض وغربهاء 
وسارت بكتبه الركبان في فنون العلم من المغازي» والسيرء والطبقاتء والفقه» وكان جواداء كريماء مشهورا بالسخاء» 
قال محمد بن سلام الجمحي: الواقدي عالم دهره [ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (457-454/9)- بتصرف ] . 
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بمشيئة الله ككَ لم تكن البلاد للمسلمينء وما انتشر علم هذا الدين» فلله درهمء لقد جاهدوا في 
الله حق جهاده. ونصروا دينه» وثبتوا للقاء الأعداءء وبذلوا جهدهم. ونصروا الذين حتى زحزحوا 


كي 


الكفر عن سريره» وتقهقر لا جرمء وقد قال فيهم الملك المقتدر عَلل: (١‏ فمنهم من قضى نحبَه وهم من 


عض (الاسراف/0103 


واستمرّت فتوحات المسلمين في فلسطين وبوتيرة متسارعة» فأتمٌ الله كَنكَ لجنود المسلمين في 
السنة الخامسة عشرة من الهجرة فتح قيساريةء وبيسان7). وغزةء وبيت المقدسء فيما ذكره 


الطبري(6. 


' وكان في السنة الخامسة عشرة من الهجرة أن عمر بن الخطاب #2 قد أمر عمرو بن 
العاص#ه بمناجزة صاحب إيلياء» فنزل على الروم وهم في حصونهمء وعليهم الأرطبون» وكان 
أدهى الروم وأبعدهم غوراًء وكان قد وضع بالرملة جنداً عظيماً وبإيلياء جنداً عظيماًء وأقام عمرو 
على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء» ثم أقبلوا على أجنادين» فانهزم أرطبون» فأوى 
إلى إيلياء» وكتب إليه الأرطبون: لا تتعب فإِنّما صاحب الفتح رجل اسمه على ثلاثة أحرفء فعلم 
أنه عمر دء فكتب إليه عمرو يعلمه بأنّ الفتح يذخر له» فنادى في الناس وخرج حتى نزل 
الجابية!4) ؟ (5) , 


1) فتوح الشام» الواقدي, (179/1)- بتصرف يسير. 

2) بيسان: مدينة بالغور الشامي» ويقال هي لسان الأرضء وهي بين حوران وفلسطين [ معجم البلدان» الحموي» 
(91/2)- بتصرف ] . 

3 انظر: تاريخ الطبري. (603/3- 607) . 

4) الجابية: قرية من أعمال دمشقء من ناحية الجولان» قرب مرج الصفّر في شمالي حوران» وبالقرب منها تل 
يسمى تلّ الجابية [ معجم البلدان» الحموي» (91/2)- بتصرف ] . 

5) فضائل القدسء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: الدكتور جبرائيل سليمان 
جبورء دار الآفاق الجديدة/ بيروت. ط2. 1400ه/1980م: (ص 122) . 
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جاء في تاريخ الطبري: " فبينا عمر معسكراً بالجابية» فزع الناس إلى السلاحء فقال: ما 
شأنكم؟ فقالوا: ألا ترى الخيل والسيوف! فنظرء فإذا كردوس7) يلمعون بالسيوفء فقال عمر: 
مستأمنة؛ ولا تراعوا وأمنوهم» فأمنوهم» وإذا هم أهل إيلياء» فأعطوه واكتتبوا منه على إيلياء وحيّزهاء 
والرملة2) وحيزهاء فصارت فلسطين نصفين: نصف مع أهل إيلياءء ونصف مع أهل الرملة» وهم 
عشر كور27. وفلسطين تعدل الشام كله ... وكان الذي صالح عمر 4ه في فلسطين العوامّ من 
أهل إيلياء والرملة" 4) . 


وكتب 2ه لأهل بيت المقدس: " إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم 
وبيعكمء ولا تكلفوا فوق طاقتكم» ومن أراد منكم أن يلحق لأمنه فله الأمان» وأنّ عليكم الخراج كما 
على مدائن فلسطين" 6 . 


ثمّ توجّه عمر #ه من الجابية إلى بيت المقدسء وفتحت إيلياء وأرضها كلّها على يديه 
ودخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله يي ليلة الإسراء» ويقال: إنه لبى حين دخل بيت 
المقدس» فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود الكت وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغدء 


فقرأ في الأولى بسورة 'ص" وسجد فيها والمسلمون معه؛ وفي الثانية بسورة " الإسراء' ©). 


ثم وضع عمر حجر الأساس للمسجد الأقصى من جديدء بما يليق بقدسيته ومكانته» وأخذ 
من فوره ينظف مكان الصخرة ويرفع عنها الأوساخ التي نجمت عن الصراع اليهودي النصراني» 


1) الكردوس: الخيل العظيمة» وقيل: القطعة من الخيل العظيمة [ لسان العرب؛ ابن منظورء (3850/5) ] . 

2) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين؛ وكانت رباطاً للمسلمين» وقد سكنها جماعة من العلماء والأئمة فنسبوا إليهاء 
جدّد بناءها سليمان بن عبد الملك؛ وبنى مسجدها وأصبحت عامرة في عهده [ انظر: معجم البلدان» الحموي» 
(69/3) ] . 

3) الكورة: اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة» كالشام وفلسطين والعراق» ونحو ذلك [ جامع الأصول في 
أحاديث الرسولء ابن الأثيرء (339/7) ] . 

4) تاريخ الطبري» (608/3)- بتصرف. 

5) فضائل القدسء ابن الجوزي؛» (ص 123) . 

6) انظر: تاريخ الطبري» (610/3- 611)» أيضا: البداية والنهاية» ابن كثير (656/9). 
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وقام المسلمون ينظفون معه ويصدحون بالتكبير والتهليل» وليصدح الأذان من جديد في أرجاء بيت 


المقدس وما حوله» ويقف الصحابة يستمعون الأذان» فتخشع منهم القلوب» وتذرف العيون (!) . 
نظرة إلى الفتح الإسلامي لفلسطين: 


بهذا الفتح العمري العظيم» تدخل فلسطين تاريخاً جديداً» وتعود إلى حضن العرب من جديدء 
وتستقر في حوزة الإسلام بعد زمن مديد؛ تعود إلى جذورها العربية الضاربة في عمق التاريخ» والى 
أصالة دين آبائها وعمّارها من الأنبياء والمرسلين على مرّ التاريخ. 


لا ظلم اليوم» لا سفك للدماءء ولا إكراه في الدين» ولا انتقام من أهل الذمّة والمعاهدين؛ 
فكانت العهدة العمرية» التي دخل اسمها التاريخ» وباتت مرجعاً في تسامح الإسلام وفضله على كل 
الملل التي سكنت الأرض المقدّسة. 


يقول رجاء جارودي: 'والواقع أن ذلك لم يكن فتحاًء ولا انتصاراً حربياً بل كان تحريراء ذلك 
أته في عام 638م (أي عام فتح فلسطين)» لم يكن الذين وصلوا إلى فلسطين هم العرب؛ ولكنه 
الإسلام» فقد كان العرب فيها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عامء منذ الهجرة السامية الأولى القادمة من 
الجزيرة العربية"2) . 


وفي فهم الباحث: بل هو فتحٌ وانتصارٌ حربي وتحرير؛ فتحُ: لأنّه جاء بدافع إدخال الناس 
في دين الله يت على خلفية مقاصد الإسلام» وهذا بِيّنُ في مجريات الفتح ووقائعه وعرض الإسلام 
والصلح على الناس قبل القتال» وقد شارك (بعض العرب) المتنصّرة في قتال المسلمين الفاتحين!©, 
وهو انتصارٌ حربي: لأنّ المسلمين خاضوا وقائع كثيرة قبله في فلسطينء كما سبق بيانه» بل 


وحاصروا القدس وأوشكوا على قتالهاء وتحرير: للسبب الذي ذكره الأستاذ جارودي آنفاً. 


1) انظر: تاريخ الطبري» (611/3- 612)» أيضاً: فتوح الشامء الواقدي» (230/1) . 
2) فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جاروديء (ص 141)- بتصرف يسير. 
3 انظر: فتوح الشام» الواقدي, (1/ 55) : 
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ومع مشاركة بعض نصارى الشام المستعربة في قتال المسلمين (كمرتزقة في جيوش الروم» 
أو حميّة لدين المسيح المزعوم!!): إلا أنّ التاريخ يروي أنّ مجموع السكّان العرب الذين كانوا في 
فلسطين يقعون تحت سطوة الظلم البيزنطيء استقبلوا العرب المسلمين الفاتحين باستبشار وفرح؛ فهم 
- وإن لم يكونوا مسلمين بعد- يثقون بملّة الإسلام على أنْها الوحيدة القادرة على حمايتهم من 
البطش والطغيان» وهذا التعاطف - مع غيره من العوامل - هو الذي يفسّر كيف أنّ مصير 


فلسطين تقرر وظهرت ملامحه الجديدة بعد معركة واحدة» وهي اليرموك 2 . 


" وعلى خلاف ما أبداه أباطرة بيزنطة من عدم تسامح فقد بدا وصول الإسلام إلى فلسطين 


إن المتأمّل في وقائع فتح بيت المقدس - التي هي درّة الأرض المقدّسة- يبدو له جليآً 
حماس المسلمين وشذة تعلّقهم بموعود الله ونِكَ في دخول المسجد الأقصى؛ إذ كانوا يتوقون لإنفاذ 


وصية رسول الله يِه والوصول إلى نقطة الالتقاء بين الأرض والسماءء معراج نبيهم الأكرم ين . 


قال الواقدي - رحمه الله: " ولقد بلغني أنّ المسلمين باتوا تلك الليلة كأنهم ينتظرون قادماً 
يقدم عليهم من شدّة فرحهم بقتال أهل بيت المقدسء وكل أميرٍ يريد أن يُفتح على يديه؛ فيتمتع 
بالصلاة فيه والنظر إلى آثار الأنبياء» قال: فلمًّا أضاء الفجر أَذّنء وصلّت الناس صلاة الفجرء 


0 00 37 00 0 0 حوري -- و 20 ب 
قال: فقرأ يزيد 5ه لأصحابه: « ما فوم الوا الأمرض المُقدّسَة التي حكتب الله كد ولا ترْتدوا على 


أذمارك : فنعا حَاسرنَ 4 (المائدة/21): فيقال: إن الأمراء أجرى الله كد على ألسنتهم في تلك 


1) ومن هؤلاء النصارى المستعربة: جيش جبلة بن الأيهم؛ الذي وضعته الروم كحامية لعسكرهم» ومقدّمة لجيوشهم 
الجرارة» في معركة اليرموك؛ وكانت الروم تعوّل على أن تكسر العرب بالعرب» فكسر الله شوكتهم بسيف الله 
المسلول وأبطال المسلمين معه. فهُزم جيش ابن الأيهم» وفرٌ أمام طلائع المسلمين» وكانت ضربة قاصمة لمعنويات 
جيش الروم» وحصل في هذه المعركة الكثير من الكرامات للمسلمين» وكان فيها أحوال عجيبة من بطولاتهم 
وصبرهم [ انظر: فتوح الشامء الواقدي. (1/ 155- 165) ] . 

2 انظر: فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جارودي؛ (ص 142) . 

3) المصدر السابق» (ص 142)- بتصرف يسير. 
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الصلاة أن قرأوا هذه الآية, كأنهم على ميعادٍ واحدء فلمًا فرغوا من الصلاة نادوا: النفير النفيرء يا 
خيل الله اركبي ' (1) . 


وبنفس الفهم لرسالة المسلمين تجاه الأرض المقدّسة جرى الحوار بين أبي عبيدة بن الجراح 
وبين بطارقة النصارى على أسوار بيت المقدسء ' إذ قال له زعيمهم: ما الذي تريدون منا في 
هذه البلدة المقدسة ومن قصدها يوشك أن الله يغضب عليه ويهلكه. فقال أبو عبيدة #ه: نعم 
إنها شريفة ومنها أسرى بنبينا ‏ إلى السماءء ودنا من ربه كقاب قوسين أو أدنىء وإنها معدن 
الأنبياء» وقبورهم فيهاء ونحن أحق منكم بهاء ولا نزال عليها أو يملكنا الله كِنِكَ إياهاء كما ملّكنا 


غيرها ' © . 


و 


' وبعد أن دخل عمر 5 المدينة المقدسة» أخذ يتجوّل في أنحائهاء ويتنقل بين آثارها 
وعجائبهاء ويذكر نعمة الله كك عليه؛ حيث فتح مدينة الأنبياء على يديه» ليضمّها إلى المقدّسات 
الإسلامية» فها هي ذي الكعبة المشرفة الرابضة في قلب مكة المكرمة تلتقي منذ عهد ليس بالبعيد 
بالمسجد النبوي في المدينة المنورة» ثم هي اليوم ترتبط بالمسجد الأقصى القائم في مدينة القدس 
مجتمع النبيين» وبذلك يكون المسلمون - وقد فتحوا القدس وضموها إلى الأمجاد الإسلامية- قد 
جمعوا الأديان كلها في صعيد واحدء وأوضحوا أن الإسلام هو الدين الوريث لكل ما سبقه من 


الأديان" (0, 


فليس غريبا بعد هذا أن يصبح دخول الفاروق #2 تاريخاً وعلامة بارزة في تاريخ هذه البقعة 


المقدسة» تتحدث بها الأجيال إلى يومنا هذاء بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


1) فتوح الشامء الواقديء (1/ 222) . 
3 لون اسان الزاقدي» (1) 005222 ت رتسوف 
3 جولة في عصر الخلفاء الراشدين» د. محمد السيد الوكيل» دار المجتمع/جدة» طث 9956م (ص 


4) بتصرف يسير. 
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خلاصة المطلب: 


أولاً: كان الفتح الإسلامي لفلسطين» وبيت المقدس خاصة من أهم فتوحات المسلمين؛ إذ 
كانت له دلالاته المرتبطة بالعقيدة الإسلامية والقدسية الخاصة للمكان» وكان نقطة فارقة في تاريخ 
الدولة الإسلامية» وبه - أي بالفتح- اكتمل مثلث القداسة الإسلامية (المكّي المدنيّ القدسي) . 


ثانياً: لقد بذل صحابة رسول الله يه - رضي الله عنهم- الدماء الزكية الغزيرة من أجل فتح 
فلسطين والقدس» وشهدت أرض فلسطين من الملاحم والبطولات ما يؤكّد حرص المسلمين الشديد 
على السيادة التامة على هذه الأرض لدين رب العالمين. 

ثالثاً: ظهرت سماحة الإسلام وأهليته التامّة لقيادة البشرية» من خلال أخلاق المسلمين في 
فتوحاتهم» وترتيبهم لأولوياتهم» فتعبيد الناس لربّهم هو هدفهم الأول والأسمىء ثم إِنّهم لا يقاتلون إلا 
من قاتلهم أو حال بينهم وبين نشر دين الله ككَ الذي ارتضاه لعباده أجمعين» وهم في قتالهم 
منضبطون بما فرضه الإسلام من كرامة الإنسان» وبعد انتصارهم فإنهم لا يعرفون الانتقام والحرق 
والسلبء ولا يقدمون على استفزاز الناس في ديانتهم ومقدّساتهم» حتى أصحاب الديانات الباطلة! 


وشعارهم في ذلك: «الأإكر]في الدين > (البشرة/256) . 
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وقفية فلسطين ني الإسلام 


عندما فتح المسلمون أرض فلسطين المباركة» كان فتحهم إِيّاها بإحدى طريقتين» إما صلحاً 
أو عنوةً » ويؤكّد التاريخ وعلماء الإسلام - فيما اتضح للباحث- بأنّ معظم أرض فلسطين فتحت 
عنوة لا لحا وعلى هذا ترتّب حكم فقهي يتعلق بملكية هذه الأرض المفتوحة» وإلى من تؤول؛ 
وما مدى جواز التصرّف فيهاء وما حدوده؛ و من هذه الأحكام المتعلقة بأرض فلسطينء وغيرها من 


أراضي الفتح الإسلامي؛ ما عرف بأرض الوقفء أو أرض الخراج!!) كما سيأتي. 
مذهوم الأرض الوقفية: 


جاء في لسان العرب: " يقال وقف فلان أرضه مؤيداًء إذا جعلها حبيا لا تباع ولا 


تورث "2). 


وقال ايق فازين: ' وقق: أضل واحدديدل عل 3 كت فى كنيع قن يقاتن عليه 130 


1) الخراج: هو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنهاء والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام, أحدها: 
ما استأنف المسلمون إحياءه» فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها الخراجء والقسم الثاني: ما أسلم عليه 
أربابه» فهو أرض عشرء لا يجوز أن يوضع عليها خراجء والقسم الثالث: ما أخذ عنوة وقهراًء ففيه روايتان: الأولى: 
يكون غنيمة تقسم بين الغانمين» وتكون أرض عشرء لا يجوز أن يوضع عليها خراجء والثانية: الإمام بالخيار بين 
أن يقسمها بين الغانمين» فلا يكون فيها خراجء وبين أن يقفها على جماعة المسلمين» فتصير وقفاً على مصالح 
المسلمين ويضرب عليها خراجاً» والقسم الرابع: ما أخذ صلحاًء فهي على ضربين: أحدهما: ما جلا عنه أهله حتى 
خلصت بغير قتال فيكون وقفاً على مصالح المسلمين» ويضرب عليها خراج يكون أجرةً يقر على الأبد» الضرب 
الثاني: ما أقام فيه أهله» وصالحونا على إقراره في أيديهم بخراج فهذا على ضربين: الأول: أن ينزلوا عن ملكها لنا 
عند صلحناء فتصير هذه الأرض وقفاً على المسلمينء والثاني: أن يستبقوها على أملاكهم؛» ويصالحونا عنها بخراج 
يوضع عليهاء فهذا جزية [ الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية/يبيروت؛ ط2» 1421ه/2000م: (ص 162- 164)- بتصرف ] . 
2© لسان العرب؛ ابن منظور» (5/1) . 

3) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» (135/6) . 
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والوقف في الشرع: " حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة» أو: حبس العين عن 
التمليكء مع التصدق بمنفعتهاء فتكون العين زاتلة إلى ملك الله 8 من وجه '(0) . 


' وكان رسول الله يخ قد وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فلم يقمتّمهاء وقد قسم 
بعض ما ظهر عليه " 2 . 


وقد أطلق علماء الإسلام على الأرض التي فتحت عنوةً بأنها أرض فيء7©) للمسلمين؛ وكذا 
أرضُ وقفب وأرضٌ خراجء إذ جاء في الأحكام السلطانية عن الإمام أحمد) - رحمه الله: " كل 
أرضٍ جلا عنها أهلها بغير قتال فيه فيء"”. (ومعناه وقف)» وقال: " ما فتح عنوةً فهو فيء 
للمسلمين"؛ وقيل:" الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فينًا لهم» ثم دفعها إلى أهلها 
وأضافوا عليها وظيفة» فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبداً "» فقد سميت أرض الخراج العنوة فينًا"(. 


' أما الأرض التي يُستولى عليها صلحًا على أن تقرٌ في أيديهم بخراج يؤدّونه عنهاء فهذا 
على ضربين: أحدهما: أن تصالحهم على أن ملك الأرض لناء فتصير بهذا الصلح وققًا من دار 
الإسلام» لا يجوز بيعها ولا رهنهاء ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهمء ويؤخذ خراجها 


1) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي/ بيروت. ط]1ء 
5ه . (ص 328)- بتصرف . 

2 كتاب الخراجء أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان» تحقيق: حسين مؤنسء دار الشروق/القاهرةء ط1آء 1987م؛ 
(ص 59) . 

3) الفيء: ما أورده الله 8# على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء» أو بالمصالحة 
على جزية» أو غيرهاء والغنيمة أخصٌ منهء والتفل أخصٌ منها [ التعريفات» علي الجرجاني» (ص 217) ] . 

4) الإمام أحمد (164- 241ه): هو الإمام حقّاء وشيخ الإسلام صدقاء أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال الشيباني المروزي ثم البغداديء أحد الأئمة الأعلام» طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وعدة شيوخه 
الذين روى عنهم في ' المسند " مئتان وثمانون ونيفء وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن 
حنبلء وقال قتيبة: لولا الثوري» لمات الورع؛ ولولا أحمد لأحدثوا في الدين» أحمد إمام الدنياء وقال حرملة: سمعت 
الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضلء ولا أعلمء ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل [انظر: 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» (11/ 177 - 195 )- بتصرف ] . 

5) الأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراء » (ص 148)- بتصرف . 
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إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين» وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهدء فإن بذلوا الجزية عن رقابهم 


جاز إقرارهم فيها على التأبيد» وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليهاء ولم يقروا فيها سنة بغير جزية17). 


وقد قال أحمد في رواية: " ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين» وما صولحوا عليه فهو لهم 
يؤدون إلى ما صولحوا عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية» والأرض فيء للمسلمين'”, فقد بين 


أن الأرض فيء»ء وهذا محمول على أنّ الأرض لنا 2). 


' وقد ذهب كثير من أصحاب الشافعي - رحمه الله- إلى أنّ الأرض التي فتحت عنوةً قد 


أوقفها عمر + على كافة المسلمين, وأقرّها في أيدي أربابه بخراج ضربه على رقاب الأرضين 


في حكم ما أفاء الله على رسوله ... ويكون المأخوذ من خراجها مصروفا في المصالح.ء ولا يكون 
فيكا متكموساً» لأنه قد خمسء :ولا ايكون 'مَفضبوراً على الجيئن؟ لأنه:وقف: على “عامة المشلمية» 
فصار مصرفه في عموم مصالحهم التي منها أرزاق الجيش وتحصين الثغور وبناء الجوامع 
والقناطر» وكراء الأنهار» وأرزاق من تعم بهم المصلحة من القضاة والشهود والفقهاء والقراء والأئمة 
والمؤذنين» فهذا يمنع من بيع رقابهاء وتكون المعارضة عليها بالانتفاع» والانتقال لأيد» وجواز 
التصرف لا لثبوت الملك. إلا على ما أحدث فيها من غرس وبناء " 60 . 


موقف عصمر ين الخطاب ذا : 


" وقد سأل الصحابة - رضوان الله عليهم- عمر بن الخطاب 4ه قسمة ما أفاء الله كنك 


عليهم من العراق والشام» وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر؛ فأبى 


1) الأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراءء (ص 148) . 

2( المصدر السابق» (ص 08) : 

3 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: أحمد مبارك 
البغدادي» دار ابن قتيبة/الكويت» ط1:1409ه/1989م» (ص 6))- بتصرف يسير. 
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عمر 4ه ذلك عليهم» وقال: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء؛ فلو قسمته لم يبق 
لمن بعدكم شي 1 )1 


' و شاور عمر ده أصحاب رسول الله يه في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين 

من أرض الشام؛ فتكلم قوم فيهاء وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحواء فقال عمر #2ه: فكيف بمن 
يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها!2). قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت, ما هذا 
برأي... فإذا قسمت أرض العراق والشام 0-5 فما يسد به الثغور؟» وما يكون للذرية والأرامل 


بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟ " 


" وأصرّ عمر 5ه على وقف الأرضء رغم جدال بعض المسلمين له» قائلين: أتقف ما أفاء 
الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ 
فكان عمر 42 لا يزيد على أن يقول: هذا رأيء قالوا: فاستشرء قال: فاستشار المهاجرين الأولين» 
فاختلفوا فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوسء وخمسة من الخزرج!) من كبرائهم 
وأشرافهم؛ فشاورهم» وكان مما قاله #ه: وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها 
الخراج وفي رقابهم الجزية» يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين؛ المقاتلة والذرية» ولمن يأتي من 
بعدهم" )5 


1) الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريء تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد وَ 
سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث/ مصرء ط (بدون)؛ (بدون تاريخ)؛ (ص 34) . 

2) العلوج: جمع "علج" والعلج: الرجل من كفار العجم [ لسان العرب» ابن منظورء (3065/4) ] 

3) الخراج» لأبي يوسف. (ص 35)- بتصرف . 

4) الأوس والخزرج: وهم بنو الأوس والخزرجء ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن مازن بن الأزد» ويقال 
لكلتا القبيلتين بنو قيلة» لهم ملك يثرب قبل الإسلام» نزلوها حين خرج الأزد اموي اكه 
النبي 4 فآمنوا به ونصروه» فسمُوا: الأنصارء وتفرع منهم أفخاذ كثيرة» وانتشروا في الفتوحات الإسلامية في الآفاق 
شرقاً وغربأء [ قلائد الجمان في التعريف: بقبائل عرب الزمان» أبو العباس 0 تحقيق: إبراهيم 
الإبياري» دار الكتاب لاد دار الكتاب اللبناني» ط2؛ 1402ه/1982م: (ص 93)- 0 
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وذكر عمر 4ه مبرراته لهم - إضافة إلى ما سبق- وأبدى قلقه على ثغور المسلمين؛ 
وحرصه على بقاء هذه الأرض في أيديهم» وتحت سلطتهم, فقال: " أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من 
رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوشء وإدرار العطاء عليهم؛ 
فمن أين يعطى هولاء إذا قسمت الأرضين والعلوج؟. فقالوا جميعاً: الرأي رأيك؛ فنعم ما قلت وما 
رأيت» وإن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال» وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر 


إلى مدنهم؛ فقال: قد بان لي الأمر " (1) . 


وجاء عن عمر 4ه في رواية صريحة قلقه على المسلمين أن يركنوا إلى الأرض ويتركوا 
الجهاد» " إذ لما كثر المسلمون؛ استشار عمر بن الخطاب 4ه في السواد7©) فاختلفوا عليه» فقال 
قائلهم: اقسمهم وأرضهمء وقال قائل: دعهم على حالهمء فقال عمر4ه: قد اختلفتم» فأنا أرى غير 
ذلك؛ إنكم إن اتكلتم على الأرض والزرع تركتم الجهاد " © . 


وكان يستشعر 5ه حقّ الأجيال القادمة في هذه الأرضء فقال: ' لولا أن يترك آخر الناس 
لا شيء لهمء ما فتح الله على المسلمين قرية إلا قسمتها سهاماًء كما فُسمت خيبر!؛ ولكني 
أخشى أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم "5 . 


واستدل عمر 5ه على موقفه من عدم توزيع البلاد وقسمتها بالقرآن الكريم بعد تأمّلء فقال: " 
2 يه 02 مك مو أ 2 
زف :قل رفظ حهة: قال لذ تكو فى "كقامةه جز وكا أدء الا عن رو رتو ما و علدو 2 ا 


4 و 


1 9 0 عر جل اس ود 2 1 0 .ع 
ركاب ولحكن الله مسلط مرسله على من كد ء والله عَلى حكل شي قدس 4 (ا حشر/6) » حتى فرغ من شأن 


1) الخراج» لأبي يوسفء. (ص 36) . 

2) السواد: يراد به - في الغالب- رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب 
دء سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنّه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا 
خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداً [ معجم البلدان» الحمويء 272/3 ]. 

3) الأموال» حميد بن زنجويه» تحقيق: شاكر ذياب فياضء مركز الملك فيصل/الرياضء» ط(بدون) (1/ 211) . 
4) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي 5» وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا 
الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير [ معجم البلدان» الحموي. 409/2 ]. 
5) الخراج» يحيى بن آدم (ص 82)- بتصرف يسير . 
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بني النضير(!)» فهذه عامةٌ في القرى كلّهاء ثم قال: «ما أناء الى سولهم ون أل الى لوول 


سه 


0 الينام عى الصا كين ون اسيل حك بسكو )لمكن لدي لأخياء ميك روا لحك الرسول فخذوه 


موص ره لله اه /7)» ثم قال: ونا مانن أخرطاين 


0 


0 54 0 3 000 0 200 و 


عدار غيرهم؛ فقال: ل تو سيقي دس بس ارسي 


ار فهذا فيما بلغنا والله ل ا خاصة» ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: 


وار افوا تن كل مس روج ا اند 6 و2 ادن سكا ليان وا ل ف 2 ع لذن 21 


8 جل كيد 


0 فك 3 


موف مجه 4 (انحشر/10)»: فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم؛ فقد صار هذا الفيء بين 


هؤلاء جميعا؛ فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟؛ فأجمع على تركه وجمع 


خراجه" © . 


قال القاضي أبو يوسف - رحمه الله: " والذي رأى عمر 4ه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله كك ما كان في كتابه من بيان ذلك» توفيقاً من الله كان 
له فيما صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين 
المسلمين عموم النفع لجماعتهم؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفاً على الناس في الأعطيات والأرزاق» لم 


1) بني النضير: هم طائفة من اليهودء كانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم رسول الله يله حتى نزلوا 
على الجلاء؛ وعلى أنّ لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلقة يعني السلاحء فأنزل الله فيهم أول سورة 
الحشر [ فتح الباري» ابن حجر» (330/7)- بتصرف ] . 

2) الخراج» لأبي يوسف. (ص 37) . 

3) القاضي أبو يوسف (113- 182ه): هو الإمام المجتهدء العلامة المحدث». قاضي القضاة» أبو يوسف». 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي؛ حدّث عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان وصحبه سبع عشرة سنة» وحدّث عنه الإمام أحمد بن حنبلء وقال الذهبي: " بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم 
ما لا مزيد عليه» وكان الرشيد يبالغ في إجلاله' [ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535- 538 ) ] . 
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تشحن الثغورء ولم تقو الجيوش على السير في الجهادء ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم 
إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة» والله أعلم بالخير حيث كان" () . 


" والجدير بالذكر أنّ الحوار الذي دار بين عمر 4ه وبعض الصحابة حول تقسيم الأرض 
نما يدل على شدّة حرصه على مصالح المسلمين» ووحدتهم. واشعارهم بمدى المسؤولية 
الجماعية» وهذا ينطبق استتباعاً على أرض فلسطينء ومسؤولية جماعة المسلمين عنها وليس أفراد 


بعينهم» وأن رفضه تقسيم الأرض فيه إنصاف لهم ولإخوانهم الذين يأتون من بعدهم' (7). 


أرض فلسطين خراجية: 


ع 


بالقياس على أقسام الأرضين التي ذكرها العلماء فيما بيّن الباحث آنفاًء فإنَ أرض فلسطين 


تصنّف عند هوؤلاء العلماءء بأنّ معظمها فتح عنوةً لا صلحاً. 
إذ كانت المدن هي التي أخذت صلحاً» وهي قليلة ومحدودة داخل الحصونء غير أنّ معظم 
الأرض أخذت عنوةً» " وعلى هذا فمدن الشام كانت كلّها صلحاًء دون أرضها ... لأن أرض الشأم 


كلّها عنوة, إلا المدن خاصة., فإنها صلحٌ كلها" . 
ونقل الطبري عن جمع من العلماء بأنّ: " البلدان كلها أخذت عنوة إلا حشيونا فليلة4/1. 


وحتّى عندما فتح عمر #2 بيت المقدسء وانْ كان دخل المدينة صلحاًء إلا أنَّ ذلك كان بعد 
قتال ومناوشة» وكانت النتيجة أن أعطوه عَلى ما أحاط به حصنهم شينًا يؤدُونه» ويكون للمسلمين 
ما كان خارجاًء فقدم عمر ه فأجاز ذلك, ثم رجع إلى المدينة © . 


1) الخراج» لأبي يوسف. (ص 38) . 

2 ملكية أرض فلسطين من الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الرابع الهجري؛ د. رياض شاهينء مجلة الجامعة 
الإسلامية/غزة» المجلد الثامنء العدد الثاني» الجزء الأول 2000م: (ص 318- 319) . 

3) الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: أبو أنس سيد بن رجبء دار الهدى- دار الفضيلة/, مصر- 
السعودية. ط1ء 1428ه/2007م: (189/1: 399). 

4) تاريخ الطبريء (587/3) . 

5) انظر: فتوح البلدان» البلاذري» (140/1- 141)- بتصرف . 
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' وبما أن أرض فلسطين داخلة في الأرض التي فتحت عنوة» فتكون داخلة بالقرار الذي 
اتخذه عمر بن الخطاب 5ه وصحابته!!) ضمناًء أ أي أن فلسطين أصبحت أرضاً خراجية؛ وقفاً على 


الأمة الإسلامية (2) . 


' ويبدو أن عمر بن الخطاب د أراد بوقفه للأرض على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة 
الحفاظ على وحدتهاء وهويتها الإسلامية» وابراز المسئولية الجماعية للأمة في الحفاظ على الأرض 
وتحصينها من أن تكون عرضة للمساومة الفردية وتنازل الفرد عنها للغير ... لذا أراد عمر ذه 
بتحويله الأرض المفتوحة عنوة إلى أراضي وقفية إظهار وحدة الأمة» من خلال تمسكها بالأرض» 
وارجاع تلك المسئولية عن الأرض لجماعة المسلمين بأكملهاء دون وضع هذه المسئولية بيد فرد أو 
جيل يمكن لهم استغلال هذه المسئولية فيما بعد والتلاعب بهاء وبالتالي التلاعب بمصير الأمة 
بأجمعها" (3 


حكم التصرف في أرض الوقف الخراجية: 


جاء فيما سلف من كلام أمير المؤمنين الفاروق عمر ذه ما يدل على عدم جواز التصرّف 
في أرض الخراج: أرض الوقف التي أوقفها عمر والمسلمونء في زمنه وبعدهء ولكنّ تداول هذه 
الأرض بالبيع والشراءء جاء فيه أقوال عن الفقهاء؛ وتفصيل كبيرء ليس هنا محل ذكره. 


لكن إجمالاً " وإن اختلف الفقهاء في حكم الأرض المفتوحة وما يُعمل بهاء فإنَ الذي لا 
خلاف فيه بين الأئمة أن كل بلد صولح أهله على الخراج لا يجوز تغيير ما استقرّ عليه؛ والأمر 


الذي لم يكن فيه خلاف أيضاً أن أرض الشام اعتبرت وقفاًء ووضع عليها الخراج» وهي أرض 


1) إِنّ قرار وقفية الأرض الخراجية ليس قرار عمر بن الخطاب #: منفرداً» بل إنّ جمعاً من الصحابة - رضوان 
الله عليهم- ممن كان منهم حاضراً في وقته ومن أتى بعده رأوا نفس الأمرء وهو رأي أشار به عليه علي بن أبي 
طالب #دء و معاذ بن جبل #دء و به كان يأخذ سفيان بن سعيدء و ذلك رأي من جعل الخيار إلى الإمام في 
تصيير أرض العنوة غنيمة و فينًا [ انظر: الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفر»ء (ص 206) ] . 

ف مكية أزكن شطين»: 3 رياكن اهيف + من 321 

3) المصدر السابق» (ص 320)- بتصرف . 
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خراجية طوال العهد الإسلامي» ففي العهد العثمانيء نص القانون الخاص بولاية الشام؛ والذي 


وضع سنة (955 ه/1548م) على أنّ جُلَ أراضي الشام هي أراضٍ خراجية" (!) . 


وقد كان الصحابة والتابعون وسلف المسلمين يمنعون ولا يجيزون أن تباع أرض الخراج 
تشترى؛ ويُتصرّف فيهاء جاء في الأحكام السلطانية: " أرض الخراجء» لا يجوز إقطاع رقابهم 
تمليكاً؛ لأنها تنقسم على ضربين: ضربٌ يكون رقابهم وققًا وخراجها أجرةً» فتمليك الوقف لا يصح 
بإقطاع ولا بيع ولا هبة» وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية» فلا يصح إقطاع مملوك تعيّن 
مالكوه'(2). 


فتجد - مثلاً- فيما روي في هذا الشأن أنّ رجلا " اشترى أرضاً من أرض الخراجء ثم أتى 
عمر ذي, فأخبره» فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلهاء قال: فهؤلاء - للمسلمين - أبعتموه شيئًا؟ 


قالوا: لاء قال: فاذهب, فاطلب مالك حيث وضعته ' 8 . 


و جاء عن عمر بن الخطاب #ه: أنه نهى أن يشتري أحدْ من أرض الخراج أو رقيقهم شينّاء 
وقال: 'لا ينبغي لمسلم أن يُقرَ بالصّغار في غنقه "2 . 


وكذا كان فعل الخلفاء من بعد عمر ه. " فقد كان مذهب عمر بن عبد العزيز(5) في أرض 


السواد ومثلهاء أنها أرض فيءء ولهذا كان يمنع أهلها من بيعهاء وجاء عنه أنّه كان يكتب إلى 


1) ملكية أرض فلسطين» د. رياض شاهين» (ص 321)- بتصرف يسير . 
2) الأحكام السلطانية» الماوردي. (ص 289) . 
3) الخراج» يحيى بن آدم (ص 93) . 

4) المصدر السابق» (ص 93) . 

5) عمر بن عبد العزيز (63- 101ه): ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء الإمام» الحافظء العلامة» 
المجتهد» الزاهد» العابدء السيدء أمير المؤمنين حقاًء أبو حفصء القرشي الأموي المدني ثم المصريء ولي عمر 
المدينة في إمرة الوليد 86- 93هء وحجّ بالناس مراراًء وتولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك» وكان من أئمة 
الاجتهاد» ومن الخلفاء الراشدين» وكان ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع» وروى حديثا كثيراًء وكان إمام عدل [ سير 
أعلام النبلاء» الذهبي» (5/ 114- 116)- بتصرف ] . 
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بعض عمّاله: أما بعد. فخل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم, فإنهم إِنّما يبيعون فيءَ 
التسلدنة" 00 , 


ا إذاء أن عمر بن عبد العزيز حرحمه الله- سار على نهج سلفه الفاروق ذه 
والصحابة» واعتبر الأرض الخراجية وقفا على الأمة» وأنَ أهل الذمّة يزرعون الأرض وينتفعون 


بهاء مقابل دفع الخراج» ولكنء لا يحقّ لهم بيعها"7). 


وبقيت فلسطين تدفع الخراج - كأرض وقف خراجية- منذ الفتح الإسلامي لها حتى أواسط 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي0©. 


وصار مألوفاً في تاريخ المسلمين من بعد الفتح الإسلامي أن أرض فلسطين هي أرض وقف 
- وإن لم تكن كلها فمعظمها- أرضٌ خراجية موقوفة» وإن توقف أخذ الخراج من أهلها أزماناً 
وتغيّرت الأحوال وتبدّلت الدول؛ فإنَ أهلها والمسلمين درجوا على وقف مساحات كبيرة منها على 
مصالح المسلمين» وعلى سبيل المثال لا الحصرء فقد عُثر حديثاً على وثائق عثمانية تثبت أن 
مساحات شاسعة من فلسطين هي أرض وقفء يعود تثبيت وقفها إلى العصر المملوكي» وهذه 


الوثائق تثبت حجم انتشار واتّساع المساحة الجغرافية الموقوفة من أرض فلسطين) . 


والاستنتاج الأهم من هذه الوثائق» هو أنّ الاستيطان اليهودي في أرض فلسطين - في 
العصر الحديث- قد غيّر المعالم الجغرافية والسكانية لهذه الأراضي الوقفية» فتبدّلت أسماؤهاء 


وتغيّرت معالمهاء بهدف تهويدهاء ونزع هويتها العربية والإسلامية/© . 


1) الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلامء (179/1) . 

2) ملكية أرض فلسطينء د. رياض شاهين» (ص 324)- بتصرف . 

3) المصدر السابق» (ص 331). 

4) انظر: وثائق الوقفيات القديمة في سجلات القدسء د. إبراهيم ربايعة» بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي (الأوقاف 
في بلاد الشام)» الجامعة الأردنية/عمّان» ط (بدون)؛» 2006م: (ص 7) . 

5) انظر: المصدر السابق» (ص 7) . 
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خلاصة المطلب: 


أولاً: أرض فلسطين أرض وقف على جميع المسلمين منذ فتحها إلى يوم القيامة» أوقفها 
عمر بن الخطاب #دهء وأقره على ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-» وسار على ذلك من بعدهم 
التابعون؛ وسلف الأمة. 


ثائياً: ريط فازوق الأمة غمر كه بين وقفت أركن فلسطين وأرضن السواد. عموما وبيق: الحفاظط 
على جذوة الجهاد وحفظ الثغورء وملازمة الأرض والرباط فيهاء وكان هذا الأمر استشرافاً منه ذه 
للمستقبل» إذ إنّ حفاظ المسلمين على وقفية الأرض - فضلاً عن قدسيتها الأصلية الثابتة- سيدفع 
المسلمين ولا ريب للحفاظ عليها والقتال دونهاء وبذل كل الأثمان من أجل صيانتها. 

ثالثاً: إن وقفية أرض فلسطين تعني عدم جواز التصرّف في أرضها أو بيعها أو تسليمها أو 
المساومة عليهاء ومن فعل ذلك فهو خائن لأمانة المسلمين وناقضٌ لعهدهم. 

رابعاً: إنَ هذا الحكم الشرعي المتعلّق بكون فلسطين أرض وقف للمسلمين إلى قيام الساعة. 
يضع أمانة جديدة ومسئولية عميقة على كافة المسلمين وأولي أمرهم» تضاف إلى مسئولياتهم نحو 
مسرى نبيّهم 8 وسائر أرض فلسطينء وهي مسئولية الحفاظ على إرث الصحابة الشرعي 
والتاريخي» الذي سقوه بدمائهم» ومهروه بأرواحهم» ووضعوه أمانة في أعناق المسلمين اللاحقين. 

خامساً: إنّ اليهود المغتصبين لأرض فلسطين اليوم يستبيحون هذه الأرض الموقوفة على 
العشلميق: بل يتسكوة أخصق “تلك الأوكافت من متاح وفقادن وأراسنة كلذ عن امتساكة الدماء 


وانتهاك الأعراض التي حرمتها عند الله وِننَ أشد وأعظم. 
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المطلب الثالث: 
وجوب الجهاد لاسترداد الأرض المقدسة 


إن جهاد المسلمين في الأرض المقدّسة له ارتباط وثيق في كل ما سبق من حديث حول 
مكانة فلسطين والقدس والأقصىء وعلاقتها بملاحم آخر الزمان» والفتح الإسلامي المجيد لهاء 
ووقفيتهاء إذ إنَ كل ما سبق يدفع المسلمين دفعاً إلى الجهاد في سبيل الله على هذه الأرضء» 
وتثبيت سلطة الإسلام والمسلمين عليهاء مهما كلفهم ذلك من ثمن. 

كيف وقد أضاف الإسلام إلى كل ما سبق فريضة الجهاد من أجل الأرض والمقدّسات» 
ولتكون كلمة الله هي العليا! هذا ولا شك أدعى لمزيد من حرص المسلمين على الجهاد والتضحية 


من أجل هذه الأرض المباركة» وأحرى أن يجعلهم مستمسكين بالجهاد حتى تنعم هذه الأرض 
بالسلامة والإسلام. 


إن المسلمين - في فهم الباحث- انطلقوا إلى الجهاد تحت رعاية الدّين والتاريخ» فالإسلام 
يأمرهم بالجهاد ويحتّهم عليه» والتاريخ يعلّمهم أنّ القتال في سبيل الأرض والمقدّسات والإنسان هو 

السام الوحية لالاستكران وا لام 
والجهاد في الإسلام له مكانةٌ سامية ومنزلة عظيمة» ولا تستوعب هذه السطور إحاطة هذه 


المنزلة» غير أنّ الباحث سيكتفي بذكرٍ طرفب من محكم الوحي في فضل الجهاد ومكانته وحثٌ 
الإسلام عليه لأهداف عظيمة ومقاصد جليلة. 


1. ذكر الله كك في كتابه مكانة المجاهدين العظيمة وأفضليتهم على المتخلّفين عن الجهاد 


هه 50 1 2 5 ألن سير 0 526 0 -- ين 0 ع . 3 3 48 ا 2 
فقال : ولا توي القاعد ون من المؤمنين عمس أوْلي الضرّس والمجاهدون في سيل الله بأموالهم وآنفسهمٌ فضل الله 


ه جهة 


لد 
م و 


كرد بترا و 0 4 0 2 2 سرس سر 1111 و 70 0 010 9 3 كه 5 
لمجاهدن نأموالهمٌ وأنفسهم عَلَى الفاعدن درجَة وحكلا وعد الله الحسسى وفضل الله المجاهدين على القاعد ين اجم| 


عقليماً [الساء/95) . 


3 


ار 
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70 1 جا مير اس ف 6 ساك 35 0 2226 3 
وأوذوا في سييلي وقاوا وقتو أل كر عه سينا 000000 


لهند خسن لواب 4 ل عمران/195)؛ وقال 8 55 الزن وا و لله وأتخوا فا إلد الوسيلة وبحاهدوا 


سيول تنك لو > (الماتدة/35) ٠»‏ وقال كبك: ادن 00 وَكَاجَروا وحَاهَدوا في سَبَيل الله بأَمولم 


اسه أحظم سرب ةعدد الله وليك هم الفائرون 4 (النوية/20) . 


3. وربط الله وِكَ بين الإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله فقال يُيك: < والذينامثوا عاجوا 


آ هه ته 1 سس ع واس ع 0 ل الاك الي 7 5 

وعدا ني سيل لوازي يكوا ونصروا وليك مم المؤمئون عقا م مُتفرة ومرنزق كرب" 4 (الأتقال/2)74 
343 ِ عر 2 27 

مم اممو الذي ميا للد 1 2 رايا | وجَاهدوا باموالهم وانفسهمٌ في سَبيل الله اولنكَ هم 


الصأدقون 4 (الحجرات5 1) . 


4. وجعل الله ككَ الجهاد في سبيله خيراً من خدمة الحجاج وعمارة المسجد الحرام؛ فقال 3#: 


9 مرو م 0 0 3 2 ع 34 3 
« أجعاكء: عب الحا وار السنجد اكرام حكمن من لايور الخر وبعاهدني سبيل المرلمستوو عند اللو 


والممكهدي الوم الظالميق 4 [التوءة/19) . 


5. وأمر الله َكَ بالجهادء وجعل فيه الخيرية» فقال 


١‏ ارو خنادا و دوجاو دو الوك 


واكم في سبل الوك حبك إن كف تن 4 (التوىة/41) , وقال #: ويدوا في 


و و 3 
سس | مه ل 0 30 0000 8 سر سك 0 يك 
لوحو بهاو اباك وها بعل حك في الذين ون حسمل أيحك زهي هو كم المسلمينمن 


2 


ظَ 4 (اتحح/78) ٠.‏ 


6. وتعهّد 32 بهداية المجاهدين فيه فقال ككَ: < | دن جَاعدوا فينا هرهم سبلا وَإِنَ الله لمم 


امسق #(السكبوت/ 69) . 


58 


م روه و د اس 


7 وجعل الله كك الجهاد دليلاآً على النجاح في الابتلاء» فقال 3#: « وتيك حََى لم 


المبجاهدن سكم وَالصامر نوخا ركم 4 (حمد/31) . 


8. وجعل الله كك الجهاد - مقروناً بالإيمان- خيرَ تجارة مع الرحمن ونجاةٍ من النيران» 


فقال يَك: «إنَاللهاشترى من المؤرين شه ولكم نيف اج قو ف في سبيل اله يفون ون شد علد 
حَتَني انرق والنجيل ورنوم وض حهدومنَ لو اشوا نمكم ال ي بيثم يدوك مواقم ,التظيمل4 


43 


(التودة/111): وقال :هونا ابا أ ال نوا عل حك على تحار يكم من عَذَابِ ا ومنو بالله 


0-0 


وه 
َ# 


0 في سبيل .ك١‏ وأشي كت ١‏ ولك حك إن كف تون © [الصف/ 
11-0)» وقال ©ك: ١‏ فليقائل ضر ني سبل اله لزي كش رنياليا لخر ومن نال في سَبيل الل يقل تخب 


فو فؤن هبر عظيماً © (الساء/14) . 


9. وبيّن الله كَكَ مقاصد الجهادء من حماية للدين» وكفٌ لبأس الكافرين» وحماية 


دص للمستضعفين» ورد لكيد المعتدين» فقال 


4 


٠:2‏ واو بي سبل الله ينين ل 


-ه 4 مز 


: ف( وقائلوهم اج 2 لاحك يكو اليلد إن يها و9 عدو آلا على 


المعْتَنَ 4 البقّرة/190) وقال 


الظأليق 4 (البقرة/193).: وقال 


وم اكد مانو قي مالفا 0 نمأل وا والنساء والراكان 


741 


42 ع1 2 - 2 2 8 2 7 9 
الذي نكفولون ممما حرجنا منْ هذه مرب الظالم أهْلَهَا واجعل نا من لدنك ا ا 5 (النساء /75)» 


وقال 2 : 


38 5 0 20011 2 ره 2 0 010 29 0 2 


شد سا راقن + ٍ ياك © [التساء /84) »وقال 


0 000 اك ماهم وَمَمُوا بأشرج ارول وم 


ا 2 
اذ ن لذن نه تلوق 


بر ال اشر وو )ع حر 0216 شروو 0 فيو حبر ا 
بدؤوحك م أول مر أتَخسَوْهمْ فاللهاحق أن تخسّوهإن كنم مَؤْينَ 4 (التودة/13)؛ وقال 2 


هم ظلمُواوَإنَاللمحلَى تصره لق 4 (الحيم/39) . 


0. كما توعد الله 0 مفضّلي الدنيا ومباهجها على الجهاد في بيله. وتوغد 0 | تخلفين 
: «فل إن كان أناؤكم وأناؤكم 


والمرتذين عن دينه بالاستبدال بقوم مجاهدين» فقال 
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وإخراحك: وأزوابجك وكش بار لاوا سه رتسا حكنت رْضرها حب 


هه 


> 


أ 


إإحكم اللو مهاد رفي سبوا ترصو حر 0 9 >ائلة برد وواللة لا هدي العَوْم اسفن 4 [التوبة/24), 


١١ 


وقال كيل : لها الزن --200 كحك عن ود فسؤفكاني الهو ريده وبحي 0 بجبونةأذلة على المؤر عر على 


الحكاف ري نيحا هدوح في سبي اللد ولا تخافونلومّة الام اك فضل لومي “الاسم علي * (المائدة/54) . 


3 


1 . وأمر الله كك المؤمنين ببذل الوسع في إعداد العدة للجهاد في سبيل اللهء فقال #ة: 


00 2 0 7 كه هم 4 4 يُْ 

© وأعدوا م ل عدو لووك دوك وار نين دوف /0: ار 
رقن سد . 5 3 2 0 10 0 4 

الل ا دي سَبيل الو فلبحك وأتملا تظلُون 4 (الأنقال/60) . 


م كمي 


إنّ في هذه الآيات المحكمات كفاية في حت المؤمنين على الجهاد وتحريضهم على القتال 
في سبيل الله كنك لتكون كلمة الله هي العلياء وللحفاظ على الدين؛ ولتحرير الأرض والإنسان. 


جاءت السئّة مصدّقة ومفصّلة لفريضة الجهاد في القرآن الكريم؛ وجاءت أحاديث رسول الله 
يه متواترة تحضٌ على الجهاد وتبيّن منزلته عند الله كنْء وتفصّل ما أجمله القرآن» ويورد الباحث 
جملة اختارهاء من أهمّ ما صحّ عن النبي ‏ في الجهاد والمرابطة في سبيل الله كك . 


1) عن أبي هريرة 5ه عن النبي # قال: ( انْتَدَب الله لِمَنْ خَرَجَ في ستبيله- لا يُخْرِجْه إل 
يمان بيء وَتَصَدِيق بِرْممْلِي- أنْ أَزجعة بمَا تال مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمَةء أو أذخله الْجِنَكَ وَلََْا أن 


دق كل أندئ :نا قعذة لف مبركة: وَلَوَددْتُ أَنّي َقْتَلُ في سَبيلٍ اش م أَحيَاء م أفتل» أحياة 
أفن)" 


1/ متفق عليه, البخاري: كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» برقم: 036 (ص 4) مسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم: 1876 (ص 953) . 
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2) وعنه وه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَُولٍ الله 4 قَقَال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَء ( قَالَ: 
لا أَجِدُهُ قال: هن تمنتطيغ إذَا خَرَج الْمُجَاهِدُ أن تدْخُل منجدك؛ فَتَقُوم ولا تفثرء وَتصوم وَل 
تُفطر؟) قر بتي لف 07 


3) وعنه 5 قَالَ: ممعت رَُِولَ اللَّهِ 2 يَقُولُ: (مَتَلُ المُجَاهِدِ في ستبيلٍ اللّهِ - وَاللَهُ أعلَم 
بِمَنْ يُجَاهِدُ في ستبيله- كَمَثَلِ الصّائم الْقَائِم الْخَاشْع الرّآكع السّاجد) © . 


4) وعن أبي أمامة 5د: أنَّ رجلاً قَالَ: يَا رسول اللي انْدَنْ لي في السنياحة» قَقَالَ النبئ 96: 
(إنّ سِيّاحة أُمّتِي الجهاد في سبيل الله 35) 8 . 


5) وعنه 5ه أن رَُولٍ الله يذ قال: (عَلَيكُم بالجهادٍ فِي سبيلٍ الله فإنّة بَاب مِنْ أَبْوَابٍ 
الجَنّة يُذْهِبُ الله به الهم وَالقَم) 4) . 


6) وقال رَسُولٍ الله 45 ( أَيْمَا رَجُلِ ملم رَمَى بِسَهِمِ في سَبيلٍ الله 36 فَبَلَعَ مُخْطِنَا أو 
مْصِيبًا فَلَهُ من الْأَجِرٍ كَرَقَبَة أَغتقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) 7 . 


67 وقال رسول الله 5: (مَوْضِعْ سَؤْط في الْجَنَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا فيهاء وَلَعَدْوَه في سَبيلٍ 


الله أو رَوْحَةٌ خَيْرْ مِن الدُنْيَا وَمَا فيها)9) . 


1) متفق عليه. البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء برقم: 2785: (ص 339)» مسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء برقم: 1878: (ص 954) . 

2) سنن النسائيء كتاب الجهادء باب مثل المجاهد في سبيل الله كِندْء برقم: 3127». (326/6): وصححه الألباني 
[ صحيح الجامع؛ برقم: 5850 (1018/2) ] . 

3) المستدرك على الصحيحينء كتاب الجهادء برقم: ٠2398‏ (83/2).» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاهء ووافقه الذهبي» و صححه الألباني [ صحيح الجامع» برقم: 2093» (421/1) ] . 

4) المعجم الأوسط للطبراني. برقم: 8334: (181/8)» وصححه الألباني [ صحيح الجامع» برقم: 24063 
(750/2) ] . 

5) مسند أحمدء مسند الشاميين» حديث عمرو بن عبسة» برقم: 17023, (248/28)؛ وصححه الألباني [صحيح 
الجامع» برقم: 2739», (531/1) ] . 

6) متفق عليه. البخاري: كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة» برقم: 6415,» (ص 771)» مسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله برقم: 1881: (ص 955) . 
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8) وعن أبي هريرة 4 قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 2# يَقُولَ: (مَؤْقَفَ ستاعة في سسبيلٍ الله خَيْرْ 
مِنْ قَيَامِ لَيْنََ الْقَدذْرٍ عِنْدَ الْحَجَرٍ الْأَمْوَد) ) . 


9) وعن معاذ بن جبل 5 قَالَ: سَمِعْتُ رَُولَ الله 2 يَقُولٌُ: ( مَنْ قَاتلَ في متبيلٍ الله مِنْ 
رَجُلِ مُئلم فوَاقَ نَاقَة وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَه وَمَنْ سَأل الله الْقثلَ مِنْ عِنْدِ نَفسِه صَادِقَا ثم مات أو قَيِلَ 
لَه أَجْرْ شهيدء وَمَنْ جُرحَ جُرْحَا فِي متبيل الله أو نكب تَكْبَةُ فَإِنَهَا تجيء يَومَ الْقيَامَة كَأَعَرَ ما 
َانتْء لَوْنْهَا كَالرْعْفَرانِ وَرِيحْهَا كَالْسِكِء وَمَنْ جُرِحَ جُرْحَا في سبيلٍ اللهء فَعَلَيِه طابَغ 
الشهداع)2. 


0) وعَنْ أيى سَعيدٍ الْخْدْرِيَ 2ه أن رَمُولَ اللّهِ 2 قَالَ: ( يا أبَا سَعِيدِء مَنْ رَضِى بِاللّهِ ربا 
وبالإسثلام دِيئا وَبِمْحَمّدِ تيا وَجَبَتْ لَه الْجَنَهُ ... كُمَّ قَالَ: وأَخْرَى يُرْفْعْ بها الْعَبْدْ ماتة دَرَجَةَ في 
الْجَنَّةَ مَا بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السمَاءِ وَالضء قالَ: وَمَا هي يَا رَمُولَ اللّه؟ قَالَ: الْجِهَادُ فئ 
ستبيل اله اجهاد في متبيل اللّه) 9 . 


وفي فضائل الجهاد ومكانته في الإسلام -غير ما تقدم- ما لا يكاد يحصى من الأحاديث 
والآثارء وكذا في سيرة النبي يه وأصحابه وخلفائه - رضي الله عنهم . 


الجهاد في فلسطين خاصة: 


خص الإسلام أرض فلسطين بالجهاد والرباط» فعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله يَل: 
(أول هذا الأمر نبوةٌ ورحمة: ثم يكونٌ خلافة ورحفة ثم يكون مُلكاً ورحمةً. ثم يتكادمون عليه 
تكاذم الحُمْرِء فعليكُم بالجهاد, وإنَ أفضلَ جهادكم الرّباطُء وإن أفضلّ رباطكم عسقلان)) . 


1) شعب الإيمان للبيهقيء باب في المرابطة في سبيل الله كدَء برقم: 3981» (140/6)؛ وصححه الألباني 
[صحيح الجامع» برقم: 6636» (1127/2) ] . 

2) مسند أحمدء مسند الأنصارء حديث معاذ بن جبلء برقم: 22014» (342/36).: سنن النسائيء كتاب الجهاد. 
باب ثواب من قاتل في سبي الله فواق ناقة» برقم: 3141», (333/6)» وصححه الألباني 1[ صحيح الجامع» برقم: 
6 » (1095/2) ] . 

3) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان مَا أَعَدَه 32 للمجاهد في الجنّة من الدّرجاتء برقم: 1884» (ص956) 
4) المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» دار ابن تيمية/القاهرةء ط2» 
4 ممم برقم: 11138» (88/11)» وقال الألباني: إسناده جيد وللحديث شاهد بنحوه من حديث حذيفة 
[ السلسلة الصحيحة» برقم: 3270»: (802/7) ] . 
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وهذه الأفضلية للجهاد والرباط على أرض فلسطين بِيّنةٌ في الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن 
الطائفة المرابطة المنصورة الظاهرة؛ كقوله 2: ( إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشّام فلا خَيْرَ فيكف لا تَرَالُ طائقة 
مِن أُمّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَتّى تقوم السّاعةُ ) 27 . 

وكقوله : ( سَتْجَنَدُونَ أَجْتادَا: جُندَا بالشامء وَجُندَا بالعاقء وَجُندَا بالْيَمَنِء قُلَت: يَا رَسُولَ 
النّه اختّز ليء قَالَ: عَلَيْكُمْ بالشّام... فَإِنَّ اللَّهَ كَكَ تَكَقَلَ لِي بالشّام وَأَهْلِه)© . 


كل هذه الأحاديث وغيرها مما روي في فضائل الأرض المقدسة والشام» واضحةٌ في فضل 
الرباط على هذه الأرض والجهاد فيهاء إذ كيف تكون الطائفة ظاهرة على الحق وهي لا تجاهد 
لأجل استرداد هذه الأرض من مغتصبيها من الكفارء ولا ترابط على ثغور هذه الأرض المقدّسة 


المباركة؟! . 


قال ابن قدامة المقدسي() - رحمه الله: 'وأفضل الرباط المقامُ بأشدّ الثغور خوفاً: لأنهم 
أحوج, ومقامه به أنفع, وقال أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلباًء وقيل لأبي عبد الله: فأين أحبٌّ 
إليك أن ينزل الرجل بأهله؟ قال: كل مدينة معقل للمسلمين» مثل دمشقء وقال: أرض الشام أرض 
اللي الام 

قيل لأبي عبد الله (أي الإمام أحمد)ء فهذه الأحاديث التي جاءت: (إِنّ الله تكفل لي بالشام) 
ونحو هذاء ما هي؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه وقيل له: إِنّ هذا في الثغورء فأنكره» وقال: أرض 
القدس أين هي؟ " 5 . 


1) سبق تخريجه . 

2) سبق تخريجه. 

3) ابن قدامة المقدسي (541- 620ه): الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء رحل إلى بغداد لطلب العلم» وطلبه في دمشقء وغيرهاء وكان 
عالم أهل الشام في زمانه» قال ابن النجار: كان ثقة حجة نبيلاء غزير الفضلء ورعاًء عابداًء على قانون السلف». 
عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه؛ وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة» ومفتي 
الأمة» خصه الله بالفضل الوافر... لم نر مثله [ انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» (165/22- 167) ] . 

4) المغني شرح مختصر الخرقيء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار إحياء التراث العربي/ييروت. ط]1ء 
5هم/م1985م: (168/9). 

5) المغني» ابن قدامة المقدسيء (168/9) . 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: " المقام في ثغور المسلمين؛ كالثغور الشامية. 
والمصرية, أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة» وما أعلم في هذا نزاعاً من أهل العلم» وقد 
نصّ على ذلك غير واحدٍ من الأئمة؛ وذلك لأنّ الرباط من جنس الجهادء والمجاورة غايتها أن 
تكون من جنس الحجّ " (') . 


الجهاد عند علماء الإسلام: 


نصّ علماء المسلمين على أنّ الجهاد (وخاصة جهاد دفع العدو والقتال دون أرض 
المسلمين)؛ واجبّ بإجماع الأمة» كيف لا وقد تقدّم فضل الجهاد في سبيل الله كك في القرآن 
والسنة» وإذا لم يكن الجهاد واجباً عند استباحة ديار المسلمين وسرقة أرضهمء فمتى يكون واجباً 
إذأء وفيما يلي يستعرض الباحث طرفاً مما وقف عليه من أقوال العلماء في الجهاد. 


جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله- قوله: " ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء. والرباط 
دفع عن المسلمين: وعن حريمهم, وقوةٌ لأهل الثغر ولأهل الغزوء فالرباط أصل الجهاد وفرعه: 
والجهاذ أفضل هتة للغتاء والتعق والمشقة ١‏ 3:, 


وقال ابن حزم - رحمه الله: " ولو أن إماماً نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في 
ذلكي' لأنه آمل امعصيية» اقل امع :ول طاطة لةعدوقال +[ سان ف سيل لول حك )لا دين 4 
(الساء/84): وهذا خطاب متوجّه إلى كل مسلم, فكل أحدٍ مأمورٌ بالجهادء وإن لم يكن معه 


أحد"20 . 


1) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» (531/3). 

2) المغني» ابن قدامة المقدسي» (167/9)- بتصرف . 

3) المحلّى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر/ بيروتء: ط(بدون)» 
(بدون تاريخ)» (351/7) ٠.‏ 
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ويقول أيضاً: " ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين» إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين؛ 


ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا" () . 


وقد وجد من العلماء العاملين المجاهدين على أرض الشام وفلسطين من خط بعلمه 
وضرب بسيفه في سبيل الله َل حفاظاً على أمجاد أمة الإسلام» وطرداً للغزاة المحتلين» وكان 
منهم: نور الدين محمود2) الذي بلغ من الشجاعة وحب الجهاد مبلغاً عظيماًء وفتح الله على يديه 
وأذاق الصليبيين الويلات؛ " حتى قيل له: بالله عليكء» لا تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين» فإن 
أضيت فن متعركة لا على ميخ المنلميق "اكد إل أكذه السيفة فقا فون النوق »ومن مهدوة يحت 
يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو " 6 . 


وكان حريصاً أشد الحرص على ثغور المسلمين؛ فعندما ضربت الزلازل أرض الشام عام 
2ه هب لمقارعة الصليبيين والإغارة عليهم لإشغالهم عن ديار الإسلام» وقطع طمعهم فيها؛ 
واستمر على ذلك إلى أن بنى المسلمون جميع أسوارهم وحصونهم المتهدّمة من الزلازل") . 


قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله: " والجهاد فرض على الكفاية .... ومعنى فرض 
الكفاية» الذي إن لم يقم به من يكفيء» أثم الناس كلهمء وان قام به من يكفيء سقط عن سائر الناس 
... فالجهاد من فروض الكفايات» في قول عامة أهل العلم ... ومعنى الكفاية في الجهاد أن 
ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم: إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلكء أو يكونوا قد 


1) المصدر السابق» (292/7) . 

2 نور الدين محمود (511- 569ه) : الملك العادل» نور الدين» أبو القاسم» محمود بن الاتابك قسيم الدولة 
أبي سعيد زنكي بن الأمير الكبير آقسنقرء التركي السلطاني الملكشاهيء» وكان نور الدين حامل رايتي العدل 
البرنس صاحب أنطاكية» وقتله في ثلاثة آلاف من الفرنج» وأظهر السنة بحلب وقمع الرافضة». وفتحت جيوشه 
مصر وطردت منها الرافضة» وقال ابن الجوزي: جاهدء وانتزع من الكفار نيفاً وخمسين مدينة وحصئّاء وقد طالعت 
سير الملوك المتقدمين» فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته؛ ولا أكثر تحريا منه 
للعدل. [ الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء (394/9). أيضاً: سير أعلام النبلاء» الذهبي» (531/20- 535)- 
بتصرف ] . 

3) الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء (395/9)- بتصرف يسير . 

4) انظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء (237/9). 
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أعدوا أنفسهم له تبرعاًء بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم» ويكون في الثغور من يدفع 
العون تحني 0 


وقال أيضاً: " ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان» 
حرم على من حضر الانصرافء وتعيّن عليه المقام» والثاني: إذا نزل الكفار ببلد» تعيّن على أهله 


قتالهم ودفعهم, والثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه"©) 


ومن علماء الأمّة الذين بيّنوا مكانة الجهاد وأعلوا شأنه» سلطان العلماءء العزّ بن عبد 
السلام!") حرحمه الله- إذ يقول: " فإن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ككَ: الجهاد في سبيل الله؛ 
لما فيه من محق أعداء الله كنَ وتطهير الأرض منهمء واستنقاذ أسرى المسلمين من أيديهم»؛ وصون 
دماء المسلمين وأموالهم» وحرمهم وأطفالهم ... ولذلك عظم الله كك فيه أجر الطالب من المسلمين 
والمطلوب» والغالب والمغلوبء والقاتل والمقتول» وأحيا القتلى فيه بعد مماتهم»؛ وعوضهم عن حياتهم 
التي بذلوها لأجله بحياة أبدية سرمدية؛ لا يصفها الواصفون ولا يعرفها العارفون "4) . 


1) المغني» ابن قدامة المقدسيء (162/9)- بتصرة 

2) المغني» ابن قدامة المقدسي» (163/9)- بتصرة 

3) العز بن عبد السلام (577- 660ه 0 5277 بن آبي القامي. بك الكسن :السلمئ اللمشقي: 
عز الدين» الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» ولد ونشأ في دمشقء وزار بغداد سنة 599ه 
فأقام شهراًء وعاد إلى دمشق» فتولى . الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي» ولما سلم 
الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة 'صفد" للفرنج اختيارا أنكر عليه ابن عبد السلام ولم يدع له في الخطبة» فغضب 
وحبسه؛ ثم أطلقه فخرج إلى مصرء فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر 
والنهي» ثم اعتزل ولزم بيته» وتوفي بالقاهرة» من كتبه: التفسير الكبير وَ الإلمام في أدلة الأحكام» وَ ترغيب أهل 
الإسلام في سكن الشامء وغيرها [ الأعلام؛ الزركلي؛ (21/4)- بتصرف] . 
4) أحكام الجهاد وفضائله» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» تحقيق: نزيه كمال حمادء مكتبة دار 
الوفاء/جدة» ط1ء 140ه/1986م: (ص 53) . 
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ويقول أيضاً: " ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد؛ جعل الله كك من بَذّلَ نفسه 
في أعلى رتب الطائعين وأشرفها؛ لشرف ما بذله» مع محو الكفر ومحق أهلهء واعزاز الدين» 


وضبوت كات الما 10 


ويبيّن شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- أنّ جهاد الدفاع - كما هو حال أهل فلسطين 
اليوم- هو أوجب الواجبات؛ وبكل السبل والإمكانات» فقال رحمه الله: " وأما قتال الدفع فهو أشد 
أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين» فواجبٌ إجماعاًء فالعدوّ الصائلٌ الذي يفسذ الدين والدنيا لا 
شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه؛ فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على 
ذلك العلماء» أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده: 
والجهاد منه ما هو باليدء ومنه ما هو بالقلب» والدعوة» والحجة» واللسان» والرأي» والتدبير 


والصناعة» فيجب بغاية ما يمكنه» ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم" © . 


ويقول أيضاً:" وإذا دخل العدو بلاد الإسلام» فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ 


إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنّه يجب النفير إليه بلا إذنٍ والدٍ ولا غريم" (0. 


ويقول سيد قطب -رحمه الله- مبيّنآً مقصد الجهاد: " يجب على الجماعة المسلمة أن تحطم 
كل قوة تعترض طريق الدعوة وابلاغها للناس في حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس 
عنهاء وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله كِنكَ غير ممكنة لقوة في الأرضء ويكون 
الدين لله كَكَء لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله كِنَْ في الأرضء» 
بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخولء ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله كبك 
أن يبلغه؛ وأن يستجيب له؛ وأن يبقى عليه» وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور 
الله كك وهداه عن أهله ويضلّهم عن سبيل الله كنك بأية وسيلة وبأية أداة"2) . 


1) أحكام الجهاد وفضائله؛ العز بن عبد السلام» (ص 54) . 
2) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية» (538/5). 

3) المصدر السابق» (539/5). 

4) في ظلال القرآن» سيد قطب, (187/1) ٠.‏ 
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ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: " أول أنواع الجهاد الواجب على الأمَةَ في هذا العصرء هو 
جهاد التحرير للأمة من بقايا الاستعمارء الذي لا يزال ينشب أظفاره في أجزاء منهاء ومناطق من 
دار الإسلام التي يجب أن تخلو للمسلمين» وتتحرر من كل سلطان أجنبي» وفي مقدمة هذه 
المناطق: أرض الإسراء والمعراج؛ وأرض المسجد الأقصى ... ومن المقرر فقهاً أن على المسلمين 
في فلسطين أن ينفروا خفافاً وثقالاً لطرد العدو الكافر الذي احتلٌ ديارهم فهذا فرض عينٍ على 
جميعهم؛ كل بما يقدر عليه» وتسقط هنا الحقوق الفردية» حتى إن المرأة لتخرج للجهاد بدون إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أبيه ... فإن عجز أهل فلسطين عن طرد العدو وتحرير الأرض - أو 
تقاعسا عن ذلك وجبنوا- كان على أقرب الجيران إليهم أن يقاتلوا بجوارهم - أو يحلوا محلّهم عند 


قعودهم- حتى يطردوا العدو الغازي الكافر" (!) . 
هذا غيضٌ من فيضء وفيه إشارة إلى الكثير من أشباه وأمثال هذه الأقوال لعلماء الإسلام. 
خلاصة المطلب: 


أولاً: الجهاد من أعظم الأعمال عند الله بعد الإيمان» وهو ذروة سنام الإسلام» وسياحة أمّة 


محمد يِه وفيه الخير والمنزلة العظيمة عند الله ويك وعند الناس» وفي تركه المذلة والصغار. 


ثانياً: الجهاد في فلسطين فرض عين على أهلها ثم من يلونهم» حتى تتحرر كاملة من 
الكفار المغتصبين لهاء ولن تتحرر إلا بإنفاذ هذه الفريضة والعمل بهاء لا بسواها. 


قالثاً: حة تبلف :الأمة وعلماوها الأقدمون والمتاحرون على" الحهاد» وأجمعت الأمة علن 


فرضيته ووجوبه. خاصة في دفع العدو الصائلء واستنقاذ أرض المسلمين وأساراهم. 


1) فقه الجهاد» يوسف القرضاويء (2/ 1183- 1184) . 
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حكم الإسلام في التفريط بشيء من الأرض المقدسة 


ما دامت أرض فلسطين المقدّسة قد احتلّت في عقيدة المسلمين وفكرهم وتاريخهم هذه المكانة 
الدينية السامية» وترستخ في وجدان كل مسلم يعرف دينه حقّ المعرفة بأن أرض فلسطين هي آية 
في كتاب الله الخالد» وهي ميراث الأنبياء والمرسلين» وهي وصية رسول الله يه وخلفائه الراشدين» 
وهي موضع الجهاد والمجاهدين إلى يوم الدين» وهي ملاذ المؤمنين وطائفة المنصورين» فذلك 
يكفي تأصيلاً شرعياً لحكم الإسلام في التفريط بأرض فلسطين المباركة. 


فهل يجوز لمسلم بعد إيمانه بربه يك وبرسوله 2 وبالقرآن العظيم؛ أن يشكَ لحظة أنه يجوز 
له التفكي في التفريط بذرة تراب من هذه الأزض المقذسة؟! 


أثر ليد البشر عليه ينبغي أن يكونوا أحرص البشرية على مسرى نبيّهم يل وما حوله؛ ولا يجوز 
بحال أن يكون اليهود والنصارى أحرص منهم على هذه الأرضء وهم الذين تلطّخ تاريخهم بالخيانة 
لله كنك ولأنبيائه الأكرمين؛ بتحريفهم كتاب ريّهم» وبقولهم عليه زوراً وبهتاناً عظيماً. 

ومن لوازم فرضية الجهاد عينياً - في فهم الباحث- أن يكون التفريط بشيء من فلسطين - 
قل أو كثر- حرام شرعاً؛ إذ كيف يكون الجهاد فيها فرض عينء تبذل فيه النفوس والأموال» 
وتستنفر فيه الأمة بعدتها وعتادهاء ثم يجوز لها أو لبعضها أن يتنازل عن جزء منها لعدوّها! 
فتاوى العلماء ني حكم التنازل عن فلسطين: 

بعد أن وقع البلاء على الأرض المقدّسة في العصر الحديثء باحتلالها من شذاذ الآفاق 
وأعداء الله اليهودء انبرى علماء المسلمين منذ بوادر الاحتلال اليهودي وحتى يومنا هذاء يدافعون 
بعلمهم وفتواهم عن أرض فلسطينء ويبيّنوا للناس حرمة هذه الأرضء وعدم جواز التفريط بذرة من 
ترابهاء أو الصلح مع اليهود على أساس تقسيمهاء أو الاعتراف لهم بأيّ حقّ فيها. 


569 


فقاوى قبل الاحتلال: 


اجتمع في القدس عدد كبير من علماء فلسطين يوم العشرين من شوال عام 1353هء 
الموافق السادس والعشرين من يناير عام 1935م» وأفتوا بالإجماع بحرمة بيع الأراضي في 
فلسطين لليهودء مبيّنين أن من شأن ذلك أن يفتن المسلمين في دينهم وأرضهمء وأن يحقق 
للصهيونية الكافرة مقاصدهاء وجرّم العلماءًُ السماسرة والوسطاءً العرب الذين يبيعون أراضٍ في 
فلسطين لليهود» واعتبروا أنّ هؤلاء موالون لليهود ومانعون لمساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله 
كدَء وأنّ في بيع الأرض خيانة لله يِكَ ولرسوله #ِ وللمؤمنين» واعتبر العلماء استحلال بيع الأرض 
لليهود كفرٌء وأن فاعله لا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وتجب منابذته ومقاطعته ولو 


كان من أولي القربى؛ وأنّ السكوت عنه أو الرضا بما يفعل حرامٌ قطعاً (!) . 


وفي العام التالي» وتحديداً في 1936/02/14م؛ عقد مؤتمر ثانٍ لعلماء فلسطين في القدس 
أيضاًء وخلص المؤتمر إلى تحريم السماح بالهجرة اليهودية؛ وتحريم بيع الأرض لليهود. و دعم 
تشكيل نواة الجيش الفلسطيني للدفاع عن الأرض والمقدّسات) . 


ويبدو أن مثل هذه المؤتمرات جوبهت بالواقع على الأرضء إذ كان اليهود قد بدأوا في 
السيطرة على فلسطين بالقوة والسلاح بمساعدة الاحتلال» في زمن الضعف الإسلامي» لكن هذه 
المواقف للعلماء بقيت خالدة لتؤكّد مبدأ حرمة الأرض المقدّسة وموقف الإسلام الراسخ منها. 


وقد أفتى الشيخ محمد رشيد رضا قبل احتلال اليهود أرض فلسطين بأكثر من ثلاثة عشر 
عاماً حول حرمة تمكين اليهود أو غيرهم من الأرض المقدّسة فقال: " إن من يبيع شينًا من أرض 
فلسطين وما حولها لليهود أو للإنكليز فهو كمن يبيعهم المسجد الأقصىء وكمن يبيع الوطن 
كله؛ لأن ما يشترونه وسيلة إلى جعل الحجاز على خطرء فرقبة الأرض في هذه البلاد هي كرقبة 


1) انظر: فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين» جمع من العلماءء دار الفرقان/ عمّانء» 
ط1ء 1990م (ص 66- 76) . 
2 انظر: فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» رابطة علماء فلسطين/ غزة» 
طاء 2007م: (ص 24- 25) . 
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الإنسان من جسدهء وهي بهذا تعد شرعًا من المنافع الإسلامية العامة» لا من الأملاك الشخصية 
الخاصة, وتمليك الحربي لدار الإسلام باطل» وخيانة لله كنك ولرسوله يةِ ولأمانة الإسلام» لا أذكر 
هنا كل ما يستحقه مرتكب هذه الخيانة» وإنما أقترح على كل من يؤمن بالله كد وبكتابه» وبرسوله 
خاتم النبيين ي» أن يبث هذا الحكم الشرعي في البلاد مع الدعوة إلى مقاطعة هؤلاء الخونة- الذين 


يصرون على خيانتهم - في كل شيء من المعاشرة والمعاملة والزواج والكلام حتى رد السلام" (') . 


وفي عام 1937م رفض علماء نجد قطعياً فكرة تأسيس دولة لليهود في فلسطين أو تقسيم 
فلسطين, فأرسلوا للملك في حينه فتوى شرعيةًء جاء فيها: 'فقد بلغنا أنه يراد جعل فلسطين حكومة 
يهودية وحكومة عربية إسلامية» ولا يخفى عليك -سلمك الله- أنَّ جعل ولاية لليهود في أرض 
الإسلام أمرّ باطل ومحرّمء لأنه يعود على الإسلام وأهله والحرمين الشريفين والبلاد المقددسة 
بأكبر الخطر وأعظم الضررء وكل من عنده غيرة دينية وهمّة عربية يأنف ذلك ويأباه ويشمئز منه 
أعظم اشمئزاز» ويغار لله كِْنَ ولدينه ولحرمته أعظم غيرة ... ونحن علماء المسلمين لا نجيزه ذلك» 


ولا نقرّهء ولا نقبله بأي طريق" 2 . 


كما صدرت فتوى في يوليو عام 1937م عن علماء العراق» أكّدوا فيها وجوب مقاومة 


إنشاء دولة يهودية في فلسطين, وأنّ هذا هو واجب كل مسلم! . 


وجاء نداء علماء الأزهر الشريف7!) سنة 1947م إلى العرب والمسلمين بوجوب الجهاد 
لإنقاذ فلسطين والمسجد الأقصى بعد قرار تقسيم فلسطينء» وجاء في هذا النداء: " إِنّ الخطب جلل 


1) مجلّة المنارء محمد رشيد بن علي رضاء ذو القعدة 1353ه/1935م: (34/ 612) . 

2 تذكير النفس بحديث القدس "واقدساه"؛ د. سيد حسين العفاني» دار العفاني/القاهرةء ط1ء 1421ه/2001م: 
(4/ 13- 14)- بتصرف يسيرء عن: مجلة الفتح» العدد 563» الصادر بتاريخ 1356/06/12ه 

3) انظر: فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» (ص 51) . 

4) الأزهر الشريف: من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي» وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 
ألف عامء أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول 
الخلفاء الفاطميين بمصرء إلا أنه سني المذهبء وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع» ويبدو أن 
الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول 9# واشادة بذكراها [ موسوعة ويكيبيديا الحرة» رابط: 
الجامع_الأزهر /أكاأ/لا/06019.019أاأ/لاء بتاريخ: 2013/07/06م- بتصرف ] . 
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وإن هذا يوم الفصلء فليبذل كل عربي وكل مسلم في أقصا الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما 
يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين ... وأعدّوا فيما بينكم كتائب الجهادء وقوموا بفرض 
الله عليكم» واعلموا أن الجهاد أصبح اليوم فرض عينٍ على كل قادر بنفسه أو ماله» وأنّ من 
يتخلّف عن هذا الواجب فقد باء بغضب من الله واثم عظيم" !!) . 


فيا ليت العرب والمسلمين أنصتوا لهذا النداء» و يا ليتهم عملوا بحكم الله و وأعلنوه جهاداً 
خالصاً؛ وطردوا اليهود من أرض الإسلامء لكنّهم - إلا قليلا منهم- اتّخذوا لأنفسهم رايات هي أبعد 


ما تكون عن الإسلامء وتدثّروا بعروبة وقومية وعصبية لم تخلّف للأجيال سوى الهزيمة والهوان! 
فتاوى بعد الاحتلال: 


أفتى ثلاثة وستون عالماً من علماء الأزهر عام 1956م بحرمة الصلح مع اليهود أو 
الاعتراف لهم بشيء من فلسطينء» وجاء في فتواهم: " ونحن نعلم بما أخذ الله كنِكَ علينا من عهد 
وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطينء وأنّه لا يجوز بحال من 
الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطينء وليس لشخص أو جهة أن تقرّ اليهود على 
أرض فلسطين. أو تتنازل لهم عن أي جزء منهاء أو تعترف لهم بأي حق فيها "2 . 


وفي شهر فبراير عام 1968م صدرت فتوى عن علماء المؤتمر الدولي الإسلامي المنعقد 
في باكستان جاء فيها: " إن الصلح مع اليهود ( المحاربين المحتلين لفلسطين وبعض بلاد 
الإسلام والمسجد الأقصى خاصة) لا يجوز شرعاًء لما فيه من إقرار الغاصب على غصبه: 
والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبهء فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود المعتدين» 
لأن ذلك يمكّنهم من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدّسة» بل يجب على المسلمين 
جميعاً أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحرير هذه البلادء وإنقاذ المسجد الأقصى وسائر المقدّسات 


الإسلامية من أيدي الغاصبين " © . 


1/ واقدساه» د. سيد العفاني» )4/ 7- بتصرف يسير. 
2( الطريق إلى بيت المقدس» جمال عبد الهادي» دار الوفاء/ القاهرة» طذء 1م (3/ 14) 
3) فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» (ص 56)- بتصرف يسير . 
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وقد بيّن العالم المجاهد الشهيد عبد الله عزام!!)- رحمه الله- أهمّية قضية فلسطين ووجوب 
الجهاد فيها وحرمة التنازل عنها حتى طرد آخر يهودي منهاء وكان مما قاله: " إِنَّ إثم تقاعس 
جيلنا عن النفير في القضايا المعاصرة - كقضية فلسطين- أشد من إثم سقوط الأراضي 
الإسلامية السابقة؛ والتي عاصرتها أجيال مضت ... ومن استطاع من العرب الجهاد في فلسطين 
فعليه أن يبدأ بها ... ففلسطين قضية الإسلام الأولى» وقلب العالم الإسلامي» وهي الأرض 
المباركة " 2 . 


ويقول أيضاً: " لا يجوز أن تتضمن أية معاهدة اعترافاً أو إقراراً للكفار بشبر من أراضي 
المسلمين» لأن أرض الإسلام ليست لأحدء فلا يحقّ لأحد أن يفاوض عليهاء فالأرض لله كِب ثم 
للإسلام؛ فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره. ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك: فلا يجوز 
التفاوض مع اليهود أبدآً على فلسطين.ء فإذا تعيّن الجهاد بطل الصلح" © . 


إنّ هذا الفهم الشرعي لحرمة أرض فلسطين الذي فهمه الشيخ عزام» وقاتل من أجله في 
أقاصي بلاد الإسلام» واستشهد في سبيله» هو أَشْدّ ما يحتاج إليه ساسة اليوم الذين يتصدّرون 
لقضايا الأمّة وقد خوت جعبتهم من هذا الفهم وامتلأت بالحسابات المادية والمقاييس الدنيوية؛ 


فخلّفت هزائم وتنازلات ومبادرات واستجداءات» حتى وصل حال المسلمين إلى ما وصل إليه. 


1) عبد الله يوسف عزام (1941- 1989م): العالم المجاهد الجسور الداعية المصلح أمير المجاهدين العرب في 
أفغانستان» ولد في سيلة الحارثية بجنين» حصل على ليسانس الشريعة من جامعة دمشق عام 1966م؛ وغادر إلى 
الأردن عام 1967م, والتحق بكتائب المجاهدين من الإخوان المسلمين بالأردن» حصل على الدكتوراه في الشريعة 
من القاهرة عام 1973م؛ وعمل مدرّساً للشريعة في جامعات الأردن والسعودية وباكستان» و انتقل منذ عام 1982م 
للجهاد في أفغانستان ضد الروس وكان له فيه دور بارز مشهورء واستشهد مع ولديه في عملية اغتيال بتفجير 
سيارته أثناء توجهه لخطبة الجمعة في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية في 1989/11/24م [ انظر: من أعلام 
الدعوة الإسلامية في فلسطين والأردن» المستشار عبد الله العقيل» مركز الإعلام العربي/مصرء ط22 
2ه ]م :»: (ص 121-117) ] . 

2) موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن الإمام الهمام الشهيد عبد الله عزام» مركز الشهيد عزام الإعلامي/بيشاور- 
باكستان» ط1ء 1417ه/1997م: (1/ 127)- بتصرف . 

3) المصدر السابق» (137/1) . 
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واستمراراً لدور علماء الأمّة» وعلماء الأرض المقدّسة خاصةء فقد عُقد مؤتمرٌ لعلماء 
المسلمين في المسجد الأقصى المبارك, في 1991/11/01م, بعد حديث العالّم عن اقتراب عقد 
صلح وسلام دائم بين بعض ساسة فلسطين وبين اليهود المحتلين!» إذ هبّت ثلَّةٌ من علماء 
المسلمين في بيت المقدس وما حولهء وأفتوا بالإجماع بحرمة عقد الصلح والسلام مع اليهود ولا 
المشاركة في مؤتمرٍ لهذا الغرضء لأنّ في ذلك إسباغ شرعيّة على اليهود في وجودهم على 
أرض فلسطين المباركة» وعدوانهم على الديار والمقدّسات والأموال» وهذا باطلٌ شرعاً» وعليه فيجب 


الجهاد ويتعيّن في فلسطين حتى طرد اليهود من آخر شبرٍ منهال!! . 


وخلص هذا المؤتمر إلى قول العلماء : " فعقد الصلح مع اليهود باطل شرعاًء ثم أخلاقاً: 
ثم عرفاً دولياًء والأمة غير ملزمة به. ولا تتحمل مسئولياته» ولها الحق في التعامل معه بالوجه 
الذي تراه مناسباًء حاضراً ومستقبلاً " © . 


وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز!) حرحمه الله- بوجوب استنقاذ فلسطين من أيدي 
اليهود وطردهم منهاء فقال: " إن القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولاً وأخيراً, ولكن أعداء الإسلام 
بذلوا جهودا جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي, وافهام المسلمين من غير العرب, أنها قضية 


غزبية و اوارى أنه لا يمكن الوضول: إلى :حل لخلك القحنية, الاياعقان القضنية إبسلانية.ووالتكائفت 


1) انظر: واقدساهء د. سيد العفاني» (24/4- 26) . 

2 المصدر السابق» (4/ 27)- بتصرف يسير. 

3) عبد العزيز بن باز (1330- 1420ه): عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
بازء ولد عام 1330ه بمدينة الرياضء كان بصيراً ثم أصابه مرض في عينيه عام 1346ه وضعف بصره ثم فقده 
عام 1350هء حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياضء ولما برز في 
العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام 1350هء لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن 
ذلك, مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم [ الموقع الرسمي للشيخ ابن بازء رابط: 
©53/11. 622.010 0أا. الاللاللاء بتاريخ: 2013/07/06م ] . 
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بين المسلمين لإنقاذها, وجهاد اليهود جهاداً إسلامياً, حتى تعود الأرض إلى أهلها, وحتى يعود 
شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منها " (!). 


وقال الشيخ ابن باز أيضاً: " أنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن يمدوا يد العون لإخوانهم في 
فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء الله . 


وفي 2000/07/22م صدرت فتوى عن "آدار الإفتاء في القدس والديار الفلسطينية" حول 
حكم التعويض عن الأرض الفلسطينية» جاء فيها: ' إنّ التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعهاء 
سواء بسواءء ولا يجوز مطلقاً شرعاً ... لأنّ الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء» فهي 
وقفية مباركة مقدّسة:؛ وهناك فرق شاسع بين التعويض عن الأرضء وبين التعويض عن الأضرار 
التي لحقت باللاجئين الذين هجّروا من ديارهم بغير حق ... فعبارة (حقّ العودة والتعويض معا) 


جائز شرعاً أما عبارة (العودة أو التعويض) فلا تجوز " © . 


وقد أصدرت رابطة علماء فلسطين!) في 2007/01/25م فتوى تحكم بكفر من اعتقد حل 
التنازل عن أي جزء من فلسطين لليهودء وجاء في الفتوى: " إن التنازل عن حق عودة الشعب 
الفلسطيني إلى أرضه فلسطينء يعني التنازل عن ملكية المسلمين للأرضء؛ وتبعيتها للوقف 
الإسلاميء فإذا كان بيع الأراضي المقدسة في بلاد الشام لغير المسلمين لا يجوزء ويحرّمه الشارع 
الحكيم» وقد سبق أن أفتى علماء المسلمين في جميع أنحاء المعمورة بتجريم من فعله وكفروا من 


اعتقد حلّهء فكيف بمن تنازل عن الأرض عبر التنازل عن حق عودة شعبنا الفلسطيني المسلم إلى 


1) مجموع فتاوى ومقالات ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء/ 
الرياضء ط(بدون)» (بدون تاريخ)» (346/1)- بتصرف يسير . 

2) مجلة البحوث الإسلامية» (121/32) . 

3) فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» (ص 93)- بتصرف. 

4) رابطة علماء فلسطين: رابطة جامعة لعلماء فلسطين قام بتأسيسها كوكبة من علماء فلسطين, انطلاقاً من 
المسجد الأقصى المبارك, وذلك عام 1412ه/1992مء برئاسة الشيخ حامد سليمان البيتاوي -رحمه الله- , ولما 
كان من الضروري أن توجد الرابطة حيث يوجد الفلسطينيون فقد تم تأسيس فروع لها في قطاع غزة ولبنان واليمن 
والسودان وغيرها [ انظر: الموقع الرسمي للرابطةء رابط: 0101 12/21/70806-2م3؟/010. 12م 2". الالثاللاء 
بتاريخ: 2013/07/07م ] . 
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أرضه المقدسة؟!, فالقول فيه - وفي من رضي بفعله. أو قوله, أو سكت عنهء عربياً كان أم 
أعجمياًء صادراً من عالم بنتيجته راض بها- فهو مستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام 
باعتقاد حلّه '(01. 


وجاء في الفتوى أيضاً: ' إن المتنازل عن حق العودة يلغي وقف أمير المؤمنين لأرض 
الشام على ذراري المسلمين... ويظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم ... وهو ظالم ومانع 
لمساجد الله - وعلى رأسها الأقصى قبلة المسلمين الأولى - أن يذكر فيها اسمه وساع في خرابها 
... وهو متخذ اليهود أولياء ... وهو مؤذ وخائن لله ولرسوله وللمؤمنين ... وهو كافر ومرتد عن 


دين الله » وبذلك يصبح أحد الثلاثة الذين يحل دمهم " 2 . 


وقد سئل الدكتور يوسف القرضاوي بتاريخ 2011/07/12م عن حكم الشرع في التنازل عن 
(القدس الشريف)» فقال: ' لا يجوز لمسلم - مسؤولاً كان أو غير مسؤول - أن يتنازل عن أي 
جزء من أرض الإسلام» فأرض الإسلام ليست ملكا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لجماعة من 
الناس»: حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو ظرفء وانما الواجب على الأفراد والجماعات الجهاد 
والنفير والمقاومة لتحرير أي أرض احتلها الأعداءء أو لاستعادتها إذا اغتصبها مغتصبء والأمة 
كلها مسؤولة بالتضامن عن ذلكء لا يملك حاكم ولا محكوم التفريط في هذا الأمرء وإذا عجز جيل 
من أجيال الأمة أو تقاعس. فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه على كل أجيال الأمة 
القادمة إلى يوم القيامة» فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه" (). 


وأفتى القرضاوي بالتحريم القطعي لقبول اللاجئين الفلسطينيين التعويض المالي مقابل 


التنازل عن أرض فلسطينء فقال: " ولهذا أصدرنا فتوانا بتحريم قبول التعويض عن أرض فلسطين 
بالنسبة للاجئين المشردين في أنحاء العالم» ولو بلغ مئات المليارات» فأوطان الإسلام لا تقبل البيع 


1) فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» (ص 094)- بتصرف. 
3) موقع منبر الأقصى الإلكتروني» رابط: 0131/2/13053.6017. الاللاالاء بتاريخ: 2013/07/06م. 
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ولا التنازل أو التعويض عنها بحال من الأحوال؛ وإذا كان هذا الحكم في شأن أي أرض إسلامية 


فكيف إذا كانت هذه الأرض هي القدس الشريف" (1) . 
خلاصة المطلب: 


أولاً: حرّم علماء الإسلام التنازل عن أي شبر من أرض فلسطينء كونها أرض وقف 
إسلامي» وأرض مباركة مقدّسة» هي ملك لجميع المسلمين منذ فتحها وحتى قيام الساعة» ولا يجوز 
لأي شخص أو جهة مهما بلغت من امتلاك القرار أن تتنازل أو تفرط أو تبيع أو تساوم أو تفاوض 
على حبّة تراب من أرض فلسطين. 


ثانياً: انبرى علماء المسلمين في العالم العربي والإسلامي» وفي فلسطين خاصة بالدفاع عن 
حرمة ووقفية أرض فلسطينء وأصدروا الفتاوى المجرّمة لبيع فلسطين أو التنازل عنهاء قبل 
الاحتلال الصهيوني وبعده؛ وحتى يومنا هذاء وحرّضوا الأمة ولا زالوا على الجهاد من أجل استرداد 
أرض فلسطين. 

ثالثاً: إنَ الصلح مع اليهود وعقد السلام الدائم معهم» أو الاعتراف لهم بسيادة على أرض 
فلسطينء أو قبول التعويض المادي بدلا عن أرض فلسطين أو جزءٍ منهاء اعتقاداً بحل ذلك وحق 
اليهود فيه» هو ردّة عن الإسلام وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين» وفاعله مرتكب لأفظع المحرمات 


وأشدّ الجنايات في حق الدين والأرض وأجيال المسلمين. 


1) موقع منبر الأقصى الإلكتروني» رابط: 01312/3053.6017. /لاللاللاء بتاريخ: 2013/07/06م- بتصرف 
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النتائج والتوصيات 


وتعالى في المقدمة أحمده سبحانه في الخاتمة» وأشكره على توفيقه. 


وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» والسراج المنيرء وعلى الآل والصحب 
الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


وضع الباحث استنتاجاته المباشرة في نهاية كل مطلب من مطالب البحث تحت عنوان: 
(خلاصة المطلب)» وفي تقدير الباحث» فإنْ مجموع هذه الخلاصات يعطي نتائج البحث» في 


جزئياته | ٠‏ تأ .4 6 


ومع ذلك؛ سيفرد الباحث هنا في نهاية هذا البحث مجموع النتائج العامة» التي توصل إليها 
من خلال طرقه لهذا الباب الخطير؛ والذي يمسّ جوهر قضية فلسطينء التي تشكّل بؤرة الصراع 


الأكثر أهمية وحساسية» على مستوى العالم اليوم. 
وأهمَ هذه النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 


أولً: إن الصراع الدائر على أرض فلسطين يلخّص الصراع الكامن بين الملل الثلاث الكبرى 
في عالم اليوم» الإسلام» والنصرانية» واليهودية؛ وان كان الصراع الأبرز في العصر الحديث - 
على ثرى الأرض المقدّسة- هو بين المسلمين واليهود أساساًء فإنَ النصارى (وخاصة نصارى 
الغرب من البروتستانت المتصهينين) لا شك أنّهم يقفون في خلفية الصراع بكل قوّة وحضور؛ إذ 
لولا الدعم النصراني الغربي لما قامت لليهود قائمة في أرض فلسطين المباركة. 

ثافها: الصراغٌ على أرض فلسطين ذو خلفية دينية موغلة في العمق؛ وهو صراع عقائدي 


جوهراً ومظهراًء حتى وإن كانت مظاهره تتلون وتتخقى وراء المسمّيات الحديثة» والظروف السياسية: 
والخداع اليهودي المعتادء فلا مجال البتّة لإنكار حقيقة أنّ خلفيات الصراع الأساسية هي خلفيات 


عقائدية؛ وهذه الحقيقة يترتب عليها أمورٌ هامة وخطيرة وهي بإيجاز: 
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أ) ضرورة وعي أبناء الأمة الإسلامية وأجيال المسلمين بأنَ الهجمة على فلسطين 
عقائدية» فالرد عليها يكون باستنفار طاقات الأمة بكل أشكالها؛ من أجل حسم الصراع لصالح 
الإسلام» ليس ذلك سياسة وقومية وعروبيةً» بل ديانةً وتعبّداً» وحفاظاً على أمانة استخلاف الله كبك 
للأمة» وعملاً بوصية رسول الله يد وخلفائه وسلف الأمّة» وصيانةً لموروث الأمّة الحضاري الممتد 


عبر القرون. 


ب) وجوب مجابهة العقيدة اليهودية والنصرانية (الباطلة) فيما يتعلق بالأرض المقدّسة. 
بعقيدة الإسلام الصافية النقية الصحيحة؛ وإذا غاب استحضار هذه المواجهة» فالنتيجة المؤلمة 
ستكون نفوّق الكفرة على المسلمين؛ بفضل تمستّكهم بعقيدتهم (المحرّفة)» كأداة لاستمرار اغتصاب 
فلسطينء في حين يلهث المسلمون وراء سراب الحلول البعيدة عن منهج الله كبنَء وهذا عين الضياع 
والهزيمة. 


ت) هذا الفهم لطبيعة الصراع يعطي المسلمين ترجمات سريعة لسلوك اليهود المحتلين 
ومن وراءهم فيما يخصّ أرض فلسطين المقدّسةء فالمجازرء والحروب» والاستيطان» والجدران» 
وتهويد القدسء وتدنئيس المقدّساتء والتضييق على المسلمينء والتدمير الممنهج للمسجد الأقصىء 
كلّها لها سند دينيّ توراتيّ وتلموديء فمجابهته تحتاج إلى السند القرآني النبويّ الإسلاميء ولا 
شيء غيره من المستندات الأرضية الهزيلة. 


ث) إِنَ أي سياسي أو دبلوماسي عربي مسلمء (وفلسطيني خاصة).؛ لا يعترف بخلفيات 
هذا الصراع وحقيقته العقائدية هذه. فهو يسير قدماً إلى تضييع الأرض والمقدّسات؛ إذ إنَ قواعد 
الدبلوماسية الحديثة» ونظريات السياسة والمصالح المعاصرة» يجب أن تتوقف ملياً أمام قضية 
فلسطين» ويجب أن يكون البعد العقائدي حاضراً وال سقط الساسة في مستنقع الغدر والخيانة 
اليهودية والصليبية الغربية» وبناءً على ذلكء فالسياسيّ الذي يخاطب أعداء الأمّة أو خصومها وهو 
خالي الوفاض من العقيدة الصحيحة والفهم السليم للصراع؛ فتمثيله لقضية فلسطين كارثةٌ وجريمة 
يفره الستلين” الدكرت علهيا . 


560 


أ) اعتماد أهل الملل الثلاث على مصادرهم الدينية الأساسية في إثبات حقّ كل منهم في 
الأرض المقدّسة. 

ب) تقديس الملل الثلاث لأرض فلسطينء واعطائها مكانة سامية ومنزلة رفيعة» وفضلاً 
عظيماًء يفوق كل بقاع الأرض ( إلا الحرمين الشريفين عند المسلمين ) . 


ت) ارتبطت أرض فلسطين عند الملل الثلاث بأحداث النهاية وملاحم آخر الزمان» والمسيح 


المنتظرء وغيرها من قضايا الآخرة ونهاية العالم . 
ث( وجود أماكن مقدّسة لأهل الملل الثلاث في فلسطين» وخاصة في مدينة القدس. 


رابعا: اختلف ١‏ المقدّسة في ما 


أ) ثبوت تحريف وعدم صدقية المصادر التي يعتمد عليها اليهود والنصارى في تقريرهم 
لعقيدتهم في الأرض المقدّسة وحقّهم فيهاء إذ طال التلاعب البشري هذه المصادر باتفاق 
المنصفين» وتناقضت مصادرهم وتضاربت مع بعضهاء ومع صحيح العلم؛ و سليم العقل» في حين 
سلمت مصادر المسلمين (من قرآن وسنّة نبوية صحيحة) من التحريف والتبديل» إذ تكفل الله كيك 
بحفظهاء وبناءً عليه فإنَ اعتقادهم -أي المسلمين- حول هذه الأرض مستنده الوحي» ومصدره 
سماوي سليم من العبث البشري. 

ب) اعتقد اليهود بأفضلية جنسهمء و أتهم (شعب الله المختار)ء لذا فالعاقبة في هذه 
الأرض-في زعمهم- لهم دون غيرهم من أجناس أو أديان» في حين عدّ النصارى أنفسهم أبناء الله 
وأحباؤه! وخلفاء الرتَ المسيح -بزعمهم- وعليه فهم ورثة الحقّ في هذه الأرض كمهدٍ للمسيح الئل 
ونهاية له» والذي يعدونه إلهاً مع الله غَلِدِ أمأ المسلمون فيعتقدون بأنَ الأفضلية ليست في الجنس 
أو الانتساب؛ إِنْما في التوحيد والإيمان» والتقوى والإتباع» وهم ورثة هذه الأرض بناءً على أفضلية 


دينهم وأنّه دين الله الخاتم للعالمين» لا بأفضلية جنسهم أو عرقهم أو قوميتهمء, أو غير ذلك. 
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ت) اعتقادات اليهود والنصارى حول أحداث النهاية التي ستدور على الأرض المقدّسة» هي 
اعتقادات مفرطة في الخيال والأساطيرء ومقطوعة السندء ومصدرها رؤىّ وتنبؤات وخيالات بشرية» 
وتتضمن نزعة عنصرية واضحة»ء أما المسلمون فجاءت اعتقاداتهم توقيفية» مستندة إلى وحي الله 


ككء ولا مجال فيها لاجتهادات بشرية على الإطلاق. 


ث) اتّسم سلوك اليهود مع أعدائهم ومخالفيهم عبر التاريخ في هذه الأرض بالقسوة والعنف 
وسفك الدماء وإزهاق الأرواح» وكذا النصارى في فترات غزوهم لهذه الأرضء أياً كان المخالفون 
والأعداءء أمآ المسلمون فقد عاش اليهود والنصارى في كنف دولتهم لقرون طويلة في أمن وسلام؛ 


وكانت فترات عيشهم تحت ظل دولة الإسلام هي الفترات الذهبية في تاريخهم على هذه الأرض. 


خامسا: أعمل اليهود تخريبهم وكيدهم ومكرهم في الديانة النصرانية» منذ فجر بزوغهاء 
وكانت لهم معها صولات وجولات» حتى تركوها ديانة أقرب إلى اليهودية المصنوعة بأيدي البشرء 
واستطاعوا نقل قسم كبير من النصرانية من أعداءٍ تاريخيين إلى أصدقاء ودعاة لليهودية وعقائدها 
الباطلة؛ وصولاً إلى الاعتراف النصراني الغربي خاصة بحق اليهود في فلسطين» بل والاعتراف 
بأفضليتهم على البشرية! 


سادسا: تبيّن للباحث مدى أهمّية موضوع التقديس واعتقاد القداسة في الأماكن والأشياء 
والأشخاص وغيرهاء ودور هذا التقديس في صياغة العقائد والأفكارء وبالتالي السلوكيات 
والممارساتء؛ ومن الأهمية بمكان التعّف على مفاهيم التقديس والقدسية والبركة وأنواعها عند الملل 


المختلفة» لت ب ممارساتهم وأفعالهم المبنية على هذه الاعتقادات» وبالتالي الحكم عليها. 


سابعا: لا مجال لفهم العقائد وتفسيرهاء ودراسة الممارسات المترتبة عليهاء إلا بدراسة 
المصادر الدينية والفكرية التي يستقي منها الناس اعتقاداتهم» والغوص في أعماق كتبهم, 
والوقوف على النصوص التي يتعبّد بها الناس» ويقدسونها ويعتبرونها دستورهم» فمن المصدر 
الديني وحده يمكن الحكم على اعتقادات الفرقة أو الملة أو الديانة» وبها يمكن إلزام الخصوم»ء وهي 
موضع النظر والتفكّر والتحليل لكل باحث عن خلفيات الأديان» وتفاصيل الاعتقادات» لدى أهل 
هذه الأديان والملل. 
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ثَامهًا: كل دعاوى الحق الديني والتاريخي لليهود أو النصارى في فلسطين؛: هي دعاوى 
ساقطة باطلة» ولا سند لها في دين أو تاريخ» والمسلمون هم أصحاب الحق الديني والتاريخي في 
هذه الأرضء ولا يجوز لهم أو لأحدهم أن يتنازل عن هذا الحق أو ينكره أو يتهاون فيه بل وجب 
على المسلمين وجوباً شرعياً أن يحموا هذا الحق بالجهاد والقتال حتى يستردّوا أرض فلسطين من 


آية قوة:خازفة لها وان فظتروا في ذلك 'فهم اثمون:تاركون لتطبيق تبرغ الله عق والتزام أمره: 
ثانها: الشوصحات 


1) ضرورة التركيز في التربية والتعليم لشباب الأمة الإسلامية - وخاصة أجيال فلسطين 
الصاعدة - على إبراز حقيقة المعركة بين المسلمين وأعدائهم المغتصبين للأرض المقدّسة» وعدم 
الوقوع في وحل الثقافة السياسية المشوّهة» التي تختزل قضية فلسطين في نزاع على حدود عام 
7م وتوحي بإمكانية التفاوض على أجزاء من أرض فلسطينء والاعتراف لليهود بحقّ السيادة 
على جزء منهاء أو التعايشء والسلام» وحل الدولتين» وغيرها من الشعارات الدخيلة الخطيرة. 


22 أوصي طلبة العلم والباحثين» المتخصصين في العقيدة والمذاهب والأديان» بمزيد من 
البحث في النصوص المقدّسة عند اليهود والنصارى» فهي أرضٌ خصبةٌ للبحث والاحتجاج ضدّ 
مقدّسيها؛ بما تحتويه من تناقضات ومخالفات للعلم والعقل والشرائع» وفي تقديريء فإنّ ثمّة عدداً 
من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وبحثء وقفت عليها أثناء هذا البحثء ومن أهمّها: 

أ. مواضع التحريف في القصص المتشابه بين القرآن والعهد القديم. 
ب. التناقضات والاختلافات في مواضع التكرار للأخبار في العهد القديم. 
ت. مواطن التباين والتشابه في مفهوم الربوبية والألوهية بين العهد القديم والعهد الجديد. 


ث. التنافر والتناقض بين الأناجيل الأربعة وبين بقية أسفار العهد الجديد. 


3 وجوب العمل بكل الإمكانات على امتلاك الإعلام المؤثر من قبل الحريصين على قضية 
فلسطين؛ من جماعات» وجمعيات؛ وأحزاب»: وهيئات» ورجال أعمالء» وغير ذلك» وكذا استغلال 
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وسائل الإعلام القائمة» في سبيل نشر حقيقة الصراع على أرض فلسطينء والحرص على تدعيم 
هذه الحقيقة بما يناسبها من مصطلحاتٍ ومخرجاتٍ إعلامية» وأن لا تترك الساحة بحالٍ للعابثين 
المفرّطين بالأرض والقضية؛ وذلك لما أثبته العصر الحديث من أهمّية بالغة للإعلام ووسائطه 
المختلفة؛ كالفضائيات»: والإذاعات» وشبكة الإنترنت» والصحفء والمجلات» والوسائط الذكيّة 


وغيرها. 


4 أهمية اضطلاع الدعاة والخطباء بالدور المنوط بهم في تبصير الناس بحقيقة الصراع 
التاريخي الدائر على أرض فلسطينء وهذا الدور المنوط بالخطباء والدعاة وطلبة العلم لا بد أن 
يكون مسبوقاً بتحصين الدعاة والخطباء (بالثقافة العقائدية والسياسية) المتعلقة بأرض فلسطين؛ 
ليتمكّنوا من نقل هذا الفهم الدقيق إلى عامّة الناس بالطريقة المناسبة» تصحيحاً للثقافات الوافدة عبر 


الإعلام المضللء الذي يغزو بيوت المسلمين باستمرار على مدار الأيام. 


65 ضرورة أنْ يتحمّل السياسيون» والمثقفون الحريصون»: والصحفيون المخلصون؛» 
والمتحدّثون باسم حركات الجهاد والمقاومة» والمعّمون» وجميع أصحاب الرسالة النبيلة» أن يتحمّلوا 
جميعاً مسئولياتهم في الخطاب السياسي والإعلامي والتربوي المنسجم مع إرث المسلمين وتاريخهم 
وحقّهم في هذه الأرضء وأن يجتهدوا في بيان موقف الإسلام والمسلمين» والعرب والفلسطينيين» في 
قضية فلسطينء انطلاقاً من مفهومهم السليم المتين حول طبيعة الصراعء وهذا يستدعي - في فهم 
الباحث- الابتعاد عن تقزيم القضية الفلسطينية» ودراسة التاريخ الصحيح الموثوق» والحذر من 
المصطلحات الغريبة عن مفاهيم وثقافات المسلمين» والتي تغزو عالم اليوم» وينساق وراءها بعض 
المخلصين للأسف. 


هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضعء والثة أسأل أن 
يعلمني ما ينفعني؛ وينفعني بما علمنيء وأن يزيدني علماً وعملاء إن سميع قريب مجيب الدعاء. 
ومع ما بذلت من جهد ومشقة كبيرين في إعداد هذا البحثء إلا أنني أعترف أنّ هذا الجهد لا 
يعطي الموضوع حقه تماماًء فخيره كله من الله يِْكَ » لأنّ الكمال المطلق لله وحدهء وشرّه وخطؤه من 


نفسي والشيطان» والنقص من صفات خلقه. 
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أحمد الله العظيم أن وفقني لإنجاز هذا البحثء الذي تكبدت فيه قدراً غير يسير من العناء 
والجهدء لكنه جهد المقل» وبضاعة الطالب المبتدئ» لا اذعاء لي فيه بفضل إلا بتوفيق ربي عَللِ 


فله الحمد والشكر كثيراً أولاً وأخيراً. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


د 


الباحف: حطذيفة سمير الكحلوت 
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قَلأَعبَ الل يني 7 أوَعوَ ري حكل شَيْء 4 


ولي بخن الأمرض رشك :فَو فض كرب 1 #0 
سورة الأغرام 
«واذ كرو ا إذ باحك : خلذاء ونير عاد وا حك في الأمرض تتخذون . . 4 
قاذ لشى ا وها هركا تارورض ... 4 
« وكيد فيب نمضي نيد أخهاأن ونا أَصبَاض م يذه . 4 


بهم مُوسى كا إلى ف عون وم نابج انظ . 4 
« كا فعا ص وكا مَسْلين 4 


2 
اي 


«وكال لكين كوم يحون دس موسى وؤم ةيد واي امرض ويرك ٠...‏ 4 
إنكأمرض لديو معان حادوواأة سيق 4 

« الوا أوذيا من بأ نيعأ نوم جنا َالسَى ربحك أن ياك . . 
له لزه زو كارا مسْتضعفونص َأ قلأمرض وا 37 4 
0 ماوعا َي إس نل البخرفأا عع يمحكفونعل مكار . 8 
1ه 


حر 


ٍا دنسو ليمي لز يي دوة حكن و عدف في تور . 
الذي ما روصو هوب وا دود يمه هللو 
«وإذ: اميك[ ىذا لقيامة من يسومه م سس سو الاب 3 

موية لفل 


4 
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« وأعدوا مم املتطفتممن 9 وةويمن 


ل 000 

وذ امابوا وجَاهدوافي سيل الدوالذ ووأ ونصرواأولئئ د ... 4 
سورة التوبة 

ولام رونا كك ل وبرترا باخراج ارول ب 4 
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و 


اي م كناو سوف يلو واي أل اتريكة. .4 
#« هه ر 3 1 9 0 4 1 3 57 23 7 
عد واناؤكم وإخواكم وارواحمك م 0 4 


م 4 
لله 


ٍاإنَللهاشتريمنَالمؤيقَ أنه وأثواهم َه ةنا سل 2 


مر 


سورة يونس 
14 


0 انز الناس وب رازن 0 4 

كاك كزين لاض يلوو افر كبن 401 
اَعَد شرن ن تر ين دون الووكصحن تصدي الذي يزكديد #0 
3 أمريكولوناة. ]دقل فأنوا ومنل واوا م امنتطفتم من ون اللو . 4 
0 5 رصان الكل نه هوَالغن يلما في السمأوات وما في الأمرض 4 
5 نووت مها نكم زأخرإذأبخري على اورت 4*0 


0 ياقو كت امتر الل سكير كا إذكتم : مُسَلمِينَ © 


سورة هود 
ون تلاك بات نايا رمه 4 


قر 


عد ل ل 4 اموس م تعر عرس رز يس سس 4 
جر "هبن هه ع 
1 07 0 واه م 
فاصبسْإِنَالعَاقبَة المتقيى * 
ير بي 


أن وا كلد 5 و 0 ا 0 


هه 


0000 
277 قال م ا ار 00 
0 وبين نوكنس لأووترتككاناع حك :أهل انيت . 42 


يندعب لسماوات والأمرض وأفد رج رسكل تا غب :و1 كر 2 2 
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سورة ووسهت 
«وق د أشني إذ أشرحني ب النخزوبعاء .كم لذو 4 
يقني سلما والحبي ,اللي 4 
سورة إبراهيو 
لمات ٍى فوس لان مره إلى صيراط الي 4 
ودمْحك حك لضم ن بده ذم خا نمتَامي وخا ويد 4 


2< | 6ح | 6د 


ركني أمنحكئتاين ذ ري واد غير ذي نرم عنديئنكالنر ما ... * 
سورة الحجر 
5 خوك ترا الاحكروانالدكحاظرن »4 
سورة النحل 


0 0 2 0 وس م 1 
انرا كاذك رين كاسما تله وكف :كرون 4 
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0 

«وااترنا بك لكت ]لا تي كك :الذي اشكفو ؤي وى رمه . 4 

« ورا عب نالك باكر هي و وتنم ةوشر لشن 4 

0 حلمو لين لاذه م على شري لمَسْلِمِينَ 4 
سورة الإسراء 

(تتكان ار اش عن كان الطتعو لحر رن فنع لانم #١‏ 

« وكسيا دنفي الصكناب تفي رفي اأض مين 42 

من اهميدي لدو بن ضلَ وبل َه شرم انمره وض 4 

وكيا دوو م 4 

«(وان كدو تفرك امرض لبخ رجولد مها وإذال بون خلافك]لا ليا 4 

فلن اجتمح تلن والجن على أنيأا ل ككذا لش ن/اأنو لد ٠...‏ 4 
سورة الكهوم 

« الكثد لله الذيأنرل على عبدء السكتاب وك يجمل اويا 4 
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سورة حريو 
< تأْرْسَةإيها روا صَرَهاب سيا 4 
كن مارك ا راحكف ؛ 
0 نخنئرث امرض ومن عليه َع رحعون 4 
م 42 
ط( محل من عدا م تر لمانو را التهوات فُسَوْفَكلفَو خب 4 
« وا كانتا 4 
سورة طه 
«إنياً 5 مَيكَفَاخْ كت باد 1-1 س طرق 4 
سورة الأنبياء 
وَكَدَاذ كر امرك رفسم كرون 4 
«يجكا وى رض بيبا راشي 4 


«وساما ار عاص ةتبطري بأمر إلى اررض يرك فيها . 2 


7 ني أْحْصَكت فرحا فقا فيها بن روحت وها هلين 4 

عَنىا 5 تووم أو وشم نن كل حَد ساون 4 

«وشذكيا في اروس نكو الاك ردأ ضكرا عِبَادِيًالصالحون 4 

سورة الحجٌ 

«أونذن ناهد ظلهوا ولحل ىتطره لكر 4 

+ الز بتكاف :في امرض اموا الصكة واو لكا وأو لمرو . 

«وبتاهدواني الوحوجهاد اباك وما جل لبك في لذبن 
سورة المؤمنون 

«وقل م نئي شرل ابا رك وا تخ شرن 4 

فلن لأمرض وين فيه إإحكت :تون # سيفو نالفل كرو 40 
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سورة النور 
ظٍِ م0 رحكة زيتونة 4 
وكَدَاللهالزنَ را تكد رسلا | هالعا حجني امرض . 


ل فسلمُا ليك تحِيهمزْعن ا 0 4 


وف ارق اس 1004 :4 
ا ل كر 4 


سورة الفرقان 
جارك لذِيتررفرقانَ4 

سورة الشعراء 
«ترليد ارم لين 4 
طشان عر نين » 

سورة النفل 


8 تكلتى رانين لان كيم ليم 4 

5 0 00 اما ونا ال حمدلله الذي فضا على كي رن 
سم هلمن الرحيم 96 1 لامر رارق 4 

27 َي ذا كولمو 4 


و 
0 
ام بحيب المُضط اام وتحكش ف السو ويه لحك ١‏ خلفاء اررض . 


سورة العنكبوت 
وَلذِنَجَاعَدوا ناهر : سكا وَاَِلهَلمَالنضيق 4 


سورة الروو 
3 00 و رو ا ساو 0 1 
سورة السجدة 
ريل لصحت با مربؤيدين ململي 4 
سورة الأحزابه 
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شه مس فَضى نَحُومه م مس4 
وكا حر نوا مذ قصى لذوم سوألا أزيكو كف الخيرة . 
«تاكانعكا “أ رمن راك :كن امال . 
سورة سبأ 
رفوي فى ليبا رما ذاذر طاو 4 
سورة الصافات 
مركت نزرد امقاد وين د كوا فق سان سير ني * 
سورة ص 
9 0 0 0 و 0 واب 4 
بار اوسوس إير 112ب 
ووَكَبنالداوود 2111111 4 


سورة الزفر 


0 فصلرتم 


وجعل فيها واس يمن فوفها وكارك فيه وَقدمفي) أ اهاي أ معام سكا ا 


0ل 0 م س 
راان بنتايركد كامر 4 
2 له مه _-_- 
هه 77 و و 2 يي هه 
حم نرتكرا من جنات وَحَيون ون مروع وَمَقام حك ربدم وم ...4 
سورة محمد يد 
و ترك ا 5 0 7 3 3 5 7 
0 ا 
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سورة الحجراته 
«إوأحرتك :عد لوقك ولعي حي » 
قالت الأغر] ب]سًا قل ل< تَؤْمنوا وحن قولوا أمشكض) 4 
ل إنما امون الذر ار م موا الووم عسوي كينا | وحاهد اي 2 
سورة فق 
«وَترا سما ءمَاء يبا رحا ذبن جنا توح بَالحصريد 4 


رك ند تو ع ره 4 


سورة الطارياته 
لضا وََاوا يسنن الشلليق» 
سورة النجو 
اما ضْلصَامِيكْوَتَاحوى وتاب عن الى * إذ هوا ني برحى 4 


6ه وو 


«أقرأساللاتوالشرى #«ويكةادائة لأخرى #ألحك_ اذك روه لأمّى . ...4 
هن ها اللحكردث تفجبون»*و2 كن ا َ 
لفَاسْجُدوا لابوا 4 

سورة القمر 
سر لقرا لذ حك رين تسح * 


سورة الواقعة 


سورة الحديد 


سورة الحشر 
0 ار ا 4 : 8 0 
هو يهن وا عد له 4 
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314 ع ه98 2 32 
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567 


ا 0 شداء على كنار رنكناء + 00 


7 : سسا .. 9 2 2 ست _صيبيز 2 2 3 2 7 
«فلااقس” سواقع الخو م #وإنة سم لو عُلمونعظي م إنهلفرآن كرب . . . 4 
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56 


(مَاأناء ال على لوي نأل رك هلول سول ولي الشر والينامى . 4 
«لقراء لمهاجر لزأ الرجوا ودنع وات يا عن فقا للد ة 
8 ليوا الوكين بحبو نَم بهم واتجدو . . . 4 


«وَلذِيَ اونا عن يشوم ووس زرك وإلخواكا السب ايان ... 4 


+ ع 15 وسيوسراط 
« اننوك :يي لاني فرى محص ةأؤين وراء جدا ربأسهرْيه:. 2 
هوَاللهالذزين لما هوَالملكالفدُوس السكامالمؤمن المهمن لتر الجأ 00 
سورة الصوم 


3 مر سس سل‎ #١ 


«وإذ ةالعبسى بعرم ني إسشرآئلإني سول لوحكم نُصَد 
0 00 
و رَالْدكَا قال عيسى يملحو ملم أنسامري إلى الله 0 

سورة الجمعة 
د ا في السّمأوات وما في الأمرض الك القدُوس الكره بر التكيم 4 

سورة المدثر 

0 إنْعذا! 1 لل 4 
«سصْلِدستَ 4 

سورة النافاته 
5 : را د امقس طأوى 4 

سورة التين 
وا بن والرد اليتون *#وكلوس سيبق»وكذ لبد الأب مين 4 

سورة القدر 
3 الماك والروفيه باذ سرهم نن كل أنى 4 

سورة الإخلاص 


1 4 03 عر 00 0 2 20 0 7 
:ل قل هواللهاحن ##الله الصمد لاليان ول وان * ولم يكن لهُحكنوا اد 4 
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ثانها: فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث 

( أتيث بالبزاق . .. فَرَكبتُهُ حَتَّى أَتَيْتْ بَيْتَ الْمَفْسء فَرَبَطْته بِالْحَلْقَه 0( 
(إذَا ريت الْخلاقَة قَدْ تَرََتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الرَلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأْمُورُ ...) 
( إِذَا فَسَدَ أهلُ الشّام قلا خَيْرَ فيكُم, لا ترَالُ طَائقَةٌ من أمّتي مَنْصُورِينَ ...) 
( اغذذ سِنًا بَيْنَ يَدَي السّاعة: مَؤتي, ثُمَّ فَنْحُ بَيْت الْمَقْدسِ . .. الحديث) 
(الْأَرْض لا تُقدَسُ أَحَدا وَإنَمَا يُقدَسُ الْإنْسَانَ عمَلُه) 
(الشّامُ أزض الْمَحْشرٍ وَالْمَنْشّرٍ) 
(... أَما أَوَلُ شراط المئاعة قتا تَخْشَرُ التّاسّ من الْمَشرِق إلى الْمَغْرِبِ ...) 
( انْتَدب الله لِمَنْ خَرَجَ في ستبيله- لا يُخْرِجُه إِلَّا يمان بيء وَتَصَدِيقٌ بِرُسْلِي ...) 
( أن رَسئول اللّه #: صَلَّى إلى بَيْت المقدس سِتَة عَشَرَ شهرا أو سبْعة عشَرَ... ) 
أن سْليْمَانَ بْنَ او لَمَا بَتَى بَيْتَ الْمَقِْسِ ستأل اللّهَ جد خلالًا ثَلَانّة 06 
(إنّ سيّاحة أُمَّتِي الجهَادُ في سبيل الله عد) 
( إِنَكُمْ مُلَاقُو الله حُقَاةٌ غَْاةً مُشاة غْزْلًا) 
(إنَّ مِنَ الشّجَرٍ لما بَرَكَتهُ كَبَرَقة المُمنلم) 
( إنَ رسول الله يآ كان يقول في ركوعه وسجوده: سبَّوحٌ قدوسل ... ) 
( إِنَي رَأَنْتْ كَأنَ عَمُودَ الكتاب انْتْزعَ مِنْ تخت وسادتيء فَأَنْبَعمُهُ بَصَرِي فَإِذَا هو ...) 
(أُولَئِكَ قَوْمْ إذَا مَاتَ فيهم الْعَبْدْ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَّالِح بَنَوَا عَلَى قَبْرهِ مَسئجدًا...) 
(أول هذا الأمر نبوةٌ ورحمة. ثمٌ يكون خلافة ورحمة؛ ثم يكون ملكأ ورحمة؛ 006 
أي مسنجدٍ وضع في الْأَرْضٍ أَوَّلَ؟ قَالَ: (الْصَنْجِد الْحَرَامُء قَالَ: قُلْتُ: كُمَ أي ...) 
( أَيْمَا رَجُلِ ئلم رَمَى بِسَهم في ستبيل الله عد فَبَلَعْ مُخْطتَا أو مُصِيبًا فَلَهُ ...) 
) ازا نحن عند َو اللّه 8 أَيّهُمَا أفضّل: مَمْجِدُ رَسِنُولٍ اللّه 4» أو...) 
اتلك اليَهُودْ فَتَْلَطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا ملم ٠‏ هذا يودي 0 
( تكُون الدُبْوَهُ فيكُم مَا شاء الله أن تكون, ثم يَرْفَعْهَا إذَا شاء أَنْ يَرْفَعَهَاء ثمّ...) 
( سَتجنئُون أَجِنَادَا: جُنْدَا بالشّام وَجُنْدَا بالعزاق» وَجُنْدَا باليَمنِ» قلث: ا رول 
(سَتَخْرْجُ نار من حَضْرَمَؤْت - أؤ بِحَطْرَمَؤْت- قَبْل يَوْم الْقِيَامَةَ تخشر النّاسء ...) 
(صَلاَةٌ في مَمنجدِي هذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صلا فيمَا سِوَاة إلا الْمَسنْجد الْحَرَامَ) 
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(عَلَيكُم نم بالجقاد في تتييل الو إثة بات من أبؤايا الختذء يذهث اليه الهم والقة) 
(فَلَعَلَكُم كُمْ تَفْترقُونَ عَنْ طُعَامِكُمْ ات جْتَمِعْوا عَلَيْ وَاذْكُرُوا اسم اللّهِ يُبَارَكَ لَكُمْ) 

( ... فَيَطْلْبَهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ باب لَدَ فيَقتلُ ثم يَأنِي عيسى ابْنَ مَريَمَ قَوْمْ ...) 

( قَالَ: لا أده قَالَ: هل شسنتطيع إِذَا خَرَحَ الْمُجَاهِدْ أن تَدْخْلَ ممنجدك؛ فَتَقُومَ 5 
( كُنَا عِنْدَ رَبمُولٍ اللَّهِ # نُوَلَفُ الْقْرآنَ مِنْ الرَقَاع قَقَالَ #: 'طوبى للشّام ...) 

( لا تزال طَائِقَةٌ من أُمّتي ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسء يَرْفَعْ اللّهُ فُلُوبَ أَقْوَام . ( 

( لآ تزال طائقة مِن أُمْتِى يُقَائلُونَ عَلَى الْحَقّ ظاهرين إلى يَوْم القيامةء قال ...) 
( لا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إلى ثَلانّة مَسَاجِدَ: الممنجد الْحَرَام وَمَمنْجِد الرَسُولٍ #* ...) 
( لا تَعْمَلُ الْمَطِي إلا إلى ثَلانّة مَسَاجد: إلى الْمَمْجِدٍ الْحَرَام؛ وَإِلَى مَمنجِدِي ...) 
( لا تقُومُ الساعَةٌ حَنَّى يُقَاتِنَ الممنلِمُون الْيَهُودَ فيَقْتُلُهُمْ المسنلمئون, حَنّى... ) 
( لا تقُومُ الساعةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الرُومُ بِالأَعْمَاق أو بدابق فَيَخْرْجُ إِلَيْهمْ جَيْئْلَ ... ) 
( لَعْنَهُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى؛ اتَّحَدُوا قَبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) يُحَذّرْ مَا صَنَعُوا 
( لَقَد رأَيَْنِي في الْحجْرٍ وَقْرَيْل شَأَلْنِي عَنْ صَنَرَايَء فََأَلَتئِي عَنْ أَشيَاء ... ) 

(مَتَلُ الْمُجَاهِدِ في ستبيل اللَّهِ - وَالنَّهُ أَعْلَمْ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سبيله- كَمَتَلِ ...) 

(مَنْ أَغْبِرَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل اللّهِ حَرّمَهَا اللّهُ عَلَى الّار) 

( مَنْ قَاتلَ في ستبيلٍ الله من رَجْلِ مُسئلم فْوَاقَ تاقَّة: وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّهُه ...) 

(مَنْ لا يَشَكُرُ التّاس لا يَشَكُرُ الله عَزَ وَجَلَ) 

(مؤضع سسؤط في الْجَنَّة خَيْر من الدُنْيَا وَمَا فيهاء وَلَعَدْوَم في ستَبيلٍ الله أو ...) 

(مَؤقفُ ستاعة في سبيلٍ اللهء خَيْرَ مِنْ قَيَام لَيْلََ الْقَذْرٍ عِنْدَ الْحَجَرٍ الْأَسْوَد) 

( نهى رسول الله * أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدؤ؛ مخافة أن يناله العدو) 

( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَيُوشْكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فيكُمْ ابْنُ مَزْيَمَ حَكَمَا مُقْسِطًا فيَكسِنَ ... ) 
( .. وَيَدْعُو التّاسّ إلى الإمئلام» فَيْهْلِكُ الله في رَمَانِه الْملَلَ كُلّهَا إَِّا الإمئلام....) 
(يَا أَبَا سَعيدِء مَنْ رَضى باللّه رَيّا وَبالإمئلآم دِينا وَِمْحَمَّدِ نَبِيا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ...) 
( يُحْشَرُ ْرُ النََّسُ على ثلاث طرائق» راغبين وراهبين» واثنان على بَعيرِء وثَلاثَةٌ 0( 
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سرادخ اهن اط اص اخ | 3 | من | ها 


مم | يم ا غم ا يمْا شما ثمر|ا يم اتيم | سم | نم اذخ اذخ ا ذخ إ ذخ ذخ ذخ 
ه إشساديدع ان اصاصا اس إد أمو إهاات إ رادي اس احد اي 


العلم 
أبراهام كوك 
ابن الأعرابي 
ابن الأنباري 
ابن حزم 
ابن دريد 
ابن عطية 
ابن فارس 
ابن قدامة المقدسي 
ابن قيم الجوزية 
أبو أمامة الباهلي 


أبو عمرو بن العلاء 


أبو كسد الأصفهاني 


أحمد الشدياق 
أحمد بن حنبل 
آرثر بلفور 

ارمياء 

آريوس 

أرئيل شارون 
الأزهره 5 

إسحاق شامير 
الإسكندر المقدوني 
آسا 


258 
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الأشرف خليل 
أندراوس 
أنطونيوس فكري 
أوربان الثاني 
ايليا 

بات روبرتسون 
باراك أوباما 
باروخ جولدشتاين 
باروخ سبينوزا 
بالاق 

البخاري 


62 
225 
391 
1425 
207 
157 
449 
216 
121 
1600 
515 

26 

42 
30 
2308 
160 
139 

36 
189 
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42 
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.33 
.4 
.55 
.6 
537 
.8 
.9 
.0 
.61 
.62 
.63 
.14 
.65 
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00 
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712 
2/3 
.14 
15 
.06 
77 
78 
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تيوداس 

ثيودور هرتزل 
جورج بوش الابن 
جوستاف لوبون 
حولذا ماني 
جوليان 

جيري فولويل 
الحاكم العبيدي 
حاييم وايزمن 
الحرالي 

حزقيا 

حزقيال 


الخليل 
دانيال 
داود الرائي 


ديفيد بن جوريون 


رجاء جارودي 
رحبعام 

رمسيس الثاني 
رونالد ريغان 
ريمون تولوز 
الزْجّاج 

زلمان ملميد باروخ 


سرجون الثاني 


.30 
.861 
.82 
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"4 
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.586 
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.0 
.1 
.02 
.3 
. 4 
.05 
.06 
. 17 


السلطان عبد الحميد الثاني 


سمسون هيرش 
السمعاني 
السموأل 
سنحاريب 
سيجموند فرويد 
سيرجي نيلوس 
سيسل روديس 
الشافعي 

شاهين مكاريوس 
شاؤول 

شبتاي زيفي 

3 5 
الشهرستاني 
الشيرازي 
الصالح إسماعيل 


صلاح الدين الأيوبي 


صموئيل 
صموئيل لانداو 
صموئيل موهيليفر 
الضحاك 

الظاهر بيبرس 
عاموس 


عبد العزيز بن باز 


165 
45 
202 
324 
5311 
110 
5322 
2045 
471 
08 
217 
66 
42 
36 
300 
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35 
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13 
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.3 
. 14 
.15 
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.60 
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.12 
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عبد الله بن حوالة 
عبد الله عزام 

عبد الوهاب المسيري 
عرام بن الأصبغ 
العز بن عبد السلام 
عزرا 

عمر بن عبد العزيز 


قورش الأكبر 
الكامل ابق :العادل 
كعب 

كنعان 

لورانس أوليفانت 
لوقا 

الليث بن سعد 
مارتن لوثر 

مايكل كولينز بايبر 


مثّى 
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موريس بوكاي 
موسى هس 
موشى ديّان 
موشيه بن ميمون 
موشيه مونتفيوري 
نابليون بونابرت 
الناصر داود 

نجم الدين يو ب 
نحميا 

نسطور > نسطوريوس 
نور الدين محمود 
نيرون 

ه.ج. ويلز 
هادريان 

هرقل 

هنري فنش 


224 
12 
306 
28 
98 
1414 
237 
307 
315 
168 
258 
1600 
121 
229 
175 
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65 
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. 17 
.18 
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هيرود 

هيلانة > هلينا 
الواقدي 

وول ديورانت 
ويليام بلاكستون 
ويليام هشلر 
يربعام 

يزيد بن أبي سفيان 
يعقوب الصغير 
يهودا الكلعي 
يهوذا الرسول 
يهوذا هاناسي 
يوحنا 

دونك المعدد ا 
يوسف القرضاوي 
يوشع بن نون 


يوشيا ابن آمون 
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رابعا: فهرس الأماكن 


مم المكان الصفحة 26. 
1 أجنادين 56 7. 
2 الوم 171 8. 
3 انلشف 61 9. 
4. أريحا 13 30. 
5. أأسدود 48 31. 
6 أسطنبول 315 32. 
7 . |الأشكندرية 2314 3. 
8 0 أضنهان 10 4. 
2.9 الأعماق 526 35. 
0 اأفسس 315 36. 
1. آمد 2300 37. 
2. الأندلس 105 38. 
3. أأنطاكية 7 39. 
14. أ|أورشليم 37 0. 
5. |باب لد 2327 1. 
6. ابابل 26 42. 
7. اباتراس 2324 3. 
8. |بازل- بال 005 4. 
9. البحر الغربي 170 45. 
0 | البخو الكيير 172 6. 
1. |بحر الملح 171 7. 
02 لذن كاه 173 8. 
3. إبحيرة طبرية 26 9. 
4. ابخارى 170 0. 
5. البرية 170 1. 
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برية صين 
بيت ايل 
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(طاكاك 
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سرايخ إاهن ا احا اة | دا | من اها 


برا شم ا يمنإ نمْ|إ مامإ بمامإترانم اذخ إ ذخ ا ذخ ا ذخ إ ذخ ا ذخ 
ه إسايحم اس ايد صااه إد أمهاهاا|ت إندادح اس إدد اص 


خامسا: فهرس الفرق والمصطلحات 


المصطلح الصفحة 
الأبوكريفا 86 
الأبيونيين 2310 
اتسل 241 
أحباء صهيون 45 
الأحباش 415 
الأرستقراطية 331 
الأزهر الشريف 5/1 
الأغيار 43 
الأقباط 415 
الأموريون 166 
الإنجيليين (طاكاك 
الأوس والخزرج 249 
إيباك 0135 
البروتوكول 57 
البطالمة 40 
بنو عمون 239 
بني النضير الزهزه 
التعميد 312 
تناخ 57 
جائزة نوبل للسلام 2013 
الحاخام 54 
الحثيون 166 
حركة السلام الآن 254 
الحشمونيون 41 
الحويين 166 
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الخراج 
الخوارزمية 
رايظة :خلناءفلسنطيق 
الربانئيون 

الروغز لأرلوذكن 
الروم الكاثوليك 
الرومان 

السبي البابلي 
السريان 
السلوقيون 
السنهدرين 
السواد 

سيداريم 

شركة الامتياز 


العبنالية 
العتضيية 

الغرقد 

العتو تك اليد 
الفرزيين 

الفرس 

فرسان الهيكل 
الفيء 

القبالاه 
القراؤون- العنانية 
الكردوس 


546 
00 
55 
125 
414 
414 
41 
28 
416 
41 
199 
550 
89 
216 
549 
238 
1044 
524 
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166 
39 
149 
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126 
541 
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.06 
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كريتسان ساينس مونيتور 
الكنيسة الشرقية 

الكورة 

الكونجرس 

اللاواسة د مادا السافنة 


الماشيح 
محاكم | كك تي 
ميدراش 


مذبحة الحرم الإبراهيمي 


المغطاية ادبيو تنه لقال 
الموارنة > المارونية 
لموسوعة البريطانية 

نابالم 

الهاجاناه 


وعد بلفور 
اليبوسيون 

اليعقوبيين > اليعاقبة 
اليهودية الأرثوذكسية 
اليهودية الإصلاحية 
اليوبيل 
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الزمك 
414 
5341 
كاك 
100 
241 
0 199 
214 
59 
246 
41 
321 
46 
416 
341 
256 
241 
038 
108 
31 
0132 
107 
47 
166 
316 
202 
203 
1537 


سادسا: فهرس المصادر والمراجج 


” القرآن الكريم 5 

أولاً: الكتب المطبوعة: 

1. أبحاث في اليهودية والصهيونية» د. أحمد سوسة» دار الأمل/الأردن» الطبعة الأولى؛ 
3م. 

2. أحداث النهاية ونهاية العالم» الشيخ محمد حسانء, مكتبة فياض/مصرء الطبعة الأولى؛ 
8ه /07مم. 

3. أحكام الجهاد وفضائله» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» تحقيق: نزيه كمال 
حمادء مكتبة دار الوفاء/جدة» الطبعة الأولى» 140ه/1986م. 

4. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء» تحقيق: 
أحمد مبارك البغداديء دار ابن قتيبة/الكويتء, الطبعة الأولى.1409ه/1989م. 

5. الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
تحقيق: محمد حامد الفقيء» دار الكتب العلمية/بيروتء الطبعة الثانية» 1421ه/2000م. 

6. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسيء» مطبعة العاصمة/القاهرة» ط (بدون)»: (بدون 
تارزيخ). 

7. اختلافات في تراجم الكتاب المقدّسء: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة/ القاهرة» ط(بدون)» 
(بدون تاريخ). 

8. الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء تحقيق: علي البجاويء دار الجيل/بيروتء الطبعة الأولى» 1412ه. 

9. إسرائيل فتنة الأجيال- العصور الحديثة» إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعد العربي/مصرء 
الطبعة الأولىء 1390ه/1970م. 

0. إسرائيل فتنة الأجيال- العصور القديمة» إبراهيم خليل أحمدء مكتبة الوعي العربي/مصرء 
الطبعة الأولى؛ 1969م. 
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1 . إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» أبكار السقافء. مكتبة مدبولي/القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
7 م. 

2. الأسفار المقدّسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي» دار نهضة 
مصر /القاهرة» الطبعة الأولى» 1384ه/1964م . 

3. الأسماء والصفاتء البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي؛ 
مكتبة السوادي/ جدة, الطبعة الأولى» (بدون تاريخ) . 

4. أصول الكافيء محمد بن يعقوب الكليني»ء دار التعارف/بيروتء ط(بدون)» 
01 م. 

5. الأصولية اليهودية في إسرائيل» إسرائيل شاحاك و نورتون ميزفينسكي» ترجمة: ناصر 
عفيفي» مكتبة الشروق الدولية/ القاهرة» الطبعة الثانية» 2004م. 

6. إظهار الحقء» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي » دراسة 
وتحقيق وتعليق: د. محمد أحمد ملكاويء» نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد/الرياضء الطبعة الأولىء 1410ه/1989م. 

7. اعترافات جولدا مائيرء ترجمة: عزيز عزميء دار التعاون/مصرء الطبعة الأولىء 1979م؛ 
8. الأعلام؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين/ييروتء الطبعة الخامسة عشرء 2002م . 

9 . إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل» السموأل بي يحيى المغربي» تحقيق: د. محمد الشرقاوي» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/الرياض» الطبعة 
الثانية»1407ه/1987م. 

0. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
65 ه. 

1. الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: أبو أنس سيد بن رجبء دار الهدى- دار 
الفضيلة/ مصر -السعودية» الطبعة الأولىء 1428ه/2007م. 
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2. الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: أبو أنس سيد بن رجبء دار الهدى- دار 
الفضيلة/ مصر -السعودية» الطبعة الأولىء 1428ه/2007م. 

3. الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: عدنان نباتة» 
مكتبة دنديس/عمان: 1420ه/1999م. 

4. أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية» محمود شيت خطابء دار الاعتصام/القاهرة: 
الطبعة الثالثة» 1390ه /1970م. 

5. البابية عرض ونقدء إحسان إلهي ظهيرء دار ترجمان السنة/ياكستان» الطبعة الثالثة؛ 
1 مم. 

6. البحث عن السراب.. الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحيطه:؛ إعداد: عبد الله ابحيص» 
ترجمة: مريم عيتاني» مؤسسة القدس الدولية/ بيروت» الطبعة الأولى» أغسطس 2012م. 

7. البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق: عبد الله عبد المحسن 
التركي» هجر للطباعة والنشر/الجيزة» الطبعة الأولىء 1417ه/1997م. 

8. بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي/ييروتء» ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

9. البروتوكولات واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيريء دار الشروق/ القاهرة» الطبعة 
الثالثة» 2003م. 

0. بلادنا فلسطين»ء مصطفى الدباغ: دار الهدى/ كفر قرع- فلسطين المحتلة»ء ط(بدون)» 
1 م. 

1 البلدانيات» الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: حسام 
القطان» دار العطاء/السعودية» الطبعة الأولى. 1422ه/2001م . 

2. بنو إسرائيل في القرآن والسنة» د. محمد سيد طنطاويء الزهراء/مصرء الطبعة الأولى؛ 
7ه/7م. 

3. بنو إسرائيل» محمد بيومي مهران» دار المعرفة الجامعية/مصرء الطبعة الأولى: 1999م. 
4. بولس وتحريف المسيحية»؛ هيم ماكبي» ترجمة: سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد الدولي 
للدراسات الإنسانية» الطبعة الثانية» 1991م. 
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5. بين الإسلام والمسيحية» أبي عبيدة الخزرجيء تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبة/ القاهرة» 
الطبعة الثانية» 1395ه/1975م. 

6. تأثّر المسيحية بالأديان الوضعية» د. أحمد علي عجيبة» دار الآفاق العربية/القاهرة» الطبعة 
الأولى» 2006م. 

7. تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني أبو الفيض 
الملقّب بمرتضىء الزُبيدي دار الهداية/الرياضء ط(بدون)؛ (بدون تاريخ) . 

8. تاريخ الإسرائيليين» شاهين مكاريوسء مطبعة المقتطف/القاهرة» الطبعة الأولى» 1904م. 
9. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة الأولى» 
77 م. 

0. تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة/مصرء الطبعة الأولى» 1371ه/1952م. 

1. تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بكء: دار النفائس/ييروت» الطبعة الأولى» 
51/1 م. 

2. تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفة حسن أحمدء دار قباء/ القاهرة» الطبعة الأولى» 
8 م. 

3. تاريخ الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد الطبريء» أبو جعفرء دار الكتب العلمية/ بيروت» 
الطبعة الأولى» 1407ه. 

4. تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم» خليل سركيسء مكتبة الثقافة الدينية/يور سعيدء 
الطبعة الأولى» 1421ه/2001م. 

5. تاريخ القدسء عارف باشا العارفء دار المعارف/ القاهرة» الطبعة الثانية» 1951م. 

6. تاريخ الكتاب المقدّسء كارين أرمسترونج» ترجمة: د. محمد صفارء مكتبة الشروق الدولية/ 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1431ه/2010م. 

7. تاريخ المسيحية الشرقية» عزيز سوريل عطية»؛ ترجمة: إسحاق عبيدء المجلس الأعلى 
للثقافة/مصرء الطبعة الأولى؛ 2005م. 
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8. تاريخ اليهود وآثارهم في مصرء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي» دراسة 
وتحقيق: د. عبد المجيد دياب» دار الفضيلة/القاهرة» ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

49. التاريخ اليهودي العام» صابر طعيمة» دار الجيل/بيروت» الطبعة الثالثة» 11/1 م. 
0. تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة» مطابع الإعلانات الشرقية/مصرء الطبعة 
الأولى» (بدون تاريخ) . 

الطبعة العاشرة» 1990م. 

2. تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبيء ظفر الإسلام خان» دار 
3. تاريخ فلسطينء عمر البرغوثي وَ خليل طوطح. مكتبة الثقافة الدينية/مصرء الطبعة الأولى» 
1م. 

4. تاريخ وعقائد الكتاب المقدّس بين إشكالية التقنين والتقديس» د. يوسف الكلام» دار صفحات/ 
دمشقء الطبعة الأولى؛» 2009م. 


6ه/1966م. 
6ه التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة» د. سارة العبّادي» دار طيبة الخضراء/مكة المكرمة؛ 
الطبعة الأولى» 1424ه/2003م. 

7. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء» تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيفء المكتبة السلفية/المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
7/3 م. 

8. تخريج أحاديث فضائل الشام لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف/الرياضء الطبعة الأولىء 1420ه/2000م. 

9. تذكير النفس بحديث القدس 'واقدساه'", د. سيد حسين العفاني» دار العفاني/القاهرة» الطبعة 
الأولىء 1421ه/2001م. 
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0 التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي/ بيروت» الطبعة الأولى» 1405ه. 

1. نتفسير الشعراوي-الخواطرء محمد متولي الشعراوي» مطابع أخبار اليوم/القاهرة» ط(بدون)؛ 
7 م. 

2. نفسير القرآن "اختصار النكت للماوردي"؛ الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الدمشقي الشافعيء تحقيق: عبد الله الوهبي» دار ابن حزم/ بيروت» الطبعة الأولى» 
6/6 م. 

3. تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تحقيق: 
محمود حسنء دار الفكر/ بيروتء» ط (بدون)ء 1414ه/1994م. 

4. نفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم وَ غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن/الرياضء الطبعة الأولى» 1418ه/1997م. 

5. التفسير الكبير أو (مفاتيح الغيب)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
القرشي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية/ييروت» الطبعة الأولى؛ 
1 /2000م. 

6. تفسير النسفيء» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: مروان محمد 
الشعارء دار النفائس/بيروت» 2005م. 

7. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام 2011م»: تحرير: د. محسن صالح.ء مركز الزيتونة 
للدراسات/بيروت»؛ الطبعة الأولى. 1433ه/2012م. 

8. تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية» التقرير الإحصائي السنوي». إعداد: محمد المصريء مطبوعات الجهاز المركزي 
للإحصاء/ رام اللهء 1433ه/2011م. 

9. تقرير حال القدس"3. خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2012م,» براءة درزي» دراسة» 
مؤسسة القدس الدولية/لبنان» الطبعة الأولى» 2012م. 

0. تكملة معجم المؤلفين» محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسفء دار ابن حزم/بيروت» 
الطبعة الأولى» 1418ه/1997م . 
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1. التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» دار النفائس/ييروت» الطبعة الثامنة» 
3 هم 2002م. 

2. التلمود شريعة بني إسرائيل حقائق ووقائع» محمد صبريء مكتبة مدبولي/ القاهرة» الطبعة 
الأولى» 2011م. 

3. التلمود كتاب اليهود المقدّسء أحمد ايبش» دار قتيبة/دمشقء, الطبعة الأولى؛ 2006م. 

4. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء الفيروز آباديء» دار الكتب العلمية/ لبنان» ط(بدون)» 
(بدون تاريخ) . 

5. تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهرويء: تحقيق: عبد السلام هارون 
وآخرونء الدار المصرية/القاهرة» الطبعة الأولىء 1384ه/1964م. 

6. توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح بن السمعوني الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلبء الطبعة الأولى» 1416ه/1995م. 

7. التوراة السامرية» النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية» ترجمة الكاهن السامري: أبو 
الحسن إسحاق الصّوريء نشر وتقديم: د. أحمد جازي السقاء دار الأنصار/مصرء الطبعة الأولى؛ 
8/8 م. 

8. التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء د. إسرائيل فنكلشتاين وَ نيل اشر سيلبرمان» ترجمة: 
سعد رستم» دار صفحات للدراسة والنشرء ط (بدون)» (بدون تاريخ) . 

9. التوراة تاريخها وغاياتهاء ترجمة وتعليق: سهيل ديبء دار النفائس/بيروت» الطبعة الأولى؛ 
7/7 م. 

0ه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ترجمة: الشيخ حسن خالدء المكتب 
الإسلامي/ييروت» الطبعة الثالثة» 1 141ه/1990م. 

1. جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار البيان/الكويت» الطبعة 
الأولىء 1389ه/1969م. 

2. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري. تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة/ييروتء الطبعة الأولىء 1420ه/2000م. 
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3. الجامع لأحكام القرآن» شمس الدين القرطبيء تحقيق: هشام البخاري- دار عالم الكتب» 
الرياضء ط(بدون). 1423ه/2003م. 

4. الجدار العازل في الضفة الغربية» إعداد: حسن ابحيص و خالد عايد؛ تحرير: د. محسن 
صالحء مركز الزيتونة للدراسات/ بيروت» الطبعة الأولىء 1431ه/2010م. 

5. جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس الدوافع والآثار السياسية» دراسة» د. صالح 
الرقبء مقدم ل: مركز القدس للبحوث والدراسات/ غزةء ط(بدون): 1431ه/2010م. 

6. جدار الفصل العنصري: حقائق وأرقام» د. صقر الجبالي» مركز المعلومات الوطني 
الفلسطيني/ تقارير ودراساتء رابط: 1 7“710-498م701316.25اع2/ 21911110.05الا. الالالالالا . 
7. جذور الاستعمار الصهيوني بفلسطين» علي المحجوبيء» دار سراس للنشر/تونسء الطبعة 
الأولىء 1990م. 

8. جمان من فضة- قاموس أعلام الكتاب المقدّسء مكرم مشرقيء مكتبة الأخوة/مصرء الطبعة 
الأولى. 2000م. 

9. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء» 2011م ٠»‏ كتاب القدس الإحصائي السنوي 'رقم 
3 رام الل/فلسطين» ط(بدون) . 

0. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: علي سيد صبح المدني» دار العاصمة/الرياضء الطبعة الثانية؛ 
9 /999م. 

1. جولة في عصر الخلفاء الراشدين» د. محمد السيد الوكيل» دار المجتمع/جدة» الطبعة 
الخامسةء» 1416ه/1995م. 

2. حاشية رد المختار على الدر المختارء ابن عابدين» دار الفكر/ييروت» الطبعة الثانية؛ 
2/2 م. 

3. الحرب بين الكنائس الأمريكية والعربية ( تقرير مجلس كنائس الشرق الأوسط عن الحركات 
الإنجيلية الغربية الجديدة حيال الشرق الأوسط). دار الوحدة/ بيروت» الطبعة الأولى؛ 1988م. 
4. حرب صليبية بكل المقاييس» د. زينب عبد العزيزء دار الكتاب العربي/دمشق- القاهرة. 


الطبعة الأولى» 2003م. 
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5. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي- عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد 
الخطيبء مكتبة الأقصى/عمان.ء الطبعة الثانية» 1406ه/1986م . 

6. الحركة الصهيونية طبيعتها وعلاقتها بالتراث الديني اليهودي» د. محمد خليفة حسنء دار 
المعارف/القاهرة» الطبعة الأولى» 1981م. 

7. الحروب الصليبية هل انتهت؟» عبد الوهاب زيتون» دار المعرفة/دمشقء الطبعة الأولى» 
22 م. 

8. الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية» د. محسن محمد صالح. تقديم: د. محمد عمارة 
الطبعة المنقحة (بدون رقم)» 2003م. 

9. حول موثوقية الأناجيل» محمد السعديء جمعية الدعوة الإسلامية/ طرابلس الغرب» الطبعة 
الأولى» 1985م. 

0. حياة المسيح» عباس محمود العقاد» دار نهضة مصر/القاهرة» الطبعة الأولى» 1996م. 
1. حياة بن جوريون السياسية» موريس إديلمان» ترجمة: علي رمضان فاضلء مكتبة النافذة/ 
مصرء الطبعة الأولى. 2009م. 

2. الخراج وصناعة الكتابة» قدامة بن جعفرء تحقيق: محمد حسين الزبيديء دار الرشيد/يغداد» 
الطبعة الأولى؛» 1981م. 

3ه الخراجء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاريء» تحقيق : طه 
عبد الرؤوف سعد وّ سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث/ مصرء ط (بدون)» (بدون تاريخ) . 
4. الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونء ترجمة: محمد خليفة التونسي» تقديم: عباس 
العقاد. دار الكتاب العربي/بيروتء الطبعة الثانية.(بدون تاريخ) . 

5. خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» عبد الله التل» دار القلم/بيروت» الطبعة 
الأولىء 1384ه/ 1964م. 

6. خنلفية عن الجدار الفاصلء بتسيلم - مركز المعلومات (الإسرائيلي) لحقوق الإنسان في 
الأراضي المحتلة» تحت رابط: /©212110_53171م22612/56/ 010. لاع اع05. الالثالالا// :مااط. 
7 . داود وسليمان في العهد القديم والقرآن» د. أحمد عيسى الأحمدء مطبعة حكومة الكويت/ 
الكويت, الطبعة الأولى» 1410ه/1990م. 
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8. دراسات في الصهيونية وجذورهاء سيد فرج راشدء دار المريخ/ الرياضء الطبعة الأولى؛ 
272 م. 

9. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء» مجلس دائرة المعارف العثمانية/صيدر أباد- 
الهندء الطبعة الأولى. 1392ه/1972م. 

0 . دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد رب النبي بن عبد 
رب الرسول الأحمد نكري» دار الكتب العلمية/بيروت» الطبعة الأولى» 1ه/2000م. 

1 . دلائل تحريف الكتاب المقدّسء. د. شريف سالمء الناشر (بدون). الطبعة الأولى» 
6ه/005م. 

2ه الدم المقدّس والكأس المقدّسة» ميشيل بيجنت وَ هنري لنكولن وَ ريتشارد لي» ترجمة: محمد 
الواكدء دار الأوائل/ دمشقء الطبعة الثانية» 2008م. 

3ه الديانات والعقائد في مختلف العصورء أحمد عبد الغفور عطارء دار(بدون)/ مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 1401ه/1981م. 

4 . ذئاب في ثياب حملان»ء مختصر قصة الأصولية الأمريكية» إميل أمين» دار 
المريخ/القاهرة» الطبعة الأولى» 1427ه/2006م. 

5 . رسالة في الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية» سمير مرقسء مكتبة 
الشروق/القاهرة» الطبعة الأولىء 1422ه/2001م. 

للكتاب/القاهرة» الطبعة الأولى» 1972م. 

7ه الرسالة» الإمام محمد بن إدريس الشافعيء» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة الحلبي/مصرء 
الطبعة الأولى» 1358ه/1940م. 

8ه الرسل والرسالات». د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردن» الطبعة الأولى» 
9م 2008م. 

9. روح المعاني في تنفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي» دار إحياء التراث العربي/بيروت» ط(بدون)» (بدون تاريخ) : 
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0. الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة/بيروتء الطبعة الثانية» 1980م. 


1. زعماء صهيونء: مجدي كاملء دار الكتاب العربي/ دمشق-القاهرة» الطبعة الأولى» 


8م. 
2ه السلسلة الصحيحة؛: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف/الرياضء الطبعة الأولى» 
5/5 م. 


3ه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»ء مصطفى بن حسني السباعيء المكتب الإسلامي/ 
دمشق- بيروتء الطبعة الثالثة» 1402ه/1982م. 

4. سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر وَّ محمد 
فؤاد عبد الباقي وَ إبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصرء 
الطبعة الثانية» 1395ه/1975م. 

5. سنن النسائيء. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء» تحقيق: مكتب تحقيق التراث» 
دار المعرفة/بيروتء الطبعة الخامسةء» 1420ه. 

6. السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدسء عدنان أبو عامرء مركز البيان للبحوث والدراسات/ 
الرياضء الطبعة الأولى؛ء 1430ه/2009م. 

7. سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي؛ مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة/ييروتء الطبعة الثالثة» 1405ه/1985م . 

8ه السيرة النبوية» عبد الملك ابن هشام المعافري» تحقيق: جمال ثابت وَ محمد محمود وَ سيد 
إبراهيم» دار الحديث/القاهرة. ط (بدون)» 1427ه/2006م. 

9. شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقيء. تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد/ السعودية» الطبعة الأولى» 1418ه. 

0. شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد/الرياضء الطبعة الثانية» 1423ه/2003م. 
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1. شعب الإيمان» الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد 
حامدء مكتبة الرشد/الرياضء الطبعة الأولى. 1423ه/2003م. 

2ه الشيعة والتصحيح- الصراع بين الشيعة والتشيع» موسى الموسويء الطبعة الأولى؛ 
6/8 م. 

3. صحيح ابن حبان» محمد بن حبانء التميميء. أبو حاتمء الدارميء البُستيء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة/ييروتء الطبعة الثانية» 1414ه/ 1993م. 

4 . صحيح البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ترتيب وترقيم: د. محمد فؤاد عبد 
الباقي» شركة مكتبة ألفا/ مصرء الطبعة الأولىء 1429ه/2008م. 

5. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): الإمام الألباني» المكتب الإسلامي/ 
بيروت» الطبعة الثالثة» 1408ه/1988م. 

6. صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت»ء الطبعة الثانية» 1392م. 

7. صحيح مسلم. الإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوريء دار الفكر/ بيروت» 
الطبعة الأولىء 1424ه/ 2003م. 

8ه الصليبيون الجدد الحملة الثامنة .. دراسة في أسباب التحيز الأمريكي والبريطاني 
(لإسرائيل)؛ يوسف العاصي الطويل» مكتبة مدبولي/القاهرة» الطبعة الأولى» 1997م . 

9. الصليبيون في الشرق» ميخائيل زابوروف» ترجمة: الياس شاهينء» دار التقدم/موسكوء 
الطبعة الأولى» 1986م . 

0. الصهيونية العالمية والرد على الفكر الصهيوني المعاصرء د. محمود دياب» مطبوعات 
الشعب/ مصرء الطبعة الأولى» 1976م . 

1. الصهيونية العالمية» عباس محمودد العقادء دار المعارف/مصرء ط(بدون)» 2001م. 
2. الطريق إلى بيت المقدس. جمال عبد الهادي» دار الوفاء/ القاهرة» الطبعة الخامسة؛ 
1م . 

3. عالم الملائكة الأبرارء د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردن» الطبعة الأولى» 
9م)/ 2008م . 
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4. العبر في خبر من غبرء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية/ بيروت» ط (بدون)» (بدون 
تاريخ ) + 

5ه العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة:» العربي للإعلان والنشر والطباعة/ دمشق» 
الطبعة الثانية» 1973م . 

6.ه العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» عبد الحميد بن باديس» تحقيق: 
محمد الصالح رمضانء دار الفتح/الشارقة» الطبعة الأولى»ء 1416ه/1995م . 

7ه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد بن طاهر التنير البيروتيء تحقيق: د. محمد 
الشرقاوي؛ دار الصحوة/ القاهرة. الطبعة الأولى» 1408ه/1988م . 

8. عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقدء محمد بن علي آل عمرء مجلة البيان/ 
الرياضء الطبعة الأولى» 1424ه/2003م . 

9. عمدة القاري شرح صحيح البخاريء؛ بدر الدين محمود بن أحمد العينيء دار إحياء التراث 
العربي/ييروتء. ط (بدون)»؛ (بدون تاريخ) . 

0 . عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجيء تحقيق: د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة/ بيروت» الطبعة الأولى؛ 
5م . 

1. فتاوى الحاخامات رؤية موضوعية لجذور التطرف في المجتمع الإسرائيلي» د. منصور 
عبد الوهاب» الهيئة المصرية العامة للكتاب/القاهرة» الطبعة الأولى» 2010م . 

2ه الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حمد عبدالقادر عطا- مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية/ييروتء الطبعة الأولىء 1408ه/1987م . 

3. فتاوى علماء المسلمين في حرمة التفريط بأرض فلسطينء د. سالم سلامة» رابطة علماء 
فلسطين/ غزة» الطبعة الأولى» 2007م . 

4 . فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني. دار المعرفة/ييروت» الطبعة 
الأولى» 1379ه . 
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5. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
الحنبلي» مكتبة الصفا/القاهرة» الطبعة الأولىء 1424ه/2003م . 

6 . فتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْريء دار ومكتبة الهلال/ بيروت» 
طربدون)» 1988م . 

7. فتوح الشام» أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقديء دار الكتب العلمية/ييروت» 
الطبعة الأولىء 1417ه/1997م. 

8. فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطينء» جمع من العلماء» دار 
الفرقان/ عمّانء الطبعة الأولى. 1990م . 

9. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجيء دار 
لينة للنشر والتوزيع/مصرء الطبعة الثالثة» 1418ه/1997م . 

0. الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حتى ظهور الإسلام» نهاد خياطة؛ دار الأوائل/ 
دمشقء ط (بدون)»؛ (بدون تاريخ) . 

1. الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم» سعد رستمء دار الأوائل/دمشق» 
الطبعة الثانية» 2005م . 

2. الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد هموء دار الأوائل للنشر/ دمشق» 
الطبعة الثانية» 1425ه/ 2004م . 

3. الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» د. أحمد حجازي السقاء تقديم: 
أسعد سيد احمدء دار الأنصار/ مصرء الطبعة الأولى. 1398ه/1978م . 

4. الفصل في الملل والأهواء والنحل. الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهري؛ تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل/ بيروت» الطبعة 
الثانية» 1416ه/1996م . 

5. فضائل القدسء» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: 
الدكتور جبرائيل سليمان جبورء دار الآفاق الجديدة/ بيروتء الطبعة الثانية» 1400ه/1980م . 
6. فقه الجهادء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة/القاهرة» الطبعة الأولىء 1430ه/2009م . 
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7. الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» د.حسن ظاظاء معهد البحوث والدراسات العربية/ 
جامعة الدول العربية» قسم البحوث والدراسات الفلسطينية» ط(بدون)» 1971م . 

8. فلسطين .. القضية الشعب الحضارة» بيان نويهض الحوتء دار الاستقلال/ بيروت» 
الطبعة الأولى» 1991م . 

9. فلسطين أرض الرسالات الإلهية» رجاء جاروديء ترجمة: عبد الصبور شاهين» دار نهضة 
مصر /القاهرة » الطبعة الثالثة» 2010م . 

0. فلسطين التاريخ المصورء د. طارق سويدانء الإبداع الفكري/الكويت» الطبعة الخامسة. 
6م . 

1. فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى» د. صالح الرقبء الطبعة الأولى» 
3/8 م . 

2. في ظلال القرآن» الشيخ الشهيد سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق/بيروت- 
القاهرة» الطبعة السابعة عشرء 1412ه . 

3. في مقارنة الأديان .. بحوث ودراسات؛» د. محمد عبدالله الشرقاوي. دار الجيل/بيروت» 
الطبعة الثانية» 1410ه/1990م . 

4. قاموس الكتاب المقدّسء الموقع الرسمي لكنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية/ 
مصرء رابط: 12113.0160-]2710://5 . 

5. قاموس الكتاب المقدّسء جورج بوستء المطبعة الأميركانية/ييروت؛ ط(بدون)» 1894م . 
6. قبل الكارثة .. نذير ونفيرء عبد العزيز بن مصطفى كاملء. مركز البيان للبحوث 
والدراسات/ الرياضء الطبعة الأولىء 1421ه/2000م . 

7. القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية» نواف 
الزروء دار الخواجا/ الأردن» الطبعة الأولى» 1991م . 

8. القدس دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية» جريس خوري وَ عدنان مسلّم و موسى 
درويش» مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية/القدسء الطبعة الأولىء 1996م . 

9ه القدس عربية إسلامية» د. سيد فرج راشدء دار المريخ/الرياضء الطبعة الأولى» 
6ه/56م . 
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0. القدس مدينة الله أم مدينة داود» د. حسن ظاظاء مطبعة جامعة الإسكندرية/مصرء الطبعة 
الأولى» 1970م . 

1. القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» ترجمة: د. فاطمة نصر وّ د. محمد 
عناني» دار سطور/ القاهرة» الطبعة الأولى» 1998م . 

2ه القرى المدمّرة في قضاء القدسء دراسة» أحمد الباشء» تجمع العودة الفلسطيني (واجب)» 
قسم الأبحاث والدراسات» تحت رابط: 010. اع[ للا /الالالالالا . 

3. قصة الحروب الصليبية» د. راغب السرجاني» مؤسسة اقرأ/القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
9م. 

4. قصة الحضارة» ويليام جيمس ديورّانت» ترجمة: د. زكي نجيب محمُود وآخرين» دار الجيل/ 
بيروتء» ط(بدون)» 1408ه/1988م . 

5. قصص الأنبياء» الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء دار ابن 
الجوزي/القاهرة» الطبعة الأولى» 1426ه/2005م . 

6. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» 
22م . 

7. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسميء دار الكتب العلمية/ييروت» ط (بدون)» (بدون تاريخ) . 

8. كارثة فلسطين- مذكرات عبد الله التل» دار الهدى, الطبعة الأولى» 1378ه/1959م . 
9ه الكامل في التاريخ» "ابن الأثير", أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية/ بيروتء الطبعة الثانية» 1415ه . 
0. كتاب الخراج» أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان» تحقيق: حسين مؤنسء» دار 
الشروق/القاهرة» الطبعة الأولىء 1987م . 

1. الكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديدء النسخة العربية» دار الكتاب المقدّس في الشرق 


الأوسطء طبعة عام 1996م . 
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2. الكتب المقدّسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار السلام/ القاهرة, 
الطبعة الثانية» 1423ه/2002م . 

3ه الكنز المرصود في فضائح التلمود» د. محمد الشرقاوي» مكتبة الوعي الإسلامي/مصرء 
الطبعة الأولىء 1410ه/1990م. 

4. كنوز التلمود»ء س. ليفي» ترجمة: محمد خليفة التونسيء مكتبة دار البيان/الكويت» الطبعة 
الأولى. 1409ه/1989م . 

5ه اللاجئون الفلسطينيون بين الترانسفير ويهودية الدولة» دراسة» إبراهيم العلي» تجمع العودة 
الفلسطيني (واجب)» قسم الأبحاث والدراسات» تحت رابط: 2[60.010/لا. /لاللاللا . 

6ه اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: عادل عبد 
الموجود وَ علي معوضء دار الكتب العلمية/ بيروتء الطبعة الأولىء 1419ه/1998م . 

7. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء تحقيق: عبد الله الكبير وَ 
محمد حسب الله وَ هاشم الشاذلي» دار المعارف/القاهرة» ط (بدون)» (بدون تاريخ) . 

8. لمحات عن أديان العالم» ترجمة وتعليق: صادق عبد علي الركابي» مكتبة مدبولي/القاهرة» 
الطبعة الأولى» 2007م. 

9. ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده قاسم» عالم المعرفة» سلسلة صادة عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب/الكويت» الطبعة الأولىء 1990م. 

0. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مؤسسة الرسالة/ييروت»ء الطبعة الخامسة والثلاثون» 
89م . 

1. مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» شهاب الدين أبي محمود بن تميم المقدسي» تحقيق: 
أحمد الخطيميء دار الجيل/بيروتء الطبعة الأولىء 1415ه/1995م . 

2. المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيء» ياسر عليء مركز الزيتونة للدراسات/ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 1430ه/2009م . 

3. المجزرة الصهيونية عقيدة وممارسة؛ دراسة» أحمد الباش» تجمع العودة الفلسطيني (واجب)» 


تحت رابط: 070. ع2 ثالا. الالثالالا . 


625 


4. مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ 
الرياضء ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

5. مجموع فتاوى ومقالات ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء/ الرياضء» ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

6. محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي/ القاهرة» الطبعة الثالثة؛ 
1ه/1م. 

7. المحلّى» أبو محمد علي بن أحنة بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار 
الفكر/ بيروتء» ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

8. المدخل إلى الكتاب المقدس» حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية/القاهرة 
ط(بدون)»؛ (بدون تاريخ) . 

9. مذكرات وايزمان» ترجمة: هشام خضرء مكتبة النافذة/مصرء الطبعة الأولى» 2009م . 
0. المستدرك على الصحيحين. أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية/ بيروت»ء الطبعة الأولى» 1411ه/1990م . 

1. مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد وَ آخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1421 ه/2001م . 
2. مسند البزار > البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكي المعروف بالبزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وَ عادل بن سعد وّ صبري عبد 
الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم/المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (1988م حتى 2009م) . 
3. المسيح اليهودي ونهاية العالم» رضا هلالء مكتبة الشروق/ القاهرة» الطبعة الأولى» 
01م . 

4. المسيح في مصددر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة/القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1408ه/1988م . 

5. المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليل» ساجد ميرء دار السلام/الرياضء الطبعة الأولى» 
0223م . 
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6. المسيحية البروتستانتية وعلاقتها بالصهيونية في الولايات المتحدة» راجح إبراهيم السباتين» 
رسالة ماجستيرء إشراف: د. محمد أحمد الخطيبء الجامعة الأردنية/ عمّان»ء 2007م» (غير 
مطبوعة). 

7. المسيحية الرابعة» د. رؤوف شلبيء مكتبة الأزهر/ القاهرة» الطبعة الأولى» 1980م . 
8. المسيحية المتهوّدة في خدمة الصهيونية العالمية» عيسى اليازجيء الدار الوطنية الجديدة/ 
دمشقء الطبعة الأولى» 2004م . 

9 . معالم التنزيل "تفسير البغوي". محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: 
محمد النمر وَ عثمان ضميرية وَ سليمان الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
7 م . 

0 . معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم» محمد أبو المحاسن عصفورء دار النهضة 
العربية/ييروتء الطبعة الثانية» (بدون تاريخ) . 

1 المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وَ عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء» دار 
الحرمين/القاهرة» ط(بدون)» 1415ه . 

2. معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي؛ دار صادر/بيروتء الطبعة الأولى» 
77 م. 

3. معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 1412ه . 

4. المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» دار ابن 
تيمية/القاهرة» الطبعة الثانية» 1404ه/1983م . 

5. معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارسء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكرء الطبعة الأولى. 1399ه/1979م . 

6. المغني شرح مختصر الخرقيء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار إحياء التراث 
العربي/بيروتء الطبعة الأولى. 1405ه/1985م . 


627 


تاريق). 
8. مقارنة الأديان 2 المسيحية» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة/القاهرة» الطبعة العاشرة» 


8 م. 
9 . مقارنة الأديان» دراسة في عقائد ومصادر الأديان السماوية والأديان الوضعية؛ د. طارق 
خليل السعديء دار العلوم العربية/بيروتء الطبعة الأولىء 1425ه/2005م . 

0 . المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء الإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» دار السلام/ القاهرة» الطبعة الأولىء 1429ه/2008م . 

1 . مكان بين الأممء بنيامين نتنياهوء ترجمة: محمد عودة الدويريء دار الجيل/ عمان» الطبعة 
الثانيةء 1996م . 

2 . مكايد اليهود عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم/دمشق-بيروت» 
الطبعة الثانية» 1398ه/1978م . 

3. ملف إسرائيل- دراسة للصهيونية السياسية» روجيه جارودي» ترجمة: مصطفى كامل فودة, 
دار الشروق/القاهرة» الطبعة الثانية» 1404ه/1984م . 

4 . ملكية أرض فلسطين من الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الرابع الهجري» د. رياض 
شاهين» مجلة الجامعة الإسلامية/غزة» المجلد الثامن» العدد الثاني» الجزء الأول» 2000م . 

5. الملل والنحلء الإمام الشهرستاني»ء تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهر- 
أضواء السلف/مصرء الطبعة الأولى. 1366ه/1947م . 

6 . مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل» أحمد فارس الشدياق» تحقيق: محمد أحمد 
عمايرة» دار وائل/عمّانء الطبعة الأولى. 2003م . 

7 . من أعلام الدعوة الإسلامية في فلسطين والأردن» المستشار عبد الله العقيل» مركز الإعلام 
العربي/مصرء الطبعة الثانية» 1432ه/2011م . 

8. من أعلام الدعوة الإسلامية في مصرء المستشار عبد الله العقيل» مركز الإعلام 
العربي/مصرء الطبعة الرابعة» 1432ه/2011م . 


9 . من هو اليهودي؟» د. عبد الوهاب المسيريء دار الشروق/القاهرة» الطبعة الثالثة» 2003م. 
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0 . مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» 
دار الكتاب العربي/ بيروتء الطبعة الأولى.1415ه/1995م . 

1. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا وَ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية/بيروت» 
الطبعة الأولى» 1412ه/ 1992م . 

2. المنهاج في شعب الإيمان» الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي 
محمد فودة» دار الفكر/ييروتء الطبعة الأولىء 1399ه/1979م . 

3. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي حسنء 
مكتبة الرشد/الرياضء الطبعة الثانية» 1413ه/1993م . 

4. المواقع الجغرافية في فلسطين.. الأسماء العربية والتسميات العبرية» شكري عراف» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية/بيروت»؛ الطبعة الأولى؛ء 2004م. 

5 . موجز تاريخ الحروب الصليبية» مصطفى وهبة» مكتبة الإيمان/المنصورة» الطبعة الأولى؛ 
78م . 

6 . موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم» د. نعيم فرح» دار الفكر/ييروت» ط(بدون)» (بدون 
تاروع) + 

7. موجز تاريخ العالم» ه.ج ويلزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء دار كتب عربية/مصرء 
طربدون)» 1958م . 

8. موجز تاريخ اليهود والرد على مزاعمهم الباطلة» د. محمود بن عبد الرحمن قدح؛ مجلة 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد 107 . 

9 . مؤسسة القدس الدولية» القدس 2012م.. قراءة في مسارات الأحداث والمآلات» دراسة» 
زياد الحسن» 2013م» عن موقع المؤسسة الإلكتروني» رابط: 2100005-0115©.010. الاللاللا . 
0 . موسوعة الأديان الحية في العالم» عبد الرحيم ماردينيء دار المحبة/دمشقء الطبعة الأولى؛ 
8- 2009م . 

1 . موسوعة الذخائر العظام فيما أثر عن الإمام الهمام الشهيد عبد الله عزام» مركز الشهيد 


عزام الإعلامي/بيشاور- باكستانء الطبعة الأولىء 1417ه/1997م . 
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2. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت» دار 
السلاسل/الكويت, الطبعة الثانية» 1404ه/1983م . 

3ه الموسوعة الفلسطينية الميسرة» هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة» رئيس التحرير: 
ناصر الدين الأسدء أروقة للدراسات والنشر/ الأردن» الطبعة الأولى» 1433ه/2012م . 

4 . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيريء دار الشروق/القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1999م . 

5. الموطأ. مالك بن أنسء تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء. مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان/ الإمارات» الطبعة الأولى» 1425ه/2004م . 

6 . النبوءة والسياسة» جريس هالسلء» ترجمة: محمد السماكء دار الشروق/ القاهرة» الطبعة 
الثانية» 1424ه/2003م . 

7ه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي برديء تحقيق ونشر: وزارة الثقافة الإرشاد القومي/مصرء ط(بدون)» (بدون تاريخ) . 

8 . نصارى القدسء» أحمد حامد القضاة» مركز دراسات الوحدة العربية/بيروت» الطبعة الأولى» 
7م . 

9 . نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
دار الكتب العلمية/بيروتء الطبعة الثانية» 1424ه/2002م. 

0. نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» دار الكتب 
العلمية/ييروت» الطبعة الأولىء 1424ه/2004م . 

1 . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية)» تحقيق: محمد علي أبو العباس» مكتبة 
القرآن/القاهرة» الطبعة الأولىء 1409ه/1989م . 

2. الهرطقة في المسيحية» ج. ويتلرء ترجمة: جمال سالمء دار التنوير/ييروت» ط(بدون)» 
7م . 

3. هرمجدون ونهاية أمريكا واسرائيل .. قراءة في نبوءات الكتب المقدّسة» منصور عبد الحكيم 
وَ الحسيني الحسيني معديء دار الكتاب العربي/دمشقء الطبعة الأولى» 2007م . 
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4 . والدي السلطان عبد الحميد الثاني: الأميرة عائشة عثمان أوغليء: ترجمة: د. صالح 
سعداوي صالح.ء دار البشير/الأردن» الطبعة الأولىء 1411ه/1991م . 

5. وثائق الوقفيات القديمة في سجلات القدسء د. إبراهيم ربايعة» بحث مقدم إلى المؤتمر 
الدولي (الأوقاف في بلاد الشام)» الجامعة الأردنية/عمّان» ط (بدون): 2006م . 

6 . وثيقة الصهيونية في العهد القديم» جورجي كنعانء» دار النهار/ييروت»: الطبعة الثانية؛ 
2م . 

7. الوحي ونقيضه.. بروتوكولات حكماء صهيون في القرآن» د. بهاء الأميرء مكتبة 
مدبولي/القاهرة» الطبعة الأولى» 2006م . 

8 . ورقة سياسية حول المساعدات العسكرية الأمريكية (لإسرائيل)» بقلم: جوش روبنر» مدير 
المبادرة القومية في الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)» عن: المركز الفلسطيني في 
واشنطن» عنه: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» رابط: 1أ©5. 73لا231221/]0. /لالثالالا. 

9. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء د. رؤوف شلبيء دار ثابت/القاهرة» الطبعة الأولى» 
0 م. 

0 . اليهود تاريخاً وعقيدة» د. كامل سعفان» دار الاعتصام/القاهرة» الطبعة الثانية» 1988م. 
1 اليهود في العالم القديم» د. مصطفى كمال عبد العليم و د. سيد فرج راشدء دار القلم/دمشق 
و الدار الشامية/ييروتء الطبعة الأولىء 1416ه/1995م . 

2 اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيترء دراسة وتعليق: 
د. محمود النجيري» دار طيبة/مصرء الطبعة الأولىء 2009م. 

3. اليهود وأكاذيبهم» مارتن لوثرء دراسة وتعليق: محمود النجيريء. مكتبة النافذة/مصرء الطبعة 
الأولى» 2007م. 

4ه اليهودية والمسيحية في الميزان» د.عماد الدين الشنطيء الطبعة الأولىء 1425ه/2004م. 
5ه اليهودية» د. أحمد شلبيء النهضة المصرية/القاهرة» الطبعة الثامنة» 1988م. 

6 . يوميات هرتزل» ترجمة: علي رمضان فاضلء مكتبة النافذة/مصرء الطبعة الأولى؛ 
0م . 


ثانيا: المواقج الالكترونية والصحف والمجلات: 


7. صحيفة الأهرام المصرية؛ العدد الصادر بتاريخ 2008/07/01م. 

8. صحيفة القدس العربي/ لندن» العدد (7459).؛ الصادر بتاريخ 2013/06/12م. 

9. صحيفة القدس العربيء, العدد (5379)» الصادر بتاريخ 2006/09/13م . 

0 . مجلّة المنار» محمد رشيد بن علي رضاء ذو القعدة 1353ه/1935م . 

1 . مجلّة فلسطين "السفير العربي"» دار العروة الوثقى/ييروت» العدد 18» الصادر في: 
5 م . 

2 . موقع الدكتور عبد الوهاب المسيري الرسمي: 0017.١أ07©655اع.‏ /لالثالالا 


.3 
.4 
.5 
.6 


موقع الشبكة الإسلامية: أ©١.15|31110/60.‏ الالالالالا . 

موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الرسمي: أ©.آ/لا031808. الالالالالا . 

موقع الشيخ عبد العزيز بن باز الرسمي: ©22.010.52/111أ0. الاللالالا . 

موقع الموسوعة العربية العالميةء شركة أعمال الموسوعة للإنتاجح الثقافي: 


ع . 50ج" . /لالاثالالا. 


.-7 


موقع بتسيلم - مركز المعلومات (الإسرائيلي) لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: 


111 ط_مه 2 تمع 5/ 010/281 . لطعاع 05 . /لا/الاللا// :صااط . 


.8 
.9 
.0 
.1 


موقع تجمع العودة الفلسطيني (واجب): 010.ع[2الا. الالالالالا . 
موقع رابطة علماء فلسطين: 152012/21/20206-2601014/ 63012.00 الالثالالا . 
موقع صحيفة الأهرام المصرية (الرقمي): 0191181.351810.010.609/31110165 . 


موقع صحيفة العرب اليوم» قسم الندوات. ضمن دراسة: أرض (إسرائيل) الكاملة حسب 


التفسيرات الصهيونية: أ©7. 7الالات/[2121331. للالثالالا . 


.2 
.3 
.4 
.5 
.6 


موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية: 13.070ا2)-]1410://5 . 
موقع مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 0173.5©1ا0أ/ا3123. الالالالالا . 

موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني: 3]21110.05/لا. الالثالالا . 

موقع مكتبة المهتدين: /0010/21/0©1. ١أع21-121426.‏ الالالاللا 


موقع منبر الأقصى الإلكتروني: 011212/20523.6017. الاللاللا ‏ . 


632 


.7 
.8 
.9 
.30 
.1 


موقع مؤسسة القدس الدولية الرسمي: 3101105-011156.010. /لاللالالا . 
موقع موسوعة ويكيبيديا الحرة: أكاأ/لا/013.019عمكاانلا . 

موقع نبض الوعي العربي : 6017. 3311311210/2161655. /لالثالالا 
موقع وزارة الخارجية الأمريكية: 01/51/2861 0. /ا 6001355 15. 50101121 1أ. الاللالالا. ‏ . 


موقع وكالة رويترز للأنباء: 5/لاعلاام0/ عا5.60010/9]10]عأناع.318//:ماأط . 
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سابعا: فهرس الموضوعات 


الإهداء ت 
شكر وعرفان ثْ 
المقدمة ح-ش 
الفصل التمهيدي: التعريف بالقدسية والبركة وأثرهما في الاعتقاد عند أهل الملل 
الهيحض الأول/ التعريو بالقدسية والبركة وبالأديان الثلاثة 
المطلب الأول: معنى القدسية والبركة لغة 5 
أولاً: معنى القدسية 5 
ثانياً: معنى البركة 8 
المطلب الثاني: معنى القدسية والبركة اصطلاحآ 12 
أولا: القدسية في الاصطلاح الشرعي 12 
ثانياً: البركة في الاصطلاح الشرعي 14 
خلاضية المطلي 18 
المطلب الثالث: التعريف بالمسلمين وأهل الكتاب 19 
أولاً: الإسلام 19 
أ- الإسلام لغة 19 
ب- الإسلام اصطلاحاً 20 
ثانياً: أهل الكتاب 22 
القسم الأول: اليهودية 24 
مراحل تاريخ اليهود في الأرض المقدسة 29 
القسم الثاني: النصرانية 50 
مراحل تاريخ النصارى في الأرض المقدّسة 51 
الميحف الثاني/ علاقة القدمية والبركة بالامتقات عند أهل الملل: 
المطلب الأول: تقديس الأماكن والأشخاص لدى ملل وفرق مختلفة 69 
خلاصة المطلب 74 
المطلب الثاني: أثر الاعتقاد بالقدسية والبركة على السلوك والواقع 75 
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خلاصة المطلب 
الفصل الأول: عقيدة اليهود ني الأرض المقدسة 


الفيد الأول/ العوامل الموثرة علي العقيدة اليفودية: 


المطلب الأول: مصادر الفكر اليهودي 

أولاً: العهد القديم 'التوراة" 

ثانياً: التلمود 

ثالثاً: فتاوى الحاخامات 

نماذج من فتاوى الحاخامات 

رابعاً: بروتوكولات حكماء صهيون 

كلاه المطلتن 

المطلب الثاني: المؤثرات والظروف الموضوعية 
أولا: الحروب وضياع التوراة 

ثانياً: الاحتكاك بالأقوام والحضارات الأخرى 
المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة اليهودية 
أولاً: قطعية ثبوت التحريف 

ثانياً: بطلان النسبة وانقطاع السند 

ثالثاً: اختلاف فرقهم على أسفارهم 

رابعاً: اختلاف الترجمات والتُسخ 

خامساً: التوراة من منظور العلم 
خلاضية"المطلت 


الميحف الثاني/ عقيدة اليهودت في الأرض المقدمة والرد عليهو: 


المطلب الأول: القدسية والبركة في العقيدة اليهودية 
تسلسل القداسة والبركة 

ارتباط البركة باللعنة! 

قدسية خاصة (لشعب إسرائيل) 

العلاقة بين الأرض المقدّسة والبركة التوراتية 
خلاصة المطلب 
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60 


53 
53 
57 
21 
54 
57 
102 
103 
103 
107 
110 
114 
114 
117 
123 
126 
128 
131 


133 
133 
136 
137 
140 
103 


المطلب الثاني: أنواع القدسية والبركة في التراث اليهودي 
أولاً: القدسية والبركة من حيث المعنى 

معنى (القدس) وأنواعها في العهد القديم 

ثانياً: أنواع القدسية والبركة من حيث المصدر 

1“بركة وقدسية مصدرها الرَيٌ 

2بركة وقدسية مصددرها اليشو 

خلاصضة الطلتب 

المطلب الثالث: جغرافيا الأرض المقدّسة في التراث اليهودي 
حدود الأرض الموعودة في التوراة 

الحدود الإجمالية 

الحدود التفصيلية 

الطموحات التوراتية المعاصرة 

خلاضية المطلب 

المطلب الرابع: اعتقاد اليهود بالحق الديني والتاريخي في الأرض المقدسة ومناقشتهم 
أولاً: اعتقاد اليهود بالحق الديني 

صدى الوعد في العصر الحديث 

الردّ على الحق الديني 

ثانياً: اعتقاد اليهود بالحق التاريخي 

الرد على الحق التاريخي 

كلاضة المطلاتث 

المطلب الخامس: اضطراب واختلاف الطوائف اليهودية في هذه العقيدة 
أولاً: السامريون لا يعترفون بالقدس 

ثانياً: حركة التنوير والاندماج اليهودي 

ثالثاً: تناقض الصهيونية مع عقيدة الماشيّح 

رابعا: التناقض بين اليهودية والصهيونية 

خامساً: جماعة "ناطوري كارتا" 

سادساً: التناقض بين الصهيونية والصهيونيين 

خلاضة المطلئ 
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145 
145 
16 
154 
154 
157 
103 
1064 
167 
168 
141 
1/4 
16 
177 
177 
130 
151 
158 
150 
155 
156 
156 
158 
159 
201 
203 
205 
207 


المبحض الثاله / الصهيونية وغلاقنها بعقيدة اليعود في الأرض المقطّمة: 


المطلب الأول: تعريف عام بالصهيونية وأساسها الديني والفكري 
أساس فكرة الصهيونية 
الجذر التاريخي لفكرة الصهيونية 
الصهيونية والاستعمار 
الصهيونية واللاسامية 
خلاضنة المطللت 
المطلب الثاني: علاقة الفكر الصهيوني بعقيدة اليهود في الأرض المقدسة 
جذور الصهيونية في عقيدة اليهود 
المسيح المخلّص بين الديانة اليهودية والصهيونية 
الشعب المختار بين الديانة اليهودية والصهيونية 
صهاينة يستندون في صهيونيتهم إلى الدين 
خلاصة المطلب 
المبحثف الرابع/ آثار العقيدة اليهودية في الأوض المقدمة: 
المطلب الأول: مجازر الصهاينة في فلسطين وعلاقتها بعقيدة اليهود 
العنف في العهد القديم 
العنف اليهودي المعاصر 
خلاضية المطلب 
المطلب الثاني: التوسع الاستيطاني وجدار الفصل وعلاقتهما بعقيدة اليهود 
أولاً: الاستيطان اليهودي 
أصل الاستيطان في التوراة 
الاستيطان اليهودي المعاصر 
ثانياً: جدار الفصل اليهودي 
الجدار في عقيدة اليهود 


احج النطاتك 
المطلب الثالث: تهويد القدس وعلاقته بعقيدة اليهود 
القدس في العهد القديم 


تهويد القدس حديثاً 
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209 
209 
212 
215 
218 
221 
202 
202 
225 
227 
208 
253 


2355 
236 
20 
26 
2018 
208 
2250 
253 
255 
256 
20600 
262 
262 
266 


خااضة :النطنن 
المطلب الرابع: هيكل سليمان في العقيدة اليهودية 
الهيكل في العهد القديم 


التناقض في بنية عقيدة الهيكل 
أحلام الهيكل عند اليهود المعاصرين 
متى يُبنى الهيكل؟ 
خلاصة المطللت 
المطلب الخامس: فكرة المسيح عند اليهود وعلاقتها بالأرض المقدسة 
فكرة المخلّص في العهد القديم 
مناقشة فكرة الماشيّح المخأص 
خلاضية المطلئ 
الفصل الثاني: عقيدة النصارى في الأرض المقدسة: 


الفيحفم الأول/ العواهل المؤثوة علي العقيدة النصوانية: 


المطلب الأول: مصادر الفكر النصراني 

أولاً: العهد القديم 

ثانياً: العهد الجديد 

ثالثاً: أفكار و إلهامات 'بولس" 

رابعاً: المجامع النصرانية 

خلاضة المعطلب 

المطلب الثاني: المؤثرات والظروف الموضوعية 
أولاً: ضياع الإنجيل الأصلي 

ثانياً: تعدد الأسفار واختلافها 

ثالثاً: الاضطهادات 

رابعاً: التأثر بالعقائد الأخرى 

خلاضةالمطلفب 

المطلب الثالث: مناقشة مصادر العقيدة النصرانية 
أولاً: ثبوت وقوع التحريف 

ثانياً: بطلان النسبة وانقطاع السند 
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214 
216 
216 
251 
203 
2058 
209 
201 
201 
257 
2301 


23203 
23204 
2305 
311 
3213 
317 
2319 
23219 
2320 
2302 
326 
3233 
23234 
23234 
5338 


ثالثاً: تناقضات الأناجيل 
حااضية الات 
الميحته الثاني/ مقيدة النصاري في الأرض المقدمة والرت عليهه: 
المطلب الأول: القدسية والبركة في العقيدة النصرانية 
أولاً: تقديس المسيح 
الك :تقديين: الدامويوة 
رابعاً: تقديس الكنيسة 
خامساً: تقديسن الضليت 


خاات: المطلات 
المطلب الثاني: أنواع القدسية والبركة في التراث النصراني 
الروح القدس 


من أنواع التقديس والبركة 

2 الآب يقدّس ابنه وأتباعه 
3 يسوع يقدس ذاته وتلاميذه 
4) الهيكل يقدس الأشياء 
5) القبلة المقدّسة 

6) الكأس المباركة والخبز المقدس 

خلاصة المطلب 

المطلب الثالث: اعتقاد النصارى بالحق الديني والتاريخي في الأرض المقدسة ومناقشتهم 
موقف العهد الجديد من الوعد المقدس 

الأرض المقدّسة في العهد الجديد 

أولاً: موضع ميلاد المسيح ينك 

ثانياً: القدس (أورشليم) في العهد الجديد 

مقدّسات النصارى في فلسطين 

مناقشة اعتقاد النصارى في الأرض المقدّسة 
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2302 
2309 


351 
351 
2358 
361 
23263 
2365 
368 
200 
200 
377 
38 
38 
219 
2330 
331 
331 
2352 
23253 
23253 
23034 
2013 
2013 
2355 
001 
404 


خلاضة :المللت 
المطلب الرابع: اضطراب وتباين الطوائف النصرانية في هذه العقيدة 
أولاً: موقف مسيحيي القرن الأول 
ثانياً: موقف الآريوسيين 
ثالثاً: دور قسطنطين 
رابعاً: عدم مركزية "أورشليم' 
خاضيا#“تتنتتك كنائس القدنن 
خلاضة المظلت 

المبح الثالف/ آثار العقيدة النصرانية في الأوض المقحمة: 
المطلب الأول: الحروب الصليبية على الأرض المقدسة 
العنف في العهد الجديد 
الحفاشة الديقية للحووب التصليفية 
جذور دينية سابقة 
النتائج الدموية القاسية 
دوافع أخرى 
خلاضنة المطلب 
المطلب الثاني: الصهيونية المسيحية ودورها في تثبيت اليهود في الأرض المقدّسة 
من رواد الصهيونية المسيحية 
الألفية السعيدة و معركة هرمجدّون 
قاض المطلفه 
المطلب الثالث: مظاهر الدعم الغربي (النصراني) المعاصر لليهود في الأرض المقدسة 
أولاً: الدعم العسكري 
ثانياً: الدعم الاقتصادي 
ثالثاً: الدعم السياسي والمعنوي 
رابعاً: الدعم الثقافي والإعلامي 
خلاضنة المظلتك 

الفصل الثالث: عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 


600 


008 
009 
010 
411 
411 
012 
013 
017 


000 
000 
003 
006 
008 
0130 
010 
0152 
056 
038 
0102 
445 
41017 
107 
050 
0013 
57آ]0 
009 


الفيديث الأول/ مصادر عفيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 


المطلب الأول: مصادر الحق الديني للمسلمين في الأرض المقدّسة 
أولاً: القرآن الكريم 

الوعد بالأرض (للمسلمين) في القرآن الكريم 
1) قاعدة المُلك المطلق 

2 قاعدة وراثة الأزض 

3 قاعدة الاستخلاف والتمكين 

4) قاعدة التداول 

ثانياً: السنة النبوية 

1) مكانة السنّة في القرآن 

السئّة متمّمة للقران 

السنّة وحي محفوظ 

بشرى كل الرسالات بمحمد هَل 
موثوقية نقل السئّة 


المطلب الثاني: مصادر الحق التاريخي للمسلمين في الأرض المقدّسة 
أولاً: المصدر التاريخي الرباني 
ثانياً: المصدر التاريخي البشري 
أسبقية العرب في سكنى فلسطين 
فلسطين في ظل الإسلام 
خلاضة :المطلب 
الميحف الثاني/ عقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 
المطلب الأول: مفهوم القدسية والبركة عند المسلمين 
القدوس هو الله كك 
روح القدس جبريل اكفكة 
مصدر القدسية والبركة 
نتائج الفهم الإسلامي للقداسة 


641 


003 
0064 
0064 
009 
009 
0/0 
0/2 
4714 
475 
06 
0/7 
0/8 
0/9 
0/9 
451 
002 
002 
009 
000 
003 
006 


008 
008 
0إ|5 
502 
506 


خلاصة المطلب 

المطلب الثاني: مكانة الأرض المقدسة في العقيدة الإسلامية 
٠1‏ أرض الإسراء والمعراج 

2 أرض بارك الله كك فيها 

3. القبلة الأولى 

4. ثاني مسجدٍ في الأرض 

5. الحث على شد الرّحال إلى الأقصى 

6 ثواب زيارة الأقصى والصلاة فيه 

7. فضائل الشام عامّة 

خلاصة المطالت 

المطلب الثالث: الأرض المقدسة وملاحم آخر الزمان 
إفساد اليهود في الأرض المقدّسة 

انتصار المسلمين على اليهود آخر الزمان 

الأرض المقدّسة موطن الخلافة قبيل الساعة 

الأرض المقدّسة والعلامات الكبرى 

أرض المحشر والمنشر 

خللاضية المطافه 


المبحف الثالف/ آثار مقيدة المسلمين في الأرض المقدسة: 


المطلب الأول: الفتح الإسلامي للأرض المقدسة 
بدايات الفتح 

معركة أجنادين 

معركة اليرموك 

الفتح العمري للقدس 

نظرة إلى الفتح الإسلامي لفلسطين 

خلاضة العطات 

المطلب الثاني: وقفيّة فلسطين في الإسلام 
مفهوم الأرض الوقفية 


موقف عمر بن الخطاب ذه 
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508 
509 
509 
51 
53 
4إ[5 
55 
566 
58 
520 
521 
5*1 
523 
525 
56 
529 
552 


554 
554 
56 
558 
50 
512 
545 
56 
56 
548 


أرض فلسطين خراجيّة 

حكم التصرف في أرض الوقف الخراجية 

لاضن العطلته 

المطلب الثالث: وجوب الجهاد لاسترداد الأرض المقدسة 
الجهاد في القرآن الكريم 

الجهاد في السئّة النبوية 

الجهاد في فلسطين خاصة 

الجهاد عند علماء الإسلام 

خلاصة" المظلف 

المطلب الرابع: حكم الإسلام في التفريط بشيء من الأرض المقدسة 
فتاوى العلماء في حكم التنازل عن فلسطين 


فتاوى قبل الاحتلال 
فتاوى بعد الاحتلال 
خلاضية المطلت 
النقائج والتوصياته 
أولاً: نتائج البحث 
ثانياً: التوصيات 
المهارس 


أولاً: فهرس الآيات القرانية 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
ثالثاً: فهرس الأعلام 

رابعاً: فهرس الأماكن 

خامساً: فهرس الفرق والمصطلحات 
سادساً: فهرس المصادر والمراجع 
سابعاً: فهرس الموضوعات 

ملخص البحث 

251131 


6003 


552 
53 
56 
57 
57 
560 
562 
564 
568 
569 
569 
50 
5/2 
57 


5/9 
553 


557 
59 
601 
605 
607 
609 
6034 
6044 
645 


ملخص البحث 


تناول الباحث بالمقارنة والتحليل عقائد كل من اليهود والنصارى والمسلمين في الأرض 
المقدّسة» إذ وقع البحث في أربعة فصولء أولها فصل تمهيدي بيّن فيه الباحث المفهوم العام 
للقدسية والبركة لغة واصطلاحاً؛ وعلاقتهما بالاعتقاد عند أهل الملل المختلفة» كما تضمّن الفصل 
التمهيدي إيجازاً عاماً بتاريخ كل ملة من الملل الثلاث موضع البحث في الأرض المقدسة» أي 
أرض فلسطين. 

وناقش الباحث في الفصل الأول عقيدة اليهود في التقديس وفي الأرض المقدّسة» في أربعة 
مباحث؛ تفصّل هذه المباحث العوامل المؤثرة على العقيدة اليهودية» ثم اعتقادهم الخاص بأرض 
فلسطين» ثم الصهيونية وعلاقتها بهذه العقيدة» وختم الفصل بالآثار المترتبة على عقيدة اليهود في 
الأرض المقدّسة. 

وجاء الفصل الثاني مبيناً لعقيدة النصارى في الأرض المقدّسة» مقسّماً إلى ثلاثة مباحث؛ 
أوضح فيها الباحث العوامل المؤثرة على العقيدة النصرانية بوجه عام» ثم فصّل في اعتقاد النصارى 
في أرض فلسطينء وختم الفصل ببيان آثار عقيدة النصارى في الأرض المقدّسة. 


أما الفصل الثالث» فخصصه الباحث لآخر الملل زماناً وأعظمها قدراً ومكاناء وهي ملّة 
الإسلام الخاتمة» وقدّم الباحث الفصل إلى ثلاثة مباحثء بيّن في أُوَلها مصادر عقيدة المسلمين 
في الأرض المقدّسة» وفي ثانيها فصّل في عقيدة المسلمين في أرض فلسطين المباركة» وفي 


المبحث الأخير أوضح الباحث آثار عقيدة المسلمين في هذه الأرض. 


وختم الباحث هذا البحث بجملة من النتائج والتوصيات التي خلص إليها. 


والحمد لله رب العالمين 


6044 
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